- 
2 
2 3 


آل 
.د سو 


لاما 
تا 


اما 


4a 


a 
1 


د 


2 . 


س 
0 


N Knowledge lnternatlonal University 


هم جامعةالمعرفةالعالية. ى 


در 
بول رر 


e 


ا 
1 


يْدَالوَهَاب” 
ی 


ها٤۲ دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع‎ )6١( 
فهرسم مكبم الملک فھا۔ الوطنيح أثناء النشر‎ 


الشتري» سعد بن ناصر بن عبد العزيرزر 


شرح كناب التوحيد /سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري 


الرياض 113١ه‏ 
۷٤‏ ص ۲٤×۱۷‏ ؛ 
ردمک: ۸۲۴۸-۸۵-۱- ۹۷۸-1۰۴ 
.١‏ التوحيد 
ديوى "1١‏ 


رقم الايداع: ؟١١١/1175١اه‏ 
ردمک: 10-١‏ - 11م - 117لاو 


کم عو e‏ دن الم 
حقو ق الظبع حفوظة 


الطَبَعَهُ الأول 


”ىن5.5١-‎ 2١١ 


داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع 
المملكة العربية السعودية 
ص بب 77/751١‏ الرياض 11417 
هاتف: +93111١١ ٤۹۱٤۷۷٦‏ 
غ2 111١١‏ + 
جوال: ٥۰٦1۲۳۲٥۷۷‏ 511+ 


أ. العتوان 
1/۴ 


Dar Kounouz Eshbelia 
For Publishing & Distribution 
Kingdom of Saudia Arabia 
P.O. Box 27261 Riyadh 11417 
Tel.: +96611 491476 


+96611 4 
Fax.: +966114453203 


E-mail: eshbelia @hotmailLcom 


O, @k_eshbelia 51 : @k. eshbelia 


9 : @k_eshbelia 


لْوَهَادِ 
ع 
ف ن e‏ صم 
ما د 
سيد أل , رن عند ألو 


را ص ريون لالم 
سق لم 
05 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
| وأبط‎ 1 


الإشعارات 


دمن انكتات له 
مقدمة الكتاب 0 

الحمد لله الذي أجزل لنا المواهب» وتفضل علينا بالنعم السوابغ. 

ومن أعظم نعمه علينا أن هدانا لدين الإسلام المبني على شهادة التوحيد لله 
-عرٌ وَجل- وشهادة الرسالة محمد خ2 . 

نحمده -جل وعلا- ونثني عليه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
واشهك أن محمد غنده ورسولهةة فك الله قلة وعلن آله وأضوكانه وأتاعهه 
وسلم تسليما كثيراً. 

أما بعد ؛ فنبتدئ دراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد 
اواب ا و و و تلير هده لاقي 
في عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن موضوع الكتاب هو أصل دين الإسلام» ألا وهو إفراد الله 
بالعبادة» فان رب العزة والجلال قد بعث نبيه محمدًا 5# إلى إفراد الله بالعبادة» 
فلذلك كان 44# يُقدّمها على غيرهاء وينادي في المجامع ألا تعبدوا إلا الله 
وهكذا هي دعوة الأنبياء السابقين کاس كما قال تعالى: «وَلَقَدَ بعتا فى كل 
م رسُولا أري آَعَبدُوأ آللّه» [النحل : ”""]. 

وإذا كانت هذه القضية هي أساس دين الإسلام فلابدٌ أن تُولى بالعناية بحيث 
هل هذا الأم ونانلا ي غير من القضانا: 
)١(‏ أخرج البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)» أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي ج بماذا 


يأمركم؟ فقال: «يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا 
بالصلاة والصدق والعفاف والصلة»» وأن النبى 2 كتب له بالآية : «قل يَتأَهَل الكتب تَعَالَوأ 


إل كلمَةٍ سَوَآء بيا ويك ألا عبد إلا اله ولا مُشركَ به سَيْعَا4 [آل عمران: 15]) الآية. 
إل كَلِمَةٍ سَوَاء ِ رک ر 


ل و عطست سس سح شرح كتاب التوحید 

وأول ما يدعى إليه هو هذا المبدأ العظيم» مبدأ توحيد الله» وإفراده بالعبادة» 
ولذلك لا بعث النبي ### معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال : «إنك تأتي قومًا أهل 
كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا اللّهو2» كما روى البخاري في 


(۱) 
صح حه . 


مھ 


وفي رواية أخرى للبخاري : «فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدًا رسول الله""': فدل هذا على أن المراد بالتوحيد هو مقتضى 
ومعنى لا إله إلا اللّه. 

ذكر الله -عنَّ وَجل- عن نبيه 4# أنه يدعو إلى لا إله إلا الله» وإنّهم إذا قبل 
لم "لا إله إلا الله" يستكبرون» وذكر أنهم يقولون: أجعل الآلبة إلبا واحدًا؟! 
معناه أن التّوحيد هو معنى لا إله إلا الله. 

الأمر الثاني: أنَّ كتاب التوحيد مستمد من كتاب الله -عز وَجل- ومن سنة 
رس اوه عا هادا ون کاب دا رض ليما ندل 
فيه أخذ منهماء واستنباط الأحكام من هذين الأصلين. 

وقد جاء كثير من النصوص بالأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة» قال تعالى: 
«انبعوأ ما أل يكم من يک4 [الأعراف : ۳]. 

الأمر الثالث: أن مؤلفه إمامٌ مجاهدٌ في دين الله» جاء إلى بلاد قد انتشر فيها 
الشرك وعم فيهاء وأصبح الموحدون فيها نُدَرة» فكان عامة الناس يصرفون العبادة 
لغير الله» يذبحون لغير الله» وينذرون لغير الله» ويتوجهون بالدعاء لغير الله ؛ 
فعندهم من مظاهر الشرك الشيء الكثير» فعالح الشيخ هذه الأمورء وتحول البلد 
من بلد شرك إلى بلد توحيدٍ وإسلام وسنّة» فمن هنا كان الشيخ يذه قد عاج 


.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري :,١597(‏ و790١,‏ و5747): ومسلم (۱۹). 


E e 
هذه الأمور وعرفها وخبرهاء وقي كتابة من عرف قضايا الناس مغايرة لكتابة من‎ 
كان بعيدًا عن مسائلهم ولا يباشر قضاياهم.‎ 

الأمر الرابع: أن كثيرًا من المسائل المخالفة التي تكلم عنها الشيخ لا زالت 
موجودة في كثير من أقطار الدنيا ؛ بل إن بعض الناس يجعلها هي الدين» ويجعل 
من تمسسّك بها هو المسلم» ومن نافرها فهو المبتدع الضّال» بل قد ينفي عنه 
الإسلام» ولذلك حسن بنا أن نعرف أدلة الشريعة الواردة في هذه المسائل التي 
أوردها الشيخ -رَحِمهُ الله تعالى. 

قد يقول قائل: إن كتاب التوحيد ألف لفترة زمنية يُناسبها أسلوب الكتاب. 

فيقال : الكتاب إِنَّما استقى من الكتاب والسئّة» والكتاب والسئّة خطاب موجه 
إلى الناس إلى قيام الساعة» ومن هنا فالكتاب سيبقى -بإذن الله- وسيحتاج إليه 
الناس في كل زمان» وذلك لأنّه قد استمدّ من الأصلين العظيمين. 

فإن قال قائل : إن الناس عندهم توحيد› وعندهم فطرة› فحينئل لا حتاج إلى 
دراسة هذه الأمور. 

تامتوانيم هوهلا أن كاله الاين ا التعلم» قال 
تعالى : وال أُخْرَجَكُم يِّنْ بُطُون اَمَك لا تَعَلَمُوَ شَّيعَا4 [النحل: 1۷۸» ومن هنا 
فنحن نحتاج إلى التعلم. 

ثم إن من كان عنده علم فإنّه يحتاج إلى تذكير لهذا العلم الذي عنده» فإن العلم 
مع مضي الوقت ينسى إذا لم يتدارس. 

وإذا نظر الإنسان في أحوال الأمم السابقة التي وجد عندها الشرك وجد أن 
الشرك دخل عليهم بتدرج ؛ ولم يدخل عليهم مرة واحدة» وانظر إلى قصة قوم 
نوح ا عندما مات علماؤهم وصلحاؤهم في وقت متقارب» فقالوا: انّخَذوا 


ل ر سک شرح كتاب التوحید 
لہم صورًا تذكرنا بأحوالہم» ثم عبدت هذه الصور من دون الثه""» حتى أرسل 
الله د نوحًا 8 قال تعالی : قال توح رب ْم عَصَوْنِ وَانْبَعُوأ مَن لم يزه ماله 

وواد إلا خسار © وَمَكَرُوأ مک كبارًا چ وَقَالُوأ لا تَدَّرنّ َالِهَتَمدَ وَلَا تَدَّرنَ ودا وَل 
سُوَاعًا ولا يَغْورك وَيَعُوقَ وَْسَرَا 629 وَقَدَ لوا كثير 4 [نوح : 5-7١‏ ؟] الآية. 

والشيطان حريص على إغواء بني آدم وإبعادهم عن أصل دين الإسلام» 
ليجعلهم مشاركين له في نار جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها ومنه -. 

فإن قال قائل : نحن في عصر التطور والعلم والذكاء والعقل» إلى غير ذلك. 

قيل : إن أسباب الجهالة عند الناس اليوم أعظم من أسبابها عند السابقين» فإن هذه 
الآلات الحديثة قد شغلت الناس» وجعلتهم يبتعدون عن التفكير في أصل القضايا 
وهو قضية التوحيد» فتجد ذلك الذي يوصف بالعقل والدهاء ويمضي وقت نهاره في 
أدق الآلات وفي أمهر العلوم ؛ يأتي في آخر وقته بتصرفات لو تأمُلتها لوجدت أنه لا 
يقدم عليها إلا ناقص العقل ولا يفعلها إلا أشباه امجانين» كيف بآخر يومه يذهب إلى 
e‏ هرد يعرف حقيقة أمره» ويرجوه من 
دون الله ؛ ويؤمل منه أن يبارك له في حياته؛ وأن يجعله سعيدا فيها» وأن يهبه الحياة! 
فكيف بسو لا يملك الحياة لنفسه يطلب منه أن يحي غيره؟!! 

وهذا مشاهد في كثير من دول العالم على اختلاف محالباء فإذا كان الله -عزٌ 
وَجلّ- قد حمانا في هذه البلاد المباركة بدعوة الشيخ مه من هذه المظاهر 
الشركيّة فإننا لا نأمن من وصولبا إليناء فإن الله -جل وعلام- قد أخبر عن 
إبراهيم عليه السلام- مع أنه إمام الحنفاء الموحدين ؛ أنه دعا فقال : «وَاجَبى جنببى وب 


أن نُعَبُدَ آلْأَصَتام» لإبراهيم: ١ء‏ والنبي ## يعلم أبا بكر الصديق أن 7 ٤‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ›)٤۹۲١(‏ من كلام ابن عباس 2ه 


مشذ م الات ES‏ 
دعائه : «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم ؛ وأستغفرك لما لا أعلم» '". 
ويقول لأصحابه : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)”". 

فإذا كان صحابة رسول الله 4# يخاف عليهم النبي ج بل إبراهيم يخافه 
على نفسه ؛ فكيف لا نخاف على أنفسنا؟ وكيف لا نخاف على أبنائنا ومن حولنا 
من مجتمعاتنا؟ ! 

والتوحيد سبب من أسباب رضا الله عن العبد» وسبب من أسباب دخول 
الجنّة» وهو كذلك سببُ من أسباب الأمن في الدنياء وصلاح الأحوال 
واستقامتها» وسبب من أسباب إدرار الله الرزق على عبادهء فإن الله غر وَجل- 
ين أنَّ الذين وعدهم بالأمن يشترط لهم لتحصيل ذلك العبادة لله وحده» قال 
تعالى : «وعد آله اين دَامَتُوا ىكم وَعَمِلُوا الصَلحَت لَيسْتَحْلِفَئَهُمْ فى آلأرض كما 
َسْتَخَلف اليرت من لهم وَليْمَكْتنٌ هُمْ ديم الأذىف آرتصیٰ هم وَلَيُبَدِلَجُم مِنْ بَعَد 
وفھۃ امتا يَعْبُدُوَنى لا شروت بي شِيعًا» [النور: 00]. 

وإذا كان كذلك فهذا يدلنا على أهميّة تدارس هذا الموضوع لأنه سبب خيري 
الدنيا والآخرة» لكن لابد أن تكون نياتنا خالصة لله -عرٌ وَجل- مريدين بذلك 
أجر الآخرة؛ وما حصل من أمور الدنيا فان يحصل تبعًا غير قاصدين له» فنحن نوقن 
أنَّ الموحدين يثيبهم الله -جل وعَلا- الثواب الحسن في الدنيا والآخرة» لكن النية لابد 
أن تكون خالصة لله من أجل أن ينيلنا أمر الآخرة» لأن الله -جل وعلا- قد قسّم 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبونعيم في الحلية »١١77/1/‏ والضياء »)٦۲(‏ كما أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد (١٠۷)ء‏ وأبويعلى (٠٦)ء‏ والمروزي في مسند أبي بكر (۱۸)» من حديث معقل؛ كما 
ورد من حديث حذيفة» أخرجه أبويعلى (/2)60 وابن السني (۲۸7)» ومن حديث أبي بكر 
أخرجه ابن بطة في الإنابة الكبرى .)۹۸١(‏ 

(۲) حسن» أخرجه أحمد (777757) من حديث محمود بن لبيد. 


2 شرح كتاب التوحيد 


الناس إلى من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة: قال تعالى : لمن کان بريد ألعَاحِلَةَ عجلتا لَه 


سے ر ا کے I‏ ہر کر ۰ 2 و 
يها ما اء لِمَن نریڈ ر جه يَصَلَهَا مَدْمُومًا مُدَحُورًا @ وَمَنَ أرَادَ الآجِرة وَس 
TY‏ [الإسراء : : ۸ ۹ء فدل هذا على 


أن من المقاصد التي ترغب الشريعة في أن يقصدها المؤمنون: أن يقصدوا الأجر 
اوهو ر ا كلاد :قله يمظن و الأكين ا 
من أن أجل رضا الله فقط » أو من أجل محبّة الله فقط » أو نحو ذلك. 

ونقول: هذا الذي يحصر هدف المؤمن في عبادة الله في هذا مخالف لدلالة هذه 
النصوص السابقة» وقال تعالى عن الأنبياء علي : «وَيَدَعْوتَنَا رَعَا وَرَهَبَا4 
[الأنبياء: 214٠‏ وقال : «واذكر كلك فى كفسِلك تَصَرّعَا وَخِيقَة4 [الأعراف: 0١؟].‏ 

والضلال في باب التوحيد يبتدئٌ قليلا قليلاء حتى إذا دخل على الناس عم 
عليهم» ولذلك فنحذر فيه من القليل؛ لأنّ القليل من الضلال في باب التوحيد 
يجلب الكثيرَء ولذلك يجب أن يحذر الإنسان منه» ويتعوذ بالله منه» فإنه لا يأمن 
على نفسه من عدوه الشيطان. 

وقد اعتنى عدد من العلماء بهذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد” وزادت 
شروحه على الثلاثين فيما أعلم» وكان من أفضلها تيسير العزيز الحميد للشيخ 
سليمان بن عبدالله» وفتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن» والقول المفيد 
للشيخ ابن عثيمين» وإعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان» والتمهيد للشيخ صالح 
آل الشيخ » وهذه الشروح قد اشتملت على الفوائد الكثيرة. 

وحرصت في هذا الشرح على أن يتميز بتقعيد المسائل والأصول في أول كل 
باب» وعلى الاهتمام بالتطبيقات المعاصرة» هذا والله أعلم» وضلى الله هلي ا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كناب التوحيد 
]١[‏ كتا با لتؤحيد 
وقول الله تَعَالَى : «وَمَا حَلَفَتُ الى والس إل لِيَعَبْدُون4 [الذاريات : 1051 وقوه : 
«وَلَقَدَ بعتا فى ڪل اَمَو ر سُولاً أن أعَبُدُوأ آله وَآَجَمَِبُوا آلطشُوتَ» االنحل : 1" 
الآية» a‏ «وَقضَئْ رك ك ألا تَعبْدوا إل إيَاه ه وَبالْولِدَينٍ إحستا) [الإسراء: ۲۳] ا 


gE 
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وقول : #وَاعبدوأ له ولا تُشَرِكُوأ ب شَّيعًا4 [النساء : اة و «قل تَعَالَوَأ اد 
م دام ألا تُشَرِكُوأ بم شّيعًا4 [الأنعام : : ١6١]الاية.‏ 

قال ابن مسعود د : «مَن أَرَادَ أن ينْظرَ إلى وصية ج4 التي عَلَيْها خَائَمُه 
فليقرأ قله تَعَالَى : «فُل تَعَالََا اتل ما حرم رُم عَلَِكُمْ» - إلى قؤله -: «وأنَ 
هذا صِرطى مُسَحَقيمًا...4 [الأنعام : ۱ و۳٥[‏ الآیات)' 

وَعَن مَعَاذِ بن جبل ب قال : كلت ويف الي 4# على جمار فقا لي : 


َه 


ديا مَعَادُ! أَتَدْرِي ما حق الل عَلَى الْهيّاد وما حق الاد على اللّو؟»» فقلت : الله 
وَرَسُولهُ أَعْلَم. قالَ: «حَق الله على الْعِبّادِ أن يدوه ولا يُشْركوا به شيئّاء وحق 
الْعَِادِ عَلَى الله أن لا يذب مَنْ لا برك به شيًْاه» فقلت: : يا رَسُول الله! أقلاً 
اشر النّاسَ؟ قال : : لا تبث بَشُرْهُم فینٌکلوا». ا في الصحيحين” ". 

فيه مسائل: 

الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس 

الثانية : أن العبادة هي التوحيد» لأن الخصومة فيه. 

الثالثة : أن من لم يأت به لم يعبد الله. ففيه معنى قوله : ول ا أنتمّ عَبِدُونَ مآ 


دوروو 


اعبد* [الكافرون: 60]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳٠۷١(‏ والطبرانى في الكبير 2»23٠٠١1٠(‏ والبيهقى في شعب الإيمان 
»)۷٠٤١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير .)6١05(‏ 
(؟)أخرجه البخاري (758607)» ومسلم (۳۰). 


ل شرح كناب التوحيد 
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. 

الخامسة : أن الرسالة عمت كل أمة. 

السادسة : أن دين الأنبياء واحد. 

السابعة : المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ففيه 
معنى قوله : قَمَن يَكَفرَ لغوت ويول بال ققد آَسَتَمَْسَكَ بِالْعْروَةِ آلْونْقى4 [البقرة: 
.]١01‏ 


الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 

التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف» 
وفيها عشر مسائل. أولها: النهي عن الشرك. 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء» وفيها ثمانية عشر مسألة» بدأها 
لله بقوله : «لَآا تَجَعَلَ مَعَ آنه إِلَهًا ءاخر فَحَقَعْدَ مَذْمُومًا مُحْدُولةُ» [الإسراء: ۲۲] وختمها 
بقوله : «وَلَا تَجَحَلَ مع اله إا ءاخر فلق فى جه مَلومًا مد ورا الاما :4 
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : هذَلِكَ مِمَآ أُوْحَْ إِلَيَكَ رَبْكَ 
مِنَ لَلِكمّة4 [الإسراء: 894]. 

الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى : آية الحقوق العشرة» بدأها الله 
تعالى بقوله : «واعبدوا الله ولا تُشَرِكُوأ بم شيعًا4 [النساء: 5]. 

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله 2 عند موته. 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله علينا. 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 

الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. 

السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 


ڪتاب التوحيد Ca‏ 
اا ف ان ال ع ا ر ) 
التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم . 
العشرون: جواز تخصيص ب بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشرون: تواضعه خ4 لركوب الحمار» مع الإرداف عليه. 
الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. 
الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 
الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. 


كلمة التوحيد" يراد بها: إفراد الله بالعبادة» وهذه الكلمة واردة في عدد من 
الصرص. اللرعةء من انذلقها خت e‏ النبي ج قال : 
«فليكن أول ما تدعوهم | ليه إلى أن بوحدوا الله" > وفي الحديث الآخر قال 
: : «من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه م ماله ودمه2» وحسابه على 
ار" » فالتوحيد لفظة واردة في النصوص وليست لفظة مبتدعة» ولكن ينبغي أن 


.)۷۳۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 1641 وأصله عند مسلم »)۱٥۸۷۸(‏ وجاء في صحيح مسلم )١1(‏ من 
حديث ا نوها : «بني الإسلام على خمسة على أن يوحدوا الله» الحديث» وفي حديث 
عمرو بن عبسة السلمي أن النبي ج قال: «أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن 
يوحد الله لا يشرك به شيء»؛: أخرجه مسلم (۸۳۲)» وأحمد (4)17019. وقال الإمام 
البخاري : (باب ما جاء في دعاء النبي 4# أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى). 
قال خالد بن الوليد : : «بعثني رسول الله نك في سرية فأصبنا أهل بيت قد كانوا وحدواء فقال 
عمار: هؤلاء قد احتجزوا منا لتوحيدهم» أخرجه النسائي في الكبرى (۳٠۸۲)ء‏ والطحاوي في 
شرح المشكل (۳۲۳۲)ء والحاكم »)٥٦۷١(‏ وفي حديث جابر في سياق حج النبي © قال : 
«فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك»؛: أخرجه مسلم »)۱١٠۸(‏ وعند 
الترمذي (710591): «يعذب ناس من أهل التوحيد في النار». الحديث. 
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يلاحظ ان هذه الكلمة تستعمل عند طوائف في غير معناها الشرعي» فإن طائفة 
يقولون إن المراد بلفظ التوحيد نفي الصفات كما هو قول المعتزلة. 

اذا قالوا إن التوحيد يراد به نفى الصفات؟ 

قالوا: لأننا إذا أثبتنا اتات ا أننا أثبتنا قدماء متعددين» فتكون الصفات 
قديمة والذات قديمة» ويكون القدماء متعددين. 

وهذا القول قول باطل» لأن الذات الإلبية بصفاتها شيء واحد» فكلها لله - جل 
وعَلا- وكلها منسوبة له -جل وعلا- فالشيء بصفاته شيء واحد» ولا يفرق بين 
الصفة والموصوف من جهة وجودهما في الخارج ؛ أما وجودهما في الذهن فهذا لا 
يعوّل عليه ولا يبتّى عليه حكم» وأما الحكم فمبني على وجود هذه الأمور في 
الخارج. 

بع انا اسن الع ني ا ار ا ةل ا ل 
بأعماله هو -سبحانه وتعالى- ولم يُدخل في معناه توحيد الألوهيّة كما هو قول 
الأشاعرة» وطوائف من أهل الكلام» وذلك لأنهم قالوا: إن الله هو الخالق 
الرازق امحيي الميين ؛ فإذا أفردته بذلك فأنت موحد. 

وقصرٌ التوحيد على هذا المعنى خطأ وذلك لأن النبي 2# فد دعا المشركين إلى 
إفراد الله بالعبادة› ولم يقتصر على دعوتهم بافراد الله بأعماله هو سېحانه» بل إن 
المشركين الذين كانوا في عهد النبوة كانوا يرون بأن الله -جل وعلا- هو المتفرد بالخلق 
والرزق والإحياء والإماتة» ومع ذلك فإن النبي ج وصفهم بأنهم مشركون» وأن 
ذلك لا ينجيهم عند الله -جل وغلا- إذا لابد من إفراد الله بالعبادة. 

وهناك طائفة أطلقوا اسم التوحيد وأرادوا به اعتقاد أن الله -جل وعلا- قد 
خلف المخلوقات واتحد معها؛ فهذا قول فاسد باطل يدل على فساده العديد من 
النصوص الشرعية الدالة على التفريق بين الخالق والمخلوق» ومثل هذا المعنى لا 


وإذا كان التوحيد هو قضية القضايا وأساس المسائل » فما هو التوحيد؟ 
التوحيد: هو إفراد الله بالعبادة» بحيث لا تصرف شىء من العبادات لغير الله - 


سبحانه وتعالى. 
وسيأتي معنا في باب مستقل تحقيق معنى التوحيد ومعرفة ما يدخل في مدلول 
هذه الكلمة. 


وقد جاءت النصوص بالتأكيد على التوحيد والاهتمام به منها ما يدل على أن 
خلق الإنس والجن إنما كان من أجل إفراد الله بالعبادة» ودل هذا على أن إفراد الله 
بالعبادة هو أوجب الواجبات. 

وقد وقع الاختلاف في أول واجب على المكلفين ما هو؟ فطائفة تقول: أول 
واجبي هو النظر. 

وطائفة تقول : أول واجب هو الشك. 

وطائفة تقول لوجت هو قضد الق : ا 

كتابًا وسنّة ؛ وجد أنها تجعل أول واجبو هو الإقرار لله بالعبادة والتوحيد"" 

ومن هنا كان النبي ج أول ما يدعو الناس إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله 
ره :إلى ل وا رن تياو نظو بزل إل ف بولق إلى ين للك ديل 
يدعوهم إلى اليقين بأن الله جل وعَلا- هو المعبود وحده وما النظر فهو وسيلة إذا 
تحقق المقصود بغيرها د كم المراد. 

دروو وو ياس ee‏ 


تعبدوأ 


لأقوامهم : أن اعبدوا الله » قال تعالى : «أل إلا آل4 [هود: .]١‏ 


)غ2 إحياء علوم الدين ۱٤/۱‏ درء تعارض العقل والنقل 0/۸« جموع المتاوى cTYTA/1‏ 
0١‏ مدارج السالكين ١7/7‏ »؛ شرح الطحاوية ص۲۷. 


وهكذا إذا نظر الإنسان في الأوامر الشرعية والوصايا المتكررة المتعددة ؛ فإنه جد 
أن النص الشرعي يقدم قضية التوحيد على غيرها من القضاياء ومن هنا في قوله 
تعالى : «وَقَضَئ رَبْكَ أل تعدوأ إل رياه [الإسراء: 2177 ثم عد محرمات كثيرة» فدل 
هذا على أنه قدّمَ قضية التوحيد. 

وهكذا في أواخر سورة الأنعام كما جاء في الوصايا العشر؛ قدّم في أولها ترك 
الشرك. 

وإذا نظرَ الإنسان في حادثة سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ؛ رجعوا إلى قومهم 
بني عبدالأشهل وقالوا: لن نكلمكم حتى تدخلوا في هذا الدين وتشهدوا أن لا 
إله إلا الله ؛ فدعوهم إلى التوحيد» ولم يقولوا لبم: "انظروا". 

ولا صعد النبي ك على جبل أبي قبيس لم يقل للناس "انظروا" ولم يقل 
'شكوا" ولم يقل "اقصدوا النظر" ؛ وإنما دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة» وأمرهم 
بالاستعداد للآخرة ؛ وقال : «أنا نذير لكم من يدي عذاب شديد)”". 

ولا كان عم النبي ج في سياق الموت» قال له ج : «يا عم» قل لا إله إلا 
الله" لم يقل له : انظرء أو اقصد النظر, أو ا وهكذا في تلك الحوادث 
الكثيرة الواردة في حياة النبي = يدعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة ونبذ الأصنام 
ونبذ عبادتها من دون الله ؛ فهذه هي دعوته . 

ومن هنا فإن من قال بأن هناك أمورا تُقدّم على موضوع التوحيد؛ سواء قضية 
الدعوة» أو قضية اجتماع الناس» أو الإصلاح السياسي أو نحو ذلك ؛ فهو مخالف 


60 سيرة ابن هشام ١/و"ة‏ الطبقات الخكيرق TY1/۳‏ تاريخ ابن جرير الطبري سه 
المعجم الكبير للطبراني ° c(ANEA)J T/1‏ تاریخ دمشق › لاف عساكر 9/؟787/. 

(۲) الطبقات الكبرى »١01//١‏ والحديث أخرجه البخاري »)٤۷۷١(‏ ومسلم .)٠١(‏ 

() أخرجه البخاري »)۱١٣١(‏ ومسلم (۳۹). 


بقة النبي 4# وهديه في إفراد الله بالعبادة وتقديم الدعوة إلى ذلك على غيرها 
من الدعوات» فإن أهل مكة قد جاؤوا إلى النبي عَته وطلبوا منه: أن يترك ما هو 
عليه من الدعوة للتوحيد» فلم يتركه #2 وقال: «والله لو وضعوا الشمس في 
بميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما 
تركته)”''. وهكذا هي دعوة النبي E‏ 

وهكذا من ظن أن دعوة الناس إلى السلوك أو إلى الأخلاق مقدّمة على الدعوة 
للتوحيد فهو مخالف لطريقة النبي ج في دعوته» فهو قد قدم الدعوة إلى 
التوحيد» ولذلك كانت الرسالة في مكة لعشر سنواتها الأولى مقتصرة على الدعوة 
إلى التوحيد وإفراد الله -جل وعَلا- بالعبادة» فلم يدعهم إلى صلاة ولا إلى 
صيام» ولا إلى زكاة» ولا إلى غير ذلك ؛ فإذا أذعن الناس للتوحيدء استجابوا 
للدعوة إلى بقية العبادات» ولكن إذا دعوت الناس إلى عبادة وليس عندهم توحيد 
لم ينتفعوا بهذه العبادة؛ للأن عندهم ناقضا من نواقض هذه العبادة» وكلما 
عرضت لهم أمرًا لابدّ أن تقنعهم » ولكن إذا كان عندهم توحيدٌ وإفرادٌ لله بالطاعة 
والعبادة استجابوا لكل أمر يأتيهم من الله -جل وعلا. 

وجاء في حديث معاذ إثبات أن إفراد الله بالعبادة هو حق الله» وهو واجب في 
حق رب العرّة والجلال. 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في السيرة ١‏ 75577» وابن جرير في التاريخ 2777/7 والبيهقي في دلائل النبوة 
0١‏ وانظر: الحاوي الكبير للماوردي »١١/١5‏ والجواب الصحيحء لابن تيمية 270/60 
ولا قال له عمه أبوطالب: «إن قومك يشكونك؛ قال لہم: «يا عم: إني أريد منهم كلمة 
يقولونها فتدين لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية: لا إله إلا الله»» فقالوا: أجعل الآلبة 
إلبا واحدا أن هذا الشيء عجاب». أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)۱۸۳۲١(‏ وابن جرير 
١ذ0:؛‏ وأحمد (۲۰۰۸)» والترمذي (۳۲۳۲)» والنسائي في الكبرى (١۳٤۱۱)ء‏ وابن 
حبان (11۸7)» والحاكم ٤۳۲/۲‏ » والبيهقي .7١7/9‏ 


وقوله : «وحق العباد على الله»» ليس فيه واجب وجب على الله ابتداء من بني 
وا بدن ال ترجه حل دا كاده و 
اوخت غلى فته الا يعدب هن لذ شرك هة شينا: 

فالمقصود في هذا الباب : 

- معرفة أن مسألة التوحيد هي أول المسائل» وهي أول ما يدعى إليه. 

- وأن المراد بالتوحيد : إفراد الله بالعبادة. 

ومن طلب منك أن نقدم على دعوة التوحيد شيئًا آخرٌ فقد خالف طريقة النبي 
خا وهديه. 

وهكذا أيضًا من ظن أن الدعوة إلى الله تستقيم بدون أن يكون هناك توحيدٌ فهو 
ظر خا فا تكن الدهوة صح ولأشولة هه اك حدر وغل 
كان أصحابها موحدين لله مفردين له العبادة» لا يصرفون شيئًا من العبادة لغير الله 
-جل وعلا. 

وكذلك فيما يتعلق بسلوك الإنسان وعمله وعبادته ؛ لا يكون شيء منها مقبونا 
عند الله إلا إذا كان الفاعل لبا ملاحظًا جانب التوحيد بان يفرد الله بعباداته هذه. 

إذا وجد التوحيد عند العبد فإن مخالفته للشريعة فيما دون ذلك من المعاصي 
يه لا ار ولذلك فإن المخطئ في باب التوحيد وقي باب إثبات الرسالة 
E‏ يشدد بخلاف من أخطأ في غيره. 

ولعلنا -إن شاء الله تعالى- نتطرق إلى هذا المعنى زيادة تطرق فيما يأتي بإذنه 
-جل وعلا -. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يرزقنا وزاك لوحو خضي حم ماهر 
وعلا- أن يكفينا شر دعاة الباطل؛ وأن يجعلنا وإياكم من أهل قوله تعالى: «إيّالفَ 
عبد وَإِيّالكَ دسَتَعِي» [الفاتحة : 15]» هذا والله أعلم » وصلى الله على نبينا حمد» 
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باب قضل التؤحيد وَمَا يُكَمَرَمِنَ الذنوب CS‏ 
7 1 0 
[1] بابْفَضل التَؤْحيد وَمَا يُكَمَرَمِنَالدّنوب 
وقول الله تعالى + الان اموا وَل يليشوا (يمنتهى يكالم باك هم الْأَمنٌ وَهم 


ۋد داور ص 


مهُعَدُونَ» [الأنعام: 67]. 


عَنْ عبادة بن الصّامِت و قال: قال رَسُول الله ج4 : «مَنْ شَهد أن لا إله 
4 بير ناس ص ره رلر ماص ير 


إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وان محمدا عبده ll‏ وَأ عيسي عبد الله 
مر و روو ل ول ر اس 6 ر ل #8 نس سيو و 
ورول وکل ألقاها إلى مرم روح ول وال يكوه والنار حق دخله الله 


الجنّة عَلَى ما كان مِنَّ العَمَل» E‏ 
وها في حَديث فيا «فإنّ الله حرم عَلَى الثَارِ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله 
ينغي يذلك وَجْهَ الى“ 
وَعَن أبي سيد الخذري 5 عَنْ رَس ول الله 4# قال : «قال موسى : 
يا رب لمي شيا أذكرك وَأَدْعُوكَ يه. قال : يا مُوسّى : قل لا إِلَهَ إلا الله قال: 
0 


پا رب كل عباوك يَقولونٌ هَذا. قال : يا مُوسَىء لو أن السمَوات السبع وعامرهن 


م ل 
م 


غيّري ) والأرضين اسبح في كِفةٍء ولا إِلَهَ إلا الله في كِفَةٍ مَالْتْ يهن لا إل إلا 
الله د ابن حجان والحاكم وَصَّحَّحَهُ 0د 


أ 2 ےر م يشا تر اس 


مِذِي وحسته عن انس و فخت N‏ شوك : «قال الله 


ر0 


ا ادم لو يني يقرَاب الأَرْض خَطَايًا؛ كم لقيتني لا شرك بي شيا 


(۱) أخرجه البخاري (7570)؛ ومسلم (۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري (570)؛ ومسلم (۳۳). 

(۳) حسن لغیره» أخرجه ابن حبان (1۲۱۸)» والحاكم 7١١/١‏ (19707)» والنسائي في الكبرى 
(25070»))» وأبويعلى (۱۳۹۳)» والبيهقي في الأسماء والصفات 2)١80(‏ وأبونعيم في الحلية 
۸“ والبغوي في شرح السنة (۱۲۷۲)ء والطبراني في الدعاء .)١5/(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


ليك رابيا معد . 
فيه مسائل: 
الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله. 


الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب. 

الرابعة : تفسير الآية (۸۲) التي في سورة الأنعام. 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ تبين لك معنى 
قول : (لآ إِلَهَ إلا الله) وتبين لكم خطأ المغرورين. 

السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. 

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللّه. 

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرا ممن يقولها يخف 
ميزانه. 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. 

الحادية عشرة: أن لبن عمارا. 

الثانية عشرة : إثبات الصفات خلافا للأشعرية. 


)١(‏ صحيح لغيره» أخرجه الترمذي ,)7015٠0(‏ وأحمد »)۱۳٤۹۳(‏ والضياء »)١055(‏ والبخاري 
في التاريخ 50/7» وأبويعلى :)57١57(‏ كما أخرجه بنحوه الترمذي (١٤)ء‏ وأبونعيم في 
الحلية 2772١75‏ والطبراني في الأوسط (5700)» وورد نحوه من حديث أبي ذرء أخرجه مسلم 
A۷)‏ (. 


باب فَضَل التُوحيد وَمَا يُكَصَرَمِنَ الذنوب 

الثالثة عشرة : أنك إذا غرفت درت ا غرفت أن كن دك غتيان: 
«فان الله حرم على النار من قال : (لا إِلَهَ إلا الله ؛ يبتغي بذلك وجه الله»» أن 
ترك الشرك ليس قولما باللسان. 

الرابعة عشرة : تأملٌ الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبّدَي الله ورسوليّه. 

الخامسة عشرة : معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة : معرفة قوله: «على ما كان من العمل». 

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


تقدّم معنا أن المراد بالتوحيد : إفراد الله -جل وعلا- بالعبادة, بحيث لا يصرف 
شيء من العبادة لغير الله -جل وعلا. 

وذكرنا فيما مضى أن التوحيد هو حق الله على العباد» وأنّه هو أول ما يقدم من 
الواجبات» وأنّه هو أول ما يُدعى إليه؛ وأنه هو الفارق بينَ المسلمين وغيرهم. 

وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد» أي : الآثار المترتبة على إفراد الله بالعبادة. 

وقوله: (وما يكفر من الذنوب)» يحتمل أن تكون ما موصولة» على : 
والذي يكفر من الذنوب. 

ويحتمل أن تكون "ما" المصدرية؛ يعني أن التوحيد مفكرٌ للذنوب» والمعنى : 
فضل التوحيد وكونه يكفر الذنوب ؛ وكلا المعنيين صحيح وقد دلت عليه 
النصوص الشرعية. 


أورد المؤلف في هذا الباب آية وأربعة أحاديث : 

آية الأنعام: «اللِِينَ ءَامَُوأ وَلَمْ يلبِسُوَأ إِيمدتهُم بظلم أولتيك لَهُمُ الْأَمَنُ وَهُم 
مهَتَدُونَ» [الأنعام: ۸۲]. 

لا نزلت هذه الآية خشي الصحابة» فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؛ يعني 
انهم ظنوا أن المراد بالظلم في هذه الآية ظلم الإنسان لنفسه» أو ظلمه لغيره» 
فخشوا من ذلك. 

فقال لبم النبي 64# مبيئًا أن المراد بالظلم هنا الشرك وترك التوحيد» وقال: 
«ليس كما تظنون ؛ إنما هو كما قال لقمان لابنه: «إرى ألمِرَكَ لَكلم عَطِية» 
القمان: ۱۳]»”'. 

وفي هذا دلالة على أن من كان عنده إسلام وإِيمان ولم يكن عنده شرك فإن له 
e‏ 

وقوله : «أُوْلتِيك لَهُمُ آلَأمَيُ4 الأنعام: ۸۲ء قيل المراد به : الأمن في الآخرة» 
فيأمن المخاوف في تلك الدار. 

وقيل : إن المراد به الأمن في الدارين» الدنيا والآخرة» بحيث يطمئن قلب العبد 
وتسكن نفسه» ولا تثيره الشياطين» ولا أعداء المؤمنين» وهذا أظهر لعموم اللفظ ‏ 
فبمقدار ما يكون عند العبد من التوحيد يكونه له الأمن. 

وقوله: «وهم مُّهْتَدُونَ»4 الأنعام: ۸۲ أي : تحصل لمم البداية» وذلك لأن 
التوحيد سبب من أسباب الهداية. 


.)١75( أخرجه البخاري (1۹۳۷)» ومسلم‎ )١( 


باب قل التُؤجيد وَمَا يُكَصَرَمِنَ الذنوب 


ومن هنا نعرف فضل التوحيد» حيث إن الله - عز وجل - ذكر هاتين الثمرتين 
العظيمتين المترتبتين على التوحيد : 

أولهما: الأمن» ويشمل الأمن من المخاوف في الآخرة» ويشمل الطمأنينة 
وعدم فكن الغدوى الدنا. 

اهما الامتداء هقان فى رفن للود و فاد الله الاو قان ال جل 
وعلا- يتفضل عليه بنعمة المداية. 

وني هذا دلالة على عظم فضيلة التوحيد وما يترتب عليه من الآثار. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبادة بن الصامت» فقال 4# : «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له». 

«شهد» : أي أقرّ واعترف كأنّه عاينَ ذلك وشاهده ببصره. 

«أن لا إله إلا الله»: أي : لا معبود بحق سوى الله. 

«وحده لا شريك له»» تأكيد لهذا المعنى. 

«وأن محمدا عبده ورسوله» › فيه الجمع بين صفتي النبي الكريم : و ا 
لله» وهي صفة تشريف» وصفة الرسالة له َل وهي صفة تشريف أيضاء 
وكلاهما فيه معنى تكليف. 

وفي هذا رد على الغلاة الذي يغلون في النبي ك فإننا عند إثبات صفة 
العبودية ننفي رفع النبي ج من مكانته أو إعطائه شيئًا من خصائص الألوهية؛ 
وفيه مقابلة لبؤلاء الذين يتنقصون من منزلة محمد يو بأن ينفوا عنه الرسالة» أو 
يستهزؤون به أو يتكلمون فيه. 

ثم قال: «وأن عيسى عبد الله ورسوله»› سبب إفراد عيسى 8 : 

ااا 


؟- وأن أتباع ديانته يرغبون أن يدخل الناس في دينهم » بخلاف أتباع موسى. 
۲ - وأن عيسى 4# من أكثر الناس الذين وقع الخلاف فيهم . فطائفة ألهته› 
وطائفة تکلمت عليه وكذبته ونسبته إلى ما لا ينبغي نسبته إليه من أنه ولد زنا ونو 


ذلك. 
وكل من هذه الأقوال قول باطل» ولذلك خص عيسى -عليه السلام- بالذكر 
بهذا الحديث. 


وقوله: «وَكلِمِتُهُ ألقاهَا إلى مَرْيّم»؛ أي: أن عيسى إنما خلق من كلمة الله 
المفردّة» بخلاف غيره من البشر فإِنّهم وإن خلقوا ب 'كن" لكن هناك أسباب خلقوا 
منهاء فإنهم خلقوا من مياه آبائهم » إلا عيسى 85# فقد خُّلق بكلمة الله وحدها. 
قال: «وَرُوح هِنْه»» أي أن ما معه من البدى سبب من أسباب الحياة الحقيقية 


قال : «والحنة حق) أي :: نشت أن الله جل وعلا- قل أعد دارا ق الآخرة 
او د وي 

قال : «والنار حق»» أي : نثبت أن الله أعدٌ نارًا في الآخرة للكفرة المكذبين 
ليعذبهم بها. 

فمن شهد بهذه الأمور: الشهادة لله بالتوحيد» ولنبيه ولعيسى بالرسالة 
والعبودية» وشهد أن الجنة والنار حق ؛ قال: «أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل»» وفي هذا بيان فضيلة التوحيد» حيث رتب دخول الجنة على التوحيد. 

ومن المعلوم أن من شهد لله بالألوهية وقام بذلك ولم يأت بمناقض لهذه 
الشهادة فان آخر أمره إلى الجنة » قد يُعذّب على ما يكون عنده من المعاصى ابتداء 
ثم يدخل الجنة» وقد يعفو الله -جل وعلا- عنه ابتداءً. 


باب فَضَل التّوؤْحيد وَمَا يُكَمْرَمِنَ الذنوب 

ولا يصح الاستدلال بهذه الأحاديث في حق من ترك العمل بالكلية» فإنه قال : 
«على ما كان من العمل»› ما يفيد أنه عنده عمل . 

ثم أورد المؤلف حديث عتبان» وفيه : «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 

فيه فوائد : 

- فضيلة قول لا إله إلا اللّه. 

- وأن الأعمال إِنّما ثُقبل عندما ينوي الإنسان بها التقرب لله -جل وعلا- أما 
من لم ينو التقرب لله فإنّه لا يقبل عمله كما في حديث : «إنغا الأعمال بالنيات» . 

- فضيلة شهادة التوحيد» حيث إن من أقرّ بهذه الشهادة مخلصًا فيها فإنّهِ يحرمه 
الله على النار. 

وقد قال طائفة : إن المراد بهذا أن الله يحرم بقاءه داثمًا في النار. 

وقال آخرون: إن من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ؛ فانه سیجتنب 
المعاصي والذنوب والكبائر» ومن كم يدخل الجنة ابتداء. 

وقال آخرون: إن المراد بالحديث : «من قال : لا إله إلا الله»ء أي في آخر حياته 
ليختم عمله بذلك» فتكون كفارة لما قبلها. 

ا فقد تواترت الأحاديث أن بعض أهل الكبائر يدخلهم الله النار» ثم 

ثم أورد المؤلف بعده حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك عن رسول الله 
i‏ قال : «قال موسى: يارب» علمني شيئا أذكرك وأدعوك به»» فيه فضيلة 


.)١19٠15/( ومسلم‎ ))١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعلم الإنسان أنواع ألفاظ الذكر والدعاء» فهذا موسى ي مع فضيلته كان يسأل 
ربه ألفاظًا ليذكره ويدعوه بها. 

وني هذا فضيلة كلمة "لا إله إلا الله" وتقدم معنا أن التّلفظ بهذه الكلمة لابد لبا 
من شروط حتى تنفع » فإن من أتى بالعبادة الشرعية بدون شروطها فإنه لا تصح 
منه ولا تنفعه» مثال ذلك: من صلى ولكنه لم يأت بشروط الصلاة» فلم يتوضًاً 
أو لم يستقبل القبلة أو لم ينو ؛ فحينئلٍ صلاته غير صحيحة. 

وهكذا من قال "لا إله إلا الله" لم تنفعه هذه الكلمة حتى يأتي بشروطهاء مثال 
ذلك: لو جاءنا شخص لا يعرف العربية» فقيل له: قل : لا إله إلا الله ؛ فقالها 
وهو لا يعرف معناها ولا يعتقد مضمونهاء ولم يقلها خالصا لله ؛ فحينئلٍ لا تنفعه 
هذه الكلمة. 

ومن هنا نعرف خطأ أولئك الذين يقولون: كيف تتكلمون على عقيدة من قال 
"لا إله إلا الله" ؟ 

قلنا: إن كلمة "لا إله إلا الله" لبا شروط» ولابد من الإتيان بشروطها حتى 
تكو اف 

ومن هنا لا يحق للإنسان أن يترك الطاعة ويقول يكفيني التلفظ : ب لا إله إلا 
الله » حتى يحققها ويعرف وجود شروطها. 

ثم قال: «قال: يا رب» كل عبادك يقولون هذا؟»» أي: من كان عبدا لله 
العبودية الخاصة فإنّه يقول هذا الذكر. 

فين الله -جل وعلا- له أن المزية ليست في انفراد الإنسان بعمل يختص به عن 
غيره» وإئما المزية في أن تأتي بثواب يعظم أجره» ولذلك فإن كون الإنسان يكون 


باب قضل التُوؤحيد وَمَا يُكَصَْرَمِنَ الذنوب 
مع أهل السنّة أولى به من أن ينفرد بالبدعة» ومن هنا نقول في دعاء القنوت: 
و ي و ا فلم يطلب من رب العزة والجلال شيئًا يختص به 
واناطلب اش كوو ان تنه مين الممتدية : 

قال: «قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري»» يريد بقوله : 
«وعامرهن» الملائكة الذين و بعمارة السماوات» وفيه إثبات سبع سموات. 

قوله «وعامرهن): 

قيل : من أمر بعمارتها. 

وقيل : ساکنوها. 

ولعل الثاني أظهر. 

قال : «والأرضين السبع في كفة»» فيه إثبات سبع أراضين. 

قال : «ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله»» في هذا فضيلة كلمة 
التوحيد "لا إله إلا الله » وفيه أن الإنسان مع علو مكانته ورفعة درجته عند الله قد 
يغفل عن شيءٍ واضح من العلم ؛ فإن فضيلة هذه الكلمة من أظهر الأمور» ومع 
ذلك خفيت على موسى كليم الله يديه وكون الإنسان قد يخفى عليه معلومّة من 
العلم لا يعني نقصان درجته عند الله -جل وعلا. 

وفي هذا استحباب تكرار كلمة لا إله إلا الله وإعادتهاء ا قضلاء ا 
كررها الإنسان بشهادة التوحيد وحدها 'لا إله إلا الله" أو أضاف إليها ما يكون 
معهاء مثل قوله "لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي 


ويميت وهو على كل شيء قدير" ونحو ذلك. 


شرح كتاب التوحيد 


وقد ورد أن «من قال ذلك مائة مرة في اليوم كتبت له مائة حسنة» ونحيت عنه 
مائة سيئة» وكان كمن أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل» وعصمه الله من 
الشيطان يومه ذاك حتى يمسي» 

ثم أورد المؤلف حديث أنس أن النبي عه قال : «قال الله ای يأ ابن آدم», 

ال اد هة اللفظة الذكون والاناك:: ولا فصر بالذكور» لأنه إذا افيف امه "ابن" 
للجد البعيد اشترك فيه الذكور والإناث» ولذلك إذا قال: "يا بني فلان" فإن المراد 
به الذكور والإناث» ولا يختص بالذكور» بخلاف ما إذا أضيف للأب القريب› 
فقال "أبناء زيد" فإنه يختص بالذكور دون الإناث. 

قال: «لو أتيتني بقراب الأرض خطايا»» تراب الأرض : ما يقارب ملأها. 

«خطايا»» يعني الذنوب. 

قال : «ثم لقيتني لا تشر ك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة»: هذا الحديث لأهل 
الع كاد اي وعلى كل فقد ورد في عدد من الأحاديث إثبات أن الله 
-جل وعلا- عفو غفور, وأنّ من أقبل على الله أقبل الله عليه » وأن من تاب إلى 
الله تاب الله عليه. 

وق امرض الواردة ن هذا الاب زات أنه لا وا من ال وب ا نامعن 
اساي ارج و سوا وي 
إلى التوبة وندمواء وأما أهل المعصية فإِنّهم يستمرون على معصيتهم » ولا يرون أن 
ما فعلوه من الذنب يؤثر عليهم » ورأوه شيئًا هيئًا يسيرًا 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: سعة فضل الله» حيث أنه رتب على التوحيد وهو شيء قليل بالنسبة لل 
يحتاجه من اعتقاد وعمل ؛ فرتّب عليه ثمرات كثيرة» مما يدلك على سعة فضل الله 


باب قضل التُوحيد وَمَا يَكَمَرَمِنَ الذنوب 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله» فقد رتب على التوحيد فوائد كثيرة؛ 
كحصول الأمن في الدنيا والآخرة» وحصول الاهتداء. 

وبعض أهل العلم يقول في قوله تعالى: وتيك لَهُمُ الام وَهُم مُهْتَدُونَ4 
[الأنعام: 2187 أن من فقدَ الظلم بالكلية حصل على الأمن الكامل» ومن كان 
عنده مقدارٌ من الظلم نقص عنده من الأمن بمقدار ما حصل عنده من الظلم» ومن 
وجل عنده الشرك وظلم الخلق فقد الأمن والاهتداء بالكلية. 

الثالثة : تكفيره - أي التوحيد - مع ذلك للذنوب» بحيث إذا كان العبد موحدا 
لله فإن قلبه يكون معلقا بربه -جل وعّلا- فيدخله الله جل وعلا- الجنة ويكفر 
ذنوبه» ومن كان عنده توحيد فإن توحيده يقوده إلى التوبة إلى الله -عز وجل- غا 
بقع منه من الذنوب لأنه عبد الله» وعرف واجب عبادة الله-عز وجل- فأفرد الله 
بالعبادة. 

وفي الباب: تفسيرآية الأنعام» وتأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة» وفيها 
أن قول : «لا إله إلا الله» وحده لا ينفع » فلابد من وجود شروطها عند العبد» 
ومن تلك الشروط قوله في حديث عتبان: «يبتغي بذلك وجه الله»» وقد ألف 
لرا تروط لاك 

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا اللهء فان موسى 
8# احتاج إلى التنبيه إلى فضل هذه الكلمة. 

وقد يقول بعض الناس: كيف تكثرون من الكلام في فضل لا إله إلا الله 
وفضل التوحيد» وكل يعرف فضله؟ 


نقول: هذا كلام خاطئ ؛ بل فضل التوحيد يجهله أكثر الناس» ويجهلون ما 
يترتب عليه من مصالح في الدنيا والآخرة؛ ومن هنا نحتاج إلى التنبيه على فضل لا 
إله إلا الله في جميع أوقاتنا. 

التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرا ممن يقولها يخف 
ميزانه» لآنه قالها بلسانه لكنه لم ينته فيبتعد عن منافاتها ومناقضاتهاء فلم ترتفع 
مكاناتهم» وإذا قال الإنسان "لا إله إلا الله" بشروطها ؛ فإنه حينئلٍ تعلو منزلته؛ 
لأنه إذا قالها فإنه قد تضمن معنى هذه الكلمة التي ترجح بالسماوات والأراضين 
ومن فيهن. 

العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسموات» وفي هذا الحديث النص 
على أن الأراضين سبع ؛ وقد ورد في هذا عدد من النصوص الأخرى» منها قول 
النبي ج : «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة»'". 
ومنها قوله تعالى : اله اذى حَلَقَ سَبَعَ موسو وَمِنَ الأرض مِلَهُنٌ» [الطلاق: .]١١‏ 

الحادية عشرة: أن لبن عماراء يعني أن الأرض والسموات هناك من يعمرها 
بالسكنى فيها. 

الثانية عشرة: إثبات الصفات» فإن هذه النصوص قد ورد فيها عددٌ من 
الأسماء والصفات كاسم الله (الإله)؛ ومنه إثبات الألوهية لله -جل وعلا- لأن 
الله خالق للسموات والأراضين» وأن الله تواب يتوب على عباده المؤمنين. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٥۲(‏ ومسلم (١11١)؛‏ من حديث سعيد بن زيد» كما أخرجه البخاري 


»)۲٤۲۳(‏ ومسلم »)١51١7(‏ من حديث عائشة» وأخرجه البخاري )۲٤٥٤(‏ من حديث ابن 


عمرء وأخرجه مسلم .)١11١(‏ 


باب فضل التؤحيد وَمَا يُكَصْرَمِنَ الذنوب KS‏ 

الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس ؛ عرفت أن قوله في حديث عتبان : 
«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله ؛ يبتغي بذلك وجه الله»» أن المراد 
به ترك الشرك ليس قولها باللسان» فأما من قالہا باللسان ولم توجد عنده شروط 
"لا إله إلا الله" فإنها لا تنفعه. 

الرابعة عشرة: تأْملُ الجمع بين كون عيسى ومحمد عَبْدَي الله ورسوليّه » تقدم 
معنا سبب تخصيص عيسى» وأما حمد ج فإنه خاتم الأنبياء» وهو الذي ستبقى 
شريعته إلى قيام الساعة» وهو الذي نسخت شريعته باقي الشرائع» ولذلك نص 
على ذكره في الحديث» وكان كثير من أهل العلم يستحب أن يذكر ما في هذا 
الحديث في وصيّته لتكون آخر كلامه من الدنيا. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار» فإن من آمن بالجنة حنّه ذلك 
على العمل الصالح» ومن آمن بالنار هرب من الأعمال السيئة. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: «على ما كان من العمل», 5 ليس المراد به 
الشرك» وإنها المراد به الذنوب التي دون الشرك. 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه» لقوله : «يبتغي بذلك وجه الله». 

فإن قال قائل: هذا استعمال مجازي يراد به أن يقصد الإنسان بذلك الأجر 
والثواب من عند الله -جل وعلا. 

فيقال : إِنَّه لا يكون اجوز عن شيءٍ إلا إذا أمكن الاتصاف بأصل الصفة» 
وقد ورد في النصوص إثبات صفة الوجه لله -عز وجل- متواترة» ومنها هذا 
الحديث. 


والقاعدة: أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 5# فإننا نثبته. 

أسأل الله -جل وعلا- أن يرزقنا وإياكم العلم النافع» والعمل الصالح» وأن 
يجعلني وإياكم من البداة المهتدين» كما أسأله -جل وعلا- أن يجعلني وإياكم من 
أهل التوحيد والسئّة» وأن يبعد عتا الشرك والبدعة» وأن يوفق كل من قام 
OT‏ خمله مرنا تمان معير ا هذا واللة 
أعلم » وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


a 7 0‏ اه a‏ 
واج ياس لا اس ات 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


ابم قق اللؤحيد تخل اجات يور جناي 
|| ياب مق مَنْ حَقَقَ التَوْحِيدَ ذخل الجنّة r‏ بعير حساب 


و ر 


و ال اي 2-5 هِيمَ کا امه قاتا لله و 


[النحل : » وقال : «وَالَذِينَ هم يرح ˆ لا مُشَركُورت» [المؤمنون: 4 


عَنْ حصن بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ قَالَ: كنت عِنْدَ سَعيد سعیلد ين جبیر فقال : أيكم رای 
الكؤكب الذي القض البارحة؟ ققلت: ااه قلت : ما ني لم أكن في صَلاةٍ؛ 
ولَكِنّي للرغت: قَال: فما صَنَحْتَ؟ قلت: ارتقَيْت قال: فما حَمَلَكَ على ذلك؟ 
o E‏ الشعييء ا حَدككم؟ قلت: حَدَكنا عن بريد بن 


6 بز اماج ا و ف 


الحضيت انال لا رقية إلا مِنْ عيْن أو حُمة. ل : قذ أَحْسَنَ من الْتَهَى إلى ما 
سَِعَ. ولک حَدَكنَا ان عباس عن الي 4# آنه قال : عضت علي الأ که فر 
الي وَمَعَهُ الط وال ومَعَهُ الرجُلُ والرَجُلان» واي ويس مَعَهُ أحَد إذ رقع 
لي سواد عَظيم؛ ٠‏ فظنت أنْهُم أمتي » فقيل لي :خا موی وكوك رفاسو 


e E e عَظيم؛ قل لي:‎ 


رده ابو ا 


لين صَحيُوار لول لله N‏ مهن لواف للام قل 


يركوا بالل سينا وذکروا اشيا فخرج عَلَيْهِم ر سول الله 802 فَأخَبرُوهء فقال: 
مم پک ےت رك و 


اهم الین لا يترون ولا كوو ولا یرون وعَلَى رُم یکوکلون. فقام عُکاشة 


تو ال ا فيه سے صقر 


بن مِحْصّن فقال: ادع الله أن يجعلني ونهم. . قال : «أنت مهم ' م قام رَجُلّ آخَرُ 
فقال : ادع ؛ الله أن يجعلني مِنهه. فقال : «سبقك يها عكاشة)". 


SR: 
SR: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۷٠٠١(‏ ومسلم »)۲۲١(‏ ورواية البخاري للحديث الأول عن عمران بن 
حصين لا عن بريدة بن الحصيب» ورواية مسلم فيها زيادة: «لا يرقون»؛ وقد تكلم فيها بعض 
أهل العلم» وفي رواية مسلم وأحمد :)١55/(‏ «استرقيت» بدل «ارتقيت». 
وانظر فتح الباري ٤0۸/١١‏ » اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 4771/57 وقاعدة في التوسل 
له مجموع الفتاوى ۱۸۲/۱ و۱۲۸» شرح رياض الصاحين لابن عثيمين :05060/١‏ حادي 
الأرواح ص ٠۸ء‏ زاد المعاد 517/5 . 


شرح كتاب التوحيد 

فيه مسائل: 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. 

الثانية : ما معنى نحقيقه. 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 

الخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. 

السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

الثامنة : حرصهم على الخير. 

الاس ا وو رالكمية والكنية 

العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. 

الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام -. 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. 

الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء. 

الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. 

الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في 
القلة. 

الساسة عفرةة ال رخمية ا 

السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله ٠‏ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع؛ 
ولكن كذا وكذا ". فعلِم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. 

الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 


باب مَنْ حَقَقَ التُوْحِيدَ دَخَل الْجَدّنَ بقيْر حساب 
التاسعة عشرة: قوله : «أنت منهم»› عل من أعلام النبوة. 
العشرون : يله كاش 
الحادية والعشرون : استعمال المعاريض. 
الثانية والعشرون: حر خلقه #. 


قول المؤلف جيه : (باب من حقق التوحيد)ء المراد بذلك أن يجعل الإنسان 
للتويحيد مين بل ر ق التوحيد أصله تعلق القلب بالله -جل وعلا- 
وحدهء وشرطه : إفراد اله بالعبادةء فمن لم يكن عنده إفراد لله في العبادة فهذا له 
يحقق التوحيد» ولو أفرد الله بالربوبيّة» وهذا الباب تتمّة للباب الذي قبله في فضيلة 
التوحيد وعظم الجزاء عليه في بيان أنه من أسباب دخول الجنة. 

قوله : (بغير حساب)»؛ أي بغير مناقشة. 

قل و يكن ا 

- وقيل : بغير حساب في أمر المعتقد. 

قوله: (ولا عذاب). 

إن قال قائل: إن أهل الكبائر عندهم التوحيد ومع ذلك قد يعذبون يوم 
القيامة؟ 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: إِنّ أهل المعاصي والكبائر وإن كان عندهم توحيد 
إلا أنهم لم يحققوه على التّمامء لأنّه قد وٌجد في قلوبهم رجاء لغير الله» أو خوف 
من غير الله » فإن نما يدخل في تحقيق التوحيد: أن يكون الرجاء لله وحده والخوف 
لله وحده» والإنابة لله وحدهء وامحبّة الكاملة لله وحده. 

ثم أورد المؤلف آية النحل في فضيلة إبراهيم غج 
الموحدين» وقد أثنى الله -جل وعلا- عليه في هذه الآية» وقد بين في آخر الآيات 


شرح كتاب التوحيد 


أن الله قد آتاه في الدنيا أجره وإنه في الآخرة من الصالحين» ومن مقتضى الصلاح 
أن يكون من أهل الجنة وأن يدخلها بلا حساب ولا عذاب. 

ما هي الصفات التي وصف الله إبراهيم اي بها؟ 

أولها : أنه كان أمّة؛ معناه أنه يقتدّى به في الخير وفي طاعة الله -عرٌ وجل. 

وقوله : «قايتا» هذه الصفة الثانية التي أثنى الله بها على إبراهيم» أي : مطيعا 
خبتا مذعئًا لأمر الله مستمرا على ذلك. 

ثم ذكر الصفة الثالثة : وهي أن قنوته لله » فخشوعه وخضوعه ومسكنته ليست 
من أجل أحد من الخلق» لا من أصحاب الولايات» ولا من أصحاب الأموال, 
وإنما قلبه معلق بالله. 

ثم ذكر الصفة الرابعة وقال: «حَِيقًا)» أي : مائلا عن الشرك للتوحيد. 

ثم أكد الله هذا بقوله : «وَلَمَ يك مِنَ الْمْشْرِكِينَ». 

فإن قال قائل : ما علاقة هذه الآية بالباب؟ 

نقول: إن إبراهيم بمقتضى هذه الآية قد حقق التوحيد» ولبذا أثنى الله -جل 
وعَلا- عليه» ومن أثنى الله عليه لم يعذّب» فكيف يثنى عليه ثم يُعذّب؟! ثم قال 
في آخر الآيات : «وإنه. فى الآجْرَة لَمِنَ آلصّلِحِينَ» [البقرة: ٠١١‏ 

ثم ذكر الله -جل وعلا- عن صفات المؤمنين: «وَالْذينَ هم يريم لا مُشْرِكورت» 
[المؤمنون: 2104 فهذه في سياق الثناء على المؤمنين» وقد وصفهم الله بعدد من 
الصفات وبين أنه قد سبقت لهم الحسنى » وما ذاك إلا لعدم وجود الشرك» ما يدل 
على أن من حقق التوحيد فإنه محل لثناء الله» ومحل لتكريمه بإدخاله الجنة» وأنه 
ليس من أهل النار في شيء. 


باب مَنْ حَقَقَ التوحيد دَخَل الجَلّة بغر حسَاب 


ثم ذكر المؤلف حديث حصين بن عبد الرحمن» وهو حديث وصف هذه الأمة 
بان معهم سبعين ألفا يدخلون الجئة بغير حساب ولا عذاب» وقد ورد في عدد من 
الأحاديث وصف هؤلاء» منها ما رواه البخاري في قوله : «لا يسترقون»؛ أي : لا 
يطلبون الرقية» فهم قد يرقون أنفسهم وغيرهم» ولكن لا يطلبون من غيرهم 
الرقية » ولا يدخل في هذا اللفظ التّداوي» لأنّه ليس من الاسترقاء. 

ثم قال: «ولا يكتوون»؛ الكي: إحراق أجزاء من البدن يُظنْ أنه قد يحصل 
الشفاء بسببهاء وقد نهى النبي < عن الكي» فقال : «وأنهى أمتي عن الكي», 
لكنه مباحٌ» لأنه قد ثبت أن النبي ج استعمله'" وأرشدَ أصحابه إلى 
استحماله > وخر الةم اسات الشفاء””. 

ل وا فوت اد ا او اي 0 
أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بحركة الطيور. 

قال: «وعلى ربهم يتو کلون» › قد الجار وامجرور في قوله: «على ربهم)› 
وهذا فيه دلالة على أنهم لا يتوكلون إلا على الله. 

والمراد بالتُوكل : تفويض الأمور إلى الله» واعتماد القلب عليه سبحانهء 
واعتقاد أنه لا يؤثر شيء من الأسباب بنفسه» وإنما الذي يؤثر أمر الله -جل وعلا- 
والأسباب تؤثر ولكن لا لذاتها. 


)١(‏ صحيح» أخرجه مسلم (۲۲۰۸)» وأبوداود (78757)»؛ كوى لسعد بن معاذ» وكوى أسعد بن 
زرارة» أخرجه الترمذي .)3١00(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )0177١(‏ أن أبا طلحة وأنس بن النضر كويا أنس بن مالك» واكتوى خباب› 
أخرجه البخاري (071/7): ومسلم (5581). 

(۳) أخرجه البخاري (07/17): ومسلم (۲۲۰۵). 


ووجه الشاهد: أن النبي ‏ أخبر أنه يدخل من أمته سبعون ألفا الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» وبين في صفاتهم صفات تدل على تحقيق التوحيد» فإن طلب 
الرقية من الآخرين قد يجعل القلب ذليلًا لبم خاضعًا لبم» وقد يُظنُ أن الرقية هي 
الشافية بنفسهاء فلذلك قطعا لبذا الباب كانت صفة الاسترقاء خارجة عن صفة 
السبعين ألفًا. 

قوله : «ولا يتكوون»» أي : أنّهم لا يستعملون الكي» وذلك لأن الكي مرحلة 
أخيرة من العلاج. 

قال: «ولا يتطيرون»: لان قلوبهم معلقة بالله؛ يعلمون أن ما قدر الله واقع , 
وأن التطير هذا لا ينفعهم ولا يضرهم. 

كل هذه صفات خادمة للتوحيد» حاملة لحنابه» مؤدية إلى حقيقته» ومن هنا 
ربط دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب لأصحاب هذه الصفات. 

وفي الحديث من الفوائد : 

- جواز متابعة الكواكب ونحوهاء وأنه لا يتنافى مع الإيمان ولا التوحيد. 

- زهد الصحابة في الثناء على أنفسهم بما لا حقيقة لهم به» ومثله أيضا 
التابعون» وذلك من قوله : (أما إني لم أكن في صلاة). 

وتفرقون في الحديث أنه قال: «لا يسترقون»» أي لا يطلبون الرقية من غيرهم»› 
لكن لو رقى الإنسان نفسّه فلا يدخل في الحديث» ولذلك كان النبي يده يرقي 
نفسه» ويرقي غيره'"'؛: وهكذا أيضًا لو رقي إنسان بدون أن يطلب» فإنّه لا 


(۱) أخرجه البخاري .)٦۳٠۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0155)؛ ومسلم (۲۱۹۱) من حديث عائشة. 


بَابْ مَنْ حَقّقَ التَوْحِيدَ دَخَل الْجَنّجَ يقير حساب CS‏ 
ينتفي عنه صفات هذا الحديث؛ لأنّ الحديث في طلب الرقية» أما إذا رقي الإنسان 
بدون طلسي منه فلا يدخل فيه» وقد ورد في الحديث أن عائشة فيك كانت تقرأ 
على النبي 2# وتتفل في يديه» ثم تمسح به ما استطاعت من جسده 2# . 

- وفي الحديث الاعتماد على الأسانيد والتدقيق في ذلك. 

- وفيه مشروعية الجمع بين الأحاديث الواردة في باب واحدٍ قبل الفتوى فيها. 

- وفي الحديث عرض الأمم على النبي 82 يوم القيامة» مما يدل على فضيلته 

- وفيه أن قلة الأتباع لا تدل على قلة الصّدقء فالنبي كان معه الرجل 
والرجلان» وأما بقية أقوامهم فكانوا يكفرون بهم. 

- فضيلة موسى وكثرة أتباعه -عليه السلام. 

- نسبة الأمة إلى نبيهاء يقال "أمة محمد» أمة عيسى » .. 

- حرص الصحابة على معرفة أسباب هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل»؛ 
لعلهم أن يدخلوا في ذلك الثواب. 

- فضيلة عكاشة» وأنه 6 من أهل الجنة. 

قال الإمام : فيه مسائل : 

الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد)ء فهذا إبراهيم -عليه السلام- لا 
يعدن اا امن اا لم ان ونه أن الا غل را رهه 


.)٥۷٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


ليسوا على مرتبةٍ واحدةٍ» صحيح أن من ترك التوحيد أشرك» ولكن التوحيد في 
نفسه على مراتب. 

GOs,‏ هناك سن مركو :الله سد وه وخا لمر رسعو سحو 
السب ».وهال من فد صرف شيا فن العبادة لهذا السب 

الثانية : ما معنى تحقيقه » ذكرنا: معنى تحقيق التوحيد فيما مضى. 

ا لخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيدء هذه الأفعال وإن لم تكن 
واجبة إلا أن تركها من المستحبّات. 

وقوله: (ترك الرقية) يريد به ترك طلب الرقية» وذلك لقوله «لا يسترقون». 

ورقية الإنسان لنفسه -كما تقدّم- غير داخلة في الحديث» وإِنّما المراد بالحديث 
ترك طلب الرقية. 

وفي الحديث : 

- فضل الصحابة وعمق علمهم» وسؤالهم عن أسباب كون هؤلاء السبعين 
آل فو ا عا نو لفات 

- فضيلة هذه الأمة على غيرها من الأمم» من جهة الكمية بكثرتهم» فإنه 
قال : «رفع لي سواد عظيم» فقيل: هذا موسى» ثم رفع سواد عظيم فقيل هذه 
أمتك»؛ وفضيلة هذه الأمة أيضا بالكيفية » بصفات أهلها وبالالتزام بالشريعة. 

- فضيلة أصحاب موسى. 

- أن الناس يوم القيامة ينقسمون بحسب أبمهم وأنبيائهم. 

- وفي الحديث قلة المؤمنين ببعض الأنبياء» إذ بعضهم لا يؤمن معه أحدء 
وبعضهم يؤمن به الرجل والرجلان. 


باب مَنَ حَقَقَ التََوْحِيدَ دَخَل الْجَنّنَ بير حساب 


- عدم الاغترار بكثرة الناس» وكم من إنسان ليس معه إلا قلة وينفع الله به 
وشواهد هذا في التابعين. 

- الرخصة في الرقية من العين والحمة» أي: العقرب» وقد جرب أثرها قبل 
وقوع العين وبعد وقوعها. 

- أن الأحاديث لا تتعارض» وإن كان قد يكون بينها تعارض في ذهن الجتهد› 
ولكن في نفسها لا تعارض بينها. 

- حرص الإنسان على عدم الثناء عليه بما ليس فيه» ولذلك قال: (أما أني فلم 
أكن في صلاة). 

- وقوله 4# لعكاشة : «أنت منهم»» عَلمّ من أعلام النبوة» ثم بعد ذلك 
رتد من العربه من ازن .فكان الى ٠‏ قد احبر بان هدا الرجل سيقن علن 
الإيمان حتى وفاته. 

قال المؤلف: (استعمال المعاريض)ء وذلك لان الرجل الثاني قال : (ادع الله أن 
يجعلني منهم). قال ج : «سبقك بها عكاشة»» قيل المعنى في هذا أحد أمرين : 

- إما أن الرجل من أهل النار» فلذلك قال له النبي كه ذلك. 

وقيل : إن النبي # خشي أن يكثر عليه السؤال» فيأتي كل إنسان ويسأله 
ذلك. 

قال مله : (حُسسْنْ خلقه #)» فإنّه قد أخذ الناس باللين والسهولة 
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وفي الحديث دلالة على أن أهل تحقيق التوحيد قليل» فإن هذه الأمة قرون 
متطاولة » ومع ذلك لم يخرج فيهم إلا سبعون ألفا. 


وليس طلب الدعاء من الاسترقاء؟» فإن النبي ج قال: «يأتيكم رجل يقال 
له أويس » رجل بار بأمه» إن استطعت أن يستغفر لك فافعل»”" » وهذا أمر» ولو 


i ar عله له‎ 
25 2+ 2 2 


(۱) أخرجه مسلم (501417). 


بَابْ الخوف مِنَ الشرك Ga‏ 


]٤[‏ باب الخوؤف من الشرك 


ر ر ر 5 


وقول الله عر وَجَلَ: إن 
لالنساء: ۲٤۸‏ وقال الحَلِيل اكل : لوَآجِتْبنى وَبَّ أن نَعبْدَ الأَصتَام4 اإبراهيم : ٠‏ 


و 2 مومعو 


ر حدیث : «أخوف ما أحَاف ف عليكم الشرك | لأصفّْرٌ) : فَسْيِل عله فقال: 
«الریاء“ وع ابن e‏ الله و قال : : «من مات وهو يدعو 


آله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَّكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَسَآء4 


ين دون الله ندا دخل الان“ و البخاري. وَلِمُسلِم عن جار د أن 

سول الله 4 قال : : «من لقي الله لا شرك به شيا دَخَل الج ومن لقيه 
3 ركه شا َل قان 

فيه مسائل : 

الأولى: الخوف من الشرك. 

الثانية : أن الرياء من الشرك. 

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر. 

الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. 

الخامسة : الحنة والنار. 

السادسة : الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه من لقيه لا يشرك به شيئا ؛ دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا 


دخل النار؛ ولق كا م اغد الناس. 


»)٤٠١١( حسن» أخرجه أحمد (77717)»: وابن خزيمة (4۳۷)» والبغوي في شرح السنة‎ )١( 
من حديث محمود بن لبيد.‎ )4725١( والطبراني‎ ۰۲۹٠/۲ والبيهقي‎ 
.)97( ومسلم‎ »)٤٤۹۷( أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه ١‏ (0) من حديث جابر» وبنحوه أخرجه البخاري (۱۲۹) من حديث أنس. 


91 شرح كتاب التوحيد 
الثامنة : المسألة العظيمة : سوال الخليل له ولبنيه وقاية عباد الأصنام. 
التاسعة : اعتباره بحال الأكثر لقوله : رب إن أَضَلَلنَ كثيرا مِّنَ آلكّاس» [إبراهيم : 
I٦‏ 
العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله » كما ذكره البخاري. 
الحادية عشرة : فضيلة من سلِم من الشرك). 


قول المؤلف مَوَمالدَئَه : (باب الخوف من الشرك). 

لا كان الشرك سيءَ العاقبة» شنيع الأثرء سيء الالء كان أهل الإيمان يخافون 
منه» ويتحرزون أشد التحرز أن يقعوا فيه. 

والنوف من الشرك عبادة يُتقرب بها لله -عرٌ وجل- ثم إن هذا الخوف من 
الشرك ينتج عندنا عددًا من العبادات : 

العبادة الأولى : لتُحرّز من الشرك ؛ فنعرف حكم الله لكل فعل قبل الإقدام 
عليه لقلا كوة شر كا امح 

العبادة الثانية: اجتناب الوسائل المؤدية إلى الشرك» وكل طريق يؤدي إلى 
الشرك فإننا نجتنبه. 

الأول : متعلق بالتعلم» نتعلم الشرك ونعرفه من أجل أن نحذره. 

والثاني: متعلق بالوسائل» نجتنب الوسائل المفضية إلى الشرك لثلا تؤدي بنا 
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والأمر الثالث: أن تتعلق قلوينا بالله أن يجنبنا الشرك» فندعوه -جل وعلا- 
تضرعًا وإنابة أن يتنا الشرك. 

وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون إن الناس أصبح عندهم وعي ) وأصبح 
لديهم توحيد؛ فلا يخشى عليهم من الشرك. 


والأسباب المؤدية إلى الشرك» منها: 

- جهل الإنسان بحقيقة التوحيد والشرك. 

- البوى والرغبة في المطامع الدنيوية من مال ونحوه. 

- عدم المبالاة والاهتمام بجانب الحذر من الشرك. 

- تفاوت الزمان على الناس. 

- عدم إنكار مظاهر الشرك» فإنّه إذا لم يُنكر الناس -وخاصّة العلماء- مظاهر 
اقرف ادي 

ومن أمثلة ذلك: عندما ينهى عن اقتناء الأصنام ويحذر النّاس منها أو من 
التُمائيل ؛ يقولون: أصبح عندنا توحيد وعندنا معرفة» ومن كم فنحن في مأمن من 
الشرك. 

نقول: وسيلة الشرك تأثم بها ولو لم تصل إلى درجة الشرك» ثم ما الذي 
يجعلك تأمن على نفسك من أهواء الشياطين من أن ينعلق قلبك بهذه الأصنام كما 
فعل قوم نوح -عليه السّلام- ولو قدّر أك سلمت من ذلك فكيف تأمن على من 
بعدك؟! 

وقد أورد المؤلف عددا من النصوص الدالة على الاهتمام بهذا الجانب» وهو 
لمارف ال كبو اط ت مه 

أولہا : آية النساء إن اله لا يعفر أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن يسَآه4 ٤۸1‏ 

ففي هذه الآية التّخويف من الششّرك من جهة أن الشّرك ذنب عظيم لا يُغفر. 

والمراد بالشرك : صرف شيء من العبادة لغير الله » وهذه الآية المراد بها غير أهل 
التوبة» فأمًا أهل التوبة الذين تابوا من الشرك» فإ الله يغفر لهم » كما قال تعالى : 
«قل لِلَذِينَ ڪَفروا إن يَنتَهُوأ يُعْمَرَ لهم ما قد سَلَفَ [الأنفال: ۳۸. 


ومغفرة الذنب يراد بها الستر على العبد في الدنياء وعدم لحوق آثار الذنب به 
وعدم العقوبة عليه في الآخرة. 

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الخوف من الشرك الذي لا يغفر لصاحبه. 

وقوله: إن آله لا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بفه» يدخل فيه الشرك الأكبر بلا إشكال» 
ولكن هل يدخل فيها الشرك الأصغر؟ 

فإن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ؛ بل صاحبه من أهل الإسلام 
لكن هل يغفر لصاحبه؟ 

ومن المعلوم أن معتقد أهل السنّة والجماعة أن أهل الذنوب والكبائر تحت 
المشيئة » إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. 

لكوهل امل ا رما الشرك اکر ر اله لز بكب هاه او 
نقول إن أصحاب الشرك الأصغر كأصحاب الذنوب: تحت المشيئة إن شاء الله 
عذبهم وإن شاء غفر لبم؟ 

قال الجمهور: إِنَّهم تحت المشيئة» وحملوا هذه الآية على أن المراد بها الشرك 
اكير 

وقال طائفة : قوله: «أن يُشَرَكَ بيهء4 هذا فعل حذِف متعلقه: ولم يبين هل هو 
الأصغر أو الأكبر؛ والقاعدة أن حذف متعلق الفعل المنفي يدل على العموم» ومن 
ئم نقول إن الآية تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 

وقد ورد لز لقت ونا ثانا على هذا الات وهو ا ت مي الشر ف وهو دغاء 
إبراهيم يلكا في قوله : «وَإِذْ قَالَ رهم رَبِ آَجَعَلَ هَندًا الب اما وَأَجَتبَنى وب أن 
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عبد الْأْصّنَام» [إبراهيم : [Yo‏ فان إبراهيم ا إمام | لحتفاءء وقد جعله الله أه 3 


بَابْ الخوف مِنَ الشرك Ea‏ 
وحده» ومع ذلك دعا ربه فقال: «وَآجَحْبَى وَبَىّ أن نَعَبُدَ آلْأَصنَامَ4» ما يدل على أن 
إبراهيم ي لم يكن يأمن من أن يصل إليه الشّرك » وهكذا أيضًا خاف على أبنائه 
من عبادة الأصنام» فمن كان دون إبراهيم ي8 في التوحيد والحنيفية فأولى أن 
يخاف على نفسه وأن يخاف على أبنائه. 

وق الآية مشروعية الدعاء بالابتعاد عن الشرك وعبادة الأصنام ؛ وفيها 
مشروعية الدّعاء للأبناء. 

وقوله : «وأجنيّنى» دعاء بالاجتناب وفيه دلالة على عدم لقرب من الشرة ؛ 
وهناك آيات تدل على هذا المعنى» منها قوله -جل وعلا : : ولد أوسى إل ليك وَل 
آلذِينَ ين فَبَللك لين اشرت لِيَحَبَطنّ عَمَلْكَ وَلَدَكُوكنٌ مِنَ أَلَتسِرِينَ4 [الزمر: »]٠١‏ وفيها 
خطاب للنبي َل وللأنبياء م بالتحذير من الشرك. 

ولا ذكر الله -عز وجل- الأنبياء في سورة الأنعام قال : «ِذَلِكَ هدَى الله دى 
به من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه- ولو أشْرَكُوأ لَحَبِطّ عَنَهُم ما او يَعَمَلُونَ» [الأنعام: 2188 ففي 
هذا دلالة على النّخويف من الشرك من جهة أله حدر الأنبياء من الشرك» فغيرهم 
من باب أولى» ومن جهة ثانية أنه سبحانه بين أن الشرك محبط للعمل» فينبغي 
للإنسان أن يتحرز فيه. 

ثم أوردَ المؤلف ما أخرجه أحمد من حديث : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر»» وهنا يُخاطب النبي ج أصحابه -رضوان الله عليهم- ومن المعلوم 
أن الصحابة خير الأمة بعد النبي ج ومع ذلك قال : «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر»؛ فإذا كان الصحابة على علو منزلتهم يخشى عليهم من الشرك ؛ 


فمن باب أولى غيرهم» ومن جهة ثانيةٍ أنّ الي 44# خافه على الأمّة» مما يدل 
على مشروعية الخوف من الشرك» لأنّ النبي © خاف من الشرك» ونحن 
مأمورون بالسير على هديه ؛ فيكون الخوف من الشرك عبادة يُتقرّب بها إلى الله 
”عر وجل -. 

لم رار الأصغر بأنّه الرياء» والمراد به: أن يظهر الإنسان العمل الصاح 
على أنه يتقرّب به إلى الله وهو إِنّما يفعله لإرضاء الناس aa‏ عل أن 
يشاهده الناس. 

وقد جاءت النصوص بالتحذير من الرياء وبيان سوء عاقبته فى الدنيا والآخرة 


وأنّه شان المنافقين الذين قال الله فيهم : «يُرَآءونَ الاس ولا يذ كروت أله إلا قليلاً» 
[النسياة :7 15]: 

والرياء محبط للعمل» وورد في الحديث: «من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وش رکه" 


ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود مرفوعا أن رسو ل ال ا قال : «من مات 
وهو يدعو من دون الله نداء دخل النار» › ففي الحديث : 

- دلالة على أن العبرة بالخواتيم 

- وأن دعاء أحدٍ من دون الله یعتبر شركا يدخل به نار جهنّم. 

- وأن العبادة حق خالص لله» ومنه عبادة الدعاء. 

- الخوف من الشركء لأنّه إذا كان الشرك يُدخل الإنسان جهنم - والعياذ بالله- 


حذره واجتنبه وخاف منه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة ف . 


اب الخوف مِنَّ الشربك 


ومن المعلوم أن العقلاء يقصدون البرب من النار ودخول الجنّة. 

وقوله هنا: «وهو يدعو من دون الله»» أي يدعو مع الله» لأنّ من دعا بدعوة 
يشرك فيها أحدًا مع الله فن الله -جل وعلا- غني عنه وعن دعائه وعبادته. 

قوله : «ندا»» الثد: هو الشريك. 

ثم أورد المؤلف حديث جابر: «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن 
لقيه يشرك به شيئا دخل النار»» فيه بيان ثمرة التوحيد» وسوء عاقبة الشرك. 

وقوله: «لا يشرك به شيئًا» 'شيء" نكرة في سياق النفي فتكون عامة تشمل 
القليل والكثير» والصغير والكبير» كما تشمل الأنبياء والصالحين والأولياء. 

قوله: «لا يشرك به شيئًا» فيه تخويف للمسلم» لأن الشرك القليل يمنعه من 
دخلا 

قوله : «ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار»؛ إن كان شركا أكبر دخل النار خلدا 
فيها كما قال تعالى: «إِنهُد من يُشَرِك بالل قَقَنَ حَرَمَ آله عليه آلَجَنَة وَمَأُوَنهُ آَلكَارُ4 [المائدة : 
و شک مرو ت ال التان ريب کک و 
الجنة. 
وقد ورد أن أبا بكر الصديق علمه النبي ج دعاء يدعو به قال ج : «قل : 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»"» وفي هذا 
فضيلة الدعاء» خصوص الدعاء باجتناب الشرك» وفيه أن الإنسان لا يأمن على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۷١١(‏ وأبويعلى (08): وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(۲۸0)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (١۹۸)ء‏ وأبونعيم في الحلية »١١771/‏ والضياء في المختارة 


.)1( 


نفسه من الوقوع في الشرك» فأبو بكر صديق الأمّة وخيرها وأفضلها بعد نبيها يقال 
له ادع بمثل هذا الدعاء ما يدل على أنه لا يأمن الشرك. 

قال المؤلف جوفله : فيه مسائل : 

الأولى : النوف من الشرك» فلا يأمن الإنسان على نفسه من الوقوع في الشرك› 
مهما كانت منزلته ومهما كان علمه. 

الثانية : أن الرياء من الشرك» الرياء -كما تقدم: هو إظهار العبادة ليثني عليه 
الناس ونحو ذلك» أخذنا هذا من قوله لما سئل النبي ج عن الشرك الأصغر 
فقال: «الرياء»» وهو أحد أنواع القبرك:: :ولك لما كان الغالبن عرفه النبي ا 
به. 

الثالثة: أنه أي : الرياء من الشرك الأصغرء كما في حديث الباب. 

الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصا حين» لان الصالح يحذر من أن يخالف 
في صورته الظاهرة لكنه قد يتسامح في صورته الباطنة» ومن هنا خاف النبي < 
من الشرك والرياء على أصحابه لأنهم من الصالحين» فخاف عليهم من أن يقعوا 
ف الشرك الا صعر: 

اا ی او و لازو نان أ سركت اند كنف 
من أهل النار» إذن الجنة قريبة منك والنار قريبة منك» ولذلك قال 5# : «الجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك أو أقرب» '". 

السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحدء فإنّهِ جمع بين القرب من الجنة 
والقرب من النار بقوله : «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه 


(۱) أخرجه البخاري (/518). 


اب الخوف مِنَ الشزڪ لله 
يشرك به شيئا دخل النار»؛ لو قدر أن إنسانًا كان يعبد الله منذ أن يصبح إلى أن 
يمسي » لكنه قبل أن يموت قال: الولي له حق عليه ؛ فلابد أن أصرف له شيئًا من 
العبادة ؛ فهذا شرك يحبط عمله. 

ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يقولون أو يثنون على من كان قبل دعوة الإمام 
العو دين عبد اليساب؛ ا بعض التواريخ وبعض الكتابات 
أنهم E‏ أو أنهم ونم فيعيبون على من تكلم عليهم أو دعاهم إلى الله 
ويقولون إن دعوة الشيخ لم تأت بشيء» فالناس يصلون من قبله» وقد يستدلون 
على ذلك بأشعار واردة عن المعاصرين في زمانهم» وهاو ال عا اة أن 
كوه فيان اللترعن ا الاسسلم» وير بهن للا رمع الابدد تيان لجان علي 
سلامة طريقته. 

ثم في الباب سؤال إبراهيم يم الخليل لنفسه ولأبنائه الوقاية من عبادة الأصنام ؛ 
وإذا كانت الأصنام التي الشرك فيها ظاهرٌ يحذرها إبراهيم على نفسه وعلى بنيه 
فكيف بمسائل الشرك التي ليس فيها أصنام؟! ولذلك قال : «رَبٌ إن أَصْلَنَ كثيرا 
مِْنَ آلثاس» [إبراهيم: "]. 

وفي الحديث مشروعية معرفة الأحوال الباطلة للناس لاجتنابها» بشرط أن 
يكون المرء عارفا بالصواب والصحيح. 

وفي الحديث: تفسير "لا إله إلا الله" وهو أن يفرد ربه بالعبادة» ولا يصرف شيئًا 
من العبادة لغير الله تعالى» فلا يوجد من يعبّد بحق سوى الله. 

وفي الحديث : فضيلة من سَلِمَ من الشرك» لأنّه أصبح من أهل الجحنة. 


B3‏ شرح كتاب التوحيد 


إذن خلاصة الباب : 

- مشروعية الخوف من الشرك. 

- وان الخوف من الشرك قربة وعبادة» فنحن لا نخاف من الشرك لذات 
الشرك» وإنما نخاف من الله أن يقدر علينا الشرك بسبب ما عندنا من الأعمال 
والاعتقادات» فإنّ الإنسان إذا تمادى في المعاصي قد يُتَرِكَ ولا يُوفق في الطاعة» 
وهكذا في باب التوحيد. 
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الإشعارات 


باب الدْعاء إلى شهادة آن له إكة إلا الله 
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[0] بَابالدْعَاءإِلَى شهادة أن لاإلّه إلا الله 
وقول الله تعَالَى : فل هدو سبح دعا إلى آله 


[یوسف: ۱۰۸]. 
عن ابن عباس و 7ه سول الله 4# لما بعت مُعَادًا إلى اليّمّنْ قا قال له 
«إنّك تَأتِي ْم مِنْ اَهَل اكاب فَليكن اول ما تدعُوهُم إِليّْهِ شَهادة E‏ 


اله - وفي روَلية: إلى أن يُوَحَدُوا الله" - فإ هُم خوك نيك اينهم أ 
الله رض عَلَيهِم حَمْسَ صلواتِ في كل يوم ولا فان هم أطاغوك لذلك› 
لمهم أن الله رض عَلَيِِمْ صدقة ؤخ حَد من عاتم رد َلَى فقرّائهم » فإ 
هُمْ أطاعُوك لِذَلِك فياك وَكرائِم أموالهم» واق دعوة المَظلوم» فاه لیس بها 


وبين الله حِجَابَ) ا 
ll‏ سل : سعد قلق أن سول الله 4# قال يوم حَيْبّر: «لأعطين 
الراية غا رجلا : يحب > الله ورسولة؛ ويه الله 00 يتح الله على يَذَيْهِ) » 


0 


بات الاس يُدُوكون للم أيهم يُعْطاهَاء لما أُصِبَّحُوا غدوا عَلَى رَسُول الله 
2 کله رکو أن اها فال اين علي بن أبي طالِب؟» فقيل : هو 
E TO Ea‏ فصق في عيتيهِء وَدَعَا لهء فبرا كأن لم يكن 


به وَجَعْ» فأَعْطَاهُ الراية 58 االنة خلى r e‏ ثم اذعهم 
إلى السام وَأخْيرْهُمْ يما يما يُڃب عَلَيْهِم مِنْ حق حن اللو َاَى فيد فيه» فوالله لان يدي 


هم لير o‏ 


الله يك رجلا واحدًاء يلك من حر ا ( ل 4 مخواضون. 


.)١٤١۸( أخرجه البخاري (۷۳۷۲)ء وقي رواية : «إلى عبادة الله» » أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١19( أخرجه البخاري (۱۳۹۰۵)» ومسلم‎ )۲( 
.)515057( أخرجه البخاري (١١57)؛ ومسلم‎ )۳( 


ل الس بح شرح کتاب التوحید 

الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله جكا. 

الثانية : التنبيه على الإخلاص» لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق» فهو يدعو إلى 

الثالغة : أن البصيرة من الفرائض. 

الرابعة : من دلائل حسن التوحيد : أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. 

الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. 

السادسة : : وهي من أهمها - إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم» ولو لم 
شرك 

السابعة: كون التوحيد أول واجب. 

الثامنة : أنه يبدأ به قبل كل شيء» حتى الصلاة. 

التاسعة : أن معنى : "أن يوحدوا الله" معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولا 
يعمل بها. 

الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم. 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة. 

الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. 

الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. 

السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. 


باب الذحَاء إكى شَهَادَةٍ آن لآ إلة إلا الله ES‏ 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين بيات الأولياء 
من المشقة والجوع والوباء. 

التاسعة عشرة: قوله : «لأعطين الراية...» إلخ ؛ علم من أعلام النبوة. 

العشرون : تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. 

الحادية والعشرون: فضيلة علي فَه. 

الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة 
الفتح. 

الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر» لحصولها لمن لم يسع لباء ومنعها عمن 
ی 

الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: على رسلك . 

ا لخامسة والعشرون: الدعوة إلى الله وإلى الإسلام قبل القتال. 

السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب . 

الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الثلاثون: الحلف على الفتيا. 


هذا الباب عظيم النفع؛ ويحتاج إليه الناس في كل زمان» والمخطئون فيه كر 
وأهل الضلالة والبدع من المسلمين وغير المسلمين يخالفون الحق فيما يتعلق بهذا 
الباب ؛ ألا وهو تقديم التوحيد في دعوة المسلم لغيره بحيث يكون مقدمًا على 
الدعوة إلى الصلاة» ومقدما على الدعوة إلى فرائض الإسلام» مقدمًا على الدعوة 


إلى بقية أنواع التوحيد مثل توحيد الأسماء والصفات» وما يتعلق بالحاكمية أو 

وقد أورد المؤلف وقال: (باب الدعاء إلى شهاد أن لا إله إلا الله). 

والمراد بذلك : ما حكمه؟ وما موقعه من أنواع الدعوات التي يدعو بها الداعية 
المسلم ؛ هل هو مقدم أو مؤخر؟ 

وقوله: (باب الدعاء)» المراد به : دعوة الآخرين. 

قوله : (إلى شهاد أن لا إله إلا الله)» أي : إلى الإقرار والاعتراف والالتزام بهذه 
الشهادة» إقرارا بالقلب » واعترافا باللسان» والتزاماً بالجوارح. 

وتقدّم أن الصّواب في المراد ب "لا إله إلا الله" أي : لا يُعبّد بحق سوى الله ولا 
أتوجه بالعبادة إلى أحدٍ غير الله» فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء لأن الناس 
يقصرون في معناهاء أو يفسرونها بغير معناها. 

ثم أورد المؤلف شاهد ذلك في قوله -جل وعلا: «قل هَذِه سَبِيِى» أي : هذا 
الدين وهذه الطريقة هي سبيلي » أي الطريق الذي أسلكه إلى الله» وهذا يُشعر بأن 
ما يدعو إليه المسلم واضح بين ليس فيه خفاء ولا مواربة. 

ثم قال : «أدَعُوَأ إلى آ4 فيه أن وظيفة الأنبياء وأتباعهم هي الدعوة إلى الله 
وإذا أردت أن تعرف هل الله يحبك أو لا يحبك فانظر هل تدعو إلى الله أو لا ؛ لأن 
الله -عز وجل- قال : قل إن کشر تُحِبُونَ آله فَاتْبعُونى يُحَرِبَكُمْ آل4 آل عمران: 
١‏ وهنا بين أنَّ الدعوة إلى الله هي طريقته 2# وطريقة أتباعه» ومن تم فمنزلة 
الإنسان من محبّة الله بقدر اتباعه للمصطفى 4# في دعوته الخلق إلى إفراد الله 
بالعبادة . 


باب الدعَاءِ إلى شَهَادَة آن لا إلة إلا الله Da‏ 

وقوله : «أُدَعُوَأ إلى آ44 » يعني أنه يدعو إلى مرضات الله وإلى دين الله» وهذا 
يعني أن من دعا لنفسه فهذا ليست طريقته طريقة حمودة. 

مثال ذلك : من وضع محاضرة رياء وسمعةء لیثنى عليه ويمدّح عند الآخرين ؛ 
أو ليكون مشهوراً أو مطاعا فهذا ليست دعوته إلى الله» ومن ثم لا يكون من أهل 
هذه الآية» فلا يقال عنه بأنه دعا إلى الله» وإغما دعا إلى نفسه. 

ومثله مّن يدعو إلى استجلاب مال» ابتغاء مكافأة ورواتب» فهذا ليس من أهل 
ا اا 

ه الآية. 

وكذلك أيضًا أولئك الدعاة الذين يدعون إلى أحزاب أو تنظيمات ليسوا من 
أهل هذه الآية» إِنّما الآية أثنت ت على الذين يدعون إلى اللهء وهذه الطريقة هي 

يقة الأنبياء عَلِنيكينَ. 

ثم قال: «عَكْ بَصِيرَة4 أي : على علم» بحيث لا أدعو إلى شيءٍ إلا وقد علمت 
بحكم الله فيه» وهذا يدلك على أن العلم مهم» ولا يمكن أن تكون دعوة بدون 
علم» ولا يمكن أن يحصل الرضا من الله بدون علم؛ ومن قال: ندعو وبعد ذلك 
نتعلم العلم ؛ فهذه طريقة أهل الجاهلية» فأنت قبل العلم تدعو إلى ماذا؟ فإنك لا 
تدعو إلا إلى ما تعرف. 

قال: «أتأ َم بى ) أي أن هذه طريقة النبي ج وطريقة أتباعه الذين 
يسيرون على طريقته. 

قال : «وَسْبَحَنَ آله أي : أنزه الله عن كل المعايب والنقائص المنسوبة له. 
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شرح كناب التوحيد 


قال : «وَمَآ أكأ مِنَ آلْمُشَركِرت4: أي : لا أصرف شيئًا من العبادة لغير الله. 

والشاهد في هذا قوله : «أَدَعُوَأ إلى آنشّهِ؛ فدل هذا على أن الواجب على العبد 
هو الدعوة إلى الله. 

قال المؤلف : (من دلائل حسن التوحيد: أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة)ء لاله 
قال : «ِوَسْبَحَنَ آله أي : أنزّه الله عن كل عيبوء لأئي لا دعوت إلى إفراد بالعبادة 
نزّهته -جل وعلا- عن ان يكون به نقص أو عيب» وفيه إشارة إلى أن الشرك 
a‏ وقلع E eg EA SE N‏ 

وقوله: «وَمآ أتأ مِنَ الْمُْفَرِدِرت»» يستفاد منه أن المسلم يباعد المشركين 
فيباعدهم في معتقداتهم وقي صرفهم العبادة لغير الله» وكذلك يباعدهم في 
أعمالبم وتصرفاتهم إذا لم يكن هناك مصلحة شرعيّة. 

ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس كته أن رسول الله ج لما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له:؟ «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب»» فيه بعث الدعاة لتعليم 
الأحكام الشرعية» لأنه من القربات والأعمال الصالحة» يفعله أهل الولاية وأهل 
الأموال» وقد يتطوع الداعية من عند نفسه. 

وفي الحديث : 

- إشارة إلى أنه ينبغي للدّاعية أن يعرف أحوال المدعو قبل أن يأتي إليه» فيتحرز 

في لفظه وفعله» ولذلك قال : «إنك تأتي قوما من أهل الكتاب». 

- وفيه تقديم شهادة أن لا إله إلا الله في الدعوة» وأنّ أول ما يَدعَى إليه هو 
شهادة أن لا إله إلا الله» وبهذا نعرف أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا 
إلا الله. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا ركه إلا الله 


وبعضهم يقول: أول واجب على المكلف النظر في الكون ليتوصل إلى إثبات 
وجود الله أو نسبة الألوهية لله. 

وبعضهم قال: أول واجب هو الشّك ؛ إلى غير ذلك من الأقوال» ولكن 
الصّواب الذي يدل عليه هذا الحديث هو أن أول واجب على المكلف هو 
الشهادتان»؛ بينما النظر وغيره وسائل ل لتحقيق ذلك ليست مقصودة لذاتها. 

- بيان أن ما يدعى إليه على مراتب وليس على رتبة واحدة» ولذلك قدم 
التوحيد على الصلاة» وقدّم الصلاة على الزكاة. 

- أنه قد يوجد من ينتسب إلى ديانةٍ سماوية وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة؛ 
أي : كلمة التوحيد لا إله إلا الله » ولذلك احتاجوا إلى تفسيرها لهم. 

- التنبيه على التعليم بالتدريج» فهو أمره بالتوحيد أولاء ثم أمره بالصلاة» ثم 
بعد ذلك أمرهم بالزكاة. 

- بيان أهم مصارف الزكاة» في قوله «فترد على فقرائهم». 

وهل يعني بهذا اللفظ فقراء المسلمين بعمومء أو فقراء البلد الذي فيه أغنياء؟ 

هذا موطن خلاف بين الفقهاء ترتب عليه هل يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى 
غيره؟ 

فطائفة منعت مطلقاء وآخرون أجازوا مطلقاء وآخرون قالوا إِلّه إذا لم يكن 
لأهل البلد حاجة جاز نقل الزكاة إلى غيرهم. 

E‏ إا بين لهم الحكم الشرعي. 

- الإشارة إل ترك احادلات التي ينتج عنها ال لن النبي ع لم 
يأمره هنا بجدال. 


- الإشارة إلى أن الواجب هو خمس صلوات في اليوم والليلة» كما قال 
ارا ا التي اا 

- التدزي ل الدعوة فاته اول أمره بال رده كم مره بالمتلاة + تم اتر 
بالزكاة. 

- أن الأحكام الشرعية إلى الله » ولذلك قال : «افترض الله عليهم». 

- وكذلك استّدل بالحديث على أن ولي الأمر يأخذ الزكاة من أهل الأموال» 
والعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

# منهم من يقول : إنَّ صاحب الولاية يأخذ الزكاة من أهل الأموال مطلقا. 

# وقال آخرون: لا يأخذ الزكاة من الأموال الخفيّة» وإِنَّما يأخذ زكاة الأموال 
الطاهرة: 

- التهي عن أخذ الأموال اللمتميّرّة الفاضلة في الزكاة» قال: «وإياك وكرائم 
أموالهم». 

- أن دعوة المظلوم مستجابة» قال : «ليس بينها وبين الله حجاب». 

ثم أورد المؤلف حديث سهل بن سعد د٤‏ أن رسول الله ج قال يوم خيبر: 
«لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله»» فيه إثبات الحبة لله - عز وجل -: 


و لبور 


فالله بحب ويحَب. 
وفي الحديث فوائد: 
- أن صاحب الولاية العظمى هو الذي يتصرف في ولاية الأمة. 
- أن القتال والجهاد إلى الولاة. 


- جواز تطلع المؤمن في القتال إلى النصِرء وأنّ ذلك لا يعد خالفة للإخلاص. 


بَابْ الدعاء إلى شهادة أن لا رة إلا الله 


- أن حبة الله وحبة رسوله خا من أسباب إعانة الله للعبد. 

هل يُقال تحب الله ورسوله -بالعطف بالواو؟ 

نعم» نقول ذلك» ولا يلزمنا أن نقول "ثم"؛ لأن الاشتراك هنا لا يقتضي ترتيبًا 
ولا تعقيبًا. 

هل يصح لنا أن نقول لأحد من الناس : "فلان يُحبّه الله"؟ 

نقول: نحتاج إلى دليل» لأن الخبر بمحبة الله يحتاج إلى إثبات. 

فان قال قائل: فلان يُحقق له ما بريد ؛ وكلما رغب في شيء حصل له» فهذا 
دليل على أن الله ييحبه؟ 

قلنا: لا يلزم» فإنه قد تجاب دعوة الظالم أو الكافر» ولذلك استجاب الله 
ذقوة اللنسى::نزمى هذا #لاحظون أن الولذنة Eos E NEE‏ الو لكرة 
الشرعية السك بشرائع الإسلام. 

- صدور الخبر من أصحاب الولايات بما ينوون فعله. 

- أن الغزوات في عهد النْبوّة التي تكون على مدن تسمى فتحّاء ولذا قال: 
«يفتح الله على يديه). 

قال : (فبات الناس يدوكون ليلتهم)» أن يتناقشون ويتساءلون ويخوضون من 
الذي سيكون كذلك. 

وهل يعد هذا من تمي الولايات لأن كل واحد منهم يتطلع أن يؤتاها؟ 

تقول: حرصهم ليس على الولاية» وإنما حرصهم على الحبة من الله ومن 
رسوله . 

- فضيلة علي بن أبي طالب د6 ومكانته. 


- أن الأنبياء والأولياء تصيبهم المصائب والأكدار والأمراض» وأنه لا 

استغراب في هذاء لكن العبرة بالعاقبة. 
- إثبات معجزة للنبي 2 حيث بصق في عين علي ودعا الله له فبرئ. 

إذن لما اشتكى علي بن طالب عينيه ذهب إلى النبي 4# فبصق في عينيه فعافاه 
الله » فهذه معجزة» ومثله أيضًا المعجزة الأولى لما قال : «يفتح الله على يديه». 

وفي قوله ف على رم ی انقب إل تقال ادر و عا وا 
في مسيرك. 

وفي الحديث : 

- تقديم الدعوة إلى الإسلام على كل شيء. 

- فضيلة الدعوة» وذلك في قوله : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير 
لك من حمر النعم». 

قال الشيخ: (وفيه الإيمان بالقدر)» لأن الصحابة الذين كانوا يحرصون أن 
يكونوا أصحاب الراية وقد عرضوا أنفسهم أمام النبي 4# يريدون منه أن يختار 
أحدهم» فلم يختر منهم أحدًاء وإنما اختار علي بن أبي طالب » ومن هنا 
حصلت الولاية لمن لم يسع إليهاء وهربت ممن سعى إليهاء فنؤمن بقدر الله في 
الولاية لحصولما لمن لم يسع لباء ومنعها عمن سعى إليها. 

وفي الحديث : 

- مشروعية الدعوة إلى الله بالحكمّة بوضع الأمور في مواطنها. 

- التعريف بحق الله -جل وعلا. 

- وأنّ من اهتدى على يدي غيره فإنَّ ذلك الغيرله أجر عظيم مثل أجرك» وقد 
يتتابع الأجر إلى قيام الساعة. 


al مآ عله : عله‎ 
ج‎ OS AS AS AS 


باب تضبير التؤجيد وتتهّادة آن # إلة إلا الله ظ 
[] باب تفسير التوحيد e‏ إلاالله 
5 ب 3 1 2 م م5 قر 
وقول الله تعالى : «أولتيكَ الین يدعو يبتغوت إل رد بهم الْوَسِيلَة أ اقرب 


وَيَرَجُونَ رَحْمََهُ افو عَذَابَةٌ إِنَّ عَذَّاب رَبْكَ كان عَحَذُورًا4 [الإسراء: 01]. وقوله : 
وذ قَالَ رهم لِأَبيهِ وَقَوَمِه إن بَرَآءٌ مِمّا تَعبُدُونَ و إلا اذى فَطَرنٍ رنه حت 
وَجَعَلْهًا كلمَة بَاقَيَة قية ف عقبف عله يَرجعون» [الزخرف: ١1؟5/8-5].‏ وقوله : اندرا 


لَه [البقرة: .]١16‏ 

وني الصحيح عن ابي < أنه قال: «مَنْ قال لا إِله إلا الله وكفرَ يما يُعبَدُ 
مِنْ دُون اللّهء حرم ماله ودَمُهُ؛ ل ال ع 

وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمهاء وهي 
تفسير التوحيد» وتفسير الشهادة ؛ وبينها بأمور واضحة. 

منها : آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصا حين ففيها بيان 
أن هذا هو الشرك الأكبر. 

ومنها : آية براءة» بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله » وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلبا واحداء مع أن تفسيرها الذي لا 
إشكال فيه : طاعة العلماء والعباد في المعصية» لا دعاؤهم إياهم. 

ومنها: قول الخليل يلك للكفار: «إِتى برآ يما تَعَبُدُونَ © إل اذى قطرنى»: 
فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي : : تفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله ؛ فقال: «وَجَعَلَّهَا كلمَة بَاقِيّةَ فى عقب لهم يَرَجِعُونَ». 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳)» وأحمد (ه641/6١).‏ 


ل سس بت شرح کتاب التوحید 
ومنها : آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم : وما هم بِخَرحِينَ مِنَ آلتار4 
[البقرة: 717 ]١‏ › ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله ؛ فدل على أنهم يحبون الله حبا 
عظيما ولم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف 
بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب اللّه؟ 

ومنها قوله 2 : «من قال لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه» وحسابه على الله». وهذا من أعظم ما يبين معنى ' لا إله إلا الله "» فإنه لم 
يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا يحرم ماله 
ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله ؛ فإن شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه. 

فيالبا من مسألة ما أعظمها وأجلها! وياله من بيان ما أوضحه! وحجة ما 
أقطعها للمنازع. 

هذا باب مهم» واهميته تظهر في عدد من الأمور» منها : 

أولا : : أنَّ أول واجب على المكلفين هو شهادة أن لا إله إلا الله -كما تقدم- 
حينئ ينبغي أن نعرف معنى هذه الشهادة لنقوم بالواجب الذي أوجبه الله -جل 
وعلا- علينا. 

ثانيًا : أن شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد لبما فضيلة عظيمة وآثار كبيرة -كما 
تقدم معنا في الباب الذي سبق- فضل "لا إله إلا الله" ومن كم لابد أن نعرف 
معنى هذه الكلمة من أجل أن نحصل على هذا الفضل. 


باب تطسير التؤحيد وشهادة آن لآ إكة إلا الله 

الكًا: أن الفارق بين المسلم والمشرك هو هذه الشهادة» وتحقيق "لا إله إلا الله" 
ومن ثم لابد من معرفة اها نحص ةة الإيمان والتوحيد والإسلام ؛ ونخلص 
نما يضادها. 

رابعا: أن هذه الشهادة عاصمة الدّم كما قال النبي ج 


: «فقد حرم ماله 
ودمه»» ومن هنا لابدٌ من معرفة من هم أصحابها ليعصم دمه ومن هو الذي لا 
يعصم دمه» إذ أنه ليس المراد جرد النطق بهذه الكلمةء وأن غير العربي قد يتكلم 
بهذه الكلمة ومن كم لا تُنجيه» لو جاءنا من شرق آسيا أو غيرها لا ينتمي إلى 
الإسلامء فقال له قائل قل "لا إله إلا الله“ وهو لا يعرف العربية ولا يعرف معنى 
هذه الكلمة» فقالا ؛ فلا تنجيه باتفاق» لأنه لم يعرف معناهاء ومن ثم نحتاج إلى 
معرفة معناها حتى تنجينا. 

خامسا: أن النصوص الواردة في فضل "لا إله إلا الله" مقيدة بقيود تدل على أنه 
لابد من معرفة معناها وتحقيق ذلك المعنى» فمثلا في قول النبى خ4 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال "لا إله إلا الله"خالصا من قلبه»» فكيف 
تكون هذه المقولة خالصة من قلبه وهو لا يعرف معناها؟! ولا يمكن أن يكون 
مخلصا فيها إلا إذا عرف المعنى. وفي بعض ألفاظ الحديث: «موقنا بها" ولا 
يمكن أن يكون موقنا حتى يعرف المعنى» ومن ثم نحتاج إلى معرفة معنى هذه 
الكلمة "لا إله إلا الله . 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57205( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وإذا نظرنا في الآيات القرآنية التي جاءت في شرح هذه الكلمة كقوله -جل 
وعَلا- عن المشركين أنهم فسروا هذه الكلمة بأن معناها جعل الآلبة إلبا 
واحدا» والإله عند العرب هو المعبود» فمعنى "لا إله إلا الله" جعل العبادة 
مصروفة إلى إل واحد هو رب العرّة والجلال» والتوحيد هو معنى "لا إله إلا الله" 
كما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي 42 لما بعث معاد بن جبل 
إلى اليمن فقال : «إنك تأتي قوم أهل کتاب› فليكن أول ما تدعوهم إليه : عبادة 
الله" وني رواية: «شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية: «إلى أن يوحدوا 
الله”* » فدل هذا على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله» وأن هذه الشهادة 
وهي "لا إله إلا الله » تقتضي صرف العبادات لله وحده. 

إذن؛ عرفنا أنه من الضروري فهم معنى هذه الكلمة لنتمكن من العمل 
مقتضاها. 

وقد أورد المؤلف أربع آيات من القرآن وحديئًا في هذا الباب» تفسر هذه الكلمة 
"لا إله إلا الله . 

أول هذه الآيات قوله تعالى: «قلٍ ادعو لذن رَعَمَثّم من دونب قلا يملعو 
قف آلصْرٍ عَدَكُمَ ولا تحَويلاً چ أولتيك لين يَدَعْونَ يَبْتَغُو إل رَبَهِمُ الْوسيلة أ 
قرب وَيَرَجُونَ رَحَمَتَهُ اقوت عَذَابَةٌ إن عَذَاب رَبْكَ كن نَحَدُورَا4 [الإسراء: 01- 


[oV 


(1) انظر : سورة ص» الآية »]٠[‏ وسورة الصافات» الآيتان: 5-101 7]. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم .)١19(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۹۰۵» :)١597‏ ومسلم (۱۹). 

(5) أخرجه البخاري (۷۳۷۲). 


باب تطسير التؤحيد وشهادة آن # إلة إلا الله 


فبين سبحانه أن المشركين يدعون أناسًا مخلصين لله» ومع ذلك نقم الله عليهم 
ذلك ولم يقبله منهم» فقال: فل آَدَعُوأ لين رَعَمَثّم مّن دُونهء4» ورد عليهم بأن 
الذين تدعونهم هم يدعون الله وحده» فحينئلٍ افعلوا مثل فعلهم بأن تدعوا الله 
وحده» فدل هذا على أن دعاء الصالحين باطل › وغير مقبول عند الله -عز وجل - 
لأن الصالحين يدعون ربهم» ويبتغون إلى الله الوسيلة. 

وقوله : «الذينَ يَدَعُورت» يعني أن هؤلاء الذين يعبدونهم ويدعونهم من دون 
الله إذا نظرت في حالبم وجدت أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» أي يبحثون عن 
عمل صالح يقربهم إلى الله» فمعنى الوسيلة : العمل الصا الذي يقرب إلى الله. 

قال : ام أُقربُ4 أي : أيهم يكون أقرب إلى الله بهذا العمل الصالم. 

فإذا جاءنا أحد وقال: أنا أدعو الصالحين العباد الذين قاموا بنشر دين اللّه؛ 
فكيف تجعلون هذا ليس من دين الإسلام» وأنا إنما واليت أولياء الله» أو قال: 
واليت الصالحين» واليت المجاهدين ! 

تقول: لكنّك صرفت عبادة الدعاء لهم» بينما هؤلاء الذين تدعوهم إنغا هم 
يدعون الله ولا يدعونَ أحدًا سواه» فلتكن طريقتك مماثلة لطريقتهم. 

والآية التي قبلها قوله تعالى: «قُلٍ آذَعُوأ آلّذِينَ رَعَمَثم من دونب قا يَمَلكُوَ 
كمف آلصُرٌ عَدَكُمَ ولا تحَويلاً4 فيها إثبات أن التصرف في الكون بيد الله» وأن هؤلاء 
الأولياء لا يتصرفون في شيءٍ من الأمور» ومن َم يحب أن تكون العبادات -ومنها 
عبادة الدعاء- مصروفة لله -جل وعلا- وبذلك نتبين أن صرف العبادة أو الدعاء 
للأولياء والصالحين لا تنجي عند الله -عز وجل- لأسباب : 

أولها: أن هؤلاء الصالحين يعبدون الله ولا يدعون إلا اللهء فاتباع طريقتهم 
يكون بالسير على عملهم لا بمخالفته. 


ثانيها: أن الله قد بِيّن أنَّ الصالحين لا يملكون كشف الضرٌّء ولا تحويلا للشر 
عنهم إلى غيرهم» وإنما الذي يفعل ذلك هو الله» ومن كم فليتوجه العبد مباشرة 
إلى الله -عز وجل -. 

وبذلك نعلم قول القائل : أنا إنما أتوجّه بالدعاء للصّالح؛ وهذا من عباد الله 
الصالحين ؛ أن هذا القول لا ينجيه عند الله » ولو كان يقر أنه لا يتصرف في الكون, 
ولو كان يقول إن يعبده أو يدعوه من أجل أن يقربني عند الله ؛ فهذا لا ينجيه عند 
اللّه. 

ثم أورد المؤلف آية سورة الزخرف ۲ء 1۲۷: وذ قال إِرَهِم لِأَبيهِ وَقَوَمِيِ4: 
فإن إبراهيم سيد الحنفاء» وإبراهيم الخليل 4# قال : «إثى برآم مما تَعَبْدُونَ» › 


أي : من جميع ما تعبدون إلا الى فَطَرَني4» وهو رب العرّة والجلال» وهذا يدل 


على أن المؤمن الذي يتبع إبراهيم -عليه السلام- يتبرأ من جميع المعبودات إلا رب 
العرّة والجلال. 

وقوله هنا: «مِما تعبدون)› أي من جميع ما تعبدون حتى لو كانوا صالحين؛ 
أو كانوا أولياء» ولا يستثنى من ذلك إلا رب العرّة والجلال» وفيه دلالة على أن 
العبادة لا يجوز صرفها إلا إلى الله. 

قال : إن سيجدرين؟ › في هذا تأكيدٌ على تعليق القلوب بالله -عزرٌ وجل- وأن 
البداية للتوحيد إنما تكون من الله» ومن كم لا يعجب الإنسان بفهمه» ولا يعجب 
بإدراكه» ولا يعجب بكونه على الحق اليوم لأنه قد يفتن ؛ وإنما يعتصم بالله -عز 


وجل- فكثير من الناس نتجده يعجب بڏهنه وبرأيه > وقد يكون عنده صناعة لأدق 


اب تطسير التؤحيد وشهادة آن لا إل إلا الله 
الآلات» وقد يكون عنده تحليل لدقائق الأمورء ومع ذلك لا يُوفق إلى القضية 
الأساسية التي خلق من أجلها وهي قضية التوحيد وإفراد الله بالعبادة» وقد تجد من 
الناس من يشار إليه بأنّه فرس في العمل الإسلامي» وأنه يفكر لنصرة الإسلام 
وأهله» ولكنّك إذا نظرت في حاله وجدت أنه ترك أهم القضايا وهي قضية إفراد 
الله بالعبادة» وأصبح يصرف شيئًا من العبادات لغير الله » فهذا شرك» ولو كان من 
يوصف بأنه من كبار المسلمين أو من كبار قادة العمل الإسلامي» فالعبرة بحقائق 
الأمور لا بالتسميات. 

المقصود: أنّنا ينبغي أن نعلق قلوبنا بالله -عز وجل- خصوصًا في جانب 
البداية» ولذلك قال النبي ج : «قال الله -عز وجل: يا عبادي» كلكم ضال 
إلا من هدیته»'» والله -عز وجل- يقول: «ومَن يَعْتَصِم بالل فَقَدَ هدى إل صِرَطٍ 


بي 
- 


مُسَتَقم4 [آل عمران: ١١٠1»؛‏ فلا تعجب بعقلك» ولا تعجب بفهمك» ولا تعجب 
550 ولا تقول أنا..أنا؛ وإنما اعتصم بالله» واطلب منه سبحانه البداية» فهذا 
معتّى دقيق أغلب الناس تجدهم يعتمدون على الأسباب الدنيويّة» فيحالون إلى 
ضعفي وإلى عجز» يعجب الإنسان بقوته» أو يعجب بكثرة ماله» أو يعجب بكثرة 
التابعين له ؛ يكن هذا من أسباب خذلانه » وإذا كان الناس ينظرون إلى الأسباب 
المادية استوى المؤمن والكافر» واستوى صاحب الحق وصاحب الباطل» وإذا كنا 
ننظر إلى الحي القيوم فالموازين مختلفة» ولذلك قال الله -جل وعلا- عز وجل : 


ن م هه و 4 5 
بمَا رَحَبَتَ ثم وليم مُدَبريرتَ» االتوبة: .]۲٠‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


ولذلك من أهم الأمور: أن نعلق قلوينا بالله -عز وجل- في كل أمورناء قليلها 
وكثيرهاء وألا نعجب با لدينا من إمكانات» وهذا في جميع أمورناء وقي باب 
الدعوة إلى الله كذلك» فإن النبي 4# لم يكن عنده من الإمكانات إلا الوحي 
وتأييد رب العزَّة والجلال» نسألك كم راتبه؟! ما وظيفته؟! كم عدد الأتباع 
يومئلٍ؟! والجواب : لا يوجد ولا تابع! 

فا مقصود: أن القلوب لابدٌ أن نعصمها من الالتفات إلى الأسباب المادية: 
صحيح أن نفعلهاء ولكن لا نعتمد عليهاء نفعلها لأن الله يقول: «وَأَعِدُوا لَهُم م 
سَتَطَعَتّم هّن قوق وين رَبَاط الْكَيلٍ تُرَهِبُوَ بي عَدُوْ آله وَعَدُوَكُمّ) [الأنفال: 
٠١‏ فنتقرب إلى الله ببذل السبب» لكن لا يعتمد القلب على السبب» وإنما يعتمد 
على الحي القيوم. 

إذا عرف الإنسان أن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه يقلبها سبحانه كيف 
يشاء"» فإنك تجد أنه في لحظة تنقلب أحوال القلب» فمثلاً هنا: زوج وزوجة 
لبما ثلاثون سنة في أمور جيدة» وفي لحظة انقلبت أمورهم» من محبة وصداقة إلى 
عداوة وبغضاء من قلبها؟! رب العزة والجلال. أصدقاء لهم سنوات» وقي لحظة 
تنقلب أحوالهم» قلبها الله رب العزة والجلال. 

إذا عرفنا أن القلوب بيد الله -عرّ وجل - فحينئٍ لا نلتفت بقلوبنا إلى الأسباب» 
فيحول الله -عرٌ وجل- أصحاب هذه الأسباب ليكونوا معهع فمثلا : صفوان بن 
أمية اشترى السلاح لقتال النبي 4# فكان ذلك السلاح سببًا لعون الإسلام, 


(۱) أخرجه مسلم (757105). 


بَاب تطسير التؤحيد وشهادة آن لآ ركه إلا الله لصح رہ لح 


وقاتل به النبي 4# وأصحابه""» ولذلك فإن العبد لا يلتفت إلى السبب» وإنا 
يلتفت إلى رب الأسباب» فالمتسبب في الكون هو الله -سبحانه وتعالى- والله -عز 
وجل- قادر على كل شيء» فعال لما يريدء «إنمَآ أمرة ذا اراد سَيكَا أن يَقَولَ لَه كن 
َيكُونُ» ليس : 1۸۲ وقال تعالى : عَسَى آل أن عل يتور و الین حَادَيَتُم چم مود 
الله قدِيت» االممتحنة: ۷]. 

فالمقصود: أنه لابد من تعليق القلوب برب العرّة والجلال. 

ومثله أيضًا قوله تعالى في سورة التوبة : ادوا أَحَبَارَهُمَ وَرهيدتهم أَرَيَابً) من 
دون آل4 ١١1۳ء‏ والأحبار والرهبان هم القائمون على الدين» ولذلك يسمونهم 
رجال الدين» لكن كونهم كانوا رجال الدين لا يعني أنهم سلموا بذلك من مخالفة 
التوحيد؟ 

إذن ؛ دعاء الصاالحين لا يلزم أن يكون توحيداء ولا نقبل من أحد أن يقول: 
هؤلاء صالحون كيف تنتقدوننا على أننا ندعوهم ونتقرب إليهم ونذبح لهم؟ ! 

فهؤلاء الأحبار والرهبان نا أطاعهم أقوامهم في معصية الله ؛ وصفهم الله بأنهم 
اتخذوهم أربابا من دون الله ؛ وما نجاهم انهم أحبار ورهبان وأنهم رجال دين. 

فالمقصود: أن كون من تصرف له العبادة يمن يُنسب إلى الدين والشرع لا يعني 
سلامة تلك الطريقة. 

قال تعالى : «َِأَتحْدوَا أحَبَارَهُّج4» أي علماءهم. 


ثم قال : «وَرهبدتهُم4أي : عبادهم. 


.)۲۳۱۳( صحیح › أخرجه أبوداود (705717): وأحمد (2)16707 وانظر: صحيح مسلم‎ )١( 


ثم قال : : رابا من دون ال44 » > لأنهم صرفوا لهم العبادة من دون اللّه» وكون 

Di iE i IO ES 
ثم قال : لوَالْمَسِيحَ أَبَرَتَ مَرَيم4» فان المسيح بن مریم ا من عباد الله‎ 

ااا ري اا 
من أولي العزم» ومع ذلك عاب لله على مَن جعله معبودا ومن صرف له شيئًا من 
العبادة ؛ فدل هذا على أن كون من تصرف له العبادة من الصالحين لا يعني سلامة 
صرف العبادة له. 

قال : «وَما أُيِرُوَا إا لِيَعَبُدُوَ إِلَنهَا وجا له إل إلا هو» [التوبة: 21١‏ إذن المعبود 
واحد» ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره -سبحانه وتعالى» ودل هذا على أن 
التحليل والتحريم حق خاص لله تعالى » ووظيفة الأنبياء والعلماء هي تبليغ أحكام 
اللّه. 


آل 


ثم أورد المؤلف آية البقرة : ویر الئاس من خد مِن دون الله ند ادا بوه 
كحت آنل وآلذین امنأ اشد حا ل4 [البقرة: »]٠٠١‏ وفي هذه الآية دلالة على أن 
حب الله من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها العبد» وأنه يحب تقديم محبة الله 
على محبة مّن سواه» حتى على محبة النفس وحبة الأهل» ومن ثم لا يقدم الإنسان 
أمرًا من أمور الدنيا مهما كانت على محبة الله وعلى مراد الله» فإنه لو يقال له: 
نعطيك عشرة مليار دولار ولا تصل هذا اليوم ؛ لم يقبل» أو لا تصوم هذا اليوم ؛ 
لم يقبل» أو طلب منه أن يصرف شيئًا من العبادة لغير الله ؛ لم يقبل» أو يقال له: 
نعطيك هذا على أن تحقق أهدافنا في تقسيم الناس في بلدك» فإنه لا يقبل ؛ لأنه 
صاحب توحيد» يُقَدّم حبوب الله على حبوب النفس. 


باب تير التَؤْحيد وشهادة آن لآ إكة إلا الله 

لو يُقال له: نعطيك هذه المليارات من أجل أن تجعل الناس ترتبط قلويهم 
بالقوى العظمى في العالم وتجعل الناس يتبعونها ؛ فلا يقبل لأنه يقدم محبوب الله 
على حبوب نفسه ومحبوب غيره. 

وفي هذه الآية دلالة على أن المشركين يحبون الله حبة عبادة ومع ذلك لم يدخلوا 
فكيف تقول بأنهم عبدوا غير الله؟ ! 
ولذلك عاب الله -عرٌ وجل- عليهم» ولذلك كون بعض الناس يصرف بعض 
العبادات لله لا يعني سلامته من الشرك حتى يسلم من صرف شيء من العبادات 
لغير اللّه. 

ثم ذكر المؤلف حديث : «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله ؛ حرم 
ماله ودمهء وحسابه على الله»» وقد تقدم معنا أن "لا إله إلا الله" معناها أنه: لا 

الأول: اعتقادي» بأن يقر أن العبادة حق خالص لله. 

والثاني : عملي تطبيقي » بأن لا يصرف شيئًا من العبادة لغير الله. 

وقوله: «وكفر بما يعبد من دون الله»» معناه أن شهادة "لا إله إلا الله" لا تنفع 
حتى يكفر قائلها بكل ما يعبد من دون الله فإذا تعلق قلبه بأحد سوى الله بأي نوع 
من أنواع العبادة فلا تنفعه شهادة لا إله إلا الله . 


ول كلك ار وت قينا لعل مو ووا فقال + بهو لوه الأولتاء التسون اد 
البدوي أو عبد القادر أو العيدروس أو غيرهم من أولياء ؛ يمكن أن يكون الذين 
يعبدونهم على صواب وصحة ؛ فهو حيتئقٍ ما كفر با يُعبّد من دون الله وبالتالي 
لا يكون تمن حقق كلمة "لا إله إلا الله" حتى يجزم أن ما يعبّد من دون الله باطل. 

ومن اعتقد أنَّ الله تعالى هو الضار النافع ولكن قلبه تعلق بغير الله ؛ فهذا عنده 
توحيد الربوبية» ولكن عنده نقص في توحيد الألوهية» فإذا كان التعلق بغير الله 
على جهة العبادة فهذا مناقض لأصل دين الإسلام» وإن كان التعلق بسبب دنيوي 
فحينئل ينقص من إيمانه ومن توحيده مقابل تعلقه بهذا السبب. 

وكما تقدم أن الاعتماد على الأسباب كما أنه مفسد لعقيدة الإسلام فهو في 
نفس الوقت مؤد إلى ضعف وابتعاد لنصرة الله -عرّ وجل- للعبد وما يؤتى 
المسلمون من شيء مثل ما يصابون به بسبب التفاتهم للأسباب وتركهم الاعتماد 
على رب العزة والجلال» فمن ذلك أن يقول أحدهم الشعب أسقط النظام » فهذا 
خطأ عقدي › لأن الذي أسقطه هو الله -عرٌ وجل -. 


چ چ چ چڳ 


ابا من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودضه ج صصص ول اڪ 
[۷] باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهها لرفع البلاءأودفعه 


قول الله تعالى: قل أَقْرَءَيثُْم ما تَدَعُونَ مِن دُون آله إن أَرَادَنَ اه ر هَل هن 


شقنت ضر او أرَادَن بِرَحْمَةٍ هَل هرى مُمْسِكَتُ َب فل سى ا عليه 


AS 


يتروكل الْمِتَوَطُون» [الزمر: ۳۸]. 


مِنْ صفر» قال : دما هَلِو؟»» قَالَ: : مر الواهةٍ ول ا بوي زین إلا 
وَهَناء لك اريت ري عي نا اف نه أخمة يقر لا بوره ' 
وله عن عقبة بن عامر 85 عه مُرفوعا : : همَن تعلق كميمة قلا َم الله لَه ومن لق 
وذعَة فلا ودع الله م" ٠‏ وفي روايةٍ : : هم تعلق تميمة تميمة فقد اه شرك "۰ ولابن يي 
حاتم عن حذيفة: نه رى رَجُلا في يد ده يا من الى قطن وتلا قوله : 
«ومَا يوين ا ڪرُم باه ا وَهُم مُشْرِكُونَ» ایوسف : ۱۰٩‏ 

فيه مسائل. 

الأولي : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية : أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن 


الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 
الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة. 


.)1١86( وابن حبان‎ 2,)707١( وابن ماجه‎ (Y۰ ۰۰ ٠( حسن لغيره»؛ أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) حسن لغيره» أخرجه أحمد (17505١)ء‏ وابن حبان (1085)» والحاكم 61 :»: وأبويعلى 
(69/ا١),‏ والطحاوي (۷۱۷۲)»› والطبرانى في مسند الشاميين (5 757). 

(۳) حسن» أخرجه أحمد (۲۲٤۱۷)ء‏ والحاكم ۰۲۱۹/٤‏ والطبراني ١١1‏ /4880. 


(5) تفسير ابن أبي حاتم (50 .)١17١‏ 


شرح كناب التوحيد 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضر لقوله: "لا تزيدك إلا وهنا . 

الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصّحابة يستدلون بالآيات التي في 
الشرك الأكبر على الأصغر»ء كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. 

العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له» ومن تعلق ودعة 
فلا ودع الله لهء أي ترك الله له. 


تقدّم معنا فضل التوحيد وعِظم منزلته وأثره في الدنيا والآخرة» وفي مقابل ذلك 
كان للشرك آثار سيئة على العباد» سواء فيما يتعلق بصلاح أحوالهم في الآخرةء 
أو فيما يتعلق بصلاح أحوالهم في الدنياء ولذلك جاءت الشريعة بالتحذير من 
الشرك وبيان سوء عاقبته في الدارين» كما قال تعالى: «إنهء من يُشَرِك بالل ققد حرم 
آله علي اجه ومو آلا وما ليرت يِن أنصَار» المائدة: ٠۷۲‏ 

وهكذا أيضًا جاءت الشريعة بالاستدلالات العقلية المقنعة التي تصرف الناس 
عن أنواع الشرك» لأن الله هو المتصرف في الكون» ومن ثم كيف يتوجه الناس إلى 
غيره» ثم هو سبحانه قد فتح الباب لسائله ليسأله مباشرة» ومن كم ما هي الحاجة 


إلى أن يكون هناك واسطة بين الله وبين الخلق في الدعاء؟ ! 


باب من الشرك: لبس الحلقت والخيط وتحوهما لرفع البلاء أودفعه 

وذكر المؤلف هنا نوعا من أنواع الشرك» وهو لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع 
البلاء أو دفعه» بحيث إن بعض الناس يلبس أشياء» إِمّا على رقبته أو على يده» 
يعتقد فيها أن أنواع الأمراض أو المصائب تندفع بسبب ما علقه» واللابسون لبا 
بهذا الاعتقاد على أنواع : 

النوع الأول: من اعتقد أن هذه الملبوسات تدفع الشر والضرر والبلاء بنفسها ؛ 
فهذا شرك في توحيد الربوييّة» لأنه اعتقد أن هذا الكون يتصرف فيه أحد غير رب 
العرّة والجلال. 

النوع الثاني : من اعتقد أنها تدفع الشّرّ والضرر بإرادة الله» وبالتالي يسألها أن 
يدفع الله عنه الشرفهذا أيضًا شرك أكبر في توحيد الألوهية. 

هذان المثالان للشرك الأكبر في لبس الحلقة والخيط. 

النوع الثالث: أن يعتقد أن الله -عرٌ وجل- يدفع بهذه الحلقة والخيط البلاء 
والمرض ؛ فهذا شرك أصغر. 

لاذا كان شركا أصغر؟ 

لأنه جعل هذا الأمرَ سببًا في بعض الحوادث بدون أن يكون لذلك مستند لا من 
حس ولا من شرع» فإن تأثير الشيء في غيره لابدٌ له من دليل يستدل به على أنه 
مؤثر فيه بأمر اللّه» فإذا لم يكن له دليل أصبح نسبة ذلك له من الشرك الأصغرء 
فإن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الأسباب مؤثرة في الآثار والمسببات لكن 
ليس بنفسهاء وإنما بجعل الله -عرٌ وجل- ولكن لا نجعلها مؤثرة حتى يثبت الدليل 
على ذلك إما من الشرع أو من الحس. 

مثال على دليل حسي : التّداوي بالأدوية المعروفة عند الأطباء عرفنا أنه مؤثر 
بواسطة الحس» وكذلك تحريك السكين عند عنق الدابة يؤدي إلى زهوق روحها 


وموتها؛ فهذا من الأسباب الحسية» وأيضا أن الابتعاد والحذر يقي من المخاطرء 

وهناك أسباب شرعية لم نعرف أنها مؤثرة بواسطة الحس» وإنما عرفناه بدليل 

وقد يتوافق الأمران -الشرع والحس- ومن أمثلة ذلك : الرقية» فإننا عرفنا أنها 
مؤثرة بالشرع » ثم بعد ذلك قد يتوافق الحس من الدليل الشرعي» فنجد لما أثراً. 

فإذا جعلنا أمرا من الأمور سببا لأثر بدون أن يكون هناك دليل شرعي ولا دليل 
حسي ؛ فحينئلٍ يكون هذا من الشرك الأصغر. 

من أمثلة ذلك : يضع بعض الناس عند سياراتهم صورة يد لتدفع العين. هل 
هناك دليل حسي يث يثبت هذا الأثر؟ 

ا کک امريد ال يني بد 9 ا ا تار اة 
الأصغر وهو ما يدخل في كلام المؤلف. 

ومثله أيضًا: أن بعضهم يجعلون في بعض السيارات خرقة ذات لون معن 
بدعوى أنها تة تقي السيارة من الحوادث ؛ فننظر› إن ظر“ أن الخرقة هي التي تفي 
Ts‏ وإن كان يظن أن الله يقدر عند هذه الخرقة الوقاية من 
ا حوادث أصبح شركا أصغر. 

وقد يقع الاختلاف في بعض المسائل هل ثبت التأثير بدليل الحس أو لم يثبت» 
ومثله في دليل الشرع قد يرد فيه أدلة فيختلف فيها أهل العلم صحة و 
صحح الخبر عمل به» وأثبت كونه سببأء ومن لم يصححه لم يعمل به. 


باب من الشرك: لبس الحلقي والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه 

وقد يجعل بعض الناس في سياراتهم كلمة "ما شاء الله تبارك الله" لأجل أن 
يقرأها الآخرون فتكون سببًا لعدم تأثير عيونهم على السيارة» فمن اعتقد أن 
الى ها تي السار ةفد ركو نقد كا اض 

نأتي لبعض النصوص الواردة في هذا الباب: 


5 5 0 1 گے و ٌو 2 - و ر ص 
ذكر المؤلف ةله قوله تعالى : إقل” أَفْرءَيثّم ما تدذ عون مِن دون الله إن ارَادني لل 


ر هَل هن كشِفَتُ ره أو ران ِرَحَمَةِ هَل هرك مُمْسِكُتْ ریو قل خی أله 
عليه يكو كل الْمُتَوَكلُونَ4 [الزمر: 18]. 

في هذه الآية إثبات أن الضر والنفع بيد الله» وأنه لا يتصرف أحد في الكون إلا 
بأمر الله» ومن هنا من ظَنْ أن هناك من يتصرف في الكون بدون أمر الله فقد ضاد 
هذه الآية وأصبح من المشركين. 

وفي هذا دلالة على أن الجاهليين كانوا يقرون بأن معبوداتهم وأضنامهم لا تضر 
ولا تنفع» ومع ذلك لم يسلموا من الشرك» فمن باب أولى من ظن أن شيئًا من 
المخلوقات يضر أو ينفع بنفسه. 

وف هذه الآية: تعليق القلوب بالله - جل وعلا- لأنه هو المتصرف في الكون› 
ومن هنا يزيد إيمان العبد فيما يتعلق بالأسباب» فيعتقد أن هذه الأسباب ليست 
مؤثرة» وأن الفاعل في الحقيقة والخالق في الحقيقة هو رب العزة والجلال. 

ولذلك لا يخاف من شيءٍ من المخلوقات» ولا يخاف من أحدٍ من بني آدم» ولا 
يرجو أحدًا من الناس» وإنما يتعلق رجاؤه بالله -عرّ وجل- لأنه هو الذي يكشف 


الضرء وهو الذي يريد الرحمة لمن يشاء. 


وفي هذه الآية: أن قضاء الله نافذء وأمره لا راد له» وأنه إذا أراد بك خيرًا لاب 
أن يصل إليك» ومن كم لا يرد العبدت عن شيء من الطاعة خوف العبادء لأن 
الأمور كلها بيد الله» ومن هنا يتقرب الإنسان لله -عرٌ وجل- بعبادته لا يريد 
بذلك رياء ولا سمعة» ولا يريد شيئًا من أطماع الدنيا. 

ثم قال : قل حَسَىَ الله يعني أن الله هو الذي يكفيني › فمن علق قلبه بالله 
كفاه الله جميع أمره» فيما يتعلق بمعايشه» فيما يتعلق بنصره» وفيما يتعلق 
بحوائجه ؛ يكفيه الله كل شيء» ولكن الشرط في هذا وجود التوكل من العبد على 
اللّه. 

والمراد بالتوكل: تعليق القلب وتفويض الأمر إلى الله -عر وجل- ومعرفة 
قائق الأسباب بحيث لا يتركها العبد ولا يعتقد فيها. 

وفي هذا دلالة على أن التوكل من أعظم أسباب كفاية الله للعبد ونصرته له 
ورزقه لهء ولذا قال النبي 2722 : «لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم 
كما يرزق الطير» تغدو خماصا وتروح بطانًا». 

ثم ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين فيه : «أن النبي و 
يده حلقة من صفر»» الصفر هو النحاس. 

وفي هذا أن الأسورة النحاسية تماثل هذه الحلقة التي ذكرت في الحديث. 

فقال 4# : «ما هذه؟»: يعني ما حقيقة هذه» ولماذا وضعتها على يدك؟ 


وفيه أن العبد بحسن به أن يسأل الآخرين عمًا لديهم من أمور مستغربةٍ إذا كان 
من بينه وبينهم علاقة مودة» وأنه لا يتحرج من مثل هذا السؤال» وليس هذا من 
التُطفل ؛ بل هذا من معرفة حقائق الأمور ليتفقد الناس بعضهم بعضا. 


باب من الشرك: ليس الحلقىن والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه 


فقال الرجل : «من الواهنة»» أي: أن هذه الحلقة وضعتها بسبب رغبتي دفع 
وة وهي هاايوهن المد من أنواع الأمراض وتخوها. 

فقال 4# : «انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنا»: أي : أبعد هذه الحلقة من 
الصفر عن يدك. 

قال : «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا». قال المؤلف : (أن الصحابي 
لو مات وهي عليه ما أفلح» فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من 
الكبائر). 

وفي هذا دلالة على أن تعليق هذه الأمور لا ينتفع بها صاحبها ؛ بل تزيده سوءًا 
وشراء ولذا قال يي : «فانها لا تزيدك إلا وهنا». 

ومن هنا نعرف أن تعليق الأمور بغير الله يزيد في ضعف العبد» وينقص مكانته › 
ويجلب عليه المصائب» وهذا يفيد أن من تعلق قلبه بغير الله فان سبب مضرته 
سيكون من الأمر الذي علق قلبه عليه ؛ ومن هنا ينبغي أن يكون قلبك أيها المؤمن 
مفرغا لله -عنَّ وجل- ومن كم فكل أعمال القلب تكون لله. 

مثال ذلك : المحبّة ؛ إِمّا أن تحب اللهء وإما أن تحب أولياء الله» وإما أن تحب من 
أحب الله » أو تحب من أمرك الله بمحبتهء فتكون بتك كلها طاعة وعبادة ؛ ومثله 
أيضًا في الخوف والرجاء ونحو ذلك. 

قال المؤلف : (أنه لم يعذر بالجهالة)» فإنه علق الحكم بالزيادة في الوهن على 
من فعل هذا الأمر ولم يستثن منه من فعله على جهة الجهل. 

وتقدّم معنا أنَّ الجهالة إن كانت في أصل دين الإسلام فإن صاحبها يوصف 
بوصف الكفر في الدنياء وأما أمره في الآخرة فإننا نكله فإننا إلى الله -جل وعلا- 
ولكننا نحكم على الأوصاف. 


قال المؤلف : (الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك)» لأنه قد أقدم على 
فعل عظيم. 

لكن هل هذا خاص بصاحب الولاية» والنبي ج صاحب ولايةٍ؟ أو هو 
عام؟ 

نقول: الإنكار من خصائص وصفات أصحاب الولاية» أما غيرهم فالواجب 
عليه النُصيحة» لأن الإنكار يتضمن التغيير» بخلاف النصيحة فهي عامة لجميع 
الناس» ولذا قال الصحابي : «بايعت النبي ج على النصيحة لكل مسلم)”". 

قال المؤلف: (التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه)ء يعني ان الله لم يعد 
حسيبًا ولا كافيًا له» ووكل على من تعلق القلب به» ولا شك أن مَّن وکل إلى غير 
الله فإنه إلى خسارة وإلى سوء حال في الدنيا والآخرة. 

وحديث حذيفة فيه أنَّ تعليق الخيوط ما يدخل في هذا الباب» وأن التعليقات 
المتعلقة بالحمى وأنواع الأمراض تدخل في هذا الباب. 

وقوله: «من تعلق تميمة»» أي علق شيئًا يظن أن أموره تتم به» يشمل هذا 
النّمائم في أي مكان علقت» كأن يعلقها في رقبته أو يضع خيطا في يده ؛ للاعتقاد 
فيهاء وقد يفعله بعض الناس بدون اعتقاد كوضعها زينة» ولكن هذا خطأ ينهى 
عن مثله» لأنها في الأصل تستعمل من باب تعليق القلب بهاء ولذلك ينهى عن 
استعمالباء ولأن الحديث عام لم يفرق بين من علقها باعتقاد أو بدونه. 

قوله : «فلا أتم الله له»» هذا دعاء من النبي ج على من فعل ذلك» وسبب 
دعائه عليهم : لعله يكون سببا من أسباب رجوعهم إلى الحق» لأنهم إذا علقوه 


باب من الشرك: لبس الحلقىن والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه 


ومرضوا عرفوا أنها لا تنفع ولا تضرء ثم تكون سببًا لاتعاظ غيرهم ومعرفتهم 
بحقائق هذه الأمور. 

قوله : «ومن تعلق ودعة»» الودع شيء من خزف أو صدف يضعونه كقلادة. 

قال: «فلا ودع الله له»» يعني لا أت الله له مراده» ولا حفظه الله لأنهم 
يعتقدون أن هذه الصدفة أو الخزف تحفظ صاحبهاء فكأنه < دعا على من 
وضعها بألا يحفظه الله. 

ثم أورد كلام حذيفة أنه «رأى رجلا في يده خيط من الحمى» فقطعه)» فيه 
دليل على أن التمائم كلها باطلة وأنها لا تأثير لها. 

وينبغي هنا أن نتكلم عن أسباب تحريم تعليق التّمائم» لماذا جاءت الشريعة 
بتحريم تعليق التمائم ؟ 

لأنها تعلق القلوب بغير الله» والمطلوب من العباد أن تتعلق قلوبهم بالله -عر 
وجل. 

ما حكم تعليق التمائم من الآيات القرآنيّة؟ إذا قدّر أن بعض الناس يعلق آيات 
قرآنية سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد؟ 

لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم» أسأل الله -عرٌ وجل - أن يوفقنا 
وإياكم لخيري الدنيا والآخرة» وأن يجعلنا وإياكم من البداة المهتدي» هذا والله 
أعلم » وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بعض الناس يضعون جلد ثورء ويقولون إن الشياطين تنفر من البيت الذي فيه 
جلد الثور أو جلد الذئب. 

نقول: ما الدليل على هذا؟ فإذا لم يوجد دليل شرعي أو حسي» فإننا بالتالي 
نقول إن هذا من تعليق التمائم فيكون تمنوعا منه. 


اا لبس دبلة الزواج» فإنه قد صدرت الفتوى بأن لبسها لا يجوزء وحرام 


الوجه الأول : عقدي» لأنهم يعتقدون أن صحة الزواج واستمراره لا يكونان 
إلا بهذه الدبلة» فهذا نوع من أنواع الشرك. 

الوجه الثاني : أن هذه الدبلة جاءتنا من غير المسلمين» والشريعة تمنع من تقليد 
غينالمسلمين. 

الوجه الثالث: أنها ذهب يلبسه الرجال» وفيه إسراف» وبالتالي يمنع من مثل 
ذلك. 

ولبس الخاتم من غير الذهب للزينة الأصل فيه أنه على الإباحة ما لم يكن فيه 
إسراف أو تشبه لغير المسلمين. 


د کک ند کک 


بَاب مَا جَاء في الى والتمَابِمِ 
[4] اب ما جَاء ف في الرّقّى والثّمَا م 
في الصحيح" عن أبي بش الأنماري #@. أله كان َم لبي » في 


بَعْضٍ أسفارو, ارس رسُولا : «أن لا يبقينٌ في رقبَةٍ ة بعير قلادَة مِنْ وکر أو قِلادَة 
إلا قطِعت»”". وعَنْ ابن مُسعودٍ وإ > قال سمت رَسول الله جه يقول: «إنّ 
الرقى وَالتَمَائِمَ والتولة شرك وزواة احبهد وأبوداود”"ا 

التَمَائِم : فى يعلى على الأولاد من العين ؛ لکن ذا کان لمعل ِن القرآن 
رخص فيه عض السلو, وَبَحْضُهُم لم يُرِخّص فيه ويَجِعَلوئَهُ ِن اهي عَنهُ 

والرقي : هي التي تُسَمّى : العَرَائِم» وَخَصّ مِنهُ الدَلِيلٌ مَا خَلاً مِن الشركء فقد 
رَخْص فيه رَسول الله ج ين العين ل 

وَالتُولّة: شيءٌ يَصَعُوئَه» يَرعْمُونَ أله يُحَبْبْ المرأةَ إلى رَوجهَا وَالرّجُلَ إلى 
اقرا 

وعن عبدالله بن عُكيْم E‏ (من علق شنا وکل إِليّد». زواة لحمل 
والترمذي”*' . وَرَوَى الإمَامُ أحمدٌ: عن رُوَيفِع قال : قال ل رسو ول الله ج : 


.)5١1١6( ومسلم‎ :)70١0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) مجهول» أخرجه أبوداود (۳۸۸۳)» وابن ماجه ,)707١(‏ وأحمد (3716). 

(۳) أخرجه البخاري :)01/٠5(‏ ومسلم (۲۲۰). 

(:) ضعيف» أخرجه الترمذي (۷۲٠۲)ء‏ وأحمد (14181 ١۱۸۷۸)ء‏ وعند أحمد مرفوعا 
(€ 1۷۹( و ا غ «من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»» وعند النسائي :)5٠1/9(‏ «ومن تعلق شيئاً وكل إليه» من 


حديث أبي هريرة بسند فيه انقطاع وضعف 


شرح كتاب التوحيد 

ايا رُويْفِع لَعَلَّ الحَياة ستطول يك فأخير الاس أله مَنْ ۴ او 
اسنتنجى يرجيع داب أو عَظم فإ مُحَمدا 4# بريءَ ن . وعن سعيد بن بن جبير 
قال : «من قطع تميمة مِن إنسان كان كيدل رقبة»» رواه وكيع ". و / 
إبرَاهیم» قال : «كانوا يَكرَهُون السام كلها ين القرآن وغير القرآن)7" 

وفيه مسائل : 

الأولى: تفسير (الرّقي)؛ وتفسير (التّمَائِمَ). 

الثانية : تفسير (التولة). 

الثالغة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء. 

الرابعة : أن الرّقيّة بالكلام الحَقّ ين العّين والحمَةٍ ليس من ذلك. 

الخامسة: أن (التّمِيمّة) إذا كانت من القرآن» فقد اختلف العلماء: هل هي مِن 
ذلك أم لا؟. 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. 
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السابعة : Le‏ 
الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. 
التاسعة : أن کلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف ؛ لأن مراده : 


)١(‏ مجهول» أخرجه أحمد »)١5995(‏ والنسائي (005717)+: وأبوداود (١۳)ء‏ وقال النووي في 
المجموع ۲۹۲/۱ : (بإسناد جيد). 

(۲) موقوف» أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۳٤۷۳(‏ باب في تعليق التمائم والرقي. 

(۳) أخرجه القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص 2787 وابن أبي شيبة (/77551). 


بَابْ ما جَاءَ فِي الرّقَى والتمَايْم 

قول المؤلف لله : (بَابْ ما جَاءَ في الرقي والتَمَائِم). 

أي أن هذا الباب معقود في ذكر الأخبار الواردة في الرقى والتمائم وبيان 
حكمهاء وذلك لآن منها ما يحرم ومنها ما يجوز» ومنها ما وقع الاختلاف في 
حكمه» ولذا لم يجزم بأنها من الشرك» بخلاف ما في الباب السابق فإنه قال : (باب 
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه) ؛ وفيه دقة كلام 
المؤلف وشدة ورعه فيما ينسبه لله تعالى نما يربي في النفوس التحرز والتورع من 
تة الأحكام للشرع قبل التأكد منها. 

والرقى جمع رقية وهي العوذة تتلى وتقرأ على صاحب الآفة لرفعهاء أو 
لدفعها قبل وقوعهاء وقد تكون القراءة على ماء يسقاه المريض أو مرهم يدهن به 
قال تعالى: وقي من راق [القيامة: 71]. 

والتمائم : جمع تميمة» وهي ما يعلق أو يوضع لدفع العين؛ > يظنون أن أمر 
الإنسان يتم بها. 

والرقى ثلاثة أنوع : 

النوع الأول: ما كان مشتملا على الاستغاثة بغير الله فهذا شرك أكبر» كالرقية 
بأسماء الشياطين أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين» فهذا دعاء لغير الله 

والنوع الثاني : ما كان مشتملا على ما لا يفهم معناه» فهذا محرم» إذ يخشى أن 
يدخلها كفر أو شرك لا يعلم عنه. 

والنوع الثالث: ما كان مشتملا على آيات قرآنية أو أدعية طيبة أو أسماء الله 
الحسن › وهذه جائزة بالاتفاق › فقد رقى جبريل النبي خت ورقته عائشة") 


(۱) أخرجه مسلم .)5١185(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (01/76). 


وفي الحديث : «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقية ما لم تكن شركاأء”". 

وهي بالنسبة للراقي مندوبة ؛ لأنها من الإحسانء قال جابر ط6 : كنا جلوسا 
عند النبي 4# فلدغت عقرب رجلا مناء فقال رجل: يا رسول الله إنك نهيت 
عن الرقى وأنا أرقي من العقرب؟ فقال النبي جك : «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل»''» ومن المستحسن عدم طلب الإنسان من غيره أن يرقيه. 

وأما التمائم فإنها على أربعة أنوع : 

النوع الأول: ما كان مشتملاً على الاستعانة بغير الله من الجن أو الإنس أو 
الملائكة سواء كانوا صالحين أو فاسدين» فهذا شرك أكبرء قال تعالى: «وَأنّ 
لْمَسَحِدَ لله قلا تَدَعُوأْ مَعَ لَه أَحَدَ41 [الجن: 18]. 

النوع الثاني : ما يعلق لدفع الضر مما فيه كتابة مجهولة» فهذا من امحرمات» فإن 
اعتقد أنه يدفع الشر بنفسه فهو شرك أكبر. 

النوع الثالث: ما يعلق لدفع الضر أو العين مما ليس مشتملاً على كتابة» فهذا 
من الممنوعات في الشرع» فإن اعتقد أنه يدفع الضر بنفسه كان شركا أكبرء لأن 
النافع الضار هو الله تعالى» وإن كان يعتقد أن الله يدفع به الضر والشر أو العين› 
ولم يرد في ذلك دليل من الشرع ولا من الحس فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما 

النوع الرابع : التمائم التي فيها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أدعية بأسماء الله 
الحسنى ونحو ذلك» فهذا النوع اختلف فيه» فأجازه قوم» وذكروا أن ذلك منسوب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۱۹۹). 


بَابْ مَا جَاءَ فِي الرّقَى والتمَاتمِ 


إلى بعض الصحابة» لكن القاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يصح الاحتجاج 
بقول بعضهم. 

ورأى آخرون أنه من المحرمات» واستندوا لثلاثة أمور: 

أولبا: عموم أدلة منع التمائم» حيث لم يرد ما يخصصها فيما وضع بالآيات 
القرآنية. 

وثانيها: أن فتح هذا الباب يؤدي إلى استعمال الممنوع» وسد الذرائع ما يعمل 
به في الشرع. 

وثالثها: أن هذه التمائم تؤدي إلى امتهان الآيات القرآنية ؛ حيث يدخلون بها في 
الخلاءء وقد تأتي عليها القاذورات والنجاسات. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي بشير: أنه كان مع النبي ج4 في عض أستفارو, 

َأَرْسَلَ رَسُولا: «أن لا بين في رقب بير قِلآدَة مِنْ ور أو قِلدَة إلا قَطِحَتْ»: 
وأبوبشير الأنصاري صحابي شهد الخندق وبيعة الرضوان ومات بعد الستين» 
وقوله: (في و أي صحيح البخاري ومسلم. 

قوله : «رَقبةِ بجِيرِه هذا على سبيل التمثيل لا الحصرء > فيشمل الحكم جميع 
الدواب» والمملوكات› والقلادة ما يوضع في العنق حيطا بالرقبة سواء كان للزينة 
كقلادة الزينة ؛ وما يوضع على رقبة الدابة لتقاد بهع أو كان لدفع العين. 

قوله: «مِنْ وتر» هو واحد أوتار القوس» وكان أهل الجاهلية يعلقونها على 
الدواب لدفع العين» فإذا اخلولق وتر القوس ابدلوه بغيره» ووضعوا القديم على 
عنق الدواب. 

قوله : «أَوْ قِلآدَة» يحتمل أنها من كلام النبي يق ؛ لتكون من باب ذكر المطلق 
بعد المقيد ؛ لبيان عموم الحكم ؛ ويحتمل أنها من كلام الراوي: وأنه شك: هل 


۴ 


أطلق شيخه فقال : أو قلادة› أو أنه قيك اللفظ بأنها قلادة من وتر خاصة › 
والأظهر أن الشك من الراوي» وأن الحكم خاص بقلائد الأوتار؛ لأنهم في 
الجاهلية كانوا يعلقون الأوتار يزعمون أنها تحمي من العين» ولذا فإن القلائد لغير 
. ي ر صضي شد ص "ةا ر ص2 رار اد صقرو ر اس 
ذلك لا ينع منها كما قال تعالى: «لا تلوأ شعتير الله ولا الشبر الحرم ولا ادى وَلا 
آلَْلنِدَ4 المائدة: ۲]» وفي الحديث: أن النبى خت قال: «ارتبطوا الخيل› 
وامسحوا بنواصيها وأكفالہاء وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار)/", ومن هنا علق 
الإمام مالك ته على حديث الباب فقال: (أرى أن ذلك من أجل العين)”". 

ففي حديث الباب النهي عن تعليق الأوتار على الدواب» والأمر بقطع هذه 
الأوتار: وتعليق هذه الأوتار بزعم أنها لدفع العين على نوعين : 

الأول: من اعتقد أنها تدفع العين بنفسها فهذا شرك أكبر؛ لأنه يزعم أنها تنفع 
وتضر من دون الله. 

والثاني: من اعتقد أن الله يدفع بهذه القلائد العين أو الشرورء فهذا شرك 
أصغر» وأمر محرم ؛ لكنه لا يخرج من الملةء لآن من كان كذلك يكون قد جعل ما 
ليس بمؤثر مؤثرا. 

ويلحق بالأوتار ما يماثلها من أشياء يظن أنها لدفع العين تما لا دليل من الشرع 
أو التجربة يدل على أنه كذلك. 


)١(‏ ورد من حديث أبى وهب بسند فيه راو مجهول» أخرجه أبوداود (75007)» والنسائى 
(0ك6ه؟9), وأحمد (۳۲ 14°( وورد من حديث جابر بسند فيه راو جهول, أخرجه يد 
.)۱٤۷۹1(‏ 

(۲) موطأ مالك »)۲۷۰٦(‏ وسنن أبى داود .)۲٥۵۲(‏ 


اب مَا جَاءَ فِي الرُقَى والتَمَابِمِ 

ومن أمثلة ذلك: وضع ضورة عين أو بد غل الشيارة أو الذاية اى ازل 
ومثله وضع قطعة قماش حمراء ومثله الإمساك بالأخشاب لدفع العين» اف تعلق 
صورة قرد» أو وضع حذوة حمار أو حصان» أو تعليق سنابل من الحنطة أو وضع 
خيوط في اليد أو وضع جلود صغيرة على الرقبة أو العضد أو وضع رأس حية أو 
دب أو أرنب» ومنها تعليق الخرزات والمسابح على المرآة الأمامية للسيارة» أو 
رأس ذئب لدفع الجن أو وضع المسامير. 

قال البغوي: (كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها 
العوذء يظنون أنها تعصم من الآفات» فنهاهم النبي < عنها وأعلمهم أنها لا 
ترد من أمر الله شيعا)". 

وقال أبوعبيد: (كانوا يقلدون الإبل الأوتار لثلا تصيبها العين فأمرهم النبي 
2 بإزالتها ؛ إعلاما لبم بأن الأوتار لا ترد شیغا). 

وبذلك يتقرر المعنى العظيم وهو أن النفع والضر بيد الله سبحانه» كما قال 
تعالى : «وإن يَمْسَسَك آل بطر لد اف لَه إلا هو وإن برذ يرقا رآ قلي 
يُصِيبُ بيه سس يَشَآهُ يِن عِبَادهء وهو آلْقَهُور آَلرَحِيمٌ4 ايونس: ١۷١1ء‏ وبعض الشراح 
علل حديث الباب بأنها تعلق فيها الأجراس» وقال آخرون: إنما نهى عن ذلك 
لغلا تختنق عندة الركض”". 

وقي الحديث إلزام صاحب الولاية لأفراد الناس بعدم إظهار ما يخالف الشرع 
وتغيير صاحب الولاية للمنكر بيده. 
)١(‏ شرح السنة للبغوي .71/١١‏ 


)۲( غریب الحديث لأبى عبيد ۲/۲. 
(۳) معالم السنن للخطابى 2,2 فتح الباري 157/5 . 


وفي الحديث أن ما كان جنسه يعلق لدفع العين» فإنه لا يجوز تعليقه لغير ذلك» 
كما لو ادعى أنه علقه زينة ومنظرا. 

وفيه أن الإمام يرسل للناس من يتفقد أحوالهم الظاهرة ليجعلوها موافقة 
للشرع » وأن النواب يقومون مقامه في التغيير باليد. 

E E الاي‎ 

ثم ورد المؤلف حديث ابن مسعود 6 مرفوعا : «إِنّ الرقى والكمائم والتولة 
شرك رواه أحمد وأبوداود وفي إسناده ابن أخت أو أخي زينب لم تقع تسميته؛ 
قال ابن حجر: (كأنه صحابي ولم أره مسمى) ؛ وسماه الترمذي : عمرو بن 
د ع ا ا الب سس يس 

وقد تقد دم الكلام في الرقي ا ويبقى البحث في التولة ؛ وهي بكسر التاء 
وفتح الواو. وللعلماء في تفسيرها قولان : 

الأول: أنها تعاويذ يزعمون أنها تحفظ من العين”'' ؛ ومن ثم فهي لا تخرج عن 
معنى الرقية والتميمة. 

الثاني : أنها ما يزعمون أنه يحبب الرجل إلى زوجته والعكس وهو من السحر". 

(قوله مله : «التّمَائِمَ شي يعلق عَلَى الأولاد مِنْ العّين»)» ابتدأ المؤلف 
بتوضيح حقيقة التمائم وسميت تائم لاعتقادهم أن بها تتم الأمورء وقد اشتمل 
هذا التعريف على عدد من الجزئيات » كالآتي : 


.٠١١/١ مجمل اللغة‎ »759/١ تصحيفات المحدثين‎ » ٠١77/57 جمهرة اللغة‎ 2١10/8 العين‎ )١( 
معالم السئن 1/5؟؟, أحكام‎ :010/١ أدب الكاتب‎ »٥۱/٤ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )۲( 
.5٠١/ ١ »النهاية لابن الأثير‎ ١٠١/١ غريب الحديث لابن الجوزي‎ » ٤۸/١ القرآن لابن العربى‎ 


باب ما جَاءَ فِي الرقَى والتمَابم 

أولا : قوله : «شي» فهذا الشيء قد يكون خرزا وقد يكون أوتارا أو خلخال 
الحديد أو 2 أو 100 أو قصبة أو اوزاف كتابة أو خواتم أو فلا عة أو 
صورة عين أو ذئب أو أرنب أو حية أو حدوة فرس أو مسامير أو تربة قبر. قال 
الشاعر : 
وإذا الني ةأنشبت أظفارهما ألفيت كل تيم ةلا تنتفع 

111101101101008 
توضع في مقدمة المنزل أو على سوره أو سطحه؛ وقد توضع على زجاج السيارة 
أو المرآة الأمامية أو في مقدمتها أو في خلفهاء وقد تعقد التميمة وتربط» وقد لا 
النصوص بينهما. 

ثالثا: قوله : «عَلَى الأولاد» ذكر الأولاد على سبيل التمثيل ؛ لأنه أكثر ما تعلق 
عليه التمائم» وإلا فإن التمائم قد تعلق على الكبار كما تعلق على الصغارء 
وتعلق على الأصحاء كما تعلق على المرضى» وتعلق على الحيوانات كالإبل 
والخيل, وتعلق على الحمادات كالبيوت والسيارات. 

رابعا: ما يتعلق بالغرض الذي من أجله علقت التمائم» فقد ذكر المؤلف أنها 
تعلق من أجل الحذر من العين وقد يكون لدفع غيره من أنواع البلاء كالأويئة 
وشياطين الإنس والجن والسباع والجراد وسائر الآفات والفزع. 

خامسا: ما يتعلق بما تشتمل عليه التمائم من الكتابات› فإن التمائم منها ما 
وهذه الكتابات على أنواع : 


أولها : ما كان مشتملا على دعاء غير الله والاستغاثة ة به فهذا من الشركيات. 

ثانيها : ما كان مشتملاً على كلام غير مفهوم فهذه محرمة بالاتفاق. 

ثالثها : : ما كان مشتملا على آيات قرآنية أو أدعية» وهذا النوع وقع الخلاف فيه 
وقد سبقت الإشارة إليه. 

ثم تحدث المؤلف عن الرقي فقال: (وَالرقى : هي التي تسم : العَرَائِم» وَخَصّ 
نة اليل ما حلا ين الشركدء ققد رخص فيه رول الله تع من اين وَالحمق 
والرقى اسم مقصور مضموم الراء جمع رقية» وهي تعويذات وقراءة وألفاظ 
لحماية من تقال له من شر واقع أو متوقع» وقد يكون معها نفث وهو النفخ 
اللطيف وقد يكون بريق وقد يكون بدونه» وتسمى هذه التعويذات عزائم. 

ويمكن أن يرقى من العين والحمة”''» أي سم العقرب» ويلحق بالعين الأمراض 
البدنية والنفسية» ويلحق برقية العقرب كل ما قد يؤثر على بدن الإنسان من 
خارجه» وقد ورد في الحديث الرقية من النملة '"» وهي قروح تخرج في الجنب» 
كما يتعوذ من شر الإنس والجن والشياطين ويتعوذ من ظروف الشر زمانا ومكاناء 
والرقية تكون قبل وقوع البلاء وبعد وقوعه» وتكون على الإنسان وعلى الحيوان 
وعلى المملوكات من الحمادات» وقد تكون تعويذات الرقية بقولها باللسان عند 
حضور من يرقى وعند غيبته» وقد ينفث بها مباشرة» وقد ينفث بها في ماء ونحوه 
ويتم إرسالها لمن يراد له الرقية ليشربها أو يمسح بها على بدنه أو يصب عليه. 

والرقية قد تكون بالآيات القرآنية كالمعوذات وسورة الفاتحة» وقد تكون 
بالأدعية النبوية أو بأسماء الله وصفاته» والرقية يستجلب بها تحصين الله للعبد من 


.)757١( ومسلم‎ »)٥۷٠۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)75١95( أخرجه مسلم‎ )۲( 


بَابْ ما جَاء فِي الى والتَمَابِمِ 
الشرور فهي بمثابة الدعاء» وليست الرقية خطاباً للمريض ولا للجني الذي تلبس 
بالأنسي» ولا بد أن تكون الرقية بلسان مفهوم فلا تجوز الرقية بالألفاظ الأعجمية 
أو الرموز والأحرف والأرقام» كما لا يجوز أن تكون الرقية بلفظ حرم كالسب 
واللعن» ولا تجوز رقية بألفاظ شركية كدعاء غير الله ولا بألفاظ بدعية. 

وقد يرقي الإنسان نفسه» وقد يرقيه غيره كما نفثت عائشة على النبي < 
ومنع طائفة من تولي السحرة والكهنة والمشعوذين للرقية 

والأولى أن لا يطلب المرء من غيره أن يرقيه ؛ لأن النبي 2 ذكر أن من 
صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنه لا 
يسترقون"» أي : لا يطلبون من غيرهم الرقية ؛ وهذا خاص بالرقية ولا يشمل 
طلب التداوي. والرقية لا تؤثر بنفسها إنما تؤثر بخلق الله سبحانه وفعله. 

وقوله : «وّخَصّ مِنهُ الدَلِيلٌ ما حلا من الشرك» يراد بالتخصيص : استثناء بعض 
أفراد العام ؛ بحيث تكون مخالفة له في الحكم » فلا يشمل حكم العام , بعض أفراده, 
وقد تقرر في الشريعة جواز ورود التخصيص على الأحكام العامة ؛ بل حكى 
جماعة الإجماع على جواز ورود المخصصات على الألفاظ العامة. 

وقد ورد في الحديث أن النبي 6# قال : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا)”" : 
ما يدل على أن العموم الوارد بالنهي من الرقي خصوص بهذا الخبرء > وهذا من 
الشيخ الإمام له بناء على القول بصحة حديث النهي عن الرقى» وحديث 


.)017/6١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۷٥۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۲۰۰( أخرجه مسلم‎ )۳( 


الباب لا يصح التعويل عليه لوجود راو مجهول في إسناده» ومن ثم لا يصح 
الاستدلال به ولا تقوية غيره من الأخبار به. 

وقوله : «رخص فيه رسول الله 2 يراد بالرخصة أن توجد علة المنع في 
محل» ثم لا يحكم على ذلك امحل بالمنع لوجود دليل يدل على الإباحة في ذلك 
المحل. 

والحصر في حديث : «لا رقية إلا من عين أو حمة» ليس حصرا حقيقياً» بل هو 
من الحصر النسبي » أي لا رقية أنفع من رقية العين والحمة”". 

والرقية الشرعية من باب التداوي وفعل الأسباب وليست من باب العبادات› 
وبالتالي فالمعول عليه أن تسلم الرقية من المخالفات الشرعية. 

ولا يوجد منافاة بين الرقية والتوكل على الله تعالى ؛ لأن الرقية سبب لدفع 
المكروه ثبت كونه سبباً بالدليل الشرعي» والرقية الشرعية تتضمن رغبة العبد في 
فضل ربه سبحانه وتبركه بأسمائه وكلامه ودعائه لربه سبحانه والتجائه إليه» وهذه 
معان مقصودة للشارع. 

وقوله : «وَالوَة : شيءٌ يَصِتَعُوئَه » يَْعْمُون أنْهُ ثحبب المرأة إلى زُوجِها وَالرَجُلَ 
إلى امرأته»» اليولة بكسر التاء وفتح الواو واللام» جاء تفسيره في رواية الحاكهم”" , 


)١(‏ فتح الباري »17/٠١‏ التيسير بشرح الجامع الصغير »0٠65/7‏ فيض القدير 477/7 »؛ معالم 
السنن 25١١/5‏ فتاوى اللجنة الدائمة (مج ؟) 285/١‏ إعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان 
ص5 8. 

(۲) المستدرك 57/5 (0٠855)ء‏ وانظر: المعجم الأوسط للطبراني (١٤٤٠)ء‏ والاستذكار 
4/۸ 


بَابْ مَا جَاء في الرّفَى والتَمَائِمِ 
قال: فقلت : ما التولة؟ قال: التولة هو الذي يهيج الرجال» وعند ابن حبان"" 
قالوا: يا أبا عبدالرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة؟ قال: شيء 
يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن » وبعضهم يسميه الصرف والعطف. 

وقال جماعة من أهل اللغة عن التولة بأنها سحر”' يسحر به الرجل ليتعلق 
بامرأته» ورأى آخرون أنها تعاويذ '"» ولا يمتنع صحة القولين فإن من السحر 
النفث في العقد. 

قال ابن العربي : (من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه» ومنه ما 
يجمع بين المرء وزوجه» ويسمى التولة» وكلاهما كفر» والكل حرام كفرء قاله 
الف . 

وقال ابن حجر: (والتولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاء شيء كانت 
المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحرء وإنما كان ذلك من الشرك ؛ 
لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير اللّه)””. 


.)٦۰۹۰( صحيح ابن حبان "الإحسان"‎ )١( 

(۲) غریب الحديث لأبي عبيد 2779/5 أدب الكاتب ص010»؛ معجم ديوان الأدب 55/19 "2,3 
تهذيب اللغة 55/7 و٤٠/۲۲۸»‏ المحيط في اللغة 278٠075‏ غريب الحديث للخطابي 277١/7‏ 
الصحاح ٤/٠٤٠٠ء‏ مجمل اللغة ص ١57‏ » مقاييس اللغة 209/١‏ الفائق 2151/١‏ المغرب 
. 

(۳) العين »٠١/۸‏ جمهرة اللغة ٠٠١۲/۲‏ تصحيفات المحدثين ,759/١‏ المخصص 25١/5‏ 
وانظر: في الخلاف المحكم 07//9. 

.٤۸/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) فتح الباري .١931/١١‏ 


وقال العيني : (وجاء في الحديث التولة من الشرك وهو ما يحبب المرأة إلى زوجها 
من السحر وغيره» وجعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما 
قدره الله تعالى)"'". 

رركو للحن عمو تو a‏ 

قوله : : (وعن عبدالله بن عكيم مرفوعا: : من تعلق شيا وكِلَ ! إليه». رواه أحمد 
والترمذي)» عكيم بضم العين» وعبدالله هو أبومعبد الجهني الكوفي توفي سنة 
(84ه)» قال البخاري وأبوحاتم : (أدرك زمان النبي غَي)» ولا يعرف له سماع 
صحيح) ؛ وكذا قال أبوزرعة» وابن حبان» وابن مندة» وأبونعيم» وقال الترمذي 
بعد رواية هذا الخبر: (وحديث عبدالله بن عكيم إنما نعرفه من حديث محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبدالله بن عكيم لم يسمع من النبي 32 وكان في 
زمن النبي 4# يقول: كتب إلينا رسول الله 862)), ومحمد بن عبدالرحمن 
سيء الحفظ » فالحديث ضعيف الإسناد. 

من ع يشمل تعلق القلب» والتعلق بالفعل » قال الشيخ سليمان بن 

عبدالله يمل : (قوله : وكل إليهء أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقهء 
فمن تعلقت نفسه بالله» وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه كفاه 
كل مؤنة» وقرب إليه كل بعید» ويسر له كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلى 
علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله› 
وهذا معروف بالنصوص والتجارب» قال تعالى: «ومن يَتَوَكلَ على الله فهو حَسَبُةُ» 
الطلاق: *0؛ ثم قال: (أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه ويرجوه وكله 


.۲۷۳/۲۱ عمدة القارئ‎ )١( 


(۲) تيسير العزيز الحميد ص 176 . 


باب ما جاء في الرْقى والتمَائِم 
الله إلى ذلك الشيء» فإن تعلق العبد على ربه وإلبه وسيده ومولاه» رب كل شيء 
ومليكه وکل إليه فكفاه ووقاه وحفظه وتولاه» ون نعم المولى ونعم النصيرء > كما قال 
تعالى : لالس آله بكافي عَبَدَه4 [الزمر: 2151 ومن تعلق على السحر والشياطين 
وكله الله إليهم فأهلكوه في الدنيا والآخرة» وبالجملة فمن توكل على غير الله كائنا 
من كان وكل إليه» وأتاه الشر في الدنيا والآخرة من جهته مقابلة له بنقيض قصده› 
وهذه سنة الله في عباده التى لا تبدل وعادته التى لا تحول أن من اطمأن إلى غيره أو 
وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق 
به آماله وهذا أمر معلوم بالنص والعيان. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق بعين 
البضيرة النافذة رأى ذلك عانا)". 

قوله : (وَرَوَى الإمَام أحمد: عن رُوَيفِع قال : قال لي رَسول الله چ 5 
ُويْفِعٌ لعل الحياة سَتَطولٌ يك فأخير الئاس ئه مَنْ عَقَدَ لِحيئَهُ أو تقلد وكرًا أو 
a‏ ريع د أَوْ عظم فإِنّ مُحَمَّدَا 4# بَرِيءٌ مِنْهُ»): هذا الخبر في إسناده 
مصر وولى غزو إفريقية لمعاوية سنة ٤٦‏ ه» قال الذهبى في الكاشف : (أمير المغرب 
له صحبة)» توفي سنة 1 04ه» في برقة. 

قوله : «لَعَلَّ الحيّاة ستطول يك» أي أن موت رافع سيتأخر حتى یری ما يرتكبه 

قوله : ا النّاسَ» أي إذا تأخرت وفاتك فأخبر الناس. 


(1) مسرا امود يض ا 


وقوله: «مَنْ عَقَدَ لِحَيَتَهُه أي ربط بعضها ببعض وهم يفعلون ذلك من أجل 
الحرب على جهة العجب والتكبرء فأمروا بإرسالها مخالفة لجال أهل الجاهلية من 
العرب والعجم. وقيل: كانوا يعالجون الشعر ليتعقد ويتجعد» قالوا: وذلك من 
فعل أهل التأنيث والتوضيع والسنة تسريح اللحية» وقيل: المراد عقد اللحية في 
أثناء الصلاة. وقيل : كان من له زوجة واحدة عقد عقدة صغيرة واحدة» ومن كان 
له زوجتان عقد عقدتين. 

وقوله : هأ تَقَلْدَ وَترّاه أي علق حبل القوس البالي» وكانوا يعتقدون أن ذلك 
يدفع العين على طريقتهم في تعليق التمائم وكانوا يعلقون الأوتار ويعلقون بها 
الخرق والشعر والعظام. 

قوله : «اسِتنْجَى برجيع دابةٍ» أي مسح فرجه أو دبره بعد قضاء الحاجة بروث 
دابة كبقرة أو شاة» وفي الحديث: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام» فإنه زاد 
إخوانكم من الجن"؛ والرجيع الروث سمي بذلك؛ لأنه يكون قد رجع إلى 
حالته الأولى. 

قوله : (وعن س سیا بن جبیر قال : : من قطْح تّميمّة من إِنسّان كان كيدل رقبة»» 
وک چ ی جر ای رای مراک درا اه انیت 
وتوفي سنة ١۹ه»‏ ثقة متقن » من علماء التابعين وعاش بالكوفة. 

ا امن قطع ميم 7 عا وقوله: «تميمة) نكرة في سياق الشرط 


قوله : ا أن من قطم قيمة كان له أجر كير يمائل أجر 
إعتاق المماليك. 


بَابْ ما جَاءَ فِي الرقى والتَمَايم 6ل 


قوله: (رواه وكيع) هو وكيع بن الجراح الرؤاس الكوفي» ثقة إمام صاحب 
تصانيف رواه عنه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وجماعات» توفي سنة ۹۷١ه»‏ 
وهذا الأثر من كلام سعيد بن جبير وهو تابعي من تلاميذ ابن عباس وابن عمر 
فيه وقوله ليس بحجة. 

ثم قال المؤلف : (وَلَهُ عن إِبرَاهِيم» قَالَ: «کائوا كرون التّمَائِم كلها مِن 
القرآن وغير القرآن»). 

قوله: «وله) أي لوكيع وقد وصلنا من مصنفاته كتاب الزهد» ونسخة عن 
الأعمش. 

وقوله : «عن إبراهيم» هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه أبو عمران ولد 
سنة 47هء وتوفي سنة "4هء عالم تابعي من أهل القرآن والحديث» لم يلق ابن 
مسعود فروايته عنه مرسلة. 

قوله : «كانُوا» أي أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث 
ابن سويد وعبيدة السلمي ومسروق ومن في طبقتهم» وقد (يكون مراده من سبقه 
من التابعين). 

قوله : «يكرهون» المراد أنهم يرون تحريم تعليق التمائم أو وضعهاء وكان من 
شأنهم إطلاق لفظ الكراهة على التحريم كما في قوله تعالى : «كَلْ ذَلِكَ کن سَيْعُهُ 
عند رَبك مَكَرُوها4 [الإسراء: 1۳۸ 

قوله : «مِن القرآن وغير القرآن» قد تقدم ذكر الخلاف في ذلك» وأن من رأى 
تحريم التمائم من القرآن استدل بالعمومات وبسد الذريعة وبالخشية من احتمال 
امتهانها. 

قوله : (وفيه مسائل): أي هذا الباب نستفيد منه عددا من الفوائد منها ما يأتي : 

قوله : الأولى: (تفسير الرقى والتمائم) أي أن ما نستفيده من دراسة هذا الباب 
معرفة حقيقة الرقية ومعرفة حقيقة التميمة» وبيان ما يدخل في معناهما. 


قوله : الثانية: (تفسير التولة) أي معرفة حقيقة التولة» وفي هذا بيان أن المقصد 
الحسن ومنه تحبيب الزوج في زوجته لا يجيز الوسيلة ا محرمة. 

قوله: الثالثة: (أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء)» المراد 
بالثلاث: الرقى والتمائم والتولة» وحكم عليها بكونه شركا لما ورد في الأخبار 
المذكورة في الباب وقد تقدم البحث فيها؛ وقد يكون ذلك شركاً أكبر كما في 
السحر والتمائم والرقى التي يظن أنها تنفع أو تضر بنفسهاء وقد تكون شركا 
أصغر كما لو ظن أن أثر التمائم هو بفعل الله سبحانه وخلقه. 

قوله : الرابعة: (أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك)» أي 
أن الرقية لا تعد من الشرك متى كانت الرقية بكلام حق» والمراد بالكلام الحق: ما 
كان من كلام الله أو كلام رسوله أو الأذكار المشروعة أو الأدعية السائغة ؛ 
واستثناء الشرع هذه الرقية دليل على أن ما يماثلها يأخذ حكمها ؛ أما الرقية التي 
تكون بالكلام الباطل أو المجهول فإنها محرمة. 

قوله : الخامسة: (أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء» هل هي 
من ذلك أو لا؟) أي أن العلماء من عهد الصحابة وقع بينهم خلاف في حكم 
تعليق التمائم التي من القرآن ويراد بها دفع الله الشر بها أو رفع الضر بحيث لا 
يعتقد أن تفعل ذلك بنفسها. 

قوله : السادسة: (أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك) أي أنها 
من التمائم المنهي عنها التي تعد من مضادات التوحيد أو منقصاته ولذا أمر الشرع 

قوله : السابعة: (الوعيد الشديد على من تعلق وترا) فإن البراءة من فاعل فعل 
دليل على أن ذلك الفعل من كبائر الذنوب» وقد يكون من المخرجات من الملة. ۰ 


بَابْ مَا جَاء فِي الرقى والتَمَائِه 0 

قوله : الثامنة: (فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان) فإنه يكون متثلاً لقول 
النبي 2؛ ويرجى له ثواب» بمائل ثواب إعتاق رقبة» ولكن لا يفعل الإنسان 
ذلك إلا إذا كان له ولاية يتمكن بها من التغيير باليد» أو كان من علق التميمة قد 
أذن له في قطعها. 

قوله : التاسعة: (أن كلام إبراهيم) أي عندما قال: كانوا يكرهون التمائم كلها 
من القرآن ومن غير القرآن (لا يخالف ما تقدم من الاختلاف) يعني اختلاف 
الصحابة في حكم تعليق التمائم التي تكون من القرآن (لأن مراده أصحاب عبدالله 
ابن مسعود 5 ) فإن إبراهيم تلقى العلم بالكوفة التي كان أصحاب ابن مسعود 
يدرسون فيها ويفتون» وهؤلاء قد أخذوا هذا القول من الصحابي الجليل عبدالله 
ابن مسعود 6. وأما الإسورة النحاسية فمن اعتقد أنها تنفع بنفسها فهذا من 
الشركء وإن اعتقد أنها تؤثر بخلق الله تعالى فينظر هل ثبت حسا أو بالتجربة نفعها 


ع 


أو لا؟. 


| ۱۰ شرح كتاب التوحيد 

دعن ير هه هوه همد ابه ےہ هوك ن رار لبه ه - 

[9] امن ترك بشجرةأَوْ حَجَرِوَنَخْوهما 

وقول الله تَعَالى : «أَقَرَءَيُمُ الت وَالْعُرّى4 [النجم : 2115 الآيات. 
0 20 20 1 5 سد و2 م ر ر بر وسر 72 وه رم هابر 
عن أبي واقِدٍ الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله جا إلى حنين ونحن 
ووه ° ىه وو و 0 

حدئاء عه يكفر» وللمشركين ميدرة يعكفون عِنْدَهَا وينوطون بها أسلحتهم» 


م 


PS‏ :الله O‏ انناف اراز 
كما لَه ذات أَنْوَاط فقال رَسُولُ الله : «الله أكبر! إِنهَا السئنُ» قله وَالِْي 
في بيده - كما قات بو إسرائیل لِمُوسَى : آجَعل لآ لَه كما لهم اله َال 
کہ قوم هلون الأعراف : ۱۳۸ لتَركين سن مَنْ کان قبلَكم»'". رَوَاهُ الترْمِذِي 

الأولي : تفسيرآية النجم. 

الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 

الثالثة : كونهم لم يفعلوا. 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. 

السادسة : أن لبم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. 


2)5١14891( وأحمد‎ :)١١١7١( والنسائي في الكبرى‎ »)۲۱۸١( صحيح» أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ »)۹4۳١( وعبدالرزاق في التفسير‎ »)١551( وأبويعلى‎ »)672١7( وابن حبان‎ 
والحميدي (/2)865 وابن قانع‎ 2)١755( والطيالسي‎ »)١2١50( وابن جرير‎ 6 
,)77957( والطبراني‎ »)4٠( ومحمد بن نصر في السنة‎ : ١177/١ والبخاري في التاريخ‎ »»١ 
واللفظ له.‎ »)23١71١( وأبونعيم في معرفة الصحابة‎ 


بَابْمَنَ تِبَرَكَ بشَجَرة آؤ حجر وَتَحوهِما ۱۵ 

السابعة : أن النبي #2 لم يعذرهم في الأمر»ء بل رد عليهم بقوله : "الله أكبر» 
إنها السنن. لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. 

الثامنة : الأمر الكبير» وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما 
قالوا لموسى : «أجعل لكآ إِلَهًا4. 

التاسعة : أن نفي هذا: من معنى "لا إله إلا الله" مع دقته وخفائه على أولئك. 

العاشرة: أنه حلف على الفتياء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر› لأنهم لم يرتدوا بهذا. 

الثانية عشرة : قولهم : (ونحن حدثاء عهد بكفر) فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. 

الثالثة عشرة : التكبير عند التعجب» خلافا لمن كرهه. 

الرابعة عشرة : سد الذرائع. 

الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. 

السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن . 

الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 

التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 

العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمرء فصار فيه التنبيه 
على مسائل القبر. أما من ربك؟ فواضح» وأما من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء 
الغيب. وأما ' ما دينك؟ فمن قولہم: اجعل لنا إلى آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في 
قلبه بقية من تلك العادة» لقولبم: ونحن حدثاء عهد بكفر . 


صا ©6 


قول المؤلف -رَحِمهُ الله تعالى -: (باب مَنْ برك بشَجرة أو حجر وَتَحْوهِمًا). 

البركة : هي الخير الكثير. والتبرك : طلب هذا الخير الكثير. 

وان اليك a E a‏ 
نزعها منه هو من الله -عزٌ وجل- ومن هنا لا يصح لنا أن نثبت أن شيئًا من 
الأشياء مبارك إلا بدليلء > فلا تقل إن هذا الأمر مبارك إلا بدليل شرعي من كتاب 
اوو يصح أن تجعل الممد بالبركة غير الله -عرٌ وجل. 

إذن عندنا مسألتان : 

المسألة الأولى: أن منزل البركة هو الله -جل وعلا- وانه ليس أحد من 
المخلوقات يجعل البركة في شيءٍ من المخلوقات مهما كان. 

المسألة الثانية : أن إثبات البركة في شيءٍ يحتاج إلى دليل» فلا يصح أن تقول إن 
هذا الأمر مبارك إلا بدليل. 

وهل يصح لنا أن نقول لشيءٍ من المخلوقات أنه مبارك؟ 

نقول: نعم» فإن النبي ع مبارك» وماء زمزم ماء مبارك» وكما قال أسيد 
ابن حضير: «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بکر» » بشرط أن يكون دليل شرعي 


أو حسي يدل على وجود البركة. 
فإن قال قائل: نسمع كلمة البركة في كثير من كلام الناس » فما هو المشروع منها 


الجواب عن هذا مترتب على ما سبق › ويكون على التفصيل الآتي : 
أولا: لا يصح لنا أن نجعل البركة موضوعة في شيءِ إلا من الله -عرّ وجل- 
فالله هو الذي يجعل بعض الأشياء مباركة» ويجعل بعضها غير مباركٍ» وليس شيء 


.)3717( ومسلم‎ »)۳۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب من ترڪ يشجرة آو حجر وَنَحوهِما 5 
من المخلوقات يضع البركة لا في نفسه ولا في غيره» وبالتالي لا يصح أن تقول 
"باركتني » أو أباركك"» ومخالفة هذا الأمر تعد نوعًا من أنواع الشرك» لأن إمداد 
البركة من الله» فمن جعل غير الله تمدًا بالبركة فقد وصف ثيئًا من المخلوقات 
بصفة من صفات الله عر وجل- التي ينفرد بها فيكون شركا. 

ثائيّا: لا يصح لنا إثبات البركة في محل إلا بدليل» فلا يصح أن تقول لبذا 
الشيء مبارك إلا بدليلء والدليل قد يكون دليلا شرعيًا كما ورد في الحديث في 
وصف ماء زمزم بأنه : «طعام طعم»"» فنثبت هذه البركة بناء على الحديث الوارد 
فيه » وهكذا القرآن مبارك»› قال تعالى: کت أَنرَلّسَهُ إِلَيِكَ مُبَرَكُ4 آص : 5؟]. 

أو أن يقوم عليه دليل حسي» بان يوجد في شيء من المخلوقات من النماء 
والزيادة أو عظم النفع ما لا يوجد في غيره» فهذا دليل على أنه مبارك. 

مثال ذلك : مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حَرَحِمَهُ الله 
كانت وجو ذا انق رعق E‏ الله وتعاده وري وتو E‏ و د 
وعودي وتوكل» ثم بعد ذلك بارك الله فيه وفي دعوته فانتشرت في الآفاق, وكل 
من عرف حقيقتها وعرف بناءها على الكتاب والسنة لبا وأذعن» فهذا من 
البركة. 

وهناك علماء لبم مؤلفات عديدة وكثيرة مع أنهم ماتوا على صغر في السن» 
انظر إلى الإمام الشافعي مات وهو ابن أربع وخمسين سنةٍء والإمام النووي مات 
وهو ابن خمس وأربعين سنة» والشيخ حافظ الحكمي مات وهو ابن سبع وثلاثين 


(۱) أخرجه مسلم »)۲٤۷۳(‏ وأحمد .)5١6070(‏ 


سنة ؛ ومع ذلك لهم مؤلفات عديدة وكتب يتداولها الناس وينتفعون بهاء فهذه 
بركة في أوقاتهم » وكذلك عندما نرى مؤلفات شيخ الإسلام رَحِمَهُ الله- وأثرها 
مع انشغاله بما هو فيه من تدريس وإفتاء وتوجيه ومناظرات» وغير ذلك نما يشتغل 
به ؛ عرفت أن الأمر بركة من الله -عرٌ وجل -. 

ويجد الإنسان هذا جليًا في كثير من أمور الناس» حتى في عصرنا الحاضر نجد 
رجلين يطلبان العلم وهما زملاء» وبعد ذلك يُبارك الله -عرٌ وجل- في وقت 
أحدهما بسبب ما يؤديه من عمل صالح» فينفع الله به وينتشر علمه في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وانظر إلى هذين العلمين الجليلين الشيخ ابن باز والشيخ ابن 
عثيمين رحمهما الله» وكذلك الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ » والشيخ الفوزان ؛ انظر 
کار أله حفر وجل- علمهم في مشارق الأرض ومغاربهاء وكالشيخ عبد 
الرحمن بن السعدي نشأ في بلد من البلدان النائية التي لا تكاد تعرف» أكثر من في 
العالم لا يعرفهاء في بلد اسمها عنيزة؛ وانظر كيف نشر الله علمه وانتشر في 
الآفاق! هذه بركة من الله -جل وعلا. 

وقد تكون البركة في غير العلم» كالبركة في المال» وليست البركة في المال بكثرته 
ووفرته» وإنما البركة في المال بحسن استخدامه وقدرة الإنسان على الانتفاع بهذا 
المال» فهذه هي البركة الحقيقية في المال. 

وهكذا أيضًا فيما يتعلق بالأعمال والإنجازات والاختراعات ؛ يبارك الله في 
بعضها فينشرها اللّه. 

ومن أمثلة التبرك با لم يقم دليل على وجود البركة فيه شرعاً ولا حسا التبرك 
بالماء الذي تغسل به الكعبة وسعف المكانس» وخيوط ستارة الكعبة أو الاستشفاء 
بهاء فهذا من التبرك الممنوع » ومن البدع المذمومة» ومن وسائل الشرك. 


بَابْ من تبَرَكَ بشجرة اؤ حَجَر وَنَحوهِم 4 

ومن أمثلة ذلك التبرك بأحجار جبال مكة والمدينة والتبرك بتراب قبور الصحابة 
والصالحين والتبرك بماء نفث فيه صالح, والتبرك بمنبر المدينة أو محرابها أو مقام 
إبراهيم أو صخرة بيت المقدس أو أعمدة المسجد الحرام أو مساجد المدينة. 

ومن عار المتعلقة بهذا: أن من الألفظ التي تستخدم في غير محلها لفظ : 
(تبارك)» فمثلا : إذا جاء بعض الناس وقال: يا فلان تباركت علينا ! 

فان هذا اللفظ لا يجوز إطلاقه على غير الله تعالى ؛ لأن صفة تبارك معناها أنه 
يجعل البركة في غيره» وقد تقدم معنا أن وضع البركة إنما هو من الله -عرٌ وجل - 
وبالتالي لا يصح أن تقال "تبارك" لغير الله» لكن لو قال "كلك بركة أن أحضرت 
فلانّاء أو أنت يا فلان مبارك أنك جلبت معك فلانا"» فحينئلٍ نقول هذا جائز إن 
كان يظن في حضور هذا الآخر الخير. 

0 المؤلف آية النجم» قال تعالى: ريم آَللْتَ وَالْعُرَى ي ومكؤة أَلكَالبَة 

لَدُخْرَئ» ٠۹1‏ -۲۰]» وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية ‏ وقد وجه الله 
-عرٌ وجل- السؤال حول هذه الأصنام ليتفكروا فيهاء والمعنى : تفكروا وتأملوا في 
حقيقة هذه المعبودات» وانظروا كيف أنُكم يا أيها المشركون تجعلون الآلبة مؤنّثة ؛ 
فإن "اللات" مؤنث» و"العرّى" مؤنّث» و"مناة" مؤنّث ؛ بينما أنتم في أنفسكم لا 
ترضون الإناث لكم» قال تعالى: «وَإذًا مُشِرَ أحَذهم انش غل وااو 
كظم» [النحل: 2158 وقال: اکم الذك وله آلا نت» [النجم: »]١١‏ وهذه المعبودات 
التي تُعبّد معه من دونه مؤنّئة » قال تعالى: «تَلكَ إذ) قِسَمَدٌ ضِيرَئ» [النجم: ۲۲]» 


ثم إذا تأملتم وجدتم أن هذه المعبودات مجرد أسماء لا تنفع بشيء ولا تضر› 
وهي غير متصرفة في شيءٍ من الكون» ثم لم يقم دليل على جعلها آلبة ولا دليل 
على جعلها موصلة إلى الله » وبالتالي فليس لعبادتها مستند» إذ هي : 

أولاً: لا تؤثر في شيء ولا تعمل شيئًا. 

وثانيًا: لم يأذن الله لكم بعبادتها. ومن كم فإنه ليس لكم دليل على عبادتهاء 
إغا دليلكم مجحرد أوهام وظنون كاذبة. 

وقد يوجد هناك هوى من بعض الناس تجعلهم يرغبون الناس في عبادة ما دون 
الله» مثل السدئة الذين يقومون على هذه الأصنام ويحصلون على شيءٍ من الدنيا 
بسبب أولئك الزوار الذين يزورون هذه الأصنام» وف المقابل عندكم دليل واضح 
وبرهان وحجة تبين لكم أن هذه المعبودات لا تنفع ولا تضر وأنها ليس لها مكانة 
عند الله -عرٌ وجل- قال تعالى: إن هی إلا أسَمَاءٌ مَمَيتُمُوهَا اننم وَءَاباؤكر 
يها ین سُلطّنٍ4؛ أي : ليس على عبادتها دليل» ومستندكم : «إن يَكَيعُونَ إلا آلطنٌ» 
والمراد به الظنون الكاذبة» وليس المراد به الاعتقاد الراجح.. قال: «وَمَا تهوى 
آلأنفسل4 [النجم: "215 يعني أولئك الذين يعبدونها إنما عبدوها لا لم بها من 
رات :ون ا جاک اليد من رركم ود لكك عل هنا رنه وتا ا 
أحوالكم. 

وبهذا نعرف تفسير هذه السورة العظيمة ؛ فإن هذه الأصنام اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى كانوا بزعمهم يستمدون البركة منهاء فعاب الله -عزٌ وجل- 
ذلك» وبين أنه لا يصح لهم أن يستمدوا البركة من شيءٍ إلا إذا جاء دليل بإثبات 
البركة فيه. 


باب من تبَرك بشجرة أو حجر وتحوهما تزه 

ثم أورد المؤلف حديث أبي واقد الليثي في خروجه مع النبي 22 إلى حنين» 
وكانت غزوة حنين بعد فتح مكة» وأقرب ما يقال فيها أنها وقعت في الطريق بين 
مكة والطائف في بعض الأودية التي هناك » يسمى هذا الوادي "اليمانيّة" اليوم» وفي 
الوادي أشجارء قال أبو واقد: «خرجنا مع رسول الله ج إلى حنين ونحن حدثاء 
عهد بكفر» ؛ لأنهم لم يسلموا إلا في يوم الفتح. 

قال : (وللمشركين سدرة)» هي شجرة النبق العبري. 

قال : (يعكفون عندها)» أي يطيلون الجلوس إليها. 

قال: (وينوطون بها أسلحتهم) ؛ ا يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة› 
يعتقدون أنها شجرة مباركة تمدهم بالبركة وتمد أسلحتهم بالقوة والمنعة. 

قال: (يقال لہا ذات أنواط)» يعني أنها ذات تعاليق. 

واشتهرت بهذا لأنهم يعتقدون أنها تمدهم بالقوة والبركة. 

قال: (فمررنا بسدرة)ء أي لما مروا بسدرةٍ كبيرة تماثل سدرة المشركين راوا أن 
من المناسب أن يكون هناك من يمدهم بقوةٍ» وظنوا أن هذه الشجرة يُناسب أن 
يعكفوا عندها ويعلقوا عليها أسلحتهم ويستمدوا منها البركة. 

قال: (فقلنا: يا رسول اللّه» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)» أي : 
اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا نستمد منها البركة» كما أن للمشركين شجرة 
يستتمد ون فننها البركة. 

فقال رسول الله 6# : «الله أكبر» إنها السنن»» قوله "الله أكبر" من باب 
التعجب. والستن : أي الطرائق المخذةء والمراد به سنن الأمم السابقة» فإنهم قد 
ضلوا في باب العقائد ومنها هذا الباب» وهو انّخاذهم أشياء يستمدون البركة منها. 


قال : «قلتم -والذي نفسي بيده»؛ هذا حلف من النبي E‏ 

قوله : «كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «آجَعل لآ إِلَهًا كما لَهُرَ دَالِهَةٌ قا قال إِنَكمَ قوم 
تجَهَُونَ4»» لأنهم مروا بقوم قد جعلوا لهم آلبة يعبدونها من دون الله. 

قال تعالى : وَجَوَْا ببق إتزتويل الْبَخرَ قتا عل فوم يفون عل ضام هټ 
أي : يطيلون المقام على أصنام لهم يستمدون منها البركة. 

ومن هنا قالت بنو إسرائيل : «أجَعل لكآ إلا كما لَهُمْ اله قال نكم قوم جَهَلُونَ 
©) إن مَتوْلآءِ مُتَبرٌ ما هم فِيد» االأعراف ۸١۱۳ء‏ 1184 أي لا قيمة له وضائع. قال : 
«وَبَطِل ما كانُوأ يَعَمَلُورَ». 

ثم قال ج : «لتركبن سنن من كان قبلكم»» أي : لتتبعن طريقتهم ولتسيرون 
عليها. 

إذن هؤلاء الصحابة طلبوا من النبي 2# أن يجعل لهم شجرة يستمدون البركة 
منها› فقال لبم ج : «إنكم قد ماثلتم بني | إسرائيل في طلب اتخاذ آلبة من دون 
اللّه». 

والسؤال: هل كفروا بهذا الطلب؟ 

نقول: لم يكفرواء لأنهم لم يفعلواء وإنما ظنوا أن هذا جائز فسألوا النبي 
يوي عنه» هم لم يطلبوا القربى من هذه الأشجار؛ وإنغا قصدوا التقرب إلى الله 
-عز وجل -. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الشرك قد يخفى؛ حتى على من له مكانة 
ومنزلة» فإنه في أزمان عديدة يقال: نحن أهل إسلام وأهل دين...» وبالتالي لن 
يخفى علينا أمر الشرك» ويقع منهم أنواع من الشرك. 


باب من ترك بشجرة آو حجر وتحوهما ١١١‏ 


مثال هذا: عندما ينهى عن وضع المجسمات؛ فنقول: يخشى مع الزمن أن 
يكون ذلك سببًا من أسباب عبادتها من دون الله. 

فيقولون: هذا في الجاهليين» أما نحن فنعيش في عصرنا الحاضر فنحن أهل تطور 
وأهل عقل ! 

فيقال : هذا كلام باطل» وإذا كان النبي ج قال هذه المقالة للصحابة وهم 
خير منا وأفضل" ؛ فنحن من باب أولى؛ ثم إن وجود المخترعات الجديدة لم تمنع 
بعض الأمم من عبادة الأصنام» وكم من أمم قد تقدمت في فنون التطور والآلة 
ومع ذلك نجدهم يسجدون لأصنام بوذا وغيره» وبعضهم قد يسجد لبقرة قد تقوم 
فالتطور في الآلة لا يعنى أن الإنسان بمأمن من الشرك. 

والصحابة -رضوان الله عليهم - لبهم مكانة ومنزلة عالية ع وهم ذلك تكلم 
النبي 6# بهذا الكلام» فلا يقولن قائل إِنّهِ إذا وُجدت مطالبات من أصحاب 
الفضل أو أصحاب العلم أو أصحاب التقدم ؛ فإننا نستجيب لبم بمثل هذاء لأن 
هؤلاء الذين طلبوا ذلك هم من الصحابة› أفضل الأمة وخر الاب 7 كما قال 
النبي غك ومع ذلك رد النبي ج طلبهم. 
فهؤلاء صحابة وطلب أكثرهم هذا الطلب» ومع ذلك رد النبي ج طلبهم. 

وني قول بني إسرائيل لموسى : «آجَعَل لكآ إلَهًاه يدل على أن استمداد البركة 
من أشياء لم يثبت الدليل بأنها مباركة فيه شيء من جعلها آلبة من دون الله » فهو 
ما ينافي "لا إله إلا الله . 


(۲) أخرجه البخاري (5507): ومسلم .)۲٠٥۳۳(‏ 


والأصل أن الأيمان يشرع حفظهاء فلا تقال إلا في الأمور المهمة لقوله تعالى: 
لوَاحْفَطوَأ أُيَمَسَكُم4 المائدة: 184 فلا يبذل الإنسان اليمين في كل قضيّة وكل 
حادثة» إلا أن النبي َه في هذا الحديث قد حلف على هذا الأمر ما يدل على 
أهميته وعظم مكانته. 

والنبي 6 لم يحكم عليهم بالردّة» وبالتالي لازالوا على إسلامهم ودينهم» مع 
طلبهم هذا لامر العظيم الشركي > لكن نقول هم طلبوا هنا شيئًا منافيًا للإيمان» وهذا 
الطلب الذي طلبوه يعد شركا أصغرء لأنهم لم يحكم عليهم بالردّة بهذا الطلب. 

وفي هذا الحديث التكبير عند وجود الأمر الممتغرب العجيب كما فعل النبى 
چ ۰ 

ومن حرص الشريعة على إغلاق الطرق المؤدية إلى الشرك» قطع استمداد 
البركة من المخلوقات التي لم يثبت يثبت في بركتها دليل › > فهذا من سد الذرائع» وهذا 
لدي کل على مغرو بد لرا وقد جاءت النصوص بمشروعية العمل 
بسد الذرائع » كما في قوله تعالى : : تلك حُدُودُ آله فلا تَقْرَبُوهَا» [البقرة: 1417]ء فإنه 
سبحانه لم يقتصر على ذكر النهي عن فعلهاء وإما نهى عن قربانها لئلا يُوصل 
ذلك إلى فعلها 

وقال 2 : «فاتقوا الشبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» › 
معناه أن من لم ب يتق الشبهات فإن دينه وعرضه يصاب بشيء: فهذا من سد 
الذرائع. 

ولازال العقلاء اراد وان ص جنار نين ندرا ال لخم صن له 
فنون مستقلة » فيّقال: هذا طب وقائي ؛ وفي البندسة يقولون: هناك إجراءات أمن 


)١(‏ أخرجه البخاري (07)»: ومسلم )١1519(‏ واللفظ له. 


باب من ترڪ بشجرة أو حجر وَتَحُوهِما 4 
وسلامة ؛ إلى غير ذلك من أنواع الفنون المبنية على سد الذرائع » ولازال العقلاء 
يعملون به» ولا يترك سد الذرائع بالكلية إلا من في عقله شيء. 

وفي الحديث: النهي عن التشبه بأهل الجاهليّة» وكذلك في الآية» فإن النبي 
4# نهى عن التشبه ببني إسرائيل في هذه المقالة» وهكذا في الآية عاب على بني 
إسرائيل مشابهتم أصحاب هذه الأصنام. 

وقي الحديث: غضب النبي 2 ما يدل على أن الغضب عند انتهاك 
حرمات الله ليس من الأمور المذمومة» وإن كان المطلوب من العبد أن حرص على 
ألا يقول إلا حقاء ولذلك كان من دعاء النبي ج6 : «اللهم إني أسألك كلمة 
الحق في الغضب والرضان'"» وعبد الله بن عمر دبع كان يكتب مع النبي ج 
كل ما يقوله» فجاءته قريش وقالت: كيف تكتب كل ما يقول» ورسول الله چ 
بشر يتكلم في الغضب والرضاء فلا تكتب! فسأل النبي ج فقال له : «اكتب» 
فوالله إني لا أنطق إلا قا 

ا ا ا ولق لايد أفيكرة إقاذ ی 
وفق الشريعة» بحيث لا يتصرف الإنسان بردة فعل مخالفة للشرع» إنما يسير في 
أعماله على موافقة الشرع. 

وأما قول النبي © لمن سأله: «لا تغضب""» فهذا الحديث إما أن يراد به 
البعد عن الأسباب المؤدية إلى الغضب» وإما أن يراد به التحرز من آثار الغضب» 
وإما أن يراد به معالجة الغضب عند حصوله ؛ فكل هذه الأمور مشروعة» وليس 


a 


$ 


(۱) صحیح › أخرجه النسائى (ه٠*١ا),‏ وأحمد (60؟1875). 
(۲) صحيح › أخرجه أبوداود (7745), وأحمد »)1۳٠١(‏ والحاكم .٠٠١/١‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)5١١7(‏ والترمذي (۲۰٠۲)ء›‏ وأحمد .)1١١١١(‏ 


شرح كناب التوحيد 


المراد الامتناع من الغضب ؛ لأن الغضب ليس من الصفات التي يملك الإنسان 
الاقتصاف بها أو إبعادها عن نفسه ؛ فلابد من بيان المراذ يدللت:. 

وقوله: «إنها السنن»» وذلك أنه لله في العباد سنن كونية يسير الكون على 
مقتضاهاء فلابد من ملاحظة هذه السنن الكونية» وهكذا للأمم في حياتها سنن 
يعملون بها ويصيرون إليهاء فلابد من معرفة هذه السنن من أجل استجلاب الخير 
واستبعاد الشر. 

وفي الحديث : أن هذه الأمة سيوجد فيها من سيعمل مثل عملهم » وذلك قوله: 
«لتركبن سنن من كان قبلكم»» ويجد الإنسان هذا جليًا في هذه الأزمنة» سواء فيما 
يتعلق بأبواب التوحيد» حيث إن هناك من يدّعي الخير والصلاح؛ بل يدعي العلم 
الشرعي» ومع ذلك يسوغ بعض الأعمال الشركية والبدعية» ويبرز فيه ويظهر» 
ويأمر الناس باجتناب التوحيد وتركه» ويقال بأنه هو المفتي وهو الرئيس» وهو... 
وهو...» ويُحذر من التوحيد وأهله ؛ بل يقول قائلهم: أعدى عدو للإسلام هو 
التوحيد وأهل التوحيد. 

ومثله أيضًا في هذه الأوقات نجد أن هناك طوائف تنتسب إلى علم وفضل 
يأمرون الناس بترك التوحيد» يقول قائلهم : نريد أن يكون الشّعبُ هو الحاكم! 
والله -عرٌ وجل- قد أمر بتحكيم كتابه وسنّة نبيه» فهذا فيه نقض لأصل من 
أصول الإسلام» قال تعالى: «إن الْحَكمُ لآ لهك [الأنعام: 2101 وقال : ومن لذ 
كر ما أنرل اللَهُ فَولتيِكَ هم الْكَفِرُونَ4 المائدة: .]٤٤‏ 

وحينئل فاتباع طرائق هؤلاء الأقوام في دعوتهم للحريّة» حتى يقول قائلهم : 
الحريّة مقدّمة على الشريعة» أو ما يسمونه بديموقراطيّة تشتمل على معان باطلة 
ومعان حق؛ فهذا مخالف لدين الإسلام ؛ وإنما يسير على ذلك كن انلك الاي 


© 


السابقة ٤‏ طرائقهم وسيرتهم. 


باب من ترڪ يشجرة أو حجر وَتَحوهِما | 

وفي استدلال النبي كج بالآيات الواردة في اليهود دليل على أن كل ما في 
الكتاب من ذكر اليهود ومن إنزال العقوبات بهم بسبب ارتكابهم للمعاصي فإنه 
يصح الاستدلال به على حال هذه الأمة» وفيه دلالة على أن شرع من قبلنا الوارد 
في القرآن والسّة شرعٌ لناء وفي هذا دلالة على أن الأصل في العبادات التوقيف»› 
فلا يصح لنا أن نحدث عبادة جديدة إلا بناء على نص من الكتاب والسنّة. 

قال الإمام: (فصار فيه التنبيه على مسائل القبر)ء فإن العبد إذا وضع في قبره 
سئل ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: (من ربك؟)؛: وهذا ثابت في قوله : «أَجَعَل لكآ إِلهًَا4. 

المسألة الثانية : (من نبيك؟): لأن هذا الحديث قد أوضح فضل الأنبياء الذين 
يصدون الناس عن الشرك ويوجهونهم إلى التوحيد كما فعل موسى ومحمد 222 , 
وقي الحديث دلالة على نبوته 2 من جهة أنه أخبر بوقائع ستقع » ووقعت 
بعده» وذلك في قوله : «لتركبن سنن من كان قبلکم». 

المسألة الثالثة: (ما دينك)» ففيه بيان حقيقة هذا الدين» وهو صرف العبادة لله 
وحده. 

وفي هذا دلالة على أن أهل الكتاب يؤمر باجتناب طرائقهم الدينية» فأولئك 
الذين ضعفوا أمام ما يرونه من قوَةٍ ظاهرة للنصارى أو لليهود فاقتدوا بهم في 
الأمور الدينية ويقال لهم : إن سنّتهم مذمومة. 

وقد يستدل المستدل ببعض الوقائع التي يُظن أنها من العدل» يقول: رئيس لهم 
حوكم فسجن سبع سنوات» فهذا دليل على العدل عندهم. 

فيقال له: لا يصح الاستدلال بوقائعهم» لأن الشريعة نهتنا عن اتباع طريقتهم ؛ 
ومن ثم لا يصح الاستدلال بما لديهم أو تنزيه أحوالهم بناء على ما ينقل من هذه 
الأخبار ولا ينبغي أن يُعوّل عليه لأسباب : 


أولا: هم كذبة في أخبارهم» فقد يحاولون تنزيه أنفسهم والطعن في غيرهم من 
خلال إظهار مثل هذه الأخبار» وشاهد هذا ما يشتهر من أخبار إعلامية كثيرة 
تساق للدعاية نتبين عدم صدقها بعد ذلك. 

ثانيًا: أن الشريعة فيها من الضمانات والكفالات المؤدية إلى حفظ الأمة من مثل 
هذه الممارسات ما يجعلنا لا نتطلع إلى ما لديهم. 

وفي هذا الحديث: أن الإنسان قد يلقى في قلبه شيء من الباطل الذي تركه: 
فما توت الأانسان من محصة فد تذغوه نفسه إل ارتكاب هله المخضية مرة 
أخرى» ومثله التائب من الشرك قد تبقى لديه بعض العوائد الجاهلية» وبالتالي 
نحتاج إلى تذكير وتعليم» فلا يقال أسلمت وحينئلٍ يكتفي بهذاء بل لابد من صيانة 
هذا الإسلام والإيمان وتعاهده» وهكذا من ولد في الإسلام لابد أن يتعلم أحكام 
التوحيد وأن يعرفهاء لثلا يبتلى بمخالفتها من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. 

وفي الحديث: دلالة على مشروعية متابعة من أسلم حديئًا وتفقد أحوالبم» 
وتصحيح أمورهم. 

ويبقى عندنا سؤال وهو: ما حكم التبرك بآثار النبي 4#؟ 

فنقول : آثار النبي يك على نوعين : 

النوع الأول: ما يعد جنسه إذا خرج من الإنسان طاهرًا فإنه يصح أن يتبرك به 
فيه» لأن النبي 4# قد أخبر أنه مبارك» وأجاز لصحابته أن يتبركوا بهذه الآثار 
الخارجة منه 2# مثل ريقه» ومثل شعره» وعرقه» ومثل ملابسه ج . 

ولكن لاد أن يلاحظ صحة الإسناد ؛ لأنه قد يَدَعَى أن هذا الشيء من آثار 
النبي 2# ولا يكون الأمر كذلك» فلابدٌ من إسناد ثابت» فمن ادَّعى أن هذه 
الشّعرات من شعرات النبي 2 فإنه لا يُصِدَّق لأنه ليس لديه إسناد» خصوصًا 
في أزماننا الحاضرة مع بعد الزّمان. 


باب من ترڪ بشجرة أو حجر وَنْحُوهِمَا 


النوع الثاني : الأشياء التي إذا خرج جنسها من بني آدم لم تكن طاهرة» وهذه 
لا يصح التبرك بهاء ولو كانت من النبي ج4. 

أما بالنسبة لغير النبي كه من أفراد الناس» فإنه لا يصح التبرك بشيءٍ من 
آثارهم. 

ويدل على ذلك أربعة أدلة: 

الدليل الأول : أن إثبات البركة في شيءٍ يحتاج إلى دليل» ولم يثبت من الخارج 
من غير النبي 8022 أنه مبارك» وبالتالي فإن القول بأنها مباركة قول على الله بلا 
3 الثاني : أن قياس الخارج من غير النبي على الخارج منه 2 قياس مع 
الفارق» فان لرسول الله 4# من المكانة والمنزلة ما ليس لغيره. 

الدليل الثالث: إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم- على عدم التبرك بآثار 
غير الأنبياء» ومن هنا لم يكونوا يتبركون بآثار أبي بكرء وهو أفضل الأمّة بعد 
نبيها 4# ولا بآثار عمرء ولا عثمان» ولا علي» ا 
فوقع الإجماع على ترك التبرك بآثار غير النبي #. 

الدليل الرابع : أن دعوى البركة في شخص تزكية له» ولا يصح لنا أن نزكي 
أحدًا إلا بدليل» وعندما يقال إِنَّ هذا من أولياء الله -الولاية الخاصّة- فلابدٌ من 
دليل على مثل هذاء ولا دليل معهم » ومن المقرر ان الحي لا تومن عليه الفتئة. 

5 أمثلة هذا: مسألة التحنيك» فقد كان النبي ± يوْنّى إليه بالصبيان؛ 
فيمضغ الثّمرة ثم يضعها في فم الصّبي المولود حديئً”"» وهذا فيه بركة» لكنه 
)١(‏ حنك النبي 6 عبدالله بن الزبير» أخرجه البخاري (۳۹۰۹)» ومسلم »)5١57(‏ وعبدالله بن 


ا طلحة› أخر جه البخاري (5١6١)غ,‏ ومسلم ,)5١١9(‏ وولد أبى موسى › أخرجه البخارى 
(0 © ومسلم .)5١560(‏ 


خاص بالنبي ج ولا يصح أن يلحق غيره ج به على مقتضى الأدلة 
السابقة» ولذلك لم يؤثر عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن أفاضل الصحابة كابن 
مسعودٍ وابن عباس أنّهم كانوا يُحنكون الصبيان. 

والبركة إما تكون في الجهة التي ثبتت البركة فيها. 

مثال هذا: قولنا "العالم بارك الله في علمه": لأننا قد وجدنا الأثر» ووجدنا أن 
الكلام القليل الذي يتكلم به يشتمل على معان كثيرة» فنستمد هذه البركة من هذه 
الجهة» ولا نتجاوزها إلى جهةٍ أخرى. 

مثال آخر: قلنا "بارك الله في وقت الإمام فلانء فألف المؤلفات العديدة", 
فنحن نستفيد من ذلك وجود البركة في وقته وعلمه بالاستفادة من مؤلفاته» أو 
الاستفادة من علمه» أو الاستفادة من طريقته في حياته» وأما أن يؤدي ذلك إلى ان 
نستفيد من ذلك وجود البركة في أمور أخرى غير الجهة التي رأينا البركة فيها فهذا 
لا يصح» فلا نأتي بشعر هذا الإمام ولا بثوبه ونستمد منه البركة» او عندما يأكل 
من الأكل نأتي ونأكل من نفس الجهة التي أكل منها ؛ فهذا لم يثبت أن فيه بركة. 

لكن هل التبرك الحرم شرك أكبر أو شرك أصغر؟ 

نقول : هذا على نوعين : 

- إن كان يعتقد أن هذه الآثار تمد غيرها بالبركة» وأنها هي المؤثرة بنفسها ؛ 
فهذا شرك أكبر» شرك في توحيد الربوبية. 

- وأما إن كان يعتقد أن الله يبارك عند وجودها ؛ فهذا شرك أصغر. 

فإن قال قائل : ما حكم قول القائل لزائره زارتنا البركة ؟ 

فنقول : إن كان يعتقد أن فيه بركة وخيراء وأنّه يتقرب لله بإكرام ضيفه» أو نحو 
ذلك من المعاني المباركة فجائز» وأما إذا كان شخص لا يحبه ولا يريده وزيارته له 


جاب من تبرك بشجرة أو حجر وتحوهما ۱۲۱ 
كالصاعقة ويقول له هذا من باب الجاملة فهذا كذب ولا يجوز للإنسان أن يتكلم 
به» ولكن يرحب به بما لا يشتمل على وصف زيارته بالبركة. 

إذا قبل أن "علم الشيخ الفلاني فيه بركة ٠"‏ فيأتي شخص ويقول: أنا أقرأ في كل 
مجلس جملة من علم هذا الشيخ ليتبرك بها في المجلس» فما حكم ذلك؟ 

فنقول: التبرك بذات القراءة للألفاظ وحدها لا يجوزء لأن الله لم يجعل فيه 
بركة» وإنما العلم الشرعي هو محل البركة» وبالتالي نحن نقرأ العلم استجلاباً لرضا 
الله وتفهما للعلم لتتمكن من العمل به لا جرد استجلاب البركة به» ولذا لو جاء 
بجملة ناقصة وقال أنا سأقرأ في كتاب التوحيد وسأقرأ المسألة الأولى» المسألة 
الثانية» الثالثة ؛ بدون أن أقرأ ذات المسألة ؛ فهذا ليس فيه بركة ولا فيه فائدةء 
فذات اللفظ ليس فيه بركة أو فائدة» وإنما البركة في العلم. 

فنزول البركة في هذا الكلام لكونه استّمدٌ من الوحي » فمثلا قد يُعطّى الإنسان 
قدرة على تطبيق النصوص على وقائع الناس» فهذه بركة من الله» فإن النص 
موجود والعقول موجودة» ولكن تنزيل النصوص الشرعية على وقائع الناس 
يحتاج استمداد عون من الله - عر وجل. 


مله عله مله عله علو 
AS AS‏ د وج ردج 


ظ ۱۲۲ شرح كناب التوحيد 
]٠١[‏ باب ما جاءفي الذبح لغير الله 


ص 


وقول الله تعالى: «قل إن صلاتی وَسْكى وَتَحيَاىَ وَمَمَاَ له رَبَ الْعََيِينَ 2 ل 
1 تأ اول سيين [الأنعام : 0117-5 وقوله: فصل لِرَبَكَ 


كيك لر بدك ايرث وأا أ 
وا4 [الكوثر: ۲]. 

عَنْ علي و قال : حَدكنِي رسول الله چ يربع كلِمّات: ١لَعَنَ‏ الله مر 
مح لِعَيْرِ اللهِء لَعَنَّ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيُه. لَعَنَ الله مَنْ آوى مخداء لَعَنَ الله مَنْ 
ير مار الأَرْض» رَوَاهُ مُسْلِه”". وَعَنْ طارق بن شهاب» أ رَسُولَ الله ج4 
َالَ: «دَخَلَ الْجِنة رَجُلّ في دُبَابِوء ودَخَلَ النّارَ رَجُلّ في دبابي» قالوا: و كيف 


ll‏ الوكلا قال : الع امراب ا و 
يقرب له شيكاء فقالوا لأَحَدِهمًا : قربا قال : س ڪلڊي شي اقرب قالوا لَه 


ق ول اء كس فا > فَخَلوا سيه » فَدَخَلّ الَا وقالوا لِلآخَرِ: قرب 


فقال: ما كنت اقرب لأَحَدٍ شيا دون الله عر وجل» فضربوا عَنّقَهُ فَدَحَلَ 
E a‏ 
ا تفسير: «إنّ صلاتی وسکی4. 


الثانية : تفسير: «فَصَلِ ريك وآخري. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸). 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد )۸٤(‏ من طريق طارق بن شهاب عن سلمان موقوفاء وهكذا أخرجه ابن 
أبى شيبة (/777), وأبونعيم في الحلية ١‏ وابن الأعرابى »)١11747(‏ والبيهقى في شعب 
الإيمان (25457, والخطيب في الكفاية ص 1/6. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله قفر 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير اللّه. ظ 

الرابعة: لعن من لعن والديه»ء ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن 
والديك. 

الخامسة: لعن من أوى محدثاء وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق اللّه؛ 
فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 

السادسة: لعن من غير منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق 
جارك » فتغيرها بتقديم أو تأخير. 

السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. 

الثامنة : هذه القصة العظيمة» وهي قصة الذباب. 

التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله تخلصا 
من سرهم 

العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين» كيف صبر ذلك على القتل ولم 
يوافقهم على طلبتهم» مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 

الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم. لآأنه لو كان كافرا لم يقل : 'دخل 
النار في ذباب . 

الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مثل ذلك»'. 

الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم» حتى عند عبدة 
الأوثان. 


.)118/( أخرجه البخاري‎ )١( 


تقدّمَ معنا أن العبادة حق خالصٌ لله -عرٌ وجل- وأن الاد د 0 
وغاية المحبّة» والخوف والرجاء» وأن أي فعل يشتمل على هذه المعاني اله بعد 
عبادة» ومن ثم لابدٌ من صرفها لله وحده» ولا يجوز صرفها لغير الله ”ع وجَل-: 
ومن ذلك عبادة الذبح» فإنه إذا وجدت هذه المعاني في الذبح أصبح عبادة» ومن 
تم وجب جعلها لله -عڙٌ وجل -. 

والأصل في النحر أنه الذبح الذي يكون أسفل الرقبة» ويكون للإبل» والذبح 
يكون فيما كان في أعلى الرقبة» ويكون للغنم والبقرء قال تعالى: «َإنّ الله يأك 
أن توا بَقَرَّة4 [البقرة: /11]. 

وقد جاءت النصوص بنع العباد من الذبح لغير الله -عرٌ وجَل- وبيان أن أهل 
الجاهلية كانوا يذبحون لغير الله » فأمرهم الله - عر وجل - بجعل ذبحهم لله سبحانه. 


e‏ ا باس دياعي 


[الأنعام: 2117 وقال 3 وعلا : وولو لله مِمَا دا مرت الحَرّث والأتعدر تصِيبًا 
فقالوا هَندًا لله بِرَعَمِهِرَ و هنذا لاتا قا ڪات لشْرَايهمَ قلا يل إل 
وما ڪا لله فهو يَصل ا شُرَكَايهِم سء مَايَحَكَمُورت» [الأنعام : 7 ]. 
في نصوص كثيرة تعيب على المشركين الذبح لغير الله -سبحانه وتعالى. 
وقد جعل الله الذبح عبادة في قوله: «قل إِنَّ صَلَاتٍ وَتسَكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتنَ لله 
رب اَلْعَلَيِينَ4 [الأنعام: ]١7‏ فجعله مما يتقرب به إلى الله -سبحانه وتعالى. 
فإذا تقرر أن الذبح عبادة فلابدٌ أن يكون لله عر وجل-» وإذا نظرنا إلى الذبح 
نجد أنه على أصناف 


3 
2 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۱۲۵ 


الصنف الأول: الذبح الذي يتقرب به إلى الله -سبحانه وتعالى- ابتداء» ومن 
أمثلة ذلك : ذبح الأضاحي» فهذا قربة وعبادة يُتقرب بها إلى الله -عرٌ وجَلَ- 
ابتداء. 

الصنف الثاني : ما ليس قربة في ذاته» ولكنه قربة باعتبار ما يوصل إليه» ومن 
أمثلة ذلك: الذبح لإكرام الضيف» فإن إكرام الضيف قربة يتقرب بها لله -عر 
وجل-» فالذبح من أجله أمرّ مشروءعٌ؛ وهكذا الذبح لإطعام الأهل» كما ورد في 
الحديث: «إنما شاتك شاة لحم)ء فهذا النوع قد يفعل قربة لله بجعله وسيلة من 
وسائل ما أمر الله به» فيؤجر العبد عليه » وقد يفعل لا على جهة العبادة» كما لو 
ذبحه الإنسان لبذه المعاني بدون أن يقصد بذلك التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- 
فهذا ذبح مباح لا يؤجر العبد عليه » ولا يأثم به. 

الصنف الثالث : الذبح لغير الله على جهة التقرب له والخضوع » فهذا ذبح حرم 
لا يجوزء ومن أمثلة هذا النوع: ما يبح للسّحرة» فإن بعض الستّحرة يطلب من 
يأتيه أن يذبح ديكا أو يذبح من أنواع الذبائح تقربًا للجن الذين يستعملهم 
ويعاونوه على مقصوده» فهذا ذبح شركي. 

ومن أمثلته أيضًا : ما يفعله بعض أهل النواحي عندما يأتيهم شخصٌ معظم فإنه 
يذبحون الذبائح في وجهه على جهة التقرب له» فهم لا يريدون منه أن يأكل» وإنما 
يريدون أن يتقربوا إليه عندما يشاهدهم يذبحون الذبائح أمامه» فهذا أيضا ذبح 

زعو أكلة الدع لكي ها انع عند بتكن الإنيياة وغل جدومن الدل 
التقرب للجن لئلا يقربوا المنزل بسوء» فهذا ذبح شركي. 


ومن أمثلته : ما يذبح للأولياء وأهل القبور على جهة التقرب لهم. 

ويترئّب على البح الشركي أمور: 

أولا : حصول الشرك للڈابح» لأنه قد صرف شيئًا من العبادة لغير الله» فهذا 
شرك أكبرء يخرج به الإنسان من دين الإسلام» ومن م فعليه أن يتوب إلى الله 
بالعودة إلى دين الإسلام والبراءة من الشرك. 

ثانيًا: أن هذه الذبيحة ميتة لا يجوز الأكل منها ؛ بل يحب إلقاؤها والتخلص 
منهاء وتدخل ف قوله تعالى: 9حَرَمَتَ عليكم الْمَيتَةُ4 [المائدة : "]. 

وقد ذكر المؤلف عددا من الأدلة الدالة على أن الذبح عبادة» يجب إفراد الله 
بها. 
أولها: قول الله -عرٌ وجل : «قَلٌ إن صلاتى4 فالصلاة عبادة وقربة لاب أن يفرد 
اا 

وقوله : «وسكى قيل المراد بالنسك: جميع العبادات» فيدخل الذبح فيها 
باعتباره أحد العبادات. 

وقيل المراد: الذبح» أي الذبح الذي يكون على جهة القربة والعبادة. 

وقوله: وتيا وَمَمَاق9ِ لله رَبِ الْعَِينَ4؛ أي : جميع حياة المؤمن يتقرب بها 
لله -عرٌ وجَل- ومن هنا نقول : يمكن أن يجعل الإنسان أعماله كلها -جل وعلا- 
من خلال نية التقرب له -سبحانه- بهذه الأعمال. 

ثم قال : «لَا ريك لم4 أي : لا ننوي بهذه العبادات التقرّب لغير الله. 

وقوله: «وَيِدَلِكَ أُِرسُ24 أي: بإخلاص النيّة في جميع العبادات» وبذلك 


يكون المؤمن من المسلمين. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 1 

قوله : «وَأكأ ول آنْسَلِِينَ4» قيل المراد به : النبي 4# لأنه هو أول الممتثلين لأمر 
الله من هذه الأمة. 

lol كان كد نانك‎ oN 
حياته كلها لله -عز وجل.‎ 

ثم استدل بقوله سبحانه : «قَصَلٍ لِرَيِكَ وء أي : اجعل صلاتك خالصة لله 
لا تنوي بها تقربًا لأحدٍ سواه» وهكذا النّحر لابد أن ينحصر تقربك به لله -جل 
وعلا. 

ثم أورد المؤلف حديث علي بن أبي طالب د أن النبي ج قال : «لعن الله 

من ذبح لغير اللّه). 

والأصل في اللعن: أن يكون المراد به الإبعادء أي : أن الله يبعد عن رحمته من 
ذبح لغير الله. 

وقوله: «من ذبح لغير الله»» أي : نوى التقرب والعبادة لأحد غير الله 
بذبحه. 

وهذا يدل على أهمية إخلاص النية في مسائل الذبح» وأن يحذر الإنسان أن 
يكون ذبحه على جهة التقرب لغيره سبحانه. 

ثم قال: «لعن الله من لعن والديه»» من نسب اللعن إلى والديه فهو ملعون من 
الله عر وجل. 

وقد ورد في الصحيح أن النبي 2 قال: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه». قيل يا رسول الله: كيف يلعن والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل» فيسب 


أباه» ويسب أمه فيسب أمه»"» وفي لفظ : «يلعن أبا الرجل فيلعن أباه» ويلعن 
أمه فيلعن أمه) ". 

وف هذا دلالة على أن الوسائل لبا أحكام الغايات» وأن الشريعة قد جاءت 
بسد ذرائع السوء والفساد» وسد ذرائع كل ما يؤدي إلى مخالفة الشريعة. 

وقال: «لعن الله من أوى محدثا» » الحدِث : هو الذي يغير شيئًا نما جاءت به 
الشريعة» فإن الإحداث هو التغيير. 

وعرفه المؤلف : بقوله (وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله). 

وقوله: «من آوی»» أي : من كان معيئًا للمحدث كافيًا له» موجدًا له مأوى 
EE‏ 

وفي هذا تحريم معاونة الإنسان لأهل الباطل» ويخشى على المعاون لهم أن 
يكون تمن أوى محدنًا. 

وأما الخصلة الأخيرة فقوله: «لعن الله من غير منار الأرض»» منار الأرض : 
العلامات التي تثبت بها الحقوق والأملاك. 

وعرفها المؤلف بقول: (المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك)» وتغييرها 
يكون بالتقديم أو التأخير. 

ولا شك أن هذا نوع من أنواع الظلم وأنواع الاستيلاء على حقوق الآخرين؛ 
وقد قال النبي ج : «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين يوم 
القيامة)”". 


نب 


(۲) صحيح › أخرجه أبوداود .)0١51(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۲٥٤۲)ء‏ ومسلم .)١51١(‏ 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ١9‏ 


ولاب من التفريق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم» فهذه 
قاعدة في الشريعة يلتفت إليها في فهم النصوص الشرعية. فرق بين أن يحكم 
على صفةٍ بحكم» وبين أن يُحكم على معين متصفا بهذه الصفة بنفس الحكم» > لان 
المعين قد توجد عنده موانع تمنع من اتصافه بهذا الوصف» وقد يوجد عنده شروط 
منتفية» فينتفي اللعن في حقهء كما لو كان المعيّن جاهلا بحرمة هذا الفعل؛ فإنه 
ينتفي عنه الإثمء لقول الله -عرّ وجَل: «ومَا كا مُعَذِيينَ حت تبعت رَسُولاً» 
[الإسراء: .]١6‏ 

ثم ذكر المؤلف حديث طارق بن شهاب» وقد قال طائفة إن طارق بن شهاب 
مق الان .ويلك كرد حا مرا وقال آخرون: بأنه صحابيء 
والصواب أن ان ل ا رن عليه» وقد ت تبع المؤلف 
يله ابن القيم في جعله مرفوعل””": وعلى كل فهذا الخبر الذي ذكره المؤلف له 
شواهد متعددة. 

قوله : «دخل الحنة رجل في ذباب»› فيه أن التوحيد من أسباب دخول 
الحنة. 

وقال: «ودخل النار رجل في ذباب»› فيه دلالة على أن الشرك ولو قل فإنه من 
أسباب دخول نار جهنم -والعياذ بالله. 

وقوله: «دخل النار)» فيه إشعار بأنه كان من أهل الجنة قبل أن يتصف بهذا 
الوصف» أو كان مسلمًاء ولكنّه لما اتصف بهذا الوصف -وهو الذبح لغير الله- 
كان ذلك من أسباب دخوله للنار. 


(١)الحواب‏ الكاقي»› دي القيم ص 0 .١‏ 


وفسّر النبي جك ذلك بقوله : «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد»» 
أي لا يتجاوزه ولا يمر بجواره أحد حتى يقرب له شيئاء فلما مر الرجلان بهذا 
الصنم طلب منهما سدنة الصنم أن يقربواء فامتنع احدهما من تقريب شيءٍ 
بدعوى أنه ليس عنده شيء من الأمور التي يمكنه أن يقربها للصنم» فقالوا له: 
(قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا)» فسَلِم من عقوبة أولئك القوم في الدنياء لكنه لم 
يسلم من نار جهنم - والعياذ بالله. 

ولذلك ينبغي للعبد أن يعرف أن ما قد ينجيه عند أهل الشرك وأهل المعاصي 
من أمور الدنيا لا يعني أنه ينجيه عند الله -عزّ وجل يوم القيامة» وفيه أن العبد 
قد يفعل فعلًا وهو غير راض به لكنه يكفر به لأنه من أنواع الشرك» ففيه التفريق 
AED EE‏ ملزلا دسم فامره النبي < 
أن يستجيب للمشركين فيما يدعونه إليه من الكلام» فهناك كلام وقول ولم 
يتجاوز إلى حد الفعل» أما هنا في هذا الحديث فهو فعل شرك»ء وبلال قال ذلك 
غير راض به » بخلاف ذابح الذياب. 

تقدّم معنا أن الإكراه في القول يتجاوز الله -عز وجَل- عن صاحبه» لقوله: 
«من فر باه من بَعْدِ يمي إل مَنْ أكره وله مون اليم [النحل: ١٠٠۱ء‏ 
وفسرناه بحادثة بلال وأنها كانت بالقول» وهذا الحديث فيه فعل» والفعل أعظم. 

والقاعدة الشرعية في باب الإكراه: أنه لابدٌ أن يكون الفعل المكره عليه أقل 
ضررا من موجب الإكراه. 

مثال ذلك : اقتل فلانًا وفلانا وإلا ضربناك. 

هنا إكراه» ولكن القتل أعظم» فلا يجوز له أن يستجيز قتلهم. 

بخلاف ما لو قال : ادخل بيت فلان وإلا قتلناك ؛ فالدخول هنا أقل ضررا. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله b2‏ 

وفي الحديث : أن أهل الإيمان يحذرون من الشرك ويبتعدون عنه» ولو أدّى ذلك 
إلى سفك دمائهم» لأن جناب التوحيد جناب عظيم يُقدّم على غيره» ولذلك قال 
قائلهم: إذا عرض عليك بلاء فقدم مالك دون نفسك» فإن تجاوز فقدم نفسك 
دون 

وأكد المؤلف على النظر والاعتبار بأعمال القلوب» وأن لها قيمة ومنزلة 
عظيمة» وذلك لأن هؤلاء نووا بقلوبهم القربة لبذا الصنم» فكانوا بذلك من 
المشركين. 

وقد تواترت النصوص بالتأكيد على أعمال القلوب» قال الله -عرٌ وجل -: 
«إن َعَم آله فى فُلُويكُمْ حيرا يونم كيرا يمآ أَخِدّ مك4 [الأنفال: 1١‏ وقال -عرٌ 
وجل -: كلا بل رَانَ عل ویم کا وا بكرن [المطففين: »]١5‏ وقال: «َرَبنَا لا 
رغ قُلُوبَئَا4 لآل عمران: 8]ء وقال: «أل بذكر آله َطمَين الْقُلُوبُ»4 [الرعد: ۲۸]ء 
وقال ع : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسدالجسد كله ؛ ألا وهي القلب»”". 


+2 


عله عله عله عله لو 
AS AS A‏ روج لوج 


)١(‏ ورد من كلام جندب بن عبدالله» أخرجه أحمد في الزهد »2١١77(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني إلك لفرفة ” والبيهقي في شعب الإيمان (23»؛ وابن الجوزي في ذم البوى ص716١‏ › 
وانظر: إتحاف الخيرة المهرة 5 /7”7”777؛: والمطالب العالية .)73١15(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (07): ومسلم .)١1099(‏ 


الشف شرح كتاب التوحيد 


]1١[‏ تا بلا د بح لله يمكان د بح فيه لغيّرالله 
وقول الله تعالى : : للا تقح تقر فيه أَبَدًا ا 7 سس على آلكّقوّى فن أو وم ِأَحَقٌ أن 


3 


تقوم فيه فيه فيه رجَال يبوت أن يروا واه يب الْمُطْهْرِيتَ» [التوبة: .]٠١١‏ 

عن ايت بن الضحاك تة قال : َد رَجلَ أن تحر إلا يموالة. فسأله الي 
4# فقالَ: «هَل كان فيها وگن مِنْ أوكان الجا يلة د5ء الوا لاي قال : 
«فهر' کان فيها عيد من ) أَعْيَادِهِم؟). الوا لا. فقال رل الله 4 : دوف 
رك قله لا وا ِنَدْرِ في مَحَصيةٍ اللّه؛ وَلاً فِيمَا ل لِك ابْنْ آدَم» رَوَاهُ أو 
دَاودء وإستادهَا عَلَى شَرْطِهِمَ”". 

الأولي : تفسير قوله : «لا تَقَم فيه أبَد41. 

الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض » وكذلك الطاعة. 

الغالئة :رد المسالة المشكلة إلى المسالة البينة» ليؤول:الاشكال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس بهء إذا خلا من الموانع. 

السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية » ولو بعد زواله. 

السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم » ولو بعد زواله. 

الثامئنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة» لأنه نذر معصية. 


»)۲۰۱۳۹( ١57/٠١١ والبيهقي‎ »)۱۳٤١( صحیح» أخرجه أبوداود (۳۳۱۳)» والطبراني‎ )١( 
ء)١6565( وأحمد‎ 2))5١71١( وبنحوه ورد من حديث كردم بن سفيان » أخرجه ابن ماجه‎ 
ومن حديث ابن عباس» أخرجه ابن‎ »)۲۰۱٤۲١( ١57/٠١١ والبيهقي‎ :»)577(1١9 والطبراني‎ 
.)5١١51( 155/9١ والبيهقى‎ »)١772057( والطبرانى‎ »)٥۰۲۷( ماجه (۲۱۳۰)» والبزار‎ 


باب لا يُدْبَحْ لله ِمَكَانَ يُبَحُ فيه لغير الله هلق 
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم » ولو لم يقصده. 
العاشرة : لد نذر في معصية. 
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك). 


فيما مضى تحدثنا عن حكم الذبح لغير الله -جل وعلا- وذكرنا ان الذبح لغير 
الله على جهة التقرب له شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام: لأن الذبح على هذه 
الطريقة عبادة» والعبادة يجب أن تكون لله» وصرف العبادة لغير الله شرك. 

وهنا تتحدث عن أحكام الذبح إذا كان لله» لأن ما يذبح لله قد يكون عبادة 
محضةء وقد يكون على جهةٍ ليست جهة العبادة» وإنما على طريقة ما يعتاده 
الناس. 

وتقدّم معنا أن الذبح لله على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: العبادة الحضة لله التي تفعل على الصفة الشرعية. 

مثال ذلك: ذبح الأضاحي في يوم النحر لله» فهذه قربة من القربات وعبادة لله 
-عرٌ وجل - يؤجر العبد عليها أعظم الأجر والثواب. 

النوع الثاني : ما لا يفعل على جهة التقرب لله وهذا ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : العبادات المحضة» مثل الأضحية إذا ذبحها ولم يقصد بها وجه 
الله » فلا يؤجر على هذا الفعل. 

ولكن هل يأثم به؟ 

على قولين» والأظهر أنه يأثم به» لأن العبادات لابد من التقرب بها لله» ولأنه 
لابد أن يكون له غرضٌ» فإذا لم يقصد وجه الله فيقصد أمرا دنيوياء أو يقصد رياءً 


وسمعة بهذه العبادة؛ وكلاهما نوع منه. 


القسم الثاني : ما بح بغير قصد وجه الله نما لا يتمحّض أن يكون عبادة» مثل 
ما ذبح لإطعام أهل البيت» أو لإكرام الضيف. 

ومن أمثلته -على الصحيح: ما يذبح للعقيقة» فإن أهل العلم اختلفوا في 
العقيقة هل هي عبادة محضة أو ليست عبادة محضة؟ أي : هل هي عبادة خالصة لا 
تفعل إلا على جهة العبادة» أو يمكن أن تفعل على جهةٍ أخرى؟ 

والأظهر -كما تقدم- أنها لا تتمحض عبادة. 

النوع الثالث: الذبح الذي يقصد به وجه الله لكنّه لم يأت على الطريقة 
الشرعية. 

وحكمه: أنه بدعةء لمخالفته للهدي التّبوي» ولا يعد شركا لأن صاحبه لم 
يقصد به غير الله. 

ما هي الأمور التي لابد من مراعتها ليكون الذبح موافقا للطريقة الشرعيّة؟ 

هناك عدد من الأمور لابد من ملاحظتها في الذبح ليكون موافقا للطريقة 
الشرعية : 

أولا: كيفيّة الذبح» فمن جاءنا بكيفيّةٍ وتقرّب بها لله -عنٌّ وجَلَ- قيل: التقرب 
لله بهذه الكيفية في الذبح يكون بدعةء كمن كان يذبح الذبيحة أولاً من جنب 
رقبتهاء ويقول: هذا مما أتقرب به لله ؛ فيكون هذا بدعة. 

ثانيا : الأذكار التي تقال عند الذبح» فمن أتى بذكر يقوله عند الذبح لم يرد عن 
النبي 5# فإن ذلك الذكر يكون بدعة. 

ثالكًا : زمان الذبح» فمن تقرب لله باختيار زمان للذبح مع ظَنّ فضيلة ذلك 
الزمان وهو لم يرد عن النبي 2 فحينئزٍ يكون ذلك الاختيار بدعة. 


بف 


باب لا يبح لله يِمَكَانَ يدْبَحُ فيه بِقَيْر الله 

ومن أمثلته: من ذبح أضحيته في شهر صفرء أو من تقرب لله بذبح ذبيحة في 
أول شهر رمضان من كل سنةٍ ؛ فيكون بدعة» أو ذبح ذبيحة في شهر رجب» فإن 
أهل الجاهلية كانوا يذبحون ذبيحة في رجب يسمونها عتيرة » وقد قال النبي 
: «لا فرع ولا عتيرة""': وأما حديث: «على كل أهل بيت أضحية 
وعتيرة»› فلا يصحء بل فيه راو مجهول. 

رابعا : عدد الذبائح , فمن تقرب لله بذبح عدد معين يظن أن ذلك العدد فيه 
أفضليّة مع عدم ورود ذلك عن النبي ج قيل له: في هذا مخالفة للهدي النبوي. 

خامسًا: المكانء» فاختيار مكان بعينه من أجل الذبح فيه مع اعتقاد أفضلية 
ذلك المكان بدون أن يكون له مستند يجعل هذا الذبح بدعة من البدع. 

ومن هنا لاب أن تكون العبادة موافقة للهدي الشرعي في صفاتها. 

ولذا قال المؤلف : (باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله). 

فإن الذبح لله قربة» ولكنه لا اتصف بتقيبده لمكان لم يرد في الشرع كان حينئزٍ 
بدعة من البدع ينهى عنه. 

هل يجوز الجمع في النية بين الذبح لله والذبح للضيف؟ 

يتقرب إلى الله بالذبح للضيف» لأن الله أمره بإكرام الضيف. 

سؤال: سبعة ذبحوا بقرة وكل منهم يقصد شيئًاء واحد ذبحها يقصد أنها هدي, 
وواحد يقصد أنها فدي لفعل محظورء وواحد يقصد ذبحها ليأكل أهله» والآخر 
يهودي أو نصراني ذبحها لحاجته ؛ فهل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0141/7)؛ ومسلم (1917/5). 


(۲) مجهول» أخرجه أحمد 2)١78894(‏ وأبوداود (۲۷۸۸)» والترمذي »)۱٥۱۸(‏ وابن ماجه 


.)٤۲۲٤( والنسائى‎ ,»)751١؟6(‎ 


نقول: يجزئ» ولكل جزء منها حكم مختص به. 

وقد أورد المؤلف في هذا الباب آية التوبة» قال تعالى : لا تق فيه أَبَد41 هذا في 
جد اران وج القتر ار ي وا ال ها زه الله ور ا و ان 
المؤمنين» وهكذا شأن أهل النفاق يحاولون تفرقة أهل الإيمان ولو باسم الدعوة إلى 
الطاعة وإلى الخير» وقد يكون معهم من انخدع بأحوالهم ؛ فنهى الله -عرٌ وجل- 
عن أداء الصلوات معهم في هذا المسجد» وأمر الله -عزٌ وجل- بهدمه. 

قد يقول قائل : هذا حل طاعة فكيف يهدم؟ 

فثالة عو كن ضيه ورغ اكاك الطاعه E‏ من حل أن تمر هو ]لين 

س حقيقة حالهم. 

OO E 
بوجود هذه المظاهر من المنافقين.‎ 

ثم قال سبحانه : «لَمَشجد أَيَسسَ عل التقوى من اول يَوَمٍ احق أن تَقُومَ فيو4» فيه 
النهي عن أداء العبادات في مواطن أهل النفاق» فذلك ا 
الله» وإنما جعل من أجل الصد عن دين الله وتفريق المؤمنين» ولذلك نهى الله -عرٌ 
وجل- عن أداء الصلوات في ذلك المسجد» ومن هنا فإن المؤمن لا ينغر بالشعارات 
التي ترفع باسم الإسلام حتى يتبين حقيقتهاء ولابد أن يعرف من هو القائم على 
مثل هذه الشعارات» وهل هو أهل للقيام بهذا الأمر أو لاء وهل اتخذ هذه الأسماء 
الشرعية وسيلة للتوصل إلى مقاصده وأغراضه أو أنه قام لله -عرٌ وجل -؟ 

بابل في تابيخ ا ی مدن الله الخرية جد أن مي عمل بارال لدي 
مله وجيف وام من أظهر أن عمله لله وهو ليس كذلك فإنه لن يستمر عملهء 
ولن ينجح فيه بل يكون من أهل الخذلان. 


باب لا يُذبَح لله يمَكَانَ يُدْبَّحُ فيه بِقَيْر الله Yi‏ 

وقوله : «لَمَّسَجد أيَسَ عَلى الكَقَوَئ مِنْ وَل يَوّمه» قيل هو المسجد النبوي, 
وقيل هو مسجد قباء. 

وذهب طائفة إلى أن المراد أعم من المسجدين» وأن المقصود هو مواطن 
الطاعات إلى قيام الساعة التي أَُسّمّت على التقوى» وهذا أظهرء فإن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقوله : «فِيهِ رجَالُ ييو أن يَتَطَهّرُوأ4» قيل المراد: الطاهرة الحسيّة» سواء 
بإسباغ الوضوء» أو بالتنزه من البول والغائط. 

وقيل المراد: الطاهرة المعنوية» بحيث إن القائمين على موطن الطاعة 0 
قلوبهم من الشرك› وتسلم قلوبهم من محاربة الإسلام وأهل الإسلام والصد عن 
دين اللّه. 

ولا يمتنع أن يكون المراد جميع المعاني السابقة؛ فيكون المراد: الطهارة الحسية 
والمعنوية. 

قال : آنه يب الْمُطْهرت» ) فيه اتصاف الله -عرٌ وجَل- بصفة المحبّة» فإن 
الله قد أخبر عن نفسه بذلك. 

ثم أورد المؤلف حديث ثابت بن الضحاك ده قال : «نذر رجل». 

المراة.بالندن» العرام المرء التقر الله دعر وجل - يفغل غفل من الأعمال: 

قال : (أن ينحر)ء النحر هو الذبح أسفل الرقبة. 

(ببوانة)» مكان» وهو هضبة وراء ينبع قريب من ساحل البحر الأحمر. 

فيال النبي ع فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟»› فيه 
دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله وفيه 
دلالة على تحريم التقرب لله بأي نوع من أنواع التقرب في مواطن الشّرك» ومن هنا 


شرح كتاب التوحيد 


لا جوز للإنسان أن يصلي في معابد الوثنيين والبوذيين والبندوس » لأنها يتقرّب بها 
لغير اللّه. 

أما بالنسبة لأداء الصلوات في الكنائس ؛ فهذه من المسائل التي اختلف فيها 
الفقهاء من القديم : 

- فأجازه طائفة وقالوا: إن أهل الكتاب إنما يصلون لله » لا يصلون لغيره. 

- ومنعه آخرون» وقالوا: إن صلواتهم في هذه المواطن صلوات مبتدعة ليست 
على طرائق الأنبياء» وبالتالي منعوا من أداء الصلوات في الكنائس” ". 

ولعل القول بامتناع المسلم من أداء الصلاة في الكنيسة أولى» وذلك لثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: أن أهل الكنيسة الذين يمتلكونها أو يختصون بها لا يرضون أن 
يؤدي أحدٌّ فيها عبادة على غير مقتضى ديانتهم؛ والأصل أنه لا يجوز التصرف في 
مال الآخرين أو ما يختصون به إلا بإذنهم. 

الأمر الثاني : أن هذه الكنائس لا تخلو من عباداتِ مبتدعةٍ يتقرب بها أولئك 
النصارى لله -عرّ وجّل- ليست على دين أحدٍ من الأنبياء» فعندهم معازف» وقد 
يكون عندهم تصفيق ونحو ذلك. 


)١(‏ كره الجمهور الصلاة في الكنيسة» وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورأى أكثر الحنابلة 
إباحة الصلاة فيها إذا كانت نظيفة » انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين »7١/١‏ عمدة 
القارئ ۱۹۲-۱۹۰/٤‏ التمهيد لابن عبدالبر ۲۲۷/۵› المجموع للنووي ۱١۸/۳‏ » نهاية الحتاج 
۲١‏ المغني 261/7 الشرح الكبير »٤۸٠/١‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية (الصلاة) 
607/١‏ . 


باب لا يُدْبَحَ لله يمكان يبح فيه قير الله 


الأمر الثالث: أن هذه الكنائس يوجه النصارى فيها العبادة لغير الله» فهم 
يعبدون عيسى ا ويدعونه ويتقربون له. 

ولبذا فالأظهر هو كراهة أداء الصلوات في الكنائس. 

هل ثبت عن عمر 6 أنه صلى في الكنيسة؟ 

لم يثبت يغبت هذا عن عمر فة بل الثابت عنه أنه لما قيل له : غيل ق الکنائن. 
ال اح أن للخل ةلم على راک 

قال 922 : : «فهل ا ل العيد اسم لا کر سو 
كان 5 بالرمان». او كان تگرره غاا بالمكان» والأظهر أن المراد به في 
الحديث : الأعياد الزّمانيّة» فهو ± سأل: هل يقيمون عيدًا في ذلك المكان؟ 

وفيه أنه لا يجوز للمسلم أن يشارك المشركين في أعيادهم»› فإذا نهي عن الذبح 
في المكان الذي فيه عيذ لبهم ولو أنه في غير ذلك الوقت ؛ فكيف بالمشاركة معهم. 

ومثل هذا تلك الأعياد التي وضعت على المشاهد والقبور» أو جعلت في أزمنة 
محدّدة بدون دليل واردٍ في الكتاب والسئّة» ومن أمثلة ذلك» ذبح بعضهم في 
النصف من شعبان» وذبح آخرين في شهر ا محرم» والذبح في المولد النبوي» أو في 
نهاية السنة القمرية أو الشمسية أو الذبح في موالد الصالحين» فإن هذا الذبح بدعة 
من البدع لا يجوز للإنسان أن يفعله. 

وفي الحديث: دلالة على تحريم انّخاذ أعياد غير عيدي الإسلام الأضحى 
والفطر» خصوصا إذا كان في تلك الأعياد مشابهة لغير المسلمين» ومن أمثلته أعياد 
الميلاد. 


وقي الحديث: وجوب الوفاء بالنذرء لأن فعل الأمر يدل على الوجوب» وهذا 
فيمن نذر طاعة» أما من نذر فعل معصية من المعاصي فلا يجوز له أن يفي بنذره»ء 
ولو وفى به فلا قيمة لبذا الإيفاء» وقد وقع الإجماع على تحريم نذر ا معصية. 

مثال ذلك: من نذر أن يصلي وقت طلوع الشمس» فهذا الوقت وقت نهي 
والصلاة فيه حرام» فإذا نذر أن يصلي في هذا الوقت فحينئلٍ لا يجوز أن يفي بهذا 
النذر. 

بقي الخلاف بين أهل العلم في شيئين : 

الأمر الأول: هل يجب قضاء نذر المعصية؟ أي : فعله على جهة مشروعة. 

كمن نذر أن يصلي وقت طلوع الشمس ؛ فهل نقول له صل بعد ارتفاعها؟ أو 
نقول لا يجب ذلك؟ 

ومثله من نذر أن يصوم يوم العيد» فصوم يوم العيد حرام لأن النبي < نهى 
عنه ؛ فهل لو نذر يجب عليه أن يصوم يومًا آخر؟ 

قال الحنفية : يجب عليه ذلك» لأنه يمكن تصحيح النذر بهذا. 

وقال الجمهور: لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر لأنه معصية» والمعصية لا يجوز 
الوفاء بها لهذا الحديث» فإنه قال: «لا وفاء لنذر في معصية اللّه» » وظاهره العموم 
حتى الوفاء في غير وقت المحصية. 

وهذا الخلاف مبني على الخلاف في التفريق بين الفاسد والباطل. 

الأمر الثاني : إذا نذر المعصية هل عليه كفارة؟ 

نقول: لا يجوزله فعل المعصية ولو كان نذراء ولكن هل تجب عليه 
الكفارة أو لا؟ 


باب لا يُدْبَحْ لله بمَكَانَ يُدْبَّحُ فيه لِغَيْر الله GS‏ 

هذه المسألة من المسائل الخلافة" : 

- قال طائفة : لا يحب عليه كفارة» واستدلوا على ذلك بأحاديث» منها حديث 
الباب» لأنه قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله»» ولم يذكر كفارة» وجاء في 
حديث أبي إسرائيل أنه (نذر أن يقف ولا يجلس» وأن يضحي -يعني يكشف 
للشمس- ولا يستظل؛ وأن بمشي ولا يركب» وأن يصوم ولا يفطر: وأن يسكت 
ولا يتكلم). فقال النبي : «مروه؛ فليتم صومه» وليستظل» وليجلس» 
ولیتکلم»› ولم يأمره بكفارة » فنهاه عن الوفاء بنذر المعصية ولم يأمره بكفارة. 

- وقال آخرون: إن عليه كفارة يمين» لأنه قد ورد في الحديث أن النبي جت 
قال : «لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة مین 

والقول الثاني أرجح من جهة الدليل» أنه تجب عليه الكفارة ؛ لأن الحديث 
صحيح في الإلزام بالكفارة وعدم ذكرها في الأول لا يعني عدم وجوبهاء والمتعين 
هو الجمع بين الأحاديث. 

قال المؤلف : (تفسير قوله : إا تق فيه أبَد41)» نهى الله تعالى عن القيام في هذا 
المسجد لأنه مرصد نحاربة الإسلام والتفريق بين المؤمنين ؛ فدل هذا على أن مواطن 
المعاصي لا تفعل بها الطاعات. 


)١(‏ في مذهب أبي حنيفة وأحمد تجب الكفارة» وقال المالكية والشافعية: لا تلزمه كفارة اليمين» 
انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 757/1١١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٠٠٥/١١‏ المغني 20/٠١‏ 
المجموع للنووي 501/7 » الحاوي الكبير 050١/١4‏ » مواهب الجليل ."١//7‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)517١5(‏ وأبوداود (۳۳۰۰)» وابن ماجه (71175). 

(۳) صحيح › أخرجه أبوداود (۳۲۹۰)» والترمذي »)١015(‏ والنسائي (7875): وابن ماجه 


.)۲۹۰۹۸( وأحمد‎ »)٥۱۲۰۵( 


قال الإمام لنت : (أن المعصية قد تؤثر في الأرض» وكذلك الطاعة)» فإن 
مواطن المعاصي يؤمر المرء باجتنابهاء ومواطن الطاعات يؤمر المرء بالإتيان إليهاء 
ولبذا جاءت الشريعة بمشروعيّة تغريب الزاني» ومن هنا لما كان مسجد الضرار 
غ المعضة ي عن او ترا مسحت قا عاذ الطالعة برعي ف 
الصلاة فيه » ولذلك ورد في حديث : «الذى قتل تسعا وتسعين ا وأراد التوبة 
نه نصح بمغادرة بلده إلى بلد أهله صالحون»”"). 

قال : (المسألة الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة» ليزول الإشكال): 
هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة» فهو استشكل هذه المسألة» فرده النبي ج 
إلى المسائل البينة بقول: «هل كان فيها وثن...» هل كان فيها عيد من أعيادهم...) , 
وهذا يلاحظه الإنسان عند سماع أسئلة الناس» فإنهم يتكلمون بأشياء كثيرة» 
فينبغي بك أن تعرف علة الحكم ومأخذ الحكم لتبني عليه حكمك في المسألة» فإن 
السائلين قد يأتون فيصفون الواقع بأوصافي عديدةٍ مختلفة» والمؤثر في الحكم فيها 
وصفٌ أو وصفان» فمرة قد لا يسأل عنه وقد لا يذكر. 

مثال: هل يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة للأيتام؟ 

نقول: كونه يتيمًا هذا لا مدخل له في الحكم» ونا الذي يؤثر هو دخوله في 
أصناف الزكاة -ومنها الفقر - فهل هذا اليتيم فقي رٌ أو لا؟ 

فالمسألة المشكلة : هل اليتيم تصرف له الزكاة. 


رددناها إلى المسألة البينة : هل هو فقير أو ليس بفقير؟ 


.)71/55( ومسلم‎ ›)۳٤۷١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَاب لا يُْبَحُ لله يمَكَانَ يُبَحْ فيه لِغَيْر الله j‏ 

هل يجوز صرف الزكاة للخدم في المنازل؟ 

الجواب: نسأل: هل هو مسكين نعطيه الزكاة» أو ليس بمسكين فلا يستحق 
الزكاة؟ 

هل يجوز أن يعطي الرجل أخاه من الزكاة؟ 

الجواب: الأخوة لا مدخل لبا في الحكم» إنما المدخل في الإرث ؛ هل إذا مات 
أخوك ورثته فتعود زكاتك إليك ؛ فحينئكٍ لا يجوز دفع الزكاة له» أو إنه عنده أبناء 
أو أبوه موجود ومن م إذا مات لا ترثه ؛ فيجوز دفع الزكاة له. 

إذن هذا هو مأخذ المسألة. 

نحن نريد أن تقعد أك لا تنظر إلى الصفات التي لا مدخل لبا في الحكم» وإذا 
جاءك السؤال فيه صفات لا مدخل لبا في الحكم؛ فلابد أن تستفصل عن 
الأوصاف المؤثرة في الحكم» وهذا هو معنى قول الشيخ (رد المسألة المشكلة إلى 
المعالة النيقة» لووول الإشكال): 

قال: (المسألة الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك)» يعني أن يطلب المفتي 
من المستفتي أن بيان أحوال المسألة المسؤول عنها إذا كان الحكم يترتب عليها. 

سؤال: قال: طلقت زوجتي صباح هذا اليوم ؛ فهل يقع الطلاق؟ 

قال: متى طلقت؟ 

قال : صباح اليوم ! 

فالحكم الشرعي لا مدخل له باليوم أو الأمس ؛ ولكن يسأله: هل هي طاهر أو 
حائض؟ هل هي في طهر قد جومعت فيه أو لم تُجامّع؟ ما صفتك حال الطلاق؟ 
وهكذاء هل أنت غضبان أو سكران؟ ما لفظك بالطلاق هل هو صريح أو كناية؟. 


قال: (المسألة الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به)» فلا بأس أن 
تنذر أن تتقرب إلى الله بقربة في مكان بعينه» كما لو قال : لله علي نذر أن أدعو إلى 
دين الله في البلد الفلاني » فهذا نذر. 

مثال آخر: لو نذرت لله أن تعطي مساكين البلد الفلاني الصدقة ؛ فيجوز لك 
ذلك. 

قوله : (إذا خلا من الموانع)ء فإذا كان هناك موانع تمنع من تخصيص ذلك المكان 
بالطاعة لم يجز لك أن تخصصه بها. 

ومن أمثلة الموانع : 

المانع الأول: أن يكون ذلك المكان محل عبادة غير الله. 

المانع الثاني : أن يكون في ذلك المكان عيدٌ من أعياد الجاهلية. 

المانع الثالث : أن يكون النذر بمعصيةٍ من المعاصي. 

إذا نذر طاعة في مكان يحتاج إلى سفر ؛ فهل يجوز له أن يسافر من أجل الوفاء 
بنذره؟ 

هذا من مسائل الخلاف» وسبب الخلاف : هل النذر المعلق بمكان يعتبر السفر 
إليه سفرا إلى البقعةٍ أو سفرا إلى عمل ؟ 

فإن الأسفار على نوعين: 

الأول: سفر لبقعةٍ: فلا يجوز أن يكون إلا إلى المساجد الثلاثة. 

الثاني : سفر لطاعة في بقعة: فهذا جائز لأي مكان ؛ كأسفار النبي < من 
أجل الجهاد والعمرة» وأسفار طلبة العلم في عهد النبوة وبعده. 

والسفر لصلاة الجنازة ليس سفرا للبقعة إنما هو سفر لأداء عمل. 


بَابْلا يُدْبَحْ له بِمَكَانَ يُذبَح فيه غير الله 10 

وإذا كان في المكان ون من أوثان الجاهلية لم جز أن يُخص بعبادة ولو زال ذلك 
الوثن لظاهر الحديث السابق» ت* تشريفا لعبادة الله أن تؤْدّى في هذا المكان› وإماتة 
لهذا المكان الذي فيه طرائق أهل الجاهلية. 

قال : (المسألة الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة)ء أي : التي فيها 
وثن أو فيها عيد» لأنه نذر معصية. 

قال: (المسألة التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم)ء فهذا الرجل 
أراد أن يذبح في مکان» فقال له النبي ج : «هل كان فيه وثن يُعبد من دون الله؟ 
هل كان فيه عيد من أعيادهم؟»» فدل هذا على أن الشريعة تنهى عن مشابهة 
اا ا نما يدل بطريق التنبيه على أن إقامة المسلمين لأعيادهم أشد 


هيئة القربة والعبادة. 


والجواب عن هذا: أن النصوص الشرعية التي نهت عن اتخاذ الأعياد لم 
تفرق» في حديث الباب قال: «هل فيها عيد من أعياد أهل الجاهية؟»» وفي 
الحديث الآخر أن النبي 4# جاء إلى المدينة ووجدهم يلعبون في يومين من أيامهم 
-النيروز والمهرجان- فقال النبي ج : «إن الله قد أبدلنا بيومين خير منهماء هما 
الفطر والأضحى» ؛ فدل هذا على أنه لا يجوز استحداث أعيادء لأنه لم يغرق في 
حالهم بين كون هذا العيد قربة أو لا ؛ بل الظاهر أنهم كانوا يحتفلون بهذين اليومين 
لا على جهة القربة والعبادة» وإنما على جهة العادة» ومع ذلك نهاهم < 
عنهما. 


شرح كناب التوحيد 


فإن قال قائل : هل لو كان للرجل زوجة كتابيّة» واحتفلت معه بعيد المسلمين ؛ 
فهل يجوز له أن يحتفل معها بعيد النصارى؟ 

فنقول: لو قدَّرَ أن غير المسلم فعل طاعة من الطاعات مع المسلم» كما لو قال 
المسلم للهندوسي : تعال صل معي في المسجد» يريد أن يؤلف قلبه ؛ فبالتالي هل 
يصح مجاملة له أن يقول له: نذهب إلى معبد الهندوس فنسجد لصنمهم لأن هذا 
سجد لله ؛ نقول: لا يصح ولا يجوز فلا يقبل. 

إذن هذا الاحتجاج غير صحيح. 

قال : (المسألة العاشرة: لا نذر في معصية)› ا لا يجوز النذر للمعصية› 
وقيل المراد: لا ينعقد ولا يصح النذر إذا كان في معصية. 

قال: (المسألة الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك)» لو قال عبد 
العزيز : نذرت أن أتصدق بكتب زملائي في الحلقة إلا كتابي» فما الحكم؟ 

هذا نذر ما لا يملك» وبالتالي لا يجب الوفاء به» وظاهر الخبر أن النذر لم 
يصح» وبالتالي لا يجب عليه شيء» وعليه التوبة إلى الله لأنه نذر ما لا يملك. 

القول الآخر: أنه يجب عليه كفارة يمين. 
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باب مِنَ الشرْك النَّنْرُلِقَيْرالله ]| NV‏ 


[17] ابام من الك ال لغير الله 
وقول الله تعالى : «يوفونَ بالتّذر وافون ير یوما کان شه طا [الإنسان: /ا]ء 


IMs?‏ و 


وقوله : ومآ أنفقتُم ين فة أ درم ن نذر قك آله ملم [البقرة : 7؟]. 

رفي الصّجيح عن عائشة ئة ه8 أن رَسُول الله 4 قال : «مَنْ كَذَرَ أَنْ يطيع 
الله فليْطِعْهُ» وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصِي الله فلا يَخْصِو(" 

الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. 

الثانية : إذا ثبت كونه عبادة الله» فصرفه إلى غيره شرك. 

الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به). 


المراد بالنذر: إيحاب الإنسان على نفسه فعلا لم يوجبه الشرع. 

ومن هنا فان النذر: التزام المكلف بفعل طاعة أو أمر محبوب لم يرد في الشرع 
أن أتصدق بثلاثمائة ريال ؛ فهذا فين ار 

لامكل ري كام 

فإننا نقول: كل لفظةٍ تدل على إيجاب العبد على نفسه أمرًا من الأمور التي 
ليست من الواجبات في الشرع فإنه حينئلٍ يكون نذرا. 

من أمثلة ذلك: لو قال: لله على كذاء أو قال: أوجبت على نفسى هذا 


بف 


الفعل» أو قال : ألزمت نفسي بالفعل الفلاني ؛ فكل هذه الصيّغ ينعقد بها النذر. 


»)۳۸۰١( أخرجه البخاري (5797): وأبوداود (۳۲۸۹)» والترمذي (7؟0١)+ والنسائي‎ )١( 


وابن ماجه (5؟7١؟)2‏ وأحمد .)۲٤۲١۷٥(‏ 


والنذر يمكن تقسيمه بتقسيمات متعددة : 

النوع الأول: النذر المعلق , وهو الاي ل عب الا ا خصو لجا خاو 
عليه. 

ومن أمثلة ذلك : أن يقول القائل : لله علي إن شفاني أن أذبح جملاء وأقسمه 
على المبناكية: 

وهذا النوع من النذر اتفق الفقهاء على أن الإقدام عليه ليس من الأمور 
المستحسنة» وأنه من المكروهات» خصوصا أن العباد قد يعتقدون أن حصول الأمر 
المعلق عليه -وهو هنا الشفاء- كان في مقابلة وجود الثذرء مع العلم أن الله -عرٌ 
وجَل- غني» لا يحتاج إلى طاعة أحد من العبادء فذبح العبد للإبل أو صدقته 
بالمال أو صيامه لا يستفيد الله عر وجَل- منه شيئّاء فهو الغني» مع أنه يفرح 
بطاعة المطيعين» ويحب أهل الطاعة ويرضى عنهم » لكنه لا يستفيد شيئًا بمثل هذه 
الأمورء فإن الله غني عن عباده» ولذلك قال تعالى: «يَتأجًا آَلكَاسٌ أَنثم الْفقَرَاء 
إل آله وَآَهُ هوَآلْقَيُ آلْحَمِيدُ) افاطر: 1٠١‏ 

النوع الثاني : النذر غير المعلق» وهو الذي لم يُقيّد ولم يعلق بفعل آخر. 

مثاله : لو قال: لله علي نذرٌ أن أتصدق بمائة ريال» فهنا لم يعلقه على حصول 
أمر آخر» فيجب على المكلف الوفاء به بمجرد التلفظ به. 

وقد اختلف العلماء في حكم هذا النوع هل هو مستحبٌ أو مكروه على 
قولين : 

القول الأول: أنه مستحب» وذلك لورود النصوص بالثناء على من يوفون 
بالنذر كما في قوله : «يُوفونَ بآلكذر» [الإنسان: ۷]. 


القول الثاني : إن هذا النوع من النذر مكروه. 


بَابْمِنَ الشرك الت رْلقَيْر الله 5 


ولعل هذا القول أرجح لعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أن النصوص الواردة بكراهية النذر عامّة» فقد ورد أن النبي 
2-0 كره النذرء وقال: «إثما يستخرج به من البخيل»''': «وكان دق ينهى عن 
نن" 

الدليل الثاني : أن العبد قد يوجب على نفسه فعلًا بالنذر المطلق ثم لا يفي به» 
إما لانشغاله» أو لتسويفه» أو لتفريطه» ومن كم يلحقه الإثم بسبب ذلك. 

وقد مثّل الله -عرٌ وجل - لبؤلاء الذين لا يفعلون ما ألزموا أنفسهم بفعله, 


5 5 رم 5 هه لس سم لم ا 3 سر > 5 ك- »م 25> رر 6 ر > يه 
بقوله : ويم من عنهد الله ليت اتدنا من فضلهے لنصدقن ولتكوئن مِنَ الصلحين © 


لما انهم من قصلب لوا ب وَتَوَلُوا وهم مُعَرَضُورتَ» [التوبة : 77-1/8]. 

التقسيم الثاني من جهة النذر ما تم الالتزام بفعله» فينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول: نذر الطاعة» كالصدقة والصلاة؛ فهذا يجب الوفاء به» لقول 
النبي : «من نذر أن يطيع الله فليطعه). 

القسم الثاني : نذر المعصية» وهذا لا يجوز الوفاء به» لقول النبي ج2 : «ومن 
نذر أن يعصي الله فلا يعصه». 

وقد اختلف الفقهاء في نذر المعصية» هل يجب به كفارة يمين أو لا يجب 
فأوجبها طائفة لما ورد في الحديث أن النبي ينك قال: «لا نذر في معصية وكفارته 
كفارة بمين) ". 


.)1550( أخرجه البخاري (75759)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (570/8)؛ ومسلم (1579). 

(۳) صحیح › أخرجه أبوداود (۳۲۹۰)» والترمذي (5؟907١)»‏ والنسائي »)۳۸۳٤(‏ وابن ماجه 
.)٥۱۲۰۵(‏ وأحمد .)55١94(‏ 


شرح كتاب التوحيد 
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بينما قال آخرون أنه لا تجب فيه كفارة اليمين» واستدلوا عليه بما ورد في حديث 
ابن عباس أن النبي خخ رأى رجلا واققا في الشمس فسأل عنهء فقيل: هذا أبو 
إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يجلس» وأن يكون تحت الشمس ولا يستظل» وأن 
يصوم فلا يفطر؛ فقال النبي ج : «مروه فليجلس وليستظل» وليتكلم» وليتم 
صومه)”''؛ فالصوم هنا طاعة فألزمه بإتمامهاء ولم يأمره بإتمام البقيّة» ولم يرد في 
الحديث أن النبي 4# أمره بكفارة اليمين. 

ولعل القول الأول أرجح لصراحة الحديث الأول. 

هل الوفاء بالنذر لفعل مكروءٍ من الأمور المطلوية؟ 

نقول : هذا ليس من الأمور المطلوبة؛ وَإِنما الأولى بالإنسان ألا يفي بنذر الأمر 
المكروه» لأن فعل المكروه غير مرغب فيه في الشرع» فناسب ألا يلزم العبد نفسه 
بفعل ذلك الأمر غير المرغوب فيه في الشرع. 

مو ر ا اونا دون ا و ر 

نذر نذرًا مطلقا كما لو قال : لله علي أن أتصدّق بألف ؛ ثم بعد ذلك أصبح 
فقيرًا لا يتمكن من الصّدقة ؛ فحينئزٍ يجب عليه كفارة يمين. 

هل يؤجر على النذر؟ 

تقول: لا يؤجر على النذر» لأنه ليس من الأمور المرغب فيهاء إنما يؤجر على 
الؤفاة بار لأن العو ا انت على من وى اتر اما مو هذا بار 


5 ب و - و ل 
ولم يف به فإنه لا يمدح ولا يثنى عليه. 


.)57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


اب مِنَ الشرك النْذر لفير الله أ 

مثال ذلك : قال» لله علي إن دخل رمضان أن أتصدق بمائة ألف» ولكنه توفي 
قبل رمضان. 

نقول: لا يُتْنَى عليه بهذاء لأنّ الثناء إنما يكون على الوفاء بالنذر وهو لم يف 
بالنذرء وأما لفظ النذر المجرد فالصواب أنه ليس من الأمور المستحبة المرغب فيها 
في الشرع. 

فا الفر يق ذو العضية ونان E‏ 

من نذر مكروهًا غير حرم فهذا يجوز للعبد أن يفعله» ومن هنا لا يصح أن 
نلحقه بنذر المعصية» لأن نذر المعصية لا يجوز الوفاءء ويأثم الإنسان عند الوفاء به. 

مثال نذر المكروه : نذر ألا يعطي إلا بالشّمال ؛ فهذا نذر مكروه وليس بمحرم. 

القسم الثالث: نذر مباح» فإذا نذر العبد أمرا مباحا فإنه يستحب له الوفاء 
بنذره» ويجوز له عدم الوفاء» وحينئل يحب عليه كفارة يمين. 

القسم الرابع : النذر غير المعين؛ كما لو قال: لله علي نذرء ولم يُحدد الفعل الذي 
يتعلق به النذر؛ وحينئلٍ يجب على هذا الناذر كفارة يمين على الصحيح» لحديث : «لا 
نذر فيما لا يملك ابن أدم» ولا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين)». 

ما هو نذر اللجاج والغضب؟ 

نذر اللجاج والغضب هو المعلق من أجل الحث أو المنع, وكفارته كفارة يمينء 
وهو النذر الغير المعين. 

التقسيم الثالث للنذر بالنسبة لمن يقرب بالنذر إليه ؛ فينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: نذرٌ يتقرّب به للهء كما لو قال: لله علي أن أتصدّق ؛ فهذا نذرٌ 
شرعي يجوز للإنسان أن يتكلم به» والأصل فيه وجوب الوفاء به. 


القسم الثاني : النذر لغير الله» ومن أمثلةٍ ذلك : تقديم النذور إلى الأولياء» أو 
الأنبياء» أو الملائكة» كما لو قال الرجل: إن تزوجت قبل مضي السَةٍ فللسيد 
البدوي على ذبح شاؤء أو قال: إن كسبت الال في هذه التجارة قرّبت بدئة للولي 
فلان» أو إن توظفت أو شفيت فللسيد علي كذا.. ؛ فإن هذا النذر شرك أكبر يخرج 
به الإنسان من دين الإسلام» لأنه قد صرف عبادة النّذر لغير الله» وصرف 
العبادات لغير الله شرك أكبر. 

والدليل على أن النذر عبادة: أن العباد يتقربون بالنذر لله » والنذر لا يفعل إلا 
على جهة القربة والعبادة» سواء كان في النذر المطلق أو النذر المعلق» لأنه في النذر 
العلق ادل إن فين سات ارم ب ولان ع 
جهة الشكر له على نعمه. 

ومن هنا نعرف أن النّذر عبادة» ومن كم لابدٌ من صرفها لله -عرٌ وجل- وأن 
ا لقيو | اود د هن الله 

الشرك في النذر هل هو في ذات النذر أو في التقرب بالمنذور؟ 

والجواب: كلاهما؛ مثال ذلك : قال: للبدوي علي أن أتصدق بشاوٍء فهذا 
شرك بذات النذر. 

والثاني : يقول» نذر علي أن أتصدق للبدوي بكذا؛ يقصد بذلك التقرب له 
بذلك الفعل. 

وقد ذكر المؤلف عددا من النصوص الدالة على أن النذر من الأمور المشروعة› 
منها قوله تعالى: «يُوقُونَ بألّذر4» فأثنى الله -عرٌ وجَل- على هؤلاء القوم بانهم 
يوفون بالنذر» ما يدل على أن الوفاء بالنذر عبادة يتقرب بها لله. 


بَابْ مِنَ الشزڪ النَّذرلِغَيْر الله or Û‏ 


E‏ ا 
0 


ومثله قوله تعالى: «وَمَآ أن فقثم ين نفقَةٍ أُوَ درم ين نذر قك الله يَعَلَمُه4ُ 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال ج : «من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

وقد اختلف أهل العلم في تفسير قوله ج : «فليطعه) : 

فقال طائفة : فليطعه بفعل الطاعة» لأنه أقرب مذكور. 

وقال آخرون: المراد بهذا الحديث : فليطعه بالوفاء بالنذر. 

والقول الثاني أرجح» لأنّ القاعدة أن الضمائر في الكلام تعود على المقصود 
الأساس الذي قصيدَ بالكلام» والكلام هنا يُقِصّدُ به أصالة الّذر. 

وإذا عرفنا أن النذر عبادة يحب صرفها لله -عرً وجَل- ويحرم صرفها لغيره ؛ 
ونا الك عق خط کرم اراك الذي حاون يقير انلف حمر وا د 
فيصرفون نذورهم للمخلوقين. 

والذي يجعلنا نفرد الله بالنّذر» ولا نصرف عبادة النذر لغير الله أمور: 

أولا: أن الذر عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله ولذلك تركزت دغوة الأنبياء - 
عليهم السلام- على إفراد الله بالعبادة في قولہم : «ألا تَعْبدُوَأ إل لله [هود: ۲]» 
لسر ري ا ع0 > قال تعالى : 
(إِنهُد من يُشَرِكَ باه فَقَدَ حر م آله عله الج وَمَأوندُ كاد رما لِظْلِييت يِن أنصَارِ4 
[المائدة : ۷۲]. 

ثانيًا: أن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال» فهو النافع الضارء المعطي 
المانع » يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ؛ فيجب اعتقاد أن الله هو المتصرف في 
الكون» وإذا كان هو المتصرف في الكون لم يصح أن نشكر بالعبادة أحدا من العباد 


شرح كناب التوحيد 


الذين ليس لبم أثر» وإِنما عبادتنا تكون لله» قد نشكر بألسنتنا وأعمالنا من كان 
سببًا في هذا الخير» لكن لا على جهة العبادة له» لكن من لم يكن سببًا فإننا لا 
يصح أن نشكره على ما لم يتسبب فيه» وشكر المتسبب من الخلق يكون بغير 
العبادة. 

ثاللًا : أن تقديم النذر لغير الله ضرر محض لا نفع فيه» فلا يستفيد العبد من هذا 
النذر المقدم لغير الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» ومن هنا فلابدٌ من صرف هذا 
النذر لله وحده. 

هناك من رجح في نذر المعصية عدم الكفارة» بينما ذكر في النذر غير المعين كفارة 
يمين» فما الفرق بينهما؟ 

نذر المعصية لا يصح للإنسان أن يتقرب لله به» ومن كم قيل بأن النذر لم 
ينعقد» ومن كم لم نوجب عليه كفارة اليمين» وأما النذر المباح فإنه منعقدٌء ومن 
ثم إذا وفى به الإنسان وإلا وجب عليه كفارة اليمين» فهذا هو الفرق بينهما. 

وإيجاب الكفارة في نذر المعصية من المسائل الخلافية التي وقع فيها خلاف كثير 
بين أهل العلم. 

هل يقوم الورثة بالوفاء في النذر؟ 

إذا نذر الرجل فتوفي قبل أن يفي بالنذر؛ فهل يشرع لأبنائه أن يفوا بالنذر؟ 

نشول القدى نا أن وكون نك انان 1 «قسيوعة شي حر ده ركه اليف إن 
كان له تركة» لأن هذا دين» فوجب الوفاء به. 

وأما إذا كان النذر لعمل بدني ؛ فيستحب لورثته أن يفوا بالنذر عنه» ومثل 
ذلك ما لو كان النذر لأمر مالي لكن لم يترك الميت وفاءً لذلك النذر؛ فاستحبً 


بَابْ مِنَ الشّرْك النَّنْربِقَيْر الله زهه١‏ 


رثته أن يفوا بالنذر عنه» ولم يجب عليهم ذلك» لأن العبد لا يصح أن نوجب 
عليه أمرًا بسب قعل غيره إلا ما ورد الشرع بابضائة. 

أما حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه فإن هذا ليس على 
الإيجاب» وإنما على الإرشاد والاستحباب» وليس هنا صيغة أمرء وإنما صيغة 
الخبر هنا جاءت بعد حظر» لأن الأصل أن العبادات البدنية لا يفعلها الإنسان عن 
غيره؛ ومن هنا فلا يصح حمل هذا اللفظ على الوجوب. 


ماح عله مله عله a‏ 
وج AS‏ ركس رس روج 


ل شرح كتاب التوحيد 
[۲] بَاب من الشرك الاستعادة بغيّرالله 
وقول الله تعالى: «وأنه گن رِجَال ًن الإنس يَعُودُونَ برجال يِن الجن فَرَادُوهُم رَمَقَا4ُ 
[الجن : 1]. 
وَعن خولة يلت حكيم ظللة يَف قالت: سَمَعَتْ رَسُول الله جو يقول: «ملْ 
رل مزلا فقال aS ET‏ لم يْضرهُ شيءٌ حتّی 


م هم ص سس ر ر و ير 


يرل مِنْ مزه لك“ 'ء رواه مسلم. 

الأولى : تفسير آية الجن. 

الثانية : كونه من الشرك. 

الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث» لأن العلماء يستدلون به على أن 
كلمات الله غير مخلوقة. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 

الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 

الخامسة : أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية» من كف شر أو جلب نفع» لا 
بدلهلى انه لسن فر N‏ 


تقدّم معنا خطر الشرك» وسووءه وشناعته في الدروس السابقة» وتقدم معنا 
حقيقة الشرك وهي : صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. 

وأراد المؤلف أن يذكر نوعا من أنواع الشرك الذي يحذر منهاء فقد تقدم معنا 
نماذج مما يفعله الناس من الشرك» كالذبح لغير الله» والنذر لغير الله ؛ كما في 
الأبواب السابقة. 


0010( أخرجه مسلم c(YV*A)‏ والترمذي (TEV)‏ وابن ماجه c(TotV)‏ ومالك (۲۷۹۹)› 
وأحمد (۲۷۱۲۰). 


بَابْ مِنَ الشرْك الاسْتعَادة بير الله ۱0۷ 

وني هذا الباب ذكر المؤلف مه نموذجًا آخر من نماذج الشرك» فقال : (باب 
م الشرك الاستعادة يمَيْر الله). 

والمراد بالاستعاذة: طلب الالتجاء والحماية» يقال: عاذ بالشيء ولاذ به 
معنى أنه احتمى به» وفر إليه من أجل أن يبعد عنه شيكًا من السوء وغو ذلك. 

والاستعاذة نوع من أنواع الدعاء» ومن ثم لابد أن تكون لله -جل وعلا- ولا 
يصح أن تكون لأحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله -جل وعلا. 

إذا تقرر هذا؛ عرفنا أن الاستعاذة وهي: طلب الالتجاء فيما يقدر عليه 
الخلوق اا كان قم كملق الاعات اقا فاا جا ةط الا هد هاه 
عليه. 

أما إذا كانت الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو فيما لا يقدر عليه 
المخلوق ؛ فهذا النوع من الاستعاذة لا يجوز صرفه إلا لله» ويجب إفراد الله بهذه 
الاستعاذة» وصرفها لغير الله شرك. 

وهكذا فيما يتعلق بالاستعاذة القلبية التي تكون بالالتجاء بالقلب ؛ فهذا لابد 
أن يكون لله -جل وعلا. 

وكان أهل الجاهليّة يستعيذون بأشياء من دون الله تعالى» ومن ضمن ذلك 
الاستعاذة بالجن» فكان قائلهم إذا نزل منزلا يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
سفهاء قومه ؛ يقصد بذلك الحن. 

وقد ذكر الله -جل وعلا- حالهم وشأنهم بقوله : «وَأنهُ کان رجَال مِّنَ الإنس 


ت 


(n 


- + 1 5 وس ب له 7 8 - سر س اس اد 0 
يُعوذون» اي : يلتجؤون ويعتصمون «يرجال مِنَ الجن فرادوهم رَهقا* [الحن: 211 ١‏ 


لم يغنوا عنهم شيئًا. وقيل : إنهم زادوهم إِثما ومعصية. 


شرح كتاب التوحيد 


وقد جاءت النصوص ببيان كيف يُستعاذ بالله عر وجل- وما ذكر هنا نمذاج» 
فجاء في الحديث أنه يستعاذ بقوله : «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 

إذن ؛ عندنا من يستعاذ به» فيقال: ما لا يقدر عليه إلا الله : لا يجوز أن يستعاذ 
فيه إلا بالله -جل وعلا- وهكذا الاعتماد القلبي في الاستعاذة لا يكون إلا بالله 

أق الضيعة ة. افكر IE E‏ نذا باه 
الترغيب بالاستعاذة من همزات الشياطين» كما في قوله تعالى: «وَقل رَبّ أَعُودُ بِكَ 
مِنْ هَمَرتِ الشيّطين © وَأَعُودُ بلك رَتِ أن حَصُرُون4 اا مؤمنون: 148-917 وقال: 
قل أَعْودٌ بِرَبِ الْفلق © من شَرِّمَا حَلَق4 [الفلق: .]۲-١‏ 

وجاء الاستعاذة من أشياء أخرى» كما في الحديث : «اللهم إني أعوذ بك من 
البم والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبخل» ومن 
غلبةٍ الدين وقهر الرجال»”''؛ وكان إذا دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث»”"؛ وكان يدعو في الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة ال حيا والممات» . 

وجاء الاستعاذة من الأمراض وسيء الأسقام“» ومن الرد إلى أرذل العمر”” , 
ونحو ذلك عا جاءت النصوص فيه بالاستعاذة بالله تعالى منه. 


.)717١5( أخرجه البخاري (۲۸۹۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :)١517(‏ ومسلم (7170). 

(۳) أخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (089). 

.)11٠١5( وأحمد‎ »)0٤۹۳( والنسائي‎ »)١1005( صحيح» أخرجه أبوداود‎ )٤( 
.)۲۸۲۲( أخرجه البخاري‎ )5( 


بَابْ مِنَ الشزڪ الاسِتِعَادةٌ يقَيْر الله 
ثم ذكر المؤلف حديث خولة بنت حكيم فشك عن النبي < أ نه قال : 

نزل منزلا»), أ من كان في سفر فنزل في مكان نزولا مۇقتًا فيشرّع له ان 0 
هذا الذكر: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». 

وقلنا "من لا مؤقثًا" لقوله في هذا الحديث: «حتى يرحل من منزله»)» ولكن هل 
هذا يشمل من يسكن في منزل جديد؟ 

نقول: نعم يشمله» لأن قوله «منزلا» نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. 

وقوله : «من نزل» يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار» لعمومه. 

قال : «أعوذ»»› أي : ألتجئ وأعتصم 

قوله : «بكلمات الله التامات»» كلمات الله على نوعين : 

- كلمات كونية : مثل أوامره بوقوع الأشياء» كما في قوله تعالى : نا 
اراد شيعا أن يَقَول لَه كن فَيَكُونُ» ایس : ۸۲. 

- كلمات شرعيّة» كما قال تعالى: «وَإِنْ أَحَدّ مِّنَ الْمُشْرِكِنَ أسَتَجَارَكَ فَأجره 
حت يسَمَعَ كلم آللّه4 [التوبة : 1]. 

أيهما المخلوق وأيهما غير المخلوق؟ 

كلاهما غير خلوق» وكلاهما من صفات الله -جل وعلا- وكلاهما يجوز 
الاستعاذة به. 

وفي الحديث: أن الاستعاذة بصفات الله جائز» وورد ذلك في مواطن عديدة؛ 
منها هذا الحديث» ومنها قول النبي ج: «من وضع يده على ما يألم من 
جسده» ثم قال: بسم الله -ثلائًا- أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 


~~ 


1 


وأحاذر...6'»: فقوله : «أعوذ بعزة الله وقدرته» جعل الاتعاذة بشىء من صفات الله 


ا 
واستدل المؤلف هنا بهذا الحديث أن الاستعاذة عبادة يجب إفراد الله بها من 


وجهين : 
الوجه الأول: مشروعية أن تكون الاستعاذة بالله وبصفاته» كما هو ظاهر هذا 
اللفظ. 


الوجه الثاني: أن أهل العلم احتجوا بهذه الحديث على أن كلمات الله غير 
مخلوقةٍء لأن المخلوق لا يجوز أن يستعاذ به'”» فهذا إجماع من أهل العلم”” على 
أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله» وأنه لا يجوز أن يستعيذ الإنسان بشيءٍ من 
المخلوقات. 

وقوله: «كلمات الله التامات»» التّامة : غير الناقصة» بمعنى أنها أكمل الكلام 
واتمه وأصدقه وأعدله» فهي صدق من جهة الخبر» عدل من جهة الحكم. 

وكما تقدم أن «كلمات» جمع أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم , فتشمل بذلك 
الكلمات الكونية» والكلمات الشرعية. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۲)» وأبوداود »)۳۸۹١(‏ والترمذي »)۲٠۸٠(‏ ومالك »)۲۷٠١(‏ وأحمد 
(۱۲۲۸). 

(۲) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل ١/٦١۱۸ء‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص٦۹‏ الإبانة لابن 
بطة ص5 :٠١‏ معالم السنن ۳۳۲/٤‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص۷١٤‏ الاستذكار 
»؛ شرح السنة للبغوي :١860/١‏ شرخ مختصر الروضة 187/7» اقتضاء الصراط 
المستقيم 5/7 7. 

( البيان والتحصيل ٠٥٠٦/۱۷‏ جامع الرسائل لابن تيمية 2١9/57‏ مجموع الفتاوى 6١/71؟,‏ 
منهاج السنة .۳۷٤/۲‏ 


بَابْ مِنَ الشرك الاستعَاذة بِغَيْر الله ۱۱ 


ووجه ذلك أن الكلمات القدرية الكونية هي التي يقدر الله بها الحوادث 
والوقائع » وأما الكلمات الشرعية فمن المعلوم ان كلام الله ومنه القرآن يحمي الله به 
العبد من كثير من الشرور. 

وقال بعض أهل العلم: إن المراد بكلمات الله هنا هو الكلمات الكونية دون 
الشرعية» لأنه قد ورد في الخبر الآخر: «أعوذ بكلمات الله اللاتي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر»"» ومن المعلوم أن الفاجر يجاوز الكلمات الشرعية» لكنه لا يتعدّى 
على الكلمات القدرية الكونية. 

ولا يمتنع أن يكون هذا الخبر الآخر مستقلًا ؛ إذ مرة يستعيذ الإنسان بكلام الله 
بقسميه » ومرة يستعيذ بأحد القسمين دون الآخر. 

وقد جاءت النصوص بإثبات صفة الكلام لله تعالى» قال تعالى: «وَتَمَتٌ كلمت 
رَبَلَكَ صِدَقا وَعَدَلةُ4 [الأنعام: 211١5‏ وقال -عزّ وجل : «وكلم آله مُوسَى تڪليما) 
[النساء: 41١55‏ و نحو ذلك من النصوص. 

وأهل السنة على إثبات صفة الكلام» وعلى إثبات أن الله يتكلم متى شاءء 
خلاف لطائفتين : 

الطائفة الأولى: المعتزلة ومن شابههم» ينفون صفة الكلام لله» ويقولون: 
الكلام المنسوب إلى الله كلام مخلوق» كما نقول ناقة الله » بيت الله وهي مخلوقة. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أحمد »)2١9051١(‏ وأبويعلى »)1۸٤٤(‏ وابن السني (1۳۷)»› وأبونعيم في 
الدلائل (۱۳۷)»› والبيهقي في دلائل النبوة ۹٥/۷‏ من حديث عبدالرحمن بن خنش › وورد من 
حديث ابن مسعود» أخرجه النسائي في الكبرى »)2٠١1777(‏ والطبراني في الدعاء »)٠٠١۸(‏ كما 
ورد من حديث خالد بن الوليد» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳۷۲)ء والطبراني في الدعاء 
.»2١8(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)٤۳۸٥(‏ وعبدالرزاق (۱۹۸۳۱). 


وهذا كلام باطلٌ» لأن ما يضاف إلى الله على نوعين : 

- أعيان : مثل» بيت الله » ناقة الله ؛ فهذه ليست صفات لله. 

- معاني: فإذا أضيف معتى إلى الله فحينثٍ يكون من صفاته؛ والكلام من 
المعاني وليس من الذوات. 

ومن كم لا يصح لبهم الاستدلال بهذاء ويلزم على قولبم هذا عندما قالوا إن 
كلام الله خلوق ؛ أن تكون جميع الكلمات التي يتكلم بها الناس منسوبة إلى الله 
أنه قالباء لأنهم يقولون إن كلام الله خلوق» وكلام الآدميين مخلوق ؛ فحينئل يلزم 
أن يكون كلام الآدميين منسوبا إلى الله وأنه كلام الله» بما في ذلك كلام الفسق, 
وبما في ذلك كلام الردة والكفرء وبا في ذلك الكلام البذيء والفاحش -تعالى الله 
عما يقولون لعوا كبيرا. 

الطائفة الأخرى: قالت الكلام صفة للّه» لكنها صفة قديمة» فالله تكلم في 
الأزل» ثم لا يتكلم بعد ذلك» وهذا هو قول الأشاعرة» وهو أيضًا قول باطل» 
لأنه يلزم منه أمور محالة باطلة» فمما يلزم في هذا أن يكون كلام الله معنّى واحداء 
وبالتالي يكون الأمر هو عين النهي» وقوله أقم الصلاة هو عين قوله "لا تقربوا 
الزنا' ولا شك أن هذا قول باطل» ومجرد تصوره يدل على بطلانه. 

وقوله هنا: «من شر»» الشر يراد به السوء. 

قوله : «ما خلق»» في تفسير ما قولين: 

الأول: أنها موصولة بمعنى الشر الصادر من جميع المخلوقات. 

قد يقول قائل : إن الشر ليس في جميع المخلوقات ؛ بل في بعضها. 


بَابْ مِنَ الشَرْك الاستعادَة بغَيْر الله 1۲ 

وهذا كلام خاطئ ؛ بل ما من شيء من المخلوقات إلا وقد يوجد عنده شرء 
وقد يكون شرًا جزئيًا في ثنايا خير كلي» ولبذا قال النبي 4# : «نعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا» . 

الثاني : أن "ما" مصدرية؛ بمعنى : من شر الخلق » وبالتالي يكون الاستعاذة من 
ذات الشر» فتكون الاستعاذة من المخلوقات التي يغلب عليها الشر. 

وعلى كل ؛ لا متنع أن يكون كل من هذين المعنيين مرادًا. 

وفي هذا الخبر: 

- أهمية الالتجاء إلى الله في الاحتماء من كل أنواع السوء. 

- وأن المنجي للعبد هو ربه الذي خلقه. 

- أهمية الاستعاذة بالله في السلامة من الشيطان الرجيم» فإذا كانت الجن 
يستعاذ بالله منها» فمن باب أولى أن يستعاذ بالله تعالى من الشيطان. 

- ضرورة تعلق القلب بالله -عرٌ وجَل- في الاحتماء من كل موذٍء فعندما 
يخشى الإنسان من إيذاء حيوان يلتجئ إلى الله » وعندما يخشى المرء من إيذا صاحب 
سلطةٍ فيلتجئ إلى الله؛ وعندما يخشى الإنسان من شر عدو يريد به وبالإسلام 
سوءًا فإنه لا يركن إلى قوته» ولا إلى ما لديه من مهارةٍء وإنما يركن إلى رب العزة 
والجلال المتصرف في الكون» وعندما نخشى من العلمانيين أن يؤثروا في بلداننا وفي 
أنفسنا وفي أبنائنا نلجأ إلى الله أن يخلصنا من شرورهم» فنحن نستعيذ بالله تعالى 
من مثل ذلك. 


(۱) 2 أخرجه الترمذي (ه١٠١1١ا)‏ والنسائي ,)١5٠85(‏ وأبوداود ,)١٠١691/(‏ وابن ماجه 
(۱۸۹۲)» وأحمد(5١١5).‏ 


ولا يعني كون العبد استعاذ ألا يفعل الأسباب المؤدية إلى السلامة من ذلك 
الشرء عندما تستعيذ بالله من شر عدوك لا يعني أن تستسلم له وأن تضع نفسك في 
يده بزعم أنك قد ألتجأت إلى اللهء بل لاب من الأمرين معًا ؛ فعل سبب مع 
اعتماد وتوكل على رب العزة والجلال. 

ومن فوائد هذا الباب ومسائله : 

- أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك» فإنه 
قد يبتلي الله عر وجل- العباد بأمور مخالفة من أجل أن يختبرهم » ومن هنا يقدر الله 
-عرٌ وجل- في أول الأمر لبعض أوليائه شينًا من الأقدار المؤلة ليختبرهم ولينظر ما 
لديهم» كما قال سبحانه: لجو ف أمَوَلِكم وَأُنفْسيكُمْ4 آل عمران: 117]: 
وقال : «وَلْتبلُونه و أشي انرب کشر 
آلصّبربيرت» البقرة: »]١155‏ وكما ذكر الله و : ام حَسِبَُرَ أن 

خلا الج ولا يَأََكُم كل الَّذِينَ حَلَوَا ین فَبَلكُم مته مشاه 0 

يقول السول وَالَذِينَ ءَامَنُوأْ معهء م دصر آل4 [البقرة : .]1١4‏ 

ومن هنا قد يبتلي الله -عرٌ وجا العباد ببعض الأمور المؤلة حين دخولبم في 
طريق الطاعة ؛ ليختبرهم هل يستمرون في طاعة الله» وهل يكون عندهم تشكيك 
في قدرة الله ونحو ذلك؟ 

وفي المقابل أيضا قد يبتلي الله أولئك الذين خرجوا عن شرعه» وذهبوا إلى أنواع 
من الشرك بتيسير بعض أمورهم الدنيوية في أول الأمر ليختبرهم» كما كانت القوة 
والقدرة في أول بعثة الإسلام للمشركين» وكان النبي يكو وأصحابه ينالون أذى 
ير من المشركين ليختبرهم الله » فلا يدل هذا على صحة منهج أولئك المشركين 


بَابْ مِنَ الشزك الاستعَاذة بير الله ۱1۵ 

وهكذا فيما يتعلق بالاستعاذة» فإنه قد يبتلي الله بعض العباد بأن يستعيذوا بغير 
الله فيستجاب لبم» ويصرف عنهم ما استعاذوا منه» كما قد يتوجه بعضهم إلى 
ولي من الأولياء» أو إلى قبر من قبور الصالحين» فيدعو أو يستعيذ أن يخلصه ذلك 
الولي من شر قد أحاط بهء فيبتلى ويخلص من ذلك الشرء فلا يدل هذا على 
صحة دعاء أولئك المخلوقين في تلك المواطن» وقد أخبر الله -عرٌ وجَل- عن 
المشركين أنهم كانوا في حال الرخاء يدعون آلبتهم» وفي حال الشدة يخلصون 
الدعاء لله -عرّ وجل -» فينجيهم» قال تعالى: قدا ربوأ فى الفلكِ دعو آله 
ُخْلِصِينَ لَه الین ما نهم إل لبر إا هم مُشَرِكُونَ»4 [العنكبوت: 110 

وقد يوجد في أزماننا من يدعو الأولياء حتى في أوقات الشدة والكروب ؛ بل قد 
يقول قائلهم : فلان لا يدعى إلا عند وقت الشدة» ونحو ذلك! وقد قال الله -عزٌ 
وجل : «أمّن جيب الْمُضَطَرٌ إِذَا دَعَاُ» [النمل: 117 أي : أن المختص بإجابة دعوة 
المضطر هو رب العزة والجلال. 

ونضرب لذلك مثلاً : فرعون آتاه الله الملك والسلطان حتى قال : «وَهَذِه الأَْهَرُ 
تجَرى من تحى» [الزخرف: ١15؛‏ فلم يكن هذا ذال نعلي سا سه أن يت 
عقيدته» وكانت العاقبة التي آل إليها أمره أن أغرق في الماء. 

وهكذا قارون» خرج على قومه في زينته» وقد أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه 
لتنوء بالعصبة أولي القوة» فلم يدل هذا على سلامة منهجه؛ وكانت العاقبة عليه 
لا له» «خُسَفْنَا به وَبِدَارِهِ الأرَض» [القصص : ۸١‏ 

وهكذا أيضًا فيما يتعلق بهذا الباب ؛ قد يأتي بعض السحرة وبعض أتباعهم 
فيلتجئ بالجن ويعوذ بهم فيحمونه ؛ وهذا لا يعني أن العاقبة تكون له»ء بل قد 


يكون في أول الأمر منتصرا على عدوه» لأن هؤلاء الجن يساعدونه» لكن عاقبة 
لار أن كردا ره هليه ل الغالبه أن يسلظ ارك حن على اك الل 
استخدمهم» فيبقون يتلاعبون به» ويحولونه من حال إلى حال» ولہذا ذكر من 
سوء الخاتمة لأولئك الشيء الكثير. 

إذا تقرر هذا فإن العبد لا ينخدع بكون بعض الأقدار الحسنة تكون لأصحاب 
العقائد السيئة أو المناهج الفاسدة» فكون أهل البدعة قد انتشرواء أو جاءهم قوة» 
أو أصبح لهم مكانة وسمعة» أو انتصروا في موقعة ؛ فلا يعني صحة منهجهم أو 
سلامة طريقتهم. 

وأعطيكم مثلاً أوضح: هذا الدجال يأتي ويدعو الناس إلى عبادته من دون 
الله» ومعه جنة ونار» ويأتي والناس في جوع ومسغبةٍء بل يأتي إلى ذلك الرجل 
فيقتله ثم يحييه''' فيشقه قسمين» فيدخل من بين قسميه» ثم يعيد التحامهما مرة 
أخرى”'" ؛ وهذا لا يدل على سلامة منهجه أو صحة طريقته. 

إذن ؛ العلامة المعرّفة لصحة المنهج وسلامة الطريقة هي اتباع الكتاب والسنة» 
ومن أعظم ما جاء به الكتاب والسنة إفراد الله بالعبادة» وعدم صرف شيء من 


العبادات لغير الله عر وجل - 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۸۲)» ومسلم (۲۹۳۸). 
(۲) أخرجه الطبرانى »)۱٤۲۹۲(‏ من حديث عبدالله بن عمرو» وأخرجه مسدد كما في المطالب 


(501) من كلام أبي هريرة. 


سي vi a‏ 
]١4[‏ یاب من الشرْك أن يَسْتفيث يستيث بقيّرالله ويد ُو غير 
وقول الله كنال 0 تَدَعٌ مِن دون آله مَا لا يَمَعُكَ وک َر إن فلت رك ذا 
مِّنَ الظلمِينَ @ وَإِن يَمْسَسَكَ آله ب بطر قد ڪامت ل ل هو وب يُرِدَكَ سنټر فلا راد 
لقصل يُصِيبُ بي مَن ياء مِنْ عِبَادِهء وهو اَلْعَفُور ألرّحِيمُ4 ایونس: 1٠١۷-٠٠١‏ 
وقوله : انما تعبڏوت يِن دون آله اوتا وَعَا aT‏ ب ال بن تَعبُدُورت يِن 


ا 
2 مدص ا مه ر 9 


دون آله لا يَمْلَكُورت کک رزقا فَأَبَتَغوأ عِندَ الله الرزقت وَاعَبْدُوهُ وَأشْكُروأ لَه ليه 
ا [العنكبوت: ۱۷]. وقوله: #ومن صل يمن هك بلحو من دون الله من 9 
يَسَتَجِيبُ لَه إِلْ يَوَمِ اليم وهم عن دُعَايِهِرَ غَفِلُونَ @ ودا حُشِرَ آلكّاس اوا هه 
أَعَدَآءُ ووا بعِبَادَهِمَ كفرين» [الأحقاف: 1-45]. وقوله: «أمّن نيب الْمُضْطرٌ إِذّا دَعَاهُ 
يكيف السُوَءً وَيَجَعَلُكُمْ حلفَاء لاض أل مع آ4 [النمل : 17]. 

وروي الطبراني پاسنادو لذ كان في زمن الو 2 منافق يوي المو وق 


فقَالَ بَحَضْهُم : دلوتو كا لاديف ودر لله او ةا المنافق» فَقَالَ الي 


ده سم سه 0 


: : «إنّهُ لا يستغاث بي » وما يُستَعَاثُ يالله عر وَجَل» 
الأولي : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 
الثانية : تفسير قوله : «وَلَا تَدَّعَ مِن دون آله مَا لا يَمفَعْكَ وَلَا يَضْرّكَ)4. 


نب 
- 


الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 


(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في جامع المسانيد والسنن »)20178٠0(‏ قال البيثمي : «رواه 
الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير أن لبيعة وهو حسن الجديث» › مجمع الزوائد 10/1« 
وأصل الحديث أخرجه امد (22375)). قال الهيثمي : «رواه أحمد وفيه راو لم يسم 
وابن لبيعة». 


4 شرح كناب التوحيد 
الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. 
ا لخامسة : تفسير الآية التي بعدها. 
السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنياء مع كونه كفرا. 
السابعة : تفسير الآية الثالثة. 
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 
التاسعة : تفسير الآية الرابعة. 
العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير اللّه. 
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي » لا يدري عنه. 
الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي» وعداوته له. 
الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 
الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة. 
الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس. 
السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. 
السابعة عشرة : الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا 
الله » ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 
الثامنة عشرة : حماية المصطفى ج حمى التوحيد» والتأدب مع الله. 


تقدّم معنا أن الشرك يراد به : صرف شيءٍ من العبادة لغير الله لان لادج 
خالص لله كما تقدم معنا الأدلة الدالة على هذا المعنى. 

ومن أنواع العبادات التي إذا صرفت لغير الله اعتبرت شركا أكبر يُخرجٍ من دين 
الإسلام: الاستغاثة بغير الله. 


بَابْ من الشرك أن يَسْتفيث بِقَيْر الله أَوْيَداْعُوَ غَيْره كك 

والاستغاثة يراد بها : طلب الغوث» وهو الإنجاء من الشدائد. 

ثم قال: (أو يدعو غيره)» والدعاء يراد به: السؤال على جهة اتدل 
والخضوع؛ مع امحبّة والرجاء. 

والاستغاثة نوع من أنواع العبادة» كما أن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء» وهو 
دعاء خاص بوقت الشدائد» فهنا كما ذكر المؤلف أن الباب فيه عطف الدعاء على 
الاستغاثة» وهذا من عطف العام على الخاص» وله نظائر كثيرة في لغة العرب. 

وقد أورد المؤلف أربع آيات تدل على أن الدعاء والاستغاثة حق خالص لله 
فال 

أول تلك الآيات : قوله تعالى: «وَلَا تدع مِن دون آله ما لا يَنقَعْكَ ولا يَصُدُكَ4 : 
ففيها نهي عن دعاء غير اللّه. 

وأما قوله : اما لا يَنفْعُكَ ولا يَصُرّكَ4: فليس على سبيل التقيبيد؛ بحيث يقال إن 
دعاء ما ينفع من دون الله يجوز» لأن النفع والضر كله بيد الله وحده. 

ومن هنا فليس في يد أحدٍ من الخلق» أي شيء من النفع والضرء ولذا ورد في 
الخبر: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه 
الله عليك)”'"'. 

والنهي في قوله : «وَلا تدَّع» للعلماء فيه قولان : 

القول الأول: أن النهي موجه للنبي ج وتدخل الأمة فيه تبعًا. 


.)51719( وأحمد‎ ,)750١17( صحيح» أخرجه الترمذي‎ )١( 


القول الثاني : إن النهي هنا موجه لكل سامع للقرآن أو تال لهء فان الله -عرٌ 
وجَلَ- يخاطب كل قارئ للقرآن أو مستمع له بذلك. 

ولعل الأظهر هو القول الثاني » لأن الخطاب القرآني موجه إلى عموم الناس» 
ولا يصح تقييده وتخصيصه إلا بدليل» وعلى ذلك نفهم أن قوله تعالى: «فإِن 
فَعلت4 يشمل جميع الناس على اختلاف مراتبهم. 

وأما على التفسير الآخرء فإن قوله : «قإن قَعَلَتَ4» يوجّه للنبي <. 

والمعنى : إن فعلت الدعاء لغير الله ودعوت أحدًا من دون الله هِقَإِنُكَ إذا من 
َلظّلِمِينَ» » أي : فإنك يا أيها الداعي حالة دعائك لغير الله تصبح من الظالمين. 

والمراد الظلم الأكبر الذي هو الشرك» كما في قوله تعالى: «إرح آلثْرك للد 
عظِيم» القمان: .]١۳‏ 

ثم أقام الله -عرٌ وجل- الدليل على أن التّفع والضر بيده وحدهء في قوله: 
«وإن يَمَسَسَكَ آله بِصُرٍ ق كَاسِف له إل هُو4: وهذا فيه رد على هؤلاء الذين 
يقولون بأن من ينفع أو يضر يجوز دعاؤه من دون الله بمفهوم الآية » فإن الآية الثانية 
حصرت الضر والنفع في الله -عرٌ وجل- بواسطة الاستثناء» والاستثناء طريق من 
طرق الحصر يثبت الحكم للمذكور وينفيه عمًا عداه. 

وقوله: «بِصُيّه نكرة في سياق الشرط فتكون عامّة» سواء كان قلينًا أو كان 
كثيرا» سواء كان في المال أو في الصحة أو في القرابة» أو غير ذلك من أنواع ما 
يتعلق بالأشخاص. 

وأكد ذلك بقوله : «يُصِيبٌ بيه من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهء4» قيل إن كلمة 


الخير» وقيل : تعود إلى مجموع الأمرين -الضر والخير. 


به تعود إلى 


بَابْ مِنَ الشرْك أن يُستفيث بغر الله أَويَدْعُوَ َيْرهُ jA‏ 

ونسبة الضر إلى الله إذا كانت لبيان القدرة فإنها سائغة كما في هذه الآية» وليعلم 
بان الله لم يخلق شرًا محضًا ؛ بل إن ما خلقه الله وإن كان فيه شر إلا أن خيره ونفعه 
أعظم» كما في قوله غك : «والشر ليس إليك)'"؛ كما أن الشر يكون بسبب من 
ال وجا ا ك ا مق الل 

وقال في الآية : «بصّرّه ولم يقل 'بشر"؛ لأن الضرر قد يكون فيه خير. 
ثم قال : «وَهوَّ ألْعَفور أَلرّحِيمٌ4: فيه إشارة إلى أن رحمة الله أوسع» وأنه -عرٌ 
وجل- إنما يصيب الناس بسبب ذنوبهم. 

ففي هذه الآية دلالة صريحة على أن الدعاء حق خالص لله؛ وأنه لا يجوز دعاء 
أحدٍ سوى الله » وذلك أن النّفع والضر بيد الله وحده. 

فإن قال قائل : إن دعاء الصالحين والأنبياء والأولياء ليس دعاء من دون اللّه؛ 
لأننا إنما ندعوهم لأنهم أولياء لله. 

نقول: الآية منعت من دعاء غير الله كائنًا من كان» ثم إن الآية حصرت الدعاء 
في أن يكون موجها إلى النافع الضار» وحصرت النفع والضر في الله» فدل هذا 
على انحصار الدعاء بأن يكون لله. 

فإن قال قائل : إن الآية إنما منعت من دعاء من يعتقد أنه ينفع أو يضرء أما من 
دعا من لا يعتقد فيه النفع والضر فإنه لا يدخل في الآية. 

فإننا نقول: الآية صريحة في النهي عن دعاء من لا ينفع أو يضرء وليس فيها 
تعليق المنع باعتقادات الداعي. 


.)717١( أخرجه مسلم‎ )١( 


ثم ذكر المؤلف الآية الثانية في سورة العنكبوت التي بينت أن من يدعى من دون 
الله لا يملك رزقاء وفيها دلالة على أن الدعاء مرتبط بالرزق» فالررّاق هو الذي 
يدعى» والرزق بيد الله وحده» وقد يكون بعض العباد أسبابًا للرزق ولكن ليس 
الرزق عندهم وليسوا هم الذين يرزقون» وفرق بين سبب الرزق ومصدر الرزق 
a‏ 

فى الآية: أن الدعاء حق خالص لس ل کور ق کل راد وهو ا 

ف 8 ا ا لأنه قد ربط الدعاء بالرزق» لأن الدعاء ينقسم إلى 

- دعاء عبادة : وكل العبادات التي يتقَرّب بها لله من دعاء العبادة 

- دعاء مسألة : وهو دعاء الطلب. 

والآية نزلت في دعاء المسألة» ولذلك ذكرت أن المدعوين من دون الله لا يملكون 


٠. 
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رر 

وفي الآية: مشروعية دعاء الإنسان لربه -عرّ وجل- بأن يعطيه الرزق» ولذا 
قال : «فاتتغوا عند آله آلرزقت» 

وفي الآية: دلالة على أن عبادة الله وشكره ودعاءه من أسباب الرزق ؛ فهذه 
ثلاثة أمور من أسباب الرزق : 

الأول : الدعاء» في قوله : «فابتغوأ». 

الثاني : أنواع العبادة الأخرى» لقوله : #واعبدوه». 

الثالث: الشكرء لقوله : «واشكروا ل42. 

ثم أقام الدليل على وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة في قوله: «إليه 
ُرَجَعُورت»» فإذا كان إليه المرجع فلابد أن نفرده بالعبادة والدعاء. 


بَابْ مِنَ الشَرْك أن يُستفيت بِقَيْر الله أَوْيَدْعُوَ غَيْرهُ لشفل 

وفي الآية دلالة على أن دعاء غير الله لا ينفع الإنسان في دنياه. 

فان قال قائل: إننا سمعنا حكايات كثيرة عن أناس دعوا أولياء أو صالحين؛ 
فاستجيب لمم الدعاء» وتحققت لبم رغباتهم» فقد دعا بعضهم السيد البدوي 
فاستجيب له دعاؤه» ودعا بعضهم السيد فلاناً فاستجيب له الدعاء. 

فنقول: الآية صريحة في أن هذا الذي وصل للعبد من مطلوبه ليس بسبب دعائه» 
وإنما هو من فضل الله» أو من أجل ابتلائه واختباره» على أننا ينبغي أن نعلم أن كثيرًا 
من الوقائع التي تُحكى ويذكر فيها أن الولي استجاب لدعاء من دعاه» إغا هي 
خزعبلات» وليست من الصدق في شيءِ٬‏ وسدنة القبور ينسجون قصصا خرافية 
لتكون تلك القصص الخرافيّة دعاية ليتقدم الناس بنذورهم وصدقاتهم لذلك القبر 
فيستولوا عليهاء فيكون ذلك من باب أكل اموال الآخرين بالباطل. 

وفي هذا دلالة على أن الرزق بيد الله فينبغي ألا نطلبه إلا من اللّه» وألا نطلبه إلا 
ا أباح الله. 

والآية فيها دلالة على أن الطرق المحرمة وإن كسب الناس بها مانا ؛ إلا أنهم لا 
ينتفعون انتفاعًا حقيقيًا بهذا المال» فالمال الذي يؤخذ بسرقةٍ أو برشوةٍء أو باتجار في 
حرم او نحو ذلك لا ينتفع به الإنسان الانتفاع الحقيقي. 

ثم ذكر المؤلف الآية الثالثة وهي آية الأحقاف في قوله: «وَمَنَ أَصَلُ مِمّن يَدْعُوأ 
يِن دون أللَه..4. 

وفيها عدد من الأحكام : 

- أن من دعا غير الله فهو أضل الناس» لأن قوله: «وَمَنٌ أصَلُّ4 استفهام 


إنكاري › كأنه يقول : أذ يويجك اخ هل عن وردنا 


- فيها دلالة على وجوب إفراد الله بالدعاء» وحرمة صرف الدعاء لغير اللّه. 
- أنّ الدعاء لا يُستجاب إلا إذا كان دعاءً لله» وأنَّ مَن دُعيّ من دون الله فإنه لا 

يستجيب لدعاء من دعاه» وبذلك نعلم أن دعاء غير الله كما أنه ضار في الآخرة 
فهو ضار في الدنيا. 

- أن هؤلاء المدعوين من دون الله من الأولياء والصالحين وغيرهم لا يتمكنون 
من إجابة الدعاء لأنهم أموات» فهم لا يسمعون الدعاء» ولو سمعوا الدعاء لما 
منوا من إجابته» ولذلك قال: «وَهُمَ عن داپ غَفِلُونَ». 

- في الآية جواب عن حجة يوردها بعض المشركين» حيث يقولون: إن من 
حبّتنا لبؤلاء الصالحين والأولياء والأنبياء أن ندعوهم» فسبب دعائنا لهم هو محبتنا 
لهم ؛ ويتخذون ذلك دليلًا على مشروعية هذا الفعل وجوازه» وفي الآية رد على 
هذه الشبهة بان دعاءكم لبم من دون الله من أسباب عداوتهم لكم وبغضهم لكم 
يوم القيامة. 

فنقول: إن كنت تحب هؤلاء الأولياء» فعاملهم بالطريق الشرعي الذي يحبونه 
حتى يحبوك وتبقى الموالاة بينك وبينهم. 

مثال ذلك : مّن قال : أنا أحب أخي» ومن محبتي له أن أقوم بعضه بفمي. 

فنقول: المحبة لا تنتج هذا الفعل» وهذا الفعل يؤدي إلى بغضه لك» وهكذا 
دعاء هؤلاء من دون اللّه. 

- وقي الآية دلالة على أن المدعوين من دون الله في يوم القيامة يكونون للداعين 


أعداء. 


باب من الشرك آن يستغيث بغير الله آو يد عو غيره ۱۷0 


وفي قوله : واوا بعِبَادهِم كفرين» ؛ تصريح ن الدعاء عبادة» فقال ف أول 
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الآية: «ومَنْ أَضَلُ مِمّن يَدَعُوأ ين دون آ4 » ثم قال : «وَهُمّ عن دُعَابِهِرٌ عَفُِونَ»» 
ثم قال : «وكائُوأ بعِبَادَهمَ كفرين)» أي كانوا بتلك الدعوات كافرين» فسمى الدعاء 
عبادة. 

ومثله قوله -عرٌ وجَل: «وقال رڪم آَدْعُون اُسَجب ل5: إِنّ الذي سرون 
عَنْ عِباکتی سَيَدَخْلُونَ جَهُمْ دَاخريرت» اغافر: 211١‏ يعني صاغرين. 

وهنا قال: «#وكاثوأ ِعِبَادَهِمْ كفِرين» ) ا أن المدعو سيكفر بعبادة من دعاه 
ويجحدها ويجحد رضاه بها ولا يقرها. 

ثم ذكر المؤلف آية رابعة في هذا الباب» وهي قول الله تعالى: «أمّن جيب 
آلْمُضْطرٌ ذا دَعَاةُ4؛ فيه أن إجابة المضطر وغوث الحتاج إنما هي بيد الله عر وجَل- 
ولذلك قال : «أمّن جيب الْمُضَط,4 » هذا سؤال من الله للمشر كين » لأنّ المضطر لا 
تعب دعاو لأ الع ودياك أذ دل اه کان اد عون ا رحد 
ولا يتوجهون إلى أصنامهم» ويقرون بأن المضطر لا يدعو سوى الله » فاعترض الله 
عليهم وقال : إذا كنتم حال الاضطرار تفردون الله بدعائكم ؛ فأفردوا الله بالدعاء 
في جميع أحوالكم وأوقاتكم. 

فهذا استفهام تقريري يريد الله -عرّ وجل- إثبات أن إجابة الدعاء للمضطر 
و ن ا ل ك ع ا وا شو 

ثم قال : «وَيكشِف آلسُوَء4» يعني أنه لا يكشف السوء إلا الله. 

قال : «وَيَجَعَلكمٌ حلفا الأزض» ) يعني : أن الله خلقكم وجعلكم تخلفون من 
سبقكم على هذه الأرض » فإن الأجيال تتعاقب» يذهب جيل ويأتي جيل آخر 


يخلفون الجيل الأول» وانظر إلى تواريخ الأمم ؛ كم من أمةٍ سبقتنا؟! فإن الجيل 
الذي قبلنا ذهب» ثم خلفناهم على هذه الأرض» وسنذهب وننتقل من هذه 
الدننا وسبخلفنا من بعدنا عما قريب 

ثم قال : «أُوِلَهُ مّعَ آ44 » أي : إذا كنتم تقرون بنسبة الأمور السابقة لله وحده ؛ 
فحينئل ينبغي أن تكون الألوهيّة الحقة لله وحده» ومع أن هذه حجّة ودليل 
واضح بين ؟ إلا أن القليل من الناس من يتذكر ويكون عنده عقل يعرف انراد 
الله بالدعاء» ويعرّفه أنه عمّا قريب زائل عن هذه الدنيا؛ فإن من يفعل ذلك 
قليل ! 

وفي هذه الآية أن المشركين يقرون بأن حال الاضطرار لا يدعى إلا الله» وأنه هو 
المنفرد بإجابة الدعاء. 

ثم ذكر المؤلف حديئًا رواه الطبراني عندما قال بعض الصّحابة في منافق يؤذي 
المؤمئين: (قوموا بنا نستغيث برسول الله ج من هذا المنافق)» فقال النبي 
ج : «إنه لا يستغاث بي » وإنما يستغاث بالله»» فانظر كيف جعل الاستغاثة بالله 
وحدهء وانظر كيف لم يدع لنفسيه شيئًا من خصائص الله -عز وجل- لأنٌ من 
نازع الله شيئًا من خصائصه ؛ فإنه يكون عنده شيء من الشرك بمقدار ذلك. 

وانظر كيف حمى النبي ± حمى التوحيد» فمع أنه قادر على كف أذى 
ذلك المنافق» إلا أنه لم بجر لهم أن يقولوا: (نستغيث برسول الله)؛ وقال 
بعضهم : بأن المنافق لما كان يخفي نفاقه لم تجز مؤاخذتهم إلا بالظاهر دون 
الباطل. 


بَابْ مِنَ الّرْك أن يَستغيت بقير الله أَوْيَداْعُوَ غَيْرهُ ۷W‏ 
وكذلك الإنسان أن يعلق قلبه بالله» فلا يعلقه بالأولياء أو الجن» فيطلب منهم 
تفريج الكربات ورفع الشدائد» ودعوى بعضهم أن إثبات الكرامات للأولياء يجيز 
دعاءهم والاستغاثة بهم دعوى باطلة» لأنه إنما يحصلون على الكرامة بفضل الله 
عليهم لا بقدرتهم واختيارهم. 
دعاء غير الله» وهو عمل شركي» أما ما يقدر عليه الآخرون فيجوز أن يطلب 
قولبه تعالى : «فَآَسْتَفَسَهُ الى ین شِيعَتِ على الى مِنْ عَدُوّهء4 [القصص : ٠١‏ 
وفي هذا أنه ينبغي للعبد قبل أن يتكلم بأمر يتعلق بالله -عرٌ وجل- أن يفكر هل 
هو متوافق مع الشرع أو مخالفُ له ؛ هل فيه تأدب مع الله أو لا؟ 
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۱۷۸ شرح كناب التوحيد 


عم لم ر 


يَسْتَطِيِعُونَ هم ضرا وَل أنفسَجُمَ ينصرور 4 [الأعراف: ۱۹۲-۱۹۱! 


وقوله : «وَآلَّذينَ تدعو من دونه ما يَملكُورت ین قِطْمِير ® إن تَدَعْوهمٌ لا 
سي دع :ع ر رر بو هس[ ر ا ر ا ر ر ر ورو 
يسمعوا دعاءمر ولو يعوا ما اسَتجابوأ لكر وَيوّم القيّسةٍ يكفرون بشرككم ولا يكَتِعكَ 
مِكَّلْ خبير» [فاطر: 5-11 .]١‏ 

رفي الصّحِبح عَنْ انس قال: شج النبي ج يوم أحد وكرت رباعيه 
فقال : «كيف يلح قوم شجوا بيهم ؟): فنَرّلت : ليس للك يِن الأمر سَى؛» آل 
عمران: 1۱۲۸ وَفِيه عن ابن عْمَرَ 7 أنه سَمِعَ رَسُولَ الله 44# يمول إذا رفع 
رَأْسَهُ مِنَ الركوع في الرَكْعَة الأَخِيرَةٍ مِنَ الْفَجْرِ: «اللَّهُم إِنَْنْ فلانًا وفلائا» بَْدَمَا 
يقول: «سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» ریئا ولك الْحَمْدُ» فأئْرَلَ الله تعَالَى : مَس لك 
عَمْرو وَالحَارث بن هشام» فتَرَلَتْ: «ليّسَ للك من الام ىَ4 وَفِيه عَنْ ابي 
لْأَقرَيرت» [الشعراء: 215١4‏ قال : اليا مَعَشْرَ قرش ار كله خرن - اشتّروا 
نْفسكم» لا أغني عَنْكَم من الله شَياء يا عباس بن عَبْدِ الْمُطلِبٍ لآ أَغني عك 

5 لهك دام 


مِنَ الله شيماء يا صفية عَم رَسُول الله 4 لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شياء ويا 
فاطمة يت مُحَمَدِ سَلِيني مِنْ مَالِي ما شعت لآ أغني عَنك مِنَ الله شيا“ . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹۱). 
(۲) أخرجه البخاري .)5٠759(‏ 
(۳) أخرجه البخاري .)507١(‏ 


.)3١5( أخرجه مسلم‎ )٤( 


باب قول الله تعاكى: يركون ما لا لق سيا وهه ملّقونَ.. > 1 
الأولى : تسیر آلا نتن 
الثانية : دة | خل: 
الثالثة : قنوت سيد المرسلين» وخلفه سادات الأولياء يؤمنون فى الصلاة. 
الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 
الخامسة : انهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار» منها : شجهم نبيهم ) 
وحرصهم على قتله. ومنها : التمثيل بالقتلى › مع انهم بنو عمهم. 


صد 2 2 ا 


السادسة : أنزل الله عليه في ذلك : لبن للك من الأمر ك 


ود ورد 1 


السابعة: قوله: «أُوَ يعوب عَلَهِم أو يُعَذَيَهُم4 آل عمران: 21178 فتاب عليهم 
فأمنوا. 

الثامنة : القنوت في النوازل. 

التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. 

العاشرة: لعن المعين في القنوت. 

الحادية عشرة : قصته 2 لما أنزل عليه : «وأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَييرتَ». 

الثانية عشرة: جده 6# بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون» وكذلك لو 
يفعله مسلم الآن. 

الثالثة عشرة: قوله = للأبعد والأقرب : «لا أغني عنك من الله شیئا» حتى 
قال: «يا فاطمة بنت محمد» لا أغني عنك من الله شيئا»» فإذا صرح وهو سيد 
المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين» وآمن الإنسان أنه كي لا 
يقول إلا الحق» ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم» تبين له التوحيد 


وغربة الدين. 


هذا الباب معقودٌ في رد بعض استدلالات المشركين التي يستدلون بها على 
جواز صرف شيءٍ من العبادة لغير الله تعالى. 

فممًا دعت به الشريعة إلى توحيد الله وإفراده بالعباده» قوله -عرٌ وجل : 
«أَيُشَرِكُونَ مَا لا لق سَّيكَا4؛ فهذه الآلبة التي تُدعَى من دون الله لا تخلق شيئًا؛ 
بإقرار المشركين» ومن كان لا يخلق شيئًا فإنه لا يصح أن تُصِرف له العبادات من 
دون الله. 

قوله : «وَهجَ حَلّقونَ4: أي أن هؤلاء الأولياء والأنبياء والأشجار والأحجار 
والأصنام مخلوقة لله ومّن كان خلوقا لله فإنه لا يصح أن يتوجه العبد بشيءٍ من 
عباداته له. 

وهاتان الحجتان كما شملت الأصنام والأحجار والأشجار فإنها تشمل الأنبياء 
والأولياء والصالحين ؛ فإنهم لن يخلقوا شيئًا وهم مخلوقون لله فهذا الدليل كما 
يستعمل في الرد على مشركي أهل الجاهلية في عهد النبوة ؛ يرد على المشركين في 
جميع الأزمنة الذين يصرفون شيئًا من العبادة لغير الله. 

الدليل الثالث في قوله : «وَلَا يَسَتَطِيِعُونَ هم تَصرا4 » أي : أن آلبة المشركين لا 
تنصرٌ أحدًا ممن استنصر بهاء ومن كان كذلك فلا يصح أن يتوجه العبدٌ بشيءٍ من 
عبادته له» وهكذا ما يتعلق بالأنبياء والصالحين والأولياء ؛ لا يستطيعون نصر أحد 
ودين ادوس اع اليا !1( يسع أن درج انعد ليم بشي وين الببالة 

الدليل الرايع في قول : (ولآ اسم يَصُرُوت»4» , يعني أنهم لا يتمكنون من 

نصر أنفسهم »؛ فمثلاً هؤلاء أنبياء الله تمكن منهم أعداؤهم في بعض المواطن» وكم 
من نبي قتل » وكم من نبي قتل معه أصحاب كثير» قال تعالى : «وَقلهم الأنياءَ بير 
حَوْ4 آل عمران: 114١‏ فإذا كان هذا في أنبياء الله ؛ فمن باب أولى هؤلاء 


بَابْ قول الله تعاكى: ات رکون مَا لا لق شيعا وهم محَلَقُونَ.. » 3 
الأشخاص الذي يزعم بأنهم من الأولياء لا يصح أن يتوجه لهم أحدٌ بشيءٍ من 
عبادته» لأنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم» وبالتالي لا يصح توجيه شيء من 
العبادة لبم» ولذلك قال في أول الآية: «أُيْشَرِكُونَ24 فيه إنكار من الله عليهم في 
صرف شيء من العبادة لبؤلاء مع كون الذي تصرف لهم العبادة فيهم هذه الأمور 
الأربعة: 

- أنهم لا يخلقون. 

- وأنهم هم مخلوقون لله. 

- وأنهم لا يستطيعون نصر من استنصرهم. 

- وأنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. 

ثم أورد المؤلف آية فاطرء وفيها أيضًا عدد من الاستدلالات التي استدل بها 
على بطلان حال أهل الجاهلية بصرف شيءٍ من العبادة لغير اللّه» قال سبحانه: 
«وَاآلَذِينَ تَدَعُورت من دُونِهِ4: أي : هذه الآلبة التي تصرفون شيئًا من عباداتكم 
لباء ومن تلك العبادات الدعاء» لا يصح أن تتوجهوا لبهم بشيءٍ من العبادات 
والدعاء لأمور: 

الحجة الأولى: أنهم لا يملكون شيئّاء كما في قوله: اما يبلكو من قَطْمِيرِ» : 
والقطمير: هو القشرة التي تكون على نواة الثّمره فهي شيءٌ زهيد لا يغني من 
جوع ) وليس له قيمة عند من أراد أن يشتري أو يبيع؛ ومع ذلك هؤلاء المدعوون 
لا يملكونه» ومن كان لا يملك ذلك المقدار القليل» لا يستحق أن تصرف العبادة 
له» وهكذا أصحاب القبور الذين تصرف لبم العبادة من دون الله بدعائهم» أو 
الصلاة لهم» أو الطواف بقبورهم تقربا لهم» أو بدفع الأموال والنذور لبم من 
أجل حصول الإنسان على ما يريد ؛ لا يصح صرف شيء من العبادة لهم. 


الحجة الثانية: قوله: «إن تَدَعْوهمّ لا يسَمَعُوأ دُع1آء45: أي هذه المعبودات من 
دون الله لا تسمع دعاء الداعين» ومن م لا يصح صرف العبادة لهم من دون الله. 

وهكذا هؤلاء المقبورون من الصالحين لا يسمعون دعاء من دعاهم» ومن ثم 
فإن هذه الآية تشملهم في أنها تعيب على من فعل هذا الفعل بصرف العبادة لبؤلاء 
الذين لا يسمعون دعاء من دعاهم. 

الحجة الثالثة: في إبطال طريقة المشركين في صرف العبادة لغير الله : قوله : «ِوَلَوَ 
سيعُوأ ما آسْتَجَابُوأ لكر » أي : أن أصحاب هذه القبور لا يستجيبون لدعائهم» فإذا 
كانوا كذلك لم يصح صرف شيء من العبادة لہم» وهؤلاء الأولياء وكذلك 
الصالحون لا يستجيبون لدعاء مّن دعاهم ؛ فدل هذا على عدم جواز صرف 
الدعاء والعبادة لهم. 

ثم قال تعالی : ووم لْقِيسَةٍ يَكَفْرُونَ شر گم سمَّى دعاء غير الله شركاء مما 
يدل على أن الدعاء حق خالص لله» وبين أن المدعويين يكفرون بشرك من أشرك 
بهم» وأنهم لا ينتفعون بهذا الشرك. 

ثم قال : «ولا يك مَل حيمر » أي : لا يُعلِمّك ولا يوضح لك حقائق الأمور 
مثل الخبير العارف بها. 

ثم أورد المؤلف حديث أنس في الصحيح» قال: (شج النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم أحد)» الشّجّة: جرح بالرأس. ويوم أحد هو يوم من الأيام التي التقى 
فيها المسلمون مع المشركين وقع في السنة الثالثة للهجرة» بقرب المدينة عند جبل 
الرماة. 


بَابْ قول الله تعاكى: يترون ما ا لق سَيعًا وَهُمْ لقُن" » ف 

قال : (وكسرت رباعيته)» وهي امسن التي تكون بين الأضراس والنواجذ. 

فقال 4# : «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟)»» يقول: أن من فعل هذه الفعلة 
وهذه المعصية العظيمة لن يكون من المفلحين. 

قال: (فتزلت: «ليسّ للك مِنّ الأمر 5 يَثُوب عله أو يُعَذْبَهُمَ نہ 
ظَلِمُورت»)» فإذا كانت هذه المقالة تقال للنبي ج وهو أفضل من هؤلاء 
الأولياء والصالحين وأهل البيت ؛ بأنه ليس له من الأمر شيء» فمن باب أولى أن 
يقال مثل ذلك في حقهم : ليس لكم من الأمر شيء» والأمر كله بيد الله» ومن لم 
يكن له من الأمر شيء لم يصح أن يتوجه العباد إليه بشيءٍ من عباداتهم» وفي هذا 
رد على أولئك الذين يقولون إن الأقطاب يتصرفون في العالم : أو أن الأولياء لهم 
ولقرة تكوب ةضيف کون من راا زه ابي a N‏ 


قيل له: «لَيسَ للى ن لمر شی »> ومثل هذه الآية قوله تعالى: «قل ل املك 
يى تَفْمًا وا ضرا لا ما سَاءَ آله ولو گت أَعَلَمُ الْقيْبٌ اش ڪرت يِنَ الْخَيْر و 
مسن ألسُوَء ِن أكأ ل ذير وََشِير قوم يُوّمِنُونَ4 آل عمران : 1۱۸۸ 


ومن سنّة الله في الكون أنه جل كثيرًا من هؤلاء يُسلم: وهذا هو معنى قول 
المؤلف : (أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار منها: شجهم نبيهم» وحرصهم 
ون ومنها: التمثيل بالقتلى)» التمثيل بهم : أي تقطيع أطرافهم» ومع ذلك 

هي النبي خي عن الدعاء عليهم أو الحكم عليهم بعدم الفلاح ؛ لأن الأمر لله 
- عز وجل - فإنه قد يوفقهم للتوبة فضله. 

ثم أورد حديث ابن عمر ح6 وفيه دلالة على مشروعيّة القنوت في النوازل› 
فإذا جاءت مصيبة عامة شرع للإمام الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع , 


وبعض آهل العلم يقصره بالفجر لبذا الجديث» وبعضهم يعممه في جميع 
الصلوات. 

قال: (سمعت رسول الله ج يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة 
الأخيرة من الفجر : «اللهم ألعن فلانا وفلانا»)» قيل فيهم : 

- أنهم هم الذين تعرّضوا للقراء. 

- وقيل : أنهم أهل مكة الذين وقع منهم ما وقع في غزوة أحد. 

والقول الثاني أظهر. 

وفي الحديث: مشروعية القنوت في النوازل. 

وقوله : «اللهم العن فلانا وفلانا»؛ اللعن على نوعين : 

النوع الأول: إن كان على جهة الصفة كما في قولك اللهم العن الكاذبين فهذا 
لا بأس به ولا حرج» لأنه قد ورد في النصوص » كقوله تعالى : «ألا لَعَئَةٌ الله عل 
آلظُلمِينَ» اهود : 18]. 

النوع الثاني : تسمية هؤلاء بأسمائهم. 

وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في حكم هذا العمل : 

- فقال طائفة بجوازه لبذا الحديث. 

- وقال آخرون بالمنع منه» وقالوا: إن فعل النبي 832 منسوخ بقوله: «لَيِسَ 

وفي هذا الحديث جواز تسمية المدعو له في دعاء القنوت» فإنه كان يسميهم 
بأسمائهم. 


باب قول الله تعالی؛ يركون ما لا لق سُا وه لَقُونَ.. > 90 

وموطن القنوت هو بعد الرفع من الركوع وقبل السجود» وسمى هؤلاء الذين 
دعا عليهم النبي 4# فذكر منهم : صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام ؛ ومن سنّة الله في الكون أن هؤلاء أسلموا. 

هل يجوز للإنسان أن يدعو بالبلاك على أحد؟ 

نقول : هذا على نوعين : 

النوع الأول: أن يعتقد أن مصلحة المدعو عليه في ذلك» فإنسان منه شر 
وسوءء يقول: إذا مات توقف شره وسوءه ومن كم لا تزيد سيئاته ؛ فحينئلٍ يجوز 
أن يدعو عليه بالموت والہلاك» ومن هنا دعت مريم -عليها السلام- في قولها: 
«يليتى مت قَبَلّ هَنذَا4 لمريم : ۳ وف الحديث: «وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون» '". 

النوع الثاني : ألا يكون من الأول»ء كأن يدعو عليه بالبلاك e‏ فهذا 
هو موطن الخلاف بين الفقهاء» وجمهور الفقهاء يمنعون منه» ويستدلون على ذلك 
بهذا الحديث» حيث دعا النبي #2 على هؤلاء فنزلت الآية تمنعه من ذلك. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة ي قال: (قام رسول الله ج حين أنزل 
عليه : «وأَنذر عَشِيرَتَكَ الأقَرّييرت4): فيه مشروعية تبليغ الأحكام الشرعية» 
والبداءة بذوي القرابة. 

ولا نزلت هذه الآية قام النبي ج فجمع أهل مكة» فلما جمعهم قالوا: أبك 
حنون؟ البذا جمعتنا؟ 


010( صحيح › أخرجه الترمذي (۳۳۳۲)» وأحمد ۰)۳٤۸٤(‏ من حديث ابن عباس » كما ورد من 
حديث معاذء أخرجه الترمذي (۳۲۳۵)» وأحمد (۲۲۱۰۹). 


شرح كتاب التوحيد 


فائّهموه 4# وتكلموا عليه» وهكذا هي السنّة في دعاة الحق» فيوجد من 
يتكلم فيهم من الشياطين وأتباع الشياطين» بحيث يتهمونهم بما هم براء منه. 

فقال ج : «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم»» يعني بدخولكم في الإيمان؛ 
وهذا في مقابل الإيمان والطاعة. 

ثم قال : دلا أغني عنكم من الله شيئا» ؛ هذا هو وجه الشاهدء أن النبي ضع 
قد أخبر أنه لا يغني عن قومه وقرابته شيئاء ومن كان كذلك لا يصح أن نتوجه إليه 
بشيءٍ من العبادات» وإذا كان هذا في حق النبي 7# فغيره من باب أولى. 

ثم قال: «يا عباس بن عبد المطلب» لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة 
رسول الله 4# لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد)ء فيه 
کی و ای ایا ع کب 
من الأوقات في الدعوة ما لا يعطى لغيرهم» وفي الحديث أنه لا يتمكن أحد من 
حماية أحد من الله. 

قال المؤلف : (قوله يه للأبعد والأقرب : «لا أغني عنك من الله شيئا) حتى 
قال: «يا فاطمة بنت محمد» لا أغني عنك من الله شيئا»)؛ فصرح ج4 بأنه لا 
يغني عن فاطمة شيئًاء وهو يك لا يقول إلا الحق. 


عاد واد واد واد ع 
2د يب 2 فيب ين 


بَابْ قول الله تعائی؛ (حَمَْ إا فرع عن قُلُوبِهِمْ قَانُوأ مادا قال رَيُكُم.. > اما 
ا 


]١7[‏ باب قول الله تعالى: «حَن | ذا فرْعَ عن لوبهم قَالُوأْ مَاذَا قال ربكم الوا 
E‏ وهو الْعلِنٌ الْكَبير» [سبا: ٠؟]‏ 
وقي الصحبح عن أبي ريرة ل عن الي ج4 قال : إا قضّى الله الأمرَ 


“4 


في السّمَاءِ ضربت الملائْكة يأجيحيها خا اقول كاله سلا عل صفوان 
0 يدهم 5 ذلِك. قال تعالى : ق ن إذا فرع عن قلوبهرٌ قَالُوأ مادا قال ره قَالوأ 


رل موس چ صضه E‏ 


ا“ کا کی و و نے کک کے کد ت 
وق بض وة ما وه ره وده أستايو- ممع العا اها 
إلى مَنْ مر“ تحنّه ؛ حتهء ثم يُلقِها لاحر | إلى مَنْ حه حَتَّى يُلَقِيهَا عَلَى لِسَّانَ السّاحِرٍ أو 
الکاهن فريمًا أ ذركة الشهاب قبل أن يلقيهاء وريما ألقاهًا قبل أن يدركه» فيكزب 
مَعَها مائة كذبة يقال : ليس قد قال لا يَوْمَ كا وكذا: كذا وكذا فيصَدق يلك 
التي سوعت هن السماء)0". وعن النُواس بن سمعان و قال : قال 
سول الله 4 : «إذا اراد الله لاني أن د بوجي لمر تكلم بالوخي أخَدڏت 
الستاوات رجن - اال رذ : - شَلديدَة حَوْفا مِنَ الله عر وَجَلَ. فإذًا سَعِعٌ 
ذلك اهَل السَّمّاوات صيقوا E RO‏ اول من يرفع رأسَهُ جبريل» 
يكلم الله مِنْ ويه يما راد ثم يمر جبريل عَلَى المَلائكةء كلما مر يسَمَاء 
سَألَهُ ملائكتها : مَاذا قال ریتا يا جبریل؟ فقول جبريل : 000 


الكبير فيقولون لهه مل ما قال جبريل. فينتهي جبريل يالوّحي إلى حَيْثْ مره الله 
عر وجل»". 


(۱) أخرجه البخاري »)58٠6١(‏ والترمذي (۳۲۲۳)ء وابن ماجه .)۱۹٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص5/8 ”2 وابن أبي عاصم في السنة (010), والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (١٠۲)ء‏ وابن جرير في التفسير 2797/٠١‏ وابن الأعرابي (٤۸۸)ء‏ وأبوالشيخ في 
العظمة 0٠١/۲‏ › والبيهقى في الأسماء والصفات (570), والبغوي في التفسير ٠/۳‏ ۸۰ . 


۱۸۸ شرح كتاب التوحيد 


الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك» خصوصا ما تعلق على 
الصالحين» وهي الآية التي قيل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. 

الثالثة : تفسير قوله : «قالوأ آلْحَقَ وهو الْعَل الكبير». 

الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 

الخامسة : أن جبرائيل يجيبهم بعد ذلك بقوله : قال كذا وكذا . 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبرائيل. 

السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم» لأنهم يسألونه. 

الثامنة : أن الغشي يعم أهل السموات كلهم. 

التاسعة : ار تحاف السموات بكلام اللّه. 

العاشرة: أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 

الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين. 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضا. 

الثالثة عشرة : إرسال الشهاب. 

الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه 
من الإنس قبل أن يدركه. 

الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. 

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مائة كذبة. 

السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 

الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل» كيف يتعلقون بواحدة» ولا يعتبرون 
بمائة ؟ 

التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة» ويحفظونها 
ويستدلون بها. 


باب قول الله تعَاكى: <حَََّ إِذَا فزع عن قَلُوبِهِمٌ قَالُوأ مادا قال رَبُكُم.» 
العشرون: إثبات الصفات » خلافا للأشعرية المعطلة. 
الحادية والعشرون: أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله. 
الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا. 


يد الآية من سورة سبأ: محَتََ إِذَا فُرْعَ عن قُلُويِهِمٌ قَالُوأ مَاذَا 
قال 5-7 قَالُوأ ل َهوَ ألْعَنٌ الْكبِير» بعد آيات فيها ذكر الحجج nF‏ 
المشركون» والرد عليهاء وهي قوله سبحانه : : قل آذَعُوا آأيرت رَعَمْمَ من دُون آي 
لا لڪوت يقال َر ف لسوت وآ ف آلأزض ونا م فهمًا ين يرك ونا که 
يهم ين طهر © ولا تفع آلشفَحَةٌ عِندَهُ إا لِمَنْ أ لَهُ4 اسباً: ۲۳-۲۲]ء فإنه قد 
استعرض جميع الحجج التي يستدل بها المشركون. 

أولها: أن مَن لا يملك شيئًا في السماوات ولا في الأرض فإنه لا يستحق أن 


و سس 


٠ يف‎ 


الثاني : أنه ليس لبذه المعبودات من دون الله التي يصرف لبا الدعاء شرك في 
ملك السماوات ولا ملك الأرض 

الثالث: أن الله -عرّ وجل - المالك للسماوات والأرض لا يحتاج إلى مساعدة 
هؤلاء» فإنه غني عنهم » وهم لا يساعدونه. 

الرابع : أن هؤلاء لا يملكون الشفاعة عند الله ؛ بل إن الشفاعة لا تنفع عنده إلا 
لن أذن له سبحانه. 

ودل هذا على أنه لا يوجد أي حجة للمشركين الذين يصرفون شيئًا من 
العبادات لغير الله -عز وجل ومن ذلك عبادة الدعاء. 

ثم قال تعالى: «حَتَ إِذَا فرع عن قَلُويِهِمٌَ4: يعني استمروا على طريقتهم 

وحالتهم من صرف الدعاء لغير الله مع أنهم ليس لهم برهان ولا دليلٌ على ما 


يفعلونه من دعاء ؛ استمروا على ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم» أي: أزيل عنها 
ما ملأها من الخوف والغشي. والفزع الخوف الشديد المفاجئ. 

قبل : الضمير في قوله : «قَلُوبِهِمٌ4 يعود إلى الملائكة» كما هو ظاهر هذه الأخبار 
التي ذكرها المؤلف كما في حديث النواس بن سمعان» فإنه قال: «فإذا سمع ذلك 
أهل السموات صعقواء وخروا لله سجدا». 

وقال طائفة من أهل العلم : إن المراد بذلك هم المشركون الذين صرفوا شيئًا من 
العبادة ومنها الدعاء لغير الله -عرٌ وجَل- فإنهم يستمرون على غيهم» حتى إذا 
جاء يوم القيامة فرّعَ عن قلوبهم : وعرفوا حقيقة الأمر» وأنهم كانوا على باطل. 

وهناك طائفة قالوا: إن المراد بقوله: «حتى إا رع عن لُوبهرٌ» جميع 
المخلوقات» ويكون ذلك ف الدنيا. 

والمقصود أن جميع الخلق عاجزون» بلغ بهم العجز أنهم إذا توجه إليهم أمر 
من الله أخذتهم المهابة والفزع» حتى إذا زال ما بهم لم يتمكنوا من مراجعة الله 
تعالى لاستيضاح ما خوطبوا به» بل يقبل بعضهم على بعضهم الآخرء يتسألون 
عما وقع وعما صدر من أوامر الله تعالى» فإذا أخبروا قابلوا ذلك بالتصديق 
والاذعان› فكيف يظن بهم أنهم يعارضون أمر الله تعالى › أو كيف يتوهم متوهم 
أن العبادة تصرف لم أو لمن كان أقل منهم قدرة. 

يعلى كل ٠‏ فا الآدافه غ أن الهو اا یاد درو من سوال 
وأن ما يدعون من دون الله ل يَمَلكُور يٿال دروف السَمَروتِ وَلَا فى آلأرَضٍ 
وَمَا م فبهمًا من شرا ومَا لَه م ن طَهيرِ». 

ولذلك قيل إن هذه الآية فيها إبطال الشرك» وأنها تقطع عروق شجرة الشرك 
من القلب» لأنها أبطلت جميع ما يمكن أن يحتج به المشركون على فعلهم في 


صرف شىءٍ من العبادات لغير اللّه. 


بَابْ قول الله تعاكى: «١‏ حَيّ إا فزع عن قَلُوبِهِرْ قَالُوأ مادا قال رَبُكُم..» 
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قال: «قَالُوأ مَاذَا قَالَ رك قَالوأ الْحَقَّ» يعني أن الله -عرٌ وجَل- قال قولا 
Bo‏ قله يدانه 

قوله : وهو الع الكبير» فيه إثبات صفة الكلام لله عر وجا وأنه يقول 
الحق» وأن قول الله إنما يكون بالحق» وفيها إثبات صفة العلو لرب العرّة والجحلال» 
وفيها إثبات اسم الكبير' له سبحانه وتعالى. 

وإذا كان المراد بالآية كما في تفسير جماهير أهل العلم أنه فزع عن قلوب 
الملائكة : ٠‏ فالملائكة مع مكانتهم عند الله» ومع أنهم مقربون» ومع انهم لا يعصون 
الله طرفة عين» إلا أنهم لشدة معرفتهم بالله أصابهم ما أصابهم من الفزع الشديد 
من الله -عرٌ وجا" > لأنهم يعرفون قدرة الله وقوته» ويعرفون أنه لا غنى لبم عن 
الله -جل وعلا. 

وقي قوله: «الْعلى الكبير» إثبات صفة العلو لله ع وجل- وأن هذه الصفة 
تُحدث في القلب الخوف من الله -جل وعلا -» وهو سبحانه متصف بصفة علو 
القوة والقدرة وعلو الشرف والمنزلة وعلو الذات فله العلو من جميع الجهات ؛ 
وهو الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه» فإذا كان سبحانه منفردا في كمال العلو 
والكبرياء فيجب أن يكون منفردا في العبادة. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ وجب أن يتوجه الناس إلى الله -جل وعلا- وحده 
بأنواع العبادة. 

ثم ذكر المؤلف الحديث الذي ورد في الصحيح عن ابي هريرة» عن النبي صلى 
e‏ قال : «إذا قضى الله»› القضاء هنا هو القضاء الكوني › التقادير الإلبية في 
الكون» وليس المراد به الأمر الشرعي. 

قال : «الأمر في السماء»؛ فيه إثبات صفة العلو لله -جل وعلا -. 

قال: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله»» فيه إثبات صفة الكلام لله ؛ 
وفيه إثبات أن الملائكة ممن يخاف من الله لمعرفتهم لعظيم حقه -جل وعلا. 


A 


فقال: مادا قال رَبُكُ4: لأنهم قد صعقوا عند القول. 

اا ا 

ومرات يكون هناك مستمع یس يستمع القول» فيسمع منهم كلمة ما يقدره الله في 
الكون» فيعود إلى الناس فيكذب مع تلك الكلمة مائة كذبة» فيصدقه الناس بسبب 
تلك الكلمة. 

قال: «فِيَسْمَعُهَا مرق السّمع - وَمُسْتَرِقَ السمع هكذا بض فوق بَحْضِ- 
َصَفَهُ سيان كه حرا ود بن أصَابعِه- فَيسْمَعْ كلم فيُلْقيها إِلَى من 
حه ثم يُلقيهًا الْآحَرُ إلى مَنْ تَحَتَه» حى يقبا عَلَى لِسَانَ السّاحِرٍ أو الكاهن 
فريما أذركة الشهّاب قبل أ أن يُلقِيّهَاهء أي ربما جاءت الشهب فأحرقت هذا المستمع 
قبل أن تصل الكلمة» وإذا وصلت إلى الكاهن والعراف والساحر فإنه يكذب معها 
مائة كذبة» فمن هنا يصدقه الناس بتلك الكلمة الصحيحة الواحدة» ويعرضون 
عن باقي كذبه. 

قال المؤلف: (المسألة الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك)»: لأنهم يريدون أن 
يعرفوا مراد الله وكلام الله » ولذا سألوا عن كلام رب العرّة والجلال. 

وقوله : «قَالُوأ آَلْحَقَ4: يعني أن الله لا يتكلم بباطل ؛ بل كل كلام الله حق 
واقع. 

والملائكة إنما سألوا عن هذا لأنهم يخشون أن يتعلق شيء من العمل بهم» 
فسألوا عن قول الله حتى يعملوا به» ولذلك ينبغي لأهل الإيمان أن يقتدوا بالملائكة 
في طلب العلم ليصلوا بذلك إلى معرفة مراد الله منهم. 

وفي هذا الحديث فضيلة جبريل ِكَل حيث أنه أول من يرفع رأسه, وحيث أنه 
هو الذي يجيب الملائكة عمًا قاله الله -جل وعلا -. 


باب قول الله تعاكى: ٠حََّْ‏ إِذَا فزع عن قَلُوبِهِمَ قَالُوأ مَاذَا قال رَبُكُم.» 
قوله : «إذا قضى الله الأمر في السماء»» معناه أن اهل السماوات يسمعونه -جل 
وعلا- فيما يقدره. 


5-6 
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وقوله في الحديث الآخر: «أَحَذّت السّمّاوات مِنْهُ رجفة - أذ فال وشا + 
شديدة حَوفا من الله عر وَجَل. فإدًا سّمِمَ ذلك أَهَلْ السّمّاوات ا فيه دلالة 
هنا على أن الغشي هنا يعم أهل السماوات كلهم» وفيه عظم مكانة كلام الله 
حتى أن السماوات ترتج بسبب كلام الله -جل وعلا -. 

وفي الحديث أن جبريل ايت هو الذي ينقل الوحي إلى أنبياء الله جَلهكي. 

وفي الحديث ذكر ما يتعلق باستراق الشياطين» فإن الشياطين كانوا قبل الإسلام 
سوسم فيأخذون الكلمة والكلمتين ويكذب معها مائة كذبة» ولما بعث 
النبي < توقف استراق الشياطين ومنعوا من ذلك» كما قال تعالى : «وأنا لَمَسَنَا 
آَلسَّمَاءَ فَوَجَدَسهَا ملعت حَرَسَا سَدِيدًا وَسْهْبًا4 [الجن: 218 وقال تعالى : «وَحَفِطَتَنهَا ين 
كل شيط رَجِيرٍ @ إا من آشكرق ألسَمَعٌ فَأنبَعَهُ شاب مُيينُ» [الحجر: 18-17]؛ 
ولكن لما توفي الرسول خ2 عاد الأمر على ما كان عليه الحال قبل البعثة على 
الصحيح» وذلك لأنه في وقت النبوة خُشي من أن يدعي متلاعب بأنّه يعرف 
القرآن قبل نزوله» فقضى الله على هذا الاحتجاج بذلك. 

قال المؤلف: (صفة ركوب بعضهم بعضا)»ء يعني ركوب الشياطين بعضهم عل 
بعض حينما يسترقون السمع» كما وصف ذلك التابعي الجليل الإمام سفيان بن 

قال: (إرسال الشهاب)» يعني أن الله -عرّ وجَلَ- يرسل الشهب على أولئك 
المسترقين للسمع من الجن» وأن الواحد منهم قد يبلغ ما لديه من الكلمة قبل أن 


يصيبه هذا الشهاب» فتارة يدركه الشهاب قبل أن يتكلم بالكلمة» وتارة يلقيها في 
أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب. 

قوله: (كون الكاهن يصدق بعض الأحيان)» وصدق الكاهن والعراف لا يدل 
على صحة طريقته» ومن هنا إذا وجدنا كاهنًا أو عرافا أتى بكلام صحيح ومطابق 
وواقع فإنه لا يدل على صدقه في جميع مقالاته» ولا يدل على صحة طريقته ؛ 
وإنما دليل صحة الطريقة هو موافقة الدليل الشرعي؛ أما صدقه في بعض الأحوال 
فهذا لا يدل على سلامة منهجه ولا صحة طريقته. 

قال : (كونه يكذب معها مائة كذبة)؛ يعني الكاهن يكذب مع هذه الكلمة التي 
نقلها له الجني مائة كذبة. 

وفيه أن بعض الناس قد يصدق الكهنة والمشعوذين والخرافين» ولا يمكن أن 
يقال بأن الكاهن والعراف عنده دعاو باطلة دائماً بحيث لا يُمكن أن يُصِدَّق ؛ بل 
ل ل ل كما في هذا الحديث. 

وفيه أن الباطل إذا أتانا وحده فإنه لا يُقبل» ولا يُمكن أن يُسلم له» ولذا يعمّد 
أهل الباطل لترويج باطلهم إلى خلط الحق بباطل من أجل أن يكون ذلك سببًا من 
أسباب قبول ما لديهم لئلا يُميز بينَ الحق والباطل. 

قال : (قبول النفوس للباطل)؛ فانظر إلى هؤلاء الذي يصدقون الكهنة في مائة 
كذبة من أجل أن معها خبرًا واحدًا صحيحاء فكيف يتعلقون بواحدة صادقة مع أن 
راويه قد کذب مرات عديدة؟ ! 

وعندما يكون عند الإنسان شدائد قد تجده يتعلق بأناس لا قدرة لهم ولا قوة› 
فيصدق ما جاء منهم» فالغريق يتعلق بأدنى ما لديه ويظن أنه يفيده» ولذلك فإن 
أكثر ما جاء من تصديق الكهان جاء من أولثئك المرضى» وجاء من أولئك الذين 


عندهم ظروف صعبة تمر بهم» يريدون منهم النجاة مما هم فيه والنّجاة بيد الله 
-عرّ وجل- وهؤلاء الكهنة والعرافون ليس بأيديهم شيء» تجد الواحد من الناس 
عندما يصاب بمرض يقوم بالانتقال من بلده لبلدٍ آخرء ويصدق ذلك الكذاب في 
ر و يق أو عندما يكون بينه وبين زوجته خصومة يذهب إلى 
هذا العراف يسأله عن سبب تلك الخصومة» فهذا كله من الأمور الممنوعة الحرمة 
في الشريعة. 

وفي الحديث فوائد» منها: 

- أن جبريل كما ينقل الوحي إلى الأمة فهو ينقل الوحي إلى الملائكة -عليهم 
السلام. 

- إثبات عددٍ من الصفات لله -جل وعلا. 

- مشروعيّة الخوف من رب العرّة والجلال» فإن الملائكة يخافون من الله لدرجة 
أنهم صّعقوا خوفا من الله -عرٌّ وجَّل-» ومن هنا يُشرع لنا أن نخاف من الله» وألا 
نخاف من أحدٍ سواه» قال تعالی : ايس آل كاف عَبَدَه تفوت بارت ين 
دُونِِء4 [الزمر: 257 فإذا كان العبد مع الله فإن الله كافيه» ولا يضره من يُخوف به 
في الدنيا والآخرة. 

قال المؤلف : (أنهم يخرون لله سجدا)ء يعني أن الملائكة يخرون سجدًا لله» وفيه 
فضيلة السجودء وفضيلة كونه من قيام. 

وقد جاءت النصوص بالترغيب في السجود كما في الحديث لما قال أحد الصحابة 
للنبي 4# : (أسألك مرافقتك في الجنة). قال 1# : «أعني على نفسك بكثرة 
السجود»'. 


(۱) أخرجه مسلم »)٤۸۹(‏ وأبوداود (۱۳۲۰)» والنسائي (۱۱۳۸)» وأحمد .)۱٩٥۷۸(‏ 


فالمقصود في هذا الباب عدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن جميع الحجج التي استند عليها المشركون في صرف شيءٍ من 
العبادات لغير الله باطلة واهية» وأصلها مذكور في هذه الحجج الأربع التي ذكرت 
في هذه الآية وهذا الخبر. 

الأمر الثاني : أن الملائكة إِنّما تتعلق بالله -عرّ وجَلَ- ولا تتعلق بأحدٍ سواه 
وينبغي أن نكون نحن كذلك. 

الأمر الثالث : إثبات عدد من صفات الكمال لله -عرٌ وجل -. 

الأمر الرابع : أن إخبار الإنسان بالكلام المستقبلي لا يعني أن نغترٌ وننخدع به 
صرف لاش امن الاو أو د الدمن الأولباي» که كين امور دال 
نطلع عليها لا يعني أنه صادق» فهؤلاء الكهنة يُخبرون بأمرٍ صادق ومع ذلك لا 
يعني صحة طريقتهم ؛ بل أخبر أنهم يكذبون» وبانهم يخالفون طريقة الصادق, 
ومن هنا لا ينبغي أن يلتفت إليهم» وما زلنا نجد من يخبر عن المغيبات» والأمور 
المستقبلية بكلام يحتمل وجوها متعددة» فإذا وقعت الحوادث والوقائع قاموا تفسير 
كلامهم على تلك الوقائع» وبالتالي توجه الناس إليهم ووضعوا لہم أماكن 
سموها عيادات » كما أسسوا لأنفسهم قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية» فتعلق 
ضعاف العقول بهم» وربما جعلوا ذلك وسيلة للاستيلاء على الأموال وأكلها 
بالباطل. 

الأمر الخامس: أن الملائكة إنما يتعلقون بالله -عرٌ وجَل- فإذا كان ذلك في 
الملائكة فينبغي أن يكون التعلق بالله وحده فينا نحن» فيكون خوفنا من الله وحدهء 


ورجاؤنا فى الله وحده. 


فإن فيز ال خسن الو ع روف عر 
قو ليه كوك الاك ا دل خلى مشروعية أن اقل قن انها 
أمرنا بالاقتداء بالنبى عق ولم يات دليل يدل على الأمر بالاقتداء بالملائكة. 


اللّه. 


فيقال في هذا: ليس كل ما جاز لأحد من المخلوقات جاز لغيره من المخلوقات 
كما يقال: إن إقرار الله لبم من الإقرار الكوني» وليس من الإقرار الشرعي, 
ففرقٌ بينهماء ولذلك فإن إقرار الله -جل وعلا- للشياطين إقرارًا كونيًا في إضلال 
بعض الناس لا يعني صحَة هذه الطريقة ولا سلامة هذا المنهج. 

لملائكة قد أمروا بهذا الفعل» ففعلوه امتثالا لأمر الله لأنهم لا يعصون الله ما 
أمرههم » وأمر الله لهم هو أمر كوني»› لأنهم ا والأمر الكوني لا يعني 
أنه مقر شرعي ) > ففرق بين الإقرار الشرعي وبين الأمر الكوني. 

ولذلك قد قبل في عدد من الحوادث أن الله قد أمرهم أن يفعلوا ما يخالف 
الشرع ليبتلي العباد ويختبرهم ماذا يفعلون تجاه ذلك» ومن هنا إذا قدر الله -عر 
وجَل- أمورًا كونية على الناس لا تعنى أنه أقرّه سبحانه عليها. 

فالمقصود أنه لا يصح الاستدلال بفعل الملائكة؛ وما نقلته النصوص من أفعال 
الملائكة لا يصح أن يكون حجّة ولا دليلا شرعيًا. 

ولكن مراد المؤلف بهذا الباب الاستدلال بالأولى» فإن الملائكة مع عظم خلقهم 
وشدة قوتهم تجري عليهم أقدار الله حتى يفزع عن قلوبهم ما يدل على المنع من 
صرف شيء من العبادة لهم؛ فغيرهم ممن هو اضعم منهم يمنع من صرف شيء 
من العبادة له من باب أولى. 


۱۹۸ شرح كناب النوحيد 

[1۷] باب الشماعة”" 
وقول الله : «وأنذ به آلِّينَ ححَافُونَ أن روا إل رتهم مَس لَهُم من دونب وَل وک 
ا [الأنعام: 210١‏ وقوله: «قل لله آلشْمَحَةٌ جَيِيعا4 [الزمر: ٤٤]ء‏ 


» - ا 2 > الم 5 5 سس 7 
وقوله: #من ذا اذى يَشْفَعٌ عِندَهدَ إلا بإذنمف» [البقرة: 217565 وقوله : «وكر من ملك فى 


م 


ص ى 5 >> رو هه رو £ ضر 2 
لسَمروات لا تغنى سَفَحَيكُمَ سَيكَا إلا مِنْ بعد أن ياد دن آله ن يآ و ضَىّ» [النجم : »]۲١‏ 


وقوله: «قلٍ أَدَعُوا أأذيرت رَعَمَم يِن دون آله َه لا يَناخُورت تقال ذَرَمَ ف 
اتوت ولا فى زص وتا كم ًا ين راو وتا لَه يهم ين طهر وج ولا تنفعٌ 


سے كلاس 


الشفعة عِندَةُ إل لمن أذرت ل4 [سباً: ؟؟-78]. 

قال بو الْعَيّاس : كى اللَّهُ حَمّا سيواه كل مَا علق يه المُشر> يدت 
ساي E‏ 000 
5 تفع إلا لِم أَذِنَ له الرّبْء كما قال تَعَالى: ول يَشْفَعُونَ إلا لمن آرتضّى 
الأنبياء: 0828 فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منَفية يَوْمَ القِيَامَةٍ كَمَا 
ااا داخ اي حك أنهُ «يأتي فيسجد ريه ويَحْمَدهء لا يبدا بالشفَاعةٍ 


ا عثر وص o‏ 1 


أولاء كم يما يقال له ه: ارقع رَأْسَكء وقل يُسْمَعْ» > وسل مط واشفع شفع . وقال 
رم : مَنْ سعد الئاس يشفاعتِك يا ا رَسُولَ الله؟ قال : : مر قال لآ إِلَهَ إلا 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الشفاعة في اقتضاء الصراط المستقيم 275٠/7‏ التدمرية 
ص١۱۹‏ » الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص5 »٠١‏ قاعدة التوسل ص۲۷۳ › 
ومجموع الفتاوى ۱۱۸/۱» و۳۱۷» و//58١ء‏ و5١405/1»‏ مجموعة الرسائل .١6/١‏ 
وانظر: كلام ابن القيم عن الشفاعة في إغاثة اللهفان »770/١‏ مدارج السالكين ٠١٠/١‏ 
الروح ص٩۸۹.‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


باب الشماعىي م 0و١‏ 


الله حالصا من “ قله تلك الشفاعة 0 الإخللااص يإدذن للك ولا تَكون لمن 


أ ص 


يوم ل مار وو 


اناغ لب بل على اذل اوا ر كم 
اة َء ء من اَن له أن يُشفع ؛ > ليكرعة ويال المَقام المَحْمُود فَالشَاَة التي 
اها 0 ما كَانَ فيها شرك ؛ ولفدا انت الجفاعة يانه في مواضع› ل 
الي 4# آنا لا تكون إلا لأَهْل الَوْحيد والإخلاص. اْتَهى كلامة". 

الأولى: تفسير الآيات. 

الثانية : صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة. 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 

الخامسة : صفة ما يفعله 0# أنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجد؛ فإذا أذن له 


السادسة : من أسعد الناس بها؟ 
السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 
الثامئة : بيان حقيقتها. 


المراد بالشفاعة : : قيام الإنسان بالكلام عن المشفوع بما يقتضي رفع درجته» أو 
قضاء حاجته أو دفع ضرر عنه وهي مأخوذة من الشفع المقابل للوترء فالأعداد 
أوتار وشفع » فلمًا ضم الشافع نفسه إلى صاحب الحاجة في طلبه قيل له : شافع , 
وقيل لعمله  :‏ شفاعة . 


.)161١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.۷۷/۷ ينظر: كتاب الإيمان ص٦٦ »2 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شرح كتاب التوحيد 


والشفاعة قد تكون في الأمور الدنيوية وفي حوائج الناس كما قال تعالى: «مُن 
َمَْعْ َف ست یکن لھ تويب يها ومن فع َع سی يكن له كفل جنها وكان 
آله على كَل شَىْء مُقيتًا) [النساء : 1۸٩‏ 

وسبب ذكر المؤلف لباب الشفاعة في كتاب التوحيد ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أن كرا من امثير كين يفون أن أولياءهم يشفعون لهم عند اللّه» 
ومن كم فإنهم يتقربون لبؤلاء الأولياء بالعبادة ليشفعوا لهم عند الله» قال تعالى: «أم 
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له لَك لسوت والأرض ثم لَه فو 62 لزي 1ك 1 

الأمر الثاني : أن الشفاعة حجّة يحتج بها كثير من الناس لتسويغ عبادة بعض 
المخلوقات ممن يقال بأنها تشفع عند الله» وقد رد الله عليهم على لسان الرجل 
الصالح فقال: وما لی ل أعَبُدُ اذى فَطَرَنٍ لَه ُرَجَعُونَ 9©) اند مِن دونه عَالِهَهَ إن 
رذن آلرحَنُ بطر ثفن عَتَى شَفَعَتهُمْ سا وكا دون © إن إذا ھی صلل كين» 
[يس : ٤-۲۲‏ ۲]. 

الأمر الثالث : أن بعض الناس يسمي عبادته لغير الله شفاعة أو طلباً للشفاعة. 

فهذه ثلاثة أبواب من أبواب الضلالة في باب الشفاعة جعلت المؤلف يذكر باب 
الشفاعة في كتاب التوحيد. 

والشفاعة عند الله -عرٌ وجَل- على نوعين : 

النوع الأول: الشفاعة المثبتة» ولاب فيها من شرطين : 

# الشرط الأول : الإذن للشافع› يكن كدير الغلوقاتك من اا 
عند الله إلا أن يأذن الله للشافع. 


وي ا ل سمه 
الشفدعة جميعا 


# الشرط الثاني: رضا رب العزة والجلال عن المشفوع له؛ فمن لم يكن عنده 
ال رس اج قال تعالى: ««يو ميو لا فع 
آَلسْفَحَة إلا مَنْ أَذِنَ لَه ليحن وَرَضِىَ لَه ولا اطه: 21٠١9‏ وقال: «وكر من ملك فى 
098 

النوع الثاني : الشفاعة المنفية» وهي التي لم يوجد فيها أحد الشرطين السابقين. 
قال تعالى : «قمَا تنفعهم شفعة ا : LA‏ 

ذكر المؤلف خمس آياتٍ في باب الشفاعة : 

الآية الأولى: في سورة الأنعام؛ 0 : «وأنذر په الین افون أن حَشْرُوَا إن ر 
ليس لهم من دونه وَل ولا شفع م لعل د يگقونَ4 [الأنعام: ١‏ 

EL 

قوله : «الّذِينَ ححَافُونَ4: وفيه دلالة على أن الدّعوة لابد أن تتضمّن التخويف› 
وأنّه لا يكتفى فيها بالترغيب» وفيها دلالة على أنه ينبغي للعبد أن يخاف من يوم 
القيامة وأهوالما. 

قوله : «أن ححَسَرُوأ إل رَبّهِعَ4 » فيه إثبات حشر العباد. 

قال : «لَيْسَ لهم مِّن وبي و24 الولي: هو الصديق الحميم» أو متولي 
الشؤون» فلا يُوجّد هناك من يتصرف في يوم ال حشر دون الله -عزٌ وجل. 

قال: «وَلا سَفِيعٌ24 أي: لا يوجد من يشفع لبم عند الله ويطلب من الله أن 
Fp‏ 
قال : «لْعَلْهُحَ يفون » ي أن من نتيجة الإنذار والتذكير تحصيل التقوى. 
و ا 


الآية الثانية : قوله : «قل لله ألشفعَة جَِيعًا4 [الزمر: ٤٤]ء‏ فيه أن الشفاعة بيد الله ء 
فلا ينمكن أحدٌ من أن يشفع لأحد إلا بإذن الله. 

وقد صرح بذلك في الآية الثالثة: ١‏ مَن دا الى يَمْقَعُ عند ِل بِإِذّنِ4 [البقرة: 
٠١‏ فلاب أن يأذن الله للشّافع أن يشفع بِينَ يدي اللهء ولا يتمكن أحد من ان 
يشفع لأحد إلا أن يكون مأذونًا له في الشفاعة» وبالتالي لايصح أن ننسب لأحد 
أنه يشفع عند الله إلا بدليل يثبت ذلك» وقوله: ١مَن‏ دا انی يَشْفَعٌ ده آي 
بإذنم» : ف من "هنا أداة استفهام إنكاري؛ كأنّه يقول : ا 

الآية الرابعة : قوله : «ؤكر من ملك فى ألسَموَت لا تغنى سَفَعَجُمَ سَيعًا إلا مِنْ بعد أن 

د ن َه لِمَن يَشَآءُ ويَرَضَىّ4 [النجم: ١۲]ء‏ إذن الملائكة لا تنفع أحدًا من الخلق إلا 
وكاو الوخد مود SO‏ 

الصفة الأولى: في قوله: «لِمَن يماي أي : أن يكون الله -جل وعلا- آذِنًا 

الصفة الثانية : في قوله : «وَيَرَضَئْ»» بحيث يكون المشفوع له مرضيا 

الآية الخامسة: في سورة سباًء Te‏ 
من أصوله ؛ يعني حجج المشركين في أمور أربعة مذكورة في الآية» وقد أبطلها الله 
في هذه الآية. قال: قل آدْعُوآ لذي رَعَمَمَ من دون آله [سبأ: 11١‏ هذا أمر على 
جهة اسو كأنه يقول : دعاؤكم لهم وترك دعائكم لهم سواء ؛ فادعوا ما 
زعمتم أنها آلبة. 

فعندنا أربعة أدلة تجتث الشرك من أصوله : 

الأول: في قوله: «لَا يَملكوَ يتقال َرَو فى آلسّمَوَتِ وَل فى الأرض» » 
ومن لم يكن مالكا لشيءٍ من هذا فإنّه لا يستحق أن يُعيّد. 


2-8 
ص 
ا 
١و‏ 


الثاني : في قوله: وما ّم فِيهِمًا من شِرَئو4 فرضنا أنهم لا يملكون؛ لكن قد 
يكونون شركاء ؛ ونقول: أيضًا ليس لہم فيها شرك. 

الثالث: قوله : «وما لَه ّم من ظَهِيرِ4» قد يقولون بأنَّ هناك مَّن يساعدنا فيما 
يأتينا من الله » فبين الله -عرّ وجل- أن هذه الأصنام لا تظاهر الله ولا تساعد الله 
لامي ا و O‏ 
إشكال أنه ليس تمن يستحق أن يدعى أو يعبد» ومن دعا من كان كذلك فليس من 
أهل التوحيد في شيء. 

الرابع : قوله : «وَلَا تفع الشفعة عِندَهُ إلا لِمَنْ أذرت 
يشفعون لبم عند الله. 

ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به 
POPE‏ 
الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال : ولا يَشَفَعُورَ إلا لِمَن 


لَه رد الله فريتهم أنهم 


رتص4). 


وأورد المؤلف حديث : «ارفع رأسك وقل يسمع › وسل عط › واشفع تُشفع») 
فإن النبي ج لم يبدأ بالشفاعة حتى أَذِنَ له ما يدل على أن الإنسان لا يشفع 


عند الله إلا إذا أن له. 


ع 


e‏ أبي هريرة : (فن أسعك: الاس .تفاع ؟): أى : من احق 


e 


شرح كتاب التوحيد 


فقال 242 : «من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»» بمعنى أنه ليس في قلبه 
شرك» فهذا هو الذي يستحق شفاعة النبي 2-0 وأما صرف شيء من العبادة 
للمشفوع بدعوى أنه لا يُعينك إلا إذا كنت كذلك ؛ فهذه دعوى باطلة» وبهذا 
نعرف أن الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك. 

قال المؤلف: (صفة ما يفعله َوُه أنه لا يبدأ بالشفاعة» بل يسجد ؛ فإذا أذن 
له شفع)» كما في حديث الشفاعة» وأسعد الناس بالشفاعة أهل التوحيد تمن لا 
يعبد إلا الله » و ليس من طلبها من الأولياء أو الأنبياء» أو من تقرب للأولياء أو من 
ذبح للرسول 4# ؛ بل إن أسعد الناس بها هو الموحّد الذي لا يصرف العبادة إلا 
مالو امن و ورم بهذا :ان هن كان كر كا وكا ریه 


الشفاعة شىء. 


باب قول الله تعَاكَى: ذَإِنّكَ لا دی مَنْ أَحَبَبَتَ وکن آله دى من يَسَاء....» لعسيو 
[14] ابقل الله تقالى: إك لا يجَدِى من أَحَبَبَت ولیک آله دی من يَشَاءْ 
وهو أَعَلَم بِالْمْهْتَدِيرَ» االقصص : 55] 


24 أ ۵ عم 


٠‏ وقي المتحبح عن ان المي عن أيه قال : للا حَضَرَتَ أب طالب الوفاة جاه 
ل دا بن ابي امي وُو جَهْل ‏ فقال له : «ياعم» قلن: 


4 
ع 6. 


لا إله له إلا الله كلم اج لَك يها عند الله فقا له: 0 


عَبْدالمطلب؟ فأعاد عليه الي څا فَأَعَادَاء فکان آخْرُ ما قال: هو على مِلةٍ 
له : لا إله 


ےی ر سم 


لم أله عَنك) ؛ فأَئَرّل الله -عز وجل : : ما كارح لی اليرت امأ أن يِسْتَغْفِروأ 


له إلا الله فقال الى 4 : «لأسِتَغْفِرَن لك ما 


ع 
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لِلمُمَرِحَينَ» الآية [التوبة: .]1١“‏ وأَبَدّلَ الله في ات طالب : «َإِنَّكَ لا دى من 
أَحْبَبَتَ وَلدكنٌ آله جى مَن يهَاْ4' . 

الأولى: تفسير: «ِإِدّكَ لا يجَدِى من أَحَبَبَتَ وکن آله دى من يشَ1آ42. 

الثانية : تفسير قوله : اما كارت لِلبِيَ وَآلَّذِيتَ ءَامَبُوَاْ أن يَسَتَغْفِرُوا لِلمْشّرڪين وَلَوَ 

الثالثة: وهي المسألة الكبرى: تفسير قوله: "قل لا إله إلا الله" بخلاف ما عليه 
من يدعي العلم. 

الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي 822 إذا قال للرجل : "قل لا 
إله إلا الله" فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. 

الخامسة : جده + ومبالغته في إسلام عمه. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۸۸٤(‏ ومسلم .)۲٤(‏ 


ل شرح كتاب التوحيد 

السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعة : كونه يكوه استغفر له فلم يغفر له» بل نهي عن ذلك. 

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: استدلال الجاهلية بذلك. 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم » لأنه لو قالها لنفعته. 

الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم 
يجادلوه إلا بهاء مع مبالخته < وتكريره ؛ فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم 
اقتصروا عليها. 


من فضل الله -عرّ وجَل- أن أنزل علينا هذا الكتاب» الذي ما من قضية من 
القضايا التي تهم أهل الإسلام والدعوة إلى الإسلام إلا وقد اعتنى بهاء وعرض 
لبا بما يشفي النفوس» ومن تلك القضايا قضية الاهتداء» وهذه قضية مهمة يترتب 
عليها نقل أحوال الناس من الضلالة إلى البدى» من إغضاب رب العزة والجلال 
إلى إرضائه» من أن يكونوا من أصحاب السعير إلى أن يكونوا من أهل الجنة. 

لذلك جاءت نصوص كثيرة تشرح موضوع الاهتداء» ومن ذلك أن وظيفة 
الدعاة هي الدعوة» وتوضيح الحق وتغريب الخلق فيه» ومن وظيفتهم أن يحبوا أن 
يدخل الناس في الخير والبدى» لا ليكونوا تابعين لبم» وإنما محبتهم لما يحبه اللهء 
والله -عرٌ وجَل- يحب انتشار البداية في الناس» ولذلك فنحن نحب هذاء ومن هنا 
قال الله -عرٌ وجل : «إِنَّكَ لا دى مَنَ أَحَبَبّسّه» وفي هذا إشارة إلى أن الحبة 
الطبيعية للقرابة من غير المسلمين جائزة» وأنه لا يلحق الإنسان حرج بهاء وأنها 


س هما هماه 5 کچ“ ا ع ر E‏ - دهم 5 د 1 
باب قول الله تعائّى: (إِنّكَ لا دی مَنْ أَحَبَبَت وکن الله ِى من يشاء...) ۹V‏ 


لا تعني تصحيح معتقداتهم» ولا تعني منافاة الولاء والبراء الذي هو من العقائد 
الأساسية في هذا الدين. 

وفي هذا إثبات صفة المشيئة لله -عزٌ وجَل- وأنه سبحانه يشاء» والمداية التي 
تكون عند الناس تكون بمشيئة من الله ”عر وجل. 

والبداية على أنواع : 

- هداية الدلالة» وهذه تكون للدعاة. 

- هداية التوفيق والإلہام» وهذه تكون من عند الله -عرٌ وجل - وحده. 

ثم أورد المؤلف ما رواه البخاري في صحيحه» قال: (للا حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رسول الله )» فيه زيارة المريض المشرك إذا كان يترتب على ذلك 
مصلحة شرعية من دعوته إلى اللهء وترغيبه في الدار الآخرة وعرض الإسلام 
عليه. 

وفي هذا أيضًا جواز الجلوس في مجالس أهل الكفر والضلالة إذا كان الإنسان 
سيستعمل تلك المجالس في الدعوة إلى الله » ومن هذا قنوات الشر والسوء والفسادء 
إذا كان الإنسان سيستعملها في الخير والبدى فهي بمثابة امجالس التي يغشاها 
معاص » فإذا حضر المؤمن فيها فذكر الله فيها ودعا إليه سبحانه بدون أن يكون عند 
عر ل ال ل م ااه اد DG‏ ب دور ال ون 

وفي هذا الحديث مخاطبة القريب بالقرابة من أجل تقريب قلبه إلى الإيمان وأهلهء 
ولذا قال النبي : «یا عم). 

وفي الحديث: الترغيب في كلمة التوحيد ألا إله إلا الله » وبيان أن المؤمن يدخل 
في الإسلام بهذه اللفظة» ولو لم يزد عليها أي زيادوٍء فلا يشترط أن يقول "أشهد 


أن لا إله إلا الله" ولا يشترط ان يقول "وحده لا شريك له" » فهذه ليست من 
الشروطء وإغا المعول عليه أصل الشهادة "لا إله إلا الله . 

وتقدم معنا تفسير هذه الكلمة وبيان أن المراد بها: إفراد الله بالعبادة» وعدم 
صرف شيءٍ من العبادة لغير الله ؛ وتقدّم معنا أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية وأن الله هو الرازق الخالق المدبر في الكون» ومنهم أبو طالب» ومع ذلك 
لم يرض أن يتكلم بهذه الكلمة» لأنه يعلم أن هذه الكلمة لبا دلالة زائدة على 
إثبات توحيد الربوبية» ألا وهو توحيد الألوهية» بإفراد الله بالعبادة وعدم صرفها 
لكيه مجان 

وقوله : «كلمة أحاج لك بها عند الله»؛ أطلق على شهادة التوحيد كلمة مع أنها 
مكونة من كلمات» وهذا سائغ في لغة العرب. 

وقوله: «أحاج لك بها عند الله»» فيه إثبات المحاجة يوم القيامة» وأن الناس 
يتمكنون من عرض حججهم في ذلك اليوم. 

وقد وردت النصوص أن النبى # ي شهيد على هذه الأمّة» فلعل المراد 
بامحاجة هنا الشهادة له كما ورد في آخر سورة الحج. 

ولذا ورد في بعض روايات الحديث أنه قال له: «يا عم قل لا إله إلا الله» كلمة 
أشهد لك بها عند الله)”". 

قوله : (فقالا له)» يعنى عبد الله بن أمية وأبا جهل. 

قالا: (أترغب عن ملة عبد المطلب؟)ء يرغبونه في عدم الاستجابة للنبي ج 
ويريدون منه أن يبقى على ما هو عليه من الشرك» ويخوفونه من أن الناس 
سيعيبون عليه ترك طريقة آبائه في الشرك. 


.)۲٤( أخرجه البخاري (170١)ء ومسلم‎ )١( 


بَابْ قول الله تعالی: (َإِنّكَ لا دی مَنْ أَحَبَبَتَ وَلَكن لله َتدِى مَن يَسَاء... » | 

قال: (فأعاد عليه النبي 2625): فيه تكرار الدعوة مرة بعد مرة من أجل أن 
يبلغ الإنسان دين الله فتبرأ ذمته من جهة» ولعل المدعو أن يستجيب من جهة 
ارف 

قال : (فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب)ء فيه دلالة على أن العبرة 
بأواخر ما تكلم به الإنسان» وفي هذا دلالة على فضيلة شهادة التوحيد في آخر الحياة؛ 
وقد قال النبي : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ؛ دخل الجنة)"''» وقال : 
«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»» مع أن أبا 
طالب كان يدافع عن النبي يك ودخل في الشّعب معه ضد قريش» وبذل من نفسه 
في نصرة النبي يك وحمايته من أذى المعارضين له وا مكذبين له ؛ إلا أن ذلك لم 
يكن سببًا في جعل الله -عرّ وجل- يهديه إلى دين الإسلام. 

وني هذا حكمة عظيمة» وهي عدم الاستدلال بفعل قرابة الإنسان على بطلان 
دعوته» فإذا كان هناك داعية وكان بعض قرابته على خلاف دعوته ؛ فلا يصح أن 
نستدل بحالبم على بطلان دعوة ذلك الداعي» وإنما العبرة بموافقة الدليل 
وبمخالفته» وإلا فإن أبا لهب أشد عداوة للنبي < وعرض للنبي 4# بأنواع 
الأذى» ومع ذلك لا يصح أن يُستدل بحاله على بطلان دعوة النبي ج. 

قوله : «لأُسِتَعْفِرَنٌ لك»» هذا وعد من النبي 4# وفيه أن النبي ج لم 
يعرف بأحكام الشريعة في هذه المسألة في أول الإسلام» وإِنما كانت الأحكام تنزل 
إليه تباعاء وفي هذا دلالة على أن النبي ج قد يجتهد في المسائل قبل أن ينزل 
عليه الوحي» فنزل قول الله تعالى : ما كارت لِلييّ وآلذيت ءَامَعُوَأ أن يَسَتَغْفِرُوأ 


.)۲۲۱۲۷( ومسلم‎ ,)7١١5( حسن» أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)101١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


لْمُمْرِحينَ وَلَوْ انوأ أؤلى فُرَ»» وفيه النهي عن الاستغفار للمشركين» ثم 
نزلت هذه الآية: «إِنّكَ ا دى مَنّ أخبَبَتَ4» فقوله: ١مَنْ‏ أحْببَتَّه» وإن كان 
أصل الضمير عائدًا إلى النبي 6# إلا أنها تشمل جميع أتباعه. 

من ثمرات هذا الباب : 

- تفسير هذه الآية : «إِنّكَ ا دى مَنْ أَحَبَبَتَه: > فإذا كان النبي ج على 
غلق در تة لآ علك شما فية:البداية + فحز غيرة فن بات أون: 

- عدم قنوط الإنسان بسبب عدم استجابة الناس له» أو بسبب تكلم الآخرين 
في عرضه » أو بسبب تزهيد الآخرين فيه أو في دعوته ؛ فإنه ما من داع إلى الحق إلا 
ولابدٌ أن يوجد من يعارضه في دعوته» بمن يُحاول أن يصد الناس عن دعوته» وما 
من داع إلى الحق إلا وسيواجه إعراضا من الناس عن دعوته وعدم استجابة. 

- تفسير قول الله -عرٌ وجَلّ: ما كات اتی والّذيرت اموأ أن يِسَتَعْفِرُوأ 
للمْمْرِحينَ وَلَوْ كَائُوَا أؤلى... للتحِيرِ4: وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية 
على أن مَن مات مشركا يجوز الحكم عليه بأنه من أهل النارء واستدلوا على ذلك 
بالحديث الوارد في الصحيح أن النبي َك مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًاء فقال 
النبي : «وجبت» هذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لبا النار»'''؛ واستدلوا بما 
ورد أن النبي غك قال : «إذا مررت بقبرمشرك فبشره بالنار»'" » ولكن هذا 


.)159( ومسلم‎ »)١751/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) معلول» أخرجه ابن ماجه )١01/7(‏ من حديث ابن عمر» وورد من حديث سعد بن أبي وقاص 
أخرجه البزار +)٠١894(‏ والطبراني »)۳۲١(‏ وابن السني (010)» والبيهقي في الدلائل 
۰۱۹/۱ والضياء في المختارة 2777/١‏ وأبونعيم في معرفة الصحابة (2)077 وأخرجه بسند 
ضعيف جدا من حديث أبي هريرة ابن حبان (۷٤۸)ء‏ وابن السني (049). 


بَابْ قول الله تعاگی: «إِّكَ لا دی مَنْ أَحَبَبِتَ وَلَكنَ لَه دى من يشَاء... > yi‏ 

الحديث لأهل العلم فيه كلام» فقد قال طائفة بأن الصواب في هذا الحديث أنه 
مرسل» فإن الرواة قد اختلفوا في رواية هذا الحديث» وأكثر الرواة قد رووه 
000 نكا 

وأكثر أهل السنّة على أنه لا يصح أن نحكم على شخص بعينه بأنه من أهل 
الجنئّة» أو بأنه من أهل النارء إلا إذا ورد دليل في ا ذلك الشخص › 
وحماية الإنسان للسانه وخروجه من الخلاف أولى» خصوصا أنه لا يترتب على 
الحكم على شخص بأنه من آهل النار كبير ثمرةٍ. 

EEE N تسق "ل له لق اله" #«الاقرار وانقراد‎ o 
عبد غير الله» وتُقر بعدم توجيه شيء من العبادة لغير الله -عزٌ وجل -» ولا‎ 
نصرف عباداتنا إلا للّه.‎ 

بيان خطأ من فسر "لا إله إلا الله" بأن المراد بها لا موجود إلا الله أو لا رت 
إلا الله ؛ فإن هذه أقوال باطلة تخالف ظاهر النصوص الشرعية الواردة في تفسير 
هذه الكلمة. 

- فيه دلالة على أن أبا جهل وعبد الله بن أمية كانا يعرفان أن هذه الكلمة لا 
تقتصر على إثبات توحيد الربوبيّة» لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن 
الخالق الرازق هو الله ؛ ومع ذلك لم يرضوا من أبي طالب أن يقولباء لأنهم 
يعلمون أن هذه الكلمة تعني إفراد العبادة لله وحده وعدم صرفها لمعبوداتهم. 

- حرص النبي 2# على دعوة الناس إلى الخير» ومن أعظم هؤلاء عمّه» فإن 
أبا طالب عم النبي 4# قد كان يذود عن النبي ج. 


)١(‏ مدار الحديث على الزهري ورواه عنه معمر مرسلا» وأخرجه معمر كما في الجامع لعبدالرزاقى 
.)١9541/(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


- بيان أن أبا طالب قد مات على الشرك» وهذا حديث صحيح؛ لأن بعض 
الناس تأخذهم الحميّة فيقولون: قرابة النبي 2 يلزم أن نجعلهم في الجنة» ومن 
هنا إذا جاءتهم الأحاديث التي تثبت أن بعض القرابة في النار رذوها وخالفوهاء 
والصحابة الذين نصروا النبي 4# وأيدوه وبذلوا أموالبم وأوقاتهم ونفوسهم 
ودماءهم في نصرته تكلموا عليهم وسبوهم وقدحوا فيهم؛ وأرادوا من الناس أن 
يتحولوا من أولئك الصحابة الذين نصروا الإسلام إلى أولئك الذين عادوه» حتى 
أن بعضهم يصل إلى الحكم على أبي لبب من أنه من أهل الجنة» مع تصريح 
القرآن بخلاف ذلك» جرد قرابته السبيّة من النبي 2ة. 

- بيان أن النبي 2# قد يدعو بأشياء فلا يستجاب له فيهاء فإذا كان النبي 
4# قد دعا ولم يستجب له لمصحلةٍ أعظم ؛ دل هذا على أن استجابة دعاء 
الإنسان لا تعني فضيلته» فقد يستجاب للفاسق» وهذا إبليس دعا الله -عز 
وجل- أن يبقى إلى قيام الساعة فاستجاب الله دعوته» ولايعني هذا فضيلته» وفي 
المقابل دعا هنا النبي ج واستغفر لعمه أبي طالب ومع ذلك لم يستجب له 
ج وفي هذا دلالة على أن الأفعال التي قد يُتصوّر بالذهن الجرد أنها خير 
وصلاح وهدى وطاعة وعبادة قد لا تكون كذلك. 

فقد يقول قائل : هذا استغفار» إن نفعه وإلا لم يضر أحدا! 

تقول: مع ذلك لهي النبي ج عنه» فالأمور تؤخذ بالدليل الشرعي» ولا 
تويكل تجرد ال اتو 

- ذكر لشيءٍ من أسباب الضلالة» ومنها أصدقاء السوء الذين يقودون الإنسان 
إلى معاصي الله ويقودونه إلى الشرك ويجعلونه يكون على خاتمة سيئة كما في هذا 
الحديث. 


-0) لماجي * ه©ه - ا له ard 4 ls‏ - 0 
باب قول الله تعاكى: «إِنَكَ لا دی من أَحْبَبَتَ وکن آله دی من يسَاء... »> 


- مضرة التقليد للآباء بدون تفكير في حقيقة حالبم هل هم على الحق أو على 
الباطل»؛ من هنا لما مات أبوطالب على ملة عبد المطلب لم ينفعه ذلك. 

- أن من أسباب الضلال تقليد الآباء والأجداد مخالفين للأدلة الصحيحة. 

- بيان أن العبرة بالدليل الشرعي» وليس با عليه الآباء» فلا يقول الإنسان: 
آباؤنا وأجدادنا على الإسلام وعلى التوحيد» فأنا آخذ كل ما ورد عنهم ؛ وهذا 
مخالف للصواب إنما العبرة بالدليل الشرعي كتابا وسنة. 

- أن أهل الجاهلية يستدلون بمثل هذا الاستدلال. 

- ذكرٌ لسبب آخر من أسباب الضلال» وهو خوف الإنسان من أن يُثْنَى عليه 
بعدَ موته بالثناء السيء من قبل أهل المعاصي والكفر والشرك» لأنه خشي أن يقال 
ترك ملة أبيه عبد المطلب» ولذلك بقي على طريقته» ورفض أن يقول "لا إله إلا 
الله . 

- بيان أن العبرة بالخواتيم» وأن من أحسن الله عر وجل- خاقته لقي الجزاء 
ا لحسن» ومن هنا يحرص الإنسان على تجديد التوبة في كل وقت» لأنه لا يعلم متى 
تكون الخاتمة » لذا ورد الترغيب في أن تكون صلاة الإنسان كصلاة مودع"". 

- الترغيب في أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا "لا إله إلا الله . 

- أن تلقين الميت يكون بهذه الكلمة مجردة "لا إله إلا الله . 

قول المؤلف: (التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين)» وهي شبهة تقليد 
الآباء والسير على طريقتهم» وإذا تأملنا أسباب الضلال عند الناس وجدنا أن من 
أكبر أسبابها هذه الشبهة» فانظر إلى مشارق الأرض ومغاربها إلى عباد الأصنام 


.)5759/( وأحمد‎ »)٤۱۷۱( مجهول» أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


يقولون: وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون» قال تعالى: 
(وإذًا قیل لھم أتبعُوأ مآ أَنرَلَ آنل الوا بل تتَبْعُ ما ألّقيتا عل ءاباءتا ولو كارت َابَآؤُهُمَ 
لا يَعقلورت شيعا ولا يَهَعَدُونَ4 [البقرة: 411١‏ ولذلك جاءت الآيات القرآنية بمناقشة 
هذا السبب مناقشة كثيرة» لعل الله -عرٌ وجّل- أن يحمي الناس منها. 

وني هذا الباب دلالة على أهمية الهداية» وأهمية تعليق القلب بالله -عرٌ وجَل- 
لاستجلاب البداية» فإن الله هو الذي يهدي» فإذا كان الله هو الذي يهديك إلى 
الصراط المستقيم» ويهديك إلى دين الحق» ويهديك إلى العقيدة الصحيحة ؛ 
فحينئل يتوجه العاقل إلى الله -عزٌ وجل- بأن يهدي قلبه» ومن هنا كان من أكثر 
دعاء المؤمنين : «آَهَّدِنًا الصّرّط الْمَْسَعَقم» [الفاتحة: 1]. 

وفي الباب قاعدة أصولية» وهي أن النفي يدل على أشد النّهي» فإن النفي في 
قوله «ما گات لِلبِىّ وَآلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أن يَسَتَغْفِرُوا للمُفَرِكِينَ»4: لا يمكن أن نحمله 
على النفي» لأنه قد يوجد من يدعو من المؤمنين ويستغفر للمشركين» فحملناه 
على النهي» لأن الخبر من الله عر وجل- لا يتخلف» فإذا وجدنا بعض الأفراد 
قد تخلفت دل ذلك على أن المراد الأمر والنهي» وليس المراد جرد الخبر. 


2 عاد 2 ءاد قلف 
لع o‏ يع يج ند 


باب مَا جاء آن سَبّب كَطر بَنِي آدَمَ وتزكه م دِيتَهُمْ هو اللو في الصَّالِحِينَ ۲۱۵ 
[15] بَابْمَا جاءأَنْسَبَّب كُفْرِبَني اذم وّتركهم دينهُم ينهم هوَالَْوفي الصا لحين 
وقول الله -عر وجل : «يَتأَهل الكتب لا تغلوأ فى دييكم وَلَا تقولوأ على آله | 

آلْحَقّ4 [النساء: .]١7١‏ 
رفي الصّحِيح عن ابن عباس 5 في قول الله تَعَالَى : «وقَانُوا لا تَدَرنَ 

الھک ولا درن ودا ولا سُوَاءًا وَل يورك وَيَعُوقَ وَتسَرَا4 انوح: ۲۳]ء قال : هه 

أسَمَاءُ جال صَالِحِينَ ص وم وح» فما هلکوا اُوْحی الشِيْطَانُ إلى قَوْمِهِمْ أن 

انُصبُوا إلى مَجَلِسهم التي كائوا يَجَلِسُونَ فيها أَنْصابًا وَسَمُومَا N‏ 

ففعَلواء ولم عبد حى إذا هلك وليك وي الم ؛ > عبت" 
ولا اله قال عر راس حو انلك ١‏ لما موا عكَُوا على بوره 

م صوَرُوا تَمَاثيلهُم م طال عَلبْهم الأمَدُ عدو 
0 رسُول الله #4 قالَ: (لا تطروني كما أَطْرَت النّصّارَى بن 

مَريْمء إِنّمَا أنا عبد : عبد الله ا INE‏ 

: : «إياكم وَالَخُلوٌ فا ١‏ مر كان قبلكم اللو دا وَلِمَسلِم عن ابن 

وله 0 قال : «هلك المتتطعُون» قالها ادى“ . 
الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام» ورأى من 

قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. 


1 


.)557١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان .١185/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳٤٤٥(‏ 

.)۱۸۵۱( صحيح › أخر جه النسائي (۳۰۵۷)» وابن ماجه (۳۰۲۹)» وأحمد‎ )٤( 


(۵) أخرجه مسلم (۲۱۷۰). 


|۲۹ شرح كناب التوحيد 
الثانية : معرفة أول شرك حدث فى الأرض : أنه بشبهة الصالحين. 


ع 


أرسلهم. 

الرابعة: قبول البدع » مع كون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل» فالأول: محبة الصالحين. 
والثاني: فعل أناس من أهل العلم شيا أرادوا به خيراء فظن من بعدهم أنهم 
أرادوا به غيره. 

السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه » والباطل يزيد. 

الثامنة : فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. 

التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة» ولو حسن قصد الفاعل. 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن الغلو, ومعرفة ما يؤول إليه. 

الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 

الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل» والحكمة في إزالتها. 

الثالثة عشرة : معرفة شأن هذه القصة» وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 

الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم» حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه وهو 
الكفر المبيح للدم والمال. 
الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. 


باب ما جاء آن سَبّب كُطر بَنِي آدَمَ وتزڪه م دنهم هُوَ الغو في الصا إحينَ افلقة 

السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم». فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. 

الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. 

التاسعة عشرة : : التصريح بأنها لم تعبد حتى د نسي العلم› > ففيها بيان معرفة قدر 
وجوده» ومضرة فقده. 

العشرون : أن سبب فقد العلم موت العلماء. 


ات مو ال و لرن حورل ا له اعاب هن اال :قرت اله 
والجلال حكيم وعادل» ولا يقدر شيئًا من النتقص فى أحوال الناس الدينية أو 
الاتيوية إلا سمي عله ومن ذلك ما يتعلق بحصول البدع والشركيات» فإنه 
ناتج من أعمال بني آدم» ولم يقدره الله -عرٌ وجل- عليهم ابتداء» بل يبدأ 
عندهم الشر قليلا قليلاء فلا ينكرونه مع معرفتهم بمخالفته للشرع» ثم بعد ذلك 
يتوطد الناس على ذلك الفعل فيزيد فيهم المنكر والشرء حتى يؤدي بهم ذلك إلى 
الخروج من دين الإسلام. 

قصة أصحاب نوح مثال لذلك» ولذا قال المؤلف: (سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو في الصالحين) » فكان هذا الكفر بسبب فعلهم. 

والمراد بالسبب: المعنى الذي من أجله حصل الأثر والنتيجة» والأسباب لہا 
تأثير عند أهل السنة والجماعة لا لذاتهاء وإغا بجعل الله لها مؤثرة. 

والمراد بالكفر هنا : الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام. 

وقوله : (بني آدم)» قد يريد الأقوام الأول في العصور الأولى» كأن المؤلف أشار 
في هذا الباب إلى أول شرك حدث في بني الإنسان. 


وقد يكون مراد المؤلف جميع العصورء وإنما ذكر قوم نوح على جهة التمثيل. 
قوله : (تركهم دينهم)» بيان السبب الذي جعلهم يتركون دينهم. 

المراد بالدين : طاعة الله بالتوحيد والبرب من الشرك. 

وأما الغلو: فهو تجاوز الحد المشروع» سواء كان تجاوزه في الطاعة أو العبادة أو 


في الحبة. 
وعدم مخالفتها. 


والغلو في الصالحين على نوعين: 

- قد يكون مع عدم علمهم» فحينئلٍ لا ينتفي وصف الصلاح عنهم»؛ كما في 
قصة أبناء آدم. 

د وق يكوة ذلك لار عله نهم » فا يوصفوة اح .من بات 
وصفهم بالوصف الظاهرء وإن كانت بواطنهم تخالف ذلك» لأن من رضي بالغلو 
به فليس من الصالحين. 

والغلو في الصالحين الذي يكون برضاهم له صور كثيرة» منها : 

- أن يعتقد جواز صرف شيء من العبادات لبؤلاء الصالحين» مع أن العبادة 
حق لله » وصرفها لغيره من الشرك الأكبر» ومن صوره ما نجده عند بعض الطوائف 
من العصور الأولى إلى عصرنا الحاضرء يأتون فيسجدون لمعظمهم تقربًا له» أو 
يسجدون لقبره» أو يطوفون بالقبر. 

- الغلو في طاعتهم» بحيث يسلم الإنسان نفسه لہم» ولا ينظر بما يورد عليه من 
أدلة تخالف منهج هؤلاء الذين يدّعون الصلاح » وقد يعتقد فيهم العصمة المطلقة؛ 


بَابْ ما جَاء أن سَبَبَ كَطر بني آدَمَ وتزكه م دِيتَهُمْ هُوَ الغو في الصالحينَ ۲۹ 
وعدم ورود الخطأ منهم» بل قد يقول قائلهم : أي آية في كتاب الله أو أي حديث 
عن رسول الله يخالف قول الشيخ فهي منسوخة أو مؤولة» فهذا من أنواع الغلو 
فيهم. 3 
عند أرباب البدع من مخالفة الشريعة بهذا الاسم الشيء الكثير» يقول قائلهم : هذا 
إمام رفع عنه التكليف ؛ ومن هنا فإنه لا يسأل عمًا يفعل ! 
إصلاح المرأة» أو تهيئتها للزوجية» أو نحو ذلك» ولا زال يوجد من هذا في عصرنا 
صور. 

- اعتقاد المصمة فيهم بحيث يدم ويضللَ كل من خالنهم في اجتهاد 
إلى الانتقام منه بجميع الوسائل التى يستطيعونهاء وهذا يخالف البدي النبوي 
الذي كان فيه النبي ج يعفو عن المخالفين له. 

وأورد المؤلف آية سورة النساء» قوله تعالى: «يَتأَهلٌ الكتّب»» وقد اختلف في 
"ال" في قوله : «آلكتّب» هل هي عهدية فيكون المراد بها أهل الكتب السابقة» أو 


له 


أن المراد بها "ال" الجنسية» فتشمل حينئلٍ أهل الإسلام» ولا يمتنع أن يكون المراد 
بالآية أهل الكتاب أصالة» ثم بعد ذلك يأخذ أهل هذا الدين حكمهم من جهة أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم ينسخه شرعنا. 
قوله : لا تَعْلُوأ فى دييكة»: أي: لا تتجاوزوا الحد المشروع الذي وردت به 
النصوص » وفي هذا تحريم الغلو في الدين ؛ لأن النهي يدل على التحريم. 
lo o EC‏ 
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قال : «وَلَا تقولوأ على آله إلا آلْحَقَ»4: أي 
SG‏ 

ثم أورد المؤلف أثر ابن عباس في الصحيح في قول الله تعالى : «وقالوأ4» القائل 
هنا أرباب الشرك ورؤساؤهم. 

قوله : «لا تدَرنَ4» أي : لا تتركوا. 

قوله : «َالهَت4: أي : معبوداتكم التي د تتقربون إليها بأنواع العبادة. 

قال : ولا تَدَّرنَ4» هذا على جهة التأكيد. 

قوله : وا ولا سوَاعًا ولا يَعُورك وَيَعُوقَ وَْسْرَا4» قال ابن عباس : «هذه أسماء 
رجال صالحين من قوم نوح»» معنى صلاحهم أنههم لا يقرون بالغلو, وأنهم 
مستمرون على طاعة الله. 

ذال" و "+ كان .متهم ل عد ای الع وه ا لح 
من السنوات التي يكثر موت العلماء فيهاء و ا 
يكون العلم مما يتناقل بين طبقات الأمة» يُورئه الكبارٌ الصغارَ ليبقى العلم في 
الأمة» وأما إذا إذا اقتصر بالعلم في كبار العلم فإنهم حينئلٍ عما قريب يموتون 
فينطمس العلم» وهذا نجده في بعض البلدان» الناس عندهم خير ورغبة والعمل 
الصاح » لكنهم يشتغلون بدنياهم» ويشتغلون بمهام أعمال الدنياء إما في وظائف 
أو مهن أو في غير ذلك» ويكون عندهم علماء يرجعون إليهم في السؤال 
والاستفتاء» ثم بعد ذلك لا يتعلمون العلم ولا ينشرونه» ومن تم إذا مات هؤلاء 
العلماء لم يبق إلا الجهّال» وإن كان الناس عندهم رغبة في الخير وعندهم عاطقة 
دينية » لكن ليس عندهم علماء ؛ فيقع الضلال في الآمة. 


باب ما جاء أن سَبَّب كُطر بي آدَمَ وَتَرْكهمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغلوُ في الصالحين 

وفي مثل تواريخنا اليوم عندما ينشغل الناس بأمور السياسة والأمور العامة 
ويتركون طلب العلم يورث هذا انطماس العلم» وإن كان عند هؤلاء رغبة في الخير 
ورغبة في نشر الإسلام» ورغبة في تحكيم الشريعة» لكن لابد أن يوجد في الأمة 
علا د ون الأمة ال تدز انلف ويذكرونهم ويخوفونهم. 

وق أثر ابن عباس قال: «فلما هلكوا - أي ماتوا - أوحى الشيطان إلى 
قومهم»» لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وقد قال تعالى: «وَإِنَ 
النّتطِرت ليُوحُونَ إل أزلَآيهز يدوم إن أَطَحتُمُوهُم كم شركرن) الأنعام: 
»0١‏ وقال سبحانه : وَكدَلِكَ جَعَلَا لكل تن عَدُوَا شيطِينَ الإنس والجِنْ يُوحى 
َعَضهُم إل بَعَضٍ يحرف الول رورا ولو سَاءَ ربك ما هذَه وما يَفترُورتَ» 
[الأنعام: 41١١7‏ فأوحى الشيطان إلى قوم هؤلاء الصالحين. 

قال: "أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا"ء أي: ضعوا 
قاثيل لصور هؤلاء الصالحين» واجعلوها في ا مجالس التي كانوا يذكرونكم فيها من 
أجل أن تتذكروا تذكيرهم ووعظهم وإرشادهم ويبقى في نفوسكم. 

قال : "وسموها بأسمائهم"؛ أي سموا تلك الأصنام بأسماء أولئك الصا حين. 

قال: ففعلوا. ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت" : في هذا 
التحذير من وضع الأنصاب والأصنام» ولو كان الناس على التوحيد والسنة. 

قد يقول بعض الناس : إن الناس اليوم قد تمهروا وتطوروا وأصبح عندهم 
مهارة وقدرة وفهم» ولا يُمكن أن يعودوا إلى عبادة الأصنام مرة أخرى. 

فنقول: هذا كلام خاطئ» فتمهر الناس في أمورهم الدنيويّة والعلوم الحاضرة 
لا يعني أن يكونوا معصومين من الوقوع في الشرك » وانظر إلى دول كثيرة يوجد 


فيها متخصصون في علوم دنيوية وعلوم دقيقة» ومع ذلك تعجب من فكر الواحد 
منهم ومن عقله فيما يتعلق بعمله ومهنته» ثم بعد ذلك في آخر يومه يذهب إلى 
صنم صغير بقدر حجم يده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئًا ؛ فيسجد له 
ويتضرع بين يديه» ويدعوه ويسأله أن ييسر له حياته» وأن يؤلف قلب زوجته» 
وأن يسعده في حياته» وأن يمكنه من أداء عمله في غده» إلى غير ذلك ما يقف منه 
كل عاقل موقف الذهول ؛ بل موقف التعجب ؛ بل موقف السّخرية! 

والمقصود: أن حصول الناس على معارف دنيوية وتمهرهم فيها لا يعني أنهم 
أصبحوا بمنجاة من ولوج الشرك إليهم. 

وهكذا من فوائد الحديث أن تعظيم الصور يؤدي إلى تعلق القلوب بها 

وفي هذا الحديث: إشارة إلى أهمية إشاعة العلم في الأمة» وخصوصا فيما 
يتعلق بالتوحيد» لثلا يعود الناس إلى الكفر والضلالة والشرك. 

ثم أورد المؤلف حديث عمر 6# عن النبي ج قال: «لا تطروني»؛ 
الإطراء : هو المبالغة في المدح. 

وقوله: «كما أطرت التصارى ابن مريم»» فإنهم أثنوا عليه حتى رفعوه 


0 لير 
هه 


وأوصلوه ه إلى مقام الألوهية» كما قال تعالى: «لْقَدَ حفر الذي قالوَأ إن الله هو 
لْمَسِيحْ أبن مرد مريب [المائدة : ۱۷]. 

قال : «إنما أنا عبد»» أي : غاية ما أصل إليه هو مقام العبودية لله ع وجل -» 
وفي هذا عظم هذا المقام» مقام العبودية ورفعة شأن أصحابه» وأنك كلما ازدادت 
عبوديتك لله ؛ ارتفع مقامك» والعبد لا يخلو من عبودية» فإن انفك من عبودية الله 
وقع في عبودية غيره» ولذلك قال النبي 852 : «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الخميصة » تعس عبد الخميلة...»» الحديث. 


باب ما جَاء آن سَبَب ڪُطر بتي آدَمَ وَتَرْكهم ديهم هو الغلوفِي الصائحين 
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ونجد كثيرًا من الناس اشتغلوا بالدنيا وجعلوها غاية» لا وسيلة يتمكنون بها من 
فيان نانيك متعلوها شان و ا عليه يونا 
ويظنون أن السعادة تكون بهاء ولا يؤملون في فضل الله عند استجلابهم لباء بل 
تجد أن أحدهم لا يطلب ربه بأمر الرزق» فقد ينسب الواحد منهم كسب هذه 
الأرؤاق اك ا ا هن عاذ الله كاتوا 
أمهر منه وكانوا أذكى منه» وكانوا أكثر علاقاتٍ في الأسواق منه» ومع ذلك لم 
يقدر الله لهم الأرزاق. 

قال: «فقولوا: عبد الله ورسوله»» أي : قولوا في وصف النبي < عبد الله 
ورسوله» أي أن العبودية والرسالة هي أعلى مقامات النبي ج. 

قوله : «لا تطروني كما أطرت»؛ الإطراء : مجاوزة الحد في المدح» فهذا نهي عام 
عن الإطراء وليس المراد النهي عن تجرد ما وصلت إليه النصارى في إطراء عيسى 
كا" ؛ بل إن هذا يشمل جميع أنواع الإطراء بمجاوزة الحد في الثناء على 
الممدوح. 

ومن هنا لو قال لنا قائل: أي صفة نريد أن نمدح بها الرسول ؛ فيجوز لنا أن 
نمدحه بها ما دام أننا لم نقل إنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله !. 

نقول : هذا كلام باطل ولا يجوزء وهذا كلام مخالف للحق» ولذلك كان أعلى 
مقامات النبي ج هي العبودية والرسالة. 

ثم أورد حديث : «إياكم والغلو» ؛ أي : احذروا من أن تدخلوا في باب الغلو 
بمجاوزة الحد. 


.)51170( أخرجه البخاري (۲۸۸7)» والترمذي (۲۳۷۵)» وابن ماجه‎ )١( 


قوله : «فإنما أهلك»» يعني كان السبب الذي نتج عنه هلاك الأمم السابقة هو: 
الغلو. 

والمراد بقوله: «أهلك»› يشمل البلاك في الدين والضلالة فيه أي : أنهم لا 
غلوا ضلوا؟ كما يشمل المراد به اللاك في أمور الدنيا بحيث يكون الله -عرٌ وجل- 
أرسل عليهم العقوبات الدنيوية التي أهلكتهم. 

وقوله : «الغلو» فاعل. وقوله : «من كان قبلكم» مفعول به ؛ لفظ البلاك يشمل 
نزول العقوبة الدنيوية» والضلال في الدين؟ 

قال تعالى: ألم بلك الأَولِينَ © ثم تُتبعْهُمْ الآخريت © كَدَالِكَ تفعل 
باَلْمُجَرِمِينَ4 المرسلات 2118-١7‏ فالأصل في لفظة البلاك أن يراد بها العقوبة 
الدنيوية » هذه هي الحقيقة اللغوية لبذا اللفظ ؛ وحينئلٍ نفسر هذا اللفظ بالأصل. 

وقال في الحديث : «الغلو»» ليشمل جميع أنواع الغلو؛ فإنه من المهلكات, 
وأنواع الغلو يجر بعضها بعضاء ولذلك فإن من الغلو أن يقدم كلام شيخه على 
النصوص» ومن كان يغلو في محبة الشيخ ويحبه فوق محبة رسول الله ج فهذا 
غلو» ومن اعتقد العصمة لأحد من الناس دون الأنبياء فإن هذا غلو» وتقديم 
القوانين على النصوص الشرعية غلو. 

ثم ورد حديث : «هلك المتنطعون»› المتنطع هو: المتعمق المتكلف بما يتجاوز به 
الحد في العمل بالشرع» والتنطع زيادة في العبادة» ومع ذلك لم يكن طريقا 
مشروعا ؛ بل هو سبب من أسباب الهلاك. 

إذا نظرت في هذا الباب ونظرت أحوال الناس فيه وجدت مخالفات عديدة حتى 
فيمن ينتسب إلى الدين والصلاح ؛ بل فيمن ينتسب إلى العلم ؛ تجد عنده سكوتا 


باب مَا جاء آن سَبَبََ كُطر بني آدَمَ وَتَرْكهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الغو فِي الصالحين ۲۲۵ 
عن هذا الغلو وعدم إنكار على أصحابه ومداهنة وممالأة فيه» وإذا قيل له في 
ذلك ؛ قال: أريد أن أؤلف قلوب الناس ! 

نقول: هذا باب عظيم فإن من الغلو ما هو شرك أكبر» وإن تسمّى أصحابه 

قد يقول قائلهم: الناس يفارقونني ويعادونني» وقد يكون بيني وبين آهل 
الولاية خصومة وعداوة. 

نقول: إذا أرضيت الله وكنت من حزب الله وجند الله ؛ فأنت المنتصر دنيا 
وآخرة. 

ونجد في عدد من الدول من يغلو في الصالحين ويغلو في قبورهم» ونجد أن بعض 
من ينسب إلى علم ودين» ويعطى الشهادت الكبيرة يقر ممارسات شركية عند قبور 
الصالحين. 

والمقصود هنا : 

- بيان التدرج الذي يصل بالإنسان إلى الشرك» فإنه في أول الأمر أرادوا بوضع 
صور العلماء الصالحين خيرا وصلاحاء من تذكير الناس بالتوحيد والدین › ولذلك 
نعرف أن الدين لا يؤخذ بالعقل وما يراه الإنسان بذهنه» وإنما يؤخذ من الأدلة: 
وكم من إنسان استحسن شيئًا فكان من أسباب ضلاله» ومن أسباب دخول 
الآخرين في باب الغواية والضلالة. 

- وما يدل عليه الحديث : معرفة أن أول الشرك كان بسبب الغلو في الصالحين؛ 
بغلو قوم نوح. 

- وفي الحديث الإشارة إلى السبب الذي دعا بعض الناس إلى قبول البدع مع 
أنها مردودة › وكذلك ما يتعلق بالخزعبلاات والشركيات» فإنه تنفر منها العقول 
السليمة وتتحاشاها الفطر المستقيمة» ومع ذلك نجد أن الناس يتهافتون حولها. 


وأشار المؤلف إلى سبب من أسباب الضلال وهو (مزج الحق بالباطل)» فإن 
الباطل لو عرض على النفوس وحده لأنكره أغلب الناس» لكن يلبسونه بلباس 
الحق فيقبله الآخرون ويرضون بهء بمثابة كريه البدن سيء المنظر يلبس اللباس 
ال نظن أن ناته انز لاضف فا الان ج وهو عة اا ره و 
عندنا أمر آخر وهو من الباطل وان كانوا قل يعدو فحنا الاك وهو الغلو في 


هؤلاء الصالحين وتجاوز الحق. 
وقي الباب: 


- أن الإنسان ينبغي به أن ينظر في عواقب الأمور قبل أن يقدم عليهاء ولو 
تفكروا في عاقبة تعظيم الصور وما آلت إليه من الشرك لما أقدموا على هذا الفعل. 

- وفي الحديث مشروعية سد الذرائع » فهم في الزمان الأول إنما قصدوا التذكير 
بأولئك الصا حين ليسيروا على طريقتهم » ولم يلتفوا إلى المآلات التي سيؤول إليها 
هذا الفعل» ولم تحدث هذه المألات إلا بعد سنين وبعد قرون وأجيال» ولذلك فإن 
عالم الشريعة عليه أن يحذر من المآلات غير المحمودة التي قد تؤول إليها فتواه أو 
كلمته. 

- وفي الحديث الإشارة إلى أن القرون ينقص حظها من الإيمان ومن الطاعة؛ 
كما ورد في خبر أنس : «لا يكون زمان إلا والذي بعده شر منه)» نسأل الله 
السلامة. 

وقد يحدث في بعض الأزمنة من يجدد الله به هذا الدين» وهذا لا يتنافى مع 
القاعدة السابقة» لأن العبرة بالأغلبية. 


.)5١١5( والترمذي‎ »)72١74( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابْ ما جَاءَ أن سَبَب كُطْربَنِي آدَمَ وتزڪه م دِينَهُمْ هُوَ الفلو فِي الصًالحين ۲۲۷ 

و ات الإشارة إلى أن الق بيدا قبلا فللا غا الغالنيق أحوال 
الناس عند رجوعهم إلى الحق والاستقامة أنهم يرجعونٌ بدعوة صادقة مرة 
eT‏ ولذلك ينبغي بالداعية أن يستغل حال الاستجابة التي توجد عند العبد 
المدعو ؛ ليجعل المستجيب يعود إلى جميع شرائع الدين. 

واستدل أهل العلم بهذا الخبر على أن الناس إذا تمادوا في البدع أورثت 
الكفرء فهؤلاء كان عندهم في أول أعمالهم بدع» وفي آخر أعمالهم كانت كفرا 
وشركا. 

- وفيه النهي عن البدع ولو حسن قصد فاعلهاء كأن يقول: أنا أردت الخيرء 
أو أردت انتشار الطاعة. 

فنقول: هذه الإرادة لا معوّل عليها في الحكم الشرعي» وإنما عندنا ذات الفعل 
الذي هو بدعة» ما حكم الله فيه؟. 

- النهي عن الاستمرار في الإقامة على محال العبادات التي لم يرد على الإقامة 
فيها دليل يُبين فضلها. 

- النهي عن تعظيم التماثيل والأصنام ولو كانت باسم التراث أو السياحة» ولو 
كان يبذل فيها الأموال الطائلة. 

وقد يقول: عندي تمثال من العصور الأولى سيدفعون لي فيه مليارات ! 

نقول: هذا البيع يضرك ولا ينفع» وسلامة آخرتك وعقيدتك خير لك من 
زيادة دنياك التي تخسر بها آخرتك» وهذا المال المأخوذ عليه سحت وباطل لا يجوز 


وهذه القصة والأثر يقرؤه أهل البدع ومع ذلك لا يؤثر فيهم» لأنهم لا يظنون 
أنهم معنيون بذلك. 

وفي الخبر أن أهل القرون المتأخرة قد يكذبون على أهل القرون المتقدمة» لأن 
أهل القرن الثاني قولوا: إنما أراد أصحابنا من القرن الأول تعظيم هؤلاء 
وعبادتهم. 

وف الخبر: 

- التعريف بقدر العلماء وعظم منزلتهم. 

- الإشارة إلى وجوب أن تقوم الأمّة بإعداد العلماء الذين يعيدونها إلى دين الله. 

- خسارة الأمة بفقد العالم وموته. 


د عاد م ءإع مه 
رح e o o‏ يت 


اب ما جَاء مِنَ التَقليظ فيمَنَ عبد الله عند قبْر رَجُل صالح ككَيْف إذَاعَبده ۲۹ 
" 00 
يمن عبد عند َْرِرَجْلِ صالع فكيفَإذاعَدَة 
1 سَلَمّة دكرّت لرسول الله يت كنيسة 
ا أَرْض الْحَبَشَةٍ وَمَا فيهًا من الصور. فقَالَ: «أؤلئك إا مَاتَ فيهم الرّجُل 
الصالح أو العبد الصالح بوا عَلَى قبرو مسچداء وروا في لك الصو أوأيك 
رار احق عِنْدَ اللو فَهَؤْلاءِ جمعوا بين الفِستينء فة القبور» وَفِْنَة 
لتَّمَائِل. وَلَهُمَا عنها قالت : لَا َرَلَ برَسُول الله 4# طفق يَطرَّحْ حَميصة له على 
وجه ذا اغتم يها كفني فال : وهو كڌلك ۔ : عة الله على اليهود 
واللَّصَارى» انْحَدُوا قبورَ أَنْربَائِهِم مَسَاحِدَ» يُحَذّرُ ما صنَعُواء وَلَؤْلا ذلك رر 
قبره» غير أنه خشي أن يُتَّخَدَ مَسْجِدًا. أخرجَاة”". صلم عن ُنْب بن عبد اله 
قال : سفت اللي 8# قل أن يموت بحس وهو يقول: إِنّي برا إلى الله أن 
يكون لي مِنْكُمْ خَلِيلٌ» فإنّ الله قد انُخَدَنِي خَلِيلا؛ Eve‏ 
كنت مشا من متي خَليلا. لاَنَحَدَتْ أبَا بكر خَليلاء لا إن مَنْ كان قبلكم 
كَانُوا يتَخِدُونَ قبُورَ ائه مَسَاجِدَء ألا فلا خِذوا القبُورَ مَسَّاحِدَ فاي أنهَاكم 
عَنْ ذلك». فقذ تھی عله في آخر حَيَاتهِ؛ ثم أنه لعن - وَهُوَ في المّياق - من 


0o‏ سم م ار م رر 


ةوالتل حاص ذلك وإ لم ين مذ وَهُومَحنى قوليها ای أن 
لجس جاه فان ل بكرتو دوأ حول قبره اا موضع 


وو ملاس 


قصدت الصّلاة فيه فَقَدْ الخد مَسْجِدَاء بل كل مَوْضيع يُصَلَى فيه سمى اا 


قبر 
7 
ن 


.)٥۲۸( ومسلم‎ »)٤۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥۲۹( أخرجه البخاري (١5515؛: و٤٤٤٤)»› ومسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (017). 


۴۰ شرح كتاب التوحيد 
كما قال چچ : «جُلت لي الأرض مسجدا وطهورًا»". OR E‏ وهر 
ابن مَسْعُودٍ 5 مَرْفوعًا: «إِنّ مِنْ شرار الاس مَنْ تُذْرِكهُم السّاعة وَهُم أَحْياءُ 
وَالذِينَ يكَخِدُونَ الور مسجد" رَوَاه أبُو حاتم في صجيجه. 

الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح» 
ولو صحت نية الفاعل. 

الثانية : النهي عن التماثيل» وغلظ الأمر في ذلك. 

الثالثة : العبرة في مبالغته 22 في ذلك. كيف بين لهم هذا أولاء ثم قبل موته 
بخمس» قال ما قال» ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. 

الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك. 

السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 

الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره. 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدا. 

العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة» فذكر الذريعة إلى 
الشرك قبل وقوعه مع خاتته. 


.)017١1( أخرجه البخاري (7720): ومسلم‎ )١( 

(۲) حسن» أخرجه أحمد »)۳۸٤٤(‏ وابن أبي شيبة »)١١815(‏ وابن حبان »)1۸٤۷(‏ وابن خزيمة 
»)۷۸٩(‏ والشاشي »)٥۲۸(‏ والطبراني »2٠١517(‏ والبزار (۱۷۸۱)» وأبويعلى ,)09١5(‏ 
وورد من حديث أبي عبيدة أخرجه أحمد :»)١715(‏ والطحاوي في شرح المشكل »)۲۷١۲(‏ 
والضياء »)١١77(‏ ومن حديث علي أخرجه عبدالرزاق »)١085(‏ والبزار .)۸٤١(‏ 


باب مَا جَاءَ مِنَ التفليظ فِيمن عَبَّدَ الل عند قبْر رَجُل صَالح فَكَيْفإِذَاصَيَدَهُ الضف 

القاورة عقر 3ك رهق و موق عتمي + انرو على ا ی اانه 
شرار آهل البدع» بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة» وهم 
الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور ؛ وهم أول من 
بنى عليها المساجد. 

الثانية عشرة : ما بلي به ج من شدة النّزع. 

الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلة. 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من الحبة. 

الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 


من المعلوم أن المؤلف حرص على إيراد الأدلة الشرعية في المواضيع التي يشير 
إليها في أبواب هذا الكتاب» ولذلك غالبا ما يبتدئ المؤلف في أبواب هذا الكتاب 
بقوله (باب ما جاء في کذا...)» يعني النصوص الواردة في الموضوع الذي سيتكلم 
المؤلف عنه. 

وغالب أبواب هذا الكتاب أنها تتعلق بأعمال يفعلها الناس في زمانه» والغالب 
أنها لا زالت موجودة في زمانناء ويظهر أنها ستبقى في الناس إلى قيام الساعة» 
ون انج ا وو القيوى 2( لعناذة کے ورك وار اس ااا 
يعتقدون أن عبادة الله عند قبور الأولياء أو الصالحين من أسباب قبولما» ومن 
أسباب عظم الجر والثواب فيهاء ومن أسباب إجابة الدعاء. 

ومن أمثلة ذلك أمور: 

الأمر الأول: أن بعض الناس يذهب إلى القبور من أجل أن يدعو الله -عرٌ 
وجَل- عند هذه القبور» ويعتقد أن الدعاء مستجابٌ في هذا الموطن» وهذا نوع 


من أنواع البدعء وفيه مخالفة للشرع» فإن زيارة القبور إنما شرعت من أجل 
الإحسان إلى الميت بالدعاء له» ومن أجل التدبر والاتعاظء ولم تشرع زيارة القبور 
من أجل أن ندعوا الله عندهاء ولم يرد دليل في الكتاب ولا في السنة يدل على أن 
الدعاء عند القبور من مواطن الإجابة. 

الأمر الثاني : ما يفعله بعض الناس عند القبور من الذبح لله -عرٌ وجل- 
فبعض الناس يعتقد أن ذبح الذبيحة بجوار القبر قربة وعبادة يتقرب بها إلى الله -عزٌ 
وجل- وقد يعتقد بعضهم أن ذبح الأضحية لله بجوار قبر الرجل الصالح أعظم أجرًا 
وثويا من ذبحها بمكان آخر» وهذا من البدع» لأننا لا تقول بتخصيص مكان بعبادة 
إلا بناء على دليل» ومن خصص عبادة بمكان بدون دليل شرعي» أو رأى أنها في 
ذلك المكان أفضل وأعظم أجرا فإنه يكون قد أقدم على بدعة من البدع. 

الأمر الثالث: ما يفعله بعض الئاس من الصّلاة لله عند قبور الصّالحين»: فهذا 
من أنواع البدع» إذ لم يرد دليل بمشروعيّة هذا الفعل ؛ بل قد وردت النصوص 
بالنّهي عن الصّلاة في المقابر وإلى القبور. 

الأمر الرابع : بناء المساجد على القبور» فعندما يموت رجل صالح يبنون مسجدا 
على قبر ذلك الرجل الصّالح» يعتقدون أن بناء المساجد على هذه القبور ما يحوز 
الإنسان به الاجر والثواب. 

وتخصيص مكان القبور ببناء المساجد عليها بدعة قد ورد التحذير -بل التغليظ - 
من فعلهاء فقد لعن النبي ج من فعل ذلك”". 


.)٥۲۹( أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم‎ )١( 


جاب مَا جَاء من التُغليظ فِيمَن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذاعبده ۴ 


ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض من يدعي الصلاح» ومن يدعي الولاية» ومن 
يدعي الرفعة في العلم من بناء المساجد على المقابر» وتسويغ ذلك ؛ من الأمور 
المخالفة للشرع» بل من كبائر الذنوب والاثام. 

وقد أورد المؤلف على ذلكم عددا من الأدلة : 

أولها : ما ورد من الحديث أن (أَن أمّ سلَمَةَ َكَرَت لرَسُول الله ج4 كديسة 
َنْهَا في أَرْض الحَبّشَةِ) ؛ أخذ من هذا أنه لا حرج على الإنسان أن يزور الكنائس 
إذا لم يكن بقصد القربة والعبادة» فإذا قصد الإنسان الكنيسة ليشاهد ما فيهاء أو 
ليتعظ ويعتبر كيف كان هؤلاء الأقوام من يدعون الفهم يضلون في باب عبادة الله 
-عرٌ وجل - وكيف بدلوا شريعة نبي الله ونحو ذلك ؛ فإنه جائز لا حرج فيه. 

وأخذ من هذا الخبر: أنه إذا دخل الإنسان مكانًا فيه صور ولم يستطع تغيير تلك 
الصور فأنكرها بقلبه فإنه لا يلحقه إثم لعدم قدرته على تغييرهاء. 

قوله : : «أؤلئك», الخطاب موجه إلى أم سلمة لم .و اذالك: اليك امير هنا فكبير 
الكاف. 

قال: «أُوْلَئِكَ شِرَارٌ الخَلْق عِنْدَ اللوه» وصفهم بأنهم شرار الخلق» والسبب في 
هذا أنهم قد وضعوا في كنائسهم الصور. 

وعلل النبي 4# ذلك الحكم وهو كونهم شرار الخلق عند الله بعلتين: بناء 
المساجد على القبور» واتخاذ الصور في الكنائس والمساجد. 

وقوله : «إذا مات فيهم الرجل الصالح م أو العَبدُ الصالِح)'" , فيه دلالة على أن 
من بني على قبره قد يكونٌُ عبدًا صالحاء ولا يعني هذا جواز البناء على قبره» كما 
أن البناء على قبر الرجل الصاح لا يضر ذلك الرجل الصالح» وإنما يضر من بناه. 


.)٤۲٤( صحيح البخاري‎ )١( 


وفيه أن الصالحين لا يقرون بناء المساجد والكنائس على قبورهم. 

وقوله : «الرَّجُلْ الصَّالِحٌ أو ابد الصّالِحُ»؛ لعل الاختلاف من بعض الرواةء 
وبعضهم جعل «أو» هنا للتنويع › فقال : المراد بالرجل الصاح : من كان له مكانة 
ووقع. والمراد بالعبد الصاح : من كان من أهل العبادة والتقرب لله -عرٌ وجل- 
بأنواع القربات. 

وفي الحديث أن كون المقبور من الصالحين لا يسوغ البناء على قبره» ولا يسوغ 
اتخاذ المساجد على قبره» ولا يسوغ أن يخص الإنسان قبر ذلك الصالح بشيءٍ من 
العبادات لا تفعل في غيره من المواطن. 

وقد علل النبي 1# الحكم على هؤلاء بأنهم شرار الخلق بعلتين: 

الأولى: بناء المساجد على القبور» ثما يدل على أن بناء المساجد على القبور من 
كبائر الذنوب والآثام» وأخذ من هذا الحديث أنه إذا بني مسجد على قبر وجب 
هدمه» ولا يجوز إبقاؤه» ويعتبر من بنى المسجد غاصبًا ظالما قد اله القبور 
وكيا 

الثانية : قوله : «وصورُوا فيه تلك الصور»: وهذا فيه المنع من التصوير» وأنه 
من أسباب الشرك» وفيه دليل على أن تعظيم الصور مما يمنع منه في الشرع » وأن 
تعليقها من الأمور الحرمة. 

ثم ورد المؤلف حديث عائشة في الصحيحين» قالّت: «لَا زل برسول الله 
٠)‏ أي : نزل به الموت. 

قالت: «طُفِق يَطْرَحٌّ خَميصة لَهُ عَلَى وَجْهوهء الخميصة: نوع من أنواع 
القماش» وفيه أن الموت له سكرات» وإذا كان النبي هه لم يسلم من سكرات 
الموت فغيره من باب أولى. 


باب ما جَاءَ مِنَ التفليظ فِيمَن عَبَدَ الله ند قبْر رَجُل صَالِح فَكَيْف إِذاعَبَده ۲0 

وفي الحديث : المنع من اتخاذ القبور مساجد ولو كانت تلك القبور للأنبياء» وفيه 
أن فعل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب» لأن النبي < لعن من فعله. 

وقوله : لحن الله على اليهود وَالنْصَارَى»» اليهود والنصارى أسماء ألقاب› 
فلا يختص الحكم بهاء وإما يُعمّم الحكم بعموم الوصف والعلة» فكل من اتخذ 
قبور الأنبياء مساجد فإنه يأخذ هذا الحكم من إثبات لعنة الله عليه. 

وإذا كان الأنبياء مع مكانتهم ومنزلتهم لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد؛ فمن 
باب أولى غيرهم ولو كانوا من العلماء أو الزّمّاد أو الصاالحين ونحو ذلك. 

وفي الحديث : أن النبي 2 قد خشي أن يُتّخذ قبره مسجدًا. 

قالت: ادر صتّعوا)» ائ خرف أمته ويحذرهم من أن يفعلوا مثلما 
فعلت تلك الأمم. 

ومن المعلوم أن قبور الأنبياء لا يُعلم مكانها في غالب الأمر» إلا قبر النبي طخ 
ولذلك فهذا الحديث ينصب أصالة على قبر النبي #. 

ومن فضل الله -عز وجل- أن حمى قبر نبيه من مثل هذه الأعمال الشركية 
والبدعية» فإذا فعلت عند قبره فإنها على قلَةٍ وعلى انفراد. 

وقوله: (ولولا ذلك أَبْررَ قبْرُ) + قبر النبي 4# في حجرة عائشة ليس باررًا 
يشاهده كل أحدء فهو داخل الحجرة»: ولذلك لا يتمكن أحد من الدخول إلى 
الحجرة حتى في عهد عائشة» فإن في عهد أبي بكر وعمر لم يكن أحد يدخل 
حجرة عائشة» إنما كانت هي تدخل وحدهاء ولذلك فإن قبر النبي يك قبر خفي 
فد سور غلية سور لا تمك احم الكو لهليه: 

فإن قال قائل : إن مسجد النبي 22 قد بني على قبره 4 !. 


نقول: هذا الكلام ليس بصحيح» وذلك لأن قبر النبي < كان خارج 
المسجدء وهكذا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان إلى أن جاء بعض خلفاء بني أمية 
فأدخلوا ما بجوار الحجرة» فكانت الحجرة قبل خارج المسجد» فقام بإدخال ما 
يكون بجوار الحجرة» أما الحجرة فبقيت على ما كانت عليه من كونها خارج 
الل 

عندما يكون هناك جزء في أثناء المسجد» فعندنا مسجد أردنا أن نوسعه فرفض 
أحد الجيران أن يؤخذ بيته للمسجدء فأخذ ما بجواره» وبقي بيت هذا الإنسان 
داخل المسجد ؛ نقول: بقة هذا البيت ليس لها أحكام المسجد» لأننا أدخنا ما بجوار 
بيته» لكن ذلك البيت لم يدخل في المسجدء وهكذا في حجرة عائشة» كانت 
حجرتها خارج المسجد» فجاء الأمويون فأدخلوا ما يكون بجوار تلك الحجرة» ولم 
يدخلوا ذات الحجرة» ولذلك فإن الحجرة النبوية ليست داخل المسجدء وإن كان 
المسجد محيطا بها من أربع جهات. 

ثم أورد المؤلف حديث جلْذب بن عبد الله عند الإمام مسلم : (أن اللي ج 
قال قَبْلَ أن يَمُوتَ يخَمْس)؛ أي : خمس ليال. قال 4# : «إني ابرا إلى الله أن 
کون لي ِنْكُم خَلِيل»: الخلة هي أعلى أنواع الحبة» وهي أرفع مراتبها 
ودرجاتهاء وقيل لہا "خلة" لأن كل واحد من الخليلين يحب صاحبه محبة عظيمة ؛ 
حتى كأن عظام صدر كل واحدٍ منهما دخلت في الخلل والفراغات التي تكون بين 
عظام صدر الآخر. 

والله -جل وعلا- قد اتخذ عحمدًا 4# خليلاً» وهو لا يرضى أن يكون معه 
سبحانه خليل غيره» ولذلك قال 4# : «فإِنّ الله قد انَحَذَنِي حَليلا»» من هنا 
تبرأ ج من أن يكون له خليل. 


باب مَا جَاءَ مِنَ التقليظ فيمَّن عَبَّدَ الله عند قبْر رَجُل صَالِحَ فكَيْف إِذَاعَبَده ۲۷ 

قال : «ولو كنت نخدا من امي خَلیلاء لانّحَدْتْ أبَا یکر حَليلا» فيه فضيلة 
أبي بكر الصديق» وفيه عظم مكانته ومنزلته عند النبي =5ا. 

قال: لا وَإِنّ مَنْ کان قبْلكم کائوا يتَخِدُونَ قبور أَنْيَائِهمَ مَسَاجِدَء ألا فلا 
ارا ر ا قن ال مق ناد انهه غك ایر ولك و 
تخصيص ما حول القبر من العبادات يحتاج إلى دليل» والأدلة لم تأت بمشروعية 
مثل هذا الفعل» كيف والنبي 2# قد وجد الداعي في عصره للبناء على القبور» 
ومع ذلك لم يفعله النبي #2 بل حذر منه ونهى عنه. 

فإن قال قائل: إن الله -عرٌ وجَل- قد حكى عن أصحاب الكهف أنهم قيل 
فيهم : «لتَتَخِذْرنّ عَلَيِم مُسَجدَا4 [الكهف: .]١١‏ 

نقول: هذا خبر حيث نقل الله -عرٌ وجّل- قول أولئك الأقوام» مع أنه 
-سبحانه وتعالى- أن هؤلاء القوم لم يأمروا ببناء بنيان على قبورهم» وأوكلوا 
أمرهم إلى الله -عز وجَل- وأن الذين أرادوا أن يبنوا على قبورهم مساجد هم أهل 
الغلبة والقوة» وأما الأوائل من العباد الصالحين فلم يبنوا على القبور» ولم يأمروا 
بذلك ولم يرضوا به. 

ونقول: الجواب عن هذا أنه ليس في الآية تقرير الحكم بالجواز» وإنما فيه نقل 
أخبارهم» ثم إن هذا فعل الذين غلبوا على أمرهم» وقد خالفهم بعض أقوامهم 
في زمانهم» فدل هذا على أنه ليس محل اتفاق بينهم» وأن الله -جل وعَلا- لم 
حكى قول من يخالفهم اكتفى بذلك عن الإنكار على فعلهم. 

ويدل على ذلك أيضًا أن الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبور 
أحاديث متأخرة» فإن النبي 8822 قد قالما قبل وفاته بليال» ثم قالها وهو في سياق 
الموت. ٠‏ 


ثم قال الإمام مله : (فقد نَهَى عَنْهُ في آخر حَياته)» يعني نهى عن البناء على 
القبور في آخر حياته. 

قال: (ثم أنه لحن - وهو في السّيّاق - مَنْ فعَلهُ) , يعني أن يبنى المسجد غلى 
الور 

مسألة: لو قدر أن إنسانًا قال : أنا لن أبني على القبور مساجد» ولكنني أعتقد 
فضيلة الصلاة عند القبور» أو سأذهب لأعبد الله بأداء الصلاة عند القبر. 

قيل له: هذا بدعة مخالفة لبدي النبي 222 ويدل على مخالفتها عدد من 
الأمور: 

الأمر الأول: أن هذا لم يكن من فعل النبي 2# ولا أصحابه مع وجود 
الداعي له» فدل ذلك على عدم مشروعيته. 

الأمر الثاني: أن النبي 4# نهى عن اتخاذ القبور مساجد» والصلاة تسمى 
مسجدًا كما قال -جل وعلا: «يَبََّ ءَادَمَ خذُوأ زیتتر عند كل مَسَجِي) [الأعراف: 
١‏ أي: استروا عوراتكم عند كل صلاة. وقال -جل وعلا: «يتأها الْذينَ اموأ 
لا تَقرَبُوا آلصّلَةَ وسر سُكَرَى حى تَعَلَمُوا ما تَقولُونَ ولا ُنبا إلا عَايرى سبل 
[النساء: ١٤]ء‏ فأطلق الصلاة وأراد بها المسجدء فإن الجنب يمنع فق الليث: فى 
ااك 

ومن هنا ظهر أن تحري الصلاة عند القبور من أنواع البدع إذا كان يصلي لله 
-جل وعلا -. 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن مَْعُودٍ 7 مَرْفُوعًا: «إِنّ مِنْ شرار الئاس مَنْ 
در کھم الساعة وهم أحيَاء والأيرن يون الق مَسَاحِد»» فهذا تحذير من اتخاذ 
القبور مساجدء وفيه إشارة إلى أن هذا الفعل سيستمر إلى قيام الساعة. 


بَابْ مَا جاءَ مِنَ التفليظ فِيمَنَ هَبَّدَ الل عند قبْر رَجُل صا لح فَكَيْف إِذَاحَبَده ۹ 

ثم ذكر المؤلف مسائل الباب فقال : (فيه مسائل : 

الأولى: ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالم» 
ولو صحت نية الفاعل)» يعني أن النهي الوارد في الباب نهي عن بناء المساجد على 
القبور بغض النظر عن نية فاعله» فقد يكون مريدًا الإحسان وقد يكون مريدا 
للخير» ولكن كم من مريد للخير لا يصل إليه! 

قال : الثانية : (النهي عن التماثيل)» فإنه جعل الذين يتخذون التماثيل والصور 
في الأصنام من شرار الخلق. 

وفي الحديث : معرفة المعنى الذي جاء من أجله التغليظ الشديد في اتخاذ القبور 
مساجد» حتى قبل موته #۶ بأيام وفي سياق الموت» وما ذاك إلا خشيته من 
وقوع الأمة فيه» ولإمكان وقوع الأمة فيه» وقد شاهدنا هذا عيانًا في زمانناء 
وشاهده من قبلنا!» كيف بنيت القبور على المساجد» ثم عبدت تلك القبور؟. 

قال: الرابعة: (نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر)» نهى النبي ك 
عن اتخاذ قبره مسجداء وذلك لأنه حذر أمته من أن يفعلوا مثل فعل الأمم 
السابقة» فهو 2# كان يعرف أنه سيموت» وهو ج قد علم أن بعض الناس 
قد يغلو في قبره» ولذلك نهى عن مثل ذلك» وهذا قبل أن يوجد قبر النبي ج 
وقبل أن يحفر وقبل أن يعرف مكانه. 

وفي الحديث أن اتخاذ القبور مساجد شأن اليهود والنصارى» أما أهل الإسلام 
فليس من شأنهم ذلك. 

وفي الحديث أن من عبد الله عند قبور الصالحين فإنه ملعون على لسان رسول 
الله 4# كما ورد في الأحاديث السابقة» نما يدل على أنه كبيرة من كبائر 


وحكاية هذا الأمر عن الأمم السابقة وبيان غلظ العقوبة عليهم إنما المراد منه 
تحذير هذه الأمة من أن تفعل مثل فعلهم. 

وني هذا الحديث : بيان العلة والمعنى الذي من أجله لم يُظهر قبر النبي #. 

وقد دلت النصوص على بيان المراد بجعل القبور مساجدء فإنه ليس المراد بها 
مقتصرا على بناء المساجد عليها ؛ بل أداء الصلوات على هذه القبور قد نهي عنه 
في الشرع » فيكون ما يدخل في خبر الباب. 

قال المؤلف : (العلة في عدم إبراز قبره)» وهي أنه يخشى أن يتخذ قبره بناء 
ومسجدا. 

قال : التاسعة: (في معنى اتخاذها مسجدا)» أنه يشمل فعل الصلاة عندهاء 
رسال ادف عل ءالج الروت 

قال : العاشرة: (أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة)» وذلك من 
أجل بيان أن هذه الأفعال ستبقى إلى آخر الزمان» فحذر 4# من المنكرات قبل 
وقوعهاء وفيه عظم شفقة النبي 4# على الأمة وشدّة حرصه على الدعوة إلى 
الله» إذ وهو في سياق الموت حرص أن يدعو الأمة إلى ما ينفعها. 

وفي هذه الأحاديث: الرد على من يجيز بناء المساجد على القبور بدعوى أن 
مثل حديث الباب منسوخ » فإن هذه الأحاديث في آخر حياة النبي ج. 

وي الأحاديث : فضيلة أبي بكر الصديق» ولا شك أنه خير الأمة بعد نبيها 

ومن علل النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو علل النهي عن الصلاة على القبور 
بشيءٍ آخرء فإننا لا نلتفت إليه» فبعض أهل العلم قال: إن العلة في هذا نجاسة 


بَابْمَا جاء مِنَ التفليظ فيمَن عَبَدَ الله عند قَبْر رَجُل صَالِحَ فَكَيْفإِذَاصَيَّدهُ 4" 
المقبرة» لأنها قد يقع فيها دماء» وقد يقع فيها بعض القاذورات والنجاسات»› ولا 
يصح لنا أن نلغي علة منصوصة من أجل علة مجتهد فيها مستنبطة» والعلة 
المنصوصة مقدمة على ما سواها. 

فإن قيل : إذا صلى الإنسان لله في مسجد فيه قبر» فما حكم الصلاة حينئل؟ 

فنقول: هذه الصلاة على نوعين : 

النوع الأول: إذا كان المكان مسجدا فأدخل القبر فيه ؛ فحينئذٍ هذا القبر قبر 
ظالم» من قام عليه وأدخله المسجدء فإنه قد ظلم المسجدء فيجب إخراج هذا 
القبر من المسجد وتصح الصلاة فيه؛ أنه مسجد الا ساي 

النوع الثاني : إذا بني المسجد على القبرء فهذا المسجد لا يعتبر مسجدا 
صحيحا ؛ ويجب هدمه › ومن ثم فمن أدى الصلاة فيه فإنه يؤمر بإعادة صلاته. 

فإن قيل: ما حكم وضع لوحات عند قبر يبين فيها اسم اميت وعمره وبعض 
صفاته ؟ 

فنقول: هذا حرام ولا يجوزء لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر» قال : 
«نهى النبي 0-6 أن يخصص القبر وأن يقعد عليه وأن بني علیه) ۰ زاد أبوداود : 
«وأن يكتب عليه)” ''؛ فدل هذا على أن الكتابة على القبور ما يمنع منه. 

فائدلة : 

إذا كان هناك مسجد وبعد ذلك أوقف ما حوله من الأراضي ليكون مقبرة» فلا 
بأس من الصلاة في هذا المسجد» لأن المسجد ثابت قبل وجود المقبرة» أما إذا كانت 
الأرض موقوفة على المقبرة ومخصصة لقبر الموتى فيهاء ثم بعد ذلك بنوا في طرفها 
(۱) أخرجه مسلم (۹۷۰)» وأبوداود (737575)», والنسائي (۲۰۲۸)» وابن ماجه .)١577(‏ 
(۲) أخرجه أبوداود (7777): والترمذي »)٠٠٥۲(‏ والنسائي (۲۰۲۷). 


أو في زاويتها مسجدًا ؛ فحينئلٍ نقول: هذا مسجدٌ غاصب» ومن ثم لا يجوز أن 

- وإذا قيل : يفطن ای يريك و کرو ينكان اعا اننا و قري هين 
المسجد» فما حكم ذلك؟ 

فنقول : ليس هل هذا ما يسوغ أخذ جزء من المقبرة -- لأن الأرض موقوفة على 
دفن الموتى ؟ 

ولأن الشرع قد جاء باحترام الأموال» وهذا مال قد وقف على المقبرة» فمن 
اننا وجعل هذه الأرض مخصصة لغير ذلك من الصلاة عليها ونحو هذا فيمنع 


مئه )» لأنه استيلاء على أموال الآخرين بدون وجه شرعى. 


و 


واه عله عله و( و 
وح يح يا يح يت 


بَابْ ما جَاء آن اللو في هُبُورالصالحِينَ يُصَيَّرْهَا أوثانا ثحبد من دون الله 4 
- دع اس 2 ١‏ 2 7 1 3 4ھ راو ےه 0 00 0 
[11] ابم جَاءَأنَالفلوّفي قُبُور لص لحين يُصَيرهَا أؤثانا عبد من ذون الله 
ا 7 و ° 7 قم ر 8 3 او دم 8 - 0 
روى مالك فى الموطأ : ان e‏ الله خي قال : «اللهم لا تجعل قبري ونا 
م وار همه بے و 5 2 4 6 > 7 م وس مي م سد سس > )0 مو اه َه 
يعد »› اشتد غضب الله على قوم انَحَدوا قبور أنييائهم مَسَاجد» « ولاین جرش 
رر رده رم ه0 2 سر و ص لها را وه 
يسنو عن ار عن ا عن مجاه : اريم اللت وَالْعْرّئ» [النجم : 11۹4 


o 
20 م‎ 


قال : «کان يلت لهه السويق نماك لمكا على قبرو"» وَكذّلك قال اا 
ع ابن عباس : كان يلع السويق للْحَاج)”". وعن ابن عباس ا قال : لعن 
رَسُولُ الله متكي رَائِرَات القبُورء وَالْمتَخِذِينَ عَلَيْها المَساجد والسرج»”. روا 
هَل السكئن. 

الأولى: تفسير الأوثان. 

الثانية : تفسير العبادة. 

الثالثة : أنه ج لم يستعذ إلا ما يخاف وقوعه. 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة : ذكر شدة الغضب من اللّه. 


(1) اخرحه مالك 0 0۹) مرسلا وكذا أخرتحه عبدالرزاق 06۸۷ .انق أب قيبة 10/644 
وابن سعد ۰۲۲٩/۲‏ والبزار (٩٤٤/کشف)»‏ وورد من حديث ا شروو ا ينان عا 
أخرجه أحمد (۸١۷۳)ء‏ وأبويعلى (5781)» والحميدي »)۱۰٥١(‏ وابن سعد ۲٤۱/۲‏ . 

(۲) تفسير ابن جرير الطبري 58/77 » ونسبه في الدر المنثور 1٥۳/۷‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير ٥۲۳/۲۲‏ » وابن أبي حاتم كما في فتح الباري .1١7//‏ 

»۲۰۳۰( وأحمد‎ 2)١601/0( وابن ماجه‎ :)75١57( أخرجه أبوداود (57757)؛ والنسائي‎ )٤( 
,)١9٠0( و۰۰۳ و٤۲۹۸ و۳۱۱۸)ء والطيالسي (5805).: والحاكم ١/5/اء وابن الجعد‎ 
.)۳۲۰( وابن أبي شيبة (59 1/0)» وابن حبان (۳۱۷۹)» والترمذي‎ 


£< شرح كناب التوحيد 
السادسة: وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان. 
السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية. 
التاسعة : لعنه زوارات القبور. 
العاشرة: لعنه من أسرجها. 


ما 


o E‏ ار 
e‏ 


قول المؤلف (بَابْ ما جَاءَ أن الْغُلوّ في قور الصَّالِحِينَ يصيرها أوثانًا تُعْبَدُ مِنْ 
دُون الله)» أي باب ذكر الأخبار الواردة في هذا المعنى. 

والمراد بالغلو: مجاوزة الحدء سواء كانت مجاوزة في العبادة» أو في المقدار 
والمنزلة» أو في الحبة» أو في الطاعة» أو نحو ذلك. 

قوله: (فِي قبُور الصالِحِينَ) : فيه بيان أن الشرك لا يختص بعبادة الكفار 
والمشركين والفسّاق» بل إن صرف العبادة لأولياء الله الصالحين والأنبياء يعد من 
أنواع الشرك الذي جاءت النصوص بالتحذير منه. 

قوله: (يُصِيْرُهَا أوثائًا)» الوثن هو: ما توجه الناس إليه بالتذلل والخضوع 
لطلب التقرب له. 

قوله : (تُْبَدُ مِنْ دُون اللهِ)» أي أن حقيقة الوثن هو ما يعبد من دون الله. 

ومن هنا لا يصح أن نقصر اسم الوثن على الأصنام المتخذة على صورة ابن آدم 
أو البهائم أو غير ذلك» بل الأوثان قد تكون قبوراء وقد تكون حجارة» وقد 
تكون بهيمة من بهائم الأنعام» وكل ما صرفت له العبادة من دون الله فهو وثن. 

ثم روى المؤلف ما ذكره الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله 44# قال : «اللَهُم 


¢ ° هبيه سس قر ول لير 


تجعل قبري وثنا يعبد». 


٠ 
- 


بَابْ ما جَاء آن اللو في شُبُورالصّالحِينَ يُصَيَّرُهَا أوثاناً تَعْبَّد مِنْ دون الله ۲۵ 


فقوله : «اللهم»» يعني : يا الله. 

قوله : «لا تَجَعَلٌ): هذا صيغة دعاء. 

قوله : «قبري وتنا يبد يعن أن النبي ج قد علم أنه سيموت وعلم أنه 
سيقبر» ولكن أراد ألا يتخذ قبره وثنًا يعبد» وفيه دلالة على أن الوثن لا يختص 
بذوات الصور» بل القبر قد يكون وثنا كما في هذا الحديث. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلو في قبر النبي يي يجعله وثنًا يُعبد من دون 
الله» ومن رحمة الله -عرٌ وجَل- بالأمة استجابته لدعاء نبيه 4# فقد حفظ الله 
قبر هذا النبي الكريم من أن يتخذ وثنًا يثعبد» ولذلك يقيض الله -عزٌ وجل- لقبر 
النبي 4# في كل زمان من يحميه من مظاهر الشرك والعبودية لغير الله تعالى؛ 
ومتى تهاون بعض الولاة في هذا أبدلهم الله -جل وعلا- بغيرهم تحقيقا لدعاء 
النبي -صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. 

قوله : اشَْدٌَ عضب الله عَلَى قوم انَحَدُوا قبور ایائ مساجد)»:ء فيه أن الله - 
جل وعلا- يتصف بصفة الغضب» وهذه الصفة قد جاءت في كثير من النصوص في 
الكتاب والسنة» قال تعالى: «وباءو بَضي م ال4 [البقرة: ١‏ وقال: «وَمَن سحلل 
عليه غضى فق هَوَئ» [طه: 218١‏ وقال: «قوَّمًا عضب اله عَليّم4 المجادلة: 114 وقال 
سبحانه : قَلَمَا َاسَفُونًا أَنتَقَمَا متهم [الزخرف: ١٠]ء‏ وجاء في الصحيحين أن النبي 
يخي لما ذكر حديث الشفاعة قال: إن الأنبياء يقولون لأقوامهم: «إن الله غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب مثله قبله»» وقال: «اشتد غضب الله على قوم فعلوا 
هذا»'"؛ والنصوص الواردة في إثبات هذه الصفة كثيرة. 


.)۱۹٤( أخرجه البخاري (77250): ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۹۳( أخرجه البخاري (401/7): ومسلم‎ )۲( 


وأما قول بعضهم : إن الغضب هو إحمرار الوجه وغليان الدم» والله منزة عن 
هذا. 

فيقال: ليست هذه الصفات من معاني الغضب في لغة العرب› وإن كانت من 
الأمور المقارنة له عند بعص الناس من الآدميين؛ ولا يلزم من وجود هذه 
الأوصاف عند بعض الآدميين في حال غضبهم أن يكون ذلك شرطا من شروط 
الغضب » وق استعادة النبي ا من هذا الأمر وقوله : «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك»'» دليل على أن هذا مكن الوقوع. 

وقوله : «اشْتَدٌ غضب الله على قوم انَحَدُوا قبور أَلْبيائهُم مَسَاجدَ» فيه النهي 
على القبور المساجد فقد استحق العقوبة الشديدة. 

وفي هذا بيان مظهر من مظاهر الغلو في قبور الصا حين ببناء المساجد عليها ؛ ومن 
ذلك أيضًا: صرف العبادة لباء ومنه التقرب لله عند القبور بشيءٍ من أنواع 
العبادات التي لم ترد عن النبي ج. 

5 ف ايه 6 ر وگو ص 5 ےر توک 

ثم أورد المؤلف تفسير مجاهد لقوله : «أقْرَءَيمَ للت وَالْعْرّى4. 

95 6 رو 5 5 و 5 ن أ[ 

قوله: «أقَرَءَيْ4» هذا سؤال إنكاري» ينكر الله -جل وعلا- على المشركين 
عباداتهم لبذه الآلبة من دون الله -عز وجل - مع كونها لا تنفع ولا تضر. 

وفيه معنى أخر : وهو أن اسم اللات" والخرى و مناة اء مؤنثة : ومع 
ذلك رضوا بأن تكون شريكة لله -عرٌ وجل - فى العبادة: وهم لم يرضوا بالإناث 
أن يكونوا من نصيبهم » فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (585)»: وأبوداود (۸۷۹)» والترمذي »)۳٤۹۳(‏ والنسائي :)١74(‏ ومالك 
(١/ا6)»‏ وأحمد .)۲٤۳۱۲(‏ 


بَابْمَا جَاء آن الغو في شبُور الصًالحينَ يُصَيَّرُهَا آؤثاناً تَعْبَّدُ مِنْ دون الله ۲۷ 


والعرّى: شجرة قرب مكة. 

اللات: بناء قرب الطائف. 

قال في تفسير "اللات": (كان يلت لَهُمْ السسّويق): أي يخلط السويق» وهو 
الشعير ونحوه» فيوضع معه بعض الماء وأصناف اخرى من الطعام» وكان حرص 
على إطعام الحجيج من ذلك الطعام» کان من العاخين اللايق بتعلوة اعمال 
صالحة بإطعام الحجيج» ولكن مع ذلك فإن اتخاذ قبره وثنًا يعبد والبناء على قبره 
والتقرب إليه ليس من الأمور المقبولة» ولو كان ذلك المقبور من الرجال 
اا 

ومن هنا نعلم أن من احتج على جواز عبادة القبور أو جواز عبادة الله عند القبور 
بكون أصحابها من الصالحين فإنَّ حجته غير مقبولة» لأنّ النصوص الواردة في النهي 
عن الغلو في القبور عامة» خصوصا أنه قد وردت نصوص تحذر من الغلو في قبور 
الصالحين بخصوصهم» فالغلو في قبور الصالحين أشد من الغلو في قبور غيرهم » وذلك 
لأن الناس مع المدة يظنون أنه يجوز صرف العبادة لہا من دون الله. 

وقوله : كد على قبْرِو) أي أنهم لازموا الإقامة على قبره» وفيه دلالة 
على طريقة الكفار والمشركين في عبادة القبور من دون اللهء فإنهم إنما كانوا 
يعكفون عندها. 

وذكر المؤلف أثر ابن عباس : كان يلت السويق للحاج» فمعناه أنه كان يؤدي 
عملا صالحاء فيقوم بضيافة ضيوف الرحمن» ويقدّم لهم الطعام» ومع ذلك لم 
يدل هذا على جواز العكوف على قبره» ولم يدل هذا على جواز الغلو في قبر هذا 
الصالح» ودل على أنه لا يجوز صرف شيءٍ من العبادة لله عند قبر هذا الصالح إلا 
ما ورد فيه دليل. 


ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس 6# عن النبي ج قال : ال رول 
الله 4 رَائِرَات القبور»ء وفي بعض الألفاظ (زوارت القبور)» وقد ورد هذا 
اللفظ من حديث ابن عباس » وجات أبن وة 4 :ويع ديك خان ماعا 
يقوي بعضها بعضاء وبعض هذه الأسانيد حسنة. 

وقوله : (لَعَنَ رَسُولُ الله #)ء أي دعا بالإبعاد عن رحمة الله لمن كان 
مره ا ات اکور ی دت 

وفيه جواز لعن غير المعين إذا كان عنده صفة يستحق صاحبها اللعن »› فإن الله 
-جل وعلا- قال : أل لَعَكَة آله على آلظليينَ4[هود: ۱۸]» في عدد من النصوص. 

وأما لعن الشخص بعينه فإن المؤمن ينزه لسانه عن ذلك» خصوصًا إذا كان من 
أهل الإيمان أو من يعين أهل الإيمان» فلذلك نهى النبي ج عن إطلاق اللعن, 
فقال: «لا تلاعنوا بلعنة الله" ؛ ونهى عن لعن البهائم» ولا لعنت امرأة دابة 
كانت معهم ف شيء من أسفارهم ؛ أمرها النبي E‏ بتركهاء وقال: «لا 
تصاحبنا ناقة قة ملعونة)! "2 أو كما ورد في الخبر. 


,غ)١01/0( وابن ماجه‎ »)۲۰٤۳( والترمذي (۳۲۰)» والنسائي‎ »)۳۲۳٣( أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)01١( والبغوي في شرح السنة‎ ›)۷۲٠٠( والبيهقي‎ »)۲۸٠١( وأحمد (١٠٠۲)ء والطيالسي‎ 

(۲) أخرجه الترمذي :»)5١97(‏ وابن ماجه 2)١01/5(‏ وأحمد »)۸٤٤۹(‏ والطيالسي (/141؟), 
والبزار (5757//كشف)» وأبويعلى »)٥۹۰۸(‏ وابن حبان (۳۱۷۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه »)٠٥۷٤(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد (۲۰۷۱)» والطبراني (5091), 
والحاكم (1786)» والبيهقي 5 .17١/‏ 

(:) حسن » أخرجه أبوداود (54057)» والترمذي :»)١91/5(‏ وأحمد .)5١11/5(‏ 

(0) أخرجه مسلم (750965)» وأبوداود (5071): والدارمي :)71/١9(‏ وأحمد (19809). 


بَابْ ما جَاء أن الغلوٌ في قبُور الصا لحِينَ يُصَيَّرْهَا أؤثاناً تَعبَّد مِن دون الله 6۹ 

وقوله : (زائرات القبور)» المراة يذلك: تحريم زيارة النساء للقبور» وأنه من 
الأمور المخالفة للشريعة» وبذلك قال جماهير أهل العلم» واستدلوا على ذلك 
بأحاديث منها حديث الباب. 

وذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز زيارة النساء للقبور» واستدلوا على ذلك 
بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: ما ورد في حديث أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم 
يعزم علینا» : فد ل :هذا غل أن الؤيارة لست من المجرهات: 

وهذا الاستدلال فيه نظر! لأنها ع روت النهي › ثم روت فهمها بعدم كون 
تلك الصيغة للتحريم» فيؤخذ بما رفعته وروته عن النبي < من النهي» ولا 
يؤخذ برأيها ولا باجتهادهاء فالعبرة بما روى الصحابي لا بما رأى -كما تقرر عند 
أهل العلم. 

واستدلوا على ذلك با ورد في الحديث أن النبي ج قال: «كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور» ألا فزوروها»» فدل هذا على أن النهي متقدم» فيكون خبر 
النهي منسوخاء والقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض خبران فإننا نحاول أن 
نجمع بينهماء ولا نصير إلى القول بالنسخ وإعمال الأخير دون المتقدم إلا عند عدم 
إمكان الجمع» والأحاديث الواردة في هذا الباب يمكن الجمع بينهاء فإن حديث 
لعن زائرات القبور خاص بالنساء» وأحاديث : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها»» هذا عام » فحينئلٍ نخرج منه النساء بدلالة الخبر الآخر. 


.)۹۳۸( أخرجه البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم‎ )١( 


وهكذا أيضًا استدلوا با ورد في الصحيح أن النبي 4# رأى امرأة واقفة عند 
قبر» وتنوح وتندب ابنها الذي مات» فأنكر عليها النبي ج الصياح ونهاها عن 
النياحة» فلم تنتو"» قالوا: فدل هذا على جواز زيارة النساء للقبور» لأنه لم 
نها غن آلزيارة» و اغا نهاها عن التباحة: 

وقد أجيب عن هذا بعددٍ من الأجوبة : 

الجواب الأول: أن النبي 2 ابتدأ بإنكار الأكبر وهو النياحة» فلمًا لم تسمع 
منه الأكبر لم يجد ثمرة في إنكار الأصغر وهو الزيارة. 

الجواب الثاني : أن هذا الحديث إنما هو في القبر الواحد الذي يكون في الطريق 
ونحوه» وليس في زيارة النساء للمقابر. 

واستدلوا با ورد من حديث عائشة أن النبي 5# خرج في ليلتهاء فذهب إلى 
البقيع يزور الموتى هناك» فوجدته هناك وإذا به يدعو بدعاء زيارة القبور""» وقد 
ورد في بعض ألفاظه أن النبي ج قال لبا: «إذا زرتم المقابر فقولوا...)'", 
الحديث. 

والجواب عن هذا: أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظرء لأنه ليس فيه دليل 
على أن عائشة زارت المقابر» وإنما كانت تبحث عن النبي 4# إذ أنها فقدته في 

وكذلك ليس فيه دلالة على مشروعية زيارة النساء للمقابر لأن النبي عع 
علمهاء فهو ييه علمها من أجل أن تعلم الأمَّة» وليس المراد بذلك أن تكون 


.)٩۲١( أخرجه البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۳۷( والترمذي (۷۳۹)» والنسائي‎ »)4۷٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)917/5( أخرجه مسلم‎ )۳( 


باب ما جَاء أن القُلوٌ في قُبُور الصا لحِينَ يُصَيَّرُهَا أوثانآ تَعَبّدُ مِن دون الله لل 
0 به» ولذلك ورد في عدد من الأحاديث أن النبي 0-0 كان يعلم عائشة 
أحكامًا شرعية لا تتعلق بأعمالباء وإنما تتعلق بأعمال الرجال أو غيرهم؛ وقد 
نقلته -رَضِيّ الله عَنْها- عنه و . 

من استدلالات من يرى جواز زيارة النساء للمقابر حديث عائشة نة فان 
النبي #2 وأبا بكر لما توفيا ودفنا في حجرتها بقيت في حجرتها تدخل فيها. 
نقول: هي هنا لم تزر القبور ولم تزر المقابر» فهذه حجرتها قد دفنا فيها بعض 
القبور» ومن تم لا يدخل في المسألة المتنازع فيها من زيارة النساء للمقابر» فهذا 
ليس مقبرة» فهو قبر النبي 2# وهي لم تدخله لأنه قبر النبي ج وإنها 
دخلت ؛ لأنه حجرتها التي تسكن فيها. 

ومن هنا فإن الأظهر هو المنع من زيارة النساء للقبور"". 

وقوله: «وَالمَتّخِدِينَ عَلَيّْهِا المَسَاجدَ»» فيه النهي عن بناء المساجد على 
القبور» وأنه من كبائر الذنوب والآثام كما تقدم. 

وقوله: «والسرّج»» جمع سراج» وهو ما يّخذ للإضاءة» وبهذا استدل كثيرٌ 
من أهل العلم على المنع من وضع المصابيح والسرج على المقابر» وذلك لأن النبي 
4# لعن المتخذين على المقابر السرج. 

وأخذ بعضهم من هذا المنع من القبر ليلآء ولكن قد ثبت عن النبي 0 
إجازته» فقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي 2 سأل عن امرأةٍ كانت تقم 
المسجد» فقالوا إنها ماتت بليل ؛ نّا صلينا عليها ودفنّاهاء فقال 4# : «دلوني 


600 قال ابن عبدالبر في الاستذكار :١‏ «ولا خلاف ف إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها 
للنساء). 


على قبرهاء أفلا آذنتموني ٠"!‏ فلم ينكر كونهم صلوا عليها بالليل» أو أنهم 
قبروها بالليل › وإنما عاتبهم لكونهم لم يُخبروه 4# بهذه الطاعة ليتمكن من 
مشاركتهم فيها. 

وقد ورد عن جماعةٍ من الصحابة أنهم دفنوا ليلاء ومن هنا فإن الأصوب هو 
جواز الدفن ليلا ؛ وأنه لا حرج فيه. 

والمقصود من هذا الباب : 

- معرفة أن اسم الأوثان لا يقتصر على الأصنام التي لہا صورة ؛ بل يشمل 
كل ما صرفت له العبادة من دون الله. 

- وجوب تعامل المسلمين مع قبور الصالحين على وفق المعايير الشرعية» بحيث 
لا يكون هناك غلو في التعامل معها 

دة أن خا الور غا لهاد الل ا تلك العا التكون عا 
للمقبورين من دون الله -عرٌ وجل. 

as‏ لق بول كان Mo‏ وا نا 

- النهي عن زيارة النساء للمقابر. 

- النهي عن بناء المساجد على القبور. 

- النهي عن اتخاذ السرج على القبور. 

- المراد بأحاديث النهي عن اتخاذ البيوت مقابر هو عدم فعل الطاعات فيهاء 
ولذا أمر بجعل بعض النوافل في البيوت لثلا تكون بمثابة المقابر. 


و 
د 2 ص يح يت 


.)405( أخرجه البخاري (50)»: ومسلم‎ )١( 


باب ما جَاء في حماي المُصطمّى جناب التُوْحِيدٍ... Y0‏ 
]1١[‏ بَابْمَا جاء في حما ية الْمُصَْطْفَى خب 
جناب التؤْحيد وَسَده كل طَرِيِقٍ يُوصل إِلَى الشرك 

وقول الله تَعَالَى : «لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوك من انش ڪُم عَرِيرٌ عليه ما عر حَريصٌ 
عَلَيَكم» [التوبة: 0 الآية. 

عن أبي هريْرَة لله قالَ: قال رَسُول الله 6 : «لآ تَجَعلوا بوتكم قبُورًا. 
ولا تَجَعَلوا قبْرِي عِيدًاء رعلا علي : > فان صلائكم لمي حت کشم واه 
آبوداود يساو حَسَنء وروا ثقاث”". وَحَنْ علي بن الْحُسَيْن : أله رى رَجُلا 
يَحِيءٌ إلى فرج كانت عِنْدَ قر اللي 4# فِيدْخْلْ فِيها فَيَدْعُوء فاه وَقَالَ: 
لا حدم حرا سم من أبي عَنْ جي عن سول الله 4 قالَ: «لا 


تَتَخِدُوا قبي عيدا» وَل یرتک ا ;2 علي فان اک الخ 0 
کش رَوَاهُ في المختارة 3 


الأولى : تفسير آية براءة. 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. 

الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوصء مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال. 

الخامسة : نهيه عن الإكثار من الزيارة. 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبوداود (۲٤٠۲)ء‏ والترمذي (۲۸۷۷)» وأحمد (85805)»؛ وابن أبي شيبة 
(72655)» والطبرانى في الأوسط ›)۸٠۰۸۰(‏ والبيهقى في شعب الإيمان (7/851). 
(۲) أخرجه الضياء في المختارة (/2)57 وأبويعلى (559 : .)5151١‏ 


له ١‏ شرح كتاب التوحيد 

السادسة : حثه على النافلة في البيت. 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعدء فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة : كونه جج في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 

هذا الباب من الأبواب المهمة التي ينبغي الاعتناء بهاء وفي زماننا الحاضر هناك 
من يُحاول التشكيك في معنى هذا الباب. 


قوله: (بَابْ ما جَاءَ في حِمَايةٍ المصطفى 4# جتاب التَّوْحِيد)ء النبي ج 
نهى الأمّة عن كل ما يخدش في التوحيد» وأمرهم بسد الطرق المفضية إلى الشرك؛ 
ن كان لكان ل ضور كرما موه الدع وقد قد اسان يعدن الات 
المعاصرة يهونون من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك» ويقولون: إن سد الذرائع 
مجرد احترازات لا محل لبا. 

وقد يقولون: إن الناس أصبح عندهم وعي وفهم» فلا يخشى عليهم من أن 
يقعوا في هذه المظاهر الشركية. 

وهذا الكلام باطل من أوجه متعددة» أبرزها ثلاثة وجوه: 

الوه الأول 5 أن الو ق كل ارد وجرن إل اراتم وار 
أصلا يعتمدون عليه» ولذلك يجد الإنسان في إجراءات السّلامة إنها سد ذرائع» 
وفي الإجرءات الطبيّة هناك سد ذرائع كثيرة خوفا من أن يرد على الإنسان شيءٌ من 
الشرور والأضرار من هذه الطرق التي لم يتحرز الإنسان منها. 

الوجه الثاني : أننا نجد التأثر في أحوال الناس سريعاء تجد الناس في مجتمع 
على توحيد وسنّة فإذا بهم في سنوات قليلة يتغيرون إلى ضد ذلك» وذلك لأنهم 


باب ما جَاء في حَمَاينّ المصطمى جناب التوْحِيدٍ... 00" 
سحموا بالوسائل المفضية إلى الشرك» وتجد مجتمعًا من المجتمعات عملوا بعض 
الأعمال التي يظنون أنها تجلب الخير إلى الناس» وتجعلهم يعبدون اللهء وتجعلهم 
يتركون المعاصي » لكنها على خلاف البدي النبوي» فتكون بدعة» وإذا بها جر 
إلى الخرافات وإلى الشرك وإلى مضادة الشريعة بأكملها. 

وأضرب لذلك أمثلة : 

فمثلا: في باب التماثيل في قصة قوم نوح لم يلبثوا أن عبدوهاء وفي عصرنا 
الحاضرء نجد أنهم يستهينون بكلام من يحذرهم من اتخاذ هذه الأصنام» سواء 
كانت هذه الأصنام لأصنام المشركين» يقولون أن الناس أصبحوا على وعي 
وفهم » وبالتالي لا يتصور أن يعودوا لعبادتها مرة أخرى» ثم بعد سنوات قليلة نجد 
أن هناك مظاهر لعبادة هذه الأصنام. 

ومن أمثلة ذلك: ما يتعلق بالقبورء نجد أن الموحد عندما ينهى المبتدع عن شيء 
من المظاهر البدعية حول القبور» إما من بناء» أو تحصيص أو كتابة أو قراءة قرآن ؛ 
تجدهم يقولون إن هذه الأمور لا يمكن ولا يتصور أن تؤدي إلى شرك : وهي أمور 
قليلة تختلف فيها أنظار التُظْارء وتختلف فيها اجتهادات الجتهدين» فلا يلبث 
الانسان عما قريب إلا ويجد مظاهر الشرك عند تلك القبور واضحة للعيان. 

وأما الأمر الثالث: فهو التصرف الشّرعي؛ فإن النصوص الشرعية قد جاءت 
بالنّهمي عن الوسائل المؤدية إلى المفاسد» ومن أعظمها مفسدة الشرك» ولذا قال 
تعالى : يلك حُدُودُ آله قلا تَقرَبُوهَا4 [البقرة: 211417 فإنه لم ينه عن مجرد انتهاكها ؛ 


بل نهى أيضًا عن قربانها» وفي نصوص كثيرة تؤدي إلى هذا المعنى. 


فا مقصود: أن تساهل الناس في بعض الوسائل المؤدية إلى الشرك أو إلى البدعة 
قد يفضي بهم إلى الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في نار جهنم من حيث لا يشعر 
الناس» وكما قيل : البدع بريد الشرك. 

وأورد المؤلف آخر آيتين من سورة براءة: «لَقَدَ جَآءَكُمّ رَسُولك»»: وهو نبينا 
محمد 4# ومقتضى كونه رسولا أنه قد أمر بتبليغ شرع من عند الله عن وجَل- 
يوجب على الناس أن يسيروا عليه» من اتبعه اهتدى ودخل الجنة» ومن خالفه 
رالود عرسي راجو e N Ep‏ 2 

وقوله: «م ين أنفيكن)» ‏ أي أنه منكم» تعرفونه» وتعرفون صدقه وأخلاقه› 
وتعرفون نسبه» ليس برجل خارج عنكم تعتقدون أنه مدسوس عليكم » انما هو 
من أنفسكم؛ ولذا فإن من المناسب أن يكون دعاة كل قوم منهم ليكونوا ممن 
يعرفهم ويعرف طبائعهم » ويكونون هم يعرفونه ويعرفونٌ أخلاقه» ويعرفون نسبه 
ليؤثر فيهم. 

وقوله : «عريز عَلَيهِ ما عَِشّرٌ4؛ أي يشق عليه الأمور التي تشق بكم» فهو يسعى 
إلى إبعاد كل أمرٍ يكون فيه إعنات e‏ یکم › وفيه دلالة على أن الناس قد 
يرغبون بالشًاق» ويظنون أن ما فيه مشقة وكلفة عليهم أنه لصالحهم» ولا يكون 
الأمر كذلك. 

ومثله قوله -جل وعَلا: «وَعَلَمُوَا أن فيكم رَسُولَ اله لو يُطِيعْكٌز في كير مِنَ آل 
عدم [الحجرات : الى لشق عليكم الحال. 

ومن هنا فان رغبات الناس أو طلباتهم قد تكون في مضرتهم» وقد يكون ذلك 
من الأمور الشّاقة بهم» فعندما يؤخذ تصويت الناس في شيء» وقد يصوتون على 


ا کرد فيه مغر اليم و وما يخالف مصلحتهم. 


باب ما جَاء في حمَايح المُصطمّى ج جناب التُوْحِيدٍ... 0۷ 


ثم قال: «حريص عَليْكُم4» أي: يهتم بشؤونكم» ويهتم برفعة درجتكم في 
الجنة» ويهتم بكونكم تسلكونٌ طريق التوحيد وتبتعدون عن طريق الشرك» وهذا 
هو الشاهد في هذه الآيات» أن النبي ج قد حمى جناب التوحيد في هذه الأمة 
لأنه يحرص عليهم. 

وقوله : «بِالْمُؤي رَءوفٌ رجيم » أي أن النبي 4# يرأف بأهل الإيمان؛ 
ويحرص على أن يبعد عنهم ما فيه مشقة عليهم. 

قوله : «رّحِيمٌ4 مأخوذ من الرحمة» فهو يسعى في كل أمر يرحم به المؤمنين. 

قال: «قإن تولا » أي أعرضوا عن الاستجابة لك يا أيها النبي. 

قوله : «ققل حَسْبِىَ آل4 » أي : يكفيني رب العزة والحلال» ولذلك فإن النبي 
4# والدعاة من بعده وظيفتهم الدعوة والإرشاد» وليس من وظيفتهم هداية 
الخلق وإلزامهم بالحق» ولذلك فإن الداعية لا يؤثر على قلبه قلة المستجيبين له» 
ولبذا نجد أن من أنبياء الله لفاس من لا يستجيب له إلا الواحد وإلا الاثنان› 
وإلا الأفراد القلائل. 

ثم قال : للا إل إل هو أي أنه -جل وعلا- هو المتفرد بحق بالعبادة» فلا 
يجوز صرف شيءِ من العبادة لغيره -سبحانه- ومن ذلك التوكل فإنه هو الذي 
يتوكل عليه المؤمنون فتتعلق قلوب العباد بالله أن ينصرهم» وأن يكون معهم 
مؤيدًاء وأن ينجح ما يسعونٌ فيه من أنواع دلالة الخلق إلى الصراط المستقيم. 

ثم قال -جل وعلا- في وصف نفسه : رب الْعَرَشٍ الْعَظِيِ)». 

ثم أورد المؤلف حديث أبي هُرَيْرة 4 أن النبي يق قال: «لآ تَجَعَلُوا 
بوتكم قبُورًا»» أي لا تخلوها من الصلوات ؛ بل أدوا بعض الصلاة النافلة في 


بيوتكله: 


والمراد هنا: الصلاة النافلة بالنسبة للرجال» لأنه يجب على الرجال أن يؤدوا 
رابع الراك فق ماحد لدبت فيد دلالة على أن الشون لذ بال ده 
ولا بينهاء وهذا من حماية النبي 22© لجناب التوحيدء لئلا يظن مع طول الزّمن 
أن الصلاة لتلك المقابر. 

ثم قال: «ولاً تَجْعَلوا قري عيدا»» فيه نه عن اعتياد قبر النبي 4# ومن 
ذلك زيارة قبر النبي 4# في أوقات معلومة» فهذا من اتخاذ القبر عيدّاء وهذا ما 
يختلف فيه القبر النبوي عن غيره من القبور» فإن القبر النبوي يخالف غيره من 
القبور في عدد من المسائل : 

المسألة الأولى: أن القبر النبوي لا يجوز اتخاذه عيدًا بحيث ثكرر الزيارة له في 
أوقات معلومة» فهذا منهي عنه بهذا الجحديث» بخلاف غيره من المقابرء فإنه لا 
بأس أن يكرر الإنسان زيارة قبر بعينه في أوقات معلومةٍ كما لو زار قبر والده كل 
يوم جمعة -مثلا- أو كل يوم ثلاثاء ؛ فهذا جائز» لأنه وإن اتخذه عيدًا إلا أن هذا 
في غير القبر النبوي» أما قبر النبي يك فإنه لا ينَخذ عيدًا. 

المسألة الثانية : أن المسلم بجوار القبريُماثل المسلم عليه 4# وهو بعيد عنه. 

المسألة الثالثة : أن الله حماه من أن يكون علا للشرك. 

وقد اختلف الصحابة -رضوان الله عليهم- في كيفية زيارة القبر النبوي وأوقاته 
على قولين مشهورین ' : 


)١(‏ الشفا للقاضي عياض 247/7 واقتضاء الصراط المستقيم »۲٤٠/۲‏ ومعرفة السئن للبيهقي 
۷ء قاعدة جليلة في التوسل لابن تيمية ص 19 . 


باب ما جَاء في حِمَاينَ الْمُصْطْمَى #اجتَاب التُوْحِيدٍ... ۲0۹ 


القول الأول : إن القبر النبوي يزوره الإنسان كلما أراد أن يسافرء أو كلما قدم 
من سفرء كما كان يفعل ذلك ابن عمر"" وروي عن غيره. 

القول الثاني : إذا أراد الإنسان أن يسلم على النبي 4# سلم عليه من أي 
مكان» ولذلك يرون أنه لا خاصيّة لمن كان قريبًا من القبر النبوي في السّلام عليه 
ومن هنا ورد عن ڊ عض ان ایت البو 5ن , بن الحسن وغيره أنهم قالوا لمن 
قرب من القبر: «ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء»”" 

ولعل القول الثاني أظهرء لأن القبر النبوي يختص بخصائص ليست في غيره من 
الور 

قوله : «وصلوا علي فيه الأمر بالصلاة على النبي 2 

والمراد بالصلاة عليه عند أكثر أهل العلم : الثناء عليه » كأنك تقول : اللهم كرر 
الثناء على هذا النبي الكريم < 

قوله : ّإ صلائكم لني حَيْثْ كشم»» هذا من أدلة من يرى أن المسلّم على 
النبي يقي في مشارق الأرض ومغاربها يُماثل المسلم عليه يجوار قبره. 

وفي هذا الحديث أنه ينبغي بنا أن نتحرر في التعامل مع القبر النبوي» بحيث لا 
نفعل أفعانا فضي بعد مدةٍ إلى بدعة أو إلى شيءٍ من أنواع الشرك. 

ثم أورد المؤلف sS‏ زين العابدين وش : «أَنّهُ رأى 
رجلا يَجِيءُ إلى فرج كائت عند قبر النَّّ 2 ؛ من المعلوم أن القبر النبوي في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۱٠۱۷۹۳(‏ والبيهقي »)٠١۲۷١(‏ ومسدد وابن أبي عمر كما في المطالب 
العالية .)١770(‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور قال حدثنا عبدالعزيز أخبرني سهيل بن أبي سهيل عن الحسن» كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص77/8. 


حجرة عائشة» وحجرة عائشة كان فيها صِعْرء وكانت الحجرة خارج المسجد النبوي 
في الأمر الأول» حتى جاء أواخر زمن الأمويين عبد الملك بن مروان» فأدخل ما بجوار 
الحجرة في المسجد النبوي» أما ذات الحجرة فإنها لم تدخل في المسجد كما تقدم , 
وبعد ذلك صنع للحجرة ثلاثة جدران» جدار من جهة القبلة» وجدران على شكل 
مثلث من أجل إذا صلى الناس لا يستقبلون شيئًا من الغرفة التي فيها القبر النبوي. 

ثم بعد ذلك لما خشي على الحجرة النبوية وضعت الحواجز والشبوك مربعة على 
أربعة أركان أعلى من الأركان الأول. 

قوله: (فِيدْخُلُ فِيهًا فيَدْعُو)» يعني كان الرجل يُدخل رأسه في تلك الغرفة 
فيدعو. 

قال : “ننه يوذللك لآن الور لست غاا للذعاء لل ؛ بل الدعاء للنفس 
عند القبور على جهة الاستقلال نوع من البدع» لأن النبي ج لم يفعله ولم 
ركد ايه وزنا زنا وار اد لساب الور شر لان وبلام غلرهم ران يدعو ايم 

قال : (وقال: ألا أحَدَتَكمْ حَدِينًا سَمِْنُهُ ِن ابي عَنْ جَذّي عَنْ رَسُول الله 
يك قال : لا دوا قبري عيدا»): أي : لذ تمعلوا القبر التو غلا دكرروة 
و 

قال : : «ولا بوتكم بُورّا»» فيه الأمر بأداء بعض س الصلوات النوافل في البيوت. 
ثم قال : «وصلوا علي إن تَسْليمكم يمني أن کشم». 

قوله : (رََاُ في المخْتَارَةِ) ؛ هذا هو كتاب المختارة" للضياء المقدسي › وهو امن 
الكتب التي حرص فيها مؤلفه ألا يورد فيها إلا صحيح الأخبار حسب اجتهاده ؛ 
وإن وقع فيه شيء نوادر» ليست على شرط الصحة. 

وهذا الخبر فيه روايان فيهما جهالة أولبما جعفر بن إبراهيم» والثاني علي بن 
عمر. ولكن يشهد له حديث أبي هريرة قَلهُ. 


بَابْ ما جَاءَ في حِمَايَ المصططى # جناب التَوحيد... ٣١‏ 


وقي هذا الباب : 
- شدة حرص النبي ج على أمته لئلا يدخل عليهم شيء من الشرك بدون 
أن يكونوا متحرزين منه. 
- أن كل طريق يفضي إلى الشرك ينبغي سده وعدم ف فتح الطريق لهء كلا وشا 
في الناس من لا يعرف التوحيد فيدخل في هذه الأبواب من الشرك. 
- النهي عن زيارة القبر النبوي على جهة التكرار المعتاد في وقتٍ بخصوصه» مما 
يُشعر بالنهي عن الإكثار من زيارة القبر النبوي. 
- الحرص على جعل البيوت تشتمل على شيءٍ من النوافل» وألا تجعل مثل 
المقابر. 
- أن الصحابة قد تقرر عندهم أن المقابر لا يجوز فيها فعل شي من الصلوات. 
اال على الى افولا اليد ا ا معان لكان 
القريب. 
- «ليس هناك أحاديث في زيارة قبر النبي َك بخصوصه. إلا أحاديث لا 
يعول عليهاء كحديث: «من زار البيت فلم يزرني فقد جفاني»''» وهذا حديث 
موضوع » وقيل: ضعيف حذا ولا يصح أن يعول عليه. 
- النبي ج حي في قبره حياة برزخية» ليست ائلة للحياة له 
والأرواح تصعد وتذهب» وهذا فيه دلالة على أنه إذا 0 على النبي 2 
أعيدت عليه» وصعود الأرواح لا يتنافى مع الحياة» فالنائم مغلا تصعد روحه 
وتذهب وتأتي» تصل إلى السماوات وإلى مشارق الأرض ومغاربهاء ومع ذلك 


)١(‏ موضوع, أخرجه أبوحاتم ابن حبان في المجروحين ۷۳/۲ (518١١)ء‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات "١‏ وابن عدي في الكامل ۷/ .١ 8/٠‏ 


للف شرح كتاب التوحيد 


س هو ل و ۶ 


[؟؟] باب ما جاءِأن بَعْضَ هذ هذه الأمّة يَعْبدُ الأَودان 
SS‏ لال د إل الضريت ونوا ينا دن الكدب ك 


ر ها تقر هداس 


وا الا 6 ل اي : اؤقُلَ هَل اگم بسر من دك موب عند آله 0 
لَحَتَهُ آله وَعْضِبَ عليه وَجَعَلَ مِم م آلْرَدَةَ وَلَكَازِيرَ وَعَبَدَ أَلطَّعُوت» المائدة: ١٠5]ء u‏ 
تَعَالَى : قال اذست لبوا عل أمرَهِمَ لََكَخِدَ رح عَلَهُم مّسَجِدَ)4[الكهف: ١‏ 

عن ابي سَعِيدٍ ه6 أن رَسُولَ الله 4 قال : لعن سنن مَنْ کان بكم 
حَدَوَ القدة يالقدق» حى لو دَخَلُوا جر صب لَدَخَلُمُوه» قالوا: يا رَسُول الله 
اليُهُوَدٌ وَالنضَارئ؟ قال : فم ؟)» SS‏ الله عن ونان 


ولمسر 32 
الله 4# قال : «إِنّ الله رَوَى لي الأرضء فرَأَيْت مَشَارِقَهَا وَمَعَارِيَهَاء ون امي 
ملع مله ما روي لي مِنْهاء وَأَعْطيت الكنزين : الأَحْمرَ وَالأَبّيض» وَإِنّي 
ار ري لاي أذ لا يلها مس اء وأن لا يُسَلْط عم دوا ِن ميوى 
شوم فيُستبيح يَِضْتهُم؛ > ون ريي قال: يا مُحَمدُ إِذا قضيْت قضاءً فإنّهُ لا يرد 
َي ايك لمك ألا E EEA‏ 


و 


م بس هلس م مه سس وس سم م 07/7 مه - مه يلار ه 
ألفميهم فيستييح يَيِضْتَهُم ؛ ول اجَمَعَ عَليم من يأقطارها ی يكون بعصم 
يولك بَعْضًا ويي بَعْضهُم بعصا '» وَرَوَاهُ الرقاني في صَّحِيحِهء وَزَادَ : «وَإِنّمًا 


أحَافُ عَلَى امي الأَئْمّة المضلينء إا وقح علوم سيف لم برقع | إلى يوم 
القيامةء ولا قوع السَاعة حى يَْحَقَ حي من متي مركن وخی تح وله 
و ه ده مم {IK‏ 


يِن امي الأوكان: وا ل في متي كَذَابِونَ كلاثونٌ كلهم يزعم أنه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري (75057): ومسلم (5119) بلفظ : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشير 
وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» › وقي لمظ : «لسلكتموه». 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸۹)» وأبوداود »)٤٤٥١(‏ والترمذي »)۲۱۷١(‏ وابن ماجه .)۳۹۵١۲(‏ 


بَابْ مَا جَاء آن بَعْضَ هذه الأمّيّ يَعْبدُ الأوتانَ 1 
وا حاتم الَبيينء ا ولا رال طائِفة مِن متي عَلَى الحق منصورة لا 
يَضْرَهُم مَنْ حَذلهم حتّى يَأنِي اَم الله تارك وكَعَالّى». 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسيرآية النساء. 

الثانية : تفسير أية المائدة. 

الثالثة : تفسير آية الكهف. 

الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد 
قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها؟ 

الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. 

السادسة: وهي المقصودة بالترجمة : أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة؛ كما 

السابعة : التصريح بوقوعها› أعني عبادة الأوثان ق هذه الأمة ف جموع 
رة 

الامنة : العجب العجاب : خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تكلمه 
بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول حق» وأن القرآن حق. 
وفيه: أن محمدا خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح› 
وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة » وتبعه فئام كثيرة. 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى» بل لا تزال 
عليه طائفة. 
(۱) صحیح› أخرجه أبوداود »)٤۲٥۲(‏ وابن ماجه (73907), وأحمد »)۲۲٤۲٥۲(‏ وابن أبى 

عاصم في الآحاد (555)»: وابن حبان »)1۷۱٤(‏ والحاكم (۸۳۹۰). 


E‏ شرح كتاب التوحيد 

العاشرة: الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلہم ولا من 
خالفهم. 

الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 

الثانية عشرة : ما فيهن من الآيات العظيمة. 

منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب» وأخبر بمعنى ذلك» فوقع كما 
أخبر» بخلاف الجنوب والشمال. وإخباره بأنه أعطي الكنّزين. وإخباره بإجابة 
دعوته لأمته في الاثنتين. وإخباره بأنه منع الثالثة. وإخباره بوقوع السيف» وأنه لا 
يرفع إذا وقع. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 
وكل هذا وقع كما أخبر» مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. 

الثالغة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 

TEI‏ نان O‏ قد عزو انه ب الأكتان): 

سبب إيراد المؤلف لبذه الترجمة: أن بعض الاس قال: أنتم يا من تدّعون 
التوحيد تحذرون الأمة من الشرك» والشرك لا يُمكن أن يقع في الأمة» فبين المؤلف 
أن النصوص قد دلت على أن الشرك سيقع فيمن ينتسب إلى محمد 84# ويتتسب 
إلى دين الإسلام ‏ ومن كم فإن ما لا يقبل قول بعضهم بأن الدعوة للتوحيد لا 
مكان لبا لأن الناس موحدون» ولا يمكن أن ينطلي عليهم ترهات المشركين ؛ 
فهذه مزاعم كاذبة» فإن النّبِي 6# قد أخبرَ بأن بعض من ينتسب لدين الإسلام 
سيكون من المشركين» وسيعبد الأصنام من دون الله» ومن ثم فمحاولة البعض 
صد الناس عن دعاة الحق والتوحيد بدعوى أن الشرك لن يوجد في الأمة محاولة 
غير مقبولة› بل هي دعوى باطلة. 


بَابْ مَا جَاء آن بَعْضَ هذه الأمّيّ يبد الأوتانَ 10۵ 


وهكذا أيضًا بعض الناس عندما يُحذّر من وسائل الشرك مثل اتخاذ الأصنام 
والتماثيل أو غيرها من الوسائل ؛ تجده يقول : الناس تنوروا وأصبح عندهم عقول 
لا يُمكن أن تنطلي عليهم مثل هذه السلوكيات» ENS‏ 
الأمة» وهذا أيضًا كلام خاطئ ؛ بل إن التصوص قد دلت على وقوع الشرك في 
هذه الآمة» وما من زمان إلا ويوجد فيه فئام من الناس سيتركون دين الإسلام مع 
انتسابهم إليه» وسيعبدون غير الله» وهذا نلاحظه جليًًا خصوصًا مع وسائل 
الاتصال» ووسائل التواصل الاجتماعي ؛ ووسائل الإعلام؛ فإننا جد دعوات 
الشرك باسم التقدم والتطور» وبأسماء أخرى يدعون فيها إلى مضادّة النصوص 
الشرعية » وإلى تقديم غير النصوص عليهاء وإلى صرف شيء من العبادات كعبادة 
O‏ يل سراد با و oe‏ 

ثم أورد المؤلف آية النساء في قوله -جل وغلا : ألم َر إلى الست أُوتُوأ نَصِيبًا 

من ألكحتب»»: والمراد بذلك اليهود والنصارى» وإن كانت هذه الآية قد نزلت 
أصالة في اليهودء فإنهم مالؤوا كفار قريش» وشهدوا لأهل مكة بأنهم أفضل دي 
ومعتقدا من المسلمين. ۰ 

قال: ألم َر إلى الذي أُوتُوا تصِيبًا يِّنَ ألككّب» ؛ لأنهم لم يأخذوا بجميع 
الكتانه» ف گرا به 

قال : «ِيُؤْينُونَ بالجبّت وَالطْغُوت4» الأصل فى الحبت أنه ما لا قيمة له» بحيث 
يجعل له القيمّة والمنزلة. 

وأما الطاغوت : هو ما تجاوز به المرء حده»ء فهذا له قيمة ولكن يتجاوزون به 
مكانته ومنزلته. 

ر ب الد الج ا حر واا ت ن 


والشاهد هنا: أنهم من أهل الكتاب ومع ذلك آمنوا بالجبت والطاغوت. 

وقد أخبر النبي ج أن ما يقع في الأمم السابقة سيقع مثله في هذه الأمّة, 
وهذا هو وجه الشاهد من إيراد هذه الآيةع آنه لايد أن يوجد في هذه الأمة من 
السحر ويقدمونه ويعملونه وهم ينتسبون لبذه الأمّة» وهكذا أيضًا هناك من يتولى 
شياطين الإنس والجن» ويعيبون على من وقف في وجه هؤلاء الشياطين» وقد 

فأول ما لامهم الله -جل وعَلا- عليه هو إيمانهم بالجبت والطاغوت. 

1 هاه ٠".‏ ام ل ا i‏ و هل ديم کو 520 7 سر ٠ه‏ سس 2 

واما الثاني : في قوله : «ويقولون للذرين كفروا هتؤلاءٍ أهدى من الذرين عامنوا سبيلا» 
[النساء: ١ه٥]»‏ وسبب نزول هذه الآية كما تقدم أن اليهود قالوا لأهل مكة : انتم 
أهدى من أهل المدينة"'". 

قوله : «وَيَقَولُونَ»4 جملة حاليّة» أي يستمرون في هذه المقالة. 

«لِلَِينَ كقرُوأ4 من المشركين الذين يعبدون الأصنام» ويشركون في عباداتهم» 
أنواع الكفرء لأن تقديم الشرك على التوحيد كفرء والزّعم بأن الشّرك أولى 


وخسن هداية :من الأغان شرك 


)١(‏ أخرجه الطبرانى »)١١7525(‏ والبيهقى في دلائل النبوة ۱۹۳/۳ » ورد من مرسل عكرمة أخرجه 
عبدالرزاق في التفسير »)1٠۳(‏ وابن جرير 501/75» وابن أبي حاتم في التفسير »)٥٤٤١(‏ 
وسعيد بن منصور ›»)٦٤۸(‏ وابن شبه 2غ ومن مرسل يجاهد أخرجه ابن جرير الطبري 
(4۷۹۱)» وابن أبي حاتم .)٥٤0۸(‏ 


اب ما جَاء أن بَعْضَ هَذه الام يَعْبّدْ الأوؤيانَ ۷ 

ومثله من يقول: طريقة النصارى أحسن من طريقة المسلمين» فالنصارى 
عندهم حرية وديوقراطية » وأن الإسلام ليس فيه شيءٌ من هذا ؛ فعندما يقول إن 

يقة الغربيين أحسن من طريقة الإسلام يكون قد ماثل هؤلاء الذين ذكرهم الله - 
جل وعَلا- في كتابه» وعاب الله عليهم هذه المقالة. 

ثم أورد المؤلف آية أخرى تدل على أن الأوثان ستعبد في هذه الأمة» وسيصرف 
بعض هذه الأمة عبادتهم لغير الله -عرٌ وَجل- فقال سبحانه : كل هَل اتيم بعر 
من ذلك مَعُوبَةَ عند آل4 » لأنّ الله -عرٌ وجل- بير أن بعض أهل الكتاب والكفار 
إذا نودوا إلى الصلاة انّخذوها هزوا ولعبّاء فرد الله -جل وعلا- عليهم ببيان 
طائفة أضل من هؤلاء الذين يستهزؤون بهم» فإذا كنتم يستهزؤون بهؤلاء فمن 
باب أولى أن لا ترضوا عمن هو شر منهم. 

قال: ِكل هَل اكم بكر مّن ذَلِكَ موب عند آ4 أي أنه سيّئاب من الله 
بالثواب السيء» وسيعاقب من الله جل وعَلا -. 

قال : «من له انلدي › ا أبعدهم عن رحمته. 

قال : «ِوَعْضِب عَلَيْهِ وَجَعَلّ مم الْقرَدَةَ وَلَكَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطغوت)» يعني أنهم مع 
وجود هذه العقوبات الشنيعة عندهم إلا أنهم استمروا على عبادة الطاغوت»› 
وتقدم معنا أن الطاغوت هو: كل ما تجاوز الحد من متبوع أو معبودٍ أو مطاع. 

وفي قوله: «وَعَبّدَ آلطَّهُوتَ» دلالة على أن أهل الكتاب قد صرفوا شيئاً من 
العبادة لغير الله» وقد أخبر 4# أن هذه الأمة سيقع فيها مثلما وقع في أهل 
الكتاب» وإذا كان بعض أهل الكتاب قد عبد الطاغوت ؛ فلابد أن يوجد في هذه 
الأمّة من يعبد الطاغوت. 


قال: «أولتيك س م245 يعني هؤلاء الذين لعنهم الله وغضب عليهم ومع 
ذلك عبدوا الطاغوت شر مكاناء أي : أسوأ منزلة من الذين سبقهم» وأبعد عن 
الحق وأدخل في الضلال والغواية» وأبعد عن سواء السبيل. 

الل :هوان ورا هو وله اى ال 

ثم أورد آية ثالثة» وهي قوله تَعَالَى : «قال آلذت عَلَبُوا عل أمْرْهِمْ لَمَخِدَن 
عَلَهّم مسَجدا4» حيث عاب الله -عزّ وجل- عليهم هذه المقالة» ومع ذلك 
فعلوهاء وإذا كانوا قد فعلوا وسائل الشرك فحينئرٍ سيوجد في هذه الأمّة من يفعل 
مثل فعلهم. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيدٍ أن رسول الله 4# قال: «لتيعن سكن مَنْ 
كان قبْلَكُمْ»؛ أي : ستسيرون على الجادّة التي سارت عليها الأمم السابقة. 

قال: «حَدُوَ القدة يالقدة»» إذا كان السّهم في طرفه بعض اليش فإنها تسمّى 
"هذه" وكل و دة مها تكن غافية له الأ رى فاا كان من اهل الكات مره 
يعبد الأصنام ومّن يعبد الطواغيت» ومن يتّخذ وسائل الشرك ؛ فإن من هذه الأمّة 
من سيسير على طريقتهم حذو القذة بالقذة» ويفعل مثل فعلهم. 

قال : «حنّى لو دَخَلوا > ر صب لَدَخَلُمُوهُ : مبالغة في أن هذه الأمة سيكون 
منها مثل ما كان من الأمم السابقة. 

ثم ستل النبي 4# عن المراد بقوله: «مَن قبلكم» ؛ (قالوا: يا رَسُولَ اللّه؛ 
ال وَالنْصَارَى؟ قال : «فمَنْ)؟), أي إذا لم يكن هؤلاء الذين ستتبعونهم حذو 
القذة بالقدّة ؛ إذن فمن هو الذي تتبعونه؟ ! 

ودل هذا على أن ما وجد عند اليهود والنصارى من انحراف سيوجد في هذه 
الأمّة مثله» فإذا كان في اليه ود من غلا في أنبياء الله وأوليائه فإنه سيوجد في هذه 


بَابْ مَا جَاء أن بَعْضَ هذه الام يَعبَّدُ الأوؤثان لليف 
الأمة من يكون كذلك» وإذا وجد في تلك الأمة من يعبد الأصنام» فإنّه سيوجد في 
هذه الأمة من يفعل ذلك. 

ثم أورد المؤلف حديث كوبان و © مولى رسول الله ج ك2 أن رسو الله ج 
قال : «إِن ٤‏ الله زوَى لي الأرْض» : أي : قرب لي معالم الأرض» حتى تمكنت من 
مشاهدتها وإبصارها. 

قال: «فرأيت مَشَارِقهًا ومَغَارِيها», 1 زويت له الأرض رأى المشارق 
والمغارب› a‏ 

قال : «وإن متي 5 ملكهًا ما ما زوي لي يِنها»» أي أن ملك هذه الأمة 
سينتشر في المشرق والمغرب» ولم يذكر الشمال ولا الجنوب» وهذا هو ما وقع بعد 
انلقن ا عات ا 2 سكف ارك الان من الع كر نا إن 
الأندلس غربا» لكن في الشمال والجنوب لم يكن انتشار الإسلام والدين فيهما 
مثل اتتشاره في المشرق والمغرب. 

قال : :وفطت عغطيت الكنْرَيْنٍ)» أي : تمكنت من أخذ المالين العظيمين. 

قال : «الأحْمَرَ والأبيض› قيل : الأحمر هو الذهب» والأبيض: هو الفضة. 

وقيل المراد بذلك : ملك فارس والروم. 

ثم قال 4# : «وَإني سألت ريي لامي أن لا يُهْلِكَهَا يسنَة يعَامّقِه. أي أن 
النبي 4# دعا ربّه ألا ينزل بهذه الأمة عقوبة واحدة تستأصل شأفة هذه الأمة؛ 
لتو لا ا ا 
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قال : «وأڻ لا ڀسلط عليه عدوا مِنْ ميوى أنه ہم فيستريح بیضتهم»› سال 
الى قف ره E‏ فقد يو جد تسليط 


جزئي » أو يوجد تسليط بسبب ابتعاد الناس عن دينهم وت ركهم لدين الله ء 
فاستجاب الله - جل وعلا- له هاتين الدعوتين. 

قال: «وَإِنَّ ري قالَ: يا مُحَمدُ ذا قَضَيْت قضاءً فإنّهُ لا يُرَدهء فيه دلالة على أن 
غ او ر ول ال الدعاء ارت ا2 اعاب 
من الأسباب الداخلة في القدر. 

مثال ذلك: الرواج من القضاء والقدر الذي ينتج عه الولدء ولا يُمكن أن 
يكون هناك ولد إلا إذا كان هناك زواج» فالزواج سبب من الأسباب» ومثله 
الدعاء فهو سبب من الأسباب. 

قال : «وإني أعطيتّك لأميِك ألا أَهلِكهُم يسَئة يحَامّةِ»؛ 5 أن الله -عرٌ وجل - 
تفضل على نبيه 2# بألا ينزل بأمته عقوبة عامة تشملهم جميعًا في سنةٍ واحدة. 

وقوله «أعطيتّك» : فيه فضل النبي ê‏ حيث أعطاه الله وأجاب دعاءه. 

وقوله : «لأُمتِكَ): فيه فضيلة هذه الأمّة» حيث نالوا من الأحكام والتخفيفات 
والفضائل ما لم تنله الأمم السابقة. 

قال : 17 أسلط عَلَيْهِم عدوا من سيوى أَنْفُسيِهه) ؛ أي أعطيتك يا محمد إجا 
دعائك » فلن أسلط على أمتك عدوا من سوى أنفسهم. 

قوله : «(فیستییح بِيِضْتَهُم) ‏ المراد بالبيضة : قيل بيضة السلاح. وقيل : إنه كناية 
عن مركز ولاية أهل الإسلام. 

قال : «وَلْوْ اجِتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ يأقطارهًا», ومن هنا فنحن لا نخشى من قوة 
أعدائنا ولا من مهارتهم ولا من مكرهم ولا من تكالبهم» لأننا نعلم أن الله -جل 
وعلا- سيقينا شرهم» وإنما نخاف من ذنوبنا ومعاصينا. 
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قال : : «حى يكون بَعْضهُم يلك بعضا ويسبي بَعْضْهُم بعْضًا» أ ی أن الخوف 
وان كله الأناامن ا رساو عا يدان ب کیم یا 

ومن هنا فالمؤمن العاقل يحرص على جمع كلمة آهل الإسلام على الحق» ولن 
يجتمعوا إلا على حق» فلن يجتمعوا على الباطل» فيعرف الناس بأحكام الله 
وبشريعته» ويبين لبم ما يترتب على أفعالہم من عقوبات دنيوية وأخروية, 
ويحاول أن يجمعهم وأن يؤلف بينهم» ويتقرب لله -عرٌ وَجل- بالإصلاح بين 
المتخاصمين منهم ونحو ذلك. 

قال امو لف : (وَرَوَاهُ البرقاني في صحيحه» وَزَادَ: «وَإِنمَا أَخَافُ على متي 
الأَيمّة الْمُضيلَينَ)) : الأئمة: قيل هم العلماء؛ أو من ينتسبون إلى العلم ممن يقتدى 
بهم 

وقيل المراد بهم : أصحاب الولايات. 

والمضلين : هم الذين يدعون الناس إلى الضّلالة أو يرغمونهم عليها. 

فحصر الخوف هنا على الأمّة في جانب الأئمة المضلين. 


2 م اث 


قال : «وإذا وة قع عليهم السيف»» أي 4 إذا أصبح بعضهم يقاتل بعضهم الآخر؛ 
فحينئلٍٍ سيستمرون على ذلك» ولذلك منذ عهد عثمان إلى عصرنا الحاضر لازال 
الاقتتال بين أفراد الأمة موجوداء إن انتفى من بل لم ينتف من بل آخرء وإن انتف 
من غالب البلدان وجدنا من البلدان ما يوجد فيه تقاتل وخصومة بين المنتسبين لهذا 
الدب 

قال : «وَلا تقوم السَاعة حى يَلْحَقَ حي يِن أُمتي بالمشركين»» أي لابد أن 
توجد طائفة ترتد وتشرك بالله» وتصرف عبادتها لغير الله -جل وعلا. 

قال: «وَحّى تَعبد فة مِنْ امي الأوكان»: أي : لاب أن يوجد في كل عصر من 


يعبد الأوثان. 


قال: «وَأَنَهُ سَيكونٌ في امي كَذَابُونَ كلاثون»: هذا خبر من النبي يق لاب 

من وقوعه. 
د اي ړا موه دوعوم بكوم م #8 اع 0 

وقوله: «كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أ نبي ) ) اي : يزعمون كذيا أنهم 
أنبياء» ويكون لهم مكانة ومنزلة ويتبعهم خلق كثيرء وأما من ادّعى النبوة ولم 
يتبعه أحد فهؤلاء كثر لا يحصرهم عدد الثلاثين. 

قال : «واًئا خانم النبيينء لا يي بغلڍي»» اى لا تصدقوا هؤلاء الذين يدّعون 
أنهم أنبياء» لأن الله -عز وجل- قد أخبر عن نبيه أنه خاتم النبيين» كما قال تعالى : 
لما کان عمد ابآ اح من رَجَالَكُمَ وَلدكن رسُول لَه وَحَاتَمَالكييحنَ4 [الأحزاب: .]5٠‏ 

قال : «ولا رال طائفة مِن امي عَلَى الْحق مَنْصورَة): ا لابدٌ أن يوجد قائل 
بالحق في كل زمان» ولابدٌ أن يكون منصورًاء ومن هنا فإن نصر الله للعبد يكون 
بحسب تمسكه بالسنة وعمله بالتوحيد. 


ولو هم سم ه ر“ ع 


قال : «لا يضرهُم مَنْ حَذلهم»» أي أن أهل السنّة وأهل التّوحيد مهما كاد لهم 
الأعداء فإن الله -عرّ وجل - يجعلهم لا يتضررون بهذا الكيد» وهذا مشاهد في كل 
زمان» نجد أن أهل الباطل يدعون إلى مضايقة أهل التوحيد وأهل السنة ومن يتبع 
سلف الأمة» ويحاولون أن يضيقوا عليهم › مرة بسفك دمع 0 بمصادرة مال ؛ 
ومرة بإبعادٍ بسجن»؛ ومرة بغير ذلك من أنواع الوسائل» ومع ذلك يبقى أهل 
التوحيد منتصرين يؤيدهم الله عر وجل - وينصرهم على عدوهم» لذا قال هنا : 
«لا يَضْرَهُم مَنْ حَذَلَهُمْ » حتّى يَأتِي أمْر الله تبَارَكَ وتَعَالَى». 

ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل المتعلقة بهذاء قال: (معنى الإيمان بالجبت 
والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفه 
بطلانها؟)» فإن اليهود لما جاؤوا إلى المشركين كانوا يعلمون أن النبي خي 


باب ما جاء آن عض هه الأمن يعبد الأوثان 


صادق» ويعلمون أن دين الإسلام حق» وأن هذا الدين خير من عبادة الأوثانء 
ومع ذلك أظهروا بألسنتهم خلاف ما يعتقدون؛ فقالوا للمشركين: : أنتم أهدى, 
وهم أضل سبيلا ؛ وهم يبغضون أهل الباطل هؤلاء ولا يقبلونه» فدل هذا على 
أن الإايمان ليس مجرد اعتقاد بالقلب» وكما دل على أنه لا يصح موافقة أصحاب 
الأوثان في عباداتهم وطرائقهم 

قال المؤلف: (قولہم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من 
المؤمنين)؛ هذه مقالة اليهود التي عابهم الله -عرٌ وَجل- من أجلهاء فلما تكلموا 
بباطل يخالف ما يعتقدونه عاب الله عليهم. 

قال : (أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة)» لأنه إذا فعل بنو إسرائيل ذلك فإنه 
لاب أن يقع في هذه الأمة مثله» فسيقع في الأمة من يفضل الكفار المشركين على 
المؤمنين الموحدين» كما وجد ذلك من أعداء هذه الدعوة. 

وني هذه الأحاديث صرح ج أن عبادة الأوثان ستقع في الأمة لا حالة. 

قال المؤلف: (العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تكلمه 
بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة» وأن الرسول حق» وأن القرآن حق. وفيه : 
ا ا خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح» وقد خرج 
المختار في آخر عصر الصحابة» وتبعه فثام كثيرة)» يعني العجب أن أولئك الذين 
التي ا O‏ 

عمد أبآ اح مّن رَجَالِكُمْ وتكن رُسُولَ أله وَحَائَمَ آليََنَ4 [الأحزاب: 414٠‏ ومع ذلك 

يثبتون النبوة لبعض الناس الذين بعد عهد النبوة. 

وتجد مثال ذلك في عدد من الفرق مثل : البابية والقاديانيّة وغيرها ؛ جعلوا 
أصحابهم أنبياء وتبعهم خلق واغتروا بهم » وصاروا على طريقتهم. 


والمقصود أنه لا ينبغي أن يستدل بالكثرة في مثل هذه المسائل. 

قال : (البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية)» فإنه لما قال ميق : «ولا تَرَالُ طائفة 
مِنْ امي عَلَى الْحَق», فلابد أن يكون الحق موجودًا في الأمّة» ولابدٌ أن يكون 
هناك من يقول به في الأمة ويكون عليه طائفة من الناس. 

قال: (أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلبم ولا من خالفهم)» فقوله: من 
خذلهم : أي ترك نصرتهم. وقوله: من خالفهم : أي لم يوافقهم على ما هم فيه ؛ 
ففيه دلالة على أنه لا يوجد مضرة حقيقية لأولئك الذين دعوا للتوحيد فقام في 
مقابلتهم أهل الشرك والضلالة» وإذا فاتهم شيء من الدنيا فإنه يعوضهم الله ما هو 
خير منه وأصلح ؛ وفيه أن هذه الأمة ستبقى إلى قيام الساعة. 

الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لبا معالم» وهي : : التمسك بالكتاب والسنة: 
والعمل بإجماع الأمّة» وما عليها سلفهاء كما قال النبي : «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»''؛ فهذه صفة الطائفة المنصورة؛ لا يقدمون 
قول أحد على النص كائنًا من كان» سواء من الأئمة أو من أرباب المذاهب أو من 
غيرهم. 

ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بحديث ثوبان» فأخبر أن هنا معجزة لكون هذه الأمة 

يذ ایا عرق ر رن با رلا ج وان ا الى کا ر 
الكنزين » فقد أعطاه الله كنز كسرى وكنز قيصر› وأعطى أتباعه. 


21/8/١7 أخرجه الحاكم ۲۱۸/۱ (555)» واللالكائي (/51١)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 
,)556 25514 ,1١( وابن بطة في الإبانة‎ »)۷۸٤١( وفي الأوسط‎ »)1۲( ۳٠/٠۳ والطبراني‎ 
والآجري في الأربعين ص5١١» وفي الشريعة (15 227 وأسلم بن‎ »)755٠( وابن وضاح في البدع‎ 
وقوام السنة في الترغيب‎ ۲٦۲/۲ سهل في تاريخ واسط ص55١؛ والعقيلي في الضعفاء‎ 
.)45( 
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قال المؤلف: (وإخباره بأنه منع الثالثة)» وهو عدم اقتتال بعض الأمة مع 
بعضهم الآخرء وفيه أن السيف إذا وضع في هذه الأمة فإنه سيستمر ولن يرفع إلى 
قيام الساعة. 

وي هذا الحديث معجزة» لأن النبي 22 أخبر أن بعض هذه الأمة سيفني 
بعضهم الآخرء وأن بعضهم سيتخذ نساء بعضهم سبيًا. 

وفي هذا الحديث : التحذير من الأئمة المضلين الذين يدعون الناس إلى الباطل › 
وإلى مخالفة الشريعة. 

قال المؤلف: (وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. وإخباره ببقاء الطائفة 
المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في 
العقول)ء ولذلك إذا جاءك النص فصدقه ولو كان فيه ما لا يقبله عقلك ولا يُسلم 
به في الوهلة الأولى. 

قال المؤلف: (حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين)» لأنه قال: «وَإِنَما 
أَخَاف على امي الأئمة المضيلين»» وذلك لآن الأئمة المضلين يصدون الناس عن 
الحق باسم الحق» ولذلك يخشى من الجماعات التي تنتسب للإسلام وتتسمى 
باسم الإسلام» وهي تضاد الإسلام وتدعو إلى خلافه» فالخوف علينا منها أكبرء 
ولذلك لما شاهد بعض أهل الغرب ذلك» أصبحوا يحاولون أن يوجد لبهم نصير من 
ينتسب إلى الإسلام. 

قال المؤلف: (التنبيه على معنى عبادة الأوثان)» وأنه ليس المراد به مجحرد 
السجود تحت الصنم. 


شرح كتاب التوحيد 


[14] بَابمَا جاءفي السخر 
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فول الله تَعَالَى : «وَلَقَدَ عَلِمُوأ لمن اشر مَا لَه فى الأآخِرَة مر: ى لقي [البقرة: 
c1۲‏ كه «يؤمِنونَ يي يه [النساء: ١‏ 


و 


قال ع «الج Es‏ لسحر» والطاغوت : الشيطان»'. ا جاير 
و EE‏ في لحب واخدا" 


عن أبي خرَيرة 9 أن رول الله 8# فال: دجتو لسع اموا 
Fo ED ET‏ والسحرء ونل النفْسِ التي 
حَرُمَ اللهُ إلا يالحق» َكل الرباء وأكل مال اليتيمء َالتوَي يوم اح ودف 


هاو 


المحصتات الكَافِلَات المُؤْمِئَاتْ) زوع يدت 0 «حَدُ الساجر ضربه 
يالسيّفى» رواه التَرْمِذِيَء وقال: «الصّحِبح ٠ N‏ وفي صحيح البخاري 


ر قر ساتر 


عَنْ بُجَالة بن عَبدَة تال ل «أن اقتلوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةِ؛ 
قال : فَقَيَلنَا كلاث سوا . وصح عن حفصة فل : : «أنها مرت يدل جَاريَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في التفسير »)۱۸۷١(‏ وابن جرير في التفسير (917757)» ونسبه السيوطي في 
الدرو المقون 61575 للغريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. وانظر: فل 
الفاروق لابن كثير 5 /60597. 

(۲) أخرجه ابن جرير »)٥۸٤٥(‏ وابن ا جا في التفسير »)٠٥٤٥١(‏ وانظر: تغليق التعليق 
1 . 

(۳) أخرجه البخاري (71/57): ومسلم .)۸٩(‏ 

ء)۸٠۷۳( والحاكم‎ ,»)١55٠6( المرفوع ضعيف» لجال إسماعيل بن مسلم» أخرجه الترمذي‎ )٤( 
والطبراني (770١)؛ والدارقطني (5 20770 وابن أبي حاتم في التفسير (2)17517 والبيهقي‎ 
.) ١١01١0 ( 

(5) أخرجه البخاري (١١٠)ء‏ وأبوداود (١٤٠۳)ء‏ والترمذي »)٠١۸۷(‏ والنسائي في الكبرى 
(81/56): وأحمد (23500).» والشافعي في المسند »)١517(‏ وعبدالرزاق (4917/5)» وابن أبي 
شيبة (۲۸۹۸۲). 


بَابْ ما جَاء في السّخر غ WW‏ 
ها سحرنهاء فقلَت”"» وكڌلك صح عن جْنْدُبِ"”". قال أَحْمَّدُ: (عن كلائة مِنْ 
أصحاب راا 

الأولى : تفسير آية البقرة. 

الثانية : تفسير آية النساء. 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت؛ والفرق بينهما. 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون من الإنس. 

الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 

السادسة : أن الساحر يكفر. 

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب. 

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟. 


قال الإمام يمه : (باب ما جَاءَ في السحر). 

ما يتنافى مع التوحيد: السحر؛ ولذلك ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب 
التوحيد» وذلك لأن السحرة يستخدمون الجن بواسطة ما يعقدونه وينفثونه في 
العقد» ويرغمونهم على مثل هذا الأمر ليحققوا مرادهم في الناس» أو مراد من 


»)۲۷۹۱۲( وعبدالرزاق (۷٤۱۸۷)ء وابن أبي شيبة‎ »)۳۲٤۷( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)٤۹۸( وابن وهب في الجامع‎ ۰۲۳٤/۸ والطبراني ۳۰۳(۲۲)» والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۹۷۷)» والطبراني »)۱۷٠١(‏ والدارقطني »)٠٠٠١(‏ والحاكم 
»)۸٠۷(‏ والبيهقي (15172501). 

(۳) ذكره عبدالله بن أحمد في مسائل أبيه (57 .)١6‏ 


شرح كناب التوحيد 


ولذا جاءت الشريعة بتحريم السحر تحريًا قاطعا ؛ بل جاءت بكفر أصحابه؛ 
وجاءت الشريعة بربط القلوت برت الغزة والخلال+ سواء فيما يتعلق بالحن الذين 
يستخدمون» ويلزمون بمثل هذا الأمر من قبل هؤلاء السحرة؛ أو من قبل سادتهم 
بيان أن هذا العمل مسخط لله -عرٌ وَجل- ويجعل صاحبه من الجن في نار جهنم 
خالدًا مخلدًا. 

وهكذا جاءت النصوص بمخاطبة السسّحرة» بتبيين أن عملهم كفرٌ وشرك وردّة 
وأيضًا جاءت الشريعة بمخاطبة الذين يذهبون للسحرة ببيان أن عملهم كفر أيضاء 
فعند البزار من حديث ابن مسعود موقوفا عليه في حكم المرفوع : «من أتى كاهئًا أو 
عرافا أو ساحرًا فصدقه با يقول ؛ فقد كفر ہا أنزل على محمد 5 . قيل : 
الأكبر» وقيل : الكفر الأصغرء غير المخرج من الملة. 

- الساحر لا يُخب عن الأمور اللجهولة ولا السا خر يعمل عملا لآم ستقبل : 
أما الذي يخبر عن الأمور الماضية فهذا كاهن أو عراف» والذهاب إليهما حرام ؛ 
بل مخرج من ملة الإسلام إذا لم يكن على سبيل الاختبار لبماء وكشف حقيقتهما 
والتحذير منهما. 

وهكذا أيضًا جاءت التصوص بمخاطية أولئك الذين يخشون: من السحر 
والسحرة بربط قلوبهم بالله -عرّ وَجل- وبيان أن السحرة لا يؤدون شيئًا من 
الأعمال» ولا يمكن أن تصل أمورهم إلى نتيجة إلا بإذن الله -جل وعَلا- كما 
قال سبحانه: «ومَا هم بِصَآرّينَ به مِنْ أحَدٍ إلا بإِذْنِ آله [البقرة: »]٠٠١‏ وبيان أن 


- 


0010( أخرجه البزار «(YAVT)‏ وأبويعلى (2,)605:4 والشاشى (A4۱)‏ والبيهقى YTT/۸‏ 
(235590)» وابن الجعد في المسند »1۹٤١(‏ و4540١)»‏ والخلال في السنة 22١501‏ واللالكائي 
(۱۹۰۰)› وابن وهب في الجامع (/1/1). 


باب مَا جَاء في السخر e‏ 
تعلم السحر والعمل به ضار بصاحبه » قال تعالى : «وَيَعَمُونَ ما رُم ولا يَنفَعُهُم 
وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَن اشترنة مَا لَه فى آلأجرة ير حَلَّقٍ4؛ فدل هذا على كفر السّاحر 
وا لجن الذين يتعاملون مع السّحرة» وعلى كفر الذاهبين المصدقين لهم. 

وإذا علم العبد أن المتصرف في الكون هو رب العزة وال جلال التجأ إلى ربّه 
ووحده سبحانه» ولم يخف من السّحرة» وعرف أنه لن يأتيه إلا ما كتب الله لهء 
وعرف أن العبد ما دام متمسكا بالالتجاء إلى الله والتضرّع بين يديه فإن أولثك 
السحرة لن يصلوا إلى مرادهم على غايته» فإن الله -جل وعلا- قد بين أن 
البيحرة لذ ينلحون ولا يمكن أن يوروا لذ ق:الدنيا ولا ى الآخرة» قال جل 
وعَلا: اما جقثر به ليحر إن آله سبط إن آله ا تلخ عمل ميدي © ون 
لله آلْحَقَ بِكَلِمَتِف وَلَوَ كره الْمُجَرِمُونَ» ايونس : 2187-8١‏ وقال: «ولا يُفلحٌ آلسَاحِرٌ 
حَيَتُ آ4 [طه: 19]. 

ذا نظن ان حل ی و ان ود و فحن نان تون 
-بإذن الله- ببعض العباد الذين يغفلون عن شيءٍ من الذكرء لكن الله -- 
وعلا- يجعل العاقبة على السحرة وعلى الجن الذين يستعين بهم السحرة» وهذا 
مصداق قول الله : «وَلَا يق الْمَكرُ آلتيئ إلا بأهلو4 افاطر: 147» والسحر من المكر 
السيء. 

وقوله هنا: «ولا حِيقٌ24 يعني لا يأتيهم عقوبته الشنيعة من كل جانب» وأن 
العقوبة الشنيعة للمكر السيء تكون بأصحابه» وهي العقوبة التي تحيط بهم من كل 
جانب» لكن غير أصحاب المكر السيء قد يصلهم بعض الأذى اختبارًا من الله - جل 
وعلا- لكنه لا يحيق بهم من كل جهة» وإذا كان المسحور على تقوى وطاعةٍ 


A الل‎ 


وإيمان فإن العاقبة له والنصر سيكون له لا حالة > كما قال تعالى : «والعقبة ب للمگقی 4 
[الأعراف: +1١7‏ وقال : «ؤكارت حَقا عَلَمَنَا نص رُآلْمُؤْمِنينَ» [الروم : [4V‏ 

وإذا نظر الإنسان في أحوال السحرة وجد أنهم 5 الناس وأفقرهم» وأبعدهم 
عن الراحة والطمأنينة» وفي حالة مزريةٍ في الدنياء مع ما ينتظرهم من العقوبة 
الشنيعة في الآخرة» فإذا كانوا لم ينفعوا أنفسهم فمن باب أولى ألا يتمكنوا من نفع 

وذكر المؤلف قول الله تعالى: طوَلَقَدٌ عَلِمُوأ لمن اشكرده مَا لَه فى الآجِرة من 

قوله : «وَلَقَدَ24 للتحقيق» والمراد بها بنو إسرائيل» لأنهم اتّبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان من السحر والكذب والتحريف» ونحو ذلك. 

ثم قال تعالى: «وَمًا كَفر سَلَيّمَنُ4: يعني أن هذه الأمور الكفرية لا تُنسّب إلى 
لاك 

قال : «وَلكنّ ليطت گقرُوا يمون الاس لخر ومآ انر على الْمَلَكَيْنٍ ايل 
هَرُوتَ وَمَرُوك4» هاروت وماروت ملكان أنزلبما الله -جل وعلا- إلى الأرض 
ليختبر بهما العباد من بني آدم» وأنزل معهم شيئًا من المعاصي والذنوب 
والكقريات والشر كات الينظر هلن جيب الاس إلى داعي الله أى يستجييوا 
لبؤلاء الذين أرسلوا للناس على سبيل الاختبار والابتلاء. 

ثم قال : «ولقد عَلِمُوأ لمن اشر مرئه» » أي : من بدل دينه بهذا السحر فحينئلٍ ليس 
له في الآخرة من خلاق» فلا قيمة له في الآخرة. 


باب ما جَاءَ في السخر 1 
93 ع 5 س ن - وى ب ر صه 7 مل و 5 
ثم أورد قول الله -جل وعلا -: «يؤّمنون بالجبّتٍ والطغوت»» المراد بذلك : 


التصديق والعمل المبني على ذلك التصديق. 

وهذه الآية نزلت في اليهودء فإن اليهود قد ضادوا دين الله» وصدر منهم ما 
صدرء وما صدر منهم السحرء ولذا ذمّهم الله -عرٌ وَجل- بقوله: «ِيُؤْيِنُونَ 
الْجِبتِ وَأَلطّعُوتِ»: وما يدخل في الجبت: السّحر. 

ثم أورد المؤلف كلام جاير: (الطواغيت : كهّانٌ كان زل عَليْهم الشَيْطانُ» في 
م والسحرة من الطواغيت» لأنهم تجاوزوا ما وضعه لهم الشارع 
من مكانةٍ ومنزلةٍ» ومن تم فهم طغاة» لأنهم تجاوزوا ما لهم من المكانة. 

قوله : (كهّان)» أي : أقوام يدّعون معرفة الغيب. 

قوله: (كان ينل عَلَيْهِمْ الشَيْطانُ)» أي يأتيهم وحي الشيطانء فيوحي إل 
في نفوسهم» حصل كذا...» ما وقع سابقاء فهو يعرفه بواسطة أتباعه» فيوقعه في 
قلب هذا التابع » فيخبر الآخرين به فينخدعون بذلك» وأما الأخبار في المستقبل 
فقد يتنبأ بشيءٍ من ذلك» وإن كان قد يكذب في بعض ذلك. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي هْرَيْرَة 6# أن رَسُول الله ج44 قَالَ: «اجِتبوا 
السبْعْ المُويقات»» أي : الذنوب الكبيرة التي توبق العبد» وتلقيه في نار جهنّم. 

قوله : (قالوا : اسوك الله : وما هر ؟ قال : «الشرك يالله»), أي : صرف 
شيء من العبادة لغير الله» أو الإقرار بأن غير الله يستحق شيئًا من العبادة معه 
محا 

قال: «والسَحْرً»» وتقدّم معنا أن المراد بذلك: الرقى التي توضع في العقد 
ونحوها من أجل عطف القلوب أو تغيير الأحوال. 


ثم قال : «وَقثْلٌ الس التي حرم الله إلا يالحق»ء نهذ أرما هن اكات وقد 
تواترت النصوص في تحريه. 

قال : «وأكل الرا»» فلا يجوز للمسلم أن يأكل الرباء سواء أكله من مسلم» 
من ذمي » أو من مرتد. 

قال: «وأكل مال اليتيم», لقوله تعالى: «إنَّ لين يَأَكُلُونَ امول الْيَكَمَى طلم 
2 َون فى ويم تار [النساء: ٠١‏ 

قال : : «والئولي ْم الرّحفو»» أي: إذا وقع القتال بين المسلمين وغيرهم 
واصطفت الجنود ؛ فحينئل يحب على كل واحلٍ ممن حضر الوقعة ة أن يبقى في قتاله ؛ 
ولا يجوز له أن يرجع. فإذا رجع فقد ارتكب كبيرة ة من الكبائر» قال الله -جل 
وغلا = : تايها آذ ءامنواً إذا لَقِيثُمٌ فة فانبتوا وَآڏڪروا الله كيرا | لہ 


فليكُوت ٥ E‏ وقال: «يَتايّهًا لين اممو اقيم الین كفَرُوا رخفا ل 


1 و — ٠‏ سم کے - أت صر ےراس 

لا م | بار ومن يُوَلَهِم يَوَمو میلو دبره2 إلا محر فا فا لقتال أو مُتَحَيرًا إا . فم فقد باء 
عمد 

بقضب مر وله جهنم وبر ايك [الأنفال: .]15-١6‏ 


قال : : «وقذف المحصتات ت العَافلات المُؤْمِئَات): ای أن من الكبائر اتهام 
النساء بالفاحشة» لقول الله تعالى: «إ ألْذِينَ بون أن تَشِيعَ الفَجمَة فى الزيرت 
اموا هم عَدَاب ألم فى آلدتيا وأ جر لالنور: ۹ 

ثم أورد المؤلف حديث جندب و «حد ٠‏ الساجر ضَرِبْهُ يالسيُفي», وفي 
اا رة با 

والمراد بذلك : الاستمرار في ضربه بالسيف عند رقبته حتى يحصل منه الموت› 
لأن الساحر عنصر فاسد أراد من الشر والضرر أن يلحق غيره» نما قد يوهم نفسه 
من أنه يكسب به من أمور الدنيا. 


باب ما جَاء في السحر ML‏ 

رسب اواد هدا اديت أن جتديا دحل على بح لا بی آم فو جا رجا 
عنده يدعي أنه ساحرء فأخرج سيفه وقتله في ذلك الموطن» وبهذا استدل أحمد 
وجماعة على أن الساحر يقتل على أنه مرتد. 

لم ارود الولف فق مکی ی تن ا بي بذ 1017 TE‏ 

الخطاب: أن لوا كل سَّاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ) ؛ ا د على أن اا بتكل يكل 
حال » وأن الساحر لا يحتاج إلى استتابة› وان لاخر رتبت يثبت له الحكم بمجرد ثبوت 
الغا 

قوله : (قال : فَقَتَلنَا لاٹ سواحر)» هذا فيه تطبيق عملي للحديث السابق › 
وفيه أن مدّعي الإسلام قد يوجد بينهم من يتعاطى السحرء ولكن لا يعني هذا 
أنهم غير كفار ؛ فالساحر كافر على الصحيح بدلالة النصوص السابقة 

قال: (وصح حَنْ حقصة فيه أنه أمَرَت بقل جَارِيَة لها سَحرَيا قلت أي 
أن الجارية -المملوكة- سحرت حفصة بنت عمر. 

قال: (وكذلك صح عَنْ جُنْدُبِ): أنه أمر بقتل رجل سحره» فقتل. قال : (قال 
کک خمد : عن ثلائة مِنْ أصحاب النبي #)» وهم عمر وجندب وحفصة. 

وأهل الإسلام لا يقيمون الحدود ولا القصاص في البلد من أنفسهم» ولذلك 
فإن النبي 4# في مكة لم يقم حدًا ولم يقتل ساحراء ولكن ينبغي التوجه 
للجهات الرسمية في ذلك البلد لبيان شدّة خطر مثل هؤلاء وسوء صنيعهم» كما 
ينبغي تذكير الناس بالأذكار وتعويدهم عليها ليسلموا -بإذن الله عز وجل- من 
مثل هؤلاء. 


وفي هذا الخبرمن الفوائد: 
- تفسير هذه الآيات الواردة ق الباب المتعلقة بالسحر› وهناك آيات أخرى 


3 له - 


5 و ل و مه و ك5 سه ا 39 
تعلق بالسحرء مثل قوله: «وَأوَحَيكآ إل موس أن الق عَصَالكَ فَإِذّا هِىَ تَلقَفُ ما 


.ره ٍ ا 2ور ر و ال ه. روائمهل سمس 2 ٠‏ 2 ر ل ° اس - 
يأفكون © فوقعَ الحق وَبَطل ما كائوأ يعْملونَ رك فغلبوأ هئَالِكَ وانقلبوأ صغرين» 
حل و عد 


َه 


[الأعراف 2١19-1١١7‏ وقوله: لاما جثثم په ليحر إِنَّ آله سَيْبَطِلهُدَ إن الله لا يُصَلحْ 
عمل الْمْفْسِدِينَ4 [يونس: .]6١‏ 

- تفسير آية النساء» وتفسير الجبت والطاغوت» فتقدم معنا أن الطاغوت: ما 
تجاوز به حده» فالأصنام التي تُعبّد من دون الله هذه طواغيت؛ وهكذا الأشخاص 
الذين يطاعون في معصية الله » فهؤلاء طواغيت. 

والأصل في لفظ الجبت: عدم قيام الإنسان بالواجب عليه فيما يتعلق بأصل 
الدين» وقي السحر ترك للقيام بواجب الله » ولذا صدق عليه هذا الاسم. 

قال المؤلف : (الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن)» كما في المستعان بهم 
من السّحرة من الجن في السحر. 

قال: (وقد يكون من الإنس)» فهؤلاء المعبودون المتبوعون طواغيت» وقي 
الغالب أن من يتعاطى المتخر أو يستعمله ينتقل لأن يكون طاغوئًا؛ أنه أراد 
لنفسه أن يتجاوز إلى حد أعلى من الحدٌ الذي قُدّرَ له شرعًاء فهو يستخدم السحر 
ليُعبّد أو يُرفع ونحو ذلك» أو يحصل شيئا من الدنيا مع تفويت الآخرة» ولذا قال 
تعالى : «وَلَقَدَ عَلِمُوا لمن أَشْترَئهُ ما لَه فى آلآحِرَّة مرن حَلَق» [البقرة: 1٠١١‏ 

قال: (معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي)» وإلا فجميع الحرمات 
منهي عنهاء لكن حصت هذه الموبقات لكونها من الكبائر. 


باب ما جاء في السحر ۲۸0 

قال : (أن الساحر يكفر)» وبذلك قال الجمهور. 

وقال ا وچ ا 

- بعض أهل العلم يفرق في السحرة» فيكفر بعضهم ولا يكفر آخرين» فيقول : 
من كان بأمر ظاهر لا يكفر صاحبه» والأظهر أن النصوص دلت على تكفير 


و فلا 


الساحر مطلقاء قال تعالى: «ومًا يُعلِمَانِ مِنْ أَحَدِ حى يَقُولآ إِنمَا عن فة قلا تَكفر» 
[البقرة: .]1١7‏ 

قال: (أنه يقتل ولا يستتاب)» التوبة على نوعين : 

- توبة متعلقة بأمور الآخرة. 

- توبة متعلقة بأمور الدنيا. 

فما يتعلق بأمور الدنيا: فإن التوبة ندرأ بها الحدود وندراً بها العقوبات» ونحو 
ذلك من أمور الدنياء وأما التوبة الأخرى المتعلقة بأمر الآخرة فإنها تكون في قلبه 
وينتفع بها في الآخرة. 

وقد يوجد عند الإنسان توبة بلسانه» لکن قلبه ليس بتائبو» أو يوجد في قلبه 
توه ولكن لباله لا عرا اد غدله كلم بهاء فالتوبة التي بين العبد وبين ربه 
لبر سم بام تكون > بخلاف التوبة المتعلقة بأفعال العبادء لاله 
لم يتب هنا إلا خوفا من الناس لا خوفا من الله. 

قال المؤلف : (وجود هذا في المسلمين على عهد عمر» فكيف بعده؟)ء أي : أن 
السحر واستخدام السواحر كان موجودا في عهد عمر ومن بعده» وهذا عهد عمر 
القريب من عهد النبوة وولايته طويلة؛ ومع ذلك وجد السحرء فلذلك لا 
يستغرب وجود السّحرة في أي زمان» ولكن المستغرب عدم إقامة الحدود عليهم. 


شرح كناب التوحيد 


وإذا نظر الإنسان في السحرة وجدنا أن كل صاحب شر يحاول أن يستعين 
بالسّحرة» ولكن يقلب الله -جل وعلا- عليهم سحرهم» فيعود ذلك الشر إليه في 
الغالب. 

وتقدم ات عر مسر بان من جل انين أهدافهم وأغراضهم 
وهؤلاء الجن عصاة» وقد يكونوا مشركين -وهو الغالب- وبعض الناس يوه 
فيجعل فيما يستعمله من السحر آيات قرآنية لتضليل الناس وحتى لا يعرفون 
حقيقة حاله» ونحن لا نحتاج في مثل هذا إلى أدلة جديدة» فعندنا الكتاب والسئّة قد 
حكمت على أفراد الناس» وجعلت للرقية عددا من الضوابط» وبالتالي فهؤلاء 
لح عر ررح دين Sag E‏ 

أما تعليق القلوب بهؤلاء الذين as‏ الخال للشرع › 
والسؤال: هل هذا سحر أو ليس بسحر؟ 

نقول: هذا على نوعين : 

النوع الأول: ما خفي سببه» وفي أعراف الناس أن هذا لا يقع» كمن بجر 
سيارته بشعرة من شعر رأسه» فهذا نوع من أنواع السحر» وقد يستعمل الشياطين 
في هذاء واستعمال اشن مان مجا سا a‏ ويكفر به صاحبه؛ 
ولا يجوز التمكين لمثل هؤلاء لعرض ما لديهم ؛ فان هؤلاء دجالون» ويضيعون 
EOIN‏ ,ونون هذا las‏ مكلت لاله الهو نوالا 
للدخول على هذه المواطن. 

ومثل هذا من يقوم بإدخال الأشياء الكبيرة العظيمة في المواطن الصغيرة» فهذا 
من السحرء فقد يضع خرقا في طاولته» ويُموّه على الناس» فهذا من السحر لأنه 
يخفى على الناس حقيقة فعله وطريقته. 


باب ما جاء في السحر :لشو 

ومن هنا فان عا يتقرب الإنسان به إلى ربه تبيين حقيقة هؤلاء و كتنف 
ا ا 01 ل ا 
يتبعهم من الجن يضرود الأمقع ويوقعونها في ل وهم تمن يحاول صد 
الناس عن دين الله بإشغالهم عما ينفعهم في مثل هذه الأمور وصرفهم إلى التي 
ضررها واضح جلي» ولذلك لابد من التقرب لله -عز وجل- بنصح هؤلاء 
والتحذير منهم» والتحذير من حضور جلساتهم. 

النوع الثاني: ما يتمكن الناس من معرفته عند التدقيق فيه» ومثل هذا من 
ا محرمات» لا تنتفع الأمة فيه بشيءٍ» وهو ضررٌ محض» ويتوقف في تكفيره. 


ماه مله مله مله ل 
wem 9 AY‏ وت و تج 


0S AS 


شرح كناب التوحيد 


[10]بِاب ټیان ني من أنوَاع السّخرٍ 


ل £ همدو ل يہ و رو و م م یہ 


SS‏ دين حوره حَدَئنَاعَوْف» عَنْ خان بن العلاءِء حَدَئن 
قطن ابن قييصة عن أريوء أله َم الي 69 قال: «إنّ العيّاقة والطَرْق والطيرة 
و تال عرف ف العاف : رَجْرُ الطير. والطرق : : الخط خط بالأرض. 
ا ل ا الشّيطان. إِسَنَادُهُ جي . ولأبي داو وَالنّسَائِيُ وان 
اق e‏ وعَنِ ابن اس 5 َيه قَالَ: قال رَسُولُ الله 
: : «مَن قبس شعبَة مِنَ النجوم» ة قاس شت من لسر راد ما زاد) 


و مه سم م 


روا بو داود» وإِسناده صحِيح ". ولِلنْسائي مِنْ حَدٍ يشر أبي هرر 85 : : 


ع ثم عم ى م هو مس 0 - 
عقد عقدة I ES‏ 


اليو“ . وعن ابن مسعور َه أن رسول الله خف قال : «ألا هَل اک م 
و وره e‏ و 


الحضه؟ هي : النّمِيمَة : القالة >* يْنَ الثاس») رواه مسلم ولهما ابن غ 
ا أن رسول الله خي قال ل : إن مِنَ البيّان ن لسرا . 


(۱) أخرجه أحمد :)١0415(‏ وأبوداود (۳۹۰۷)» والنسائي في الكبرى (۱۱۱۸)» وابن حبان 
(221)» وابن أبي حاتم في التفسير (؟0555)» والطبراني 2»)457(/14 والبيهقي ۳۹/۸› 
ومعمر في الجامع »)۱۹٥۰۲(‏ وابن أبي شيبة (55105)» والدولابي 285/١‏ وابن سعد 
۷ والحربي في الغريب ۱۱۷۷/۳ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 5 .۳٠۲/‏ 

(۲) مسند أحمد »)۲٠٦٠٤(‏ سنن أبي داود »)۳۹٠۸(‏ سنن البيهقي ۱۳۹/۸ء والمعجم الكبير 
للطبراني »)۹٤٤(/1۸‏ وشرح السنة للبغوي .٠۷۷/١١‏ 

(۳) أخرجه أبوداود (۳۹۰۵)» وابن ماجه »)۳۷۲٣(‏ وأحمد »)۲۸٤١(‏ والبيهقي ۲۳۸/۸ 
2903© وابن أبي شيبة (50757)» والحربي في غريب الحديث ,١١١9/7‏ والخرائطي في 
مساوئ الأخلاق (۷۳۲)» وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (۷۷٤۱)ء‏ والمزي في تهذيب 
الكمال ."8/7١‏ 

.00١/05 وابن عدي‎ »)١579( أخرجه النسائي (507/4)» والطبراني في الأوسط‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم (5577): والدارمي (۲۷۵۷)» وأحمد (5175). 

(0) أخرجه البخاري (01/71)»: وأبوداود (/20001» والترمذي (۲۰۲۸)» وبنحو مسلم (6759). 


باب بيان شيء من آثواع السحر ۲۸۹ 

الأولي : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 

الثانية : تفسير العيافة والطرق. 

الثالثة : أن علم النجوم من نوع السحر. 

الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. 

الخامسة : أن النميمة من ذلك. 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 

هذا باب آخر ما عقده المؤلف في السحر» والسحر قد تواترت النصوص في بيان 
شدّة إثم أصحابه وسوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. 

وقد تقدم لنا شيء من الأخبار والآثار في هذا الباب» والذي يدعو إلى انتشار 
السحر عدد من الأسباب : 

السب الأول فة الذكر عند الاس قدا يكون الاس يعدي عن كر الله 
-عر وَجَلَ- تتمكن الشياطين من إلحاق الضرر بهم» وأما إذا أكثروا من ذكر الله 
-عرٌ وَجَلّ- واعتصموا به سبحانه والتجؤوا إليه فإن الله -جل وعلا- يكفيهم 
السحر» ويكفيهم شر السحرة. 

السبب الثاني : إرادة الناس الدنيا فقط » فإن الناس عندما يقدمون الدنيا على 
الآخرة يسعون في تحصيلها بكل طريق؛ وإن كان ذلك بطريق يغضب رب العزة 
والجلال» ومن يتوجه إلى السحر نجد أنهم من أجل رغبتهم في أمور الدنيا يفسدون 
على أنفسهم أمر الآخرة» فإنك تجد الواحد منهم يرغب في تأليف قلب أو في 


حصول على مال» أو في شىء من الأمور الدنيوية ؛ فيقدم الدنيا على الآخرة. 


والقاعدة الشرعية: أن من راعى الآخرة فقد يلحقه بعض النقص في أول 
الأمرء لكن العاقبة له في الدنيا مع رفعة الدرجة يوم القيامة. 

السبب الثالث: الجهل عند الناس» بل ووجود من يفتي جهلا بتسويغ الذهاب 
إليهم» أو وجود من يتمكن من التدليس على الناس باسم القراءة» أو باسم 
المعالجة» أو باسم الطب ونحو ذلك ؛ وهو يزاول السحر الذي يكفر المرء به. 

وقد يوجد أيضًا من الناس من يفتي بإجازة الذهاب إلى السحرة إما ابتداءء وإما 
ا يتوهّم من أن الساحر يتمكن من مضادة عمل السحرة» فالساحر لا يتمكن من 
رفع عمل ساح رآخرء وإئما يُتَمكن من رفع السحر بواسطة القراءة الشرعية؛ وأما 
الساحر الآخر فإنه قد يعلم بوجود السحر بشياطينه الذي يخدمهم» لكنه لا يتمكن 
من فك ذلك السحر. 

والسحر على أنواع؛ منه ما يكون شركا أكبر يخرج الإنسان به من دين 
الإسلام» وهذا هو السحر المعهود وهو المشهور باسم السحر . 

وهناك أنواع تكون ما يدخل في معنى السحر بحسب المعنى اللغوي» فإن السحر 
في اللغة: ما خفي سببه ولم يعرف كيف أُنَّر؛ ولذلك فإن الأشياء الخفية يطلق 
عليه" أسماء فين هذه الا ولا فان اف اللنك سن الجر ٠‏ قل 
عائشة : «توفي رسول الله 2# بين سحري ونحري»» ذلك لأن ا 
ولا يعرف ماهو. 


)١(‏ قال عائشة و : «انتهى وتر رسول الله ع إلى السحر)» أخرجه البخاري (2))1911 ومسلم 
(756). 


(۲) أخرجه البخاري (۳۱۰۰)» ومسلم (5557). 


باب بيان شي ء من آثوَاع السّخر ۳۹۱ 


وهكذا أيضًا فان اسم "السحر" يُطلق في اللغة على الأمر الخفي الذي لا يعرف 


)0 
سببة 


ثم ذكر المؤلف عددا من الأمور التي تدخل في معنى السحر لغة» منها ما يمنع 
منه في الشرع » ومثّل له بعدد من الأمورء منها: 

أونا: العيافي: 

والمراد بالعيافة كما فسرها عوف جه أنها: زجر الطير. 

5 أنه يقوم ببعث الطير وطرده» فإذا توه فا فا أن الأمر الذي سيقدم 
عليه أمر طيب يُرغب فيه» وإذا ذهب إلى جهة اليسار فهذا أمر غير مرغوب فيه؛ 
ولذلك يتركونه. 

وهذه العيافة أثرت في نفس أولئك الذين يتطيرون؛ ومن هنا فلها تأثير خفي في 
النفوس» ولذلك كان لہا نصيب من معنى السحر. 

ثانياً: الطرف: 

(الطرق)» وفسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض» وذلك لأنهم كانوا في 
الجاهلية يخطون خطوطاء ثم بعد ذلك يستخدمون هذه الخطوط» فمرة يمسحون 
أحد هذه الخطوط؛ ثم ينظر ماذا بقي » فإن كان ما بقي بصورة حسنة» أو يمكن أن 
يستبعد منه شيء أو يُصور شيئًا مما ترغبه النفوس ؛ قالوا: أقدم على الأمر» وإن 
وجدوا الباقي بعد مسح هذا الخط مما لا برغب فيه قالوا: سيصيبك أمرٌ جلل» 
وسيصيبك شيء من المصائب» ولذلك نهوا عنه. 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٠٠۱/١‏ وتفسير ابن فورك 175/١‏ » نزهة الأعين النواظر لابن 


الجوزي ٠٠١/١‏ تفسير الرازي »1١19/7‏ المصباح المنير ۲٠۹۷/١‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
“71١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار .٠١ 5١/5‏ 


ثالثاً: الطيرة: 

الطيرة» وسيأتي لها باب مستقل» وهي أن يتطير الإنسان ويتشاءم من بعض 
المخلوقات التي يقدرها الله -جل وعَلا -» فإن ربط الوقائع بحركات الطيور أو 
التشاؤم نما لا يعرف سببه 

من أمثلة ذلك : أنه إذا بدأ الواحد منهم في السفر فقابله طيرء فإن أتى من اليمين 
إلى الشمال تفاءلوا بذلك» وإن أتى من الشمال إلى اليمين تطيروا وتشاءمواء 
ويردهم ذلك عن مواصلة أسفارهم. 

رابعاً: الجبت: 

فإن المؤلف بعد ذلك قال: (والجبت)»: وتقدم معنا أن الجبت هو الأمر الخفي 
الذي يخفى سببه » وفسره الحسن بأنه رنة الشيطان» وتقدم معنا أن عمر َه فسره 
ااج وها ره ر إفان انبا اتير ' فض 
النفوس لا يدري ما سببه» وفسر بصوت المصيبة. 

ثم قال: (ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه) وأما زيادة 
التفسير التي تكون في آخره فإنها لم ترد عندهم. 

خامساً: التنجيم: 

فقد أورد المؤلف حديث ابن عباس ضا قال: قال رسول الله س : «من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر». ٠‏ 

والاقتباس : أخذ الشيء على صورته. 

وقوله : «شعبة من النجوم»؛ أي : جزءا من النجوم. 

قال : «فقد اقتبس شعبة من السحر)ء فقد كانوا في الجاهلية يعتقدون أن 


الكواكب تؤثر في حوادث الناس الأرضية» ولذلك يقولون: هذا التأثير سببه 


باب بيان شّيء من آذواع السحر اف 


خفي ؛ فجعله النبي 4# من السحرء والتنجيم الذي يُظن معه أن النجوم لبا 
تأثير في وقائع الناس هذا من الأمور المذمومة الممقوتة في الشريعة. 

ومن العجب في زماننا الحاضر أن بعضهم يدعي الفهم والمعرفة» ثم يقولون: 
إن النجوم تؤثر على حياة الناس » ويضعون جدولا للنجوم في صحفهم» يقولون 
من ولد في البرج الفلاني حصل له كذا وكذاء ومن ولد في البرج الفلاني حصل له 
كذا وكذا؛ فهذا من التنجيم» والصحيفة التي تكتب هذا التنجيم لا يجوز للإنسان 
أن يشتريهاء لأنها مشتملة على علم مخالف للشريعة جعله النبي # شعبة من 
السحرء وهكذا دعمها بأي وسيلة من وسائل الدعم كنقل ما فيها من أخبار» أو 
بالدعاية لباء أو بنقلها بين الناس ونحو ذلك. 

لكن إذا عرف الناس ما يتعلق بالنجوم وما يحدث في أوقات خروجها من 
تأثيرات في أوقات النجوم» وما يحدث فيها من تأثيرات ينسبونها لله -عر وَجَل- 
كما يقولون: في النجم الفلاني يغلب أن يكون هناك برد يرسله الله» وفي النجم 
الفلاني يغلب أن يكون هناك مطر ينزله الله» ويعتقدون أن الله هو الجالب لبذه 
الأمور» فإن هذا ليس من التنجيم المذموم في الشريعة. 

وقد ورد في الحديث أن النبي 22 وأصحابه كانوا في الحديبية» وصلوا الفجر 
على إثر سماء أتتهم بالليل» فقال النبي خي : «قال الله -عزٌ وجل : أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من قال مطرنا بفضل الله ؛ فهذا مؤمن بالله کافر 
بالكوكب» وأما من قال مطرنا بنوء كذا ؛ فهذا كافر بي مؤمنْ بالكوكب» ". 


.)071( أخرجه البخاري (۱۰۳۸)» ومسلم‎ )١( 


سادساً: النمّث في العقد : 

ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي ج قال: «من عقد عقدة ثم نفث 
فيها فقد سحر». 

فإن من السحر أن يكون هناك عقد تُعقد ويُنفْث فيهاء ويُكلم فيها برطن شركية 
وتعويذات من أجل إحضار الجن واستعمالهم فيما يخالف الشرع. 

قال تعالى: قل اعود يرب الْقَلَقٍ @ مِن شر ما حَلَقَ @ وَين سر كاسق إِذَا وَقَبَ ج 
وين َر آلتفشتِ فى الْعْقَدِ) ومثل هذا العمل من السحر الذي يكفر صاحبه؛ 
ولا يجوز لأحد أن يعين عليه بأي نوع من أنواع الإعانة» حتى الجن يحرم عليهم أن 
يعاونوا هؤلاء الذين ينفثون ويعقدون هذه العقد» ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله 
-عرٌ وجا من طاعتهم ؛ وإذا كان عليهم ضغط وجب عليهم أن يعودوا إلى 
أولئك الذين استعملوهم فيفسدوا أعمالہم ويُعجزوهم عن التّمكن من التأثير على 
نفوسهم. 

ثم قال ج : «ومن سحر فقد أشرك»› أي : أن من سحر فقد خرج من هذا 
الدين» وهذا فيه دلالة لمذهب الجمهور بأن الساحر يكفر كفرا أكبر يخرج به من 
دين الوسلام. 

والسبب في أنهم يعقدون هذه العقد: أنهم يعتقدون أن السحر لا ينحل إلا بفك 
هذه العقد» ولذلك قد يجعلونه مع الأموات في قبورهم » وقد يجعلونه في زجاجات 
ويقذفونها في البحار» ونحو ذلك. 

وقد جاءت النصوص الشرعية ببيان أن هذا القرآن شفاء» وبيان أن سورة البقرة 
لا تستطيعها البطلة ج السحرة- ولذلك فإن من واظب على الأدعية الشرعية 
والرقى الشرعية أزال الله -جلّ وعلا- عنه آثارَ هذا السحر. 


باب بيان شيء من آذواع السحر 4۵ 

وفي الحديث دلالة على أن جميع أنواع السحر الذي يتعارف عليه في الاصطلاح 
الشرعي بأنه سحر يعد كفرا وشركا يخرج به الإنسان من دين الإسلام» ولا يلزم 
هذا الحكم فيما سمي بذلك بحسب دلالة اللغة. 

ثم قال يدنك : «ومن تعلق شيئا وكل إليه»» أي : من تعلق قلبه بأحد من الخلق 
تخلى الله عن نصرته وتأييده» وجعل أمره إليه» ومن هنا فإن على العبد أن يتوكل 
على الله -عرٌ وَجَل- وأن يعلم أن أزمّة الأمور بيده سبحانه» وأنّ العباد إغا هم 
أسباب» وبالتالي ينظر إليهم على هذا المعيار» ويعرف أنهم لن ينفعوه ولن يضروه 
إلا بقدر من اللهء وإرادةٍ من الله » وأمر من الله -جل وعلا -. 

ومن هنا فعلى الموحدين أن تتعلق قلوبهم بالله -جل وعَلا- الذي يدبر الأمر, 
الذي هو فعَالُ لِمّا يُريدء الذي إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون» الذي مَن 
نصره فهو المنصور على الحقيقة » ومن خذله فهو المهزوم لا محالة. 

قال : «ومن تعلق شيئًا وكل إليه»» فيه دلالة على أن من علق قلبه بالله فإن الله 
سيكفيه أمرهء فإن من تعلق قلبه بالله فإنه سیوکل إلى الله» ومن كم سيتولى الله 
شان 

والتعلق بالله بأن يعرف العبد أن الله هو الضّار النافع» وأن العباد إنما هم 
أسباب» ومن م لا يقدم شينًا من المعاصي ليرضي العباد» وإما يقدم طاعة الله 
على طاعة من سواه كائئًا من كان, ويعتقد أن الله -جل وعلا- هو الغني وهو 
المتصرف في الكون» وهو الذي يغني من يشاء ويفقر من يشاءء وبالتالي يتعلق قلبه 
برب العزة والجلال. 


سادساً: التميمب: 

فقد أورد المؤلف حديث ابن مسعود أن رسول الله جج قال : «ألا هل أنبئكم 
ما العضة؟» كذا بفتح العين "العّضّة"2 وإن كان أهل اللغة يقولون بأنها بالكسر. 

ثم فسرها النبي ج بقول : «هي النميمة القالة بين الناس». 

والنميمية يراد بها نقل الحديث على جهة الإفسادء فيقال: فلان تكلم فيك 
بكذا وسبك» هذا نميمة» ويقال: فلان لم يستجب لطلبك منه ؛ فهذا نميمة» ومثله 
نقل أخبار الناس وأهل المدن والقبائل من أجل أن يحدث بينهم فرقة ونزاع » فهذا 

والنميمة من كبائر الذنوب ومن المعاصي العظيمة» وقد قال النبي خ4 : «لا 
يدخل الجنة قتات»"» والقتات هو: النَّمَام. 

وقد قال الله -جل وعَلا -: ولا تطغ كل حلفي مهن @ هَمَازٍ مُشْاءِ بتي 
[القلم: ١١-٠١‏ فهذا من شأن أهل الجاهلية» أما أهل الإسلام فإنه على خلاف 
ذلك. 

ولذلك فإنه إذا كان من قواعد أهل الكفر وأهل الشرك أن الإنسان إذا رغب أن 
يسود على الآخرين فرق بينهم ؛ فإن أهل الإيمان على ضد ذلك» يقولون: إذا 
أردت أن تسود الناس فاجمعهم على الحق » تكن سيدا عليهم. 

وقد جاءت النصوص بالترغيب في اجتماع الناس وتأليف قلوبهم» والترغيب 
في جعلهم متاحبينَ متعاونين» والتحذير من التفريق بينهم» سواء كان ذلك 


.)٠٠۵( أخرجه البخاري (5005)), ومسلم‎ )١( 


باب بيان شيع من آثواع السّخر ۹۷ 
بالتفريق بين الزوج وزوجته» ولذا قال النبي 4# : «ليس منا من خبب امرأة 
على زوجهاء أو عبدا على سيده»'". 

ثامناً: سحر البيان: 

عيتة ورد الؤلتع خت ابن عمر ًا : أن رسول الله عق قال: «إن من 
البيان لسحرا». 

والبيان: هو الكلام الفصيح الذي يتمكن صاحبه من الوصول إلى أهدافه بأقل 
الكلمات. 

وسمي سحرا لأنه يؤثر في النفوس بتأثير خفي» فإن الكلام قد يقلب الإنسان به 
الحقّ باطلاء ولذا قال النبي َك : «إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بشيءٍ من حق أخيه ؛ فإنما أقضي له 
بجمرة من النارء فليأخذها أو ليدعها»""› ولذلك سمى النبي َك البيان سحرً 
لأن له تأثيرًا خفيًا في القلوب من حيث لا يشعر صاحبه. 

هل في هذا الحديث مدح للبيان أو ذم له؟ 

وين مواطق: O‏ بين آهل CaN SEN‏ 
وصف الله به أنبياءه» فقال: «ورسول مُّبِينَ 4 [الزخرف: ۲۹]» في مواطن من كتابه؛ 
وقال تعالى : هَل عَلَى الرْسُلٍ إلا الْبَلَعْ آلْمُِينُ4 [النحل: 10» ووصف كتابه فقال: 
يلك ءات الْكتبٍ الْمِّينِ4 ايوسف : 1١‏ فدل هذا على أن البيان من الأمور 


.)4١6ا/( وأحمد‎ 2))011١( صحیح › أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)۱۷١۳( أخرجه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم‎ )۲( 


المطلوبة» ومن ثم نقول: البيان وسيلة يُنظر فيها إلى ما يؤول إليه» هل يؤول إلى 
الصد عن دين الله » أو الترغيب في شيءٍ من معاصي الله» أو في إبعاد الخلق عن الله 
-عرَ وَجَل- فإن هذا البيان يكون مذمومًا غير مرغوب فيه. 

وقال المؤلف : (فيه مسائل : )» أي هذا الباب نستفيد منه مسائل متعددة. 

قال: الأولى : (أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت)» الجبت: الأمر الخفي 
-كما تقدم -. 

وتقدم معنا بيان العيافة والطرق والطيرة. 

قال : الثانية : (تفسير العيافة والطرق). 

ثم قال : الثالثة : (أن علم النجوم من نوع السحر)» تقدم معنا أن المراد بذلك ما 
يدّعون أنه علم يتمكنون به من معرفة الحوادث الأرضية بواسطة النجوم. 

ثم قال : الرابعة: (العقد مع النفث من ذلك)»؛ يعني ما يفعله السحرة من العقد 
ثم النفث فهذا من أنواع السحر. 

قال : الخامسة: (أن النميمة من ذلك)ء يعني من السحر. 

قال: السادسة: (أن من ذلك بعض الفصاحة)» كما في الحديث: «وإن من 
البيان لسحرًا»»؛ فإذا كان البيان من أجل إحقاق باطل وإبطال حق فهو من الأمور 
المذمومة. 


باب مَا جاءَ في الكهان وتخوهم | ۳۹۹ 
59 جا جاء في لكان ونخوهم 


EN‏ صا ارين برا عن أ 
هُريْرَة قله ؛ عن الي 4 قال : «من أنّى کاهتا فصدَقَه يما يقول» فقد كَفْريمَا 
رل عَلَى محم ##» رَوَاهُ أبو دَاود". ولِأَرْبعَةٍ والحَاكِم وقَالَ: (صحيح على 
شَرْطِهِمًا)؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النبي 6# قال: (مَنْ أَنّى عراف أَوْ كَاهِئا فصدقه 
ما يَقول» ققذ كرما أل على محر 8# ولأبي يی بسا جد حن بن 


ao 


سلود مه مووا وحن ران بن حُصينٍ 88 مروا : يس ونا من تير 
o£‏ لور 2 o£ -ٍ of‏ ر o£‏ ص مس َه 2 م 0 و 
أو تطير له أو تكهن ؛ أو تُكهن له أو سحر) أو سحِر له» ومن آئی کا 
قَصدَقَهُ يمَا يقول» فَقَد كفْرَ يما ازل عَلَى مُحَمَدٍ » رَوَاهُ البَرّارُ با ستاد 


جي“ ورواه الطبراني في الأوسط يإسنادٍ حسن» مِن حديث ابن اس دون 

)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳۰)ء وأحمد (۳۸٦٦۱)ء‏ ولفظه: «فصدقه» زيادة عند أحمدء وافقه عليها 
الخلال في السنة (؟5٠5١):‏ وابن بطة في الإبانة (2»)446 وبدونها أخرجه أبونعيم في الحلية 
٠ه‏ والبيهقي في السنن .)١1561١(‏ 

(۲) أخرجه أبوداود »)۳۹٠٤(‏ وأحمد »)40۳١(‏ وإسحاق (587)»ء والبزار »)46٠05(‏ وابن 
الجارود »)۱٠۷(‏ والخلال في السنة »)٠٠١١۲(‏ والبيهقي .)١5175(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود »)۳۹۰٤(‏ وابن ماجه (599), والترمذي »)١170(‏ والنسائي في الكبرى 
(4۰۱۷)» وأحمد (4۲۹۰)» والحاكم .)١0( 55/١‏ 

(5) أخرجه أبويعلى »)٥٤١۸(‏ والبيهقي (5591١)؛‏ والطيالسي (۳۸۱)ء والشاشي ›)۸٩۱(‏ 
والطبراني في الأوسط »)١50(‏ وابن وهب (1۸۷)» ومعمر في الجامع »)۲٠۳٤۸(‏ وابن الجعد 
(65؟5)» والبزار (۱۸۷۳). 

(0) أخرجه البزار (701)» والدولابي في الكنى »)۲٠۰۸۳(‏ والطبراني 300(/17). 


e‏ شرح كناب التوحيد 


ص 
مر لس o0‏ 


a e Ra A O ع‎ E 
قوله: «ومن أنَى» إلى آخره . قال البغوي : العراف : الذي يدعي معرفة الأمور‎ 


م 


و“ ګر و ور ل سن ر“ ا 8يى ا ىس 0 1 م ® »م 621 اس و 7 و 
بمقدمات يستدل يها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك > وقيل هو : الكاهن. 
7 و 20 چ ۶ هاور أ م و چ و هاور ت ۴ 
والكاهن: هو الذي يخير عن المغيباتث في المستقبل. وقيل: الذي يخير عما في 
ن م E‏ ره هي ده يعو ف م هك 1 
الضمير ". وقال أبوالعباس ابن تَيْمِية: العراف: اسم للكاهن والمتجم والرمال 


8 م فر مس 1 رر و 


نوم من يكلم ف مرو الأو يهد ارق“ قال ابن عباس في قوم یکشون 
5 جاد رو 0 النْجُوم: «ما 5 من فل دك له عند الله من خَلاق)”*. 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 

الثانية : التصريح بأنه كفر. 

الثالثة: ذكر من تكهن له. 

الرابعة: ذكر من تطير له. 

الخامسة: ذكر من سحر له. 

السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5777)» والضياء في المختارة (577)» والبزار (57 ١‏ 1/كشف), 
وأبويعلى كما في المطالب العالية (595؟). 

(۲) شرح السنة للبغوي .١187/١17‏ 

() انظر: جامع الأصول 577/0», واتخاف الخيرة ١١5/5‏ (0559). 

(:) مختصر الفتاوى المصرية ص55١»‏ والفتاوى الكبرى 277/١‏ ومجموع الفتاوى ۹۷١/۲١‏ 
و*19١.‏ 

(4) أخرجه معمر بن راشد في الجامع »)١118٠00(‏ والخرائطي ي مساوئ الأخلاق (۷۳۹)ء وابن 
وهب (2140)» والبيهقي في السنن »)١55١5(‏ وفي شعب الإيمان .)٤۸۳١(‏ 


باب ما جاءَ في الكهان وتحوهم ۳۰۱ 

تقدم لنا في أبواب سابقة ما يتعلق بتحريم السحر وشناعة فعله» وعظم عقوبة 
صاحبه في الدنيا والآخرة» والتغليظ في إتيان السحرة» وسؤالبم عن أمور 
الإنسان» أو طلب الاستشفاء من طريقهم» وذكرنا شيئًا من أنواع السحر التي قد 
يكن يعض الاس افا السك هن اجرد وكلنا له عا سي تار كاك الوا 
في السيرك وغيره» تجده يسحب السيارة العظيمة بربطها بشعره؛ فهذا نوع من 
أنواع من السحرء وكما أنه ممنوع منه في الشرع ؛ فكذلك لا فائدة منه في الدنياء 
ماذا يستفيد المشاهدون له؟! لا ينتفعون بذلك لا في دنيا ولا في آخرة» هذا من 
ضياع أموال الناس. 

ومثل هذا ما يزعم فيه أن الإنسان يغير شيئًا من وقائع الناس بسبب شيء من 
هذه الأسباب الذفية. 

وفي الباب الذي سندرسه هذا اليوم مسألة عظيمة الشأن» تتطلع النفوس 
ا لجاهلة إلى ما يظنون أنه لديهم من معرفةٍ وعلم بأمور سابقة» آلا وهو الكلام في 
الكهان. 

والكهان يدَّعون معرفة الغيب» ويُظهرون أنهم يعرفون ما خفي على الناس. 

والكهان على نوعين : 

النوع ١‏ لأول: من يدعي المعرفة بأمور خفية سابقة» فهذا كاهن» ولو استعان 
بالجن» ولو كان يحقق مقاصد الناس» ولو كان يكشف عن أموالبم» ولو كان 
ر ا ا ول كان هتال راق وف لومي ا هذا كانه 
ومراجعة الكهان ليس فيها خير لأنها تمنوعة في الشرع. 

قد يقول قائل : إنهم يخبروننا بأمور ننتفع بها. 

فنقول: لكن هذا لا يحصل إلا بشر أعظم» وما دام أن الشريعة نهت عنه فحينئدٍ 
لا يجوز لنا أن نتسفيد منهء ولو ظننا أنه يعود علينا بفائدة دنيوية » وإلا فكيف لنا 


أن نضيع المصلحة الأخروية بسبب منفعة دنيوية إذا تأملها العاقل وجد أن فيها من 
الشر والسوء والضرر أضعاف ما يقابلهاء ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن إتيان 
الكهان. 

وفي زماننا المعاصر للكهانة أمثلة عديدة» تجد بعضهم يضع له هاتف جوال من 
رقم )۷٠١(‏ يتصل عليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها ليسألونه عن وقائعهم 
السابقة وعمًا يحدث لہم. 

وآخرون لديهم قنوات يتصل بهم المتصلون ويعلن لديهم المعلنون. 

وكذلك تجد هذا في بعض من يفتحون أماكن للكهانة باسم العيادات النفسية› 
ا اس تر ويأخذون على الناس أمواناء ولو أظهر الإنسان زي 
الصلاح» ولو وضع له لحية وثوبًا قصيراء فالعبرة بحقائق الأمور التي تؤثر على 
معتقد الناس. 

ومشاهدة العرافين في القنوات إذا كان على جهة التصديق لهم فإنه يدخل في 
الحديث» فهو أتاهم واستمع مقالتهم» وقبل ما جاء منهم» وبعض القنوات الآن 
تأتي بالعرافين باسم تفسير الرؤى. 

النوع الثاني من أنواع الكهانة: ما يتعلق بالإخبار بالأمر المستقبل» يقول: 
سيحدث لك كذا وكذاء وغالب هؤلاء أنهم يتحدثون بعموميات؛ ولا يتحدثون 
في تفاصيل» وغالبها يكون في أمور متوقعة يتوقعونها فيتحدثون بهاء وهذا التوقع 
قد يصدق وقد يكذب. 

إذا تقرر هذا ؛ فإن هذا النوع من أنواع الكهانة أشد من النوع الأول»ء وذلك لأن 
الخفي الماضي قد يعرفه بعض العباد» لكن المستقبل لا يعرفه إلا الله -جل وعلا- 
ومن هنا فادعاء معرفته جرأة على الله» وافتراء عليه سبحانه. 
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قال المؤلف : (باب ما جاء في الكهان ونحوهم)» أي ما حكمهم؟ وما حكم 
تصديقهم» وما حكم الذهاب إليهم» وهل هذا يؤثر على معتقد الإنسان أو لا 
يؤثر. 

وقد أورد المؤلف عددا من الأحاديث : 

الخبر الأول: ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي جك عن النبي 
2 قال : «من أتى عرافا», وفسر العراف بأنه من يدعي معرفة اورا 

قال #: «فسأله عن شيء» فيه تحريم إتيان الكهان لغير مقصدٍ شرعي» أما 
من زار الكاهن ليقبض عليه أو ليثبت الدليل على أنه كاهن أو عراف ؛ فهذا لا 
يدخل في هذا الخبر» لأن قوله «فسأله... فصدقه»» فيه دلالة على أن العقوبة الآتية 
لا تكون إلا بمجموع الأمرين -إتيان الكهان وتصديقهم. 

والحديث فيه ترغيب المؤمن في البعد عن الكهان وعدم الاختلاط بهم» وعمن 

قال : «لم تقبل له صلاة أربعين يوما»» أي أنه إذا صلى لم يؤجر عليهاء لكنه 
إذا صلى فإنه قد يقال بأن صلاته صحيحة لا يطالب بقضائها. 

وقال طائفة : بل تقبل صلاته متى تاب عن إتيان الكهان» أو كان مجيئه للكهان 
لغير غرض التصديق لهم. 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يوما» بينّا أن المراد به أنه لا يؤجر على هذه 
الصلاة» لكنه إذا صلى سقط الأمرٌ بذلك» وسقط الإثم عنه بالتّرك. 

وأهل العلم قد فرقوا بين من يأتي إلى العرافين» وقسموهم إلى قسمين: 

القسم الأول: من يأتي إليهم لينظر ما لديهم لا لمقصدٍ شرعي»؛ ولكنه لا 
يصدقهم ؛ فذهابه إليهم من المحرمات؛ لكن هل خبر الباب يصدق عليه؟ 


ورد ٤‏ بعص الروايات لحديث الباب بدون زيادة «فصدقه»» ولذلك قال 
بعضهم : هذا الحديث الذي فيه «لا تقبل له صلاة أربعين يوما» هو فيمن أتى 
للكهان ولم ینکر عليهم ولم يحاول كشفهم» لكنه لم يصدقهم. 

القسم الثاني : من صدقهم» وهذا ورد فيه الأحاديث الآتية : 

ثم أوردَ المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي # قال: «من أتى كاهنا فصدقه 
بما يقول»» الكاهن : هو الذي يخبر بالمغيبات المستقيلية. 

قال : «فقد كفر بما أنزل على محمد #»» فيه تحريم الكهانة» والتشديد فيها. 
الشيخين. 

قال : (عن أبي هريرة 3 عن النبي 2 قال: «من أتى عرافا أو كاهنا 
فصدقه بما يقول»)» عطف التصديق على الإتيان» ما يدل على المغايرة بينهما. 

قال: «فقد كفر بما أنزل على محمد #»» هل المراد هنا الكفر الأصغر أو 
الكفر الأكبر؟ 

غالب نصوص الشريعة التي وردت بالحكم بالكفر تحمل على الكفر الأكبر إذا 
لم يوجد معها قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره» وبذلك قال طائفة» وخالفهم 
آخرون. 

ثم أورد المؤلف حديث عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير أو تطير 
لها أثر على الوقائع البعيدة. 

وقوله : «ليس مناه فيه دلالة على أن الآتي كبيرة من الكبائر. 
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قال : «أو تكهن أو تكهن له»» فيه تحريم الكهانة» وتحريم الذهاب إلى الكهانء 
وتحريم التعاون مع الكهان بأي نوع من أنواع التعاون. 

قال: «أو سحر أو سحر له»» فيه تحريم السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة» 
وتحريم استعمال السحرة؛ بل فيه أن السحر والإتيان إليه كبيرة من كبائر الذنوب» 
لأنه قال «ليس منا». 

ثم قال : «ومن أتى كاهنا» وهو المخبر عن المغيبات بأسباب خفية. 

قال : «فصدقه بما يقول»2 ولم يكذبه. 

قال: «فقد كفر با أنزل على محمد ##»» وقد أخذ جماعة من هذا اللفظ أن 
المراد به الكفر الأكبر. 

قال: (رواه البزار بإسناد جيد)» البزار له مسند اسمه البحر الرّخار. 

قال : (ورواه الطبراني في الأوسط)ء أي المعجم الأوسط» لأن الطبراني له ثلاثة 
معاجم: الكبير والصغير والأوسط» والأوسط مرتب حسب حروف شيوخ 
المؤلف. 

قال : (بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى' إلى آخره). 

ثم فسر البغوي العراف فقال: (الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها 
على المسروق ومكان الضالة)» هذه المقدمات إن كانت لها أسباب واضحة فلا 
تعتبر من الكهانة. 

قال البغوي: (وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. وقيل : الذي يخبر عما في الضمير). 

ثم نقل المؤلف عن ابن تيمية أنه قال: (العراف : اسم الكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق). 


قال المؤلف: (وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في 
النجوم)» معناه يكتبون: أ - ب - ج - د؛ فكانوا إذا وجدوا كلمة نظروا في 
حروفها فحسبوها على طريقة الحساب لديهم» وبالتالي قد يمتنعون من عمل لأن 
مجموع هذه الكلمات كلمة غير مناسبة أو رقم غير مناسب» فيمتنعون بسبب مثل 
هذاء فهذا تطير وتشاؤم. 

قال ابن عباس : (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق)› خلاق : يعني 

قال المؤلف : (فيه مسائل : 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن)» لأن القرآن يكذبهم» 
ولأن القرآن فيه من الحقائق ما يدمغ طريقتهم. 

قال : (الثانية: التصريح بأنه كفر. 

الثالثة: ذكر من تكهن له)» وأنه قد وقع على كبيرة من كبائر الذنوب. 

قال: (الرابعة: ذكر من تطير له)؛ المراد بذلك: أن يعزم على أمرء فيقول 
لوكيله : انظرء فإذا جاء الطير من هنا فأخبرني لأمتنع من السفر» وإن جاء الطير 
مع الجهة الأخرى فأخبرني لأعزم عليه. 

قال: (السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف)» فإن النبي خَ فرق 
بينهماء قال : «من أتى عرافا أو كاهئًا»» وأو" تقتضي عدم المطابقة مما يدل على 
أن الكاهن يغاير العراف. 

ما معنى أباجاد؟ 

كتابة آباجادء هو الأخذ من حروف الكلمات ما يفسر به وقوع وقائع في 
المستقبل» فإذا تكلم متكلم بكلمة حسبوا حروفهاء وقالوا: سيحدث لك كذاء 
وكذاء ومن زيادة إضلال الخلق أنهم قد يجعلونه في آيات القرآن. 
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يقول قائلهم : سيحدث في سنة كذا وكذا الواقعة الفلانية» يقول: حسبت 
الحروف في قوله -عر وَجَل- كذا..» ويأتي بآية عذاب أو آيات رحمة. 

ومثله من يأتي ويحسب أول آية في سورة الإسراء» ويقول: سنأخذ وسنحرر 
بيت المقدس في سنة كذا.. 

نقول: من أين أخذت هذا؟ 

يقول : لأن الله يقول : : «سْبَحَنَ الى أسَرّئ عد ليلا مر الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ 
إلى الْمَسَجِدٍ الأقصَا4 [الإسراء: ١‏ ثم يقول: حرف (س) كذا وكذا من الحروف»› 
وبالتالي سنأخذ المسجد سنة ٠٤٠١١‏ !! 

وبعض أهل العلم قد يستخدمونه في تأريخ الوقائع من أجل أن تعرّف» 
فيستخدمون كلمة أو كلمتين إذا حسبت حروفها وجدتها بالسنة التي وقعت فيها 
تلك الحادثة التي جاءت من أجلها القصيدة» فالحروف ثمانية وعشرون چ 
العشرة الحروف الأول على رقم مفرد» ثم بعد ذلك التسعة الحروف التالية على 
الأرقام العشرية والتسعة الثالثة على الأرقام المئوية. 

ل ا لي E‏ لعن كك عن فضا 
ي ٠١2‏ ك ۰ ل = ۴۰۹ م = ۹ ن = 0۰0 س 5١2‏ ع =۷ ف = 
۰ ص = ۹۰۹ ص = ۰۱۱۰۹ ر = ۲۹۰۹ شع ۳۰١‏ ت ٤٨۹3‏ ث ع ردم 
خ = 0۰۰ زع ۷۰۰» ص- 2٠١‏ ظ: 3٠٠١‏ غ = 223٠6٠٠١‏ وهكذا... 


عالجتهاأمردحت ى ى إذا ش بت ولم تمرف أباجادهما 


.١55ص أدب الكاتب للصولي ص*» تاريخ العلماء النحويين للتنوخي‎ )١( 


4 شرح كناب التوحيد 


[۲۷] ابم جاء في النشرة 
عَنْ جابر َه أ رَسُولَ الله 44# سيل عن النّشْرَةِ فقال: «هِي مِنْ عَمَل 
الشيْطان» رَوَاهُ أَحْمَدُ بسند جيد. وأبو داود» وَقَالَ : سيل أَحْمَّدُ عَنْهَا فقالَ: 


(ابن مسعودٍ یکره هذا کل وفي البخاري 0 قتادة : قلت لابن الاس 


I0‏ َه ثره ار 


رَجِلّ يه به طب أو يُوْخَدُ عن امرأتِه؛ قال : (لا باس يه نّم 
يُرِيدُونَ يه الإصلاح, lL‏ ما نفع فلم يه عله َنْهُ) ”". أ.ه. برع شن a‏ َه 
قال : (لا يحل السسّحْرَ إل سَاحِرٌ) . قال ابره 8 الشرة + حل السحن عن 


م ص © 


المَلْحُور» وهي توعان : 


)١(‏ صحيح» أخرجه أحمد »)٠٤٠١١(‏ وأبوداود »)۳۸٦۸(‏ وعبدالرزاق (2»)191777 والبيهقي 
5:49 وورد نحوه من حديث أنس» أخرجه البزار (۹٠1۷)ء‏ والحاكم (۸۲۹۲)ء وأبونعيم 
في حلية الأولياء ۷/١٠٠ء‏ وابن أبي حاتم في العلل ١9/5‏ (۲۲۹۳)ء وابن حبان في الثقات 
«0/A,‏ 6 

(۲) أي : يكره التعاويذ والتمائم من القرآن وغيره» انظر: مسائل أحمد لحرب ۸۱۷/۲» وزاد المعاد 
9,14 والطب النبوي لابن القيم ص 77١‏ » والآداب الشرعية لابن مفلح 409/7. 

(۳) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (01/15)» وقد أخرجه متصلا ابن جرير في تهذيب الآثار كما 
في تغليق التعليق »١59/0‏ كما أخرجه لحرب في مسائله ۸۳۸/۲ والأثرم كما ذكر ابن عبدالبر 
في التمهيد 65 :78١7/‏ 2555/7 وأخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (/2)15 ولوين في حديثه 
(19). 

(5) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم ١10/7‏ (۲۳۹۳)» وأخرجه ابن جرير كما في تغليق التعليق 
8. وقد وردمن حديث امسن عرسلا مرفوعا» أغرجه أبوداود ق ال اسيل )٤6۳(‏ وان 
أبي شيبة (77007)»: كما ورد نحوه من حديث الحسن عن أنس مرفوعاً وهو المشار إليه في 


الہامش السابق. 
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ِحْدَاهُمَا: حل يسِخر مِثْلِهِ» وَهُوَ الذي مِنْ عَمَل الشيْطانء وعليه يحمل قول 
الْحَسَنِء فيتقرّب النَاشِرٌ وَالمنْتَشِرُ إلى الشّيْطان يما يُجب» ويبطل عَمَلَهُ عن 
المسْحُورٍ. 

والاني : النّشْرَة يالرقية وَالتّحَودَاتِ وَالأَدوِيَة وَالدَّعَوَات الْمُبَاحَةَء فهتا 
را 

الأولى : النهي عن النشرة. 


الثانية: الفرق بين المنهى عنه والمرخص فيه نما يزيل الإشكال. 


تقدّم معنا بيان تواتر النصوص بتحريم السحرء وعظم إثم المقدم عليه» وتحريم 
إتيان السحرة» وتبقى هنا مسألة وهي: ما حكم علاج السحر؟ وهل هو من 
الأمور المباحة أو الأمور الممنوع منها؟ 

علاج السحر يكون بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: علاج السحر بالرّقى الشرعية» ومثل هذا جائز باتفاق أهل 
العلم» لقول النبي 4# : «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا». 

الأمر الثاني : علاج السحر ببعض الأدوية الطبيعية وأنواع الطب. 

فهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم من التابعين فمن بعدهم. 

القول الأول: إن حل السحر بالأدوية الطبيعية من الأمور المباحة» وهو الذي 
نقله المؤلف هنا عن ابن المسيب» واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة : 


الدليل الأول: عموم النصوص الواردة بمشروعيّة العلاج والتداوي» ون ذلك 
ما ورد في السنن أن النبي ج قال : «عباد الله تداووا»”". 

الدليل الثاني : أن السنة قد وردت بمشروعية وجواز درء السحر قبل وقوعه 
بالعلاج الطبيعي» في قول النبي 82 : «من تصبح على سبع تمراتئ عجوة لم 
يضره سحر ولا سم»'". ما يدل على جواز رفعه بذلك 

الدليل الثالث: أن الغاية التي من أجلها يتعاطى هذا العلاج غاية مطلوبة 
شرعاء وهي درء ما يقع على الناس من شر السحرة» كما قال ابن المسيب: (إِنَّمَا 
يُرِيدُونَ يه الإصلاح» فَأما ما ينع فلم ينه عَنْهُ). 

القول الثاني : المنع من معالجة السحر بالأدوية الطبيعية» وهذا هو قول الحسن 
البصري» ووافقه جماعة من أهل العلم. 

وتلاحظون أن المؤلف ذكر قولي ابن المسيب والحسن» لأنهما قرينان» وقد 


توفيا فى سنة واحدة وهى سنة عشر ومائة. 


)١(‏ صحيح»ء أخرجه أبوداود »)۳۸٣١(‏ والترمذي ,27١78(‏ وابن ماجه (2»075775 والنسائي في 
الكبرى (08170): وأحمد (18505)ء والطيالسي (۱۳۲۸)» وابن أبي شيبة »)۲۳٤۱۷(‏ 
والحاكم ١98/5‏ (207470 والبخاري في التاريخ ۰۲۰/۲ وابن حبان )5١55(‏ من حديث 
أسامة بن شريك» كما ورد من حديث أبي الدرداء» أخرجه أبوداود »)۳۸۷١(‏ والطبراني 
515 والبيهقي 24/٠١‏ ومن حديث زيد بن أرقم أخرجه الطيالسي (١۷۲)ء‏ والطبراني 
»)٥۰۹۰(‏ والحاكم 558/5 »)۸۲۳٤(‏ ومن حديث أنس أخرجه ابن أبي شيبة (510 )2 
وأحمد »)٠٠۹١(‏ وابن عبدالبر في التمهيد 5 /785» والدولابي (١١١۱)ء‏ والضياء المقدسي 
في المختارة (۲٠٠)ء‏ ومن حديث ابن عباس أخرجه عبد بن حميد (575): والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)۷٠١۹(‏ والطبراني 42١117‏ والدينوري في المجالسة 2075717 وأبونعيم 
في الطب النبوي .)١191(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (0555)» ومسلم .)۲٠٤۷(‏ 
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ومن رأى هذا الرأي استدل بعدد من الأدلة : 

الدليل الأول: أننا لا ثبت شيئًا من الأمور الطبيعية علاجًا إلا بدليل» ولم يقم 
لنا دليل حسئ ولا شرعي بأن هذه الأدوية والأمور الطبيعية يتم بها علاج السحر» 
ولعل القول الأول هو أرجح القولين في هذه المسألة» خصوصًا إذا علمنا أن مستند 
أمور الطب على التجربة والوقوع» ولا زال الناس يتعاطون مثل هذه الأدويةء 
ويرفع الله بها السحرء يأخذ بعضهم من أوراق السدر» وبعضهم من غيرها؛ 
فيتداوون به. 

وقد أشار المؤلف إلى حجّة الحسن بقول: (لا يحل السَّحْرٌَ إلا سَاحِرٌ)ء وهذا 
الكلام فيه نظرء لأن السحر قد يحل بالرقى الشرعية كما تقدم» وهكذا يمكن أن 
يحل بالأدوية الطبيبعية. 

الأمر الثالث: علاج السحر بسحر يقابله» والبحث في هذه المسألة من جهتين : 

الجهة الأول: هل يمكن ارتفاع السحر بواسطة سحر آخر أو لا؟ لأن كثيرًا من 
أهل العلم والاختصاص يقولون إن السحر لا يحل السحرء لأن مبنى السحر على 
العقد المنفوث فيهاء والساحر الآخر لا يتمكن من حلهاء وقد يذهب إلى العرافين 
ويستعان بهم» فيستعينون بالجن في معرفة مكانهاء ففرق بين الساحر والعراف في 
هذا الباب. 

الجهة الثانية : الحكم الشرعي» فإن المتقدمين لم يؤثر عنهم كلمة في جواز حل 
السحر بسحر مثله» ورأى بعض التأخرين من الحنابلة وغيرهم أن النصوص 
الشركة دورد فا ادت ع اله وعو أن ها ا هن الاد ا :د 
يستدلون على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي 4# لما سحره بعض يهود المدينة 
وعافاه الله » قالت له عائشة: "أفلا تنشّرت"» فقال النبي ج : «أما وقد عافاني 


الله» إني لا أريد أن أفتح على الناس شرا'": والأظهر في هذا الحديث أن المراد به 
أن عائشة طلبت من النبي # أن يُرِيّ الناسَ جف الطلع الذي ربطوا وعقدوا 
فيه السحر الذي سحروا به النبي ج فخشي ج من وقوع شيء من السوء 
والشرق نفوسن النابنى” “» لأنهم إذا رأوا طريقة ة السّحرة قد يظنون كل ما يرونه من 
الأشياء من عمل السحرة» فيقع بينهم سوء وشر بسبب مثل هذا ". 

أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر 5 أن رَسُولَ الله خف سيل عر 


6م مس 


اة فقال : «هي مِنْ عَمَل الشيُطان», هذا الحديث رواه الإمام او و كتير هرمن 


,)55١( والحميدي‎ ۲۹۳/١ والشافعي في الأم‎ »)5077 »٥۷٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وإسماعيل الأصبهاني في دلائل النبوة ص١17 2 وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة‎ 
وقالت عائشة: «فقلت: يا رسول الله فهلا؟» قال سفيان: تعني تنشرت» فيكون‎ » 5 
اللفظ من تفسير سفيان بن عيينة ؛ وقد ورد الحديث من غير طريق سفيان وفيه: «أفلا‎ 
ومسلم (۲۱۸۹)ء‎ ,)591١ 55لاه,‎ ۰۳۲۹۸ »0۷٦۳( استخرجته»» أخرجه البخاري‎ 
كما ورد بلفظ : «أفلا حرقته»» أخرجه ابن ماجه (2)5050 وأحمد‎ ,)5550٠0( وأحمد‎ 
وسبل الہدى والرشاد‎ ٠۲٠/٠١ (5550ء 51558), وانظر: فتح الباري لابن حجر‎ 
.{0/۳ 

(۲) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ۲۹/۲: (قوله: «تنشرت»: النشرة بضم النون نوع من 
التطيب بالاغتسال على هيئة مخصوصة بالتجربة لا يحتملها القياس الطبي» اختلف العلماء في 
جوازها): وبنحوه قال ابن الأثير في النهاية 255/65 وعمدة القاري ,585/”١ 255/١5‏ 
وشرح الشفا ۳۲۷/۲» وشرح القسطلاني 51/9 » وفتح الباري .515/١5‏ 

(۳) قال ابن القيم : (فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفي» وقول عائشة : 
«هلا استخرجته) › ای هلا أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه؟ فأخبرها بالمانع له من ذلك»› 
وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك فيقع الإنكار» ويغضب للساحر قومه فيحدث 
الشرء وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس)» التفسير 
القيم ص57 ؛ وبدائع الفوائد ۲۲۳/۲ 


باب ما جاء في النّشرة 1۳ 


أهل العلم تكلم في بعض رواته» وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الخبر» وقد 
جود المؤلف إسناده موافقة ار ل د سور ا عادر 
e‏ ؛ فان كلمة النشرة تُطلق على معان متعددة» ويمكن لكل طائفة 
تفسر الخبر بأحد هذه المعاني. 
ثم ذكر أثر ابن مسعود في كراهية النشرة» وذكر كلام ابن المسيب والحسن 
والاختلاف بينهماء وذكرنا أن الخلاف بينهما يراد به معالجة السحر بالأدوية 


0 : (رَجُلٌ يه طب)» أي سحر. 
: (أو يُوحَڈ عن | e‏ ۴ 

ا بحيث يحبّس عن أهله. 

نه بذكن رك الصو وکر 7 ا القيم: «النّثْرَة : حل السّحْرٍ عن 
المَسْحُور). 

وقسّم النشرة ةا فسن وقلا إن الصوات: ان د تقسّم إلى ثلاثة ة أقسام بناء على 
الخلاف : 

الأول: حل السحر يميحر مِثْلِهِ» وهذا حرم ولا يجوز. 

Ts‏ ل 

الثاني : حل السحر بالأدوية المباحة» وهذا هو الذي وقع الخلاف فيه بين 


ن عنده مانع يمنعه من قربانهاء فلا 


التابعين. 

الثالث: حل السحر بالرقية. 

فإن قال قائل: إن حل السحر بالسحر فيه فائدة ومصلحة» لأنه يُزال به سحر 
وقع على بعض الناس» وهذا السحر ليس مما يراد به إإلحاق الضرر بالآخرين. 


فالجواب عن هذا بعدد من الأوجه'" 

الوجه الأول: أن النصوص الواردة بتحريم السحر عامّة» ولم تفرق بين 
ما يُدّعى أنه لحل سحر أو لغيره» وقد أخبر النبي كه أنه من الموبقات -كما 
تقدم -. 

الوجه الثاني : دلت النصوص على أن السحر إنما يوقع للإفسادء وأن الله -عرٌ 
َجل- لا يجعل عمل السحرة صالخًاء كما في قوله تعالى: (مَا چن به َر إن 


الله س سط إن آله لا يلح مَل الْمُفْسِدِينَ © وق آنه َلْحَقّ بَكَلِمَنِي وَلَوَ كرة 
عمد 
آلْمُجَرِمُونَ» [یونس۸۱» 1۸۲ وقال تعالی : «إنه صَتَعُوأ كيد سجر ولا يُفلح الاجر 


حت ا4 [طه : 194]. 

اليج القاللقة» أن اال ذا الشخص للك امو مح :+ ورف الس 
الآخر أمر غير متيقن» فلا يصح أن يستجاز الوصول لا لا يتمكن الوصول إليه 
بوسيلة يُتيقن أنها محرمة. 

الوجه الرابع : أن النصوص التي جاءت بتحريم إتيان السحرة عامّة» كما في 
هاي ؛ لسن متا'فن سجر أو سضر ل .وقد زوق البزاز عن ابن عة 


›٠١١/١ فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 2١78/5 انظر : تحفة ا محتاج 1۲/۸ وإعانة الطالبين‎ )١( 
فتاوى اللجنة‎ 258٠077 مجموع فتاوى ابن باز‎ 253١/8/7 فتاوى نور على الدرب لابن باز‎ 
.00/۱ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (5777)؛ والضياء في المختارة (١۲٤)ء‏ والبزار كما في الكشف 
.)٠٤۳(‏ وأبويعلى كما في المطالب العالية .)۲٤۹٤(‏ 
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«من أتى السحرة فقد كفر بما أنزل على محمد 4# وهذا الخبر له حكم 
الرفع » فلا يمكن أن يقوله ابن مسعود من عند نفسه. 

الوجه الخامس : أن ما يراد من الساحر هو أمر دنيوي قد يصلح الناس به 
أحوالبم الدنيوية» وما يفسده الساحر يتعلق بأمر الآخرة» ولا شك أن إصلاح أمر 
الآخرة مقدم على إصلاح فور الدنياء ولیس من شان المؤمن أن يفسد آخرته 
بإصلاح دنياه. 

الوجه السادس : أن في القول بإجازة ذلك إعانة للسحرة؛ واستمرارا لعملهم» 
وهذا ينافي مقصد الشريعة في القضاء على السحرة وعدم تمكينهم من عمل 
السحر. 

الوجه السابع: أن السحر لا يكون إلا بتقديم قرابين للشياطين من أجل عمل 
السحرء وهذا من أعظم الأشياء فسادّاء ولا يمكن أن يستباح هذا الأمر بأ 
وسيلة أو أي طريق › فالشرك لا يقال بأن الضرورة تبيحه مهما كان الأمر. 

ولذا جاء في حديث بلال أنه لما أكره إنما تلفظ بلفظ الكفر ؛ فيقال : هذا تلفظ , 
ا ا : وة قَلبّهُ مُطِمَونٌ يآلإِيمَين) [النحل : 
٦1‏ 11° دن ويه ا وکر و 

الوجه الثامن : أن كثيرًا من الناس إذا وقع عليه شيء من المصائب توهم أنه 
مسحور › ومن كم قل يستبيح الذهاب للسحرة بمثل هذه التوهمات والوساوس 
التي تلقيها الشياطين في النفوس. 


(۱) أخرجه أبويعلى «(0°۸A)‏ والطيالسي (TA!)‏ ومعمر ٤‏ الجامع ,)5١*:/(‏ والبزار 
(۱۸۷۳). وابن الجعد (570): والشاشى (١۸۹)ء‏ والطبرانى في الأوسط »)١507(‏ والبيهقى 
(۹۷). 


ومن هنا يظهر أن تحريم إتيان السحرة تحريم قطعي › وأنه لا يوجد خلاف في 


معالحة السحر بالأدوية والاغتسال ونحو زلك7"'. 


فإن قيل: من عنده شيء من الخوارق» كسحب السيارات» أو القفز من 
الأذواق العلنا ونان > هل يعد ا 

الجواب: هذا يعد من المستعينين بالجن» ويكون له حكم الكهان» وقد عده 
جماعة من أهل العلم سحراً لخفاء سببه» ومن كان على مثل هذه الأعمال يجب 
نهيه عن هذا الفعل» وعدم تمكينه من إظهار هذه الأعمال أمام الناس لعدد من 


الأمور: 


: ويدل على ذلك أن اسم النشرة الذي أباحوه أرادوا به المعالجة بالأدوية ونحوها ما يأتي‎ )١( 

قال عبدالرزاق (191/57): (قال الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية التي لا تضر إذا وطئت› 
والنشرة العربية أن يخرج الإنسان في موضع عضاة فيأخذ عن يينه وشماله نم كل نمر يدقه ويقرأ 
فيه ثم يغتسل به)» وقي كتب وهب: (أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين 
ثم يضربه في الماء ويقرأ فيه...)» وفي كتاب العين ٠٠۲/١‏ : (والنشرة رقية علاج للمجنون...) ؛ 
وفي جمهرة اللغة :۷۳٤/۲‏ (ونشرت عن المريض إذا رقيته حتى يضيق» وهي النشرة)» وقال 
البيهقي في السنن الصغير 5 /10: (والنشرة ضرب من الرقية والعلاج» يعالح به من كان يظن به 
مس من الجن)» وكل ذلك - أي الكراهة - إذا كانت الرقية بغير كتاب الله وذكره)» وانظر: 
التمهيذ لابن عبدالبر 5/١55»؛‏ والمفردات في غريب القرآن ص1 ٠۸ء‏ وشرح السنة للبغوي 
5 ؛ وشرح مسلم للنووي »١72١/١5‏ ولسان العرب 551/0؛ والمدخل لابن الحاج 
5:,: والبحر المحيط في التفسير 2٠١5/1‏ وفتح الباري لابن حجر ١90/١‏ و١١/75١2‏ 
وه :7١‏ وعمدة القاري ۱٠٤۷/١١‏ ودليل الفالحين 7807/48» وأضواء البيان 5 //51» ومثله في 
تهذيب اللغة 2772/1١‏ والصحاح /, وامحکم //17. 


بَابْ ما جاءَ في النَّشْرَةٍ ۷ 

الأمر الأول: أن هذا فيه استعانة بالجن» والشريعة قد نهت عن أن يستعين 
المؤمنون بالجن» وإذا كان بعض الجن قد يعين بعض المسلمين بدون طلب فهذا 
عم سيو FE‏ بسحاو واي د 

جِيعًا نمحر الجن قد أستكتر: ن ألإن ٠‏ قال أولِوهُم من آلإدس ربا آسعَمتَعَ يَحْضُا 
بض وبلغتاً أَجَلَئا الى أجلت لكا قال آَلثَارُ مَْوَدَكُمَ رين فيها [الأنعام: ۲۸ء 
فدل هذا على أن الاستعانة بالجن في مثل هذه الأمور تدل النصوص الشرعية على 
المنع منه. 

الأمر الثاني : أن مثل هذه الأعمال ليس لبا ثمرة ولا فائدة ولا تعود على الناس 
بالخير؛ بل هي من أنواع البطالة ومن أنواع إشغال الناس عن أداء أعمالہم با لا 
يستفيدون منه ولا ينتفعون به في دنيا ولا آخرة. 

الآمن اكات أن و لك رطا لاس ايور غر شوغ ف تعفن لوت من 
كان الإيمان عندهم ضعيفا بسبب رؤية مثل هذه الأعمال. 

فالمقصود أن هذا من الأمور الممنوعة» وليست من الأمور الجائزة. 

فإن قيل: هل يصدر من الساحر فعل الخير؟ 

نقول: لا يصدر من الساحر فعل الخير» لأن النصوص السابقة التي أوردناها 
دلت على أن الساحر مفسد» وهي نصوص عامّة» ولو أظهر أنه مصلح لكنّه في 
حقيقة الأمر مفسد» ووجود السحر في حد ذاته إفساد» وتعليق القلوب بغير اللّه 
sS 5‏ له ل سم سن الب طن نه الإصلاح بين الناس» وإنغا 
جره نشد ر ل ل تجن ولا اجر شر كله وف د كلهم ليشن 
فيه من الإصلاح شيء. 


۳۸1 شرح كتاب التوحيد 


ت 


١ء‏ وقوله ًالوا طتيركم مَعَكج» [يس: ۱۹]. 

عن أبي 7 يِه : أن رسول الله چ قال : «لاعدوّى» ولا رة ولا 
هَامَة» ولا صقر أَخْرّجَاه". زَا مُسْلِمٌ: «ولا توء ولا غول». ولَهُما عَنْ أَنْسِ 
قال : قال رَسُول الله يق : «لا عَدْوَىء ولا طيرةء ويُحْجبني الفأل»: قالوا: وما 
الفأل؟ قال : «الكلمة الطيبة)! ". ولأبي دود يئار صّحِبح عن عروة بن عار قال : 
دکرّت الطيرّة عند رَسُول الله عق فقال : «أحسنهًا الفأ ولا 0 فإذا 
أى أحَدْكمْ ما یکره فيل الهم لا يأتي پالخستات إا ألت» ولا يذ اكات 
إلا أَنْتَ» ولا حَوْلَ ولا وة إلا يك»“. وعن ابن مر مَرْفُوعًا : «الطيرة شرك ؛ 
الطيرة شرك وما ينا إلا ولک“ الله يذهبه بالٌوکل» EET‏ والتَرْمِذِي 


پمک ربل اا ین قزل أبن ر '. ولأَحْمّدَ مِنْ حَدِيث ابن عَمْرِو: 


م ه Jods‏ 


امن رَدَنهُ الطيرَة عر" حَاجَيَهِ فقد أشرك. قالوا : فم كمَارَة دلك؟ قَالَ: «أَنْ تقول : 


وقول الله د «ألآ إنمًا طتيرهمٌ عِندَ الله ولك أ ةح لا يموت [الأعراف : 


.)۲۲۲۰( ومسلم‎ »)٥۷۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۱)» وزيادة «ولا غول»» أخرجها أبوداود (7915): كما أخرج مسلم من 
حديث جابر (۲۲۲۲): «لا عدوى ولا غول ولا صفر». 

(۳) أخرجه البخاري (01/1/5): ومسلم (75175). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (73919)»: وابن أبي شيبة »)۲۹٠٤١(‏ والخلال في السنة »)٠٤٠٠١(‏ والبيهقي 
:»)١167١(‏ وصححه النووي في شرح مسلم 2»755/١5‏ قلت: عروة بن عامر مختلف في 

(0) صحیح» أخرجه أبوداود (۳۹۱۰)» والترمذي :»)١5١15(‏ وابن ماجه »)۳٥۳۸(‏ وأحمد 
(۳۸۷)» والبخاري في الأدب المفرد (۹٠۹)ء‏ وابن حبان (75١5)ء‏ والحاكم .)٤١( 51/١‏ 


بَابْ مَا جَاء فِي التطيّر 4 
اللهُم لا خَيْرَ إلا خَيْرُكَء ولا طَيْرَ إلا طَيْرّك» ولا إِلَهَ غَيْرّك'". وله مِنْ حَدِيثْ 
الفضل بن عباس دك : نما الطيرة ما أَمْضاك أو رَدّلك)!". 

فيه مسائل : 

الأولى : التنبيه على قوله : ألا إِنْمَا طَبِيرُهُمَ عِندَ آل4 » مع قوله : طقَالُوا طَتِيركُم 
4 


الثانية : نفي العدوى. 


الثالثة : ادا 
الرابعة : نفي الهامة. 


الخامسة: نفى الصفر. 

السابعة: تفسير الفأل. 

الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله 
بالتوكل. 

التاسعة : ذكر ما يقول من وجده. 

العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. 

الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. 


)١(‏ حسن» أخرجه أحمد »)۷٠٤٥(‏ وابن وهب في الجامع »250٠0(‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة (۲۹۳)ء والطبراني ۲۲/۱۳ (۳۸) برقم 2)١5175(‏ وابن عبدالبر في التمهيد 
200. 

(۲) أخرجه أحمد :)١875(‏ وورد بنحوه من حديث أبي أمامةء أخرجه أبويعلى كما في المطالب 
العالية (5 59 ؟). 


1 شرح كناب التوحيد 

قول المؤلف مله : (باب ما جَاءَ في التّطيرِ). 

المراد بالتطير: التشاؤم ببعض المخلوقات» وظن أن رؤيتها مؤثر بالسوء في حياة 
الانسان. 

وسميت تطيرًا: لأن من طريقة العرب أنه يتشاءمون من الطيورء وأنهم 
يتوقفون عن بعض أعمالہم بسبب رؤيتهم للطير تسير على طريقة معينةٍ» وكانت 
العرب عند أسفارها تشاهد أول طير يمر بين يدي الإنسان» فإن ذهب من اليمين إل 
الشمال تشاءموا وتطيرواء وظنوا أن السوء سيأتيهم» ولا يقدون على سفرهم, 
وإن رأوا أن الطير أتى من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى تيمّنوا بمثل ذلك» ومضوا 
على عملهم » وهذه يسمونها 'السوارح والبوارح . 

والتطير ليس خاصًا بالتشاؤم من الطير؛ بل إن التشاؤم بأي شيء يعتبر من 
التطير» سواء كان تشاؤمًا من بعض بني آدم» أو بعض المعلومات» أو بعض 
الجمادات» أو بعض النباتات. 

ومن أمثلة هذا : أن بعضهم يتشاءم عن رؤيته لبعض أصحاب العاهات» ويظن 
أنه لن يوفق في ذلك اليوم إذا رأى أحدا منهم» ومنهم من يتشاءم ببعض البنيان» 
أو يتشاءم ببعض النساءء أو يتشاءم ببعض الأعداد» كما أثر عن بعضهم أن 
يتشاءم من العدد ثلاثة عشر. 

وقد يكون سبب التشاؤم وقوع مصيبة عند رؤية ذلك الشخص إحدى المرات ؛ 
ولا يكون بين ذلك الشخص وتلك المصيبة أي رابط» فيظن أنه كلما وُجد ذلك 
الشخص وُجدت مصيبة مماثلة لتلك المصيبة. 


مثال ذلك: قد يكون بعض الأشخاص عمل في مزرعة» فنزلت صاعقة 
فأتلفت تلك المزرعة» فيتشاءم من هذا الشخص» ويقول: فلان غير مبارك» ونحو 
ذلك. فهذا نوع من أنواع التشاؤم والتطير» وهو ما يدخل في هذا الباب. 

وقد جاءت النصوص الشرعية بالنهي عن التشاؤوم التطير» وبيان أنه من طريقة 
أهل الجاهليّة» ومن طريقة أعداء الرسل» والسبب في نهي الشرع عنه عدد من 
الأمور: 

أولا : أن التشاؤم والتطير فيه زا للنتائج سات لا تؤدى إليهاء فما علاقة 
الرقم بحصول المصيبة» وما علاقة فلان بنزول الصاعقة؟ 

وعلى فرض أن الصاعقة نزلت على فلان أول مرة بذنويه» لماذا نربطها بفلان؟ 
فقد يتوب فلان» وقد يترك معصيته ؛ فلماذا تربط به! اربطها بالمعصية لا بفلان. 

ومن كم فالتطير والتشاؤم كذب» لأنه ربط للنتائج بأمور يَدَّعى أنّها أسباب 
مؤدية إليها وهي ليست كذلك. 

ثانيًا: أن التشاؤم فيه قطع للحوادث من مقدرها رب العزة والجلال» وهذا 
منافيٍ لكمال التوحيد والإيمان برب العالمين» وأنه خالق كل شيءٍ -جل وعلا. 

ولذلك ذكر الله -عرّ وجل- عن بعض الأنبياء السابقين بأن أقوامهم قد تطيروا 
منهم» ومن ذلك قول الله عر وجل -: ألا إِنْمَا طتِرهُمَ عِندَ آله وَلَدكنّ أ ڪهم 
لا يَعَلَمُونَ4 [الأعراف : ١١٠]ء‏ أي أن المقدر للخير والشر هو رب العزة والجلال» 
فإن قوم موسى تطيروا بموسى ومن معهء قال تعالى: «وإن صم سيه يطيروا 
يوق تن نه [الأعرافه 411 بيعص لاترل بهم ارد وال واا 
ااه لم تكو عد ي الوماة العا ول ات إلا ا خا وين »ريطو 


بين موسى وبين هذه الوقائع والمصائب التي نزلت بهم» فأمر الله -عرٌ وَجل- نبيه 
موسى أن يبين لهم أن هذه الوقائع هي من رب العالمين» وموسى لم يقدرها من 
عند نفسه» وإنما الذي قدّرها الله» ولذلك لا ينبغي أن تربطوا بين هذه الأمور 
والمصائب بموسّى» فالذي أنزل بكم هذه المصائب هو رب العزّة والجلال» وهو 
الذي قدر عليكم هذه الأمور. 

وسبب هذه المصائب هو أنتم» قال تعالى: ولك أُكَررَهُمَ لا يَعَلمُونَ24 لا 
يعلمون أن الخالق الذي ينزل المصيبة هو رب العزّة والجلال. 

ثم أورد المؤلف آية في سورة يس» فقال: «قالوأ طَتِيركُم مك4 وذلك أن الله 
-عرٌ وَجل- ذكر أن قرية من القرى أرسل الله إليهم نبيين وعرّزهما بثالث» 
فقالوا: «إنا يرتا بَكُم4» أي تشاءمنا بسببكم » فنظن أن ما يصيبنا من المصائب إثما 

في قصة موسى وفي قصة أصحاب القرية كان المخالفون في الزمان الأول لم 
يأتهم الشرع» ولذلك لم يعاقبوا بالذنوب التي كانوا يفعلونهاء لأنهم لم يكونوا 
يعرفون حكم الله فيهاء فلمًا عرفوا حكم الله بواسطة أنبيائه وخالفوا أمر الله 
عاقبهم الله» فهذه المصائب التي نزلت بهم ليست بسبب الأنبياء» وإنما بسبب 
الذنوب والمعصية والمخالفة لأنبياء الله › 

وقول : «قَالُوا طتيركم معَكُه)»: أي سبب المصيبة التي نزلت بكم عائد إليهم» وهي 
بسبب ذنوبكم ومعاصيكم» وليس السبب في هذه المصائب هم أنبياء الله شرا 
فحينئلٍ عرفنا أن الآية الأولى عندما نسب الطائر في الآية الأولى إلى الله لأنه هو المقدر: 
يجازيكم بالمصائب ونسب الطائر إلى العباد لأنهم هم السبب» فهم المقدمون على 
المعصية التي هي سبب المصيبة » فالمصيبة يقدرها الله بسبب ذنب العبد وتقصيره. 


باب ما جَاءَ فِي التطير نففة 

ومثل ذلك حر سي A‏ 
آطيرًا بك وَيِمَّن مَعَلَ4» فرد عليهم : قال طَتركُم عند آل بل انش قوم تُفْتَكُونَ»4 
[النمل : .]٤١‏ 

ثم أورد المؤلف حديث أبي هريْرة ف » أن الرَسُول 4# قال : «لا عذوّى»» 
المراد بذلك أن الأمراض لا تنتقل من المرضى إلى الأصحاء بنفسهاء وإغا تنتقل 
بتقدير الله -جل وعلا- وليس حصول الأمراض يقتصر على حصول العدوى, 
بدلالة أن المرض أول ما جاء كان بدون عدوى. 

وبذلك يتبين أن قوله : «لا عدوّی»› لا يعني عدم بذل الأسباب لإيقاف انتقال 
امرض من شخص لآخرء وإما المراد نفي الاعتقاد الجاهلي بأن المرض ينتقل 

ثم قال: «وَلا طِيّرّة» تقدم معنا أن المراد بذلك : التشاؤم ببعض المخلوقات. 

قوله : «وَلا هَامّة» قيل إن البامة طائر كانوا يرونه بالليل يتشاءمون منه. 

وبعضهم يقول: إن الهامة هي التشاؤم بالطير» والصواب هو القول الأول. 

قوله : رولا صَفْر) : العرب كانوا يتشاءمون من شهر صفر» وذلك أن شهر ذي 
القعدة وذي الحجة ونحرم شهور يحرم فيها القتال» فإذا جاء صفر فإذا بالنفوس قد 
حنقت تريد القتال» وتنتظر حصول هذا الشهر» فإذا جاء شهر صفر اقتتلوا فيما 
بينهم › وعظمت الحروب› وكثر القتل فيما بينهم» ولذلك كانوا يتشاءمون من 

وبعض أهل العلم قال: إن المرا ب «صفر» مرض يكون في الإبل يصيبها في 
بطونها. 


وقال آخرون: حية في البطن تؤذيه إذا جاع وتعدي. 

وبعضم قال: المراد به ما كانوا يفعلونه من نقل تحريم القتال من حرم إلى صفر. 

والصواب أن المراد ب «صفر» هو التشاؤم بشهر صفر كما كانوا يفعلونه في 
الجاهلية. 

ومن تشاؤمهم بصفر أن كثيرًا من أعمالبم لا يؤدونها في صفرء ويظنون أنه 
شهرٌ مشؤوم» فلذلك بعضهم لا يبيع في شهر صفرء وبعضهم لا يتزوج» 
وبعضهم لا يسافر» وبعضهم لا يعتمر في شهر صفر ؛ كل هذا تشاؤمًا منه. 

ونجد في أزماننا هذه أنَّ بعض الناس يتشاءم ببعض الشهورء فلا يفعلون بعض 
الأعمال فيهاء كامتناع بعضهم من عقد الزواج بين العيدين -عيد الفطر وعيد 
الأضحى- مع أن النبي ج إنما عقد على كثير من نسائه في هذا الشهر. 

وهكذا أيضًا بعض الناس يتشاءم من شهر شعبان» ويظنونه شهرًا مشؤوماء 
تبكر لع لا ا سان يه رلك 

قال المؤلف عن هذا الحديث : (أَخْرَجَاهُ)؛ يعني البخاري ومسلم. 

قال : (زَادَ مسلم : «ولا نَوْء)), المراد بالنوء : منازل النجوم » وكانوا يظنون أن 
منازل النجوم لہا تأثير في وقائع الناس» وبالتالي يظنون أن بعض النجوم مشؤوم 
تنزل فيه المصائب» سواء لعموم الناس أو لبعضهم»› ولازال هذا الاعتقاد موجودا 
في عصرنا الحاضرء فيما يسمونه بالأبراج» يقولون: من ولد في البرج الفلان 
فسيحصل له في هذا الأسبوع مصيبة» ومن ولد في البرج الآخر فإنه سيكون محبوبًا 
عند الناس» ومن ولد في النجم الآخر يحصل له كذاء وهكذاء وهذا كله كذب 
وربط للأقدار الكونية بغير أسبابها الحقيقية» ومن هذا قول بعضهم: (مطرنا بنوء 
کذا). 


بَابْ ما جَاء فِي التطير 0 

فال تؤولاً طول قي کار يصو رونا الان ان این اللي ون 
فتغير من حياتهم» وهم في غالب الأمر يرون شيئًا من ظلال النور أو القمرء 
وبالتالي يظنون أنه من الشياطين» فكانت تخيفهم. 

والعرب كانت تقلق بسبب مثل هذه الحوادث» ولازال هذا أيضًا يوجد عند 
كثير من الناس خصوصا الجهلة في القرى وغيرهاء فإذا وجد عندهم شيء من 
الحركة أو تغير الضوء ظنوا أن الشياطين أتت إليهم » وبالتالي يخافون» ويكون ذلك 
من أسباب ترك الطمأنينة» ومن أسباب ذهاب النوم والفزع لديهم» وجاء الشرع 
بالنهي كرك الاعتقادات» فالخوف ونحوه بسبب مثل هذه الحوادث نهى 
عنه الشّرع» وبين أن هذا بأسباب طبيعية » لكن ينبغي أن تتأملوا فيهاء والشيطان 
حريص على 0 العاة E a ١!‏ يطمئنون» وأن القلق والخوف 
يتشر فيما بينهم + وبالتالي لا يتمكنون من أداء أعمالم» ويحرص على إشغالهم 
بالنّوافه» ولذلك فإِنّ قلق كثير من الناس من العين أو من السحر بلا مسبب قلق 
غير محمودء واتخاذ الأسباب المؤدية إلى وقاية الإنسان من مثل هذه الأمور 
مشروع» ولكن القلق بعد ذلك والخوف من أي شيء منها أمر مذموم شرعا. 

وقيل: الغول البومة» كما قيل: هي روح القتيل حتى يثأر له ويسمونه 
الصدى. 

ثم أورد المؤلف حديث أنس ييه المتفق عليه قال رَسُولُ الله خ4 : رلا 

Ss‏ قالوا I OT‏ : «الكلمة الطبة». 

ليس المراد بالفأل أن يعتقد الإنسان في بعض المخلوقات أنها مباركة بدون 
سبب» ولكن لو اعتقدت في بعض الأشياء نها مباركة بدليل فهذا جائزء كما أننا 
نعتقد أن ماء زمزم مبارك» وأن النبي #2 مبارك» وأن ما يؤخذ من بدنه مبارك ؛ 


وهذا بالدليل الشرعي» ونعتقد أن القرآن مبارك» لكن كونك تثبت البركة لأمر من 
الأمورء وتظن أن خيرًا جاء بسبب فلان ؛ فهذا يحتاج إلى دليل » والدليل قد يكون 
شرعيًا وقد يكون حسيّاء كما إذا قدر الله -عرٌ وجل - الأرزاق على يد فلان ؛ 
تحيعة نظن افوا يوان الل جع وجرا دجمل ال غل 

الخلاصة : إننا لا نربط بين شخص وبين البركة بدون دليل » لأن هذا من الكذب 
على الله -جل وعلا. 

أما الكلمة الطيبة فهذه تدخل السرور على النفوس» ومن ثم تكون من الفأل 
ال 

ومن أمثلته: صاحب الأقوال الطيبة تفرح عند التعامل معه» ومن يُرجيك في 
الله» ويعرفك بسعة رحمة الله -جل وعلا- ويكون ذلك من أسباب طمأنينة 
نفسك» ومن أسباب إقدامك على الخير» بخلاف من يحذرك من الخير والطاعة؛ 
فهذا ليس تحذيره من الفأل الحسن. 

ثم أورد المؤلف حديث عُقبَة بن عامر 3 قال : (ذُكِرَتِ الطيرّة عِنْدَ رَسُول 
اللہ عطقك OLE Ik‏ ولا كرك ميلم )يعض انها EY‏ 
عاب ترك الل يوم أعجالدة قال ل ترك الأمون كل اداي 

قال : «قإدًا رای أَحَدَكم مَا يَكْرُ) ؛ يعني وقع في نفسه أن هذا الأمر أمر مشؤوم 
وأنه قد يؤثر عليه ؛ فحينئذٍ لا يلتفت إلى ذلك» ولا يجعل له تأثيرًا على نفسه» 
ولكن ليربط الأمر برب العزة والجلال. 

قال : «فليقل : الهم لا يَأتّي يِالحَسَتَات إلا أَنْت»: يعني : لا يقدر المقادير 
الطيبة الحسنة التي يرتاح إليها الناس» وتكون سببًا من أسباب سعادتهم في دنياهم 
إلارب العزة والجلال. 


بَابْمَا جَاء في التطير فن 

قال : «وّلا يدفع السيكات إلا أَنْت» أي : لا يصرف المصائب والمقادير غير 
المرغوب فيها إلا رب العزة والجلال. 

قال: «وَلاً حول ولا قو إلا يك»» أي : أنفي وجود حول عند أحد الناس» 
وإنما قوتهم وقدرتهم على التحول مستمدة من الله. 

والحول: هو القدرة على تحويل الأشياء» وجعل الأفعال الحسنة تؤدي إلى آثار 
سيئةٍ أو العكس. ۰ 

قوله : دولا قوة إلا يك»؛ فيه نفي تأثير المخلوقات فسا 

وهذا الخبر قد وقع على اختلاف في راويه» هل عروة بن عامر صحابي أو لا؟» 
ولذلك تردد بعضهم في إثبات القول بهذا الذكر. 

وقد ورد عن بعض الصحابة أنه أنكر هذا الذكرء وقال: إن المؤمن لا يتأّر 
بالطيرة ولا يقول شيئًاء ولا يجعل لها أي تأثير في نفسه. 

ثم أورد المؤلف حديئًا رواه أبو داود والترمذي عن ابن مسعود 6# مرفوعًا : 
«الطيرة شرك جعل الطيرة شركا لأن الإنسان المتشائم يجعل هذه الطيور وهذه 
المخلوقات مؤثرة في جلب المصائب على العباد» وهذا فيه صرف شيء من الأقدار 
الآتية لغير رب العزة والجلال. 

فنقول: إن اعتقد أن هذه المخلوقات تؤثر بجلب المصائب بنفسها فهذا شرك 
أكبر» أنه نسب الخلق إلى غير اللّه. 

وأما إذا كان يعتقد أن هذه الطيور وهذه المخلوقات سبب في المصائب ولكنها ليست 
هي الخالقة لبذه المصائب ؛ فهذا شرك أصغرء لأنه جعل شيئًا من هذه المخلوقات سببًا 
من أسباب حصول هذه الحوادث بدون دليل لا شرعي ولا حسي. 


بقية الأثر أكثر أهل العلم يرون أنه من كلام ابن مسعود» وليس مرفوعا إلى 
النبي ج وهو قوله : دوَمَا هنا إلا»: أي : ما ما من أحد إلا والشياطين تُلقي في 
قلبه أن بعض المخلوقات مشؤوم» لكن العبد لا يؤاخذ بمجرد الوسوسة التي تلقيها 
الشياطين في القلوب ؛ بل إذا وقعت الوسوسة في القلب فجاء الإنسان فلم يلتفت 
إليها ولم يستجب لبا؛ كان ذلك أعظم لأجره» ويكون أعظم أجرا ممن لا تأتيه 
الوساوس» لأنّه قد جاءه داعي الشر وداعي السوء وداعي الاعتقادات الفاسدة 
فلم يستجب له» وبقي على توحيده وإيمانه» ولذلك قال: (ولکِن الله هبه 
بالتّوكل). 

وتقدّم معنا أن التوكل هو: اعتماد القلب على رب العزة والجلال» ويتقدم 
ذلك معرفة أن الله هو الخالق لجميع المخلوقات» وأنه لا يقع شيء في الكون إلا 
بأمر الله -سبحانه وتعالى- ومن هنا فإن القلب عندما يعرف ذلك لا يتأثر بوجود 
يعن الو ارون الفا آل کرد ی اقارت. 

الالزلف: ررلاحمة في مويف ابن عمرو: «من رده الط اع اة نهذ 
أشرَك»). 

كما تقدّم أن مّن جاءته الوساوس إلى قلبه فلم يستجب لبا ؛ فهذا دليل على 
حصوله على الأجر والثواب» وذلك لأنّهِ بقي على إيمانه وتوحيده مع وجود 
وساوس شيطانية تجعله يعتقد في , ا ا ا 
جاءته الوساوس الشيطانية المتعلقة بالتشاؤم وا ات لراك فخ ف 
أطاع الشياطين» ويكون بذلك قد أشرك» لأنه اعتقد أن هذه e‏ تؤثر في 
الحوادث والوقائع والمصائب التي تقع عليه» فإن كان يعتقد أنها تجلب ذلك بنفسها 
فهو شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلامء وأما إذا كان يعتقد أنها سبب» 


بَابْ ما جَاء في التطيّر الضف 
أنه لوقل هو نرب ا قيال قر اه ا معان اللاو الك ا 
بدون دليل شرعي» وبدون دليل حسي. 

قال : (قالوا: فما كقارّة دلِك؟): يعني ما هي الطريقة الشرعية التي إذا فعلناها 
حا الله ذنوبنا عند التطير؟ 

هذا الحديث مختلف فيه» قال جماعة: هو حديث ضعيف الإسناد» ففيه راو 
ضعيف هو عبدالله بن لبيعة» ولذلك لم نقل بمشروعية الذكر الآتي لأن ر 
ضعيف» بينما رأى آخرون أن ذلك الحديث حسن الإسناد؛ لأن ابن لبيعة إذا 
روى عنه العبادلة فهو صدوق» فقوله هنا: «اللهُم لاً خَيْرَ إلا خَيْرّك»» يعني لا 
فول تيرك رتا وافلا ل ول تسكن حا من الات أن ورد 
شيئًا من المقدرات الحسنة التي ترغبها النفوس إلا إذا كنت يا ربنا أنت الذي قدرت 
ذلك وخلقته. 

قوله : دولا طَيرٌَ إلا طيرك) ؛ أي : لا يكون هناك أمر سيء يقع علينا إلا بأمرك 
ور وغ 

نوله : «وَلا إلة غيرك»» يعني لا معبود سواك. 

ا يبي لاتجيد 

قوله: (مِنْ حَدِ يث الفضل بن عباس فق ا : : «إئما الطيرة ما أمضاك أو ردّك»)› 
وهذا ن لأنه من رواية محمد بن عبدالله بن علاثة فيه 
ضعف » ومسلمة الجهني مجهول. 

والمعنى في قوله : وإِنمَا الطيرّة»؛ أي : إنما الطيرة المذمومة. 

قوله : «مَا أْمُضَاك»: أي ما جعلك تستمر في العمل. 

قوله : «أَوْ رَدلك»» أي جعلك تترك العمل بناء على ذلك التشاؤم. 


والجمهور على أن الطيرة لا تقتصر على هذا المعنى ؛ بل من وجد في نفسه 
المعنى وتردد فإنه حينئلٍ يكون من الطيرة» كما لو اعتقد في نفسه أن فلانًا مشؤوم 
ولو مضى ؛ فهذا طيرة. 

كذلك عندما يأتي بعض الناس ويتحدّث ويقول: فلان مشؤوم, وفلان أوقع 
على أصحابه السوء والشؤم لأنه مشؤوم ؛ ولو كان بدون فعل منه؛ فهذا من 
الطيرة» وإن كان الأمر لا يتعلق بهذا المتحدّث ولم يُقدم على شيء ولم يفعل شيئًا 
ولم يترك شيئًا بسبب تطيره وتشاؤمه » فهذا من الطيرة. 

ومن هذا: تشاؤوم بعض أصحاب العمل بالموظفين لديهم» ولو لم يقوموا 
بإبعادهم من العمل ؛ فهذا تشاؤم. 

وهكذا تشاؤم بعض الناس من بناتهم أو نسائهم. 

فإن قال قائل: ورد في الخبر أن «الشؤم في ثلاثة: في البيت وفي المرأة وفي 
الدابة). 

فنقول: المراد بهذا الخبر أن الأقدار غير المرغوب فيها لبا أسباب» بعضها 
محسوس» ومن هذا ما يتعلق بهذه الأمور الثلاثة في الحديث» فعندما يتزوج 
الإنسان بامرأة سيئة الخلق» أو ضعيفة الديانة فهذا من شؤمهاء وهكذا أيضًا الدار 
الضيقة أو المكشوفة العورة» فهذه دار مشؤومة» لأن السوء والأقدار السيئة لہا 
أسباب معلومة» منها هذه الأمور» وهكذا في الدابة» فبعض الدواب تنفر من 
صاحبها وقد تقتل صاحبهاء وبعض الدواب تكون لينة تنقاد في يد صاحبها. فهذا 
هو المراد بالخبر» وليس المراد أن يعتقد أن هذه الأمور تجلب الشؤم بدون فعل منها 
أو سببي منها. 


بَابْ ما جَاءَ في التڪير I‏ 

قال المؤلف : (فيه مسائل : 

الأولى: التنبيه على قوله: «ألا إِنْمَا طَِرُهُمَ عند آل مع قوله: «طتيركُم 
معَكُح4): أي : بيان أن هذا من طريقة أهل الجاهلية في اعتقاد أن السوء والشر 
بسبب الأنبياء وأتباعهم» ولازال الناس يتحدّثون بمثل هذاء فتجد في عدد من 
الدول ينسبون إلى أهل الخير والفضل وإلى أهل العلم والصلاح أن المصائب التي 
نزلت بالناس بسببهم» وقد يقولون إن طريقتكم في إرجاع الناس إلى دين الله هي 
السبب في تخلف الأمة ونزول هذه المصائب» مع أن هذه المصائب قد تكون 
موجودة عند الناس قبل ذلك» وقد تكون تلك المصائب حادثة بأسباب من أولئك 
الذين يعادون الأنبياء وأتباع الأنبياء. 


- ور 


وتقدم معنا أن قوله: : i‏ لآ إِنْمًا ما طتيرهجٌ عند الله › أي : أن الله هو الخالق لہذه 


الأقدار التي لا ترغبون فيها. 


وأن قوله : «طتيركم مُعَكُم24 أي أن السبب في هذه الأقدار غير المرغوب فيها 
التي نزلت بكم هو فعلكم س وذنوبكم. 

قال: المؤلف : الثانية: (نفي العدوى)ء أي : أن الأمراض لا تنتقل ولا تؤثر 
بنفسهاء وإنما تنتقل الأمراض بتقدير الله -عرٌ وجل - وخلقه سبحانه. 

قال: الثالثة: (نفي الطيرة)» أي: نفي أن تكون الاعتقادات الفاسدة بوجود 
التشاؤم مؤثرا في شيءٍ من المخلوقات» فهذه الطيرة في النفوس توقع الوهن فيها 
والضعف فيهاء وتردها عن الخير» لكنها ليس لبا تأثير حقيقي 

ومثل هذا يقال في الہامة حديث يعتقد بعض الناس أن بعض الظواهر الكونية 
تحدث من الشياطين التي تريد , بهم الشرء فيوقع الشيطان في قلوبهم الحزن والخوف 


© © 2 © © © © © ©6586 6 © © © 68 6 © © © © 65885 ©6 © © © ©6 6© © © © © © 6ه© © © © © © © © © 66 © © © © © © © © 2586 © ©6 © ©6 © ©6 © © © 6266© © 6 6 6 © 6 © 5 © 6 5 6 6©69 © © © 6 © © © 65 6© © ©6©6 66 6266 6ه 6 هه 


والبلاك» وهكذا أيضًا الحال في نفي التشاؤم بالصفرء باعتقاد أن بعض الأيام 
منحوسء» وأنه سبب من أسباب السوء. 

قال المؤلف : السادسة: (أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب). 

السابعة: (تفسير الفأل)» والفأل هو الكلمة الطيبة» وليس من الفأل اعتقاد أن 
زيدًا مبارك بدون أن يكون هناك سبب لإثبات البركة من الشرع أو من الحس. 

قال: الثامنة: (أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر)» أي: أن 
مجرد حديث النفس إنما يضره إذا اعتقده» والواقع في القلب على نوعين : 

النوع الأول: جرد وساوس وأحاديث شيطانية لم يستجب الإنسان لها ولم 
يُصدّق بهاء فهذه لا تضره. 

النوع الثاني : اعتقاد القلب وجزمه»ء فيقع في القلب أن فلانًا مشؤوم» فيعتقد 
ذلك ويجزم به ولو لم يتحدّث به» فهذا يضر الإنسان» والاعتقاد أعظم من الفعل 
في كثير من المسائل» فالواقع في القلوب إذا كرهه الإنسان لا يضرء ويذهبه الله 
بالتّوكل» أما إذا أحبّه أو آمن به أو صدّقه ؛ فإنه حينئل يضر الإنسان. 

قال: التاسعة: (ذكر ما يقول من وجده)» وقد ورد أنه يقال: «اللهم لا ياتي 
بالحسنات إلا أنت». 

وعلى كل فأول ما يذهب ذلك التطير: اعتقاد الإنسان أن المقدر لما في الكون هو 
رب العالمين» مع نفي ربط الوقائع والأحداث با لا يرتبط به شرعًا ولا حساء 
ولذلك فإن بعض السلف وبعض الصحابة أنكر أن يقال شيء» لأن الوساوس 
الشيطانية علاجها عدم الالتفات إليهاء وعدم الانفعال بأي فعل بسببها. 

قال: العاشرة: (التصريح بأن الطيرة شرك)» وبِيّنًا أن الطيرة شرك» ولكن 
منها ما هو شرك أكبر يخرج به الإنسان عن دين الإسلام» بان يعتقد أن بعض 


بَابْ ما جَاءَ في التطير م 
ا و اكور شر كا و ا م يليو دل 
فهذا شرك أصغر. 

قال : الحادية عشرة : (تفسير الطيرة المذمومة)» يعني بما ورد في الخبر أنه ما أمضاك 
أوردك» تقدم معنا أن الصواب أن الطيرة تشمل ما هو أعلى من ذلك حتى بالاعتقاد 
لحان عي عر و ل فلو تكلم بان فلاا 
مشؤوم ؛ فهذه طيرة» ولو لم يكن له علاقة E‏ 

م تأتينا واقعة أوفعل › > كأن يفعل زيد فل ا شخص نا ميك 
انلا من a‏ دقان قال قعل زيند اطق أنه سيوتى انين مويف قال 
آي عير ادى وط اليف لقال اا ت ناتلا وو خفن من هله 
النارء وهنا الدحان يوار على الصدون. ولأنني أخشى من وقوع النار بسببه. 

قوذ السب سني فا ركون من اة 

أما إذا ربط بين أمرٍ وبين نتيجةٍ وأثر ليس بينهما ترابط لا بطريق شرعي ولا 
حسي ؛ فحينئكٍ نقول : هذا تشاؤم. 

مثال ذلك: زيد من الناس عقد معاقدة مبايعة مع شخص» فقال آخر: أنا 
لست متفائلا من هذا العقد. 

نقول : لماذا؟ 

قال : لأن هذا العقد فيه شروط وآثار ومن هنا فإني أخشى أن تقع الخسارة. 

فحينئلٍ نقول : هذا ليس من التشاؤم. 

وأما إن قال : هذا العقد مع زيد» وهذا مشؤوم. 

نقول : هذا من التشاؤوم والطيرة. 

وهكذا الوقائع العامة التي تقع في أحوال الناس» إذا قال: أنا متشائم من هذه 
الوقائع » لأني أظن أنها ستسبب السوء والشر. 


نقول: إن كان أسنده لسبب شرعي أو حسي ؛ فحينئل هذا ليس من التشاؤم. 

مثال ذلك: قال: هذا الاختيار مبني على السير على رغبات الناس لا على 
تحكيم الشرع» فعندما يقال "الشعب يريد كذا"» فإن السير على الأهواء والرغبات 
يؤدي إلى مخالفة الناس للشرع» وعند مخالفة الناس للشرع وسيرهم على أهوائهم 
لا يكون ذلك من أسباب الصلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة» فهذا سبب شرعي › 
وبالتالي ليس من التشاؤم في شيء. 

فإن قيل: إذا وردنا دعاء بإسناجٍ ضعيف» فهل يشرع لنا قوله أو لا؟ 

نقول : 

أولاً: الأحاديث ضعيفة الإسناد التي فيها أدعية غير مرتبطة لا بزمن ولا 
بسبب» ولم يكن فيها مؤاخذة شرعية» فهذه يجوز للإنسان أن يدعو بها ولا حرج 
عليه ف :ذلك" 

ثانيًا: الأدعية الواردة في أحاديث ضعيفة مرتبطة بوقت أو بسبب» عندما يقولها 
اسان غد وجرد لك السب ٠‏ بكرن خد ربط تن العاذة بوهذا الرمان» 
فيكون من الأمور غير المشروعة. 

فإن قيل: هل يستحب عقد النكاح في شوال؟ 

نقول: شوال كغيره» إن احتجت العقد في شوال فاعقد» وإن احتجت إلى غيره 
فلا بأس» والنبي 44# عندما عقد على بعض نسائه لم يختر هذا الشهر لخاصيةٍ 
فيه» وإنما وقع بالاتفاق ومن غير اختيارء وبالتالي لا يقال بأن عقد النكاح في هذا 
الشهر مستحب. 

ولو جاءنا إنسان وقال: فعله رسول الله » فأنا أقتدي به. 

تقول: أخطأت» لأن رسول الله ج وقع فعله في هذا الزمان بدون أن يختار 
الزمان» فعندما تختار الزمان تكون قد خالفت هديه» لأن كونك وافقته في الصورة 


بَابْ ما جَاءَ فِي التطيّر | 0 
الظاهرة بالنسبة للزمان إلا أنك تخالفه في المقصدء فهو لم يقصد الشهر لذاتهء 
وأنث تقصده 

فان قيل: هل يوجد تشاؤم وتطير حمود؟ 

التشاؤم والتطير كله غير محمود» ولكن ربط الآثار غير المرغوب فيها بأسباب 
دل الشرع أو الحس على ارتباطها به أمر جائز» وليس من الطيرة في شيء وليس 
من التشاؤم. 

فإن قيل: ما حكم قول بتنا بشر ليلة ؟ 

يقول: وقعت علينا أحداث غير مرغوب فيها في ذلك اليوم» ونسبها إلى اليوم» 
فهو لا يتشاءم بالليلة» وإنما يخبر أنه قد وقع عليهم بعض الوقائع التي لا يرغبون 
فيهاء في ذلك الزمان» ومن ذلك قوله: «وقال هَذًَا يَوَمُ عَصِيبٌ» اهود: ۷۷ء 
وول (فى يور خس مُسْتَورٌ» [القمر: .]١9‏ 

وهنا مصطلح جديد وهو: "القوة النفسية". 

والقوة النفسية من الأمور الشركية» متى كانوا يعتقدون أن النفس مؤثرة بنفسها 
بدون أن يسندوها إلى رب العزة والجلال» وقد يسمونها الغول وقد يسمونها بغير 
ذلك» وقد يقول قائلهم : عليك بالثقة بنفسك ! 

وهذا فيه مؤاخذة شرعية» فإن العبد لا يثق في نفسه» وإنما يثق في ربه -جل 
وعلا -. 

أما من قال : أنا لا أعلم ابني العلم خشية من أن يحسده الناس. 

فنقول: هذا نقص في التوكل» وعليه أن يبذل الأسباب المؤدية إلى حفظه من 
العين. 


مإ مله عله a‏ ؟ه. 
0 ا AS‏ وح 


كم شرح كناب التوحيد 


قال البخاري في صجيحجه : قال قاد : 0 كَلقَّ الله هلو النجوم ثلاث : زِيئّة 
للسّمَاءِ وَرْجُومًا لِلشياطِين» وَعَلامّات يُهْتَدَى يها. فم تأول فيهًا غيّرَ ديك أخطاء 
وأضَاع نَصِيبَهُ ؛ ع أه. وکر مم تاز ا 
ولم رخص ابن عة ية فيو » ڏكره حَرْبُ عَنْهُما ؛ وق تمد 
ene‏ ل الرس الله 232 : دكلاكة لا يَدْخُلونَ الجنة : 


مدن الحم وَقاطِع الرحم: ومضدق پالسحر» زوا ا وابن ڪان في 


الثانية : الرد على من زعم فين ول 
الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل. 


الرابعة : الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر»ء ولو عرف أنه باطل. 


)١(‏ صحيح البخاري بعد الحديث »)۳٠۹۸(‏ وقد أخرجه ابن جرير في التفسير 00/8/77 » وابن أبي 
حاتم »)١70127(‏ وأبوالشيخ في العظمة ١777/5‏ » وابن حجر في تغليق التعليق 5/9/7. 

() المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي ص١٤‏ . 

(۳) تفسير ابن رجب »1١75/١‏ وفتح الباري له ۰٦۹/۳‏ ومجموع رسائله ١7/7‏ . 

(:) أخرجه أحمد :)١1079(‏ وابن حبان (2)07557 وأبويعلى »)۷۲٤۸(‏ والحاكم ١57/5‏ 
(27375)» وبحشل في تاريخ واسط ص١5١»‏ وأبوالطاهر في المخلصيات +074٠(‏ وقوام السنة 


في الترغيب (/1771). 


باب ما جَاء في التّنجيم شق 

قال المؤلف ميته : (باب ما جَاءَ في التَنْجِيم). 

التنجيم : نسبة إلى النجوم» ويحتمل أن يراد به ما يتعلق بمعرفة النجوم» ومعرفة 
منازلباء ويحتمل أن يراد به ربط بعض الوقائع بالتنجيم» ويحتمل أن يراد به نسبة 
بعض الوقائع الأرضيّة إلى النجوم. 

ولوقوع هذا الاختلاف في التنجيم وتنوع التنجيم إلى أنواع ؛ قال المؤلف : (باب 
ما جَاءَ في التَنْجِيم)؛ ولم يجزم فيه بحكم» لاختلاف الحكم باختلاف تفسير 
التنجيم وأنواعه. 

وفي قول المؤلف: (باب ما جَاءَ فى في التنجيم): إشارة إلى أن المعول عليه في 
الأحكام هو النصوص اا وار ود امي يدبي 
رُبطت بالنجوم أو غيرهاء فإن بعض الناس قد يستدل على بك سن كنا 
بزعم أن لها ثارًا حقيقية موجودة بين الناس ؛ وأراد المؤلف أن يبين أن الأحكام 
الشرعية ُناط بالأدلة الشرعة» وأنه لا يصح أن نربط الحكم جا يقع في حياة الناس 
من وقائع يظنون أنها ناتجة عن التنجيم» ولو قدَرَ أن بعض أوقات النجوم قد وقع 
فيها بعض الأقدار الحسنة لا يعني ذلك وجود ارتباط بين تلك النجوم وبين تلك 
الأقدار. 

وقد أوردَ المؤلف في أول هذا الباب أثرا عن قتادة علقه الإمام البخاري ووصله 
غيره» يتكلم عن العلوم الجائزة المتعلقة بالنجوم» ثم أورد المؤلف حديث أبي 
as‏ مد لكر 

وعلى كل ؛ نذكر هذه الأنواع من التنجيم : 

النوع الأول : بابي حدم العام كر ئن) وهو: أن يعتقد أن النجوم 
تتصرف في شيءٍ من الموجودات لكونها خالقة له كما يظن ذلك بعض اليونان» 


شرح كتاب التوحيد 


وهذا شكرٌ أكبر وهو شرك في الربوبية» لأن فيه ادّعاء أن النجوم تخلق شيئًا من 
المخلوقات. 

النوع الثاني : من أنواع ما يَسمَّى بالتنجيم (علم التأثير) وهو: اعتقاد أن النجوم 
مؤثرة في الحوادث» لكنها غير خالقةٍ لباء كما أننا نقول: إن السكين مؤثرة في ذبح 
الشاة» وإن كان الخالق للذبح هو رب العزة والجلال. 

ومن أمثلة هذا النوع: ما يوضع في جداول الأبراج» يُقال: من ولد في البرج 
الفلاني فإن البرج هذا الأسبوع سينتج عنه الحادث الفلاني. 

ومن أمثلته أيضًا: اعتقاد أهل الجاهلية أن وقوع بعض الحوادث في بعض 
اا و اام التي تُعلم مسبقاء يقول قائلهم : من تزوج في برج 
كذا لق يودق: ومن تزوج في برج كذا كان أسعد الناس» يقولون هذا من الله ء 
والنجم إثما هو مؤثر وليس هو الخالق. 

وهذا النوع حرام بإجماع آهل العلم» وليس فيه شيء من الصحة والصدق؛ 
وهو عظيمة من العظائم › وجمهور أهل العلم على أن هذا النوع كفرء > ويستدلون 
عليه بحديث زيد بن خالد ل قال النبي ج : «قال الله تعالى: أصبح من عبادي 
من هو مؤمن بي وكافر)' “» وسيأتي شرح هذا الحديث في الباب الآتي. 

النوع الثالث: من أنواع التنجيم: ربط الأمطار والرياح بالنجوم» ومنازل 
القمر» على حسب الاعتياد بحيث يقال: النجم الفلاني نجم للمطر» والنجم 
الفلاني نجم للرياح » وهذا النوع قد اختلف أهل العلم فيه : 

- فمنعه منه قتادة وابن عيينة. 


5 واخاره اڪنل وجماعة. 


.)۷١( ومسلم‎ »)۱٠۳۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


النوع الرابع : من أنواع التنجيم (علم المغيبات) وهو: الاستدلال بالنجوم على 
الوقائع الآنية» إن لم يعتقد أنها مؤثرة ولا خالقة؛ بل يدعي أنه يستدل بحركة 
النجوم والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها على ما سيحصل في الأرض 
مستقبلا. فهذا أيضًا من أنواع المحرمات» وهو نوع من الكهانة» وذلك لعدم 
الارتباط بين تلك النجوم وتلك الوقائع من جهةٍ» ولعدم وجود الدليل الشرعي 
الدال على أن هذه النجوم تدل على تلك الوقائع. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع على أقوال مشهورة : 

القول الأول: أنه كفر» لأنه من ادعاء علم الغيب. 

القول الثاني : حرم وكبيرة» ولكنه ليس كفرًا. 

وبعض أهل النجوم قال في هذه المسألة قولًا ثاللًا بالجوازء وهذا لم يقله أحد من 
أهل العلم» وإنما قاله بعض أهل الفلك. 

واستدلوا على قولہم هذا بعدد من النصوص» منها: قوله -عرً وجل -: 
ولمس وَبَاَلنّجَم هم يَبْعَدُونَ4 [النحل : 21١5‏ قالوا: أن من أنواع الاهتداء معرفة ما 
سيأتي من الوقائع. 

وهذا الاستدلال خاطيئ» لأن المراد بالاهتداء هنا معرفة الطرق والجهات بدلالة 
النجوم» يدل عليه وأن هذه الآية ذكر فيها الأنهار والسّبل والرّواسي» وأنه يُستدل 
بهاء فهكذا النجوم تماثلهاء لأنّه يُهتدّى» أي : يستدل بها. 

ويدل عليه أيضًا: قوله تعالى: «وَهوَّآلَذِى جَعَلَ لَكُمْ آلجومً لِيَعَدُوا يها في لمت 
الْبرِ والبخر4 [الأنعام: ۹۷]. 

واستدلوا ثانيًا بقول الله -عرٌ وجل -: فط رة فى النجوم وج قَقَال إن سم 
[الصافات: 1۸۹-۸۸ فاستدل بالنجوم على أنه سيمرض»› وربط بينهما بحرف الفاء. 


وأجيب عن هذا: أن إبراهيم ي8 لم يربط بين النظر في النجوم» وبين كونه 
سقيمّاء فإنه أخبر بأنه سقيم في الحال» وليس هذا وصفا له في المستقبل. 

ويدل على بطلان الاستدلال بهذه الآية: ما ورد في حديث الشفاعة أن إبراهيم 
يذكر كذباتو قالبنٌ» وقد فسّر ذلك في الحديث الصحيح بأمورء منها قوله : (إِنّي 
ميم 

والصواب: المنع من هذا القسم» وأنّه من المكفرات» وقد ورد في الحديث أن 
النبي قال : «من تعلم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر)”©, ويدل عليه 
النصوص التي تبين اختصاص الله تعالى بعلم الغيب» «قل ل يَعَلَمُ من فى آلسَّمَوتِ 
لاض ألْعَيبَ إل آل4 [النمل: 2110 «وعنده مَفَاتِحُ أَلْقَيَبٍ ل يَعلَمُهَآ إا هر4 [الأنعام : 
040 . 

النوع الخامس: مما قد يسمى بالتنجيم (علم التسيير) وهو: الاستدلال بالنجوم 
على الجهات والأوقات دون اعتقاد القانين) فهذا جائز ولا حرج فيه» ويدل عليه 
الآيات السابقة. 

النوع السادس: الاستدلال بالحروف على الوقائع» ويسميه بعضهم (أباجاد) 
وقد تقدم الكلام عليه وبيان أنه من المحرمات. 

ثم أورد المؤلف وال أثر قتاة» قال : (خَلقَ الله هلو الوم و زينة 
الا يدل على ذلك قول الله عر وجل 2 طن ريا آلسَمَاءَ آلدَّنْيًا بزيكة 
الْكَوَاكب» [الصافات : 1]. 


(۱) أخرجه أبوداود (۳۹۰۰۵)» وابن ماجه »)۳۷۲١(‏ وأحمد .)۲۸٤١(‏ 


باب ما جَاء في التّنجيم أ 


قال : (وَرُجُومًا للشياطين)» لأن الشياطين عندما تريد استراق السّمع فإنه تُرسل 


لبا النجوم» وقد قال الله -عرٌ وَجل: «وَرْيّكَا آلسَمَاءَ آلدّنَيَا بمَصَبِيحَ وَحِفْطَا4 
افصلت: 26١5‏ وقال: «وَلَقَدَ ريا آلسّمَاءَ لديا بمَصَدِيحَ وَجَعَلتَهًا رجُومًا لِلشْيَطِينِ» 
[الملك: 0]. 

قال: (وَعَلامَاتٍ يُهْتَدَى يهًا)» قال تعالى: وهو الى جَعَلٌ لَكُمْ لنْجُوم لدا 
پا فى ظَلَّمَتِ الْبرِ وألبَخر4 [الأنعام : 41]. 

قال قتادة : (فَمَرُ تأول باع ذلك ES‏ أ قن استعمل النجوم في غير 
هذه الأمور الثلاثة فقد أخطأ ؛ لأنه ينكر النوع الثالث. 

قال: (وَأَضَاعَ نَصِيبّهُ)؛ إما نصيبه من الخير أو من الحسنات» أو من الإيمان. 

قال: (وَتَكَلْف ما لا عِلْمَّ لَه به)» لأنه جعل النجوم تدل على أشياء هي في 
الحقيقة لا تدل عليها. 

ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالاختلاف في تعلم منازل القمرء فإن ابن عيينة وقتادة 
كرها الهم شق من أن دق سل ا ل« ار سن الال ا ال عله 

وخالفهم في ذلك أحمد وإسحاق» ولعل القول الثاني أرجح لقول الله -عزرٌ 
وجل -: «وَالْقَمَرَ قَدّرْسَهُ متازل حى عاد كَالْعْرَجُونِ القَدِيمِه ايس: 2184 وقوله 
تعالى : «وَقَدَّرَهْم متازل لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ آَلسَيِينَ وَالْحِسَابَ4 ايونس : 108. 

ثم أورد المؤلف حديث أي مُوسَى أنَّ رَسُولُ الله 44# : «كلائة», أي : ثلاثة 


ع 


اصناف. 


قوله : «لاً يَدْخُلونَ الجئة»» قيل المراد: لا يدخلون الجنة ابتداءًء لأ قاطع 
الرحم ومدمن الخمر ليسوا بكفار» وبالتالي فإنهم يعاقبون ما يعاقبون» ثم مآلبم 
إلى الجنة. 

رقا ل الحضن: :إن الاد با لديف لا يدلو ن اة أبذا» وحملو| ندم اكير 
وقاطع الرحم على المستحل لذلك. 

وفي الحديث : التحذير من هذه الأعمال الثلاثة» وبيان أنها من الكبائر. 

قوله «(ومصدق يالسّحر» ؛ أ الذي يصدق ال ف كلامهم؛ وهذا يدل 
على تحريم الذهاب للسحرة» وتحريم تصديقهم» وتحريم طلب العلاج من 

سبب إيراد المؤلف هذا الخبر في هذا الباب هذه الجملة : «ومصدق يالسّخْرِ», 
فقد ورد في الحديث أن النبي ج قال : «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحرء زاد ما زاد»» فأدخل المؤلف التصديق بالتنجيم في التصديق 
بالسحر. 

ثم ذكر المؤلف مسائل الباب فقال: فيه مسائل : 

الأولى: (الحكمة في خلق النجوم)ء وأنها خُلقت لبذه الأمور الثلاثة: زينة 
وحفظاء وعلامات يُهتدّى بها. 

قال : الثانية: (الرد على من زعم غير ذلك) ؛ أ على من زعم بأن النجوم 
يمكن أن يستفاد بها معرفة غير هذه الأمور. 

قال: الثالثة : (ذكر الخلاف في تعلم المنازل)ء وتقدم معنا هذا الخلاف وبيان 
لھا الأقوال في هذه المسألة. 


باب ما جَاء في التّنجيم E3‏ 


قال : الرابعة : (الوعيد فيمن صدق بشيء من السحرء ولو عرف أنه باطل)» 
كما في الحديث أنه لا يدخل الجنة. 

أما حكم تحديد شهر رمضان للأعوام القادمة بواسطة الحساب. 

فإن هذا ليس من النجوم» وإنما هذا من معرفة منازل القمر. 

ولكن ليعلم بأن أهل الفلك يضطربون في هذا الباب» أي في كيفية تحديد بداية 
الشهور على أقوال متفاوتة» وهم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب : 

بعضهم يقول: نثبت دخول الشهر فلكيا بولادة البلال. 

وبعضهم يقول : لآ يته إلا بعد مرون. خسنة: غشر ساعة وأربعين ذقيقة هن 
ولادة البلال. 

وهكذا يختلفون في المشترط من درجة ارتفاع القمر عند غياب الشمس : 

بعضهم يقول: يشترط أن يكون ارتفاع القمر عند غياب الشمس عشر 
درجات. 

وبعضهم لا يشترط ذلك. 

وهكذا يختلفون في الوقت الذي يِرَى فيه البلال بعد غروب الشمس : 

بعضهم يشترط أن يكون نصف ساعة. 

وبعضهم يقول بأقل» وبعضهم يقول بأكثر. 

وكل هذه الشروط لا دليل عليهاء ولا يصح أن يُعوّل عليهاء وأنا أضرب 
لذلك بمثل : فإنه في بعض الشهور يبتعد سير القمر عن سير الشمس » فتأتي سحابة 
تحجب رؤية الشمس في أوقات الغروب» فيتمكن الناس من رؤية البلال» ولو لم 
كن ال ف غات تعد . 


وفي بعض الأوقات يكون البلال قد طلع › كن الحبا سا ياه 
م يكون الحكم الشرعي عدم إدخال الشهرء لقول النبي <4 : «فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان». 

وهكذا مما يُّقال: بأن المطر لا ينزل إلا في النجوم التاليةء أو الرياح لا تهب إلا في 
الأنجم التالية. 

فإن هذا ليس من النجوم» فهم لا يقولون إنهم يعرفونه من خلال التجم» وإثما 
يقولون: نعرفه بالنُظر فيما حدث من السنوات السابقة أو بالنظر في السّحاب القادم 
وفي الرياح القادمة؛ فإذا هبت الرياح الباردة من الشمال اليوم» ظنوا أنها تصل إلى 
النافاق: ار ا غب فيان لين م لامع لاك الجر بل هاا ترم جرد 
ولیس بأمر جازم» أما من ادعى أنه سيقع حتمًا؛ فإنا نقول له: أخطأت بهذا 
بالجزم. 


عاد مام ماد ے 6. 
ج 23 يض اح يت 


باب ما جَاءَ في الاسْتِسمَاءٍ بالأثواء | ۳40 
و م 06-2 0و 0 A‏ ) 7 
]٠[‏ باب ما جَاء فى الاسسْتسْقاء بالأنواء 
ا س2 2 کرم ل < ر۶ 2 ع َ- 50006 
وقول الله تعالى : #ونجعلون رزقكم نكم تکدبونَ» [الواقعة : AY‏ 


ے 
راص 0 ا 


وَعَنْ أَبِي مالك الأشعري 6# أنّ رَسُولَ الله ج قال : «أربَعٌ في متي مِنْ 
أير الجَاهِلِيةٍ لا يتْرَكُوئهُنَ: الفَحْرُ الأَحْسَابوء والطْعْنّ في الأَنْسَابِء والاسسقاءُ 
يالنجوم , والتياحة»؛ ول «التائحَة إِذَا لم 2 قبل موتها ُقَام يوم القِيامةٍ 
وعَلَيْهًا رال مِنْ قطران ودع مِنْ جَرَسوه. رَوَاهُ ملم . ولَهُمًا عن ريد بن خَالِد 
ا لجهني طه قال : صلى لتا رَسُولْ الله 44# صلاة الصبح بِالحدَيْيَةِ على إثر سَمّاء 
كائت مِنَ الليّل» فَلَمًا انصَرّف أقبل على الاس فَقَالَ: «هل كَذْرُونَ مادا قال 
ربك ؟) قالوا: الله ورسولة أعله. قال : «قال: أصبّحَ مِنْ عبادي مُؤْمِنٌ بي وكافر. 
اما مَنْ قال : مُطِرا يفَضْل الله ورَحْمَيهء فذَلِك ممن بي» افر يالكوكبء وام 
من قال : مطِرنًا ينوءِ كذ وكذاء فذلك كَافِرٌ بي مؤمِن بالكو کو ين 
حَدِيث ابن عباس مَعْنَاهُ وفيه : قال بَحْضْهُمَ : لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وكذاء فَأَئْرَلَ الله 
هَل الآيّات: «قلآ اقيم بِمَوَقِع جوم - إلى قؤله -: «وَجَعلُونَ رزقكم أنَكُم 


تَكَدَْبُونَ4 [الواقعة: ۷١‏ إلى 18١‏ ". 


(۱) أخرجه مسلم (٤4۳)ء‏ وابن ماجه »)۱٥۸۱(‏ وأحمد (۲۲۹۰۳)» وورد نحوه من حديث ابن 
عباس » أخرجه البخاري »)۳۸٥١(‏ ومن حديث 5 هريرة» أخرجه الترمذي ))٠١١١(‏ 
وأحمد (6550/). 

(۲) أخرجه البخاري (857): ومسلم .)۷١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۷۳)» قال ابن عباس : «مطر الناس على عهد النبي 82 فقال النبي خب : 
«أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر»» قالوا: هذه رحمة الله» وقال بعضهم: لقد صدق نوء 
كذا وكذا قال: فنزلت الاية). 


شرح كتاب التوحيد 


السك 

الأولى: تفسيرآية الواقعة. 

الثانية : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة : ذكر الكفر في بعضها. 

الرابعة: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 

الخامسة : قوله : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول النعمة. 
السادسة : التفطن للإيمان في هذا الموضع. 

السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع. 

الثامنة : التفطن لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذا». 

التاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله : «أتدرون ماذا 


قال ربكم ؟). 


العاشرة : وعد النائحة. 


قول المؤلف جه : (باب ما جَاءَ في الا منْتِسْقاء يالأنوًاء). 

الام هوه طت نوو لامر والسقيا: 

والمراد بالأنواء: اللجوم» حيث إن العرب تُقسَّم السّنة إلى نجوم» يغلب على 
كل واحد من هذه النجوم نوعٌ من أنواع الظواهر الكونية من البرد أو الحرٌ والمطرء 
رولك 

والاستسقاء بالأنواء على أنواع : 

النوع الأول: أن يعتقد العبد أن النجوم والأنواء هي التي تُنزل المطرء وهذا 
شرك ق اوةه لأف اعد ان وول الأمطازيدن هذه ارات وقد اخ الله جمد 
وَجل- بأن أهل الجاهليّة في عهد النبوة لم يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد»ء قال 


تعالى : : #ولين سَأَلَتَهُم من رل مر آَلسَمَآء مء فَأَحَيًا به الأرَضَ مِنْ بَعْدٍ مَوَتَها لَيَقَولّىَ 
آله [العنكبوت: 177» فنسبة إنزال الأمطار لغير الله شرك ف الربوبية ؛ وهو أعظم 
من شرك الذين كانوا في عهد النبوة. 

فإن الذي ينزل الأمطار هو الله وحدهء كما قال سبحانه : «يتا. 0 ١‏ 


رکم أأى حَلَفكُمْ ونين من تلم لعلكم مون و أأذى حمل کم آلا رض ففرا 
والسَمَاءَ ناء وَأَنرَلَ مِنَ آلسَمَاءِ مء فَأَخَرَجَ په مِنَ الكّمَرتٍ رزقا لک E‏ 
وَأَنتُ تَعلّمورت» [البقرة: ۲۲-۲۱]. 

ومن صور هذا الشرك: نسبة الأمطار إلى الطبيعة أو إلى الرياح ؛ بأنها هي التي 
تنزل المطر بنفسهاء أو إلى السحاب باعتقاد أن السّحاب هو الذي ينزل المطر 
بنفسه» ونحو ذلك من الصور التي قد يستمع لبا الإنسان في بعض الوسائل في 
عصرنا الحاضر ؛ فهذا شرك أكبر ينافي اعتقاد انفراد الله -عرٌ وجل بالخلق» وهو 
شرك ف الروت 

النوع الثاني : : الطلب من النجوم والأنواء أن تُنزل الأمطار؛ فهذا شرك في 
الألوهية؛ ورا أكبر مخرج من دين الإسلام ؛ لآنه يصرف شيئًا من العبادة 
لغير الله » إذ الدعاء حق خالص لله ؛ قال الله تعالى : «وَأَنَ آلْمَسَحِدَ لله قد تَدَعُوأ مَعَ 
آله أحَدا» الجن : 18]. 

النوع الثالث: أن يعتقد العبد أن النْجم والنّوء سبب من أسباب نزول الأمطارء 
فهذا اعتقاد فاسد» إذ لم يقم عليه دليل لا من الشرع ولا من الحس» ومن هنا فهو 
من أنواع الشرك الأصغرء لأنه لا يصح لنا أن نجعل شيئًا من الأشياء سببًا إلا 
بدليل» وفيه أيضًا استنقاص لقدرة الله -عرٌ وَجل- لأن القادر على إنزال الأمطار 
٤‏ 07 النجوم قادر على إنزالها في النجوم الأخرى, وعند المشاهدة نجد أن 
الأمطار في بعض السنين تنزل في هذه النجوم التي يزعمون أن الأمطار لا تنزل 


لاا 
نداد 


فيهاء ونجد أن النجوم التي يزعمون أن المطر ينزل فيها لا ينزل المطر فيها في بعض 
السات 

فإن الشرك الأكبر: نسبة شيء من خصائص الله إلى غيره» فإن كان من أفعال 
الله فهو شرك في الربوبية» وإن كان من أفعال المخلوق فهو شرك في الألوهية. 

وأما ما يتعلق بنسبة الوقائع إلى الأسباب وإغفال المسبب» خصوصا إذا كان 
على جهة الحصر ؛ فهذا من الشرك الأصغر. 

النوع الرابع : اعتقاد أن الفضل الحاصل بالمطر ينسب إلى النجوم» وهذا أيضًا 
من اعتقاد أهل الجاهليّة» فالفضل لله -عرٌ وجل - وحده. 

النوع الخامس: اعتقاد أن الأمطار إذا نزلت في بعض النجوم تؤثر بنفسها في 
بعض الكائنات» بخلاف ما إذا نزلت في غيرها ؛ فهذا أيضًا اعتقاد خاطئ » وينبغي 
نسبة هذا التَأثِير لله -عرٌ وَجل- لا للأمطار ولا للنجوم. 

ثم أورد المؤلف قول الله -عزٌ وجل - : «وَتَجعلُونَ رزقكم أنكم تَكَدَْبُونَ». 

قيل في تفسير هذه الآية أقوال : 

القول الأول: أنَّ هذه الآية نزلت في الكلام عن القرآن» قوله تعالى: «إنهُ 
قران كيم © فى كتنب مکئون) [الواقعة : ۷۸-۷۷]. 

فيكون المراد بالرزق: نعمة الوحي والعلم» فكأنه قال: رزقكم الله نعمة 
عظيمة » هي نزول القرآن فقابلتموها بالتكذيب وعدم التصديق بالقرآن. 

القول الثاني : قوله: «وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُم4: أي : شكر رزقكم الذي ترزقونه في 
الدنيا من الأمطار ونحوها. 

وقوله: «أَنْكُجَ تَكَدَبُونَ24 أي : لا تنسبون هذه النْعَم إلى الله» وتنسبونها إلى 
الأسباب» وتنسبون المطر إلى السحاب» أو تنسبونها إلى غير الأسباب» كنسبة 
المطر إلى النجوم. 


باب ما جاء في الاستسقاءِ بالأثواء ۳۹ 


وهناك قول ثالث بحصر هذه الآية في الأمطار. 

والظاهر هو عموم هذه الآية» فقوله: «رزقكج» لفظ عام» فان كلمة رزق” 
اسم جنس» وقد أضيف إلى معرفة» فيفيد العموم. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي مالك الأشعري› وقد ورد عدد من الصحابة بهذا 
الاسم'"'؛ كلهم يروّى عنهم الحديث. 

قوله 4# : «أربعة في امي من أَمْرِ الْجَاهِلِيُة». 

المراد بالجاهليّة : زمان الجهل الذي توقع الأفعال فيها بمخالفة الشّريعة» كما قال 
حذيفة: «يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخیں") وقد 
عاب الله -عرٌ وجل - وعاب نبيه توه بعض الأفعال بتسميتها من الجاهليّة » ولذا 
قال -عرٌ وجل : «ولا بى برح آلْجَهِليَةِ الأول» الأحزاب: ۳۳ء وقال ج2 
لدي كرات ررد بأمه : «إنك امرو فيك جاهلية)”" , وقال 922 : «من كره 
من أميره شيئاً فليصبر» فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»“. 

ولذا نعلم أن مخالفة الشريعة جهل» وأن العلم يكون بالعمل بالوحي. 

قوله : اأربعة في أُمتي): يعني أنها ستبقى في هذه الأمة وهذه الأمور الأربعة 
التي ذكرها النبي ج لا زالت في الأمّة؛ فهذا من علامات النبوة ومن دلائل 


.)١١٤۸۹ 2٠١ 58/8 2,٠١ 581/( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۲۹۰/۷ التراجم‎ )١( 
.)١551( أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (7”565)؛ ومسلم .)۱۸٤١۷(‏ 

.)1859( ومسلم‎ ,)17١017( أخرجه البخاري‎ )٤( 


قوله : «في أُمتي) ؛ الظاهر أن المراد به أمة الإجابة الذين أجابوه» أما أمة الدعوة 
فعندهم أمور جاهلية كثيرة. 
قوله : رلو يتركوهن» , أ لابك أن توجد 2 الأمةع وليس المراد أن SK‏ 


الأمّة لا يتركون هذه الأفعال» لقوله : «في أُمُتي) › يعنى أن بعض الأمة يفعلها. 
أول هذه الخصال: «المّخر بالأحساب». 


والمراد بالأحساب: ما يعتبره المرء سببا من أسباب ارتفاع منزلته على غيره من 
الناس. 

والأصل أن يطلق على الاعتداد بأفعال الآباء والأجداد» وقد يطلق على ما 
يكون للإنسان من صفات» من شجاعة أو مال أو منصب ؛ لأن هذا نما يحسبه 
الإنسان ويعتد به ويفخر به. 

والفخر: هو الارتفاع على الآخرين» ورؤية أن النفس أعلى منزلة من 
الآنخرون: 

وقد ورد في النصوص النهي عن التفاخرء فقال 66# : «إن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد» '". 

والفخر بالأحساب على نوعين: 

النوع الأول: أن يفخر الإنسان بفعل غيره» كفعل الآباء والأجداد» ويكون 
منّصِفًا بخلاف صفتهم ؛ فهذا ينبغي أن يكون قادحًا فيه» إذ لم يصل إلى صفات 


(۱) أخرجه مسلم (58760)»: وأبوداود (58946)» وابن ماجه (511/5). 


باب ما جاء في الاستسقاءِ بالأثواء Dı‏ 


النوع الثاني : أن يفخر الإنسان بفعله هوء وهذا أيضًا لسن ار ان آهل 
الأخلاق الفاضلة ولا العقائد الصحيحة:» أما أهل العقائد فإنهم يعلمون أن هذه 
الصفات من الله» وان الذي أعطاها يمكن أن يسلبهاء فكيف يفخَّر بها! 

وأما من جهة الأخلاق ؛ فإن صاحب الخلق الفاضل يتواضع مع الخلق. 

الصطن الثانيت: «الطعن في الأنساب»: 

والمراد بالأنساب: الآباء والأجداد» وقد يطلق على ما يكون من القرابة› 
فيشمل الأبناء والحواشي. 

وقيل له 'نُسّب" لأن الناس يضافون إليه وينسبون. 

واف ال د الا ساف ان اسان بمب ا :ذلك ن النصوض 
قد وردت بأنه لا تزر وازرة وزر أخری› اما يقتضى هن الان س ةا 
يكون هذا من مخالفة مقتضى العدل» ثم إن الشريعة قد وردت بالنّهي عن 
الا كما قال 2 : «سباب المسلم فسوق'"', TT‏ في الأنساب من 
السّب» وشأن المؤمن أن يذكر الأفعال الطيبة الحسنة ليقتدي بها. 

هل يتعارض النهي عن الطعن في الأنساب مع قول: «هذا خالي ؛ فليرني 
أحدكم خاله)”"'؟ 

هذا ليس من الطعن في الأنساب في شيء» لأنه لا يقدح في أنساب الآخرين؛ 
وأما الفخر بالأنساب فتعرفون أن سعد بن أبي وقاص من فضلاء الصحابة ومن 


.)15( ومسلم‎ ›)٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( ضعيف »؛ أخرجه الترمذي «(TVoY)‏ واححفد ق فضائل الصحابة (I1۲7‏ والحاكم 
۰)۱۳ وابن ا عاصم في الآحاد (۲۱۱)» وأبويعلى ,)3١59(‏ والطبراني (۳۲۳)» وابن 
شاهين في شرح مذاهب آهل السنة »)١15(‏ وأبونعيم في فضائل الخلفاء .)١١5(‏ 


العشرة المبشرين بالجنة» وكان له أثر في نشر هذه الدعوة» ولذا ما ذكر من صفاته 
الحسنة هذا من أجل أن يقتدى به في الخير» فلم يثن عليه با ليس من فعله» وهذا 
الفعل نما يزيده رفعة في آخرته » فليس من هذا الباب المنهى عنه. 

والصضن الثالثت: «وَالاستِسْمَاءْ بالنُجُوم»: ١‏ 

والمراد بها هنا: جعل النجوم سببا من أسباب نزول المطرء لأن هذا شرك أصغر 
لا يخرج من الملة» لكنه من أمور الجاهليّة» وليس المراد بالحديث اعتقاد أن المطر 
ينزله النجوم والأنواء» لأن هذا شرك أكبر في الربوبيّة» وفي الحديث قال: «أربع في 
أمتي»» فدل هذا على أن هذه اللفظة -الاستسقاء بالنجوم- لا يراد بها ما هو 
شرك في الربوبية أو في الألوهية. 

الصطت الرابعت : «الثياحت»: 

والمراد بها: رفع الصوت بالشحسر على وفاة الميْت. 

وسبب النهي عنها: أن في هذا الفعل اعتراضًا على تقدير الله -عرّ وجل- 
وخلقه» فإن الميت إنما مات بأمر الله -عرّ وَجل- والنياحة فيها اعتراض على ما 
قدره رب العزة والجلال. 

وفيها معنّى آخر: وهو أن المؤمن يُرجى له بوفاته النعيم الأبدي في الجنة» 
فحينئل ليس من العقل أن يُتحسّر على وفاة من كان كذلك» لأنه سينتقل إلى ما هو 
أفضل من حاله في الدنياء وأما أصحاب الخسارة فإن مفارقتهم مكسب ومغنم» 
ومن ثم لا يصح أن يُنَاحَ عليهم» أو يُتحسّر على وفاتهم. 

والمعنى الثالث: أن النياحة لا تؤثر في الواقع شيئَاء فهي لا تعيد الحياة إلى 
الميت» لكنّها تُعيق النائح عن أداء أعماله ومهامه. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأثواء for‏ 


الاح توتكوة ونان موق الك د ن تكو كدداد ا 

والأول: كما لو قال النائح : من لنا بعده» ومّن الذي سيتولى شأننا بعد وفاته. 

والثاني: كما لو قال برفع صوت على جهة النَّحسّر: ما أشدّ قيامه مع 
الاکن وغو ذلك 

ثم أورد المؤلف حديث : : «الائحة إِذا لم كد ثب قبل موتها ثقَام يوم القِيَامة م وَعَلِيْهًا 
ميريَالٌ مِنْ قطِرَانٌ وَدرْعٌ مِنْ جَرَبو). 

النائحة : المرأة التي ترفع الصوت بنعي الميت بتعداد محاسنه » أو ببيان أثر فقدو. 

وخص النائحة هنا لأن أكثر من ينوح هم من النساءء لأن النائحة قد يتأثّر 
بصوتهاء فهي تُهيج الحزن أكثر» ولأن ا فيكون النوح 

منها أكثر من الرجال» ولأن النائحة قد تفتن الرجال الأجانب» وهي مأمورة 
بالستر» فالنوح ينافي ذلك المعنى الشرعي. 

لكن إن قيل : هل هذا العقاب خاص بالنساء أو يشمل الرجال؟ 

فنقول: الظاهر أنه إنما عبر بالنائحة لأنه الأغلب» وليس المراد به حصر الحكم 
الآتي في النساءء بل يشمل الرجال أيضاء وهذا إلحاق بنفي الغارق المؤثر. 

وقوله : «إِذًا لم تثب فيه دعوة إلى التوبة» وأن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب لهء وأن الله -عرٌ وَجل- قد يعفو عن العبد متى تاب» وفيه الرد على 
الوعيدية ممن يقول بأن العقوبات الواردة في الأحاديث تضاف إلى فاعليهاء ويجرّم 
بوقوع العقاب على الفاعل المعيّنء فإن الحديث نفى بمفهومه وجود العقوبة عند 
خود اة وحينئلٍ كل معين يمكن أن تقع منه التوبةء ومن ثم لم يصح أن 
تجزم بوقوع العقوبة عليه. 


قوله هنا: «قَبْلَ مَوْتِهَاهء فيه تقييد التوبة بأن تكون قبل الموت» أما التوبة التي 
عند الغرغرة فإنها غير مقبولة» كما ورد في الصحيح أن النبي ج قيّد التوبة 
بالغرغرة» فقال : «تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر) '". 

وقد وردت أدلة أخرى تدل على أن العقوبة قد تنتفي بأسباب أخرى, منها : 
دعاء المؤمنين واستغفارهم › ومنها الحسنات الماحية» فإن الحسنات تذهب 
الات 

قوله : «تُقَامُ يوم الْقِيَامُة: قيل : في مجمع الناس ليفضح الله تلك المرأة لما عصت 
الله في مجامع الناس» فعوقبت على رؤوس الأشهاد. 

وبعض أهل العلم حمل الحديث على أن المراد به أنها تقام من قبرهاء والأول 
أظهر. 

قوله : «وَعَلَيَهَا رال مر قَطِرَانَ»: القطران: هو النفط. السربال: هو الثياب. 

قوله: «وَدِرّع مِن جَربوه» الدرع : نوع من أنواع الثياب. والجرب: مرض يؤثر 
على جلد المريض» ويؤلم الإنسان» وينفر الناس من منظره» وهو مرض معد 
يؤلم كثيرًا ويبعد النُوم. 

وقوله هنا: «وَعَلَيْهَا ريال مِنْ قَطِرَان»: أي: ثياب على جميع بدنها بمثابة 
الفط الحار» ما يفيد شدّة ألم النائحة في ذلك اليوم. 

وقوله : «وَدِرَعٌ مِنْ جَرّبو»» يفيد اجتماع القطران من الخارج والجرب من داخل 
البدن» فيكون ذلك أعظم الألم. 
أي : كان رسول الله ج إمامًا. 


.)55٠٠4( وأحمد‎ «(fTo) حسن» أخرجه الترمذي 70 وابن ماجه‎ )١( 
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قوله : «صلاة الصبّح), أي صلاة الفجر» وفيه دلالة على أن الفجر من النهار 
لأا 

قوله : «بالحدييية»» وهي مكان على حدود حرم مكة» والحديبية خارج حدود 
الحرم» والظاهر أن هذا في سنة صلح الحديبية في السنة السادسة. 

قال: «عَلَى إِثْرِ سّمّاو» المراد بالسماء: المطر. وإثر السماء: أي نزل عليهم مطر 
في تلك الليلة. 

قوله : «فلمًا انصرف)), أي لا ا صلاته » ولیس لادب ا ل عو مكانة 
بدلالة ما بعده حينما قال (أَقبّلَ عَلَى النّاس). 

فقال #: «هل تَدْرُونَ مادا قال ربكم؟»» فيه لفت أسماع السامعين 
بالسؤال» وإلا فإنّهم لا يعلمون ماذا قال الله. 

وفيه إثبات صفة الكلام لله -عزٌ وجل- لأنه قال: «مَادًا قال ربكم ؟) > وفيه أن 
الصفات الحادثة قد تنسب إلى الله -جل وعلا- وفيه أن السنّة وحي» لأنه أخبر 
عن قول الله -عزٌ وجل -. 

وقوله «مَادًا قال ربكم؟) : ولم يقل ماذا قال الله؟ » لأن الربوبية تفيد نسبة 
النعم إلى الله -عز وّجل- كأنه أراد أن ينبه إلى أن نعمة المطر هي من الله -عزرٌ 


م 


ر 

قوله «قالوا: الله ورسولة أَعْلّم) ؛ هذه اللفظة تقال فيما علمه رسول الله خي 
وأما ما لم يعلمه رسول الله ج فإنها لا ثُقال. 

مثال ذلك : إذا سألك سائل متى وقوع الساعة؟ 

فلا يجوز أن تقول "الله ورسوله أعلم" لأن رسول الله جب لا يعلم متى وقوع 
السّاعة» وإئما يقال "الله أعلم"» ولذا قال الله تعالى: «فُل أمَلِكُ لِتَفَيى تَفْعًا وَل 


ضرا إلا ما شَآءَ آله ولو گنت أَعَلَمُ آلْعِيبَ لَآَسْتَكَرَرتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسنى ألسُوَء إن أ 
إل ذير وَكَشِيرٌ لقو مِيُؤْونُونَ4 [الأعراف : 1۱۸۸ 

قال 2 : «أُصبّحَ ين عِبَادِي مؤمِن بي وكافِرٌ», كلمة من عِبَادِي من 
العبودية» وهذا اللفظ قد يراد به العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافرء 
فكلهم عباد لله» وقد يراد بها العبودية الخاصة التي قام أصحابها فيها بمقتضى 
7 أو ببعضهاء والظاهر أن المح الثاني هو المراد. 

ا فن عبادي مؤمِن بي وكافِرٌ»؛ اى ي: انقسم العباد إلى هذين 

ا 

قال : «فأمًا مر قال : مطرا مضل الله وَرَحْمَيه ؛ أي نسب المطر إلى فضل الله. 

قال : «فلك مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ يالكؤكب» ؛ لأنه نسب المطر إلى فضل الله» ونفى 
تأثر المطر بالكوكب. 

1 ی 
وااراهالكوكب ا 

من قال مطرا ينوع كذا وکا هدد الكلمة مذمومة» ولم يقولوا: "أنزل المطر 
نوت كذ ومن م لم يكن منهم شرك في الربوبية ؛ لأنهم لم يجعلوا النوء هو الذي 


SI 


الا ا ا و ولا واه السيية: 
اذا جعلهم كفارًا؟ 
النوء والنجوم» فالباء هنا باء السببية. 
ومن المعاني في هذا الباب أيضًا : أن المنزل للنعم هو الله -عرٌ وَجل- ومن م ينبغي 
ربط القلوب برب العزة والجلال في تحري الخير والنعمة والفضل» وأما العباد 


باب مَا جَاء في الاستسقاء بالأثواء 0۷+ 


وإذ كانوا أسبايا فم غرد ساب والسب هر رت العرّة والال» قفن أعطاة 
مالا فهذا هو ليس المنعم الأول» وإنما هو سبب» والمتفضل هو رب العرَّة والجلال» 
فا معنى حينئلٍ من جهتين : 

الجهة الأولى: أنه جعل ما ليس بسبب سببًا. 

الجهة الثانية: أنه نسب الفضل في النعم إلى غير الله -عزّ وَجل- وينبغي أن 
يعرف مقدار فضل الله -عر وجل - في نعمه علينا. 

ولم يقل في الحديث "مطرنا في النجم الفلاني": فجعلوا النجم ظرفاء ولم 
يجعلوا له أي تأثير أو ارتباط بنزول المطرء فهذا لا يدخل في الحديث. 

قال: (وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثْ ابن عباس يمَعْنَاهُ)» وهو في صحيح مسلم. 

قال: (وفِيهِ قال بَحْضْهُم : «لقد او وكذا»), فجعل النوء هو الذي 
صدق عندما نزل المطر فيه» فكأنه نسب المطر إلى ذلك النوء» ولم ينسب الفضل 
إلى رب العزة والجلال. 

قوله: «فأترل الله هذه الآيَّات: فل اقيم بِمَوَقِع آمْجُومِ4): أي أن الله -عرٌ 


وجل- يقسم بمواقع النجوم. 

ومواقع النجوم: منازلها التي تنزل فيهاء فإن النجم ينتقل ما بين منزلةٍ وأخرى, 
من طلوعه إلى غروبه» والله -عز وَجل- له أن يُقسم بما شاء» والعبد لا يقسم إلا 
بوت الح ةو الال 

ثم قال تعالى : «وَإِنْهُ لَقَسَمٌ لَوَ تَعلَمُونَ عَظِيمُ4 [الواقعة: »]۷١‏ فيه إثبات أن اللفظة 
السابقة : قاد اقيم من أنواع القسّمء والله- عر وَجل- لا يقسم بشيءٍ إلا 
لعظمه. 


وفي ذلك إشارة إلى قدرة رب العزة والجلال» فإن الذي جعل هذه المواقع هو 
الله › وتقدّم معنا أن النجوم يستفاد منها في معرفة الحهات› والاهتداء بهاء وأنها 
زينة للسماء الدنياء ورجوم للشياطين الذين يحاولون الاستماع. 


کو ر 


ثم قال تعالى: «إنه لَقَرْءَان كريم» [الواقعة: ۷۷]ء» أي : هذا الذي تستمعون إليه 
قران كريم» ووصفه بأنه كريم : 

قيل : لكثرة المعاني العظيمة والعقائد الصحيحة التي يشتمل عليها. 

E eG; 

ثم قال : إفى كتنب مکنون4 [الواقعة: ۷۸ء أي : محفوظ» فالقرآن محفوظ عند الله 
-عزٌ وجل. 

قوله: «لا يَمَسْهُ إل لْمُطَهَرُونَ4 لالواقعة: 2174 للعلماء في تفسير هذا اللفظ 
أقوال : 

القول الأول: أن المراد أصل القرآن لا يتمكن من مسّه إلا الملائكة» وهم 
مطهرون. 

القول الثاني : أن المراد لا يسه إلا المطهرون من بني آدم» فهو خبر بمعنى النهي. 

القول الثالث: أن المراد أنه لا يفهمه إلا من كان طاهرا من المكاسب الخبيثة 
والاستماع إلى الكذب واللغو. 

قوله : «تنزيل مِّن رّبّ الاين [الواقعة: 218١‏ أي صفة هذا القرآن أنه نازل من 
عند الله -عر وَجل- وفيه إثبات صفة العلو لله عر وَجل. 

وقوله : ين رب الْعَايين»» أي المسدي بالتعم للعباد» وهي جمع عالم» وكل 
ما سوى الله فهو عالم من العوالم. 
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ثم قال: «أقيكذًا آلحديث أنتم مُدَهِنُونَ4 [الواقعة : 1۸ء المراد يالحديث : القرآن. 
وقيل : المراد دين الإسلام. 

قولوه: «أنتم هتون أي : تُجاملون فيه وتُحابون الآخرين في القرآن» فلا 
تسعون إلى نشره وتعليم عباد اللّه له. 

قوله : «وَتجَعَلُونَ رزقكم أَنْكُم تَكَذْبُونَ4 [الواقعة: 2187 أي تجعلون شكر نعم الله 
عليكم أن تقابلوا هذه النعم بالتكذيب» وعدم استعمالها في طاعة الله -عزرٌ 
وجل -. 

وكثيرٌ من أهل العلم فسّر قوله : «رزقكة4 بأنها الأمطارء لأن النبي 22 في 
الحديث السابق قرأ هذه الآية عندما ذكر المطر. 

والذي يظهر أن النبي 2-0 استدل بالآية على بعض أفرادهاء والاستدلال 
بالآية على بعض الأفراد لا يعني اقتصار دلالتها على ذلك امحل. 

وتقدم معنا أن التكذيب يكون بعدم نسبتها إلى الله» أو باستعمالها في غير 
مراضي الله. 

قول المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (تفسير آية الواقعة)» هو تفسير قوله تعالى: «وَتجَعلونَ رزقكم أَنكُم 
تَكَذَبُونَ». 

وفيه أنه ينبغي بالعبد أن يحرص على أن ينسب النعم إلى الله -عر وجل - ولا 
ا الأسسانيم غ تمتها انا لسن برا کی هذ أن ا 
لا يُكافئّ من كان سببا في وصول الخيرله أو يدعو له» فقد قال 4# : «من آتى 


إليكم معروفا فكافئوه»"» فينبغي أن يعرف الإنسان أن منشأ المعروف هو من الله ؛ 
وأن المخلوق سبب. 

قوله : الثانية: (ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية)» وهي : 

- الفخر بالأحساب. 

- والطعن في الأنساب. 

- والاستسقاء بالأنواء. 

- والنياحة على الميت. 

قوله : الثالثة: (ذكر الكفر في بعضها)ء المراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر الذي 
لا يخرج من دين الإسلام» لكنه ينقص من كمال التوحيد الواجب» وتقدم معنا 
الكلام فيه. 

قوله: الخامسة: (قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر»» بسبب نزول 
النعمة)» أي أن الناس انقسموا بسبب نزول النعمة إلى من ينسب النعمة إلى الله 
فيكون مؤمناء وإلى من ينسب النعمة إلى غير الله فيكون عنده نقص في التوحيد» 
فنسبتها إلى ما ليس بسبب هذا من المحرمات وكبائر الذنوب» وبالتالي لا يغتر 
الإنسان بتوفر النعم عنده وكثرة اخيرات لديه» فقد يكون سببا في غضب الله عندما 
يتعامل معها بغير شرع الله. 

قال المؤلف : السادسة: (التفطن للإيمان في هذا الموضع)» وهو نسبة النعم إلى 
موجدهاء وعدم نسبتها إلى ما ليس سببا فيهاء وأما نسبة النعم إلى الأسباب فينبغي 
أن عه عند هذه التسنة ال متكا هذه العمة ابعداء. 


(۱) صحیح › أخرجه أبوداود 2)١51/7(‏ والنسائى (/5055؟),2 وأحمد (07506). 
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قال المؤلف : السابعة : (التفطن للكفر في هذا الموضع)ء أي موضع النسبة إلى 
النجوم» فقد وصفه النبي < بأنه كفر. 

قال : الثامنة : (التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»)» هذا من أنواع ما 
ورد النهي عنهء لأنه نسب المطر إلى النوء» والنوء ليس سببًا لنزول المطر وإن كان 
ظرفاً له» وفي ذلك الثناء على هذا المخلوق -وهو النوء- با لم يفعله وهو نزول 
المطر أو غيره» وقي هذا التفريق بين ظروف النعم وأسبابها وخالقها سبحانه. 

فمثلاً كون بعض المزارعين يزرع في بعض الأنجم لأنهم علموا أن الزراعة تنجح 
في ذلك النجم لناسبة الجو لنوع ذلك النبات؛ هذا لا يدخل في الاستسقاء 
بالنجوم» لأنه لم يجعل النجم سببا من أسباب نجاح تلك الزراعة» ولم يعتقد أن 
جاح الزراعة بأمر عائدٍ إلى النجم» وإنما يعتقد أن وقت النجم وقت مناسب 
للزراعة» فيجعله ظرفا ولا يجعله سبّاء فلا يدخل فيما نحن فيه. 

قال: التاسعة: (إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاء لقوله: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟)), فإن المعلم أو الفقيه قد يلقي السؤال لتحضير 
الأذهان» وفي هذا استحباب تنويع المعلم لطرائق التعليم واختيار الأنسب منها 

قال: العاشرة: (وعيد النائحة)» فإن النوح على الميت برفع الصوت بذكر 
محاسنه من كبائر الذنوب» لا تقدم من الأخبار في هذا الباب. 


ءالو اح عله عله اي 
دح يح يح يح يت 


۳ شرح كتاب التوحيد 
]"١ [|‏ اب قو الله تعالى : 
«وو رت الاس من يَكَخِذَُ من دون آله أندادًا بو چم كَحُبٍ آي [البقرة: ٠٠١‏ 
ور اقل إن كان َابَاوُكُمَ وَإِخْوَانكُمَ وزو جکر وعشيرنگم ومو 
31 ا 6 ےر مسمس لش نش دخ و 
قرفتمو ها ورة َون كَسَادَهًا ومد ونيا احبٌ ِلَيِكم 4 2 الله ل 
ف بصو عي تأت آل بای [التوبة: 5 ؟])» الآية. 
0 لار ٤ے‏ - ےھ م ا ون 
عن امن وو ان رسو الله ي ¡ قال: : ولا يؤْمِنْ أَحَد حَدَكُمْ حَنّى أكون نَ خت 


3 ر قر سا A02‏ 


e‏ رالاس أَجْمَعَينَ» أَخْرَجَاه”" 2 وَلَهُمَا عَنْهُ قال : ل سول الل 


: ثلاث مَنْ کن فيه وَجَد بون حَلاَة الان : أن يون الله وَرَسُوله حب 
ا وان“ حب المَرْءَ لا يُحِبهُ إلا لله » وأ یکره أن مود و في الْكثْر 
ند اللي كيك لذ يتف في اقاي" ا E‏ 


رة الان حَتّى..» إلى آخرو'”. وعن ابن عباس ع قال : «من أحب في 
اللوء وأَبَعَّض في اللهء وَوَالَى في اللهء وَعَادَى في الله» فَإِنْمَا نال ولاية الله 
و ےم م ورور r‏ 


بذلك› ول يَحِدَ د عبد هم الان وا ككرت صَلانهُ وَصوْمهُ حى يكُون كذيك. 
وقد ا الاس عَلى مر الدنياء ولك لا يُجْدِي عَلَى أُملِه iw‏ 


ر ر قر 


رواه ابن جریر" 5 وال ابن عباس في قولِه تَعَالى : «وَتَقَطْعَت بِهِمُ اآلْأَسَْبَابُ»4 
[البقرة : 5 قال : «الْمَودة)! 


.)٤٤( ومسلم‎ :)١6( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱)» ومسلم )٤١(‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري (51 .)5١‏ 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد ١١١/١‏ (۳٠)ء‏ واب بن أبي شيبة في المصنف ( ”2 . وابن أبي 
الدنيا في الإخوان (؟2»)5 وابن أبي عمر في الإيمان ص538١»‏ والمروزي في تعظيم الصلاة 
(95")» واللالكائي (591١)؛‏ وورد بنحوه عن ابن عمرء أخرجه الطبراني (/17071), 
وأبونعيم في الحلية ."١7/ ١‏ 

.)۳۰۷٩( والحاكم‎ »)۱٤۹۲( وابن أبي حاتم‎ »)۲٤۲۳( أخرجه ابن جرير‎ )٥( 


باب قول الله تعَالى: ١‏ و الاس من يَتَخِدُ ين دون الله اند ادا يبوم حب اده 1 

الأولي : تفميين آية البفرة: 

الثانية : تفسير آية براءة. 

الثالثة : وجوب محبته 4# على النفس والأهل والمال. 

الرابعة: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 

الخامسة : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. 

السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد أحد 
طعم الإيمان إلا بها. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 

الثامنة : تفسير: «وَتَقَطْعَتَ بهم آلَأُسَبَابُ4. 

التاسعة : أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. 

العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. 

الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. 


نا كان هذا الكتاب -كتاب التوحيد- يُعنّى فيه بانّصال العبد بره جل وعلا- 
وعبوديته له وحده وعدم صرف شيءِ من العبادة لغير الله ج وجل - تكلم 
المؤلف عن نوع من أنواع العبادة القلبية» ألا وهو الحبة. 

والمحبة هي أصل الدين» وينطلق منها علم الإنسان» فإن الإنسان في الغالب لا 
يُقدم إلا على ما ُحبه ولو كان ضارًا به. 

والناظر في الحبة يجد أنها على أنواع : 

انو الأول: عب عبوديّة : ومنها الحبة التي يتقرب بها الإنسان لربه» ويخضع 
بها له -جل وعلا- وهذه على أنواع : 


4# النوع الأول: محبة الله -جل وعلا- وهي التي ذكرها الله رب العالمين بقوله : 
لوَآلّذِينَ اموا سد حًَا ل [البقرة: 21١175‏ وفيها الحديث الذي سيأتي معنا «كلاث 
مَنْ کن فيه وَجَدَ بهن حَلاوَة الإمّان: أن کون الله وَرَسُوَه أحَبْ ليه مما 
سيواهما». وقول الله -عرٌ وجل : «قل إن کم تحيون آله فاتبعُونى یکم آل4 اآل 
عمران: 01١‏ فيه إثبات صفة الحبة من الله للعبد» وصفة الحبة من العبد لله -عرٌ 
وَجل- ولذا قال -جل وعَلا : «یتاجا الین ءَامنُوا مَن يرد نگم عن دييو فَسَوَفَيَأَتٍ 
آله بقوم سيم يو4 [المائدة: ٤‏ 0]. 

# النوع الثاني : الحبة في الله» وهي أن يحب المرء من يتقرب إلى الله محبتهم 
من الملائكة والأنبياء والعلماء والصالحين» وفيها قول النبي ج : «سبعة يظلهم 
الله في ظله» وذكر منهم «رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا علیه»'› وقد 
ورد في الموطأ وفي صحيح ابن حبان أن النبي ج قال: «قال الله -عزٌ وجل : 
وجبت محبتي للمتحابين في" وهذا النوع من أنواع العبودية التي يتقرب بها 
الإنسان إلى ربه» وليست هذه الحبة على سبيل المجازاة والمقابلة» فقد تحب في الله 
من لم بحسن إليك قط ولم تجد خيرًا منه» وقد تحب في الله من لحقك بعض أذاه» 
وتصرف بما يعود بالضرر عليك ؛ لأنه يظن أن في ذلك قربة لله سبحانه وتعالى. 


.)٠١۳١( أخرجه البخاري (575)؛: ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح» أخرجه مالك »)۱١(‏ وأحمد (۲۲۰۳۰)» وابن حبان »)٥۷٥(‏ والحاكم 579/7 
(2)1/515 وعبد بن حميد »)١15(‏ والطبراني »)٠٥۳(/۲۰‏ وابن وهب في الجامع (95؟5), 
والشاشي »)۱۳۸١(‏ وأبونعيم في الحلية ١171/5‏ + والبغوي في شرح السنة (5717 207 والبيهقي 
في شعب الإيمان (8661/9). 


باب قول الله تعَالى: < و الئاس من خد ین دون آله أندادًا ویچم كحت الله زه 

ومن هذا الحبة لله عر وجل- e.‏ ود الصالحة التى ترضى رب العزة 
والجلال» قال تعالى: «وَلدكنٌ الله حَببَ يكم الإِيمَنَ وريه فى قلوبكر4 [الحجرات: 
¥[ فهذا من محبة اللأعمال الصالحة, سواء كانت من الاعتقادات أو الأقوال» أو 
أعمال القلوب» أو عمال الأبدان. 

# النوع الثالث: أن يحب مع الله » أي : أن يحب محبوبا محبة أعظم من محبته لله 
ق ددية كما يفعله المشركون في محبتهم لأندادهم» قال تعالى: و آلناس 


من د خد هن ن آله أ ندَادًا سیبوچ كَحُبٍ آله » فهذه حبة شركيّة لما تتضمنه من 


التذلل ا 5 الله -عرٌ وجل. 

أما إذا كانت الحبة تقتضي تقديم أمر غير الله على أمر الله مع عدم وجود 
التعظيم لبا ؛ فهذه محبة من أنواع المعاصي ومن الكبائر» ويخشى على الإنسان أن 
تصيبه عقوبات دنيوية بسببهاء وهي المذكورة في قوله جل وعلا - : «قلَ إن گن 


9 لك 217 و مر 7و | رورا إلى لس 
ءاباؤكہ اتتا ؤ ڪه وإ خونکہ الجر و عَشِيرَتكرَ وَاموال قترّفتمو يجرة خشون 
كسَاكَهَا وَمَسَِكنُ تَرَضَوَهًا أُحَبٌ إِلَيكُم ّى آله وَرَسُولِ وَجِهَادٍ فى سَبيله فَترْتَصُوأ 


خی يَأَتَح آله ارہ وله لا دى الْقَوْمَ الْسِقِيرت؟ لالتوبة: 4 ؟1. 

إذن هذا هو النوع الأول : وهو المحبة التي فيها عبودية. 

النوع الثاني : الحبة الطبيعية: وتكون للدنيا أو لغيرهاء وهذه المحبة على 
نوعين : 

# النوع الأول: محبة مباحة» وهي التي لا تقتضي تقديم شيءٍ على أمر الله 
-عرٌ وَجل- ومن ذلك محبة الإنسان للطعام» أو محبته لولده» قال تعالى : «وَأخَرَى 


يوتا صر مَنَ َه وح ریت4 [الصف: 011 وفي الحديث : «أن رسول الله كان 
يحب الحلوى والعسل»'. 

والحبة الطبيعية المباحة تنقسم إلى أقسام بحسب أسبابها : 

القسم الأول: محبة شفقة» كمحبة المسكين واليتيم» ومحبة الولد. 

القسم الثاني : محبة حاجةٍ وانتفاع» كمحبة الفقير للغني الذي يُتصدّق عليه لا 
على جهة التقرب لله» ومحبة الناس لمن يحسن إل 

القسم الثالث : محبة أنس » كمحبة الرجل لأصدقائه ونحو ذلك. 

وهذا النوع يتمكن الإنسان من قلبه وتحويله ليكون عبادة لله» وذلك بجعل هذه 
الحبة وسيلة لطاعة الله. 

مثال ذلك: محبة الإنسان للطعام» قد يتمكن العبد من جعل مقصوده محبة 
الطعام الذي يقويه على طاعة الله» فيكون عبادة وقربّة» وهكذا في بقية الأمثلة 
السابقة. 

وقد يكون هذا النوع من المحبة الطبيعية ليس للأشخاص» فقد يكون لبعض 
المخلوقات» أو لبعض الأفعال» ومن هذا النوع محبة الناس للشجاع والشّجاعة؛ 
ومحبتهم للسّخاء والكرم. 

# النوع الثاني : ما يقتضي تقديم ال حبوب على محبوب الله -عزٌ وجل- وهذه 
من أنواع المعاصي والذنوب» ومن ذلك إيثار ما تحبه النفس من الشهوات على أمر 
الله» ولذا قد يقدم بعضهم طاعة نفسه على طاعة الله» أو يقدم طاعة زوجته أو 
طاعة والده على طاعة الله -عزٌ وجل - من محبته له؛ فهذا من أنواع المعاصي 


.)١541/5( أخرجه البخاري (/077): ومسلم‎ )١( 


باب قول الله تعَالى: ( و الاس مَن يَتَخِدُ من دون آنل اند ادا وتچم كَحُب اده نوه 
والذنوب» قال تعالى: وک بل ِبُونَ ألْعاجِلَة © وَتَذَّرونَ الأآخرة» [القيامة: »]۲٠-۲١‏ 
ولو كانت محبة العاجلة مجردة لم تكن مذمومة؛ لكن لا اقتضت ترك الآخرة كانت 
مالأعومة م :و نذا :قال ا نان ال لكا تشقرا وكا ر »انخيرات ا 
وقال: «وَءَائ آلَمَالَ عل حْبَّ ذَوى الْقرّو_' وليم وَاَلْمَسَكينَ» [البقرة: 1۱۷۷ء 
وقال : وَيُطْعِمُونَ العام عل حُبَ مِسَكيئًا ويد يَتِيمَا سرا [الإنسان: 1۸» فوصف من 
أثنى عليهم بمحبة هذه الأنواع من المال. 


ما حكم محبة غير المسلمين؟ 
هذه من المسائل التي حكي الخلاف فيهاء والصواب أن يقال فيهاء بأنها لا تخلو 
من أحوال : 


- إن كانت تلك الحبة مقترنة بالتذلل والتعظيم فهذه محبة شركية» حتى ولو 

كانت مع المؤمنين» فمن أحب صا حا محبة تذلل وخضوع فهذا حرم ؛ لأنه شرك. 

- إن كانت تقضي تقديم مصالحهم أو طاعتهم على تحبوب الله ؛ فهذه معصية. 

- أما الحبة الطبيعية» التي ليس فيها تذلل ولا خضوع» ولا يترتب عليها تقديم 
شيء على أمر الله ؛ فالصواب أنها مباحة. 

من أمثلة ذلك : محبة المسلم لزوجته الذمية محبة طبيعية» أو لوالده الكافر» ففرق 
بين المحبة والمودة. 

ويد على جواز هذا النوع نصوص عديدة» منها: قول الله -عرٌ وجل : 
ھتان وء و : وکا بوتکم وَتَؤْمِئونَ بالكتب كلف وَإِذَا لَقوكم قَالْوَأْ ءَامَكَا4ُ لآل 
عمران: 211١9‏ فلم ينكر على المؤمنين محبتهم لأولئك محبة طبيعية» وإنما 
طاعتهم واتخاذهم بطانة» ويدل على هذا انه وصف المؤمنين في هذه الآية بأنهم 
يؤمنون بالكتاب كله » ولیس في هذا ما يذمون به. 


ومثل هذا في تفسير قوله -عرٌ وجل : «إِنَلكَ لا دى مَنْ أحْبَبَتّ4 [القصص: 155 
فقد قيل في تفسيرها قولين : 

الأول: أن المراد من أحببت هدايته. 

الثاني : من أحببته. 

والقول الثاني أظهر من جهة اللغة» فإن العادة أن الضمير يعود إلى مذكور, 
فالمفعول به محذوف فهو ضمير مستتر» فيكون راجعا غلى أقرب مذكورء وهو 
الاسم الموصول ر 

فهذا تأصيل ما يتعلق بهذا الباب» ولعلنا نأتي إلى تفسير ما ورد في الباب. 

قوله : وى آلئاس»*» من تبعيضية. 

قوله : امن يگخد مِن د دون أله أ أنداد!». 

المراد بالأنداد: الأمثال والأشباه والنظائر» وورد تفسيره فيما بعده في قوله: 
لبجم كَحْبٍ آل4 » أي جعلوا هذه الأنداد محبوبة كمحبة الله» أي أنهم ساووا بين 
نحبة الله ومحبة ابدادهم في م وليس المراد كمحبة المؤمنين للّه بدلالة ما بعده 
فإنه قال : «والذين ءَامَنوَأ اشد حًَا ينه » فدل هذا على أن المراد بقوله «كحب الله» › 
أي كمحبة أولئك الناس لله فهم يساوون بين محبة الله ومحبة الأنداد» فجعلوا محبة 
الله ماثلة في النوع -الذي هو محبة العبودية- نحبة الأندادء وهذا شرك أكبر. 

اوعدو عجوي : قل إن كان ءاباؤکم وَأَبَتَاوَكُم وَإِحْوَانُكُمَ 
عَشِيرَتكُمٌ4 : أي : قبيلتكم. 
قوله : «وأموال آَقَتَرَفَكُمُوهَا4» أي تعبتم في تحصيلها. 


- ل 


قال: «ونجرة فون كُسَادَهَا4: أي نخشون عدم انتشارها في الناس. 


د ڪه - - مه O E‏ ےک ر ر ا و ر ھم 
باب قول الله تعالى: ١‏ َم الئاس من يِذ مِن دون الله أندَادًا وتچم كحب اللّهِ» 559 


قال: وسكي تَرَصوْئه4؛ أي تحبون سكناهاء وترتاحون للبقاء فيها. 

قال : «ِأَحَب إِلَيَكم م آله وَرَسُولِفِ وجهاد فى سبيله4› موھ الوا 
وكما تقدم إن كان يترتب على محبة الدنيا تقديم الدنيا على الآخرة أصبحت 
o‏ 

قال : #فتر ا آله با س4 ) ا : بالأمر الذي ي يتضمن العقوبة› لأن 
المعاصي والذنوب من أسباب نزول العقوبات. 

الوا معاي اس هذ وَلِقهُ أن سول الله ف قال : ١لا‏ يوون أَحَدُكُم 

حَتََى أكون أحَبُ ليه ِن ولډه وَوَالِده الئاس أَجْمَعَينَ» » فيه أن محبة العبودية 

E o a 

قوله : «لا يُؤْمِنُ»» المراد به كمال الإيمان -على ما تقدم. 

قوله : «حَتّى أكون أَحَب َيِه » يعني النبي 4# وهذا إذا كان في النبي ج4 
ففي محبة الله من باب اولى. 

وجاء في الحديث عن عمر وجوب تقديم محبة النبي 22 على محبة النفس» 
قال: «يا رسول الله إنك لأحب إلى من كل شيء إلا من نفسي»» فقال 8222 : 
«لاء والذي نفسي بيده› حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال عمر: «الآن: 
والله لأنت أحب إلي من نعسي» › فقال 1942 : «الآنيا عم" 

ومحبة النبي ج يجب تقديمها على محبة كل شيء من المخلوقات» لأنه رسول 
رب العالمين» ولأن الله أمرنا بمحبته» ولأن محبته يترتب عليها الثواب الجزيل › 
ولأنه ج هو الذي هدانا الله به» ولأنه يد أكمل الناس في دينه وخلقه» وقد 


.)۱۸١٤۷( أخرجه البخاري (2»)577775 وأحمد‎ )١( 


صبر في تبليغ الشريعة» ولذلك تُقدّم محبته على محبتنا لأنفسناء ومن مقتضى ذلك 
أن نفدي رسول الله ج ما نستطيع , وال تضوف و ضر وود د وأن نذب 
عن عرضه» وأن نرد على من تكلم عليه أو حاول أن يستهزی به. 

ثم أورد المؤلف حديث أنس الثاني » أن النبي 0-6 قال: «كلاث»؛: أي ثلاث 
صفات أو ثلاثة أمور. 

ال 0000 


4و 


نال : «وَّجَدَ يهن حَلاوَة الإيان»» للإيمان آثار عظيمة على النفس» لأن الإيمان 
ينتج عنه سكينة النفس والطمأنينة» وينتج عنه الإنشراح » وينتج عنه معرفة قيمة 
العبادة» ولذلك قد نجد بعض الناس لا يشعر بقيمة صلاة الليل» أو بقيمة الحافظة 
على الصلوات جماعة» وقد لا يستشعر الأثر العظيم في مناجاة رب العزة 
والجلال» ومنشأ هذا من ضعف الحبة لديه» وضعف محبة هذه الخصال المذكورة في 
الحديث عنده. 

وأول هذه المخصال: «أَنْ يكو الله وَرَسُولُه أَحَبُإِلَيّْهِ مِمّا سِواهُمًا» » حتى فيما 
يتعلق با محبة الطبيعية» ولذا من قدم المعاصي على ما يحبه الله نقص عنده من 
حلاوة الإيمان بقدر ذلك» ومن ذهب إلى اكتساب المال الحرام فهو قد قدم محبوب 
نفسه على محبوب اللّه؛ ولذلك تضعف عنده حلاوة الإيمان» وقد تنعدم» وهكذا 
من قم شهوة نفسه على أمر الله تضعف عنده حلاوة الإيمان وقد تُفقدء ولا يلزم 
من فقد حلاوة الإيمان فقد الإيمان. 

الصفة الثانية: «وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا يُحِبْهُ إلا وء فإذا أردت تحصيل حلاوة 


الإيمان فلتكن بتك للناس محبة إيمائية لله» ليس من أجل قرابة» ولا من أجل 


باب قول الله تعالی: < وی آلئَاسٍ من يَتَخِدَّ ن دُونِ آل اند ادا ویچم كحُب آل WY‏ 
انتفاع» ولا من أجل أنس» ولا لشفقةٍ مجرّدة» وإنما تُحب هذه الأمور طاعة لله 
ويحب الإنسان من أحسن إليه لأن الله أمر بمقابلة الاحسان بالإحسان» ومن ذلك 
ا محبة» وتحب أصحابك لله» لأن الله أمرك بمحبتهم» وتحب جيرانك» وقد ورد في 
الحديث: «خير الأصحاب خيرهم لصاحبه» وخير الجيران خيرهم لجاره)”"؛ 
وتُحب من تشفق عليه طاعة لله -عزٌ وجل -. 

الصفة الثالثة: «وأَنْ يَكرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ ٳڏ اَذه الله مِنْهُ كما يكره أن 
يدف في النّارِه» فهو يكره الكفر مهما ترتب عليه من آثار دنيوية» ولو قيل له: 
نجعلك رئيسًا لاحدى الدول العظمى على أن تكفر ؛ فإن ذلك لا يكون من أسباب 
كفره» لأنه يكره الكفر» ويكره ما يدعوه إلى الكفر مهما كانت نتائجه وآثاره. 

وقد ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي يتيخ عن الساعة» فقال < : «ما 
أعددت لها؟» قال: أما إني لم أعد لها كثير صلاةٍ ولا صوم ولا صدقة -يعني من 
التطوع- ولكني أحب الله ورسوله, فقال خم : «المرء مع من أحب» ". 

ثم أورد المؤلف رواية عند البخاري : «لا يَحِدُ أَحَدٌ حَلَاوَة الان حَتَّى يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما»» فهذه اللفظة قد يفهم منها أن حلاوة الإيمان لا 
توجد إلا عند استكمال هذه النصال» وقد يراد بها أن تمام حلاوة الإيمان عند 
وجود هذه الخصال الثلاث. 

ثم أورد المؤلف أثرًا عن ابن عباس د قال : «مَنْ أَحَبْ في اللو هكذا ذكر 
المؤلف بصيغة الخبر» وعند غيره بصيغة الأمر» يعني أحب ما أمره الله بمحبته. 
)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي (155١)؛‏ والدارمي »)۲٤۸١(‏ وأحمد (2)1057 وسعيد بن 


منصور (۲۳۸۸)» وابن خزيمة »)۲٥۳۹(‏ وابن حبان (019). 
(۲) أخرجه البخاري »)٦۱۷۱(‏ ومسلم (۲۹۳۹) .)١15(‏ 


ا 


قال : «وأيقض في اللو » أي أبغض ما أمر الله بكراهته وبغضه. 

قال : «وَوالَى في اللو» ؛ أي : ناصر. 

قال : «وَعَادَى في الوه أي : من كانت مقابلته ومضادته ووقوفه في وجه غيره 
لله -غز وجل - لا انتضارا له إنما طاعة لله -عرٌ وجل -. 

قال : «قَإِنَمَا ال ولاية الله يذلك»» المراد بولاية الله: النسبة لله -عرٌ وجل 
بالقرب والتولي والنُصرة» وولاية الله على نوعين : 

- ولاية عامة: تكون لجميع المؤمنين› كما في قوله تعالى: «اللّهُ وَل لذت 
ءَامَئوأ» [البقرة: /01 ؟]. 

- وولاية خاصة : وهي التي تكون للمؤمنين المتقين» وهي المذكورة في قوله: 
أل إن اولياءَ آله لا خوك عََيْهِرْ ولا هم روت © أأذيت َامَنُوأْ وَكَانُوأ 
يگقوت 9© لَهُمْ الْبْشَرَى فى الْحَيّؤة آلدَّئْيًا وف الأآجِرَة4 [يونس57 - ٤٠ء‏ الآيات. 

وني الحديث القدسي: «من عادى لي وليا؛ فقد آذنته بالحرب»""» ما قال 


م دس A0‏ ر 


قال ابن عباس : «وَلَنْ يَحِدَ عَبْدٌ طحم الإيّان وَإِنْ كرت صلانه وصومه حى 
كرون كد لكك أي يكون تمن يحب في الله ويبغض ف الله ؛ ويوالى في الله ؛ ويعادي 
في الله ؛ فحينئلٍ يجد الإنسان طعم الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5060)» وتتمة الخبر: قال رسول الله ج : «إن الله قال: من عادى لي 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه»» كما أخرج ابن حبان (۷١٤)ء‏ والبيهقي (79405)» والبغوي في شرح السنة 141 .)١1‏ 


ھاي ر 2 م ف دي 6 دع 2 م 
باب قول الله تعالى: « و الاس مَن يِذ مِن دون آله أندادًا بوم كحب الل A1‏ 


ثم ذكر ابن عباس واقع الناس فقال: «وَقَدْ صَارَّت عام مُوَاحَاةٍ النّاس عَلَى 
مر الدنيّاه» يعني أكثر وأغلب إخاءً الناس بعضهم لبعض على أمر الدنياء وهذا 
ليس مذمومًا إلا من جهة أن الإنسان فوت على نفسه الأجر والثواب» ولذا قال: 
"ولك لا يُجْدِي على أُمْلِهِ شَيًا'» أي لا يعود عليهم بالنفع. 

نضرب لبذا أمثلة : 

المثال الأول : في اتخاذ الصحبة» تجد بعض الناس حرص على مصاحبة من لديه 
ال کا اا واک فا امال كر کن د هيما كا 
عنده من المال» فهذا هو هم التاجر ؛ كيف يكسب أموال الآخرين» لكن إذا كانت 
مؤاخاة الإنسان لمن يستفيد منه في آخرته ؛ فهذا أولى من صحبته لمن كان ليس 
كذلك. 

المثال الثاني : فيما يتعلق بالتزويج» فإذا تقدم الخطاب إلى أولياء المرأة اختاروا 
أكثرهم مالاء مع أن المال يذهب ويأتي ويزول ؛ بينما العقل هو اختيار صاحب 
الخلق الفاضل والدين» كما ورد في الخبر. 

وهكذا أيضًا في التعامل التجاري » وغيره فق امون الديا 

ثم أورد المؤلف تفسير ابن عباس لقوله تعالى: «وَتَقَطُعَتَ بهم الْأُسَبَابُ4» هذه 

الآية في سورة البقرة لما ذكر الله -عز وجل - = الآية السابقة لها : (قمت اآلنّاسٍ مَن 


28 3 گا له 


يَكَخِذد يِن د ون آللّهِ أندَ ندَادًا سیو چ کح آل الذي ۶امنوأً اشد ا با لله له ولو رى نيت 


ظَلَمُوَأْ إِذْ يرَوْنَ ادات أن آل له جم وان آله سيد آَلْعَد اب 29 إِذْ برا الین أَتبِعُو 
مِنَ الذي اأنَبَعُوأ وأا آلْعَذّاب وَتَقَطْعَتَ بِهِمْ الأَسَبَابُ4 [البقرة ١١٠٠ء‏ 21157 إذا ل5 
المذكورة قبلها تتعلق بامحبة ؛ وما يدخل في هذه الآية ابتداء المحبّة» فقد تقل عن ابن 


بايا م 


عباس أنه قال : الود 1 


إذن المراد من قوله: «وَتَقَطّعَتَ بِهمُ الْأَسْبَابُ24 أي: تلك المحبّة» وتلك 
العبوديّة» وذلك الاتباع ؛ فكل ذلك من الأسباب» والمودّة فيها جزء من الحبة. 

ثم قال المؤلف : فيه مسائل : 

(تفسير آية البقرة)» يعني قوله -عز وجل : «وَيَِ الئاس من يِذ مِن 

ون آله أندّادًا بو چم كحُبٍ آي [البقرة : 0[ وهذه الآية في حبة العبودية. 

قال: الثانية: (تفسير آية براءة)» وهي قوله تعالى: «قل إن کن عَابَاوكُمَ 
وَأَبَتآوؤْكُمّ وَإِخَوانكُم4 التوبة: »]۲٤‏ وهذه الآية في ا محبة الطبيعية إذا ترتب عليها 
تقديم ا محبوب على محبوب الله. 

قال : الثالثة : (وجوب محبته 4# على النفس والأهل والمال). 

الحبة الطبيعية قد تُقدّم على عبة النبي جخ فتكون حينئلٍ معصية» وا محبة التي 
للعبودية إن كانت لله فلا يُمكن أن تتقدمها محبة النبي جه وإن كانت لغير الله 
كانت شركا -على ما تقدم. 

قال: الرابعة: (نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام)ء أريد به تفسير 
حديث أنس : «لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حى أكون أَحَب إَِيْ مِنْ ولد وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ 
أجُمَعَينَ»» والأصل في مثل هذا اللفظ أن يكون نفيًا للحقيقة الشرعيّة» لكن هنا 
قام دليل على أن المراد هو نفي الكمال» وهو أن النبي ج صحَح إيمان من قدّم 
حبة غيره عليه » ولم يطالبه بتجديد إيمانه. 

قال : الخامسة : أن للايمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها)ء الحلاوة: 
هو الطعم الذي ترغبه النفوس ويكون محبوبا لديهاء فقد يجدها الإنسان وقد لا 
يجدهاء لأن لها أسباباء ولا يعني فقدها فقد الإيمان. 


باب قول الله تعالی: « وي الاس من يَتَخِذُ ين دون آله اند ادا بوم كَحْبَ آل MW‏ 

قال : السادسة : (أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد 
أحد طعم الإيمان إلا بها)» وهى : الحبة» والبغض» والولاء» والعداوة. 

قال: السابعة: (فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا), 
وهذا في زمن الصحابة. 

قال: الثامنة : تفسير: «وَتَقَطّعَتٌ بِهِمُ اَلْأَسَبَابُ4)؛ وفسرها ابن عباس بالمودة» 
وهذا من التفسير بالمثال» وهذا أحد الأمثلة على الأسباب» ومعناها أعم من 
ذلك» فيدخل فيها ا محبة» ويدخل فيها العبودية» ويدخل فيها الاتباع. 

قال : التاسعة: (أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا)» ولكن هذا لا 
يغنيه» لأنه أحب غير الله محبة عبودية» ولو جاءنا إنسان يصلي لله ولكنه يشرك ؛ 
فحينئذٍ لا يجعله ذلك مسلماء وكما قال تعالى: «وَمَا يُؤِْيِنُ أكترهم بال إا وهم 
مُشْرِكُونَ» [يوسف: 1٠١7‏ وقد ورد في الحديث : «من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه» '' 

قال: العاشرة: (الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه)» الثمانية 
المذكورة في آية التوبة: الآباء» والأبناء. والأزواج»؛ والإخوان» والعشيرة› 


يه 


والأموال» والتجارة› والمساكن» وذكر الوعيد في قوله: : فر وا سی بار 1 


8 


بأشرمف». 
قال : الحادية عشرة: (أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر) ؛ 
كما في آية البقرة التى أوردها المؤلف في أول الباب. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۰۵)» وأحمد (۸۰۰۰)» وابن ماجه .)٤۲۰۲(‏ 


من أحب السّخي ولو كان كافرًا ؛ فهذا له سبب» أما إذا أحبه على ما لا 
يناسب أن يكون سببا للمحبة» أ 
المعاصي » كمن أحب فاسقا يُظهر فسقه عند الناس لفسقه» فهذا من المعاصي ومن 
الذنوب» وكمن أحب لاعب كرة» فلعب الكرة عبث يضيع على الناس أوقاتهم» 
فالسبب المفضي للمحبة غير مشروع. 

عندنا معاداةع وعندنا براءة من حالہم ومن شركهم ومنهم ؛ ولكن هل يوجد 
تنافي بين الحبة والبراءة؟ 

نقول: لا يوجد منافاة بينهماء ولذلك ظواهر النصوص كما أوردنا من 
الآيات» وقد نجد آيات كثيرة وأحاديث عديدة» قالت أسماء : «إن أمي قدمت إلي 
وهي راغبة»» ومع ذلك أمرها النبي ج ببرها وصلتها'"» ولا أهدى النبي 
4 إلى عمر ثوبًا من حرير» فأهداها عمر إلى أخ له مشرك في مكة"" ؛ فهذ محبة 
طبيعية وليست محبة عبودية. 


ييا 
هو .و 


و أحبه لسبب معصية ؛ فحينئلٍ يكون هذا من 


0 0 0 0 , 
جاب 20 2 23 جات 


.)٠٠١۳( أخرجه البخاري (75770): ومسلم‎ )١( 
.)12)5١5( أخرجه البخاري (2)685 ومسلم‎ 6 


باب قول الله تعَالى: (إنمَا ذَلِْكُمُ آلشيطَن حرف أَوَلِياءَه. قلا تَخَافُوهُمَ وَحافُون..4 ۷ 


ص ها« م و 


[] باب قل الله تَعَالَى : «إنَمَا دَلِكُمْ آلسّيَطَنُ وف ولاه 


: 5 .بي‎ 24 2.2 9 GT 
]١76 تخافوهم وخافون إن كنتم مومِنین»[آل عمران:‎ 


ص 


ذا أوذى فى آله جَعَلٌ فة الناس كعَذَاب اللّه4 الآية [العنكبوت: .]٠١‏ 
ر ها ع - يلف ف عا 4 ° ل" زق“ أذ ت الا > 4 
f‏ و وعدم وا f » °, r‏ .و 2 هعم 5ه سه ETT‏ 4 227 
الله وأن تحمدهم على رزق اللو وأن تذمهم على ما لم يوك الله إن رر 
ِ ع رشقو م بير اس ٣‏ واو ےہ 7" _ )١(‏ سم د .م HY‏ 3 
الله لا يجره عرص حريسص › ولا يرده كراهية كارو» . وعن عائشة وع : | 
م 72 

ر قر 3 0 7# 2 0 2 20 68 - 2 4 مه 
o‏ ص ون ن - سس م 5 - - 8 ر سم 7 ا 9 o‏ 
fe‏ ه بي A‏ كه ص رر ° ل اي الى - 
وأسخّط عليه الناس» ر ابن حجان فى ود 

الأولي : تفسيرآية آل عمران. 

الثانية : ته لديم أية براءة. 


(1) ضعيف جداء قال الشيخ سليمان بن عبداللة» (إستاده ضعيف ومعتاة صحيح) + وأخرجه 
أبونعيم في حلية الأولياء ٠١57/60‏ و١١/241‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۳۸۲/۱ ,)5١0(‏ 
والمعافي بن زكريا الجريري في الجليس الصالح ٠٤٥/١‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى ۰٥٩۱/۸‏ وابن رجب في مجموع رسائله .١57/7‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان »)۲۷١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۹۸٤)ء‏ وأخرجه الترمذي )۲٤۱٤(‏ 
بلفظ : «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس»» وابن المبارك في الزهد :)١49(‏ وإسحاق :»)١١75(‏ وعبد بن 
حميد :»2١575(‏ واللالكائي (۲۷۸۸)ء والبغوي في شرح السنة (53717). 


| ۷۸ شرح كتاب التوحيد 
الثالثة : تفسير آية العنكبوت. 
الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى. 
الخامسة : علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. 
السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 
الثامنة : ذكر عقاب من تركه. 


كنا فيما مضى تكلمنا عن جانب المحبة وجانب الرجاء» ونواصل الحديث في 
الكلام عن جانب آخر وركن آخر من أركان العبادة» ألا وهو الخوف» فإن العبادة 
لا تكون عبادة إلا بأربعة أركان : 

أولها : الرجاء. 

ثانيها: الخوف. 

ثالثها: المحة. 

رابعها: الخضوع. 

وهذه الأركان في العبادة الشرعية التي تكون لله وهي كذلك تكون في العبادة 
الشركية التي تكون لغير الله -عزٌ وجل. 

وذكر المؤلف بيمله في هذا الباب فما يتعلق بالخوف» وكما تقدّم أن الخوف 
ركن من أركان العبادة» لا يكون فعل الإنسان عبادة إلا إذا وجد معه خوف. 

والخوف على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الخوف من الله تعالى ؛ وهو قربة من القربات التي يتقرب الإنسان 
بها لله -سبحانه وتعالى- ويشترط في هذا الخوف ليكون عبادة عددٌ من الشروط : 


باب قول الله تعَالى: وإِنَمَا ذَلِكُمْ آلشَيطنُ وف أَوَلِيَاءَهُء فلا تَخَافُوهُمَ وَحَافُون..> ۳۷۹ 


الشرط الأول: أن يقترن معه الرجاء» فإذا كان الخوف وحده ليس معه رجاء 
فإنه لا يكون عبادة بولا عند الله -عرٌ وَجل- ولذا وصف الله تعالى الأنبياء 
بقوله: «وَيَدَعُوتَتَا رَعْبَا وَرَهَبَا4 الأنبياء: 14٠١‏ وقي الآية الأخرى: «يدَعون رچ 
حرفا ا ١‏ ولا يصح أن يكون هناك خوف وحدهء وإذا كان 
OEE‏ فقيو 

الشرط الثاني : ألا يؤدي بالإنسان إلى اليأس من رحمة الله» فإن اليأس من 


رحمه ة الله والقنوط من الأمور المخالفة للشرع , قال تعالى : «إنه لا ايقس ين روح 


َل 


لا آلْقَوَمُ الْكَفِرُونَ4 [يوسف: 1۸۷. 


أنه رک 

الشرط الثالث: ألا يكون الخوف مبئ مبنيا على ظن الظلم من الله» فإن الله 0 
وَجل- لا يظلم أحداء كما قال: «إنّ آله لا يَظَلِمُ يقال ذَرَةَ وَإن تَكُ حسكة 
يُضعِفهًا» [النساء: ]٤١‏ 

الشرط الرابع : أن يخاف الإنسان من الله بسبب فعله هوء لأن العبد مقصرء 
فقد يكون عنده ذنوب» فحينئكٍ هو يخاف من الله أن يعاقبه بسبب فعله. 

والخوف من الله يشمل الخوف من الله في العقوبات الدنيوية وفي العقوبات 
الأخروية. 

النوع الثاني : الخوف الذي فيه تذلل وخضوع ويقترن بمحبة ورجاء ويكون لغير 
الله» فهذا شرك. 

النوع الثالث: الخوف الطبيعي » بأن يخاف الإنسان من شيءٍ من الأسباب. 

والناس في الخوف الطبيعي على ثلاثة أ 

النوع الأول: من خاف من الله أن يسلط عليه الأسباب» فهذا بمثابة من قلب 
عاداته إلى عبادات » ولذلك فإنه يؤجر على هذا الخوف. 


مثال ذلك : من خاف من الله أن يسلط عليه الذئب» أو خاف من الله أن يوقع 
غات سير أو اف من الله ا نوميل غا وطن اراق و ده 
فهذا قلب العادة إلى عبادة» وقلب الخوف الطبيعي ليكون من النوع الأول. 

النوع الثاني : من خاف من الأسباب أعظم من مخافة الله ؛ فهذا نقص في 
الإيمانء ومعصية من المعاصي. 

من أمثلته: من أقدم على التعامل بالربا خوفا من الفقر؛ فهذه معصية ونقص 
في الإيمان» ومثله من خاف من العدو فترك الجهاد الواجب» أو خاف من الموت 
فترك الجهاد المتعيين» فهذا نقصّ في الإيمان. 

النوع الثالث: إذا خاف من السبب ولم يفعل المعصية بناء على ذلك» كمن 
خاف الذئب» أو خاف السلطان الجائر وابتعدَ عن الذنب ؛ فهذا مباح لقول الله -عزٌ 
وَجل: «ِخرَجَ يِا حَآبِهًا يَتَرَقَبُ4 [القتصص: 215١‏ وقوله: «قال رب إن فَكَلْتُ ينه 
فسا فَأَحَافٌ أن يَقَثُلُونِ4 [القصص : ۳۳ 

وهناك نوع رابع : في جعل بعض الأشياء أسبابًا خوفة وهي ليست كذلك» فهذا 
فساد في التصورء وخلل في المعتقدء ونقص في الإيمان. 

مثال: من خاف من أن تتغير حياته بسبب النجوم» فجعل النجوم سببًا لما 
يخاف منه بدون دليل شرعي ولا حسي» أو خاف من العمود أن يضربه» أو خاف 
من البحر أن يسحبه وهو بعيد عن الساحل خمسمائة كيلو» وأعظم من ذلك أن 
يعتقد أنها مؤثرة بنفسها. 

أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الآيات» أولها: آية آل عمران : (إِنمَا دكم 
آَلسْيَطَنُ حو ف أُوَلِيَآءم ل تَخَافُوهُمٌ وَحَافُونِ إن كنم مُؤَِيينَ4» هذه الآية نزلت في قصة 


غزوة حمراء الأسدء بن و لد ير لسر د 


باب قول الله تعالى: «إنَمَا دكم آلشَّيْطَنُ وف أُوَلِيَآءَهم فلا تَحَافُوهم وَحَافُون..> ۳۸۱ 
وقالوا: مااذا فعلتم في أحد؟ لم تقتلوا محمداء ولم تقضوا على الإسلام» ولم 
تفعلوا شيئًاء ما يفتؤون إلا ويعودون إليه ؛ عودوا إلى المدينة عودة رجل واحدء 
فاقتلوا محمدًا واقضوا على دينه ! 

فإنهم عرفوا أنهم في غزوة أحد لم يحققوا البدف الذي جاؤوا من أجلهء 
فاجتمعوا في حمراء الأسدء وهو مكان قرب المدينة» فجاء بعض المنافقين للنبي 
2 ولأصحابه يريدون أن يثيروا فيهم الرعب» وأن يخوفوهم من قريش› 
وبالتالي يتمكن أهل مكة من أخذهم'"» فأنزل الله: «ِالْذِينَ قال لَهُمُ آلنَاسُ إن 
آلكّاسَ قد جَمَعُوأ لَكُمَ فا خَشَوَهم راهم إِيممًا وقالوا حَسَبا آله وَنِعَمَ آلوڪيل) آل 
عمران: ۱۷۳]» أي يكفينا الله. قال : الوا بيعَمَةِ مِنَ آله وَفَضْلٍ لم يَمَسَسَبُمْ ب سو 
وَأتْبَعُوأ رِضْون أله اله ذو قصل عَظِيمِ4 [آل عمران: .]۱۷٤‏ 

ثم قال تعالى : «إِنمَا ذَالْكُمْ لشْيطنٌُ» آل عمران: 41175 إنما أداة حصر» يعني 
هذا الكلام الذي سمعتموه وتخويفكم من أهل مكة» فهذا المخوف لكم في الحقيقة 
هو الشيطان وأتباعه. 

قال : « وف أُوَلِيَآءَهُ.4» لہا تفسيران : 

الأول: أنه يلقي الخوف في قلوب من ابتعد عن موالاة الله » فيجعلهم يخافون 
من الناس ولا يخافون من الله. 

الثاني : أنه يخوف المؤمنين من أوليائه من الكفار. 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى »)١٠١١17(‏ والطبراني 2)١١7757(‏ والضياء في المختارة »)۲٠١(‏ 

وابن جرير في التفسير 757/7 وابن أبي حاتم »2501١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 711/7. 


وخاد يكون اراد ب "أولباءه” على التفنيين الأول المنافقون وعل التفسير 
الثاني : المشركون. 

والمعنى على التفسير الأول: أي يُلقي الشيطان الخوف في قلوب من يتولاه من 
المنافقين. 

وعلى التفسير الثاني يكون المعنى: أي يجعل أولياءه يخافهم الناس» فحاول 
الشيطان أن يجعل لأهل مكة في قلوب الناس هيبة» فيخافونهم بسببها. 

قال : «قلَا تَخَافُوهم4» يعني فلا تخافوا من الشيطان وأوليائه» و"لا" هنا للنهي › 
والأصل في النهي أن يكون للتحريم» وقد نهاهنا عن أن نخافهم لأن هذا يتنافى مع 
التوحيد»› لأن من عقيدة التوحيد أن العبادة لله وحده» ومن تلك العبادات عبادة 
الخوف» فلا نجعلها إلا لله وحده» ومن كم لا نخاف من الدول الكبرى» ولا نخاف 
من الأسلحة الفتاكة» ولا نخاف من التآمر» وإنما غخاف من رب العزة والجلال. 

قال : «إن كىت مُؤَمِنِينَ4: أي أن شأن المؤمن أن يخاف من الله وحده» ولا يخاف 
من أعداء اللّه. 

وبذلك اتضح المراد من الآية» وهو أن عباة الخوف حق خالص لله لا يجوز 
صرفها لأحدٍ سواه» وأن الشيطان يحاول أن يجعل الناس يخافون منه» ويخافون من 
أوليائه. 
اقام آَلصّلَةَ وَءَاىَ ألرَكرة وَلَرْ سض إل اللَه.الْمْهَتَدِيرَ» لالتوبة : 18]. 

قوله : «وَلَمَححْش إلا آله » الخشية : هي الخوف المقترن بالعلم. 

والمؤمنون لا يخشون ولا يخافون إلا الله» ولذلك وصف الله الذين يبلغون 
رسالاته بأنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه. 


باب قول الله تعالى: «إنَمَّا دكم الشَيطن وف أولِيَاءَهء فلا تَحَافوهم وَحَافُون..> AY _Ë‏ 


وقد أثنى الله على أولئك الذين يخشونه سبحانه» فقال : «وذک للقت رج 
الین شوت ريم بآلقيب وهم م آلسَّاعَةِ مُمْفِقُورت» الأنبياء: 145-48 
وقال : إن الین شون بهم بالّقَيب لَهُم مغفرة وأجر كبير» [الملك: 21١١‏ وأثنى على 
العلماء بخشيتهم لله فقال: «الّذِي يُيَلِفُونَ رست آله وشوه وا َوَن أَحَدّا ل 


هه 


6 وَكفى الله حَسِيبًا4 [الأحزاب: 21994 وقال : «إِنْمَا ّى الله من عِبَادِه الْعْلْمَتَةأ»4 
افاطر: 1148 وفي المقابل ذم الله قوما بقوله : «إذَا قري مجم َوَن الاس كحَغْيَةٍ لَه أو 
اشد حَسيَة4 [النساء: ۷۷]. 

قوله هنا : (إِنْمَا يعمر4» إنما" من أدوات الحصر. 

قوله: ١يَعْمَرُ4»‏ قيل المراد بذلك: العمارة المعنوية بالحضور في المساجد وأداء 
الصوات فيهاء وطلب العلم فيها. 

وقبل المرادابه: الحمارة الكسية بالبتاء: 

وكلاهما قد يكون مراداء والأصل عند إطلاق لفظ "العمارة أن يراد به العمارة 
ال 


ww 


N 


قوله : #من ءام بالله»» اي الذي آمن بالله رباء وآمن باللّه معبوداء وآمن بالله 
بأسمائه وصفاته. 

قوله : «وَآلْيَوَرِآلآخِر4» فآمن أن هناك يومًا يجازى فيه العباد على أعمالہم. 

قال : «ِوَأقَاءَ آلصّلَوة»: أي أتى بها على وجهها الذي تقوم بهاء ففعل الصلاة 
بشروطها وأركانهاء وواجباتهاء وترك محظوراتها. 

قال: «وَءَا آلرّكّزة4: الزكاة: المال المخصوص الذي أوجبه الله في أموال 
الناس ليخرجوه ويعطوه لأصنافي خصوصة. 


قال : «وَلَرَ حش إلا آنل فيه أنه يجب على المؤمنين أن يخافوا من الله وأن 
يخشوه» وفيه أن المؤمن العاقل لا يخشى إلا من الله» حتى الأسباب الطبيعية لا 
i AA‏ 


قال : : فعس ' وتيك أن يُكُوثُو أ مِنَ الْمهَْتدِيرحَ»2 يعني من فعل هذه الأمور 
الأربعة : 


الأول: إيمانه بالله واليوم الآخر. 

الثاني : إقام الصلاة. 

الثالث : إيتاء الزكاة. 

الرابع : خشية الله وحده دون من سواه. 

فهؤلاء عسى أن يكونوا من المهتدين» و"عسى" من الله واجبة كما قال ابن 
عباس . 

1 حينئل ينبغي بنا أن نقوم بهذه الأمور, وألا نخشى من أحد. 

فإن قال قائل : عطف إقامة الصلاة على الإيمان؛ هل يعني أن إقامة الصلاة 
ليست من الؤيمان؟ 

قلنا : اق 

وفي قوله: «فَعَسَىٌ وتيك أن يَكُونُوأ مِنَ الْمْهَتَدِيرتَ4» فيه تخصيص المهتدين 
بمن فعل هذه الأمور. 

والشاهد من هذه الآية قوله : «وَلَرَحَحْسَ إلا 


یہ 


الله » › فخصصوا الخشية باللّه وحده. 


.)00 5 أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير(5‎ )١( 


باب قول الله تعالى: (إِنْمَا دكم الشْيْطّن حرف أوَلِياءهء فلا تَحَافوهم وَحَافُون. » ۳۸0 


7 دص بور بير ص و م صا ٣ے‏ 
قال تعالى: «فلا تخشوهم وَاخَشُوَنِ4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال: لآلَيّومَ بيس الذ. 
كفْرُوأ ِن يكم قلا َحْسَوَهُمَ وََحَمَون) المائدة: *1ء وقال : «أخشوتهم فال ا 


تَحْشَوَهُ إن كُدشر مُؤبِييرت» التوبة : .]٠١‏ 

a A‏ ءامنا بالل قدا 
أُوذِى فى آله جَعَلَ ذ فِتَئَة آلناس كعَذَاب أللّهِ4 [العنكبوت : , 

قوله : «وَمِنَ آلئاس4 » أي يوجد بعض الناس. 

قوله : من يقول)» أي صفته وهيئته أن يقول: ءامنا بآللّه4» فينتسب للإيمان 
والإسلام ؛ ويظهر أنه من آهل 0 

قال : «فَإِدًآ اوی فى آنه جَعَلَ و فِثَنَةَ آلناس كعد اب آنل > أي إذا أوذي في الله أصبح 
يخاف من الناس كمخافته من الله » ولذا جعل فتنة الناس سببًا من أسباب التّفلت 
من أنواع الطاعات» فتنة الناس قد تكون بالقدح في الشخص» وقد تكون بالتشهير 
به » وقد تكون بضربه› وقد تكون بإيذائه في بدنه؛ قد تكون بسجنه ؛ كل هذا من 
فة الناسن. 

والمراد بالفتنة : هو تبدل طريقة الإنسان في رؤيته للأشياءء فيصبح يرى الحق 
لانو الناطل عنام :قينا ا أوقف اق الللابوسجاء ومن عجاة مهن أجل أن اه ت 
الباطل ويترك الحق بشيءٍ من الدنيا إما بعقوبة أو بترغيب استجاب لذلك. 

قوله : : «جَعَلَ فة فتكة آلناس)› أي تشديد الناس إليه : «كعذّاب الله» › وحينئذٍ نظر 
إلى الدنيا ولم ينظر إلى الآخرة. 

كيف نعالح مثل هذا؟ 

هذا قد يكون في الترغيب وقد يكون في الترهيب» فإن بعض الناس يكون على 
خير وعلى هدى» فيأتي ليه من يأتيه ويستحوذ عليه بشيءٍ من الدنيا ؛ فهنا جعل 


فتنة الناس كعذاب الله ؛ فلم يبال بعذاب الله» وفي المقابل هناك أناس يشدد عليهم 

ومن هنا ينبغي بالعبد المؤمن أن يعرف أن ما أصابه من الناس هو بقدر من الله 
وأمر منه سبحانه» فإذا أيقن أن هؤلاء الناس لم يفعلوا هذه الأمور ابتداء من عند 
أنفسهم وإنما هو بقدر سابق ؛ فهذا الذي يتعرض له الداعية بقدر من الله -جل 
وعلا- سابق ؛ وحينئلر لا يستجيب لبم» لأنه يعلم أنه من الله. 

وما يقدره الله على العبد من المصائب إغا هو على جهة الابتلاء والاختبارء 
لينظر هل يصبر على طريق الحق أولاء فبعض الناس لا يتمكن من النجاح في هذا 
الابتلاء والاختبار» ومن كم قد يلين. 

والعبد المؤمن مستمر على طريقته مهما جاءه من المصائب» فإن المصائب إثما 
هي من الله والله -جل وعلا- يريد أن يختبرك» ثم إن ما يقدره الله عليك من 
القضاء فاعلم أنه لمصلحتك» لأن الله -عرٌ وجل- أرحم بالخلق من أنفسهم. 

فا مقصود أن هذا البعض المشار إليه في الآية خاف من الناس أعظم من مخافته من 
الله -جل وعلا- وهذا من أنواع الخوف الطبيعي الذي فيه تقديم لمخافة الناس 
على مخافة الله -عرٌ وجل. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي سعيد 4# مَرْفُوعًا : «إنَّ مِنْ صَعْف اليقين أن 
رضي النّاسَ بسَحَط اللوه: وهذا فيه دليل على أن اليقين يزيد وينقص » وأنه ليس 
على رتبة واحدة. 

قال: «أن تُرْضِي النّاسَ يسَخَطر اللو هنا خاف من الناس ولم يخف من الله 
-جل وعلا- فكان هذا من أنواع المخافة الطبيعية التي قدمت فيها مخافة المخلوق 
على مخافة الخالق. 


باب قول الله تعَالى: (إِنَمَا ذَلْكُمُ آلسَيطَنُ محَوْفَ أُوَلِيَاءَهُ قلا تَخَافُوهُمَ وَحَافُون.. > ا 


م هة ص ص قر ه 


قال : «وَأن تَحْمَدَهُمْ على ررق اللو»؛ يعني أن تظنّ أن هذا الرزق من عند 
المخلوق الذي هو سبب ؛ وإثما لابدٌ أن توقن بان هذه الأرزاق من رب العزة 
والحلال. 

قال : «وأن تذمهه ۴ على ما لم يُؤْتِك الله»» المراد بذلك أن يكون هناك شخص 
يكون سببًا من أسباب عدم وصول شيء من الأرزاق لك فتذمّه» وهو في الحقيقة 
ا 

ثم قال : «إن ررق الله لا ا خرص حريص» » دنه مقدوع زواللة عر 
وجا" تكد اراق اقلق كما قال: «وَمَا من ابو فى آلأرض إلا على الله 
ررَفَهًا4 اهود: »]١‏ ومن هنا فإن حرص الحريص وكراهية الكاره لا ترد قضاء الله - 
عز وجل. 

ثم أورد المؤلف حديث عائشة فك أن رَسُول اللو 44# قال : «مَن التمَس 
رِصّى الله يسّخَط النّاسِ»» أي فعل ما يرضي الله ولو كان مسخطا للآخرين ؛ 
فحينئلٍ سيرضى الله عنه» لأنه فعل ما يطيعه به» وسيرضي الناس عنه لأن قلوب 
العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» وهم قد يسخطون أول 
الأمرء لكن في آخر الأمر يرضون. 

وإذا علمنا بأن قلوب العباد بين أصابع الرحمن سهل على الإنسان فهم هذا 
الأمر. 

ولا يعني أن الإنسان يفعل ما يسخط الناس ابتداء» بل يحسن بالإنسان أن 
بحسن التعامل مع الخلق» يتقرب بذلك لله -عرٌ وجا فإذا تعارض رضا الله 
وسخط الناس ولم نتمكن من التوفيق بينهما قدّمنا مراعاة رضا الله على مراعاة 


غيره. 


قال: «وَمَن الْتَمَسَ رضى الاس يسّخَط الله سّخَط الله عَلَيْهِ وأمخَط عَلَيْه 
النّاس»» بحيث يلقي في قلوب الناس الكراهية والبغضاء له. 

وقد تكون في أول الأمر كراهية من الناس لمن لم يسر على رغباتهم وأهوائهم› 
لكن في آخر الأمر تنقلب قلويهم » وهذا مشاهد من أحوال الناس. 

وني هذا الخبر أن الأقدار بيد اللهء وأنه هو النافع الضار -جل وعَلا-» ففيه 
إثبات النفع والضر لرب العزة والجلال. 

وفيه أن الله يسخط ويغضب كما ورد بذلك العديد من النصوص الدالة على 
هذا الباب. 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولي : (تفسيرآية آل عمران)» وهي قوله: «إِنما دكم الشيطن وف أُوليَاءَهم 
فلا تَخَافوهم وَحافون إن كثتم مُؤَمِيِينَ4 آل عمران: 11705 حيث ربط الإيمان بمخافة 
اللّه. 

قال: الثانية : (تفسير آية براءة)» وهي قوله: «إِنْمَا يَعْمُرُ مسجد آلل...) التوبة: 
١6‏ ). 

قال : الثالثة : (تفسير آية العنكبوت). 

الرابعة: (أن اليقين يضعف ويقوى)» لأنه قال في الحديث: «إنَّ من صَعْفم 
اليقين»» وأهل السنة يرون أن اليقين يضعف ويقوى»› وأنه ليس على رتبة واحدةٍء 
وأما جمهور المتكلمين ومنهم الأشاعرة والمعتزلة فيرونٌ أن اليقين رتبة واحدة ؛ وقد 
تواترت النصوص ببيان أن اليقين رتب» قال النبي كه : «ليس الخبر كالمعاينة), 


باب قول الله تعالى: «إِنَما اكم آلسَيطَنُ حف أَوْلِيَاءهُء فلا تَخَافُوهُمَ وَحَافُون.. > | ۳۸۹ 


وإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم 
ألقاه"' ؛ فدل هذا على أن اليقين على مراتب. 

قال : الخامسة : (علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث)؛ وهي : 

- أن ترضي الناس بسخط الله. 

- وأن تحمدهم على رزق الله » ولا تنسبه إلى الله. 

- وأن تذمهم على منع ما لم يؤتك الله. 

قال : السادسة : (أن إخلاص الخوف لله من الفرائض)ء الإخلاص أن تعبد الله 
وحده خالصا لوجه الله. 

قال : السابعة: (ذكر ثواب من فعله)» يعني ثواب من خاف من الله لبذه 
الأمور» وهو أن يرضى الله عنك» ويرضي عنك الآخرين. 

قال : الثامنة: (ذكر عقاب من تركه)» وذلك بأن يسخط الله -جل وعلا- 
عليه. 

والمقصود: أن العبد المؤمن عليه أن يخاف من الله -عزٌ وجل- وينبغي به أن 
تكون مخافته من الله مبنية على علم بأسمائه وصفاته وسننه في الكون. 


ءاد مله مله عله a‏ 
8 جا وح واج ودج 


»)۲۰۰( وابن حبان (1۲۱۳)» والحاكم ؟5/١5, والبزار‎ »)۲٤٤۷( صحيح» أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۷١( والضياء‎ »)٥( وأبوالشيخ في الأمثال‎ »)١1501١( والطبراني‎ 


۴۹۰ شرح كتاب التوحيد 


أن ؟] بَابْ 3 ول الله تعالى : «وعلی الله روا إن كنم مُوّمِنِينَ4 المائدة : ۲۳ 


4 


وَقوله : «إِنْمَا الْمُؤْيئُورت لين إِذَا 57 لله 5-9 57 الآية ۲[ 


ومن يول على آله فَهُوَ ا [ 

عن ابن عباس وه قَالَ: «حَسبنًا الله وَنِعْم الوكيل - قالّها إبرَاهِيم 4# 

جين لقي في ار وقالها مُحَمدٌ 4 جين قالوا لَهُ: «إنّ الاس قَدَ حَمَعُوا کک 

حَشَوَهِمَ قَرَادَهمَ إِيمَسًا وَقالوأ حسَبتا الله ود عَم آلوڪيل) [آل عمران : : ۷۲ روآه 

ا 

فيه مسائل : 

الأولى: أن التوكل من الفرائض. 

الثانية : أنه من شروط الإيمان 

الثالثة : تفسيرآية الأنفال. 

ا في آخرها. 

الخامسة : تفسير آية الطلاق. 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد يدنه في الشدائد. 


70 و 


قول المؤلف بل : (بَابْ قول الله تَعَالَى : «وَعَل الله توكلا إن کُر 
مُؤَّمِيِينَ4). 


التوكل عبادة من العبادات» ولذلك يجب إفراد الله بهاء ولا يجوز صرفها لأحدٍ 


.)٠٠۳( أخرجه البخاري (5077)؛ والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 


باب قول الله تعالى: (وَعَل الله وکوا إن كم مُؤْيِيينَ» وم 


8 رمك مهن د رک و و 8 2 

قوله : «وَعلى الله فتوكلوَأ إن كنثم مُؤَمِيِينَ». 

المراد بالت و كل : اعتماد القلب على الله » وتفويض الأمر إليه» بحيث يعتقد العبد 
أن الأسباب لا تؤثر إلا بجعل الله لبا مؤثرة» فالأسباب مؤثرة» ولكن ليس لذاتهاء 
وإنما لجعل الله عر وجل- لبا كذلك» ولذا يعتمد القلب على الله في إنجاح هذه 
الأسباب. 

نفرق بين التوكل والتوكيل : 

التوكيل: إنابة الإنسان لغيره في أداء عمل من الأعمال يقوم به» وهنا في 
التوكيل أصل العمل يتمكن الإنسان من القيام به» أما التوكل فإنه لا يستطيعه 
الإنسان» لأن إنجاح السبب ليس من العبد» وإنما من الخالق. فهذا فرق بين التوكل 
والتوكيل. 

أما بالنسبة للاعتماد: فقد يراد به التوكل » وقد يراد به المعونة والإعانة. 
فهذا اعتماد» ولكنه ليس توكلاء لأن التوكل اعتماد القلب على الله وتفويض 
الأمر إليهء فهو اعتماد بالقلب مع تفويض الأمور إلى الله -عرٌ وجل- فالتوكل 
أحد أفراد الاعتماد. 

والتوكل يجب إفراد الله به» بحيث يعتقد أن تأثير الأسباب إنما بخلق الله -جل 
وعلا- لا بذاتهاء وبذلك لا تعتمد القلوب على شیر اله عر وجل -» قال 
تعالى : «وتوكل على آله وكقئ باه وكيلاً» [النساء: 1١‏ وقال: «وَمَن يوگل على الله 


23 - 


فهر حسبه# [الطلاق 1 


٠ 


(۱) صحيح» أخرجه أبوداود »)۹٤۸(‏ وعند أحمد (2)51051 «خرج مت غل الغاس 


والتوكل على غير الله على نوعين: 

النوع الأول: التوكل على مخلوق ليس سبباء فهذا من صرف العبادة لغير الله. 

مثال هذا: اعتماد القلوب على المقبورين» فاعتماد القلب على الأولياء أو 
الأنبياء بحيث يظن أن هؤلاء ينجحون الأسباب فهذا من الشرك الأكبر. 

ومن أمثلته أيضا: أن يعتمد الإنسان بقلبه على شيءٍ من المخلوقات التي ليس 
لہا تأثير» فهذا شرك أكبر. 

النوع الثاني : من التوكل على غير الله : ما يكون معصية» وذلك بالالتفات إلى 
المي وطن ا بدو قد الحم وهر وه كر ایر ره 
خفي» ولذا أمر الله -عرّ وجل - المؤمنين بإفراد التوكل» فقال: «وَعَلى لله 
فتَوكُوَ4 ؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء فلمًا قال: «وعلى آنه فَوكوًأ4» كأنه 
قال : لا تتوكلوا إلا على الله. 

ثم شرط الإيمان بذلك فقال : «إن كنثم مُؤَمِنِينَ4 [المائدة: 77]. 

ثم أورد المؤلف آية سورة الأنفال في أولبا: «إِنمًا آلْمُؤَيُوت» "إغا" للحصرء 
وقيل: من لم يكن من آهل هذه الصفات ليس من آهل الإيمان» ولعل المراد: 
الإيمان التام. 

قال: لذن إذا ذْكِرَ آل4 » قد يراد بذلك التّخويف من الله -عرٌ وجل - ومن 
عقوبته. 

قال : «وَجِلَتٌ قَلُوجُم» » أي : خافوا من الله -عزٌ وجل. 

فوصف الله هؤلاء المؤمنين بعددٍ من الصفات : 

الصفة الأولى: وجل القلوب» والمراد به : اضطراب القلوب إذا ذكر الله » لأنها 
تخاف من الله -عرٌ وجل -. 


باب قول الله تعالى: (وَعَل آله فتَوكلُوَأ إن نتم مُؤْمِيِينَ» 4 

الصفة الثانية : في قوله : «وَإِذًا تلت عَلَيْمَ ءَايَسْهُء زَادَيجُمَ إِيما4» وآيات الله قد 
تكون آيات كونية مثل الشمس والقمر» وقد تكون آيات شرعية مثل آيات القرآن. 

والمراد هنا : الآيات الشرعية. 

والآيات : هي العلامات الواضحات» والبراهين البينات. 

قال: راکم إيمَشًا»» كما تقدم معنا أن الإيمان يزيد» ومن أسباب زيادته 
سماع الآيات القرآنية. 

ثم ذكر الصفة الثالثة في قوله: «وَعَك رَيْهِمْ يََوكنُونَ4» كأنه قال: لا يتوكلون 
على أحد سوى اللّه» وتقدم معنا أن المراد بالتوكل هو تفويض الأمور إلى الله 
واعتقد أن الأسباب لا تؤثر إلا بأمر من الله -عزّ وجل. 

ثم ذكر من صفاتهم : إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

ثم أورد المؤلف الآية الأخرى في سورة الأنفال [115: هي قوله سبحانه : «يتأيجا 
لبن حَسَبلك أله ومن أَبَحَكَ مِنَ آلَمُؤيِيرت»» الخطاب موجه للنبي ج4. 

وقوله : «حَسَبلك اللَّهُ4: أي يكفيك الله. 

وقوله : «وَمَّن أنَبَعَكَ مِنَ َلْمُؤييرت»»: أي كذلك الله -عز وَجل- يكفي من 
العاف مرو االامفرو ETE‏ اموي العداه رورو قاين تمزه لسن أغد انه 
وتكون بالقيام بحوائجه » وتكون بإبلاغ دعوته وبنصره. 

وقوله : «وَمَنٍ أنَبَعَكَ مِنَ ألْمُؤيبيت»4» أي مَن كان تابعًا للنبي ج فإن الله 
سيكون كافيًا له في أموره؛ كما قال تعالى: «أَلَيِس آله بكافي عَبَدَهُ [الزمر: ١۳]ء‏ 
ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الطلاق: «وَمن يكل على آله فَهُوَ حَسَبْةُ» 
[الطلاق : ”21 ائ يكفيه كل شيء ؛ فأمر الله -عزٌ وجل - النبي بأن يكون مكتفيًا 
بالله عن وجل -» متوكلا عليه. 


هل هذه الآية أمر أو خبر؟ 

هذه الآية وعد على جهة الخبر؛ فخبر الله لا يتخلف؛ ولكنه مشروط بالتزام 
النبي ج جانب النبوة» وبالتزام أتباعه بالسير على طريقته فيكونون من المتبعين 
له. 

والصواب أن الاسم الموصول ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله 
«حَسَبلك4»: وقالوا: إن المراد: يا أيها النبي حسبك الله وكذلك هو حسب من 
اتبعك من المؤمنين» وهذا هو التفسير الصحيح للآية. 

وبعضهم قال: إن العطف على لفظ الجلالة» أي: حسبك الله وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين. 

وهذا التفسير خاطيئ» لأن المؤمنين لن يغنوا عنه 4# شيئاء ومن ثم فإن 
الصواب أن من انْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْيِيَت» معطوف على الضمير الكاف في 
«حشبكك». 

وفيه دليل على أنه بقدر اتباع الإنسان للنبي يك وعمله بالسئّة تكون كفاية 
الله له» فلا يؤتى الناس بالعقوبات الدنيوية في الدنيا إلا من قبل أنفسهم عندما 
يبتعدون عن هدي النبي 2 ولذلك لا يتسلط الأعداء على آهل الوسلام إلا 

ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس ًا أنه قال : احَسبنا الله ونم الوكيل». 

«حَسيًا الله أي كافينا. 

«وَنِعُم الوكيل»» يعني من توكلنا عليه فإنه سيقوم بجميع شؤوننا. 

قال: «قالها راهيم 44# حن لقي في النّارِه» فحول الله النار فكانت بردًا 
وسلامًا على إبراهيم. 


باب قول الله تعَالى: «وعلی اله وکوا إن كم مُؤيِينَ» 1 


م ر 


قال : «وقالها مُحَمدَ 4 حِينَ قالوا لَهُ: «إنّ الاس قَدَ جَمَعُوا لک َاَخَمَرَهُ 
َرَادَهمَ إيممًا يمدمًا وَقا وَقَالُوأ حَسَبْكا الله وَنِعَمَ أَلْوَكِيل») : هذا كان في غزوة حمراء الأسد - 
كما تقدم- بعد غزوة أحد» لا قال عبد الله بن ابي للنبي < وأصحابه : إن 
قريشًا قد جمعوا لكم ليعودوا إليكم» فاهربوا منهم ؛ فكان ذلك من أسباب ثبات 
النبي 4# وذلك أنهم اعتمدوا على الله» ومن اعتمد على الله كفاه الله كل 
ترجه ولرذااق و اعم م کر عد السلمين کان لات من 
أسباب هزيمتهم في أول الأمر» لكن الله -عر وجل - ثبت النبي #0 ومن معه من 
المؤمنين المتوكلين على الله » وحينئلٍ نصر الله -عز وجل - أهل الإسلام. 

والتوكل جالب لخيري الدنيا والآخرة؛ ففي الحديث: «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا بغير حساب» هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
ينوكلون»'"» وقال ج : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطيرتغدو خماصا وتروح E‏ 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (أن التوكل من الفرائض)» فإن الله -عرٌ وجل - أمر بهء فقال: «وَعَلى 
آله فَتَوكيُوَا4 » وعلق الإيمان به مما يدل على وجوبه. 

قال : الثانية : (أنه من شروط الإيمان): لأن الله -عرٌ وجل - قد شرط التوكل 
في الإيمان في قوله : «وَعَل آله وکوا إن كبش مُؤْمِيينَ». 


.)۲۱۸( وبنحوه مسلم‎ )1۷٤۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)57145( والترمذي‎ ۳۱۸/٤ أخرجه أحمد (۲۰۵)» وابن حبان (۷۳۰)» والحاكم‎ )۲( 


قال: الثالثة: (تفسير آية الأنفال)» وهي قوله: «إِنْما آلْمُؤْيئُونَ الذِينَ إِذَا در 
آله ولت فُلُومَ وَإِذَا ليت عَلَهْمّ ءَايَسْهُ رادم يمسا وَعَلْ رَبَهِرْ يَتوكَلُونَ © اأزيرت 
يقيمورت الصّلوة وَهِمَا رَرْفَكهُمٌ يُنَفِقونَ» [الأنفال؟ » "]. 

قال : الرابعة: (تفسير الآية في آخرها)» وهي قوله: «يتاا آلبنُ حَسَبُلك آله 
وَمَن أتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤِيرت» الأنفال: 14]. 

قال : الخامسة: (تفسيرآية الطلاق)؛ وهي قوله : «ومن يَعَوَكل على آله فَهُوَ حَسَبُة 

إن اله بلع أمرمء قد جَعَلَ آله لكل شىء قدَّرَا4 [الطلاق: ۳]» وفيها دلالة على أن 
نصر الله قد يتأخر قليلا يكم يعلمها سبحانه تعود على العباد ليستمر جهادهم: 
ويتقربوا إلى الله بعبادات عظيمة» مثل الرضا بقضاء الله» والصبر على أقدار الله 
المؤلة» ونحو ذلك. 

قال : السادسة: (عظم شأن هذه الكلمة)› وهي كلمة: «حسبي الله ونعم 
الوكيل»: قال : (أنها قول إبراهيم ومحمد عق في الشدائد). 

هذه الكلمة: «حسبنا الله ونعم الوكيل» عظيمة الشأن» ولذلك كان النبي 

وفي هذا الباب : 

= أن لاان قك يخلصن الوخد بويلتفت إن السب حال الشدائك: | كر هن 
التفاته لذلك حال الرخاءء 

- بيان أن أهل الإيمان إذا ذكروا بالله -عرّ وجل - تحركت قلوبهم» وأن أهل 
النفاق لا تتأثر قلوبهم بالتذكير بالله -عرٌ وجل - ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف 


باب قول الله تعالی؛ «وعلی الله كرا إن كُشر مُوِْينَ) 4V‏ 
منزلة الإيمان في قلبه فلينظر هل عند استماعه للمواعظ يتحرك قلبه ويتأثر» أو أنه 
لا يتغير ولا يتأنّر بسماع هذه المواعظ. 
- أن الإيمان يزيد خصوصا عند تلاوة آيات من القرآن. 
ج اللفية وض “كان توكلا عليه روسن معت التركل أن 
تفعل الأسباب» ولكن لا يعتمد قلبك عليهاء وإنما تعتمد على الله -عر وجل -. 
- أن اتباع النبي 4# والسير على سنته وهديه من أكبر أسباب كفاية الله 
للعبد. 


“نع عاد واد عاد ماد 
حا تيم رابج AS AS‏ 


شرح كتاب التوحيد 

«أفأوئوأ مَكْرَ الله فلا يَأَمَنُ مَكرَ | لا آلْقَوَمُ لْخَسِرُونَ4 [الأعراف: 14] 

ورك ومن يفط من رَحَمَة رَبْمِءَ إلا ک الضَالُورت» [الحجر: 07]. 

عن ابن عباس فقت أن ر _- سول اللو 8 سيل عن الكبائر. فَقَالَ : «الشرك 
الله وَاليأس 7 روح الله والأمن فن ) مَكْرٍ الل وحن ابن مسعود فق 
ال : «أكير الكبائر : الإشراك ياللهء وَالأَمْنُ مِنْ مَكر اللهء والقئوط مِنْ رَحْمَةِ 
اللهء و اليس 0 0 اللو رَوَاهُ عَبْدُ الرّرّاق7". 

الأولى: تفسيرآية الأعراف. 

الثانية : تفسير آية الحجر. 

الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر اللّه. 

الرابعة: شدة الوعيد في القنوط. 


هذا الباب فيه أمران مذمومان متقابلان : 

أحدهما : يتعلق بالأمن من مكر الله » ويقابله الخوف من الله. 

والثاني : يتعلق بالقنوط من رحمة الله تعالى» ويقابله الرجاء والطمع في فضل 
الله. ولذا قال تعالى : «وَيَرَجُونَ رَحَمَتَهُ واف و عَذَابَةُ4 [الإسراء: .]٥۷‏ 

وقد قدّر الله -عرٌ وَجل- على النبي 2 من الحوادث ما يجعل من اتبعه 
يتجنّب هذين الأمرين العظيمين» ففي أول الإسلام كان على أهل الإسلام شدة 


.)۲۸۷( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)٠١٠۲۳( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق »)١91/01١(‏ والطبراني (2)817817 والبيهقي في شعب الإيمان ,)٠١١19(‏ 
وقدر ورد نحوه من كلام عمار بن ياسرء أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق »)٠٠١(‏ ومن 
كلام سفيان» أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء ۲۹۸/۷. 


باب قول الله تعالى؛ ايوا ڪر آله قلا يَأمَنْ مَڪر آله إ لوم آْحَسِرُونَ» A‏ 
من أعدائهم» وقد كاد الكفار المسلمين بأنواع الكيد» ومع ذلك كان النبي خ4 
متعلق القلب بالله -عرّ وجل - موقن النصر من عنده سبحانه» وفي أواخر حياة 
النبي 4# أقبل الناس إليه» ووفد الناس عليه من كل جانب» فكان النبي ج 
غي رآمن من مكر الله -عزٌ وجل. 

وقد وقع في السيرة حوادث تدلك على هذين الأمرين العظيمين» ونضرب 
لذلك أمثلة : 

في غزوة بدر كان المسلمون 32 وكان أعداؤهم كثرة» وكانت العدد والعدة 

مع المشركين» فاعتصم النبي ج بربه فنصرهم الله على عدوهم» قال تعالى: 


- و ”2و هه 


لوَلَقَدٌ تَصَرَكُمُ اله يدر ونم ب أَذْلّةُه [آل عمران: IT‏ وي غزوة حنين لما أعجب 


بعض الصحابة بكثرتهم كادت أن تنقلب الأمور عليهم ؛ حتى ثبت الله النبي 
عق والصّحابة الأوائل» فكان ذلك من انات انتصار أهل الإسلام» قال 
تعالى: «لَقدٌ د َصَرَكُمْ آنه فى مَوَاطِنَ كدر و و حن إذ ابڪ رڪم و 
تفن عَدَكُمْ س4 [التوبة: 75]. ومن شاهد وقائع التاريخ يجد هذا جليًا. 

قوله تعالى: «أَقَأمِئوا مَكْرَ آل4 4 الاستفهام هنا استفهام إنكاري» مرادٌ به حث 


أهل الإسلام على عدم الأمن من مكر الله. 


٠‏ اچ 17 £ د ودل ر 7 رع م 
وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: «أنَأيِنَ اَهَل الْقَرَى أن يَأَتِيجُم بأسا بسا وهه 
ا کا ا 


َابِمُونَ ‏ أوَأمِنَ اَهَل الْقْرَئ أن يَأَتِيَهُم اسا ضح وهم يَلَعَبُونَ © اقَأيُوا مَڪَرَ 
مَكْرٌَ آله إلا اَلْقَوْمُ لْخَسِرُونَ4 [الأعراف : 144-91/1]. 

والمراد بالمكر : التدبير الخفي » والتدبير الخفي ليس مذموما دائمًا ؛ بل إذا كان في 
رد عدوان أو شرء الل كر فإنه حينئكٍ يكون من المكر المحمود. 


فإن قال قائل: هل يوصف الله -عز وَجل- بالمكر؟ 


نقول: ما ينسب إلى الله على أنواع : 

- أسماء» ولا يُسمَّى الله بأنه ماكر» لأنَّ هذا الاسم لم يرد. 

مات 

- أفعال» والله -عرٌ وجل - من فعله المكرء كما قال تعالى: «وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُُ 
آل [الأنفال: 280 وقال تعالى: «وَمَكَرُوأْ مَكرا وَمَكَرنَا مَكرا وهم لا يَطْعْرُورتَ» 
[النمل: .]٠١‏ 

ثم قال سبحانه : «قَلَا يَأمَنْ مَكرَ َه ا الْقَومُ آلْخَسِرُونَ4» فيه نهي عن الأمن 
من مكر اللهء وأن الإنسان مهما كان عنده من الخير والنّعم فإنه لا يأمن أن تُزال 
هذه الخيرات في لحظات» ولا يختص هذا بالأمور الدنيوية» حتى بالأمور 
الأخروية» فقد يكون عند الإنسان علم شرعي» وقد يكون عنده طاعة وعبادة» 
سلب منه أو تكون واا عليه إذا اع ا أو عب يبلي أن ا فع 
بطاعته ؛ قد تنقلب عليه» لأن العبد يعلم أن هذه النعم التي لديه هي من عند الله 
-جل وعلا-» ومن ثم فإنّهِ ينسب هذه الأمور إلى ربه -جل وعلا -» ولا يثق من 
نفسه» وإنما ثقته بربه. 

ولذلك لا ذكر الله -عرٌّ وجل عن شعيب أنه لا بريد إلا الإصلاح ؛ قال بعد 
ذلك : «ومَا تَوَفِيقى إل باه عليه توت وَإِلَيْهِ أنيث» [هود: ۸۸ 

كيف نأمن من مكر الله -عرٌ وَجل؟ 

الجواب عن هذا : أن الأمن من مكر الله عر وَجل- لا يكون إلا بالاعتصام به 
سبحانه » ثم باستعمال نعم الله في مراضي الله » ومع ذلك يبقى القلب وجلا يخشى 
يما لديه من الذنوب» ومن ثم فهو يُبادر إلى التوبة» وإلى الاستغفار ما ييحصل منه 
من تقصير أو ذنوب. 


باب قول الله تعالی؛ ايوا م ڪر َه فل يَأمَنْ مَڪر اه ل لوم آلْخَسِرُونَ» ا 

نعيد هذه الأسباب مرة أخرى لأنها مهمة : | 

أولا : الاعتصام» قال تعالى: ومن يَعْتَصِم باه فَقَدَ هدى إل صِرّط ر مسقم لآل 
عمران: .]1٠١١‏ ومن هذا النوع قول النبي 2 : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك»'» وقوله 82 : «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

ثانيًا: استعمال نعم الله في مراضي الله. 

ثالكًا: التوبة والاستغفار. 

alg 

إذا شهد الإنسان ما يتغيّر من انعم على العباد زاده ذلك خوفا من مكر الله -عرٌ 
وجل -: فكم من أصحاب أموال عظيمة انقلبت أحوالهم إلى خسارة» وكم من 
و 
و ان أن كر واه اهل الدل: وكم من صاحب 
طاعة أصبح من أهل العاصي» وكم من صاحب علم كان علمه وبالا عليه. 

ولذلك لا يغتر الإنسان بالنعم التي عنده» نجد أن اثنين كانا صديقين حميمين 
وقي لحظات تنقلب صداقتهم ومحبتهم إلى عداوةٍ وبعضاءء فقلوب العباد بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. 

ومن هنا نقرر أنه لا يجوز الأمن من مكر الله. 

أما القنوط من رحمة الله » فقد ذكر فيه المؤلف مله قوله تعالى: ومن يَقتط 
من رَحْمَةِ رَه إلا الصَانُورتحَ» [الحجر: 05]. 

المراد بالقنوط : اليا 

Ea 


.)۱۲۱۰۷( وابن ماجه (۳۸۳۲)» وأحمد‎ »)۲۱٤۰٩( صحیح » أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)56059( أخرجه مسلم (5505)) وأحمد‎ (۲( 


وفي هذه الآية نهى عن القنوط من رحمة اللّه؛ وقد تدلهم الأمور بالعبد فيأتيه 
الشيطان ويحاول أن يقنطة: من رحمة ريه» وقد يكون ما فيه من الخال اصلحته: 
فإذا استجاب لعدوه كان ذلك من أسباب شقائه في الدنيا والآخرة» فقد يتكالب 
على الإنسان أعداؤه ويصيبونه ببعض الإصابة» ويكون ذلك من صاله› فلا يظن 
أن ربه قد قدر عليه أمرا يسيء إليه» لأن الله -عزٌ وجل- أرحم بعبده من نفسه» 
ربك أرحم بك منك. 

ومن هنا فليتعلق قلبك بالله -عزٌ وجل- وليعلم العبد أن ما قدره الله خيرٌ لهء 
نما الإشكال والضرر فيما تختاره من مخالفة طريق الله -عرٌ وَجِل- ولذا قال النبى 
: «عجبًا لأمر المؤمن › إن أمره کله له خير ولیس ذلك إلا للمؤمن , إن 
اه اا ا e‏ سراء ا يرا له)”"'. 
ا ا بی اا 

فيقال : إنك لو نظرت في حقيقة الأمر لوجدت أن هذا أحسن لهم وأفضل لهم 
نما كانوا عليه فعندما کان يؤمر الإنسان ال فشر ك: وعندما ا دمم 
بعض الناس فيتركون دين الله باسم الانتماء إلى أحزاب بعثية أو غير ذلك» فيكون 
ما تعرضوا له من سفك الدم خير لهم ما كانوا فيه من حال سابقة» لأن الدين 
أغلى من الدم» فإذا مات الإنسان وسفك دمه ورجيت له الشهادة أو وخيف له 
جنة الخلد خير له من دنيا منغصة مع سوء الحال في الآخرة. 

ومن هنا فلا يقنط الإنسان من رحمة الله » فإذا تأمل الإنسان في واقعه وجد أن 
ذلك خيرٌ له» وانظر لما حُصر النبى 4# في الشعب» وكان المشركون قد فرضوا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأحمد (189175). 


د وه ي ff‏ ۾ ر 9 ر ماي خلس رورم ر 2 رمي تب ود 7 1 
باب قول الله تعالى: «أفأمئوأ مر الله فلا يأمَن مر الله إلا القوّم الْخَسِرونَ» tf‏ 


عليه حصارا ؛ حتى أنهم أكلوا من ورق الشّجرء هل هذا خير لهم أو لو كانوا في 
مكة يُنّمون مع بقائهم على الضّلالة؟ ! 

ذلك الحصار خير لبهم وأحسنْ لهم » وأحب إلى الله -عز وجل- من حال يكون 
فيها المرء على طريق مخالفة لطريق النبي 822 . 

TRT 

لذلك طرق : 

الطريق الأول: معرفة قدرة رب العرّة والجلال بإيجاد الأقدار العظيمة من 
الاسشات السهلة اليبسيرة» فقد تأتي أسبات اشر من که لذ درك الا سان 
وانظر مثلاً في قصة مریم کاڈ قال تعالی : «وگفلھا كرا لما دَحَلَ علب رگرب 
لْمِخْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزقا)» ٠‏ قيل: فاكهة الشتاء ي الصيت وفاكهة الصيف في 


لله ا 


الشتاء: «قال يمرم أز ؟) لك هدا قَالَتَ هو مِنَ عند الله إن له زق من اء بقتر 
حِسَابي4 [آل عمران: 2157 وزكريا كبير السن وزوجته عقيم ؛ وق المقاييس البشرية 
لا يأتي الولد من مثل هذاء فلمًا رأى زكريا أن مريم اال تررق من عند الله 
ال PI‏ أنه ليس في وقته» قال 


تعالى : «هتاللك للك دعا رَحَريًا رر i‏ ِلك مييع 
لدّعَاءِ © فَنَادَنَهُ الْمَليِكَةَ وهو قَآيِمٌ يُصَلى فى الْمِحَرَابٍ أن الله يُبَشْرّكَ4 آل عمران: /9- 


هه 


۹ يعني يبشرك بالولد. 

الطريق الثاني : النّظر في السنن الكونيّة والوقائع التَّارِيْيّة» فكم من إنسان أغلقت 
عليه أبواب اللّصر ثم فتحت» وإذا تأمل الإنسان في وقائع أنبياء الله لماي الذين 
ذكرهم الله في كتابه ء ووقائع الصالحين من هذه الأمة وكيف نصرهم الله 0 
بنصره ورزقهم ؛ ؛ جعله ذلك لا يقنط من رحمة الله» قال تعالى : }م حَسِيَئُرَ أن 


تد خلوأ الْجَنَةَ وک ر 1 دس الْبَأسَاء والصّداء وَرُلَر لوأ سد 
خلوا ا لجنة و يَأَيَكُم مَل لذن ا تنه سَاءٌ وَالصُرَاءٌ زلزلوأ حَى 


تداز ر ا و قات # عير 


يَقَول الرَسول وَآلْذِينَ ءَامَتُوأ مَعَهد مك دصر آله ال ِن تَر آله قري [البقرة: ١5‏ ؟]. 
الطريق الثالث: مشاهدته لإجابة الله لدعاء الداعين» فإننا لا زلنا نشاهد عندنا 
وعند غيرناء عندما يدعو الإنسان ربه بدعوة صدق يستجاب له في كثير من الوقائع. 
الطريق الرابع: أن يعرف الإنسان أنه مهما وقع عليه من الحوادث في الدنيا فإن 
العاقبة الحميدة له في الآخرة» والنصر الحقيقي في الدار الباقية لا في الدار القانية. 
الطريق الخامس: تصديق وعد الله» وإذا تأمّل الإنسان في النصوص القرآنية 
التي تعد المؤمنين بالخير والنصر جعله ذلك لا يقنط من رحمة الله» فهذا سبب آخر 
وهو التصديق بوعد الله» لأن الله -عرٌ ا وعد بوعد الصدق أنه وود 
عباده المؤمنين» قال تعالى: «إِن الله مَعَ الْذِينَ اتقوأ والذين هم E‏ [النحل : 
۸ وقال تعالی : «يريڈوت أن يفوا ور آله بأَفوهِهِرٌ ریاف آله 
وره وَلْوَ ڪره لْكَفِرُوتَ © هو آأزى أ َرَسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَئ ودين الْحَقَ لمظورةه 
على ألدِين كل وَل كرة الْمْشْركُوت» التوبة: ۲ ونجد في أعصارنا أن ا 
كبرى دخلت لتضل أهل الإسلام في عدد من الدولء وعملوا فيها سنين طويلة› 
ومع ذلك لازال الناس على الخير والإيمان والتقوى» ولم يجد فيهم ذلك كثيراء 
وفشلت كثير من مخططاتهم» وهذا يجعلك تعلم أن أزمة الأمور بيد الله -عرٌ 
وجل- وأنه هو الذي يقلبها كيف يشاء» وأنه مهما كادَ الناس أهل الإسلام فإ 
الله -عرٌ وجا“ سيؤمنهم من شرورهم» قال تعالى : لإ أله يدع عن الین 
اموا" إن الله لا عت كل حَوَانِ کفور4 e YA‏ «وَلْيَنصرَت اله من 


- وووة 


یضر ا الله َقوف عزيز © الین إن مَكهُمَ فى الأ ْ ض أَقَامُوأ الصّلوة وَءَاتوأ 


IE ر‎ 


ل صد عو 
عدقبة أ 


إل أن يي 


ص کک 1 


.ا م و 2-2 
الرّكرة وَأَمرُوا بالْمَعرُوفٍ وهآ عن الْمُدكر ويله عدقبَة 


باب قول الله تعالى: <أَفَأَمئُوأ مَ ڪر الله قلا يمن مَڪر الله إل الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ» 


قد يقول قائل: إن هناك حوادث عظيمة ووقائع مدلممة تجعلنا نبتعد عن 

نقول: مر على الإسلام وأهل الإسلام وقائع أعظم ما عليه حال الناس اليوم» 
ومع ذلك كانت لهم العاقبة الحميدة» وانظر إلى عهد النبي 4# في مكة ما كانت 
أموره وما كانت أحواله؟ ومع ذلك ما ارتضوا بتبديل الدنيا بآخرتهم. 

وإذا تأمل الإنسان في وقائع كثيرة من التاريخ الإسلامي وجد العجب العجاب» 
فعند وفاة النبي #2 حصلت مصيبة عظيمة» أولها انقطاع الوحي» وثانيها موت 
النبي 4# وثالثها ارتداد العرب» ورابعها تفرق الصحابة بالمدينة» وخامسها طمع 
الروم وغيرهم بأهل الإسلام ؛ هذه الوقائع إذا قستها بأي واقعة تقع على المسلمين 
بعد ذلك وجدت تلك الوقائع لا تستحق نسبة تذكر عند هذه الواقعة العظيمة› 
جمعهم الله بالصحابي الجليل ا بكر الصديق › فتوحدت كلمتهم › وقاتل آهل 
الردةء ثم بعد ذلك بسنة واحدة يرسل جيوشا غلى فارس والروم› فلو قيس هذا 
بالمقاييس البشررة 5 يمكن أن يتصور حصوله»› ولو و له أعظم 
الاستراتيجيات ما توصلت لمثل هذه النتائج. 

إذن ؛ لا يقنط الإنسان من رحمة الله. 

وأنبه إلى شيء» وهو أنه مع اختلاف أحوال الإنسان لا ينبغي أن يختلف رجاؤه 

مثال ذلك : عندما تستقر الأحوال ويعيش الناس في رغد وأمن لا ينبغي بهم أن 
يأمنوا مكرّ الله » وحالہم ماثل لحال ما لو كان أعداؤهم يكيدون بهم» وقد جمعوا 
السلاح بجوار بلدانهم» والذي يمشي مطمئنا على الأرض ينبغي أن تكون حالهم 
مثل حال ذلك الذي يركب في سفينةٍ وقد تحرّكت الرياح وأمالت تلك السفينة ؛ 


وعدم القنوط من رحمة اللّه؛ لأن قدرة الله -عز وَجل- عليك في الحالين واحدةء 
هل تأمن وأنت جالس أن يجعل الله أحد عروقك يتقطع في دماغك فيكون ذلك من 
أسباب جلطات الدماغ أو النزيف الدماغي؟! لا يوجد أحد يأمن. 

وكذلك حال الإنسان فيما يظن آله آمنٌ فيه ينبغي أن يكون ممائنًا لاله في 
الوقائع المخوفة. 

ذكر المؤلف بعد هذه حديث ابن عباس وهو عند البزار: (أنّ رَسُول الله 4 
سيل عَنٍ الكبَائِر). 

الكبائر: هي الذنوب العظيمة التي فيها وعيد بنارء أو لعنة» أو غضب» أو فيها 
حدء أو نفي إيمان» والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء قال تعالى: «إن نبوا 
ڪباير ما تهر تبون E‏ سَيْعَاتَكُحٌ4 [النساء: ١‏ 

فقال 4 : «الشرك يالله»: يدخل في هذا صرف العبادات لغير الله وهو 


الشرك الأكبر» ويدخل في هذا نسبة شيء من الوقائع إلى غير الله على سبيل 


الاستقلال. 
قال : «واليأس من روح الله»» وهو القنوط› وهو عدم تعلق القلب باللّه رجاء 


قال : «وَالأَمْنُ مِنْ مر الوه بأن لا يخشى الإنسان من عاقبة تقصيره وذنوبه. 

ثم أورد حديث ابن مسعُود 6# وهو موقوف على ابن مسعود» قال: «أكبَرٌ 
الكبَائر»؛ يعني أعظمها. 

قال : «الإشراك يالله»: قد قال الله -عرٌ وجل -: «إِن الله لا يعفر أن يرك ب 
وَيَغْفِرَ ما دُونَ ذلك لِمَن يشاآء4 [النساء: .]١١١‏ 


قال : «والأَمْنْ مِنْ مُكر الله»؛ أي : عدم التَّحرّز من آثار التقصير والڈنوب. 


باب قول الله تعالى: (أُنَأَيئُوأ مَكْرَ آله فَلَا يَأَمَنْ مَكرٌَ اله إل آلْقَوَمُ آلْخَسِرُونَ» / 

قال: «والقئوط مِنْ رَحْمةٍ اللو أي : عدم تعلق القلب بالله بأن يُنزل رحمته, 
وأن يستبعد أن يحصل على خير من عند الله -عزٌ وَجل. 

قال: «والْيأس مِنْ رَوْح الله قد يظن ظان أن القنوط من رحمة الله هو اليأس 
من روح اللّه. 

وبعض أهل العلم قال: القنوط هو استبعاد نزول الخير. واليأس : استبعاد زوال 
الشر. 

قال المؤلف بجمله : فيه مسائل : 

الأولى: (تفسيرآية الأعراف)» وهي قوله: «أنَأيئُوا مَڪر آله قلا يمن مَكَرَ 
آله إلا ألْقَوَمُ ألْحَسِرُونَ)» وفيها أن الأمن من مكر الله من عظائم الذنوب» وأنها من 
أسباب الخسارة في الدنيا والآخرة. 

قال : الثانية : (تفسير آية الحجر)ء وهي قوله: (ومن يقتط ين رَحَمَة رب إل 
اار٠‏ ده أن" التعوط .من ماب الال ك و اد نع ا 
الوعيد لمن أمن مكر الله» وشدة الوعيد في القنوط» لأنها خسارة وضلال ومن 

ئر الذنوب كما تقدّم في هذه الأحاديث. 

وقي هذا الباب : 

- ارتباط القلب بالله -عرٌ وَجل- ومعرفة أنه المقدر لما في الكون. 

- اليقين بوعد الله» وأنه حاصل لا محالة. 

- عدم الاغترار بما لدى الناس من قوةٍ دنيويّة» فإن الله -عز وَجل- إذا أراد أن 
يبطلها أبطلها مهما بلغت من القوة والعتاد. 


عله اد مله واي الو 
SAY‏ هه 0-9 oS A wom‏ 


SS AS AS 


۸ شرح كناب التوحيد 


[4] بَابْمن الإيمان باللّه الصّبْرُ على أقداراللّه 


11١ : وي برا باه يد لبه االتغاين‎ CN 

e‏ «(هو الرجل ” يبه المصيبة فلم انها مِنْ عند اللّه؛ ا 
ا دفي محيح للم حن بي مير 420 . أن رَسُول الله < قال : 
اتان في الاس هُمَا بوم كفر : لطن ف في النْسَبوء َالتّيَاحَة عَلَى الْمَيْتِ» 1 
وَلْهُمَا عَنْ ابن مسعود مَرْفُوعًا : «لَيْسَ هنا ا ر الخدود» وشق الجيوب» 
اعرا جَامِليُق)' 0 وَعَن س و أن رَسُولَ الله 4 قال : «إذا أَرَادَ 
الله يعدو الْجَيرَ عَجْل ا له الحقوية به في الذثياء وإ اراد عبد و الشر أمْسَك عَنه عه يڏه 
حتى وا په به يوم م القِيَامَة) E‏ ا : إن إن عِظم الجرَاء مع 
لبّلاءِء ون الله تَعَالَى إذا أحب قوما ابْتَلاهُمء فمن رضي فْلَهُ الرضّي» ومن 
مخ دل ال ا ار ا 

فيه مسائل : 


الأولى : تفسير أية التغابن. 
الثانية : أن هذا من الإيمان بالله. 

١١١/5 والبيهقي‎ » ٤١٠/۲١ أخرجه عبدالرزاق في التفسير (۳۲۲۷)» وابن جرير في التفسير‎ )١( 
.)۷( واب بن أبي الدنيا في الرضا عن الله‎ »)406٠17( وقي شعب الإيمان‎ »)۷۳( 

(۲) أخرجه مسلم (۷)» والترمذي »)٠٠١١(‏ وأحمد .)۸٩۹۰٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۹۸)» ومسلم .)٠١۳(‏ 

(:) أخرجه الترمذي (2)51797 وأبويعلى (57055): والطحاوي »)۲٠٠١(‏ والحاكم 101/5 
(۸۷۹۹)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (١١)ء‏ والبغوي في شرح السنة »)٠٤١١(‏ وفي 
إسناده سعد بن سنان. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي (7797): وابن ماجه »)107١(‏ وأبويعلى (5707)»: والقضاعي في مسند 
الشهاب 2)١١5١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)4۳۲١(‏ وقي الآداب 2075١(‏ والبغوي في 
شرح السنة .)١5720(‏ 


بَابُ مِنَ الإيمّان بالله الصْبْرحَلى آقد ارالله ۹ 
الثالثة : الطعن قي النسب. 
الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 
الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير. 
السادسة : إرادة الله به الشر. 
السابعة: علامة حب الله للعبد. 
الثامنة : تحريم السخط. 
التاسعة : ثواب الرضى بالبلاء). 


ل مِنَ الإمّان ل الصَبْرٌ على أقدار اللّه). 

المراد بالصبر: حبس النفس بعدم الجزع. 

والصبر على ثلاثة أنوع : 

النوع الأول: صبر في الأمور الشرعية بالإقدام على طاعة الله وإن خالف هوى 
النفس» والإحجام عن معصية الله وإن خالف رغبة النفس ؛ وهذا النوع من أنواع 
الصبر من الواجبات باتفاق أهل العلم» قال تعالى: «وَآصيرٌ تَفْسَكَ مَعَْ الْذِينَ 
يدعو رَبَجُم بِالْعَدَوة وَاَلْعْشِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ4 [الكهف: 2118 وقال: «وَآصيرٌ وَمَا 
صَبَرْكَ إلا آله [النحل : 1717]. 

النوع الثاني : الصبر على أقدار الله المؤلة. 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب هذا النوع : 

فقال طائفة بأنه واجب لورود الأمر به» كما في قوله : «مرها فلتصبر 
ولتحتسب». 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۷۷)» ومسلم (۹۲۳). 


النوع الثالث: الصبر على أذى الخلق. 

اذا أدخل المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ 

الجواب: أن هناك عددًا من الأسباب جعلت المؤلف يدخل هذا الباب في كتاب 
التوحيد» منها 

أولا : : أن الصبر ينطلق من الإ يمان بقضاء الله وقدره كما قال تعالى : بین 


¢ 


مِن مُصِيبة إل بن آل وَمَن يُؤّمِنْ باه جد قَلبَهُ» [التغابن: 2١١‏ وقوله تعالى : « 
£ ر 5 مت 2 - 
ا ا کم إلا فى كتمب ين قَبَلٍ أن نبرأهآ4 [الحديد : 


ثانيًا: أن الصبر عبادة يتقرب بها إلى الله -عرّ وجل - وهو من العبادات القلبية 
التي يفرد الله بهاء فناسب أن يدخلها المؤلف في هذا الكتاب. 

ثالئًا: أن عدم الصبر يؤدي بصاحبه إلى أفعال تخالف كمال التوحيد» مثل شق 
الجيوب» ورفع الأصوات» ونحو ذلك. ٠‏ 

رابعا: أن عدم الصبر ينطلق من سوء الظن بالله -عز وجل- والعبد مأمور 
باحسان الظن بريه. 

وإذا تقرر هذا ؛ فن الصبر له أسباب مؤدية إليه منها : 

أولا : الإيمان بعموم قضاء الله وقدره» وأن ما قضاه الله لا يمكن أن يتخلف› 
قال تعالی : «إنما أمرة دآ اراد شيعا أن قول لَه کن فَيَكُونُ4 لیس : 1۸۲ 

ثانيا: الجزم بأن جميع ما يقع لا يمكن التخلص منه» لأنه مسجل في كتاب 
القدر. 

ثالثا: أن يعلم العبد أنه إذا لم يصبر فحينئلٍ ستكون المصيبة عليه مصيبتين : 
مصيبة قدرية» والجزع والتّسخّط -وهي مصيبة أخرى -. 


بَابْ مِنَ الايمّان بالله الصَّبْرُ عَلَى آقد ارالله ۹۱ 


رابعًا: أن يعلم العبد أن الله عر وَجل- لا يقدر له شيئأ إلا لمصلحته؛ فالله 
-جلّ وعّلا- أرحم بالعبد من نفسه» قال تعالى: م 
تا هو موتا وَعَل اله ۾ فلتو ڪل آلْمُؤْيَُورت» التوبة : 

فإن قال قائل : كيف يكون رحيما به وقد أنزل به المصيبة؟ 

الجواب : أن العبد قد يحصل مع المصيبة أمورا عظيمة يسعد بها لا تكون المصيبة 
مقابلة لجزء نما حصل بسبب المصيبة » ولذلك يقولون: كم من محنةٍ انقلبت منحة. 

وكذلك فإن المصائب التي تنزل بالعبد تفتح له أبوابًا من الخير» ومن ذلك أن 
المصيبة تعرف العبد بمقدار نفسه» وأنه عاجز عن دفع المصائب» وهذا يزيل منه 
الكبر والتّرفع على العباد والإعجاب بالنفس ٠‏ ونحو ذلك من أمراض النفوس. 

وكذلك المصيبة تجعل الإنسان يفكر في أعماله ويتأمل فيما لديه من الذنوب 
والمعاصي » فتجعله يتوب إلى الله ويرجع عما هو فيه» وكذلك فإن المصيبة تفتح 
باب الدعاء عند العبد» فإِنّك متى علمت أن الله هو المقدر وأنه هو الذي يقدر على 
رفع هذه المصائب ؛ وعدت إليه وتضرّعت بين يديه » قال تعالى : «ولتذِيقتهم مر 
َلْعَذَّاب الْأَدَن دون آلْعَدَ اب الْأَكبرِ لَعَلَهَُ يغور 4 الخد ۷ا 

وكذلك فإن هذه المصائب كفارات لما يحصل عند العبد من تقصير ونقص أو 
ذنوبي ومعاص » وكما يقول 702 : «ما يصيب المؤمن من هم ولا نصبي ولا 
وصبو حتى الشوكة يُشاكها إلا كان كفارة لذنوبه)!" 


)١(‏ أخرجه البخاري (07151: 0517): ومسلم (7017) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» كما 
ورد من حديث عائشة؛ أخرجه البخاري (051550)؛: ومسلم »)۲٥۷۲(‏ ومن حديث ابن مسعود 
أخرجه البخاري (/07141)؛ ومسلم .)501/1١(‏ 


وإذا تقرر هذا ؛ فإن العباد عند ورود هذه المصائب على أقسام : 

القسم الأول: من يجزع ويتسخّط ؛ وبالتالي يودي به ذلك إلى عددٍ من الذنوب 
والمعاصي. 

القسم الثاني : من ينسب المصائب إلى الطاعات ؛ فهذا عنده خلل في المعتقد 
ولذلك كان المشركون في عهد النبوة وفي عهد الأنبياء السابقين إذا أصابهم خير 
نسبوه إلى أنفسهم أو إلى الله -عر وجل » وإذا أصابهم ما لا يرضون من القضاء 
تطيروا بالأنبياء» وجعلوا السبب هم أهل الخير والصّلاح. 

القسم الثالث: من يصبر ويتحمل أقدار الله» والصبر من أعظم الأعمال 
الصالحة أجرا وثوايًا. 

القسم الرابع : من يرضى» بحيث يعلم أن هذه المصائب لمصلحته» فيرضى عن 
الله -عرّ وَجلّ-» والرضا مشتمل على الصبر وزيادة» وبعض الناس يظن أن 
الرضا متجرّد عن الصبر؛ فهذا ظن خاطئ » ولذلك قال النبي 4# : «عجبًا لأمر 
المؤمن» إن أمره كله له خير» وليس ذلك إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له»» فجعل شأن المؤمن عند نزول 
الضراء هو الصبر. 

القسم الخامس: من يشكرء بأن يعلم العبد أن ما قدره الله إنما هو لمصلحته 
وبالتالي يشكر الله على ما نزل به من هذه المصائب» ويعرف الثمرات الحاصلة 
وراء هذا. 

ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس عندما يسأل عن المصائب ؛ هل هي ابتلاء أو 


هي عقوبة ؟ 


بَابْ مِنَ الايمّان بالله الصبْرُ عَلَى أقدارالله 4 


فيقال: هذه المصائب تشتمل على عدد من الأمور: 

أولبا: أنها جزاء» لأن الله عادل» لا يُنزل بأحد شيئًا من المصائب إلا إذا كان 
عنده شيء من التقصيرء كما قال تعالى: (ومَآ أَصَبَكُم نمبو يما سيت 
أُيّدِي:4 [الشورى: 21٠‏ وقال: امآ أَصَابَِكَ م ين حَسَكةٍ فمن اله ' وما أُصَابَكَ مِن سَيْهٍَ 
فين نفْسِلكَ4 [النساء: ۷۹]. 

ثانيًا: أنها ابتلاء واختبار يُختبر العبد بهء كما قال 4# : «أشد الناس بلاء 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل»» وقال تعالى: «كل كفس ذَآيِقه َه آلْمَوْتِ وَكبَلُوكُم بِآلشر 
وير و فة4 [الأنبياء : «[Yo‏ أي : اختبار. 

ثالمًا : أنها فتح أبواب من العبادات على العبدء من الصبر والرضاء والتضرع 
بين يدي الله » ومعرفة الإنسان لمقدار نفسه» وتعلق قلبه بربه -جل وعلا -. 

ثم ذكر المؤلف قول الله -عز وجل : «وَمَن يُؤْمِنْ بآلله > جد لَه فان الإيمان باه 
يتضمن : 

- الإيمان بالله راء وأئه المتصرّف في الكون كيف يشاءء فإذا آمنت بالله ربا 
اهتدى قلبك» وصبرت على ما أصابك» ولم تتجرّع من شيءٍ من أقدار الله المؤلة. 

- كما يتضمن الإيمان بالله معبوداء فتعبد الله بأنواع العبادات» ومن عبد الله 
بأنواع العبادات هدي قلبه. 

وفي هذا دلالة على أن البداية تحصل بأسباب من العبد» وإن كان الله هو 
البادي ؛» ولكن هناك أسباب من العباد تحصل البداية بناء عليها. 

وفي الآية فوائد منها : 

- أن الحسنات يجر بعضها بعضاء فهذا الإيمان أنتج هداية القلب. 


- أن هداية القلب مطلب عظيم» لأن الله -عرٌ وجل - قد لفت الأنظار إليه؛ 
وجعله ثمرة من ثمرات الإيمان. 

وقوله : جد قَلبد4» هذه البداية تتضمّن عددًا من الأمور: 

الأمر الأول: العلم» فإن من أعظم أنواع البداية العلم الصحيح » خصوصا في 
أمور المعتقد. 

الأمر الثاني : العمل على وفق العلم. 

الأمر الثالث : الثبات على الحق والاستمرار عليه. 

وقي هذه الآية إشارة إلى عظم منزلة القلب» وشدة الحاجة للعناية به. 

ثم أورد المؤلف عن علقة» وهو من تلاميذ ابن مسعود وهو من كبار التابعين 

ومن علماء الأمة ؛ فال ف مير هله 0 «(هو الرجل ” ني الشمية يئله أنه 
يِن عند الله فیرضی وَيُسَلَم)) فلمًا علم أنها من عند أرحم الراحمين وعلم أنها 
من عند من يعرف حقائق الأمور رضي › لأن الله قد أخبر أنه لن يقدر على المؤمن 
قضاءً إلا إذا كان في مصلحته ؛ فسلم. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة 6 عند الإمام مسلم» 
ف قال : «اتتتان»» أي : خلصتان ونوعان من أنواع الأفعال. 

قال : «فِي الْاس»» أي لا تزال مستمرة وموجودة في الناس يعملونها إلى قيام 
الساعة» ولن يتوقف الناس عنها. 

قال : «هُما يهم كفرٌ»؛ يعني أن هاتين الخصلتين من أعمال المعاصي الكبيرة. 

قوله «کفر»» ليس معناه أن من وجد فيه إحدى هاتين الخصلتين يكون كافرً 
خارجًا عن دين الإسلام» لأنه أتى بالصيغة هنا على جهة التنكير» ولم يقل "الكفر 
في خصلتين" وإنما قال : «اثتان في الئاس هُمَا يهم كفرٌ». 


ا 


نُ رَسول الله 


بَابْ مِنَ الايمّان بالله الصَّبْرُ عَلَى آقدارائله )410 


ا لخصلة الأولى: «الطْعْنُ في النُسّبوهء المراد بالّسب: ما ينتسب إليه الإنسان 
ويضيف نفسه إليه» وهو في الأصل يطلق على نسبة الإنسان إلى آبائه وأجداده 
وقبيلته. 

والمراد بالطعن في النسب أحد معنيين : 

المعنى الأول: أن ينفي انتساب الآخرين إلى ما ينتسبون إليه من الآباء والقبائل؛ 
فيقول: فلان ليس من القبيلة الفلانية» أو آل فلان ليسوا من القبيلة التي ينتسبون 
إليها. 

المعنى الثاني : نسبة العيب والنقص إلى الآخرين فيما ينتسبون إليه» ويدخل في 
هذا عيب أهل المدن والقرى والبلدان. 

مثل ذلك: يقول: أهل البلد الفلاني فيهم صفة البخل»؛ وأهل البلد الفلاني 
عندهم الكسل ؛ فهذا من الطعن في النسب» وهو من المحرمات. 

إذا عرفت هذا علِمت أن هذه الصفة منتشرة» وأنها لازالت توجد عند الناس › 
وقد لا يتورّعونٌ عنهاء وقد يوجد من يسهلها للناس» فهذا مصداق قول النبي 
: «همًا يهم), ويصدق هذا على جميع ما ينتسب إليه الإنسان؛» سواء في 
وظيفته أو في قبيلته» أو في أي جامع مشترك بين الناس. 

النصوص الواردة في تحريم الطعن في الأنساب ظاهرها العموم» فتشمل المؤمن 
والكافر» فليس من شأن المؤمن أنه طعان لقوله خب : «ليس المؤمن بالطّعّان)". 

ووجه وصف الطعن فيها بالكفرء أن الكفر هو الجحد» فعندما ينفي نسب قوم 
لآبائهم وأجدادهم وقبائلهم يكون قد جحد أمرًا مقررًا في الشرع» لأن الولد 
للفراش » والأنساب المعلومة لا جوز نفيهاء فيكون نفيها حينئذٍ من أنواع الكفر 
الذي هو جحد لأمر مستقر ومعلوم. 


.)۳۹٤۸( صحيح» أخرجه الترمذي (۱۹۷۷)» وأحمد‎ )١( 


هل يمنع من مدح القبائل؟ 

نقول: لا يمع منه إذا كان على جهة الصدق» ولم يكن على جهة الانتقاص 
لغيرهم» وثبت أن النبي 22 أثنى على بعض القبائل وأثنى على بعض 
البلدان”". 

ا لخصلة الثانية: «والتياحة عَلَى المَيّت»» أصل النياحة: مأخوذ من رفع 
الصوت» كما في نوح الحمام» فإن الحمام يُصدر صوئًا بنغمةٍ ورةٍ. 

ا وتدل على الجزع » إما برفع الصوت 
بتعداد حاسن الميت» وإما بشق الثياب» أو نحو ذلك من الأعمال». وكل عمل أو قول 
أو تصرف يدل على عدم الرضا عن تقدير الله لموت الميت فإنه من النياحة» وبذلك 
يعلم أن النياحة على الميت من كبائر الذنوب» وأنه لابد فيها من التوبة. 

قال المؤلف : (وَلَهُمَا)2 يعني للبخاري ومسلم. قال: (عَنْ ابْن معو 
مرفوعًا)» يعني منسوبًا إلى النبي تق . 

قال : اليس هِئاو» هذه اللفظة لا تدل على كفر صاحبهاء وإنما تدل على أن 
صاحبها من أصحاب الكبائر» كأنه قال: "ليس من شأننا عمل من ضرب الخدود . 

قوله : «مَنْ صرب الخُدَود»» المراد بالضرب: إيلام البدن بإلصاق شيء بالبدن 
على جهة الويلام. 

وذكر الخدود هنا ليس مقصودا لذاته» وإنما خص الخدود لانتشار ضربها عند 
المصائب» وإلا فإن من ضرب رأسه على جهة التَّجِرْ أو ضرب صدره أو ضرب 
ظهره أو ضرب أفخاذه ؛ فإنه يدخل في الحديث» لأنه في معناه» وهذا يسمى عند 


.)١6ا/ا/( ومسلم‎ »)75١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابْ مِنَ الإيمَان بالله الصبْرٌ صَلَى آقد ار الله ۷ 
الأصوليين دلالة التنبيه» أو فحوى الخطاب» أو مفهوم الموافقة » فضرب الخدود 
هذا عمل 9و بالبدن. 

قال : «و شق الجيوب»» لأن شق الجيوب عند المصائب من الكبائر. 

والمراد بالجيب: ما يكون في الثياب من شقوق من أجل إدخال الرأس أو من 
أجل تغطية وإخفاء بعض الأشياء وحفظها ؛ 5007 يوضع فيه الأزرار يسمى 
جيباً ؛ والشق الذي يوضع فيه النقود والأقلام هذا أيضا جيب» وقوله: «وشق 
الجُيوب»» أي أنهم كانوا يشقونها إظهارًا للمصيبة والجزع. 

وذكر الجيوب هنا ليس مقصودا لذاته» وإنما المراد منه أي عمل في الثياب يدل 
على التسخط وعدم الرضاء فمن أخذ الثياب وجعل يضربها في الأرض دخل في 
الحديث» ومثل هذا من لبس الثياب بطريقة تدل على عدم رضاه بالقضاء فإنه 
يدخل في الحديث. قال : «ودعا بدعوّى الجاهلة»»› المراد بالدعاء هنا: النداءء 
ورفع الصوت بالشيء. 

واختلف في المراد بدعوى الجاهلية على أقوال : 

القول الأول: المراد بدعوى الجاهلية كل ما كان من شأن الجاهلية نما يخالف 
أحوال أهل الإسلام. 

ومن أمثلة ذلك : الدعاء إلى نبذ الكتاب والسئّة» وادعاء أن بعض أجناس البشر 
أعلى من بعضهم الآخر لذات خلقتهم أو لآبائهم ؛ فهذا من دعوى الجاهلية؛ 
ومن ذلك أخذ الحقوق بالعصبيات لا بالشرع. 

القول الثاني : المراد بدعوى الجاهلية هو ما كان يفعله أهل الجاهلية عند حلول 
المصائب بهم»ء لأن الحديث إنما ورد فيما يفعله الناس عند حلول المصائب» 
فنخص لفظ "دعوى الجاهلية' بذلك. 


شرح كتاب التوحيد 


ولعل القول الأول أظهرء لأن الأصل هو إبقاء اللفظ العام على عمومه. 

ويدخل في الحديث: النهي عن إفساد أي شيءٍ من الأموال عند حلول 
المصائب» فإن بعض الناس عندما تقع به مصيبة يقوم بإفساد شيءٍ من أمواله؛ 
كتشقيق أوراقه» وتكسير الأواني» ونحو ذلك ؛ فهذا نما يدخل في الحديث» وهو 
من كار اويه اه اس اا ا لال واا ا قققة 4 نا فيه اننا عياط 
من قضاء الله وقدره. 

ثم أورد المؤلف حديث ا وق 


أن رَسُول الله 4# قَالَ : «إذا أَرَادَ الله 

عبد الْحَيْرٌ حَجُلَ لَهُ العُقوبَة في الدثيّاء وَإذَا أرَادَ عبد الشرٌ اَمَك عَنْهُ يبه حى 
واف به يوم القِيَامَةِ). 

هذا الخبررواه الترمذي» وقد تكلم في إسناده. 

وفي الحديث: إثبات الإرداة الكونيّة» وقد جاء بإثباتها عدد من النصوص» 
فمن صفات الله الإرادة. 

قوله : «عَجَل له العُقوبة في الدئيّا» ؛ فيه أن ما يصيب العبد من المصائب يكفر 
الله به ذنوبه وسيئاته كما ورد في عدد من النصوص. 

والمراد بالعقوبة في الدنيا: العقوبة بالأمور الدنيوية» وليس المراد بهم أن يعاقبوا 
بأن يُقدّر عليهم فعل المعاصي والذنوب» والله -جلّ وعلا- كريم وقد يعفو عن 
العباد ولو لم ينزل عليهم شيئًا من العقوبات. 

قوله : «وَإدًا أَرَادَ يبدو الشرّهء هل يريد الله الشر للعباد؟ 

نقول: قد يريده کونا لبعضهم كما قال -جل وعَلا -: «وَتتلوكم بِالشَر وكير 

فِثّتَة» [الأنبياء: ه21 وقال سبحانه : «وإن مه الشرٌ فيعوس قوط [فصلت: 4٤]ء‏ 


۴ رو گے و هو 


فالسا ف ا ولا اول هم إِنمَا بريد آله يعدم بها فى الْحَيَة 


بَابْ مِنَ الايمّان بالله الصَّبْرُ عَلَى آقدارالله 4 
آلدُّئيَا4 [التوبة: ٠٥‏ وكما قال -جل وعلا -: «يريد آله ار 
[المائدة : 59]. 

ما حكم إطلاق لفظ خبيث في أقدار الله» كما لو قال: أصبت مرض 

نقول: هذا التعبير جائز» وذلك لأن النبي غَف وصف أجرة الحجام بأنها 
خبيثة " مع أنه قد أعطى الحجام أجرته. 

كيف يجمع بين إرادة الشر بالعباد وبين حديث : «والشر ليس إليك؟». 

نقول: الشر المحض الذي يكون من جميع جوانبه شرًا هذا لا يُنسب إلى الله 
ولكن الشر الجزئي المتعلق بمحل بخصوصه هو الذي قد يترتب عليه أمور من الخير 
أعظم» فهذا ينسب إلى الله» ولذلك خلق الله -عرٌ وَجل- لإبليس شر بالنسبة 
لوبليس وشر بالنسبة لمن يطيعه ويسير على طريقته» ولكنه خير بالنسبة للمؤمنين 
الذين يعصونه» والذين يتوبون إلى الله عندما يستجيبون له› فسن قرا عضا 

وقد ورد في الحديث أن النبي م شه المؤمن بخامة الزرع : (تهية الريح › 
فإذا سكنت الريح اعتدل الزرع» ", وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء» وشبه الكافر 
بالشجرة العظيمة صماء معتدلة : «لا تؤثر فيها الريح» ولكن يقصمها الله إذا شاء؛ 
فإنها إذا انلجعفت سقطت مرة واحدة). 

ثم أورد المؤلف حديث : «إنَّ عِظم الجَرَاءِ مع عظم البَلاء» ‏ وفيه دلالة على أن 
ما يصيب العباد من المصائب فإنه يعود عليهم بالخير» وقد تكون المصيبة منتجة خير 
أعظم ما كان فيه الإنسان قبل المصيبة. ش 


.)۱٥۸۱۲( والترمذي (۱۲۷۵)» وأحمد‎ »)۳٤۲۱( وأبوداود‎ »)١574( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)641( والنسائي‎ »)۳٤۲۲( أخرجه مسلم (۷۷۱)» وأبوداود (7)» والترمذي‎ )۲( 
.)۷۱۹۲( أخرجه البخاري (1577): ومسلم (۲۸۰۹)» والترمذي (7875): وأحمد‎ )۳( 


قال : ون الله تَعَالَى إذا أَحَبْ ب قوما ابتَلاهُم, > فمن رضي فلَهُ الررّضّي»» أي من 
رضي بهذه المصائب فإن الله -عز وَجل- سيعقبه بما يرضيه في الدنيا والآخرة. 

قال: «ومن سَخِط فَلَهُ السحَط»» يعني من سخط بأقدار الله المؤلمة فحينئدٍ 
ستكون عاقبته إلى السخط. 

وفي الحديث : إثبات صفات الحبة والرضا والسخط لله -عز وجل. 

فإن قيل : هل من المشروع للعبد أن يدعو الله -عزٌ وجل - بإنزال المصائب عليه 
من أجل أن تكفر ذنوبه؟ 

نقول: لا يشرع ذلك» لأن النبي #2 قد نهى أصحابه عن هذا“ ومن 
المعلوم أن عفو الله أوسع -كما ورد- وقد أخبر الله -عرٌ وجل- أنه لو يؤاخذ 
العباد بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة""» ولذلك فإن المشروع للعبد أن يطلب 
العفوء لا أن يطلب العقوبة. 

هل يشرع للعبد أن يسأل الله الابتلاء ليعبده سبحانه بعبادة الصبر؟ 

نقول: هذا ليس مشروعا لمعنيين: 

المعنى الأول: أنك قد بتلى بالبلاء ولكنك لا تتمكن من الصبرء فيعود عليك 
بالضرر وتكون من أهل المعصية. 

المعنى الثاني : ما ورد عن النبي ج من النهي عن الدعاء بالبلاء» والنبي 
ب عندما دعا قال: «أسألك الرضا بعد القضاء»”"», لأن الناس قبل القضاء 


(۱) أخرجه مسلم (/5148)؛ والترمذي (75/1), وأحمد .)۱۲۰٤۹(‏ 

(۲) سورة النحل » الآية [77]: والكهف» الآية [/15]» وفاطرء الآية .]٤٥[‏ 

(۳) أخرجه أحمد ,»)5١777(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)٤۲١(‏ والحاكم (١٠1١)وأخرجه‏ 
النسائي »)١779(‏ وابن حبان »)۱۹۷١(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص۱۲ ء وأبويعلى )١775(‏ 


من حديث عمار بن ياسر. 


بَابْ مِنَ الإيمان بالله الصَبْرٌ عَلَى آقد ار الله ٤١‏ 
يتومّمون أنهم يرضون ويصبرون» وعندما ينزل القضاء بهم تختلف أحوالهم» 
وكثير من الناس لا يرضى بعد أن كان يظن من نفسه الرضا. 

ما حكم سؤال الله الصبر؟ 

نقول: هذا جائز» أن يقول "اللهم إني أسألك الصبر على مر القضاء"» وهو من 
الأعمال الصالحة» لكن سؤال البلاء ليتمكن من الصبر غير مشروع. 

قوله : 9وَمَآ أصَبَكُم يِّن مُصِيبَةٍ قَبمَا كسَبَّت أَيَدِيٌ4 [الشورى: 1۰ء فيها بيان أن 
المصائب بأسباب العباد» والله -عرٌ وجل- عادل لا ينزل بأحدٍ عقوبة إلا إذا كان 
بسب منه» وحديث : «أشد الناس بلاء الأنبياء»» فيه أن عباد الله الصالحين تكون 
عقوباتهم في الدنياء لأنه مهما يكون فإن الإنسان عنده جانب من التقصير› 
وأعماله الصالحة لا توازي نعم الله عليه» ومن كم ينزل الله عر وجل- بالأنبياء 
في الدنيا: 

الحزن والبكاء من الأمور التي ترد على النفوس» ولا يقال بأن الحزن مطلوب 
أو تمنوع منهء وهو على نوعين : 

النوع الأول: حزن من أجل فوات الأمر الدنيوي على النفس» فهذا ليس 
محموداء وليس من شأن أهل الصلاح. 

ومن أمثلة ذلك : الحزن على فوات المال. 

قد يقول قائل : لما كان عنده المال كان يتصدق» فإذا ذهب المال ألا يحزن على 
فوات الصدقة؟ 

الجواب: أجر الصدقة يبقى » لأنه كان ينوي أن لو استمر المال معه لاستمر في 
الخير والصدقة. 


النوع الثاني : أن يحزن من أجل مصلحة المحزون عليه. 

مثال ذلك: حزن لموت فلان» لأنه كان يرغب أن يتوب إلى الله وتزداد 
حسناته » فحزن عليه أن فاته الخير؛ فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه» بل قد 
يكون مأجورًا عليه؛ لأنه من باب تمني الخير للغير» وبهذا يفسّر قول النبي ج : 
ا 


فسّر المؤلف في هذا الباب : آية التغابن : «وَمَن يون بال بد قَلبَهُ24 وبين أن هذه 
الآية بعد ذكر المصائب› في قوله : «مَآأَصَا من مُصِيبَة إل بدن آل4 [التغابن : [1١‏ 


انيدل هلي أن الصبوو غل ال نم الأعان 

E PNP 

قال : الرابعة : (شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاهلية)» لأنه قال في الحديث «ليس منا»» فهذا وليل علي أن هذه الأعمال من 
الكباتر: 

قال: الخامسة: (علامة إرادة الله بعبده الخير)ء والعلامة هي الصبر على 


ءءء و 


المصائب » فجميع العباد ةا كما قال تعالى : «إن تکوئوا تألمون 


رمق ارت کا اشر ورن يق أل نا 9 غر ا ا 


ولكن العبد المؤمن يصبر» وقال : ولون بِسَىْءِ مِنَ لوف والجوع وَتقص مِنّ 
الام مال وَالأنفس ارات وَدَشِر أَلصَّدبرِيتَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


قال : السابعة : (علامة حب الله للعبد)» إشارة إلى ما سبق من ذكر الابتلاء. 
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قال: الثامنة + (تحريم السخط)» والمراد به التجرّع وعدم الرضا بقضاء الله 
وقدره. 

قال : التاسعة: (ثواب الرضى بالبلاء). 

الإرادة على نوعين : 

الإرداة الكونية : وهي المشيئة. 

الإرادة الشرعية : وهي الأمر. 


2 شرح كتاب التوحيد 


و کار ہہ کے © سرس سو و 00 #لار د م و ا 2 
وقوله تعالى: «قل إنما اتا مئر ملک یوی إل أنمَا هکم إِلهُ وَحِدٌ فمن کان 


جوأ لِقَآءَ رم فَليَعَمَلَ عَمَلاٌ صَلحَا ولا نرك بعبَادة ربعم أُحَدا4 [الكهف : 1۱۰ 

وعن يي و ت TE‏ ف ستول الله ا يقول : «قال الله 
تعَالَى : أنا أغنّى الشركاءِ عن الشرْكء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أشرك فيه مَعِي غَيري ركه 
وَشيركة» رواه مسله”". وعَنْ أَبِي سَعِيد مرفوعاً: قال: قال رسول الله 4 : 
رالا أخيركم يما هو أخوف عَلیکه عنډي مِن المَسيح الدجال؟» قال : قالوا: 
بلَى » يا رَسُول الله» فقال : «الشرك الْحَفِي» يقوم الرّجُل فيصلي» فيزين صلاكه» 
لما يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجُلٍ)؛ رواه أحمد”". 

الأولى: تفسيرآية الكهف. 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصا إذا دخله شيء لغير الله. 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 

الرابعة: أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. 

الخامسة : خوف النبي عدن على أصحابه من الرياء. 


السادسة: أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله» لكنه يزينها لما يرى من نظر رجل 


(۱) أخرجه مسلم (5986), وابن ماجه »)٤۲۰۲(‏ وأحمد (۸۰۰۰). 


(۲) حسن» أخرجه أحمد (۱۱۲۵۲)» وابن ماجه (5 :)57١‏ والحاكم ۳۲۹/۴ (01795. 


باب ما جاء فِي الرياء 0 

قول الإمام جوفله : (باب ما جَاءَ في الريّاء). 

أي : ذكر بعض النصوص المشتملة على الوعيد لأهل الرياء» والرياء مأخوذ من 
الرؤية» والمراد به هنا: أداء العمل الصالح من أجل أن يراه الناس» وأصله أن 
يطلب العامل بعمله أن يكون له منزلة في قلوب الناس. 

ولا كان المؤلف يريد بالكتاب تحقيق التوحيد وإبعاد ما يضاده أو يضاد كماله 
عقد هذا الباب؛ لأن من مقتضى التوحيد أن يريد الإنسان بعباداته رضى الله 
والدار الآخرة لا رضى الناس ولا ثناءهم. 

ومن صور الرياء: أن يؤدي العمل الصاح ليشاهده الآخرون ليثنواعليه أو 
يحظى بمكانة عندهم أو ليعدوه من. الصالحين ؛ ومن صور الرياء إظهار ما قد ينتج 
عن العبادة مثل الصفرة والنحول أو بذاءة البيئة أو تفرق الشعر أو إظهار النعاس 
أمام الناس ليظن الآخرون أنه يقوم الليل أو لبس خشن الثياب أو إبقاء أثر السجود 
على الوجه أو الجلوس في حلقات العلم ليراه الناس أو إطالة الصلاة حين إطلاع 
الآخرين عليه » ومن الرياء إظهار زيارة أهل الفضل والعلم إيهاما بأن له مكانة؛ 
ومنها أن يذكر أنه لقي شيوخا كثيرين افتخارا بذلك”". ومنه تحسين الصوت بالقرآن 
من أجل أن يثنى عليه » ومنها إلقاء الحاضرات الدينية من أجل أن يكون له منزلة 
عند الناس» ومن صور الرياء: تصوير الإنسان لنفسه وقت طاعته من صلاة» أو 
إخراج زكاة أو أداء نسك أو وقت فطره» وبث ذلك في الناس» ومن صور الرياء: 
الجراءة على الفتوى وتعجل التدريس وإظهار الصلاح في مواقع التواصل 
الاجتماعي وإظهار شواذ الأقوال ليشتهر بين الناس» ومن صوره: البحث عن 
كثرة الأتباع والمعجبين والسعي للشهرة. 


۷ الزواجر عن اقتراف الكائن: ا‎ )١( 


والرياء حرام ونوع من أنواع الشرك الأصغر ويحبط به العمل متى كان الرياء 
ب لأداء عبادة من العبادات» قال تعالى : «يتايهًا الین اموا لا تَتَطِلوأ صَدَقَتَكُم 
ِلْمَنَ وَالأَدذَى كالْذى يُنفِقٌ مَل راء الاس ولا يُؤِْنْ ياه وَلْيَوَمِ الاجر [البقرة: 
٤‏ وقال تعالى: «وَالَّذِينَ يفقوت أموَلَهُمَ راء الاس ولا يُؤْينُوَ باه وآ 


مه صد 4 8 2 ص له رہ م سس 
باليوّم الاخر ومن كن الفط لهر قرينا فساء قريتا# [النساء : ل وقال سبحانه : 


ےد فر و راس ص رم ا ا ص م رو 5 
«فوَيّل للمصَليت © الذين هم عن صَلامِمَ ساهون © الذين هم يراءوت ©© 


هه مرو 
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وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ4 [الماعون: ٤-۷]ء‏ وقال : «إِنّ الَمُكَفِقين حدِغون الله وهو حَددِعَهُمَ 
ذا اموا ل آلصّلَوة قَامُوا سال يُرَآءونَ آلكاس وَلَا يذ گرو آله إلا لیا4 [النساء: ٠٤١‏ 
وروى الشيخان عن جندب د أن النبي ج قال : «من سمع سمع الله به؛ 
ومن يرائي يرائي الله به»"» فالتسميع في الأقوال والرياء في الأعمال. وفي صحيح 
مسلم قال النبي 2 : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه: رجل استشهد 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 
استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن› 
فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن» قال : كذبت› ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم» وقرأت 
القرآن ليقال: هو قارئء فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في 
النار» ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله» فأتى به فعرفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 


.)۲۹۸۷( أخرجه البخاري (5599): ومسلم‎ )١( 


بَابْ ما جَاء فِي الريّاء افيد 
أنفقت فيها لك» قال : كذبت» ولكنك فعلت ذلك ليقال: هو جوادء فقد قيل؛ 
ثم أمر به فسحب على وجههء ثم ألقي في النار» “ 

اد لولف آخر آية في سورة الكهف فقال: (وقول الله تعالى: طقل إِنْمَآ أكأ 
مقر لكر يوی إَ4) أي أن الله - عز وجل - يأمر نبيه الكريم 2 أن يخاطب 
الناس فيقول لهم عن نفسه: بأنه واحد من البشر بمائلهم في صفاتهم إلا أنه تاز 
عليهم بأن الله تعالى ينزل عليه الوحي» وبالتالي لا يطلب منكم عبادته بل يطلب 
منكم طاعته 1# وتصديقه فيما يبلغكم من الوحي واتباعه» أما العبادة فإنها لا 
يصح أن توجه إلا لواحد هو الله سبحانه الذي خلق الخلق» ولا زالت نعمه تترى 
عليهم» وبالتالي فإن الرب هو المستحق للعبادة فإنه الذي سيعود العباد إليه 
فيحاسبهم على أعمالهم » فمن كان يخاف من ذلك اليوم» ويرغب أن يتفضل الله 
عليه في يوم القيامة بأن يمكنه من رؤية الله تعالى التي هي أعظم النعيم فعليه أن 
يؤدي العمل الصالح وهو الخالص اا و ا و ا ا م 
العبادات لغير الله ؛ بحيث لا يعبد بها غير الله يما هو شرك أكبر» ولا يقصد بها غير 
الله بدون عبادة له مما هو شرك أصغر؛ ولا جعل تعالى العبادة للرب سبحانه في 
قوله : «بعِبّادّة رَئْهِِ4» ثم نهى عن الشرك فيها دل هذا على أن الرياء تمنوع منه وأنه 
مخ شرك 

ففي هذه الآية أن الرياء من الشركء وفي الآية النهي عن الشرك كله قليله 
و كثيره. 

وفيها أن الأنبياء بشر لا يمتازون عن غيرهم إلا بالوحي بنزوله عليهم ودعوتهم 


إليه وعملهم بما نزل منه. 
)١(‏ رواه مسلم .)١1505(‏ 


وق الآية عدم صرف شيء من العبادة لأي أحد كان غير الله ولو كان من 
الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين والأولياء ؛ لأن قوله : «ولا شرك بِوبَادة ريه أحَدا) 
نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. 

قال سفيان : «وَلَا رك بعِبّادة رَبَهمَ أُحَدا4 قال : (لا يراني)”". 

وقال طاووس: (جاء رجل فقال : يا نبي الله إني أحب الجهاد في سبيل الله ؛ 
وأحب أن يرى موطني ويرى مكاني فأنزل الله - عز وجل -: «قَمَن كان يَرَجُوأ 

لِقَآءَ رب فَلِيَعَمَلَ عَمَلاً صَلِحَا وَل شرك بعِبّادة ري أَحَدا4) ”". 

ثم ذكر المؤلف له حديث : (أيي هُريْرة 6# مرفوعا). هذا حديث قدسي 
نقله النبي غك عن ربه عز وجل بلفظه ومعناه» وفي هذا دلالة على أن الله تعالى 
تكلم 


قوله : «أنا أغتى الشركاء ا الله تعالى هو الغني 


: 


ا أحد من خلقه في جميع أموره: قال تعالى : لله مَا / و 1 
عل 
هو آلَعَقُ آَلْحَمِيدُ4 القمان: ٠۲]ء»‏ وقال سبحانه : و 5 نّم الفقرآء إل الله وال 


هو آلْكَنُ اَلَحَمِيدٌ4 افاطر: 26١5‏ والمقصود بالحديث: أن الله تعالى يستغنى عن 
العمل الذق فيه شرك وبالتالى 5 ڪه ولا يقبله » ولا يلزم من هذا اللفظ أن 
يكون عند الشركاء غنى » والشركة إنما هي في نية العامل وليست شركة حقيقية. 
(۱) أخرجه ابن جرير ۰۱۳۹/۱۸ وانظر: سنن الترمذي .)١01"0(‏ 

(۲( صحيح › أخرجه الحاكم c(YoY¥)‏ والبيهقي في شعب الإيمان c(۸)‏ كما أخرجه ا 


الحاكم (۷۹۳۹)» وابن جرير »۱۳١/٠۸‏ وعبدالرزاق في التفسير (۱۷۲۸)» وابن أبي حاتم 
(€ 1۳°۱1( وابن المبارك قي الزهد .)١١(‏ 


جاب ما جاء في الرياء ۹ 

وقوله : «عَمَلا» تشمل جميع الأعمال كالصلاة والزكاة والحج والجهاد لعموم 

وقوله : «أشرَك فيه مَعِي غيّري» أي قصد بعمله الذي يتقرب به لله قصدا آخر 
عرو عاد امسق وجل E‏ مبوى الأدانهار » 

وقوله : ١‏ ركه وشيركة) أي لم أقبل ذلك العمل منه ولا أثيب عليه. 

ففي الحديث غنى الله تعالى وعظم حقه» وعدم جواز إشراك أحد من الخلق في 
قصد أداء العبادات» واستدل بالحديث على تحريم الرياء وبطلان أجر وثواب 
العمل الذي دخله الرياء» وفي الحديث أن الرياء من الشرك. 

فإن كان الرياء في أصل العمل حبط ذلك العمل» ولم يكن لصاحبه أجر ولا 
ثواب» کمن صلى ليراه غيره» وإن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء 
کمن أطال ركوعه ليرى غيره» فإن دفعها فإنها لا تضره» وإن استرسل فيهاء 
فالزيادة باطلة ووقع الاختلاف في أصل العمل» فقال أحمد وجماعة: لا تبطل نية 
الرياء الطارئة أجر أصل العمل ولا يبطل عمله بذلك»؛ وإن كانت الأعمال متعددة 
كالقراءة ونشر العلم» فإن نية الرياء الطارئة تقطع الأجر والثواب فيما يستقبل. 

قال المؤلف : (وعَنْ أي سَعِيدٍ مرفوعا) أي إلى النبي 4# من قوله. 

قوله : «ألا أخيركم يما هُوّ أَحْوّف عَليكم عِنْدِي مِنّ الْمَسِبح الدجال؟» لن 
النبي 4# خرج عليهم وهم يتذاكرون المسيح فقال ذلك» وفيه استعمال الحوار 
وطريقة السؤال في التعليم لجذب الانتباه. 

وقوله : «أَحْوف علَيْكم»» أي أن خوف النبي يق على أصحابه من الرياء 
أعظم من خوفه عليهم من المسيح الدجال» وذلك لخفاء الرياء ولشدة الدواعي 
النفسية له ولصعوبة التخلص منه» ولأن الشيطان يزينه في النفوس » ولأن المسيح 
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الدجال إنما يخاف منه على أهل زمانه» وأما الرياء فيخاف منه على جميع الناس في 


قوله : «قالوا: بى يا رَسُولُ الله» فيه حرص الصحابة على التعلم» وفيه قبول 


قوله : «الشرّْك الْحَفِي» وفسره بصورة من صور الرياء» وذلك لأن المرائي يظهر 
عمله على أنه لله» بينما قصده أن يشاهده الآخرون ؛ والأمور القلبية تخفى على 
الآخرين» وورد تسميته شرك السرائر 0 

قوله : «يقوم م الرجل فيصلي» > فيرينْ صَلائه : ِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجُل» يزينها 
بإظهار الخشوع فيها أو بإطالتها أو بتكثير عددها أو بالتزام سننها لمشاهدة الآخرين 
له وذكر الرجل غلى سبل التمقيلبوالمراة قائله: 

ففي الحديث التحذير الشديد من الرياء» وأن الرياء أخوف على الصالحين 
ومنهم الصحابة من المسيح الدجال» واد خاف النبي 622 على صحابته من 
الرياء فغيرهم أولى بذلك» وفي الحديث : شفقة النبي ين على أمته وشدة نصحه 
لہم» وذكر الصلاة على جهة التمثيل لا الحصرء فقد يراءى بالذكر والصدقة 
والحج والجهاد وغيرهاء وظاهر الحديث أن الرياء كله من الشرك الخفي» وقال 
شداد بن أوس: (كتا نعد الرياء على عهد رسول الله لخت الشرك الأصغر). 
وهذا ظاهر قول الجمهور. 


)١(‏ حسن» أخرجه أحمد (17770)+ وابن خزيمة (4۳۷)ء وابن أبي شيبة »)۸٤٠١(‏ والبيهقي 
21۳/۲ (دره37). 


(۲( > أخرجه الحاكم 40/5" (/ا9/3), والبزار (5/85")؛ والطبرانى »)1/١5١(‏ والبيهة 
عجو خرن 98 پرا بيههو 
في شعب الإيمان (1575). 


باب ما جاء في الرياء ۴1 

ورای آخررة أن من الرناء ما يعظم ج يكت شركا كبر 'كرياء النافقين: 
الوه الآراود سس 0 ر ا 

ومنشأ الرياء تقديم ملاحظة مشاهدة الخلق على مشاهدة الخالق للعبدء 
والاهتمام بالمنزلة في الدنيا والغفلة على تهيئة المنزلة في الآخرة. 

ومن أنواع الرياء أن يترك الإنسان ما اعتاده من العبادات والأعمال الصالحة 
كونا من الريات؟ قر للك قرا قا ا 

قوله : (فيه مسائل) أي في هذا الباب مسائل وفوائد منها : 

ف د عونا بي اح دمن سورة الكهف في قوله: «قلٌ 
إِنْمَا أكأ مر ملك يوی إل أنْمَآ إلهُكم له وحِدُ من گان يَرَجُوا لاء ريه فَلَيَمَمَلَ عَم 
صَلِحَا ولا شرك بعِبَادَة RO ENT‏ 
تعالى ليس فيه شرك» ومن الشرك الرياء» فالرياء ينافي الإخلاص» والعبد مأمور 


بالإاخلاص » قال تعالى : «فاعبد له لصا لَّهُ الذويرح» [الزمر : ١‏ 

قوله : الثانية : (الأمر العظيم) يعني الفائدة الكبيرة في رد العمل الصاح إذا دخله 
شيء لغير الله» وذلك لفقده شرط الإخلاص. 

قوله : الثالثة: (ذكر السبب الموجب لذلك)ء أي السبب الموجب لرد العمل 
والعادة وض راغ ( هھ كمال :الف )اقلم ف کی تاها 
لم يحتج لعمل أو عبادة دخلها الشرك أو الرياء. 

قوله : الرابعة: (أن من الأسباب) أي لرد العبادة التي خالطها الرياء ؛ لأنه تعالى 
خير الشركاء» لأنه سيترك تلك العبادة لمن أشركوه مع الله تعالى فيها. 


قوله : الخامسة : (خوف النبي 4# على أصحابه من الرياء)» بل جعله أعظم 
من المسيح الدجال» فإذا خشي على الصحابة الذين أثنى الله عليهم من الرياءء 
فغيرهم أولى بأن يخاف عليهم من الرياء. 

قوله : السادسة: (أنه فسر ذلك - أي الرياء الذي يحبط العمل وخافه النبي 
ج على أصحابه - بأن يصلي المرء لله» لكن يزينها - أي يحسن صلاته لما يرى 
من نظر رجل إليه -)» وهذا لا يختص بالصلاة بل يشمل جميع العبادات» وظاهر 
هذا أن المؤلف يرى أن العمل متى خالطه الرياء حبط أجره ولو لم يكن في أصل 
العمل » وهذا هو ظاهر النصوص السابقة. 


عاد عاد هذا 4 2 
202 232 2 کډ يد 


بَابْ مِنَ الشَرْك إرادة الانسان بِعَمَلِهِ الدثي فد 
[51] امن الشرك إرادة الإنسان بقمله ادنيا 
وقول الله تعالی : «مَن كان يُرِدُ اَلْحََوْة ادنيا وزیتتجا موف لم أعَمَلَهُمَ فا وهم 
فها لا يُبَحَسُونَ © © أوزلتيك الین لَيْسَ هُمْ فى آلآ خرة إل آلاز وَحَبط ما صَكَعُوا فيا 
وَيَنْطلِل ما انرا يَُمَلون» هرد اكد ]: 
في الصحيح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله 4# : «تَجِس عبد الديتارء 
وس عَبْدُ الدرهَم » تس عبد الخميصةء گوس عَبْدُالخيلة, إن E‏ 
ون لم يط سط , تعس والشكين: وَإِذًا شيك فلا الْتقش ش. طوبی لعب د آخر ينان 
فرَسهِ في سبيل اللو أشعت راسا رة قلماة: > إن كان في الجرَاسةٍ كان في 


وو» هو كر 01771 


الحراسَةء وإن كان في الساقة كان في e‏ إن اسَتَادْنَ لم يدن لَه وان 
لم یشفع. 

الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. 

الثانية : تفسير أية هود. 

الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 

الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضي › وإن لم يعط سخط. 

الخامسة : قوله : «تعس وانتكس». 

السادسة : قوله : «وإذا شيك فلا انتقش» 

السابعة : الثناء على المجاهد الملوصوف بتلك الصفات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۸۷)» وابن ماجه 2»)5١75(‏ وابن حبان (۳۲۱۸)» والبزار (۸۹۸۳)ء 
والطبرانى في الأوسط (250106). 


شرح كتاب التوحيد 


قول المؤلف : (باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا). 

المراد بالعمل هنا: العبادة» فمن قصد بعبادته شيئًا من الدنيا كان عنده شيء من 
الشرك» وعمل الإنسان وعبادته التي يقصد بها الدنيا تتفاوت باختلاف درجة النية 
لديه. 

قوله هنا: (من الشرك). 

المراد بالشرك: صرف شيء من العبادات لغير الله» ويدخل فيه الشرك الأكبر 
بتقديم عبادة لغير الله» ويدخل فيه الشرك الأصغر الذي يتضمن قصد شيء من 
انون لديا بعاد وزو له يعم ها افيد كن NE‏ 
أنواعه : الرياء. 

والإرادة هنا: هي القصد والنيّة» واستعمل المؤلف الإرادة سيرًا على ما ورد في 
النصوص الشرعية » فإنها استعملت لفظ الإرادة» قال تعالى: «مَن كن يريد الْحَيّوة 
ألدَّئَيَا4 [هود: »]٠١‏ وقال : (من كان يُرِيدُ الاجا [الاسراء: ۱۸]. 

وقوله : (الإنسان»» المراد به المكلف من البالغين العاقلين. 

وتقدم معنا أن المراد بقوله (بعمله)ء أي بعبادته. 

و(الدنيا)» هي هذه الدار التي نعيش فيهاء التي هي دار للعمل » وتقابل الآخرة 
التي هي دار الجزاء» سميت دنيا من دنوهاء لأننا نعيش فيهاء فهي القريبة لديناء 
وبعضهم قال سميت دنيا من دناءتهاء ولعل القول الأول أوجه؛ لأن الدنيا مزرعة 
الآخرة. 

ومن أمثلة أمور الدنيا: أن يقصد الإنسان مدح الآخرين بعباداته» أو أن يطلب 
العلم ليصرف وجوه الناس إليه» ويكون عالي الدرجة في الدنياء أو يكون وجيها 
فيهاء أو أن يقصد بعبادته الكسب المالى ونحو ذلك. 


٠ 
هھ‎ 


ےت 


بَابْ مِنَ الشزك إرَادةٌ الانسّان بِعَمَلِهِ الدئيا E‏ 0< 


وبهذا نعرف أن الأعمال على نوعين: عبادات» وغير عبادات. 

النوع الأول : عبادات» وهی ما يتمحض أن يكون عبادة» ولا يفعل إلا على 
جهة القربة والطاعة والتذلل والخضوع. 

وهذا النوع الناس فيه على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : من قصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة› فهذا مؤمن و 

إذن؛ القسم الأول: فعل العبادة لله من أجل أن ينيله الآخرة» فهذا موحد 
مؤمن» وتأتيه الدنيا تبعاء كما وردت النصوص بذلك» قال تعالى: «وَمَن يَفعَلٌ 


و کے 277 of‏ ۶و - 2 5 رم 
ذلك ابْتِغَاء مرَضَاتِ الله فسوّف نؤْتِيهِ أَجِرًا عظيما) [النساء: 2]١١5‏ وقال: «وَما أمروأ 


مد أ 


ك ردو red‏ ر چو مم ت ے لار تر ر بير م 1 > رودل : م م 2 ره أ يي بوس 00 
إلا لِيَعَبدوأ أله مخلصين له الدِين حتفاء ويقيموأ الصلوة وَيوّتوأ الزكؤة وَذَالِكَ دين الْقِيْمَةِ4 


Pred 


[البينة: 10 وقال: «لّمَّن كن يَرَجُوأ الله وَآليَوَمَ آلآجِرَ4 [الممتحنة: »]١‏ وقال: «إن كع 
َيون باه وَآلَيوَ لخر [النساء: 105]. 

القسم الثاني : من نوى بعبادته وجه الله لينيله الدنيا»ء كمن كان يصلي صلاة 
الليل من أجل أن يعطيه الله أمرا دنيويا كالنجاح في الاختبارات» فهذا النوع ليس 
له أجر أخروي» لأنه لم يقصد الآخرة» والنبي يق قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»""» وهذا لم ينو الآخرة. 

فالقسم الثاني: قصد بعباداته وجه الله لينيله الدنياء فهذا ليس له إلا الدنياء 
وإذا كانت كل أعماله على هذا المنوال فليس له في الآخرة من نصيب» لأنه لم 
يقصد أجر الآخرة بشيء من أعماله» قال تعالى: من كان يريد لْعَاحِلَةَ عَجلتا لَه 


.)۱۹۰۷( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 


يها ما اء لمن نريدٌ ر جَعَلَا لَه جَهمُ يَصَلَلهَا مَذْمُومًا حورا [الإسراء: 2118 لأنه 
لم يقصد الآخرة بشيءٍ من أعماله. 

نضرب لبذا أمثلة: عبادة الدعاء: هناك من يعبد الله بالدعاء حتى ولو سأل 
أمورًا دنيوية » تجده يسأل الرزق فيقول "اللهم ارزقني" ويقصد بذلك الحصول على 
الأجر الأخروي› لان الله أمره بالدعاء» ويدعو بكل شيءٍ من مطالبه› ومن ثم 
إذا فاته تحقيق مطلوبه وحصول دعائه فيقول أنا لم أقصد هذا المطلوب -المدعو به- 
وإغما قصدت الآخرة» فان حصل لى ما دعوت به وإلا فقد حصل ما قصدته من 
الآخرة فلن أسأل عمًا عداه. 

وهناك من يدعو بأمور دنيوية من أجل أن يحصل عليهاء فهذا ليس له إلا تلك 
التي دعا الله بهاء فإنه لم يقصد الآخرة» وإنما قصد الدنياء وهذا معنى لطيف لايد 

القسم الثالث : من فعل هذه العبادات للدنياء ما قصد أن تكون لوجه الله لينيله 
الدنيا ؛ فهذا قصد الدنيا بعباداته» كمن قصد المال أو قصد الوظيفة» أو قصد 
الثناء,» أو قصد الوجاهة عند الناس » فهذا لم يقصد إلا الدنياء فهو مشرك› 
ولذلك عليكم أن تتأملوا هذه المسألة» وتحققوا فيها إرادة الآخرة. 

فإن قال قائل: إن الله -عزٌ وجل- قد رتب بعض الثمرات الدنيوية على شيء 
بن لبالب اي ولد لمان ی 
تسب ا ۳-۲]» وقوله: من عَمِلَ صلڪا من ذَكَرٍ او اض وهر زد 


ت 


۴ ځيينه حيو آذ طِيْبة e f‏ اخسن ىف حائوأ يَعْمَلُونَ» [النحل : لاقل 


وكما قال تعالی : «قُلَ مَنْ حَرَمْ زينة آله أل أُخْرَجَ لِعبادهء وَاَلطَيّبتِ مِنَ آلرَزقِ قُلّ هى 
لين َامَنُوأ فى لْحَيّؤة آلدّنْا حَالِصَةَ يَوَمَ أ ألْقَيَمّة4 [الأعراف : ۲]. 


بَابْ مِنَ الشزك إرادة الانسان بعَمَلِه الدئيًا 33 


فالجواب عن هذا: أن هذا خبر من الله بما يحصل من فوائد الطاعة؛ وليس فيه 
مشروعية أن يقصد الإنسان بعمله وبعبادته هذه الأمور» فأنت تقصد بعبادتك 
ودعائك وصلاتك أمر الآخرة ؛ فإن حصل لك شيء من الدنيا فهو زيادة على ما 
كنت تقصده. 

ولعلنا نضرب لذلك مثلاً في صلاة الاستسقاء: فإن بعض الناس يصلي صلاة 
ا نان :نر ططق كان وراد على بها ت ری 
او ا 
ما قصدء وقد يتحقق له ما يطلبه وقد لا يتحقق 

ماس 
الباب» ومن م تجعل الدار الآخرة بين عينيك في كل تصرف من تصرفاتك ؛ فقبل 
أن تقدم على عمل فانظر: هل ينفعك في الآخرة أو لا ينفعك فيها؟. 

وبهذا تعلم أيضًا خطأ كثير من يجعلون الدين وسيلة للمكاسب الدنيوية» سواء 
قصدوا أنه وسيلة مباشرة» أو أنه وسيلة لينيلهم الله الدنياء فالجميع مخطؤونء وإثما 
الأحكام الشرعية وديننا الحنيف نقصد بالعمل بها وجه الله والدار الآخرة» ولذلك 
نجد في كثير من النصوص تعليق الأعمال على الإيمان بالله والدار الآخرة» قال 
تعالى : «فإن رغم في شىء فردوه إلى آله وَآَلرَسُولٍ إن کن توم نون بال الوم الاجر 
ذالِكَ حير اسن تأُويلاً» [النساء: .]٥۹‏ 

ومن هنا تعلم أحد الأسباب العظيمة التي جعلت المتقدمين ينالون الأجر 
والثواب الدنيوي والأخروي › فالأوائل كان قصدهم أمر الآخرة فجاءتهم الدنيا 


۶ 


النوع الثاني من الأعمال: ما لا يتمحض أن يكون عبادة» وقد يفعل على غير 


جهة العبادة. 
من أمثلة ذلك : سداد الديون» وأداء النفقات» وأنواع المهن ؛ فالناس فيها على 
نمين : 


- من قصد بها الآخرة فهو مأجور مثاب. 

- ومن قصد بها الدنيا فليس له أجر في الآخرة» حتى ولو عبد الله بها من أجل 
أن ينيله في الدنياء حيث لم يقصد الآخرة» فليس له في الآخرة من خلاق. 

وقد يكون لبعض العبادات فوائد دنيوية» ولكن لا يعني هذا أن قصد الفوائد 
الدنيوية» فمثلاً: الصوم فيه صحَّةء ولكن الصائم يقصد بصومه الحصول على 
الأجر الأخروي» وما جاءه من أمور الدنيا فهو تابع لم يكن مقصودا له» ومثل 
هذا ما يحصل في الصلاة من رياضة» أو في الوضوء من نظافة» أو نحو ذلك. 

هل إرادة الدنيا عحرمة؟ 

تقول» ليست خرمة .. ولكتها قود للأجر+ فان كان ق المعاملات :وما ل 
يتمحض أن يكون عبادة فهو واضح» وإن كان فيما يتعلق بالعبادات ؛ فإن قصد 
بها وجه الله للدنيا فوتت عليه الأجرء ولكن ليس عليه شيء من الوزر» وإن قصد 
الدنيا أصالة ولم يرد به وجه الله فحينئل يكون قد أشرك» لأنه أراد بعبادته الدنياء 
وهذا على نوعين من فعل العبادات للدنيا على جهة العبودية لغير الله كان شركا 
كنوه ولا كان شر كا اضفر وهن ذلك قعل العباذات من أجل قاد الذلق. 

فإن قال قائل : هل محبة الدنيا مذمومة؟ 

الجواب: أن المذموم في محبة الدنيا هو تقديمها على الآخرة» فالناس على 
أصناف : 


باب مِنَ الشرْك إرَادةُ الإنسّان بِعَمَلِهِ الدثي 


الأول: من يحب الدنيا محبة يقدمها على الآخرة» فهذا مذموم», قال تعالى: 
كلا بل تون لْعَاجِلَةَ © وَتَدَّرونَ الآجِرَة» لالقيامة: 211١-7١‏ وقال تعالى: بل 
توَيْرُون الْحَيَوة آلدّنْيَا 29 وال خرة حير وَأَتَهَ4 [الأعلى : .]١۷-٠١‏ 

الثاني : من أحب الدنيا لأنها وسيلة لرفعة الدرجة في الآخرة» أراد المال وأحب 
امال من أجل أن يتمكن من الصدقة بهء أو أحب المنصب من أجل أن ينفع عباد 
الله ليتقرب به لله» لا للثناء ولا لغيره ؛ فهذا الصنف مأجور مثاب بمحيته لبذا الجزء 
من الدنيا من جهة أنه لم يحبه إلا ليقربه من الله ويزيد أجره في الآخرة» قال تعالى: 
«لن تتالوا لر حى تفقوا يما تَبُورت» زآل عمران: 2147 وقال: «َوَءَاى ألْمَالَ عل 
حبّم4 [البقرة: /ا/ا١].‏ 

ومثل ذلك: من أحب أن يكون عنده مال ليتصدق به» وليغني نفسه» ولينفق 
على من تحت يده» وقد ورد في الحديث أن النبي 4# قسّم الناس إلى أربعة 
أصناف : «رجل آتاه الله مالا وعلمًا فهو ينفق ماله فيما يرضي الله» ورجل آتاه الله 
علما ولم يؤته مالاء فهو يتمنى أن لو كان عنده مال لفعل به كما فعل الأول؛ 
فهما في الأجر سواء» . 

والثالث: من أحب الال لذاته» فهذا ليس بمأجور ولا آثم» ولكن ليس له أجر 
في الآخرة» فإن كانت أعماله كلها من هذا الصنف قدم يوم القيامة وهو خالي 
الوفاض» ليس في يديه شيء من الحسنات» ولبذا قال تعالى: «من كان يريد الْحَيّوة 
آلدَّتْمًا وزِيئتبَا وف لم أَعَمَلَهُمَ فا وهم فا لا يُبَحَسُونَ» [هود: 21١5‏ فقوله: «مَن 
كان أي الشخص الذي يريد» وقوله: «ِيُرِيدُ4أي يستمر على إرادة الحياة الدنياء 
بحيث تكون كل أعماله لا يراد بها إلا الدنيا. 


.)۱۸۰۲۲( صحیح › أخرجه الترمذي (1770؟)» وابن ماجه (/2)577 وأحمد‎ )١( 


قوله : لوَزِيئتَهَا4» الزينة : ما يستحسن مما يشاهد أو يعلم. 

قال: <ِتُوَفٍإِلَهِمَ أُعَمَسَهُ4» أي : نعطيهم أجر أعمالبم كاملة في الدنيا. 

قوله : «فا» » أي : في الدنيا. 

قوله : «وَهمٌ فا لا يُبَحَسُونَ4, أي : لا يلحقهم شيء من النقص» بل يعطون 
أجر أعمالبم في الدنياء أما في الآخرة فليس لهم شيء لأنهم لم يقصدوا شيئًا من 
أمور الآخرة. 

«أولتيلت4» أي: الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ليس هم فى آلأخرة إل 
آلناز4» أي ليس لبم في الآخرة ثواب ولا جزاء إلا النارء لأنهم لم يقصدوا أجر 
الآخرة. 

قال : «وَحَبطً4» أي : بطل وزال. 

لما صََعُوأ في41» يعني يوم القيامة تذهب أعمالهم التي عملوها في الدنيا هباءا 
منثوراء لأنهم لم يقصدوا الآخرة» فإذا أتى منهم آتٍ وقال: تصدقت في الدنيا ؛ 
فقيل له : إما قصدت بعملك الدنياء فقد حزت أجرك فيها. 

وانظر للحديث الذي في صحيح مسلم : «أول من تسعر بهم النار ثلاثة»» وهم 
جواد وقارئ وشجاع ؛ لأنهم لم يريدوا بأعمالبم إلا الثواب في الدنيا“» وقد 
نالوا ذلك الثواب في الدنياء وقد ذكر الله -عزرٌ وَجل- أن الذين كفروا يقال لهم 
يوم القيامة : «أُذَهَبَمَ طْيْبَدِكُرْ فى حَيَاتَك آلدُنْيا وَآسْتَمِتَعُمَ مَتَمْتَعتم يجا [الأحقاف: .]٠١‏ 

ثم ذكر جزاءهم في ذلك اليوم فقال: «وَبَطِل ما ڪائوا يَعَمَلُونَ)»: أي الأعمال 
التي كانوا يعملونها لا قيمة لها ولا وزن لها في الآخرة» ومثل هذه الآية قوله 


.)۳۱۳۷( أخرجه مسلم (105١)»؛ والترمذي (۲۳۸۲)» والنسائي‎ )١( 


بَابْ من الشزك إرادة الائسان بعَمَله الدثيًا ٤١‏ 


وه ما وَمَا لَهُ فى الآجْرَة من نصيي» [الشورى : ]. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة 6 في صحيح البخاري قال: قال رسول الله 
#: «تعس»» أي شقي» والتعاسة هي الشقاء» وقد تطلق على البلاك 
sS‏ 

قال : «عبد الدينار»» الدينار هو العملة الذهبية التي كانوا يتعاملون بهاء 
والدينار عندهم سابقا عملة مسكوكة تكون بوزن أربعة جرام ونصف تقريبًا. 

والمراد بعبد الدينا: من كان لا يقصد بأعماله إلا الديناء ولا يقصد الدار 
الآخرة. 

قال : «تعس عبد الدرهم»» الدرهم عملة من الفضة تؤخذ و وهي أقل 
من ثلاثة جرام بقليل. 

اذا جعلهم عبيدًا للدينار والدرهم؟ 

لأنهم يعملون من أجلهماء ويتحركون لبماء لا يقصدون بأعمالهم وجه الله 
والدار الآخرة» ولذلك فهم يتذللون لغيرهم ويخضعون لبهم من أجل أن يحصلوا 
منهم شيئًا من المال» وهذا معنى جعلهم عبادًا للدرهم والدينار. 

ثم قال: «تعس عبد الخميصة»؛ الخميصة نوع من أنواع الثياب يغطي جميع 
البدن» وعندهم له قيمة ومنزلة » وفيه رسوم ونقوش. 

قال : «تعس عبد الخميلة»» الخميلة : الفراش الذي يجلس عليه ويكون لينًا. 

لاذا جعلهم عبادًا للخميصة والخميلة؟ 

لأنهم لا يقصدون بأعمالبم إلا تحصيل هذه الأمور» ولا يقصدون الدار 


الآخرة» ومن تم فإن جهودهم مصروفة في هذا الأمرء وإذا تأملت هذا الوصف 


شرح كتاب التوحيد 


وجدت أنه قد الصف به كثير من ينتسب إلى دين الإسلام» ولذلك تجدهم لا 
يوالون ولا يحبون إلا على الدنياء ومن أخذ حقه منهم خاصموه وعادوه» لأن 
مقاصدهم الدنيا. 

قال: «إن أعطي رضي»» هذه الصفة الأولى من عباد هذه الأمور الماليّة» إذا 
عطوا من الدنيا رضواء لأن همهم الدنيا. 

قال : «وإن لم يعط سخط» ؛ فالرضى والسخط عنده مبني على أمور الدنياء 
ولذلك دعا عليهم النبي 4# بالخيبة» وهذه نخشى من انتشارها بين الناس» من 
أعطاهم رضوا عنه ولو كان محاربًا لله ولرسوله؛ لا يلتفتون لذلك» ومن منعهم 
شيئًا ما يطلبونه خاصموه وعادوه ولو كان من أولياء الله » فهذه علامة نفاق. 

قال: «إن أعطي رضي»» سواء في رزق الله فإنه إذا أعطاه الله رضي» وإن لم 
عة ال ا سه أو كان الأ حاتي لو 4 و للف خد بو الان رة 
منزع الولاية على الدنياء فهذا خطأء بحيث إن أعطوا من الدنيا رضوا واستقرت 
أنفسهم» وإذا لم يعطوا من الدنيا سخطوا وتنازعواء وخالفوا أئمتهم ولم يسمعوا 
ويطيعوا لبم» وليس هذا منهجًا شرعيّاء فلمنهج الشرعي أن يكون الرضى 
والسخط على وفق موافقة الشرع ومخالفته» حتى ولو لم يعطك من الدنيا شيئًاء 
وإذا كانت أمورنا على هذا جلب الله الدنيا لناء يعني إذا صلحت أحوال الناس في 
عباداتهم یسر الله لہم أمور الدنياء كما قال تعالى : «وَمَن کن آله جحل لَه رج و 
ويرزقه مِنْ حَيتُ لا متسب [الطلاق: 8-1]. 

إذن ؛ الصفة الأولى من صفاتهم : أنهم إذا أعطوا رضواء ويسكتون ويستقرون 
وتطمئن نفوسهم» وأما إذا لم يُعط الواحد منهم من الدنيا شيئًا فإنه سخ ط 


أ 


بَاب مِنَ الشرك إرادة الإئسّان بعَمَله الدثيا t4‏ 


ويجزع؛ وكما تقدّم أن هذا قد يكون فيما يتعلق بالله» وقد يكون فيما يتعلق 
بصاحب الولاية» وقد يكون هذا فيمن يتعامل مع الإنسان. 

نضرب لذلك أمثلة: بعض الأبناء إن أعطاهم آباؤهم شيئًا رضوا عنهم» 
وقدّروا آباءهم واحترموهم وقاموا بخدمتهم» وإذا لم يعطوهم شيئًا نفروا منهم 
وخاصموهم. إذن ؛ مقاصد هؤلاء على الدنيا وليست للآخرة» وهو يدخل فيما 
ورد في هذا الخبر. 

وهكذا أيضًا بين الزوجين ؛ تجد الزوجة إن أكرمها الزوج وقدرها بادّلته ذلك 
وأحسنت القيام بحق زوجهاء لأنه يعطيها بالمقابل» فهذه ليس لبا من أجر في 
الآخرة» لأنها ما قصدت الآخرة. 

أما من قصد الأجر الأخروي فإنه يرجو العطاء من رب العزة والجلال» فتقوم 
الزوجة بتقدير زوجها والقيام بشؤونه لله» ولو كان يضربها أو يعتدي عليهاء أو 
يتكلم عليهاء أو..» أو...» لأنها تريد وجه الله والدار الآخرة» لم تفعل ما فعلته 
من أجل ما تحصل عليه من قبل الزوج. 

قال : «تعس»» تعس: أي خاب وهلك» وهذه الجملة دعاء من النبي ج 
ale‏ كان هنة اللانها بأن يكو يهان 

وقوله : «انتكس»» أي وضع أسفله في أعلاه» ووضع أعلاه في أسفله» يعني 
أنه دعاء عليه بأن تنقلب عليه أموره بدل الصحة إلى خلافهاء وبدل أن تكون 
صعبة» وبدل أن تكون أعماله سبب سعادته تكون مسهلة إلى أن تكون صعبة› 
ويدل أن تكون أعماله سبب سعادته» تكون من أسباب شقائه. 

قال : «وإذا شيك» › أذ إذا أصابته شوكة. 


قال : «فلا انتقش»» المنقاش آلة يتم بها إخراج الشوك من البدن» فكأنه دعا 
عليه أنه إذا دخلته شوكة ألا تخرج» لأنه لم يقصد بأعماله إلا الدنياء ولم يقصد 
الآخرة. 

ثم ذكر النبي يق رجلا لا تهمّه الدنياء فهو لا يريد المغائم » ولا يريد السمعة 
في الدنياء ولا يريد ثناء الآخرين عليه» فقال: «طوبى»» قيل إن طوبى مأخوذة من 
الطيب» وقيل بأنها شجرة في الجنة. 

قال : «طوبى لعبد»» هذا العبد لم يهتم بالدنياء وإنما اهتم بالآخرة» ومن كم 
فالأمون الدنيوية لا تمل غنده شيئًا. 

قال : «آخذ»» أي ممسك. 

قال : «بعنان فرسه»» أي الحبل الذي يربّط به رأسه. 

قال : «في سبيل الله»» أي : قاتل من أجل إعلاء كلمة الله» ولم يقاتل من أجل 
المال» ولا من أجل الحرية» ولا من أجل الديموقراطية» ولا من أجل أن يحكم 
الشعب» وإنما فعل ذلك في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا» ليس من أجل 
تحقيق رغبات الناس وأهوائهم وتطلعاتهم» وإنما قصد بذلك الأجر الأخروي. 

قال : «أشعث رأسه»» يعني لم يهتم بتمشيط شعر رأسه ولا إزالة الغبار عنه؛ 
لأنه قد راعى نفع نفسه في آخرته. 

قال: «مغبرة قدماه»» أي كان يسير بقدميه على الأرض فوصل إليها الغبارء 
لأنه لم يهتم بتحسين منظره ولا تجميل شكله؛ إنما اهتم بكيفية الحصول على 
الأجر الأخروي. 

قال: «إن كان في الحراسة»» اي: إن وضع في قسم الحراسة وهي في أواخر 
الجيش سمع وأطاع» لأنه لا يريد السمعة» بخلاف حال بعض الناس ممن يقول أنا 


م 


باب مِنَ الشرْك إرادة الإنسان بِعَمَلِهِ الدثْيَا 40< 


قال : «وإن كان في الساقة كان في الساقة»» أي إن كان في مؤخرة الجيش سمع 
وأطاع ولم يعترض على مثل ذلك» لا يبالي في المكان الذي يوضع فيه» ومن كم 
فهو يؤدي العمل الموكل إليه على أكمل الوجوه. 

قال: «إن استأذن»» أي إن طلب الإذن له با لخروج أو العودة. 

قال: «لم يؤذن له»» لأنه ليس مكانة في الدنيا» ولیس له جاه ولا شرف» حتى 
أنه إذا طلب الإذن من أصحاب الولاية لن يأذنوا له» فإذا طلب الإذن في عمل من 
الأعمال أو في ترك الجهاد لم يؤدّن له. 

قال: «وإن شفع»› اق طلب من غيره قضاء حوائج الآخرين لم يلتفت إليه 
ولغ لقم لأنه: الس ال برلا معي ولس عند ما يركو اچاب 
الولاية. 

ومن ثم فهذا الحديث قسم الناس إلى قسمين: 

الأول: من كان همه الدنيا من الناس» فهذا ليس له في الآخرة شيء. 

والثاني : من كان يهتم بالآخرة. 

وبهذا تعلم أن نقصان النعم على العبد في الدنيا لا يعني نقصان ماله من الدرجة 
في الآخرةء ولذا قال النبي ج : «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل 
فالأمثل»'''. وقال -جل وعلا: «وَلَبلُونه بِشَىْء مِنَ لوف والجوع وَتَقصٍ م 
لْأَمُوّلٍ والأنفس وََلكّمَرت" شر آلصَّبرِيرت» [البقرة: .]١50‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۷٠۷۹(‏ من حديث فاطمة» وأخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه 
07 2).؛ وأحمد )۱٤۸۱(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص. 


شرح كناب التوحيد 


هنا ذكر من كان يريد الآخرة بصفتين: إن استأذن» وإن شفع ؛ وهذا فيه دلالة 
على أنه لا يسأل الناس من أمور دنياهم. 

ثم قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة)» يعني أن بعض الناس يؤدي 
أعمال الآخرة ولكنه لا يقصد الآخرة» وإنما يقصد الدنيا. 

قال: الثالثة: (تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة)ء قد 
يكون المرء مسلمًا ويكون خاضعا لبذه الأمور تحركه الدنياء ولبذا فإن المؤمن يجعل 
الأموال وسيلة لعلو الدرجة في الآخرة» وليست مقصودة لذاتهاء قال تعالى: يوم 
لا يَفَعُ مَال وَل بَنُونَ © إلا من أ آله بقلب سَلِيمِ4 [الشعراء: 188 يعني صاحب 
القلب السليم ينتفع بماله الذي أنفقه في الدنيا ؛ لأنه قصد به الآخرة. 

قال : الرابعة: (تفسير ذلك بأنه إن أعطى رضي» وإن لم يعط سخط)» يعني 
نفسير عبادة الدينار والدرهم بأنه إذا أعطي رضي ولم يتكلم ولم يتسخط › وإن لم 
يُعط سخط» لأن رضاه وسخطه تابع للدنياء وليس تابعًا لأمور الآخرة. 

قال: الخامسة: (قوله: «تعس وانتكس»)» يعني أن من فوائد هذا الباب بيان 
أن النبي ج دعا على من كان يريد الدنيا. 

قوله : السادسة: (قوله : «وإذا شيك فلا انتفش»): كأنه دعا عليه بذلك» ألا 
تُخرَّجٍ منه الشوكة إذا وقعت في جسده. 

قال : السابعة: (الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات)» لأن النبي ج 
قال : «طوبى لعب آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ؛ أشعث رأسه» مغبرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم 
يؤذن له وإن شفع لم يشفع». 


اھ هه س - خی سر لھ ۾ 
باب مِنَ الشرك إرادة الإنسان بعمَله الدثيا 


وبذلك تعلم أهمية هذا الباب» وأن أكثر الناس عنه غافلون» وأنهم لا يريدون 
اعا ]ل الا بل بن الاس قن أمن اها الى 9 ييه متها شيا 
على أمر الآخرة. 

ما الحكم إذا نوى الإنسان بعمله نيتين» نوى وجه الله بعمله» ونوى شيئًا من 
الدنيا؟ 

هذا لا يخلو من ثلاثة أشياء : 

الأول: ألا يمكن الاجتماع بين نية الآخرة ونية الدنيا؛ وحينئكٍ ليس له من 
الأجر شيء» لأنه لم يقصد الآخرة قصدًا حقيقيّاء لأن مزاحمة الدنيا ألغت نية 
الآخرة. 

الثاني : ما يُمكن أن تجتمع فيه نيتان ؛ فحينئذٍ ينقصه من الأجر بقدر ما نقصه 
من نية الآخرة. 

الثالث: من قصد الدنيا فقط ولم يقصد الآخرة ؛ فهذا ليس له في الآخرة من 
خلاق. 

# الأسباب التي تجعل العاقل يتلفت إلى الآخرة ولا تجعل الدنيا تغره: 

قال الله -عرّ وجل : «بل تَؤْثْرُونَ لْحَيَوة آلدُنْيَا ©) والآجرَة حير وأَبَهَنَ» [الأعلى : 
7 فيها أوجه: 

الوجه الأول: نعيم الآخرة لا كدر فيه» فهو نعيم خالص»ء وما في الدنيا 
مكدرء وبالتالي ينظر الإنسان إلى النعيم الصافي ولا ينظر إلى السلعة المغشوشة. 

الوجه الثاني: في قوله: «وأبق)» كم بقي من حياتك؟ يكن ثانية ويُمكن 
ثلاثين أو أربعين سنة» خمسين سنةء مائة سنة ؛ بينما الآخرة أبد الآبادء لا 


تنقطع » فكيف يفسد الإنسان أبد الآباد من أجل ثلاثين سنة؟ ! 


الوجه الثالث: أن نعيم الدنيا الحقيقي لا يحصل إلا لمن قصد الآخرة» إذ قد 
يكون عنده مال» لكنه يُعذّبٍ بماله» وجاء في النصوص النهي والتحذير عن 
الاغترار بالحياة الدنياء قال تعالى: «قلا تَعْوَنَكُمْ الْحَيَوةٌ آلدّئيا ولا يَغوَنَكم بال 
الْعْرُور4 القمان : "1 الغرور هو الشيطان. 

الوجه الرابع : الالتفات إلى تقلبات الدنياء أين الرؤساء»ء أين الملوك؟ وضعوا 
تحت التراب » ثم في الدنيا جاءتهم تقلبات» أين أصحاب الأموال الأوائل؟ ذهبت 
أموالهم ! 

فكيف يركن إلى هذه الدنيا المتقلبة» وتترك الآخرة المستقرة؟ ! 

الوجه الخامس: أن نعلم أن إرادة الدنيا مفسدة للآخرة بخلاف إرادة الأخرة 
فهي جالبة للدنياء «من كانت الآخرة أكبر همه جمع الله أمره وأتته الدنيا وهي 
راغمة» ومن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شملهء ولم يأته من الدنيا إلا ما 
كتب له»» ومن هنا كان من دعاء النبي < : «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا 
ولا مبلغ علمنا» ". 
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(۲) أخرجه الترمذي »)٠٠۲(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)5٠١(‏ وابن المبارك في الزهد 
»)٤۳١(‏ والبزار (0189)» والدينوري في المجالسة »)۷٠٠(‏ والطبراني في الدعاء ,)١911١(‏ 
والصغير (۸11)» وابن السني (557)»؛ والحاكم »)2١975(‏ والبيهقي في الدعوات (55 .)١‏ 


بَابْ مَنْ آطاع العُلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تخريم ما آحَل الله آؤ تحليل مَا حرم الله... 4۹ 
[54] بَابْمَنأطَاع الْعلَمَاءوَالأمَرَاءِ في تخريم 
م6 أَحَل الله أو تخليل ما حَرّمَ الله فَقَدَا تَحْدَهْمْأَزْيَابَا من دون الله 
وقَالَ ابن عباس : يُويك ُن تنزل یکم جارد الما أفول: 


ليا 
أحمد 


رَسُولُ الله 4ء وكقولون: قال 5 بكر وَعْمّرُ0!5". وقال 
«عجبت قوم عَرَُوا الإستاد وصِحتّة: يذُهبون إلى رَأي قان والله ۳ 
زل : «فليخدر آلَذِين ُحَالِفُونَ عن اسه أن تم يتنا د أَوَيُصِييمُحَ عَدَاب اليه [النور: 


سن مه 


77 أئذري ما الْفِئْئّة؟ الفة : الشزلكء [ َل ذا رد بَْض قول أذ قح في قار 
شيء فن الزيغ IY‏ 0 غوف فر ۽ حاتم : 01 سَمِع النبي 2 قرا هلو 
الآية : اندرا ا أحبَارهم وَرَهبَدتَهُم ابابا من وف آله الآ [التوبة : «Y1‏ فقلت ل 


نا لسنا تَعبْدُهُمْ قال : «أليس يُحَرمُونَ ما أَحل الله فتُحَرَمُوئَهُ وَيُحِلونَ ما حرم 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ا/771: ١١٠۳)ء‏ والضياء المقدسى في المختارة 277١/٠١‏ وابن عبدالبر في 
جامع بیان العلم (۲۳۸۱)» والذهبي في سير أعلام النبلاء ٤١١/١١‏ عن ابن عباس قال: «تمتع 
النبي ج فقال عروة بن الزبير: نهى أبوبكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس: ما يقول 
عرية؟ قال: يقول نهى أبوبكر وعمر عن المتعة» فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون» أقول: قال 
رسول الله 82 ويقول: نهى أبوبكر وعمر»» كما أخرجه ابن حزم في حجة الوداع )99١(‏ 
بلفظ : «والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله)» وأخرجه البزار )٥٠٠٥۲(‏ بلفظ : «ما أرى 
العذاب إلا سينزل عليك»» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۲١(‏ بلفظ : «أهما - ويحك, 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ۳۷۷/١‏ بلفظ : «هذا الذي أهلككم» والله ما أرى إلا سيعذبكم»» 
وأخرجه الطحاوي بلفظ : «بهذا ضللتم› أحدثكم عن رسول الله س وتحدثوني عن أبي 
بكر وعمر»» كما أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص۱۲۸ء وانظر: مجموع فتاوى ابن 
تيمية 0٩/۲٠١‏ . 


(۲) الصارم المسلول ص67 » الفروع ١١/۷٠٠ء‏ التحبير۸/١١١٤.‏ 


ل لک فر كتب التوحيد 
الله ولو ا ا قال : «فتلك عبادتهم» ا وَالتَرمِذِي 
ا 

الأولي : تفسيرآية النور. 

الثانية : تفسير آية براءة. 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. 

الخامسة : تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي 
أفضل الأعمال» وتسمى الولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه» ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو 
من الجاهلين. 


المراد بالطاعة : امتثال الأمر وترك المنهي » والاستجابة لكلام الغير. 

والمراد بالعلماء: من يعرف الأحكام الشرعية» لأن كلمة العلماء كلمة 
شرعية » فإذا وردت في النصوص أو في كلام آهل العلم حملناها على ما يدل عليه 
الاصطلاح عندهم» وأهل الشريعة لا يسمون باسم العلماء إلا للعلماء بشريعة 
الله» وأما من اختص في فن وعلم آخر فإنه لا يجعل من العلماء على حسب 
الإطلاق الشرعي. 


)١(‏ حسن» أخرجه الترمذي »)٠۹٠١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠١771‏ » والسهمي في تاريخ 
جرجان »)2١١7(‏ والبيهقي في السنن »)۲٠٠٠١(‏ وفي المدخل (3511)» والطبراني )۲٠۱۸(/۱۷‏ 
وابن جرير في التفسير :»)١1771( ۲٠۹/۱٤‏ وابن أبي حاتم »23٠١01(‏ ويعقوب بن سفيان في 
المشيخة »)١77(‏ والمزي في تهذيب الكمال .١١7/577‏ 


بَابْ من آطاع الْعَلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تحريم مَا آحَل الله أو تخليل مَا حَرْمَ اللَه... ٤۵١‏ 


المراد بالأمراء: أصحاب الولايات» ومن يكون لبهم الأمر والنهي. 

قوله : (فِي تحریم كا أجل اللَّهُ) , 5 في جعل المباحات محرمات› أ أطاع 
هؤلاء في قلب حكم المباحات ليجعلها محرمات» أو العكس بتحليل ما حرم الله. 

والمراد بالحرام : ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام. 

والمباح : ما أذن الشرع في فعله وتركه. 

وقد يطلق عليه أسماء متعددة» منها : المباح , والحلال» والجائز» إلى غير ذلك 
من أسمائه. 

قوله : «فقد انَحَذهُم أرْبَابًا مِنْ دُون الله»: أي جعلهم آلبة يتصرفون في الأمر 
الشرعي » ويعبدون من دون الله بطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. 

وذكر المؤلف العلماء والأمراء لأن لهم أمرًا على المكلفين» الأمراء باعتبار 
الولاية» والعلماء باعتبار الفتاوى الشرعية. 

إذن ؛ نص المؤلف على العلماء والأمراء لأنهم هم المطاعون» فإذا ذكر العلماء 
والأمراء فمن باب أولى أن يكون حكم بقية الناس مماثلا لحكم العلماء والأمراء؛ 
لأن الشريعة قد جاءت بأمر الناس بطاعة العلماء والأمراء. 

وني هذا الباب إشارة إلى أثر صلاح العلماء والأمراء على الأمة؛ لأنهم متى 
صلحوا صلح أمر الأمة بإذن الله. 

وفي هذا مشروعية الرجوع إلى الأمراء والعلماء فيما لا يخالفون به الشرع» لأنه 
إذا حذر من موافقتهم وطاعتهم فيما يخالف الشرع دل هذا على الترغيب في 
طاعتهم فيما لا يخالف الشرع. 

ولذا ظهر أن المعنى العام من هذا الباب: أن من المؤثرات على معتقد الإنسان 
طاعة أصحاب الولايات العلمية أو أصحاب الولاية التنفيذية؛ فإذا أمروا بشيء لا 
بخالف النصوص فإن الأصل طاعتهم في ذلك. 


وإذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية وجد أنها تأمر المؤمنين بإفراد الله 
بالطاعة» بحيث لا يطاع غيره إلا تبعًا لطاعته» ولذا قال الله -عرٌ وجل : «يَتايا 
الذينَ عَامنُوَأ أَطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوأ اسول وول لأس مِدَكْم» النساء: 2104 ويدخل في 
أولي الأمر أصحاب الولاية» ويدخل فيه علماء الشريعة» فأمر الله بطاعتهم, 
ولكنه لم يكرر فعل أطيعوا معهم» وإنما قال: «أطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا ألرّسُولَ وَأَوْلى 
الأ ينكر4 » لأن طاعة الله وطاعة رسوله غير مقيدة بشيءٍ» وطاعة أصحاب 
الولاية مقيدة بعدم معصية الله» وقد قال < : «لا طاعة لمخلوق في معصية 
الله»"» وقال : «إنما الطاعة في المعروف)”". 

إذا تقرر هذا فإن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله -عرٌ وَجل- كما قال سبحانه : 


وقد قال الله -عزرّ وجل - : يتأ الْذِينَ مَامَئُوأ لا تُقَدْمُوأ بين يَدَي آله وَرَسُولِِ» 
[الحجرات: »]١‏ ومن التقديم بين يدي الله ورسوله أن نقدم كلام غيرهما على 
كلامهما فيما يتعلق بالطاعة. 

وطاعة أصحاب الولايات والعلماء تقعد على ستة أنواع : 

النوع الأول: طاعتهم فيما يعلم أن الشرع أمر به فهذا واجب ؛ لأنه من طاعة 
الله امامو وها شرع . 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱٠۹۵(‏ عن علي» وبرقم )۳۸۸٩۹(‏ عن ابن مسعود» وبرقم )3١7057(‏ عن 
(۲) أخرجه البخاري c(VYToOV)‏ ومسلم (1815). 


يو مه 


باب مَنْ آطاع العلمَاء وَالأمَرَاءَ في تخريم مَا آحَل اللة آؤ تحليل مَا حرم اللف.. OL‏ 

النوع الثاني : طاعتهم ثقة بهم فيما ينسبونه إلى شرع الله ؛ فهذا او 
فيه من طاعة اللّه. 

النوع الثالث: طاعتهم فيما يأمرون به ما لم يأمر به الشرع » وليس معصية لله 
فتجب لعموم نصوص الأمر بطاعة ولاة الأمور. 

النوع الرابع: طاعتهم في الامتناع عما أباحه الله بحث تحقق المصلحة بذلك 
الامتناع فطاعتهم واجبة. 

النوع الخامس: طاعتهم في الإقدام على فعل معصية أو ترك واجب» فهذا نوع 
من المعاصي. 

النوع السادس : طاعتهم في تحليل ما حرم الله» أي الحكم عليه بأنه حلال أو في 
الحكم على ا محرمات بنسبة إباحتها للشرع. 

إذا قال الوالي : افتح محا لبيع ا حرمات. فما الحكم؟ 

الجواب: هذا أمر بمعصية» ولو فعل لكان عاصيًا وآثاء وهذا ليس تحليلا 
للحرام ؛ لأنه لا ينسب فتح هذا امحل إلى الشرع ولا إلى دين الله -جل وعَلا- فلا 
يدخل فيما نحن فيه على الصحيح» ولكنهم آثمون. 

ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس : «(يوشيك»»› ائ يقرب زمان. 

قال : «أنْ تنزل عَلیْکه ا مر السمّاء)ء وذلك لوجود ذنب عندهم 
ومعصية» وفي هذا جواز وعظ المخالف بتخويفه من عقوبات الله في الدنيا. 

قال: «أقول: قال رسول الله 44ء وتقولوث: قال أبو بكر وعْمَرٌ!»» هذا 
في مسألة حج التمتع» فالمتمتع يأتي بحج وعمرة في نفس السنة» ولا جاء وقت 
أبي بكر وعمر رأوا أن هذا قد يؤدي إلى أنه قد يوجد أوقات لا يكون في مكة 
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احده درام أن تقرت E‏ ة» وأن يفرد الحج ens‏ اجا ألا 
وات 

فقال ابن عباس : إن النبي 6# قد قال : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لما سقت البدي ولجعلتها عمرة»'"'» فتمنى التمتع» مما يدل على جوازه وعدم 

فقال الناس لابن عباس : إن أبا بكر وعمر قد منعا الناس من التمتع » فكيف 
تخالف قول أبي بكر وقول عمر؟ ! من أنت في منزلة أبي بكر وعمر؟ ! 

فقال ابن عباس : «يوشك أَنْ زل عَلَيْكُمْ حجارَة مِنَ السّمَاءِ» ؛ لأنهم قدموا 
كام الاس على انى الرس القردية 

يقول ابن عباس : «أقول : قال رسول الله ج وتقولونٌ: قال بوكر 
وعُمَرٌ؟!»» يريد أن ينكر عليهم » كيف تؤخرون كلام النبي + وتعملون بقول 
أبي بكر وعمر؟ ! 

فدلٌ هذا على أن تقديم قول أحد من الناس على النصوص من المحرمات» وقد 
يؤثر على معتقد الإنسان» وإذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر وهما سيدا كهول 
أهل الجنة”"» وهم الذين يقول النبي ج فيهما: «اقتدوا باللذين من بعدي› 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۲۹)› ومسلم (1701)1711]. 

(۲) ورد من حديث علي» أخرجه أحمد (507)»؛ والترمذي (7577): وابن ماجه »)٩٥(‏ 
والخطيب »١97/٠١١‏ والدولابي »)۱٦۸۳(‏ ومن حديث أنس أخرجه الترمذي (7771)»؛ وابن 
أبي عاصم في السنة »)١570(‏ والبزار (١۷۲۲)ء‏ والطحاوي في شرح المشكل 2)١9717(‏ ومن 
حديث أبي جحيفة » أخرجه ابن ماجه 223٠١(‏ 2 وابن حبان (5 »)59٠0‏ والدولابي (151). 


بَابْ مَنْ آطاع العلَمَاء َالامَرَاءَ في تحريم ما آحَلَ الله آؤتخليل مَا حرم الله... ڪڪ ون ڪڪ 
أبي بكر وعمر»› وقال: «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا»"» وغير ذلك من 
النصوص التي جاءت في فضل أبي بكر وعمرء ومع ذلك حذر ابن عباس من 
نزول حجارة من السماء متى تم تقديم قول أبي بكر وعمر على السنة» فإذا كان 
هذا في أبي بكر فغيره من باب أولى. 

ومن نماذج ذلك: أن يأخذ الإنسان بقول فقيه» ثم يرى أن آية أو حديثا يُخالف 
قول ذلك الفقيه» فيسكن ولا يتحرك ولا يسأل الفقيه ولا يسأل غيره ؛ فمثل هذا 
يُخشى عليه أن تنزل عليه مثل هذه العقوبة. 

قال المؤلف : (وقال الماح يا عَحِبتَ): المراد هنا عجب الإنكار وليس 
ا 

قال : «عجبت قوم عَرفوا الإستاد وصحته)› يعني يعرفون صحة الإسناد» 
ويعرفون درجة الرواة. 

قال : ايَدَهْبُونَ إلى رأي سفيَان» : أي : يتركون الحديث ويعملون برأي سفيان› 
وهذا من تقديم كلام الناس على النصوص الشرعية. 

قال : «والله ال ول 9فَليَحَدَر الین مُحَالِفُونَ عَنْ أَمرهة»)) هذا تهديد من 
الله تعالى » والمعنى : أنهم لا يمتثلون أوامر الله -عز وجل. 

وقوله : «أُمْرو» اسم جنس مضاف لعرفة فيفيد العموم ويصدق على القليل 
والكثير. 

قال: «قليَحَدَّر4» أي ليتحرّزوا. 

قال : «الْذِينَ افون عن اه4 » يعني عن أمر النبي 0 


.)۲۳۲٤۵( صحيح» أخرجه الترمذي (75757)»: وابن ماجه (/91): وأحمد‎ )١( 
وأحمد (/051؟57).‎ »)٦۸۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


قال : «أن تصِيهم فتة4 » تنزل بهم الفتنة لمخالفتهم أمر النبي 4#. 

والمراد بالفتئة : معنى قلبي يجعل الإنسان يرى الحق باطلاً والباطل حقا. 

قال: «أويُصِيَهم عَدَابُ أَليئ4» يعني إذا خالفوا أمر الله وأمر رسوله 4#. 

قال الإمام أحمد : «آئذري ما الْفِْئّة؟ اة : الشرك»» تقدم معنا أن الفتنة أن 
يرى الإنسان الحق باطلاًء ومن ذلك أن يرى الشرك توحيدًا وطاعة لله؛ ورد كلام 
الله وكلام رسوله لا يأتي في جملةٍ واحدة مرة واحدة» وإنما يأتي في القليل ثم يكبر 
ثم يكبرء ثم يختم النفاق على القلب» فإن تقديم شيءٍ من كلام الناس على 
النصوص فيه خدش في عقيدة الإنسان. 

قال: «لَعلَهُ إدَا رد بَحْض فَوَلِهِ أن يمع في قَلْبِه شَيْءٌ مِنَ الرَيْْ فيهلك»» لأن 
المعتقد الفاسد بمثابة البذرة» إذا وجدت في القلب أنبتت نبانًا فاسدًا. 

ثم أورد المؤلف حديث عدف بن حاتم : ١‏ سيوع النبي E‏ هلو 
الآية» فيه مشروعية الإكثار من قراءة القرآن» وفيه مشروعية رفع الصوت بالقرآن 
عند القراءة» وإلا لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية. 

وسياق الآية في النصارى» قال: «وَقالّت الْيَهُودُ عَزَيرٌ أبن آله وَقَالَتِ الَتَصَرَى 
لْمَسِيحٌ أب آله التوبة: ١٠ء‏ ثم قال: «لَتحَدُوَأه وهذا يشمل الطائفتين -اليهود 
والنصارى- ولكن أهل العلم يرجحون أن المراد النصارى. 

قال: ادوا أحَيَارَهُهُ4: الحبر: هو واسع العلم. 

قال: «وَرهَبََهُةِ4 » الرهبان: العباد. 

قال : «أَرَبَابًا شن دون آللَّو4: أي : جعلوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابًا» بمعنى 


أنهم يتصرفون في الأمر الشرعي في اعتقادهم. 


oA“ 


بَابْ مَنَ آطاع الْعُلَمَاءَ وَالأمَرَاء في تحريم ما آحَل الله آؤ تخليل ما حَرّمَ الله... 0V‏ 


قوله : 9وَآلْمَسِيحٌ آرت مَريَّ؛ أي : جعلوه إلها يُعبّد من دون الله. 

قال: «وَمآ أَيرُوَا إلا لِيَعبُدُوَا إلا وَجِد)4: فرق النصارى متعددة ولم عقائد 
مختلفة ؛ فمنهعم من يثلث» ومنهم من يقول المسيح ابن الله» ومنهم من يقول إنه 
عبد لله ورسول له. 

قال : #سبحنيهء عَمايُْركورت»» أي : ننزه الله عن هذا الشرك. 

فقال عدي , بن حاتم للبي ج ا كأنه اعترض على ما في 
هذه الآية» يعني كيف تقول : اندرا اخبارهہ ورهښتهم اا من دون اآللد» 


[التوبة: ١۳]ء‏ ونحن لم نعبدهم من دون اللّه؟ ! 

من أين نشا سوء الفهم عند عدي بن حاتم ؟ 

SSS SS 

قال : «أليس حون د ما أَحَل الله 4 فتحرموكة : ولون ما حرم الله» 
كو 2 ر 
فتجلوته؟): ak‏ أن الأحبار والرهبان إدا حكموا على شيء أنة حرام سلم لهم 
بقية الناس وأذعنوا وأقروا بتحريه. 

قال عدي : «فقلت : بلی». قال خ4 : «فيلك عبادتهم) , لأن الأصل أن 
الطاعة لله وحده»› وبالتالى إدا صرف هذه الطاعة لغير الله على جهة مخالفة أمر الله 
كانت شركا. 

ثم ذكر المؤلف عددا من تفاصيل هذا الباب» فقال: 

الأولى: (تفسيرآية النور)» قوله : «فَليَحَدَّر الْذِينَ كافون عَنْ أمره» [النور: 17]. 
قال: الثانية: (تفسير آية براءة)» وهي قوله: «أَنَحَذدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرَهَبَسَهُمَ اراب 


س ابر 0 
من دورب الله). 


قال : الثالثة: (التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي)؛ فإن عديا أنكر أن 
تكون طاعتهم في تحليل الحرام عبادة. 

والجواب عن هذا: أن هذه الأفعال عبادات» لأنهم يتقربون بها ويخضعون 
ويذلون فيها. 

وشيخ الإسلام يرى أن معنى العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأفعال والاعتقادات» فعدي ظن أن مفهوم العبادة منحصر فيما تعارف 
الناس عليه أنه عبادة» فبيّن له النبي ج اتساع مفهوم العبادة. 

قال : الرابعة: (تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان)» وهذا 
في قضية تقديم كلام الناس على النصوص. 

ومثل الإمام أحمد بسفيان بن عيينة» وهو إمام ومن المحدثين الكبارء وله مكانته 
ومنزلته» وهو شيخ للإمام أحمد. 

اذا تم التمثيل بهؤلاء ؟ 

لأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة» وهم من أصحاب العلم والولاية» وسفيان 
صاحب علم وإن لم يكن صاحب ولاية. 

قال : الخامسة: (تغير الأحوال إلى هذه الغاية)» يعني قلب طاعة العلماء إلى 
شرك بتقديم أقوالبم على الكتاب والسئة. 

د عاد علد عد عد 


سر ده ار هه - ا ووو غ کور و و رغ ر کر 
باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي يزعمون أنهم ءامنوأ بِمَا أنزل إليك.) 4۵۹ 


9 "اب 
ا Tr‏ ع أ - أ 
أن قَيَااءَ 


يريدون أن اا إلى لطّْعُوت وَقَدَ اسا 2000 رید أ 


ہے 


لهم صللا ب 
و «وَإِذًا قبل لهم لا تفيِدُوأ فى الأرض قال خن مُصلحور) [البقرة : 
١‏ وقوه : «ول تُفْسِدُوأى الأَرَضٍ بَعْدَ إِصْلَجهًا [الأعراف: 25 الآية» وقول 
«أقَحُكم ألْجَهلية يبَعُونَ» [المائدة: 15١‏ الآية. 
عن عبد الله بن عَمَرُو فته أن رسول الله ج قال : : «لا يُؤْمِنُ أَحَذكمْ حٌى 


بَعيك!* [النساء : 1 


ولي ر و 


یکون هَوَاء با لما فت يدها "» قال النوَوِي ارود مود ا ازويناه في تتام 
الحَجَةٍ پاستاو صّجيح . وقال الشغبي : كان بين رَجُلٍ مِنَ الْمَافِقِينَ ورجل من 


و 2 © 


اليهُود خُصومة فقال الْيهُودِي: تَحَاكم إلى محمد . لاله عَرَة عرف أنه لا يأخذ الرشوة 
قال امتاق : تَتحَاكُم إلى اليهُود إعلمه نهم باخ لوث الرشوة - فاثفقا أذ باي 
کاهتا في جهيئة جهيئة فيتَحَاكمًا ليه فيلت : ألم ترَ | إل الذيرت يِرَعْمُونَ» الي 
: رلت في رجلين , اخْتَصّمَاء فقال أحَدهُمًا هُمَا: تترافع إلى النبي 4# وقال 
الآخَرٌ: إلى كب بن الأشرفيء ثم تَرَافعًا إلى عُمَرَء فذكر له أحدهما القصة. فقال 
للدي لم يَرْض يرسُو ل الل 8 : : أكذلك؟ قال : : نعم فضربه بالسيف فَقثَلهُ). 


)١(‏ حسن» أخرجه البروي في ذم الكلام (١٠۳)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (١٠)ء‏ وابن بطة في 
الإبانة (۲۷۹)» والبيهقي في المدخل (209)»: والبغوي في شرح السنة »2٠١5(‏ والنسوي في 
الأربعين (۸)» وأبوالفتح المقدسي في الحجة »)٠٠١(‏ وأبوطاهر في الأربعين البلدانية »)٤١(‏ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد .۳٦۹/ ٤‏ 

(۲) الأربعون النووية» الحديث رقم .)٤١(‏ 

(۳) مرسل» أخرجه ابن جرير ۰۰۸/۸ (4841)» وابن المنذر في التفسير .)١51557(‏ 


عق شرح كتاب التوحيد 
الأولى : تفسيرآية النساء» وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت. 
الثانية : تفسي رآية البقرة : «وَإذًا قِيل لَهُمَ لا تَفْسِدُوأ فی آلأرَض» الآية. 
الثالثة : تفسير آية الأعراف : «ولا تَفْسِدُوأ و ف الأرض بَعَدَ إِصلجهَا». 
الرابعة: : تفسير: «أفحكم الَجهلية يجو 
الخامسة : ما قال Feri aE‏ الأولى. 
السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 
السابعة : قصة عمر مع المنافق. 
الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول 
0 


2 


هذا الباب متعلق بتحكيم الكتاب والسنة في موارد الاختلاف والتنازع» قال 
تعالى : قن تَكرَعمَ فى سىء فَردُوهُ إل الله وَآلرَسُولٍ إن كم تُؤْينُونَ باه وآلْمَوَمِ الأآخر 
َلك حَيَرَوَأَحَْسَنُ تأُويلاً4 [النساء: 104 

فإن المؤلف لا ذكر حكم طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام ؛ ذكر تحكيم 
غير الكتاب والسنة فيما يتعلق بمواطن النزاع. 

وتحكيم غير الكتاب والسئّة على أنواع : 

النوع الأول: تحكيمهما في تطبيق ما ورد في الكتاب والسنة» فهذا جائزء لأن 
تحكيم غير الكتاب والسنة جعل تابعًا لبماء ومن ذلك نصب القضاة الذين 
يحكمون بالشريعة؛ قال تعالى: «اححكُم بي دوا عَذَلٍ يكم هَدَيًا بلع لْكَعَبَةِ4 [المائدة: 
04 فهذا من التوحيد والإيمان بلا إشكال» ومنه قول النبي < : «إذا اجتهد 


باب قول الله قعاگی: ألم ر إل لذت يَرَعْمُونَ أَنَهُم َامكُوأ بمَآ أنزل إلَيّكَ.» e‏ 
الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»'. ولا خلط الخوارج بين 
تطبيق الأحكام وإنشاء الأحكام وظنوا أن المراد بقوله تعالى: «إِن الْحكم إل لل 
إيوسف: 215٠‏ الجميع كان ذلك سبب ضلالهم ؛ فالآية يراد بها المعنى الثاني ولا 
يراد بها تطبيق الأحكام. 

النوع الثاني : تحكيم غير الكتاب والسنة في قضية جزئية لطمع ونحوه» فهذا من 
كبائر الذنوب» ومنه قوله تعالى: «ولا تَأَكلوَأ أَمولَكُم بتكم بِالْبَطِلٍ وَنُدَنُوا بها إلى 
نشكا لَِا ڪلوا قريقًا ِن امول آلناس بِالإثْمِ وَأَنشْرَ تَعلّمُونَ4 [البقرة: 1۱۸۸ء فالحكاه 
هنا : القضاة. 

والمراد بالآية: القضاة الذين يأخذون الرشوة فيحكمون بغير الكتاب والسنة. 
وقد ورد في الحديث أن النبي 22 : «لعن الراشي والمرتشي»""»› مما يدل على أن 
هذا الفعل من كبائر الذنوب. 

النوع الثالث: تحكيم غير الكتاب والسنة لاعتقاد أن غيرهما أولى بالحكم 
منهماء أو أن الكتاب والسنة لا يصح تحكيمهماء أو أن تحكيمها يجلب السوء 
والشر ويخالف العدل» أو اعتقاد أنه يجوز ترك تحكيمهما؛ فهذا كفر أكبر 
بالاتفاق » وهو الذي نزلت فيه الآيات التي ذكرها المؤلف هنا. 

النوع الرابع : نبذ الكتاب والسنة في التحكيم مع اعتقاد أنهما أولى بالتحكيم من 
غيرهما» ووضع الدساتير العامة المخالفة للكتاب والسنة؛ فهذا أمرّ مخالف 
للشرع» ومن عظائم الذنوب بالاتفاق» وقد وقع الاختلاف فيه هل يكفر صاحبه 
)١(‏ أخرجه البخاري (07/ا): ومسلم .)۱۷١١(‏ 


(۲) صحیح» أخرجه أبوداود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳)» وأحمد 
(9/ا/51). 


أو لاء وجمهور أهل العلم على تكفير أصحاب هذا النوع» لدخولهم في عموم 
النصوص الواردة في هذا الباب» ولكن التكفير هنا لم يقع عليه الإجماع» وليست 
دلالة النصوص فيه قاطعة. 

# الشيخ محمدبن إبراهيم ألف رسالته وقسمها إلى سبعة أصناف» وذكر ان من 
اعتقد أن حكم الله أقل أو مساو لحكم الناس فإنه يكفر بذلك» وذكر من أنواع 
التكفير إيجاد الدساتير الاي الع على مخالفة الكتاب والسئّة» وهذه المسألة 
الأخيرة من مواطن الخلاف من القديم» فهم متفقون على تحريمها وتعظيم إثمهاء 
ولكنهم مختلفون في التكفير بهاء ومن ثم فالخلاف سابق في هذه المسألة» طائفة 
ترى إغه دون تكفيره» وطائفة ترى إغه وتكفيره. 

وننبه هنا إلى أنه من كان كذلك من الولاةء فإنه لا يخرج عليه» لأن النبي 
چ قال : «إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم فيه من الله برهان»'" ؛ وهذا ليس من 
الأمور الجلية التي وقع الاتفاق عليهاء ولذلك وقع الاختلاف بين علماء السنة في 
هذا العصر في هذه المسألة » هل يحكم فيها بالتكفير؟. 

ذكر المؤلف أربع آياتوء الآية الأولى في سورة النساء» قال تعالى: ألم تر 
هذا استفهام إنكاري تعجبي » والمراد بالرؤية هنا: التفكر في أحوالهم» وهي الرؤية 
القلبية» لأن الرؤية البصرية تتعدى بنفسهاء بخلاف الرؤية القلبية فإنها لا تتعدى 
إلا بالحرف. 

قبل الخطاب هنا للنبي يَف وقيل الخطاب لعموم الأمّة من يقرأ هذا الكتاب» 
ولعل القول الثاني أظهر» لأن الأصل في الخطاب القرآني شموله لجميع أفراد الأمة 
أصالة. 


(۱) أخرجه البخاري /ع), ومسلم (۱۷۰۹). 


بَابْ قول الله تعاگی؛ ألم تر إلى الذي يَرْعْمُونَ أَنّهُمَ ءَامَنوا يمآ زل إَيّكَ.) 1 
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قال : «إلى الذير- يزعمون» :2 الزعم : الادعاء الكاذب»؛ نما يدل على أن هؤلاء 
لوا وا يدعون ادعاء كاذيًا أنهم من آهل الإيمان. 


قال : انهم عَامتُوأ يمآ أنرل إَمَّ4» المراد بما أنزل إلى النبي 4# الكتاب 


والسنة» فالكتاب أنزل بلفظه» والسنة أنزلت بمعناها. 

قال : «وَمآأَِلَ ين قَبَلِلكَ4» أي من الكتب السابقة. 

قال : #يريدون» ؛ الإرادة تطلق على ثلاثة معان : 

المعنى الأول: الرّغبة والقصدء ومنه قوله تعالى: يُرِيدُون أن دلوأ كلم آل4 
[الفتح: 01١5‏ وقوله: «وَيُريدُ ليرت يَتبعُونَ الشبوات أن يلوأ ميلا عَظِيمَا4 [النساء: 
¥[ 

المعنى الثاني : البدء في الفعل» ومنه قوله تعالى: «جدارًا يريد أن يَنَقَضٌ» 
[الكهف : ۷۷]. 

المعنى الثالث: حصول الفعل» ومنه قول النبي 322 : «إذا أراد أحدكم أن 
يدخل الخلاء ؛ فليقل...'": الحديث» وكذلك قوله تعالى: «قَأرَادُواً بيه كيدا 
جْعَلتَهُمُ آلأَسَفَاِنَ» [الصافات: 1۹۸ 

ولا يمتنع أن يفسر لفظ الإرادة في الآية بجميع هذه المعاني» لعدم وجود قرينة 
تمنع من تفسير الآية بأحدها. 

وقوله : «أن يَتَحَاكمُوَأ4: أي : أن يترافعوا في الفصل بين النزاعات. 

قوله : «إلى الطغوت4 : الأصل ٤‏ لفظ الطاغوت أن يراد به: ما جاوز 0 
ومنه قوله تعالى : «إنا لما طَفَا آَلَّمَآء4 [الحاقة: 1١١‏ والمراد به هنا المعنى اللغوي. 


.)١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


وأما المعنى الاصطلاحي : فان الطاغوت هو ما اور اه هن مجو د أو مطاع 
أو متبوع» وفيه دليل على تسمية الدساتير المخالفة للشريعة باسم الطاغوت› 
وهكذا كل من حكم غير الكتاب والسنة على الإطلاق فهو طاغوت. 

قوله : «ِوَقَدَ أُمروأ أن يَكَفُرُوا ب44» الواو هنا حالية» والمعنى : الحال أن هؤلاء قد 
توجّه الأمر من الله إليهم أن يكفروا بالطاغوت» وأن يكفروا بکل ما يُحكم عم 


سب 


الت الكتاب والسنة› وهذا الأمر من عند الله عر وجل- ومن عند أنبيائه 


Ê 


وأوليائه. 


ص لهو لم 


قوله : «ويريد الشيطد» › الإرادة هنا القصد والرغبة» والأصل ف لفظط 
'الشيطان" أن يراد به المبعد عن الخير والرحمة» وال" هنا للجنس فتشمل شياطين 


الإنس والجن. 
قوله : «أن يُضِلَهُمَ صللا بَعِيدَ41» أي أن يدخلهم في طريق الضلال» وأن 
يبعدهم عن طريق الہدى والحق. 


قوله : #بَعِيدَا4» أي يبعدهم بعدا شديدا عن الحق. 

ولا يستلزم هذا أن يكون البعد الشديد مرة واحدة ؛ بل قد يكون بالأمر اليسيرء 
ثم الأكثر فالأكثر. 

ثم قال تعالى : ودا قي لم4 : أي : إذا قيل لبؤلاء. 

قال: «تَعَالَوَاْ إل مآ أَنرَلَ آل4 أي ارجعوا إلى الكتاب والسنة في الحكم 
والقضاء. 

قوله : وى آلرّسُولٍ4» أي إليه حال حياته» وإلى سنّته حال وفاته. 

قال: «رَأَيّسَع ؛ هذا جواب الشرط» فإنهم إذا دُعوا إلى الكتاب والسنة» كان 
منهم هذا الفعل. 


د دو 5 کڪ کہ ے کے اک مكل ے ووو ےک کر ےر رو ہو رغ ر کر 
باب قول الله تعالى: «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم ءَامنوأ يما أنزل إليكَ.) 10 


قوله: «المُتفقين يَصُدُونَ عنلكت صدودا4» يصدون: أى يُعرضون» وقد يراد 
به صد الآخرين عن تحكيم الكتاب والسنة. 

وقوله: «صدُودًا4 [النساء: 215١‏ أي : صدودا شديدا. 

وقي هذا دلالة على أن ترك تحكيم الكتاب والسنّة نفاق» وقي أول الآية دلالة 
على أن هذا النفاق نفاق أكبر. 

قال : «فَكَيّف إِدَآ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة4؛ يستفهم الله -عرٌ وَجل- عن هؤلاء المنافقين 
إذا نزلت بهم العقوبات» لأن من ترك تحكيم الكتاب والسنة ستنزل به عقوبات 
دنيوية» مع ما ينتظرهم من العقوبة الأخروية» وهذه المصائب الدنيوية إنما نزلت 
بسبب فعلهم» ولذا قال: «يما قَدّمَتَ أَيَدِيهم». 

قال: ثم جاءوك4› الع دي اموي إلى النبي 2 وإلى 
أتباعه «تحلفون بِآللّهِ إِنْ اردتا إل إِحَْسَنًا وَتَوَفِيقًا4 [النساء: ۲٦ء‏ أي لم ُحكم غير 
الكتاب والسيّة إلا لرغبتنا للإحسان والتوفيق» وهذا فيه سوء ظن بالشريعة, 
يظنون أن الخير والصلاح واستقامة الأحوال تكون بنبذ تحكيم الكتاب والسئّة ؛ 
فيبين الله جل وعَلا- لهم في الدنيا قبل الآخرة أن تحكيم غير الكتاب والسنة من 
أسباب المصائب» ومن أسباب الفقر والتفرق وسوء الأحوال في الدنيا. 

قوله: «وتوفيقًا»» أي لم نترك تحكيم الكتاب والسنة إلا من أجل أن تجتمع 
كلمة الناس» وأن يتوافقوا فيما بينهم ؛ فيأتيهم خلاف ما ظنُواء لأن اجتماع 
الناس لا يكون إلا بتحكيم الكتاب والسنة. 

وفيه دلالة على أن من النفاق طاعة الكفار في ترك تحكيم الكتاب والسنةء 
فونؤالقه ا لكاتقوة قاتواة إن I‏ انين قذال» فين نرين ألا 


يتسلط علينا الأعداء» ولن نعلن تحكيم الكتاب والسنة لئلا يجتمع أعداؤنا علينا ؛ 
فهذا نفاق أكبر مخرج من الملة» ولذا قال الله -عرٌ وَجل- بعد هذه الآية متوعدًا 
لأولئك : «أوْكتيك آلذِيت يَعْلَمُ آله ما فى لوبي » فهم خافوا من الناس ولم يخافوا 
من اللّه» ولم يكن لديهم إلا الخداع. 

وفي هذا: بيان عموم اطلاع الله -عزٌ وَجل- على أحوال الناس حتى أمورهم 
الخفية» ولذا فعلى العبد أن يستشعر مراقبة الله له في جميع أحواله. 

ثم جاءت الآية ببيان المنهج الشرعي في التعامل مع هؤلاء» وذلك من خلال 
عدد من الأمور: 

أولا : الإعراض» فيعرض عن هؤلاء المنافقين الذين يدعون إلى ترك تحكيم 
الكتاب والسنة من باب الإهانة لهم والاحتقار لبم» نما يدل على أن الأصل في 
التعامل مع المخالف للكتاب والسنة الإعراض عنه» وعدم وضع قيمة له. 

ثانيًا: الوعظ » بتخويفهم من العقوبة الإلبية في الدنيا والآخرة. 

ثالكًا: قوله: «وَقُل نُمَ ف انيم قَوَلاُ بَيكَاهء قبل في معنى: «بليعًا» أي 
مؤثّراء وقيل واضحاء فيقيم الحجة عليهم» ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادًا. 

والمراد بقوله : «أَنفسِيمٌ قَوَلَ4» [النساء: ١٦ء‏ أي : على جهة السر. 

ثم ذكر المؤلف مله آية سورة البقرة في وصف المنافقين» قال تعالى : «وَإِذًا قِِلَ 
ه4 أي: إذا وجه أحدٌ الخطاب إلى هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر والنفاق» قال تعالى : «وَمِنَ الاس من يَقَول ءامنا بآلَهِ وَبالْمَوْم الآخر» 
لالبقرة: 1۸ أي يظهرون الإيمان» فكذّبهم الله في ذلك فقال: «ومَا هم بِمُؤْمِينَ4: 
وذكر أنهم من أهل النفاق والخداع» ولكن هذا الخداع يعود عليهم» فهم إنما 
يخدعون أنفسهم. 


بَابْ قول الله تعَاكى: ألم تر إلى الذي يَرْعْمُونَ أَنّهُمَ َامتُوأ ما أنزل إلَيّكَ .4 2 

ثم ذكر في صفتهم أنهم إذا قيل لهم : «لا تَفْسِدُوأ فى الأرض»» المراد بالإفساد في 
الأرض : ترك تحكيم الكتاب والسنّة» سمي إفسادًا لأنه يؤدي إلى أخذ حقوق 
الآخرين بغير وجه حق» وهذا يؤدي إلى إغضاب رب العزة والجلال» ويؤدي إلى 
نزول العقويات الدنيوية على العباد في الدنيا. 

قوله : الوأ إِنْمَا حن مُصَلِحُورت»» قال بعض العلماء: المراد بالإفساد هنا: 
إتلاف أموال الآخرين» أو الأموال العامّة» ولكن هذا المعنى داخل في المعنى 
الأول؛ ويدل عليه قوله -عزرٌ وجل -: «وَمَآ أُصَبَكُم ين تُصِيبَةٍ قَيمَا كُسَبَتَ 
يديك يعوا عن كثِيره [الشورى : 21١‏ وقوله : «ظَهْرَ آلْفَسَادُ فى الْبْرِوَلْبَحَر يما كَسَبَتَ 
ِى آلناس» [الروم: .]4١‏ 

وقولهم في الجواب: «إِنمًا حن مُصَلِحُورت»» وقيل إنهم كاذبون في هذه 
الدعوى» فهم يعلمون أنهم مفسدون» لكنهم يظهرون خلاف ما يبطنون» وقيل 
بأنهم واهمون» فالشيطان قد زين لبهم سوء أعمالبم» فظنوا أن ما يفعلونه من 
الإفساد إصلاحاء فكدّبهم الله في قوله: ألا إِنْهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ24 وأوتي بهذه 
الضمائر من أجل تأكيد الكلام » ومن أجل حصر الإفساد فيهم. 

ثم قال : «ولكن لا يَشْعْرونَ» [البقرة: 21١1١‏ أي : لا يحسون أدنى إحساس بالآثار 
السيئة المترتبة على أفعالبم» وهكذا في كل زمان؛ من يريد ترك تحكيم الكتاب 
والسنة يزعم أنه مصلح» وأنه صاحب الإصلاح من باب التمويه على الخلق› 
ومن أجل أن تروج دعايته على الناس. 

ثم ذكر المؤلف الآية الثالثة في سورة الأعراف؛ قال تعالى: ولا تَفسِدُوا ف 


آلأَرَض بَعَدَ م حجهًا» » المراد بالإصلاح هنا : أي بعد جهود المصلحين الذين هيئهم 


الله لإرجاع الناس إلى التوحيدء وتحكيم الكتاب والسنّة» فمن عرف الخير 
والصلاح کي كيف يتركه ويذهب إلى ما يقابله من الإفساد. 

ومن أعظم الإفساد: الدعوة إلى الشرك» والدعوة إل تحكيم غير الكتاب 
وال 

ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة» وهي قوله : «أقَحكم الَجَهليّة يَبعُونَ وَمَنْ أَحَْسَنُ مِنّ 

آله حكمًا لموم يُوقِنُونَ4 [المائدة: 210٠‏ فذكر الحكم فقال : «أنخكم»: ا مدل عل 
أن الحكم حق لله -عرٌ وجل - لا يجوز لأحدٍ أن يتجاوزه إلا أن يكون مطبقا لحكم 
الله» و"حكم" هنا مصدر أضيفت إلى الفاعل "الجاهليّة", أي : ما كان يتحاكم به 
أهل الجاهلية. 

والجهل يقابل العلم» وهو وصفف يراد به ترك أحكام الشريعة» ولذا قال النبي 
ج لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهليّة»'". وليس المراد به الأحكام التي كانت 
قبل النبوة فقط » فكل ما كان مخالفا للشرع فهو جاهايّة » لأنه جهالة. 

وقوله: «يَبَعْونَ24 أي: يريدون ويقصدون› وقدّمَت الآية بالاستفهام الذي 
يراد بيه التوييخ »لأ الآيات التي لها في كيم الشتريعة» .وتوبيخ من لم يحكه 
الشريعة» قال تعالى : ومن لوحكم يما رل آله وتيك هم الک لفِرُونَ* [المائدة: ]٤ ٤‏ 
وقال : «وأنرلًعا إا ليك الكتس بالْحَقٍ مُصَدِّقَا ّما ب يَدَيَهِ لبون ا 
َآَحَكُم بَيَتهُم بِمّآ أَنْرّلَ آله االمائدة: 2148 وقال: «وأن أحكم بَيَتكم بِمَآ أَنرّل آل 


[الماكدة: 59]. 


.)١151( أخرجه البخاري (۳۰)» ومسلم‎ )١( 


ع فة ت گر مس a‏ مكل سد وو ر ٤کو‏ سواه عع اس کے 
باب قول الله تعالى: « ألم تر إلى اليرت يزعمون أنهم ءَامنوأ بمَا أنزل إليك.) 4۹ 


HO ام‎ 


حكما» ع من هنا استفهام إنكاري › أي 


د ددا و 


ثم ذكر هذه الآية : ومن أحسن من ا 


١ : 


لا يوجد أحد أحسن من الله حكما. 

وقوله: «حُكما4 المراد به: الحكم الشرعي من الكتاب والسنّة» بدلالة قوله في 
الآية قبلها: «وأنٍ كم بَيْتُم يمآ أنرّل ألَه». 

قوله : «ِلَقَوَمِيُوقِكُونَ4» اليقين: هو الجزم بالمعتقد الصّحيح. 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو 6# أن رَسول الله 4# قال : «لا 

يون أحَدُكمْ»» نفي الإمان يُراد به مرّة نفي الكمال» ومرة يُراد به النفي بالكليّة . 
وقد يفسر به هذا اللفظ في هذه الآية» أي : : لا يؤمن إيمان كاملاً من رغب في غير 
دس بحن ليون مطلن ا عن كاف اميق القررينة حو E‏ 
وقوله : «حتَّى يَكونٌ هَوَاهُ)؛ أي : رغبته ومراده. 

قال : ١تْبَعَا‏ لِمَا جِنْت يه ء أي أن يوافق مراده ورغبته في الكتاب والسئّة» ويدل 
على هذا المعنى قوله -عرٌ وجل : «قلا وَرَبَكَ لا يُؤوئورت حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا سجر 
بيَتَهُمَ تُه لا يدوأ فى نييم حرجا يما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسْلِيمَا4 [النساء: 10]. 

ثم نقل المؤلف كلام النووي ته فقال: : (حَدِيثٌ صّحِيحٌ» رويتاه في کاب 
الحجة بإستادٍ صّحِبح)» وكتاب الحجّة لابن نصر» وهكذا رأى النووي» وقد رأى 
جماعات من أهل العلم تضعيف هذا الخبر. 

وقد يكون الإنسان يهوى شيئًا فبتركه مع رغبته فيه طاعة لله فيعظم أجره في 
ذلك لكونه قدّم حكم الله على مراد نفسه ورغبته. 

ثم نقل المؤلف أثرًا عن الشَعيي في تفسير هذه الآية» والشعبي هو عامر بن 
راخ من علا الان وها راد من النوادف كن زم النبوة مرل : 


لعدم ذكر الصحابي فيه» قال: «كان بَيْنَ رَجُلٍ من الْمنَافِقِينَ» أي ممن يظهرون 
الإسلام» لكنه يعتقد خلاف ذلك. 

قال: «وَرَجلٌ من الود خصومة»» أي ع 

قال: «فقال اليَهُودِي: تَتَحَاكُم إلى محمد لأنْهُ عرف أنه لا يأخذ الرشوة», 
والرشوة: المال الذي يدفع للقضاة من أجل أن يحكموا بخلاف الحق 

قال : «وقال المبَافِق : تُتَحَاكم إلى الْيَهُودِء لِيليه أَنهُم يَأَخُدُونَ الرشوةء فائفقا 
ن ينا كَاهِئًا في جهِيْئة فيتَحَاكَمًا إِلِيُوهء يعني يتركا التحاكم إلى النبي والتحاكم 
ل لوده اوتا كما زر لضن راك قن مرو بد ال ودر غلم ا 

قال : «فترّلت : ألم َر 7 آل يرَعْمُونَ14). 

قال : (وقيل : رلت في رَجْلَيْنِ اخْتَصمّاء فقال أَحَدُهُمَ ا ا 
4# وقال الآخَرُ : إلى كخْب بن الأشرفيء ثم تَرَافعًا إلى عُمَرَء فذكر لَه أحدهُمًا 
القصة...»). 

وهذا الخبر ذكره المؤلف هنا بصيغة التمريض والتضعيف» فقال : (وقيل). 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى : تفسي ر آية النساء» وما فيها من الإعانة على معرفة فهم الطاغوت. 

الثانية : تفسيرآية البقرة: 9وَإذَا قي لَهُمَ لا تُفْسِدُوأ فى آلأرض» الآية. 

الثالثة : E‏ : ولا تَفسِدُوأ و فى الأرّض بَعَدَ إِصَّلَحِهَا4. 

الرابعة: : تفسير: «أفحكم الْجَهِايَةِ يَبَغْو 

es 

السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب. 


بَابْ قول الله تعاكى: ألم تَر إل الت يَرْعْمُونَ أَنَهُم ءَامتُوأ يمَآ أنزل إِلَّكَ. 4 ۷۱ 

الإيمان الصادق : هو الذي يجعل صاحبه يصدق كل ما جاء عن الله وعن رسوله 
يي فيْحكم الكتاب والسنّة في جميع أمورهء كما قال تعالى: «وما كان لِمُؤِْن وَل 
مُؤْمِئَةِ إِذّا قَصَى الله وَرَسُولَهُ أمرا أن يَكُونَ لَهُمْ اة مِنَ أمَرهِم4 [الأحزاب: 157 وقال : 
تر يوا ريق يُنْهُمَ وهم مُعرضونَ) آل مرا 117 

والمقصود: أن هذا الباب معقود في وجوب تحكيم الكتاب والسنّة» وأن ترك 
تحكيم الكتاب والسنّة يتنافى مع التوحيد أو كماله الواجب. 


یاد واد واد علد مالم 


0S AS AS AS AS 


افد شرح كتاب التوحيد 
]٤٠[‏ بَابْمَنَ جحد شَيْنًا من الأسسمَاء الصف لصمّات 

نون الله تخا : وهم يَكفرو ن يمن الا الأب الرعد: ۳٠‏ 
رفي صّحيح البُخَارِيٌ قال على : «حَدْكُوا النّاسَ يما 5 أتِيدُون أن 
يكذّب الله وَرَسُولهُ؟)" . وروی عبد ار راق عن مَعْمَرَ عن ابن طاوُوس عن أيه 
عن ابن عباس : : «أنَهُ رأى رجلا أَنْمْقَض - لما سح حَلئًا عن اللي طق في 
الصفاتيء اسيَئْكارًا للك - فقال: ما فرق هؤلاءِ؟ يَحِدُونَ رقة عا مک 
وَيَهْلَكون عِنْدَ مُتَشَايهو»'" انْتَهى ووو امب وسو 
(الرَحْمَنَ) أنكروا ذلك فأئرَلَ الله فيهه : : لوهم يَكفرو ن بالتحمين») ". 

الأولى: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. 

الثانية : تفسير أية الرعد. 

الثالثة: ترك التحديث با لا يفهم السامع. 

الرابعة : ذكر العلة : أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله» ولو لم يتعمد المنكر. 

الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك» وأنه أهلكه. 


تقدّم معنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام» ونتحدث في هذا الباب -بإذن الله 
عز وجل- عن ما يتعلق بالقسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات. 


)١(‏ أخرجه البخاري (17؟١)»2‏ والبيهقي في المدخل »)51١(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
(۱۹۱۱). 

(۲) صحيح» أخرجه عبدالرزاق (۲۰۸۹۰)» وهو في جامع معمرء وابن أبي شيبة (۳۷۹۰۲)» 
وابن أبي عاصم في السنة .)٤۸٥(‏ 


(۳) مرسل» أخرجه ابن جرير (۲۰۳۹۸)» وابن أبي حاتم .)١7707(‏ 


باب مَنَ جحد شَينًا من الأسماء وَالصمّات ۴ 


التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله بما يتعلق بأعماله هو سبحانه» فهو 
الرزاق» وهو الخالق» وهو المتصرف في الكون. 

النوع الثاني : توحيد الألوهية -توحيد العبادة- وهو إفراد الله بما يتعلق بأعمال 
العباد» كالصلاة والخوف والرجاء. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» والمراد بذلك: أسماء الله -جل 
وعلا- وصفاته. 

وبعض أهل العلم يجعل توحيد الأسماء والصفات مندرجا في توحيد الربوبية؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية يؤتى به لتعليق القلوب بالله -عرٌ 
وجل. 

فالمراد به : ترسيخ توحيد العبادة في القلوب. 

وإيمان الإنسان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا يفيده إذا كان 
يُخالف في توحيد الألوهية. 

فإن مشركي العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية› SE ASS‏ 
قال ار «وَلّين سَأَلَْهُم مّنْ خَلَقَ اموت وَالأرض وَسَخْرٌ الشمس وَالْفَمَرَ يفول آله 

ن يُؤَفَكُونَ © الله سط الرَرْقَ لمن يَسَآءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقَدِر له إن آله يكل سَىْءِ علي 
© وين سَأَلْتَهُم من رل م آلسَمَآءِ مآ فَأُحََا و الأرض مِنْ بَعْدٍ مَوتِهَا لَيَقُولنَ 
َل أَلْحَمَدُ يله بَلَ أُكُتَرْمُرَْ لا يَعَقلُونَ» [العنكبوت: ,]15-7١‏ وقال: «وَلَا يَمْلِكُ 
E‏ 


صر داق عير 
لذي يَدَعُوَ من دونه الشفعة ال يَعْلَمُونَ (©) ولين سالتهم من 


عمد 
رص 7 1 2 0 0 ب إن لے 4 


خُلَقَهُم لَيَقَولن آله قان يُوَفَكُونَ 9© وقِيله يرب إن هول r,‏ 


فإن قال قائل : ما الدليل على انقسام التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة؟ 

فنقول: استقراء آيات القرآن العظيم» فإننا عند استقراء الآيات القرآنية نجد أن 
الآيات المتعلقة بالتوحيد تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

ويدل على ذلك أيضًا: أن الله -عرٌ وجل - بين أن يستدل بتوحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة» كما في قوله تعالى: «وَلِين سَأَلْتَهُم 
من حل اموت وَالأْض يمول آله فل أَحَمَدُ ب بل تزه لا يَعلَمُونَ4 القمان : 
0 فأخذ من إقرارهم بتوحيد الربوبية تقرير توحيد الألوهية» ما يدل على 
وجود الفرق بين هذين النوعين. 

ويدل على ذلك أيضا آيات قرآنية أشارت إلى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع 
التوحيد» كما في سورة الفانحة : 

فإن قوله تعالى: «الْحَمَدُ لَه مَك الْعَسّمِيرتَ4» فيه توحيد الربوبية. 

وقوله : «الرّحمَنٍ أَلرَحِيمِ © مَلِكِ يَوَمِ الوير:ي» فيه توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله : «إيّالك تَعْبّدٌ وَإيّالك نسَتَعِي © أهَدتا آلصّرّط الْمْسَتَقم» الفاتحة: 2١‏ 
“-:, 5-0]ء فيه توحيد الألوهية والعبادة. 

ومثله في قوله تعالى في سورة مريم: «رَّبٌ لسَّمَوتِ وَالأرَضٍ وَمَا بِيْهُمَا فاعبده 
اا هَل تَعلّمُ لَهُ سَمِيّاك [مريم : 16]. 

فقوله : «رّبٌ أَلسّمَوتِ وَالْأَرَضٍ وما بيهم في توحيد الربوبية. 

ثم انطلق من توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد الألوهية فقال: «فاعبدة 
وَآَصّطِرٌ لِعِبَدَتَ4. 

وفي قوله: هَل تَعَلَمُ لَهُ سَمِياه» دليل آخر على توحيد الألوهية أخذه من 
توحيد الأسماء والصفات. 


باب من جحد شَيْنًا مِنْ الأسماء والصمّات ۷0 

والقاعدة في باب الأسماء والصفات أن نثبت لله -عرٌ وجل - ما أثبته لنفسه» أو 
ما أثبته له رسوله َك وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله 
يق وأن نسكت عن ما سكت عنه الكتاب والسئّة. 

اقل يسال سائل :ويقول هل هن المستحسين أن تدك وض الأسماء 
والصفات عند عوام الناس» أو نترك البحث فيها والكلام عند طلبة العلم فقط ؟ 

نقول: الأسماء والصفات وردت في الكتاب والسنة» والناس يقرؤون كتاب 
الله والأصل في عوام الناس أنهم يؤمنون بما ورد في هذا الكتاب» ولذلك فإن 
الأضل أن تذكر .هذه التضوضن وان يعرف الاس بها لتكون من اساب خرف 
الناس من الله -عرٌ وجل - ورجائهم له -سبحانه وتعالى. 

والدليل على إثبات هذه الأسماء: النصوص الشرعية التي وردت فيها هذه 
الأسماء. 

فإن قال قائل : يحتمل أن يراد بها غير ظاهرها. 

قيل : هذا أمر غير محتمل» ولا وجه لاحتماله لعدد من الأمور: 

أولما: أن القرآن نزل بلغة العرب» وقد أمرنا الله -عرٌ وَجل- بأن نفهمه على 
وفق طريقة العرب» كما قال تعالى: «إنا أَنَلْمَهُ قَرْءئَ) عَرَييّا لَعَلَكُمَ تعقأورت» 
ايوسف: 017 فجعله قرآنًا عربيّاء أي بمقتضى لغة العرب» وجعل الفهم تابعًا 
لعانيها في لغة العرب» ما يدل على وجوب أن نفهم النصوص الواردة في الصفات 
بحسب مقتضى لغة العرب» وألا نصرف معانيها عن هذه الدلالات. 

ويدل على ذلك أن كتاب الله قد بلغ من البلاغة الغاية» وحينئلٍ فلا يمكن أن 
يستعمل لفظ وأن يراد به معنّى مغاير لِمّا يعنيه ذلك اللفظ. 


ويدل على ذلك : أن الله -عرّ وجل - أعلم بنفسه من غيره» فإذا وصف نفسه 
بصفة ؛ فحينئلٍ هو أعلم بذلك. 

ويدل على ذلك: أن الله صادق» وأن النبي 4# صادق» قال تعالى: «وَمَنَ 
أُصَدَقٌ مِنَ آله قِيلاً4 [النساء: 21177 ومن مقتضى صدق الله أن يكون ما جاء في 
اكات وال من صر الاما اا وض نالفي الان 

وما يُنسب إلى الله - جل وعَلا - على أنواع : 

النوع الأول: أسماء الله تعالى: قال تعالى: وله الأسماء لس فآذغوةُ پا) 
الأعراف : 2118١‏ والأسماء في لغة العرب هي الألفاظ الدالة على ذوات غير مرتبة 
بزمن» وهذه الأسماء لا نثبتها إلا مقتضى دليل يثبت كونها أسماء لله» ونأخذ من 
لااتات اتاد وأخبارًا ؛ فليست أسماء الله جامدة لا تدل على معنى ؛ 
بل تدل على معنى. 

النوع الثاني : الصفات : والصفات على نوعين : 

# منها ما يكون عارضاء يأتي ويزول. 

# ومنها ما يكون لازما. 

النوع الثالث : الأفعال : فهناك أفعال جاءت النصوص بإثباتها لله -عزٌ وجل- 
فنثبتها2» ومن ذلك مغلا قوله تعالى: «أز ياق رَبْلكَ» [الأنعام: 21١158‏ لا يؤخذ من 
هذا الفعل اسم ولا صفة؛ ونما يبت كونه فعلاء ونثبت منه الفعل» ونثبت منه 
ا 

النوع الرابع : الأخبار» فقد يخبر عن الله -عزٌ وجل- بأشياء» لكن لا يصح أن 
اوو ف 


باب مَنْ جحد شيا مِنَ الأسمَاءٍ وَالصّمَّاتَ 


مثال ذلك : قوله تعالى: «قل أىّ سء أَكْبَرٌ َبََدَة4 [الأنعام: 2119 فأخبر عن الله 
-عڙ وَجل- بأنه شيء. 

هل تعلم الأسماء والصفات فريضة؟ 

نقول: هذا من فروض الكفايات: الواجب أن يؤمن العبد أن لله أسماء 
وصفات وردت في الكتاب والسنة فيقر بهاء أما تفاصيلها إن علم بها وجب أن 
يفصل فيها على الحق» وإن جهلها لم يأثم بسبب ذلك الجهل. 

قال نولك نرياب عر تح انين E A‏ 

الأصل فى الجحد: التكذيب وعدم الإقرار» ويراد به أيضًا الإنكار. 

والإنكار قد يكون إنكارًا لما يجهله الإنسان»ء فهذا لا يأثم به العبد» كما لو 
خفيت صفة من الصفات التي لله -عرّ وجل- على أحد الفقهاء فلم يقل بهاء 
لأنها لم تصل إليه بطريق صحيح » وحينئلٍ لا نقول بأنه آثم» وهذه المسألة ما يعذر 
بالجهل فيهاء وذلك لأنها ليست مناقضة لأصل دين الإسلام. 

النوع الثاني : من جحد هذه الصفة تكذيبًا لله -عرٌ وَجل- وتكذيبًا لرسول 
ج فهذا من أنواع الكفرء لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة 
بإجماع أهل العلم. 

أما من تأوّل نصوص الأسماء والصفات فلا يخلو: 

إن کان ذلك لذليل يعتقد المؤول: حه قحل رجو ألا.يكون ا 
بذلك. 

- وأما إذا كان لبوؤى» أو لعدم تمحيص المسألة والبحث فيها ؛ فحينئلٍ يأثم. 


إذن ما حكم جحد وإنكار الصفات؟ : 

- إن كانت الصفة غير مقطوع بها ؛ فحينئل لا يحكم بالكفر. 

- وإن كانت الصفة قد وردت فيها أدلة قاطعة ؛ فإننا في هذه الحال ننظر؛ إن 
كان الجحد تكذيباً لله ولرسوله فهذا كفر» وإن كان هذا الجحد لعدم قيام الحجّة 
والدليل فهذا لا يعتبر كفراء وهكذا إذا قامت في ذهن الإنسان شبهة جعلته يترك 
ظاهر اللفظ. 

مثلاً في الحديث : «والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا لا يعذبه أحدًا من 
العالمين» فأمر أبناءه أن يحرقوه وأن يذروه رمادا في البر والبحرء فلما جاء يوم 
القيامة سأله الله -عزٌ وّجل- عن فعلهء فقال: من مخافتك يا ربي» فغفر الله -عز 
وَجل- له»» هذا أمر قطعي أنكر فيه هذا الرجل قدرة رب العزة والجلال» ولكن 
لا كان ذلك لشبهة عفي عنه. 

ا إن كانت واضحة 
للعيان قطعية تحيفل اكدر ياه لأنه لخن كد اواس او اک ا 
رام تتكشف ل هذه اشبهة الأصل تاز على إسلام ويا 

أورد المؤلف قول الله -جل وعلا -: «وَهمَ يكفرون باليحمن ن فل ھو ری لآ لله إ 
هو عَلَيَهِ تو ڪلت وَإِلَيّهِ مَتَاب» [الرعد: ٠٠‏ 

هذه الآيات فيها إثبات اسم الرحمن لله -جل وعَلا-وإثبات الربوبية له سبحانه» 
وإثبات الألوهية» وبيان أن التوكل والتوبة إنما تكون إلى الله جل وعلا -. 


باب من جحد شَيْنًا مِنَ الأسماء والصعات ۹ 
وهذه الآية نزلت في ذكر بعض الكفار الذين كانوا على عهد النبى 4# 

فالإشارة بوه إلى أولئك الذين كانوا يخاطبون النبى خي . 
قوله : «يَكفْرُونَ بالحمّن4: لم تستخدم اللفظ ب"ال" -الكفر- ولذا اختلف أهل 

العلم فيهاء هل المراد إنكار وجحد بالكلية يكفرون بسببة › أو أن المراد امتفهال 

المعنى اللغوي» أي أن حالم عدم مقابلة رحمة الله بالشكر» ومن رحمة الله بعثة 

محمد اء فقابلوا هذه النعمة بالجحود وعدم القبول. 
قوله: «بآلرحمّن4»: أي باسم الرحمن فهم لا يكفرون بالله» وإنما يكفرون 

بهذا الاسم فقطء ولذلك رد الله -جل وعلا- عليهم بقوله: «قل أَدَعُوا آله أو 

و و هص م >5 ير dD‏ صح 2 

َدَعُوأ آلجَحمَنَ أيّا ما تَدَعُوأ قله آلأَسَمَآءُ آَكُسَْ4 [الإسراء: .]١١١‏ 
ثم قال تعالى: «قل هو رَتٍ2»4 فيه إثبات الربوبية لله -جل وعلا- فهو المنعم 
قال : ل إِلَهَ إل هوه المراد بها: لا معبود بحق سوى الله -جل وعلا- فهو 

الذي ألوهيته حق» وغيره ألوهيته باطلة. 

(۱) روى ابن جرير )۲٠۳۹۷(‏ عن قتادة ومجاهد أن النبي يك في صلح الحديبية قال للكاتب : 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»» فقالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه» ولكن اكتب: 
«باسمك اللهم». وانظر: الدر المتثور 2500/5 زاد المسير 590/7 » حيث ذكر ثلاثة أقوال في 
سبب نزول الآية : 
أولها: أن النبي 6# قال لكفار قريش : «اسجدوا للرحمن».. 
والثاني : كتاب صلح الحديبية. 
والثالث : أن النبي 2# قال في الحجر: «يا رحمن»» فقال أبوجهل : أن محمداً يدعو إلبين. 


وضعف ابن جرير الثاني في التسهيل .5٠5/ ١‏ 


ا - 


يه تَوّكلت4» التوكل هو تفويض الأمور» بحيث يعلم العبد 
أن ما يفعله لا ينتجه بنفسه» إنما | ینتج بأمر الله -عرٌ وَجل- وقدره» ولذا قال : 
«عَلَيّههُ مقدما على قوله : َكلت ليبين أن التوكل لا يكون إلا على الله -جل 
يغلا :ولا وز اسان أن تو گل على أخد غيره كانتا من كان: 

قال : «وَإِلَيِهِ مَابِ4» أي : إلى الله وحده توبتي ورجوعي وإنابتي عن الذنوب 


ثم قال تعالى: عليه 


والمعاصي. 
وني هذا وجوب أن تكون التوبة خالصة لوجه الله -عرٌ وَجل-» أما من تاب 

من أجل أمر دنيوي من صحةٍ أو مال أو غيره ؛ فهذا لا يدخل في هذه الآية. 
ثم قال المؤلف: (وفِي صجيح البخاري قال علي : «حَدتُوا الاس كما 


و 


نرو الإمام البخاري روى هذا الأثر عن علي وق ا فر و 
موقوفا من کلام علي. 

قوله : «حَدْتُوا الاس»» أي : انصحوا الناس وتكلموا معهم وعظوهم. 

قال : هيما يَعْرِفُونَ أي : بالأدلة التي يعرفونهاء وبالاستدلالات التي تكون 
أحوالبا مناسبة لأحوال هؤلاء الناس. 

وليس المراد هنا بقوله : هيما يَحْرِفُونَ» أي حدثوا الناس بما كان لهم به معرفة 
سابقة ؛ وإنما حدثوا الناس با تبلغه عقولهم» وبما يكون من جنس ما يعرفونه من 
أنواع الأحاديث. 

ثم قال: «آثریدون أن يكب الله وَرَسُولَُ؟!4: أي : إنكم إذا حدثتم الناس با 
لا يفهمون يؤدي هذا إلى تكذيب الله ورسوله» وهذا هو الشاهد من هذا الخبر» أن 
النبي 2# حذر من هذه الوسيلة المؤدية إلى جحد شيءٍ من أسماء الله وصفاته ؛ 


بَابْ مَنْ جَحَد شَينًا مِنَ الأمسمَاء وَالصّمّات 7 
نما يدل على أن العبد مطالب بأن يسعى ويبذل الوسائل المؤدية إلى عدم تكذيب الله 
ورسوله. 

إن قال قائل : هل معنى هذا أننا نترك الحديث في الأسماء والصفات؟ 

تقول: هذا فهم خاطئ» لأن الأسماء والصفات واردة في الكتاب والسنة؛ 
وبالتالي من قرأهما فإنه يعرف أسماء الله وصفاته» ولكن إذا كان الحديث قد لا 
تبلغه عقول الناس درج بهم» بحيث ينتقلون من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ» ويكون ذلك 
من لديه القدرة على فهم هذه النصوص وإنزالها مواطنها. 

وقد يكون المراد بقوله: «يما يَعْرفونَ» اى لک استدلا لاتكم بالأدلة التي 
يفهمها الناس ويعرفون صحة دلالتهاء وأما الأدلة التي لا يعرف الناس صحتها فلا 
تحدثوهم بها لئلا يؤدي هذا إلى تكذيب الله ورسوله. 

إذن الشاهد من هذا قوله : «يُرِيدُونَ أن يكذّب الله وَرَسُولهُ؟!0, ففيه النهي 
عن تكذيب الله ورسوله» لأنه نهى عن الوسيلة المؤدية إليه ؛ فحينئلٍ يكون نهيا عن 
الغاية» والباب في النهي عن إنكار صفات الله -عرّ وَجل- وأسمائه. 

ثم قال المؤلف: (وَرَوَى عبد الررّاق) : وهو ابن همام الصنعاني (عن مَعْمَّرَ) 
ابن راشد. (عَن ابن طاووس عن أيه عن ابن عباس : آنه رأى رجلا أَنتفْض)»): 
أي اضطرب واهتز جسمه. 

قال : «لْما سَمِعَ حَدِيكًا عن النبي 4# في الصفات» اسينكارًا لذلك»» يعني 
استنكارًا لبذه الصفة» لأن الإنسان لو انتفض من أجل الخوف من الله لما سمع 
صفة لكان ذلك محموداء ولكن لا كانت هذه الانتفاضة استنكارًا لشيءٍ من 
الصفات ؛ كان ذلك الانتفاض غير حمود. 


وكما تقدّم معنا أن أهل الإيمان يسلمون لما ورد في النصوص ويقرون به» ولا 
ينازعون الله ولا رسوله» ولا يتقدّمون بين يده. 

قوله: «لما سَّمِمَ حَدِيئًا عن النِي 4# في الصفات»» يعني في صفات الله 
-عزٌ وجل -. 

قوله : «اسْيّئْكارًا لِدَِك»» لأنه لم يعهد مثل هذا. 

وفيه أن ابن عباس خاطب القوم بالصفات» وأن الكلام في الصفات وذكرها 
عند عامّة الناس من الأمور ا محمودة» لأنه سيرٌ على مقتضى ما دل عليه الكتاب. 

فقال ابن عباس : «ما فرق ھۇلاءِ؟)› أ ما الذي جعل هؤلاء يخافون من 
إثبات الصفات؟ 

وفي بعض الروايات "ما فرق هؤلاء"» فيكون المراد بذلك : ما الذي جعل هؤلاء 
يفرقون ويخالفون بينَ ما سيأتي» فمرة يقرون ويثبتون» ومرة ينفون ويجحدون, 
ولذا قال: وِيُحِدُونَ رقة عِنْدَ مُحْكَمِهِء وَيَهْلَكونَ عند مُتشَايهوهء أي أنهم إذا أتي 
إليهم بشيءٍ من ا محكمات من ذكر الجنّة والنار» فإنهم حينئلٍ تلين قلوبهم ويقيلون 
عليهم ويقيلون منه. 

والمراد بالمتشابه: أن يفهم من اللفظ خلاف ما يريده المتكلم به» بأن يفهم من 
اللفظ معنيان» أحدهما مراد يقوم عليه دليل» والآخر غير مراد» وبالتالي لابدّ أن 
ل ا بقية الأدلة» ولذا قال الله -جل وعَلا: 


وو جره ر و ge‏ 
© 


«هو الى رل عليك الْكتب منه يست گت م 4 الْكتب وار مشهت فاما 


الین فى قُلُوبِهِمْ رَيَغْ4: أي ميل من الحق إلى الباطل» قال: «مَيتَِعُونَ ما تَشَبَهَ مه 
أبْتِعَاء الْفِمَتَةٍ وَبتِعَاءَ تأوياد4 الفتنة : زيغ القلب«عية: يرق الباظل تهنا والدق 


<2 


باطلا. 


8 


بَابْ مَنْ جَحَدّ شَيْنًا مِنَ الأسْمَاءِ وَالصّمّات AY‏ 


قال : وما يَعَلّمُ تأَوِيلهُء إلا آ4 » أي لا يعلم حقيقته إلا الله. 

قال: «وَآلرسِحُونَ فى الْعِلم واو اا بف » ا يردون المتشابه إلى المحكم 
ويقولون: گل يّنَ عند ربکا وَمَا يدر ِلك ولوا الأب © ربت لا رغ قلُوبنا بَعْدَ إِذ 
هَدَيْتَتَا4 لآل عمران: 218-١1‏ يعني لا تجعلنا ننحرف من المعاني الظاهرة الواضحة إلى 
تلك المعاني التي لم ترد باللفظ. 

قال: «يُحِدُونَ رقة عِنْدَ مُحَكمِهِء وَيَهْلْكُونٌ عند متشايهو»» لأنهم يفسرون 
المتشابه بمعنى لم يرده المتكلم به» فيقعون في البلاك بسبب ذلك» فيقعون في مخالفة 
الشريعة. 

إذا تقرر هذا ؛ فإننا نعمل با محكم بمجرد وروده» وأما المتشابه فإننا نتوقف فيه 
حتى يأتينا دليل يوضح المراد منه. 

مثال المتشابه: قوله عر وجل ج إن ن دلا آلذک إن لَه لحفِطون» 
[الحجر: 214 ف نحن علامة من علامات الجمع» فإذا جاءنا النصراني وقال: هذا 
دليل على أن الله ثالث ثلاثة لقوله : «إِنا محَُ4: فاستعمل ضمير الجمع. 

نقول: نرد هذا اللفظ المتشابه إلى المحكم» فإن كلمة "نحن" قد يراد بها مرة 
التعظيم» ويراد بها مرة التعددء فإذا رجعنا إلى بقيّة النصوص الحكمة عرفنا أن 
المراد هو التعظيم» وأن التعدد غير مراد» مثل قوله : «لَّقَدَ َر آلِّينَ قَانُوَا ك 
الله ثَالِتُ تلَسَةٍ وَمَا مِنَ إل إل إِلَهُ وَحِدٌ4 المائدة: “217 وقوله: قل هو آله 
[الاخلاص: »]١‏ ما قال اثنين أو ثلاثة ! 

فرددنا هذه الآية التي قد يحصل في فهمها تشابه إلى ا محكم في بقية النصوص 
الأخرى» وبالتالي فسرنا المتشابه با محكم. 


ولذلك كانت النصوص المتشابهة من أسباب ضلال بعض الناس» لأنهم نظروا 
إلى بعض النصوص وتركوا النظر في بقيتها. 

فإن قال قائل : لماذا كان في النصوص الشرعية متشابه» ولماذا لم تجعل جميع 
النصوص من امحكم؟ 

نقول: إن الله -عرٌ وَجل- أراد أن ترط النصوص ببعضهاء فيفسر بعضها 
ببعضها الآخرء وأراد الله -عر وجل- أن يوجد العلم بسبب هذه المسائل, 
فيتناقش الناس ويستمرون في طلب العلم» وكذلك أيضا من فوائد وجود المتشابه 
كثرة الأجر والثواب المترتب على معرفة المراد بهذه النصوص المتشابهة. 

قال الؤلفوة (ولما ميك 0 رول الله 2 ل «الرَحَمّنَ»)» كان 
هذا في صلح الحديبية» فأمر النبي 4# عليًا أن يكتب : تارج » 
فقالوا: (أما الرحمن فلا نعرفه)» فهنا انكروا اسم الرحمن . 

قال المؤلف : (فَأَرَلَ الله فيهم : «وَهمَ يرون يآليحين»). 

وقد استجاب النبي ج لطلبهم لا طلبوا منه ألا يكتب "الرحمن الرحيم"» 
وذلك لأنة يفكرن ابتعدالبا بأسيماء أخرئ» ولس إنكارا لبذه الضنة: 

قال المؤلف: فيه مسائل : 

الأولى: (عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات)» أي أنه يجب الإيمان 
بجميع أسماء الله وصفاته» وإثبات معانيهاء بحسب المدلول اللغوي» مع بيان حكم 
جاحدهاء وقد تقدم التفصيل في هذا الباب» وأنه يفرق بين العالم وبين الجاهل. 
قال : الثانية: (تفسيرآية الرعد)» وهو قوله: «وهم يَكَفُرُونَ ايحن قل هو ري 
لَه إلا هو عليه تَوَكلتٌ وَإِلَيّهِ ماب [الرعد: .]٠‏ 
قال : الثالثة: (ترك التحديث بما لا يفهم السامع)ء لثلا يؤدي إلى تكذيب الله 
ورسوله» وكما تقدم أنه إذا لم يكن تحديثه بمثل هذه الأمور يؤدي إلى ذلك فلا 
بأس من تحديثه » ثم يرقى هذا العامي بحيث يفهم مثل هذه النصوص. 


5 


باب من جحد شَيْنًا من الأسماءٍ والصطات 10 


قال : الرابعة : (ذكر العلة)ء أي العلة التي من أجلها نهي عن التحديث با لا 
يفهم السامع» قال: (أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله)ء بأن يقول: هذا 
متحي ر ميقع ب 

قال: (ولو لم يتعمد المنكر)؛ أي لو لم يتعمد المنكر تكذيب الله ورسوله» وفيه 
أن تكذيب الله ورسوله من أنواع الكفر» ومن ذلك لو كذب بنصوص الصفات. 

وأشير هنا إلى مسألة» وهي أن بعض أهل العلم يقول: مسائل الصفات من 
مسائل المتشابه. 

وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل : 

- فإن كان المتكلم يريد كيفية الصفة» فهذا أصلا ليس عندنا فيه شيء» لا بإثبات 
ولا بنفي » > فنحن نثبت الصفة ونسكت عن تكييفهاء فلا يوجد هنا تأويل» وإنما هنا 
سكوت عن بعض معاني اللفظء فهذا يسمى تفويض للكيفيّة» لأننا إذا تكلمنا في 
الكيفية نكون قد تكلمنا با لا علم عندنا فيه » وقد قلنا على الله بلا علم. 

إذن ؛ لا يصح أن يقال إن نصوص الصفات متشابهة » لأننا إن أردنا الكيفية فإن 
الكيفية لا نعلمهاء ولا يوجد عندنا فهم خاطئ بحيث نرده إلى المحكم» لأن 
الواجب في المتشابه أن يرد إلى الحكم. 

- أما إن كان يريد معاني الصفات فهذا كلام خاطئ» بل الواجب أن نفهم 
الصفات ونثبتها بحسب مقتضى لغة العرب ؛ فهذا الاسم أو الصفة نفسرها بمقتضى 
اللغة» فإذا فسرناها بمقتضى اللغة فلا نحتاج إلى تأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره» 
ومن كم لا يُقال بأن نصوص الصفات من المتشابه. 


واه ءاوه ل( 6 0 
وح يا يت يح يات 


12 شرح كتاب التوحيد 


0 ا 


«يعرفون نِعَمَتَ الله ٿر ڪرو وكا َ هم الْكَفِرُورتَ» [النحل : ۸۳] 

قال مُجَاهِدُ ما مناه : «هُوَ قول الرجل : هَذَا مَاليء وره عن آبائي»”" 
وقال عون بن عد الله قولوت : ولا فلانُ لم يكن كل . وقال ابن 0 
«يقولون: هذا يشفَاعة آلهیئا»”. وقال ابو اعباس - بَعْدَ حَدِيث ريد بن حَالِد 
الي فيه : « ن الله ال قال: اصح ين عبادي مؤين بي وكافر. .( ا 


E. 7‏ م وس 9 له ل ,قر ثم وه ل رار لم وير o‏ ورم 


- وقد تقد - وهذا كثير في الكتاب وال يلم سبحانه من يضيف إنعامه إلى 
ويشرك يه. قال عض السلف: «هُو كقؤلهم كائت الريح طيبةء والمَلاح 
حَازقاء ولخو ذلك ا وما هُوٌ جار على أَلسِنَةٍ كثير». 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 

الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. 

الرابعة: اجتماع الضدين في القلب). 


: بلفظ‎ )١15171١( تفسير ابن أبي حاتم‎ 2717/١1 تفسير مجاهد ص5 57 » تفسير ابن جرير‎ )١( 
«قال مجاهد: في قوله: 9يَعَرفُونَ ِعَمَتَ اللَهِ ثم يُكرُوبَ41: هي المساكن والأنعام» وما يرزقون‎ 
منها والسرابيل من الحديد والثياب» يقول: يعرف هذا كفار قربش ثم ينكرونه ويقولون: كان‎ 
لآبائنا فورثناها منهم».‎ 

(۲) تفسیر ابن جرير ۰۲۷۳/۱۷ وابن أبي حاتم .)١11175(‏ 

(۳) زاد المسير " /لالاهة. 

.۳۳/۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


اب قول اله تكلى: «يڪرفون يمت الله ُرٌ ٺڪروڄا وا ڪهم الْكفِرُوت » AY‏ 

أنعم الله -جل وعلا- على العباد بنعم كثيرة في ةف نوا ح عديدة من نواحي حياتهم › 
قال تعالى: «وإن تَعْدُوأ e‏ 1 إت آله لعفو رجي [النحل: 18]: 
وقال : «وإن تعدوأ نِعَمَتَ آله ل ا إن آل فسن لَظلوم ڪفا [إبراهيم: .]٤‏ 
وأعظم تلك النعم نعمة تمسك الإنسان بهذا 0 الذي يترتب عليها دخول الجنة 
ورؤية رب العزة والجلال» قال تعالى : «لقد من الله على الْمَؤَمِيينَ | ِذْبَعَتَ فم رَسُولاً من 
أَنفسِهِمْ» أآل عمران: »]١754‏ وقال : «صرّط اَن أنَعَمَتٌ عَلَيّهِحَ)4 [الفاتحة : 1]. 


01 رار 


وقال تحال ها 0 عه قد سملت الاد وال تروًا أن ¿ لله سَخْرٌَ لكم ما 
أَلسَموت وَمَا فى لاض وَأُسْبَعَ عَلَيَكُمَ نِحَمَهُ ظَهِرَةٌ وَبَاطِنَة4 القمان: 217١‏ وقد جاءت 
النصوص ببيان أن هذه النعم من عند الله -عرٌ وَجل- كما قال تعالى: «وَمَا بكم 
من نْعَمَةِ فَمِنَ اللّه4 [النحل : 017]. 

إذا تقرر هذا؛ فإن الناس في معرفة هذا الباب واليقين به والتلفظ به والعمل 
على أنواع مختلفة» لأن شكر النعم يكون بثلاثة أشياء : 

او بقلب ركلف بالاضراف آنا العم مي خد ال 

ثانا + باللسان» وذلك بالتّحدث بهاء كما قال تعالى + «وَأمًا بِيسَمَةِ رَبك دته 
[الضحى: ١‏ 

وأما قوله : : «وَأمًا بيِعَمَةٍ رَبك فَحَدِّتٌ)4 بعض أهل العلم قال: المقصود بالنعمة 
هنا هي نعمة الدين» وبعضهم عَم ؛ وهو الأظهر. 

والتحديث قد يكون حديئًا بالقلب بالاعتراف أنها من عند الله» أو تحدنًا 
باللسان بنسبتها إلى الله -جل وعلا -. 

الا : بالعمل» بأن تصرف هذه النعم في مراضي الله» كما قال تعالى : «أعَمَلُوَا 
ءال دَاوْدَ شک وقلیل ين عِبَّادِىَ آلشگور4 اسبأ: ۱۳]. 


ومن هنا كان الناس في هذا الباب على أنواع : 

النوع الأول: من اعترف بأن النعم من عند الله بقلبه» ولم ينسب هذه النعم إلى 
غير الله بلسانه» فهذا هو المؤمن الموحد في هذا الباب. 

النوع الثاني : من أنكر نسبة هذه النعم إلى الله بقلبه وبلسانه» فهذا شرك أكبر» 
وهو الذي عاقب الله به قارون ؛ فإن قارون لا دُكر بنعم الله عليه قال : «إَِمَآ وتي 
عل لم عنددى» [القصص: ۷۸ 

النوع الثالث: الاعتراف القلبي بالنعم بأنها من عند الله وعدم نسبتها باللسان 
إلى الله » بحيث تنسب إلى شيءٍ من الأسباب» فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد 
الواح 

ومن أمقلتة: أن يتسب النعمة إلى غني أو صاحب ولاية ولا ينسبها إلى الله عر 
وَجل- مع اعترافه بقلبه أنها من عند الله. 

من أمثلة ذلك: قول بعضهم: لولا رجال الأمن لكانت البلد فوضى » فهذا 
شرك أصغر. 

النوع الرابع : من ينكر أن هذه العم من عند الله بقلبه» ويتلفظ بلسانه أنها من 
عند الله» فهذا منافق يظهر ما لا يبطن. 

هذا بالنسبة للقلب واللسان. 

ومراد المؤلف هنا ما يتعلق بالقسم الثالث» الذي يقر قلبه بالنعمة أنها من عند 
الله ولكنه يتلفظ بخلاف ذلك» وهذا يستعمله كثير من الناس في صنوف من 
أصناف الأعمال» ولذلك تجدهم يتفضل الواحد منهم على الفقراء بأنه أنفق 
عليهم» وإنما الذي أنفق عليهم هو رب العزة والجلال؛ أما أنت فسبب» وكذلك 


اب قول لله تلى: «يعرفون يِعْمَتَ آله ٿر ڪرو ڄا وا ڪت رهم الْكَفِرُوت » 9 
قد بمتنْ على أبنائه أو بعض قرابته بما عمله معهم! نقول: أخطأت في هذاء لأن 
هذا من عند اللّه. 

وقد ذكر المؤلف عددا من النصوص فيما يتعلق بهذا النوع الذي هو شرك في 
اللفظ بنسبة التعم لغير الله وسح سس يي فأورد قوله 
تعالى: 9يَعَرِفُونَ نِعَمَتٌ اهن يُمحكرُوبا4» أي أن قلوبهم ثقر بأن هذه النعم من عند 
الله » ثم بعد ذلك ينسبونها بألسنتهم إلى غير الله. 

فقوله : يَعْرفُونَ نِعَمَتَ آله » قيل أنهم يعرفون هذه النعم» وقيل : أنهم يعرفون 
أن هذه النعم من عند الله ؛ ولعل القول الثاني أظهرء إذ لو كانت على المعنى 


ود ص ص 


الأول لقال 'يعرفون النعمة"» ولكن لا قال: «يَعَرفُونَ نِعَمَتٌ آل4 فكأنهم يعرفون 
السو 

وقوله: «نِعْمَتَ آلله4» 'نعمة" اسم جنس أضيف إلى معرفةٍ فأفاد العموم» 
وليس نعمة الله من الألفاظ المفردة كما يتوهمه بعضهم. 

قوله : «ثُر يُحكرُوبا4» أي : لا ينسبونها إلى الله ؛ بل ينسبونها إلى الأسباب» 
ولا قا ها زراك رهم الْكَفِرُورت»: أ ي أن أكثر هؤلاء يجحدون النعم 
بألسنتهم ولا يثبتون نسبتها إلى الله -جل وعلا -. 

ولذا قال تعالى: «ومن يبَدّلَ نعمة الله مِنْ بَعَدِ مَا جاءته فإِن ا 
[البقرة: 215١١‏ وقال سبحانه : ألم ثرإ[ دين يَدّلُوا ّمت الله كفا وأحَلوا قد َوَمَهُمَ دَارَ 
لْبَوَارِ4 لإبراهيم : 2177 وذلك أن شكر النعم يزيدهاء وكفرها يزيلها. قال تعالى : 


9وَصَرَبَ آنه مَكَلاّ ريه ڪات ءَامِنَهَ مُظِمَيئَةٌ يأتِهَا رها رَعْدَا من كل مَکانِ فَكَفرَتَ 


تع م آله فأَذقَهَا آله لبا س الجوع وَآَلْحَوْفِيِمَا ڪائوا ر يَصَكَعُورت4 [النحل : .]١١7‏ 


شرح كتاب التوحيد 


ثم أورد المؤلف قول مُجَاهِد بن جبر» وهو من علماء التابعين الذين اشنهروا 
بالتفسير» وقد توفي سنة مائة وخمسين» واشتهر برواية التفسير عن ابن عباس › 
قال في تفسير هذه الآية : «هُو قول الرّجُل : هذا مَالي»؛ الأصل في المال أنه من عند 
الله عر وَجِل- كما قال تعالى: «وَءَانُوهم من مَالٍ آله الى َاتَدَكُة) [النور: ۳۳ 

قال : «ورنته عن آبائي»» انتبه هذا القائل إلى السبب وهو الإرث» ولم ينتبه 
إلى المسبب -جل وعلا -. 

وقوله : «هُوَ قول الرجل» أو المرأة. 

وإذا نظر الإنسان في حقائق الأمور وجد أن الأسباب لا تؤثر بنفسهاء وإنما تؤثر 
جعل الله -عرٌ وجل- وكم من سبب وج ولم يُؤثرء فقد يأخذ الدواء ولا يتأثر 
من الدواء ولا يحصل الشفاءء وقد يزاول المهنة في العمل ولا يكسب التجارة» ثم 
أيضًا قد يعرض لبذا السبب عوارض تجعله لا ينتج ثمرته المقصودة منه؛ بل قد 
ينقلب السبب لأن يكون سببًا لعكس النعمة أو النتيجة التي يريدها الإنسان» فقد 
يدخل في سوق الأسهم يريد الكسب فيخسر خسارة عظيمة» وحينئلٍ لا يصح أن 
م ها التعم إل اا سات ا ي إل السو حب وات 

وقولهم : «ورثته عن آبائي»› ينبغي للورثة أن يستشعروا أن نعمة الله في ذلك 
أعظم ما لو اكتسبوه بأنفسهم من جهتين : 

الجهة الأولى: أن النعمة بالمال التي هي من الله ليست على هذا المتكلم وحده ؛ 
بل على آبائه» والإنعام على الإنسان وعلى آبائه أعظم من الإنعام عليه ویخذة» 
فينبعي به أن يكون هذا سببا لشكر الله على هذه النعمة والاعتراف بها أنها من عند 


اللّه. 


تاب قزل الله تتاّی: «يَعرفُون نعمت آله تر شڪ روجا وأڪترهم الْكَفِرُوتَ ) الى 

الجهة الثانية : إن هذا العبد لم يرث هذا المال إلا بتقدير الله -جل وعلا- 
وقدره» وكونه من مال الآباء لا يستلزم أن يرثه أبناؤه» وكم من إنسان عنده مال 
لم يرثه أبناؤه» إما لكونه تصرف فيه» أو لكونه قد استولي على ماله» ومن هنا 
ينبغي أن يكون اعتراف الإنسان بأن هذا المال موروث عن آبائه سببًا من أسباب 
شكر الله -جلّ وعلا- والاعتراف بأن هذا المال من عند الله -عرٌ وجل -. 

ثم نقل المؤلف قول عون بن عَبْد الله بن عتبة بن مسعود مله : «يقولون: 
ولا فلا لم يكن كذا»» فالتفتوا إلى السبب» ونسبوا الفعل إلى سببه» ولم يلتفتوا 
إلى المسبب -جل وعَلا -. 

وهذا فيما إذا كان سببًا حقيقيًا فينبغي أن يُقال: «لولا الله ثم فلان»» وأعلى من 
هذا أن يقال : "لولا الله وحده" لأن السبب ما وجد إلا بأمر الله» ولم يؤثر إلا بأمر 
لله عر وجل 

وأما e‏ إلى غير سببه ؛ فهذا شرك فى يج e‏ فإن 
دوسي كاذ امف وإن اعتقده مؤثراً بنفسه كان شرکا أكبر. 

ورد في قوله -عرٌ وجل : ولول أن يَكُونَ الئاس امه وعد لاال 
لرن لبيوتهم سَقفًا4 [الزخرف: “219 فهذا من باب التعليل» أي ذكر العلة 
والسبب» لأن المتكلم بهذا هو رب العزة والجلال المنعم» وأما قول النبي < : 
«لولا أنا لكان في ضحضاح من نار», فيقال : هذا الحديث جاء في جواب سؤال 
ينكر السبب ولم ينكر المسبب» لما قيل له : ماذا نفعت عمك؟ 

تلاحظون أن الناس في هذا الباب على أنواع : 

النوع الأول: من ينسب النعمة لله وحده» فهذا بأعلى المقامات؛ لأن ما عدا 
الله سبب» ولم يكن سببًا إلا بجعل الله» ولم يثمر إلا بتوفيق الله قال تعالى: «وَمَا 
بكم مِّن نَعَمَةِ فَمِنَ ه4 [النحل : ٠۳‏ 


النوع الثاني : من يأتي بالسبب بلفظ السببية» كما لو قال: "بفضل الله تمكن 
فلان من كذاء وبحمد الله نعمته حصلنا على كذا بعد أن هيأ لنا فلانًا". 

النوع الثالث : أن يؤتى بلفظة "ثم" كأن يقول "لولا الله ثم فلان". 

فهذه الأنواع الثلاثة كلها جائزة» ولكنها تتفاوت في الرتبة. 

أما الألفاظ الممنوعة فهي : 

- لفظ العطف كأن يقول "لولا الله وفلان" 

- ونسبة هذه النعم للمخلوق مباشرة» كأن يقول "لولا فلان". 

قال الؤلقوة (ودال اث مك )هوهو عن عانباء ا و 

قال : ولون : هذا يشفاعة آَلِهيَنَا» ‏ أي أنه فسر هذه الآية : «يَعَرفونَ نِعَمَتَ الله 
تُر روا بانهم قالوا إنما هي من عند الله ولكنها بسبب شفاعة الآلبة» وهذا 
فيه إشارة إلى المعنى السابق الذي ذكرناه قبل قليل وهو جعل ما ليس بسبب سببًا ؛ 
فإن شفاعة الآلبة ليس لها أي تأثير» ولا تؤثر في إنزال مطر ولا غيره» ومن ثم 
فهذا أمر باطل» وليس سببّاء ولا يصح أن ينسب هذا الأثر إليه. 

ثم نقل المؤلف نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (وقال أَبُو العَبّاس - بَعْدَ 
حَويث زيلر بن خَالِدِ)» يعني بعد تفسير حديث زيد بن خالد. 

قال : (الذِي فيه : إن الله تَعالى قال : أْصبّحَ مِنْ عِبَّادِي مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ)) ؛ 
وهذا الحديث قد تقدم. 


قال شيخ الإسلام : «وهذا كثِيرٌ في اكاب وَالسنّةٍ»: أي هذا الأسلوب. 


باب قول الله تعَلَى: #يعرفون نِعَمَتَ الله ٿر ينڪ روا وأكترهم الكفرورت» ادي 


قال : ایدم سَبْحَائهُ من يُضِيف إِنْعَامَُ إلى ا ويشرك يهِا فمن نسب هذه 
النعم لغير الله كان مذموما. 

قال المؤلف : ل اا «هُوَ كقولهم : كانت الريح طيبة)): يعني 
وصلوا بالسفينة إلى البر؛ لأن الريح طيبة » فنسبوا الفعل إلى السبب وتركوا المسبب 
جل وعَلا- قال تعالى: «هوَ ای سرک فى اير وَالبْخر حي إا كر فى الك 
وَجَرَينَ يهم بريح يبو قرحو 41 (يونس: 177 وقال تعالى: ألم تَر أن انفلك يجْرِى 
فى لخر بِيِعَمَ تٍ الله ميك مِنْ ءاي القمان: ١‏ "]. 

ومثل هذا لو قال: «وَالْمَلاحْ كان حَازقا»» فنسب النعمة إلى الماح وهو 
المع فل قر اد و 

إذن ؛ عندنا : 

- من ينسب النعم إلى الله -جل وعلا- فهذا موحد. 

- من ينسب العم للأسباب» فهذا شرك أصغر. 

- من ينسب النعم إلى ما ليس بسبب» فهذا نوع من أنواع الشرك. 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى : (تفسير معرفة النعمة وإنكارها)» في قوله تعالى: «يَعَرفُونَ ِعَمَتَ الله كر 
يُكرُوبج4؛ أي يعرفونها بقلوبهم ثم ينكرونها بألسنتهم بنسبتها إلى الأسباب. 

قال : الثانية : (معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير)ء كما قال ابن تيمية -رحمه 
الله- وهذا نجده كثيرًا عند الناس اليوم» يقول 'اكتسبت من تجارتي بحذقي 
ومهارتي» تمكنت من أخذ شهادة الدكتوراه بمواصلتي الجد ليلا ونهارًا» تمكنت من 
أداء العمل الفلاني بدأبي وجهدي ؛ فهذا من أنواع الشرك الأصغر. 


قال : الثالثة: (تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة)» ليس إنكارًا لوجودهاء وإنما 
كان إنكارًا لنسبتها لله -عز وّجل- بنسبة هذه النعم لغير الله -عزٌ وجل -. 

قال: الرابعة: (اجتماع الضدين في القلب)» فهنا جمع بين المعرفة والإنكارء 
والضدان إن كانا من جنس واحد في محل واح لم يجتمعاء ويُقال لبما "نقيضان”: 
أما ما عداه فيمكن اجتماعهما. 

وهذا الباب يدلك على أهمية الاحتراز في الألفاظ والحذر من أن يكون في كلام 
الإنسان شرك من حيث لا يشعر» وكما تقدّم أن هذا جار على ألسنةٍ كثير من 
الناس. 


باب قول الله تَعَاكى : ثلا لوا يه أندَادًا وَأ تَعْلَمُوتَ» 30 


افلا تجعلوأ يله أَندَادا انث AE I e‏ 
تال ابْنُ عباس في الآية: «الأَنْدَادُ: هُوَ الشرْك أَحْمَى مِنْ دييب النّمْلِ عَلَى 
IEEE‏ : وال وَحي اتك يا فلن وحیاټی› 
تقول : لؤلا كليبّة هَذَا لأَتَانا ال ولوا البط في الدار لذئانا اللصوص 
ارج لصاحبه: مَا شَاءً الله وشت وقول الرّجُل : لَؤلا الله وفلَانُ. لا 
َل فيا فلاا هَذَا کله به شرك راء ابن أبي حَاتِه”". وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب 
وه أن رسول الله عق قال : «مَنْ حَلّف بير الله فقد كفْرَ أو ا أشرك» روا 
التَرَمِذٍ زي وَحَسَنَهُ وَصَّحَّحَهُ الحاكه”". و : ولان الف يالله كاذب 
0 لي من أن أَحْلف يخَيْرِهِ صَادقا”". وَعَنْ حُدَيْفَةَ و عن الي طفق 
: ولا 5 ولوا ا وکر قولوا: ا اء الله كم شَاءَ فلاف 
أبُو داو يسَنَدٍ صجیح ٠‏ . وَجَاءَ عن ٳبراهيم النَحْعِي» أنه يكره أن يقول: 
«أعُودٌ يالله ويك» وَيَجُورُ أَنْ يُقول : يالله تم يك» قال: ويقول: لَوْلا الله كه 
فلآن, ولا تقولوا: ولا الله وَفلان)0 


.)۲۲۹( حسن» أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 

(۲) صحيح» أخرجه الترمذي »)٠٠٥٩١(‏ وأبوداود ,)7505١(‏ وأحمد (4)1405: وابن حبان 
(2)5536 والحاكم (50) من حديث ابن عمر. 

(*) أخرجه عبدالرزاق »)١09175(‏ وابن أبي شيبة (۱۲۲۸۱)» والطبراني (۸۹۰۲). 

)٤(‏ صحیح › أخرجه أبوداود الطيالسي »)٤۳1(‏ وأبوداود (4259180 والنسائي في الكبرى 
(۱۰۷۵۵)» وابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد »)۲۳۲٠٠(‏ والطحاوي في شرح المشكل (575), 


والبيهقى .5١77/7‏ 
(0) أخرجه عبدالرزاق (۱۹۸۱۱)» وابن أبى الدنيا في الصمت (75154). 


3 شرح كتاب التوحيد 

کک 

الأولى: تفسيرأية البقرة في الأنداد. 

الثانية : أن الصحابة ع يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم 
الأصغر. 

الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس 

الخامسة : الفرق بين الواو وثم في اللفظ. 


قال المؤلف جه : (بَابْ قول الله تَعَالَى: «قَلَا لوا يله أندَادًا ونث 
تَعَلَمُوتَ»). 

هذه الآية وردت بعد قوله تعالى: «يَتأًا الاس أعَبُدُوا رَبَكُمْ اذى حَلَفَكُمَ وَالْذِينَ 
ین قبلکہ کلک تقون [البقرة: 217١‏ فأول الآية أمر بإفراد الله -جل وعلا- 
بالعبادة» ثم ذكر الأدلة على ذلك من انفراد الله بخلق بني آدم› وخلق الأرض 
والسموات» وإنزال ا النباث: 

ثم قال : طقلا جوا يله أندَادًا وَأَنتُمَ تَعلّمُورت4» "لا" هنا للنهي» والنهي يفيد 
التحريم والمنع. 

الند: هو الشبيه والمثيل في الحكم» والأصل أن نحمل اللفظ أصالة على ما نزل 
من أجله» فالآية نزلت في العبادة بدلالة أولباء فهذا نهي عن اتخاذ الأنداد في عبادة 
الله حو و اا وإن كنا نفسر اللفظ بعمومه لا بخصوص سياقه» فنقول : 
الآية أصالة تدل على النهي عن اتَّخَاذ الأنداد لله في كل شيء»ء فلا تجعلوا لله أندادا 
في العبادة. وهكذا أيضًا تشمل جعل أندادٍ لله في الأسماء أو في الصفات أو في 
الأفعال. 


بَابْ قول الله تعاكى : قلا لوا به أندَادًا وَأصُمْ تَعلَمُورت» ۹۷ 

ثم قال: «وَأنكُمَ تَعَلَمُورتَ»» هذه جملة حاليّة المراد بها الإنكار عليهم» كأنه 
يقول: كيف تعرفون هذه الأدلة الدّالة على وجوب إفراد الله» ومع ذلك تجعلون 
لله أندادًا؟ ! 

ثم أورد المؤلف كلام ابن عباس في تفسير هذه الآية» فقال: (قال ابْنُ عباس في 
الآية : «الأنداد : هو الشرّك)), يعني اتخاذ الأنداد لله هو الشرك› لأن الأنداد 
ذوات والشرك فعل» فنحتاج إلى تقدير ليتوافق التفسير مع المفسّرء فنقول: المراد 
بقوله "الأنداد» ات اتخاذ الأنداد لله هو الشرك› يعني أن اتخاذ الأنداد لله يعتبر 

والشرك : هو صرف شيء من العبادة لغير الله ”عر وجل. 

قال ابن عباس : «أَحْفَى مِنْ ييب النّمْل عَلَى صقَاةٍ سَودَاءَ في ظَلْمَةٍ الليْل» ؛ 
يريد أن يحذر الناس من الأمر العظيم وهو الشرك» لأنه قد يرد الشرك على الخلق 
وهم غافلون عنه» ولذلك قد يكفر بعض الناس وقد يُشركون شركا أصغر أو أكبر 
وهم لا يعلمون ذلك» أو قد خفي عنهم ونسوه. 

فإن قال قائل: إن الآية فيها: «وَأنثة تَعَلَمُورتَ»» وأثر ابن عباس قال: 
«أخفى). 

فالجواب عن هذا: قد يعلم الإنسان الحكم» ثم بعد ذلك لا ينتبه له فيكون 
أخفى » وقد يقال في هذا أن معنى الآية: أنكم علمتم الأدلة الدالة على وجوب 
إفراد الله بالعبادة» فينبغي بكم أن تفكروا في أفراد العبادة فلا تصرفوها لغير اللّه. 

فكأن معنى الآية: وأنتم تعلمون الأدلة» الدالة على تأصيل الحكم بتحريم 
الشرك. 


0 


ومعنى أثر ابن عباس : أنه قد يخفى عليكم كون بعض الممارسات من اتخاذ أندا 
لله -عرٌ وجل -. 

قوله : «مِنْ دييب النْمّلٍ)» أي مسير النمل» أي أن أثر مسير النمل يخفى. 

قال : «عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ» أي صخرة لونها أسود. 

قال: «في ظَلْمَةٍ الله فهذه الصفات أعلى ما يكون عليه وصف الخفاء. 

أولا : دبيب النمل» ومعلوم أن النملة صغيرة جدًا لا لفت لها. 

انا فت الت وا على ار لا حك 

ثالثا: هي على صخرة ملساء لا يُبين من سار عليها. 

رابعا: الصخرة سوادء والأثر إنما يكون أسودء والأسود لا يتبين أثره على 
السواد. 

خامسا: في الليل» وليس ف الليل المجردء وإنما في ظلمته. 

ددا لك عل أن الشرك قد فى غل كر من الاس وخضوها الشرك 
الأصغرء ولذا كان الأنبياء يخافون من الشرك الأصغر على أنفسهم وذويهم 
وذرياتهم» ولذا قال النبي 2 : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)'". 

ثم فسر ابن عباس هذا الشرك بثلاثة أمور» وكل هذه الأمور الثلاثة أمور 

الأمرالأول: العطف في القسم بين الله وبين غيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (71770)» وابن خزيمة (۹۳۷)» وابن أبي شيبة »58١77‏ والبغوي في شرح 
السنة »)5١0(‏ والطبرانى »)570١(‏ والبيهقى ۲۹۰/۲. 


بَابْ قول الله تَعَاكَى : قلا علو يه أندادًا وأَكُم تعلَمُوَ» 4 

والشرك الأصغر هنا في العطف بين الله وبين غيره في القسّم» والقسّم لا يجوز أن 
لحكل الغير الله دعر وج "دكاتا من كان كما ورد ق اديت :ومن كان حال 
فليحلف بالله أو ليسكت6'" ؛ ومن م لا يجوز القسم بغير الله ولا يجوز العطف بين 
الله وبين غيره في القسّم» إما القسم حق لله -عزٌ وجل -. 

الأمر الثاني : نسبة الآثار للأسباب والغفلة عن المسبب -جل وعَلا -. 

ومن أمثلة ذلك أن يقول : «لؤلا كليبة هدا لأئانا اللعتوض : ولدلا لبط في 
الذار لأتائا اصوصن فحينئٍ نسب الأثر وهو عدم إتيان اللصوص إلى السبب 
وهو الكليبة› مع إغفال المسبب وهو الله -جل وعلا -» لأن الكلب والبط 
يظهران الصوت عند دخول اللصوص فيهربون. 

وإذا نظر الإنسان إلى السبب ولم يتلفت إلى المسبب فإن هذا نوع من أنواع 
الشرك» وتقدم معنا أن العبد لا ينبغي به أن يعتمد على الأسباب»› وإنما يتوكل 
ويعتمد على المسبب -جل وعلا -. 

الأمر الثالث: العطف في المشيئة بين الله وبين العبد» فيقول بعض الناس: "ما 
شاء الله وشاء فلان . 

نقول: مشيئة فلان مشيئة صحيحة» ولكنها مرتبطة بمشيئة الله» ومن كم لا 
يصح العطف بالواو بينهماء لأن هذا يوهم التساوي بينهما. 

ومثل هذا لو قال : دللا الله وَفَلانُ" قال ابن عباس : «لا تَجِعَل فيها فلانًا», 
أي لا تذكر فيها اسم أحدء وأخلص في ذلك لله» فقل : لولا الله . 

وقد يصدق هذا على ما قبله» بحيث يقول "ما شاء الله وحده» وهذا أولى 
الأقسام. 


.)١1155( أخرجه البخاري (7717/4)»: ومسلم‎ )١( 
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قال ايخ عباس : «هَذا كله به شرك أي هذه الأقسام الثلاثة السابقة من أنواع 
الشرك بالله. 

وإذا اعتقد الإنسان ظاهر لفظه يكون شركا أكبر» لأنه عظم شيئًا من المخلوقات 
كتعظيم الله » وأما إذا لم يعتقد هذا وإنما تلفظ به فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر 
الذي لا يخرج به الإنسان من دين الوسلام. 

فتلاحظون هنا أن ابن عباس فسّر الآية التي فيها ذكر الشرك بأنَّ مما يدخل فيها 
الشرك الأصغرء وهو الشرك في اللفظ» ومما ينهى عنه ويدخل في الشرك قول: أنا 
متوكل على الله وعليك» وأنا في كفاية الله وكفايتك» وما لي إلا الله وأنت» وهذا 
من الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» ولي الله في السماء وأنت في 
ايور وا و تاتب يله و و رمعو ا وو ده 

ثم أورد المؤلف حديث ابن عمر أن رَسُول الله 4# قال : «مَنْ حَلّف يعبر الله 
فقد كفر أو أشرك». 

المراد بالحلف: تأكيد الكلام تددن معظم» وله صيغ» ومنه حروف القسّم 
الأربعة (الباء» والتاء» والواو» والبمزة)» مثل : آلله. 

قال: «مَنْ حَلْف يمَيْرٍ الله أي : من أكَدَ كلامه بربطه بغير الله -عر وجل -. 

قوله : «فقد كفر أو أشرك»› الأصل في الكفر أن يراد به جحد شيء ما يتعلق بالله 
-عزٌ وجل - وأما الشرك فيراد به صرف شيءٍ من العبادة لغير الله -عز وجل -. 

وتقدم معنا أن الحلف بغير الله ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: إذا قام بقلب الحالف تعظيم المحلوف ؛ فحينئذٍ يكون هذا من 
الشرك الأكبرء ولذلك بعض القبورية إذا حلف بغير الله لا يمكن أن يكذب» وإذا 


بَابْ قول الله تعاکی : 5لا لوا به أندادًا وام تَعلَمُوت 4 | 
حلف بالله يمكن أن يكذب» وما ذاك إلا لأن تعظيمهم للمخلوق أكثر من 
تعظيمهم للخالق -جل وعلا. 

النوع الثاني : ألا يقوم بقلب الحالف تعظيم للمحلوف به» فهذا شرك أصغرء 
وهو شرك الألفاظ. 

النوع الثالث: إذا تكلم الإنسان بالقسم بغير الله من غير اختیار ولا شعور, 
فيكل :هذا مر غه ولكق طالب :هذا الال بان قول ل إله لذ" الله" كينا قال 
النبي : «من قال: واللات والعژی. فيقل : لا إله إلا الله». 

فإن قال قائل : إن الله -عرٌ وجل - قد أقسّم في كتابه بشيءٍ من مخلوقاته. 

فالجواب: أن الله -عرٌ وجل- له أن يقسم بما شاءء ففرق بين الخالق 
والمخلوق» فلا يصح أن نقيس المخلوق على الخالق. 

وبعض الناس استدل با ورد من الحلف في حديث : «أفلح وأبيه إن صدق»'› 
وأكثر أهل العلم يقولون إن الرواية الصحيحة في هذا: «أفلح إن صدق»»› فقالوا: 
إن كلمة «وأبيه» فيها تصحيف» لأنها فيها سنون»› فظنت انها «وأبيه) وهي 
«والله»» وقي الزمان الأول لم يكن هناك نقط توضع على الكلمة. 


ء)۳١١( وأبوداود (۳۹۲)ء وابن خزيمة‎ »)١5١9( أخرجه مسلم (۹۳/)۱۱» والدارمي‎ )١( 
من رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك» وقد خالفه الإمام‎ )۸۲١( والطحاوي‎ 
ومن طريقه‎ »)۹٤( مالك وهو أعرف بالرواية عن عمه أبي سهيل» كما أخرجه مالك في الموطأ‎ 
وأبوداود‎ 2)١90( وأحمد‎ »)١١( الشافعي في الرسالة (٤٤۳)ء والبخاري (57): ومسلم‎ 
والنسائي (508). على أن الحديث قد ورد من طريق إسماعيل بن جعفر بدون لفظة:‎ »)۳۹١( 
.)5١15( «وأبيه»» أخرجه البخاري (۱۸۹۱ء 19057)» والنسائي‎ 
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وبعض أهل العلم قالوا: إن هذه اللفظة وقعت قبل النهي عنهاء ولذلك تكون 
ا 

تبقى هنا مسألة «فقذ كر أو أشرّك»؛ هل الواو هنا للتنويع أو لل للشّك والدَّردد ؟ 
وهل هي من كلام النبي ج ؟ 

الظاهر أنها من كلام النبي ج والظاهر أنها للتنويع» لأن من حلف بغير الله 
على أنواع » منهم من يعظم ا محلوف به» ومنهم من لا يعظمه -كما تقدم. 

لماذا نهى الشرع عن الحلف بغير اللّه؟ 

لِمَا في ذلك من تعظيم المخلوق بأعلى درجات التعظيم» والواجب أن يكون 
هذا التعظيم خاصً لله -عرٌ وَجل- كما قال النبي 442 : «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري» فمن نازعني واحدا منهما قصمته). 

إذن؛ سبب النهي عن الحلف بغير الله هو: لما يقوم بقلب الحالف من تعظيم 
الحلوف به. 

وهكذا أيضًا في بقية الألفاظ السابقة مثل «مّا شَاءً اللَّهُ وَشَاءَ فلان" وقوله "لوكلا 
الله وفلانُ»» فنهي عنه. 

ثم أورد له ا او رو لن اف بال كاذيًا حب إل مِن أن 
أَخْلِف يمَيْرِه صَادِقا». 

المعنى في هذا: أن الحلف بغير الله شرك e‏ والحلف بالله كاذيًا 
معصية» والشرك أعظم من المعصية؛ ولو كان كل منهما منهيًا 
)١(‏ انظر هذه الأجوبة في: أحكام القرآن» لابن العربي المالكي 2741/5 وامجموع والتمهيد» لابن 


عبدالبر ›»۳٦۷/۱ ٤‏ والذخيرة› للقرافي «V/&‏ وطرح التثريب » للعراقى الشافعى c1۷‏ 
وفتح الباري › للحافظ ابن حجر 2077/١١‏ وسبل السلام ؛ للصنعانى 0/۲. 


بَابْ قول الله قحا لی : قلا تََعلُوا به أندَادًا وَأَسُمْ تَعلَمُوتَ» 0¥ 

ثم أورد المؤلف حديث خُديْفة نه عن اللي 420295 قال: : «لا تقولوا: ما شَاءً 
الله وشاء فلانٌ»» وهذا فيه النهي عن هذا القول 6 .والمشيعة راد بها: الإرادة 
والاختيار» وهي عن هذه اللفظة لأن مشيئة فلان غير مستقلة ؛ بل هي تابعة 
لمشيئة الله › وإذا كانت تابعة لها لم يصح العطف بينهما بالواو التي تقتضي 
المشاركة. 

sS‏ فقال : «ولكِن قولوا : ما شاءَ الله 
م شاء فلان»» وذلك لأن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله » والدليل : قوله تعالى: 
وما تَشَآءونَ إل أن يَشَاءَ ل4 [الإنسان: ٠١‏ 

ثم أورد أثر إبراهيم بن يزيد النخعي» وهو من فقهاء التابعين» ومن العلماء 
الاو ا الكتانة اله اا 
الكراهة هنا التحريم» لأنهم يستعملون لفظة الكراهة في التحريم» كما في قوله 


تعالى: «كلٌ ذَلِكَ کن سَيْعُهُ عند رَبَكَ مَكرُوها4 [الإسراء: 2198 وذلك بعد أن ذكر 
القتل والزنا والتطفيف في المكاييل. 


وى ۾ 


وكراهية هذا اللفظ 'أَعُودُ يالله ويك" لأن فيه صرف عبادة الالتجاء لغير الله مع 
المساواة بين الله وبين المخلوق في ذلك. 

قال : وحور أن تول يالله كم يك»» يع: يعنى يعني أعوذ د لم الجن باللّه؛ ثم أعوذ 
بك -أي أحتمي بك. 

a‏ الور يك E‏ نايدا وا شالق 
ومن ثم لم يصح التشريك بينهما بالواو. 

قال : و لوألا اله ثم فلان», لولا الله في الحماية مما يحذر منه» ثم 
فلان. 


و"لولا" هنا ليست على جهة التّحسّر والتّأسف الواردة في حديث أبي هريرة: 
«لا تقولوا لو أني فعلت كذا لكان كذا»؛ وإنما هو على جهة ربط الأشياء بفاعلها 
أو بصاحبها. 

والمعنى في النهي عن التشريك بين الله والفاعل بحرف الواو: أن حرف الواو: 
يقتضي المشاركة» وأثر فلان تابع لأمر الله -عرٌ وجا“ ول نبا شنيف أن 


1) 


مشيئة الله وإرادته فهي مستقلة » ولذلك لا يصح أن نقول : "للا الله وفلان". 

ويبقى إشكال: وهو أن إبراهيم يم النخعي قال غود يالله ويك» وجو أن 
: يالله تم يك" مما قد يُفهم منه أن الاستعاذة قد تكون بالمخلوق. 

والجواب : أن الاستعاذة على نوعين : 

النوع الأول: استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا اللّه» فهذه لا تكون إلا إلى الله. 

النوع الثاني : استعاذة فيما يقدر عليه المخلوق ؛ فحينئلٍ يجوز الاستعاذة 
بالمخلوق. 

ثم قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (تفسير آية البقرة في الأنداد)» قوله: «قلَا تََعَلُوا يله أندَادًا وَأَنتُمَ 
افتقورك #ا[انقروه 1ن بوذ كرنا ات اعا و صرف الاد ی ا أن 
الآيات نزلت في العبادة» كما في قوله : «يتأا الاس أعَبدُوأ ربكم [البقرة: ,]1١‏ 
n‏ 

قال : الثانية : (أن الصحابة بقع يوحن يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها 
OOOO‏ 


بَابْ قول الله تحاگی ؛ ن تجْعَلُوا به أندَادًا وَأَنّمّ عمو » 
الأصغرء فهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر» ومع ذلك فسرها ابن عباس بالشرك 
الأصغرء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال : الثالثة: (أن الحلف بغير الله شرك)» لأن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف 
به» والتعظيم من العبادات. 

قال : الرابعة: (أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس), 
اليمين الغموس: هو الحلف الكاذب على أمرٍ ماض» وبعضهم يشترط فيه أن 
يكون ظلمًا في المال. 

لاذا كان الحلف بغير الله أكبر من اليمين الغموس؟ 

لآن الشرك أكبرهن المعاصئ. 

قال : الخامسة: (الفرق بين الواو وثم في اللفظ)» لأن الواو تقتضي المشاركة, 
وظاهرها أن فيها مساواة» بخلاف "ثم" ولذلك هي عن استعمال لفظة الواو. 
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ابم جاء فيمَن لم يَقْنعْ با حاف بالله 


4 صر ره 


DMN 


عن ابن عمر س رر ا طق قا : «لا تَحَلِفُوا يآبائكم» مَنْ حَلْفَ 
يالله َلْيصدق» وَمَنْ حُلِف لَه يالله فليرض. وَمَنْ لم رض فليس مِنّ اللوه؛ روا 


ه تر سمه ف 0 اس )۱( 


[é۴ 


الأولى: النهى عن الحلف بالآباء. 
الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. 


قال المؤلف : (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لم يَقنَعْ يالْحَلِف يالله)» أي ما حكمه شرعًا ؛ 
وهل عليه إثم؟ 


م ر ر ہ اسا ا 


وقوله : (لم يَقنَعْ بالحَلِف أي أنه إذا حلف عنده بالله لم يقنع بهذا ولم يرض 


والمعنى الذي جعل المؤلف يورد هذا الباب هنا: أن النبي م قال: «ومَن لم 
يَرْض فَلَمْسَ مِنَ اللو»: أي من لم يرض بالحلف بالله. 

والمعنى الذي جعل المؤلف يورد هذا الباب بعد البابين السابقين: أنهما قد 
اشتملا على أحكام الحلف بغير الله» ووجوب أن يكون الحلف بالله» فناسب أن 
يذكر ما يُقابّل به الحلف بالله -عرّ وجل -. 


)١(‏ حسن» أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱)» والبیهقي »)۲٠۷۲۳( 3500/٠١‏ وقوام السنة في الترغيب 
والترهيب .)١١6١(‏ 


بَابْمَا جَاءَ فيمَنَ لم يَظْنَعْ يالحَإِف يالله 


وأورد المؤلف حديث ابن عْمَرَ فته أن رَسُولَ الله 44# فَالَ: «لا تَحَلِفوا 
يآبائكم» : هذا نهي عن الحلف بالآباء» ويشمل هذا الأجداد: فإذا نهي عن الحلف 
بالآباء فمن باب أولى أن ينهّى عن الحلف بغيرهم. 

قال : امم حَلّف بالله فلیصدق»» أي يجب حفظ الأيمان عن الكذب, ويبحرم 
تحريًا مؤكدًا الكذب في اليمين» لأن الكذب حرام» فإذا تأيد باليمين أصبح إِثمه 
أعظم. 

قال : «قَلْيَصدُق»: أي : ليكن كلامه مطابقا لما في الخارج والواقع. 

قال: «وَمَنْ حُلِف له الله فَليَرْض»؛: يعني يجب على من حلف له بالله أن 
Es‏ ارجا ناك ولت N‏ 
-عزٌ وجل - في مسألة بينك وبينه خلاف فيها ؛ فلتقبل ولا تنازع الحالف شيئًا مما 
ورد في بمينه. 

قال: «وَمَنْ لم يَرْض»» يعني من لم يرض بالحلف بالله أمامه. 

قال : «فلیس مِنْ الله هذا التبرء من هذا ادن يدل على أنه من كبائر 
الذنوت: 

يبقى عندنا البحث في قوله : «ومَنْ لَم يَرْض فَلَيْسَ مِنَ اللّوه: هل هذا عام؟ 

اختلف أهل العلم في تفسير هذه اللفظة : 

القول الأول: إن المراد به عدم الاعتراض ؛ فحينئلٍ يشمل الصادق والكاذب› 
والمعنى من هذا ألا تعود الناس على الاعتراض على بمين بالله -عزٌ وَجل- ليؤكد 
تعظيمها في النفوس. 


القول الثاني : أن المراد بالرّضًا هنا التسليم والإذعان» وأصحاب هذا القول 
اختلفوا في تفسير الحديث ؛ هل هو على إطلاقه وعمومه ويشمل جميع الأفراد 
كما قال طائفة» أو يخص منه» والذين قالوا بالتخصيص اختلفوا على أقوال : 

القول الأول : أن المراد هو اليمين المؤيدة بقضاء القاضي» فإذا قضى قاض في 
قضية بناء على يمين المدّعي ؛ فحينئلٍ يجب التسليم لذلك والإذعان له. ۰ 

القول الثاني : المراد ما لم يغلب على ظن السامع كذب الحالف» فإذا غلب 
على ظنه أنه كاذب فلا بأس من عدم تصديقه. 

القول الثالث : أن المراد به الحلف في المستقبل دون الحلف في الماضي. 

والأظهر هو عموم خبر الباب» ولكن لا يلزم من الرضا إسقاط شيءِ من 
الحقوق » أو إثبات شيءٍ من الواجبات. 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (النهي عن الحلف بالآباء)» لقوله 4 : «لا تَحَلِفُوا يآبائكم»» فإذا 

قال: الثانية: (الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى)» وذلك تعظيمًا للفظ 
الجلالة» وتقدم معنا الاختلاف في هذا الحكم. 

قال : الثالثة: (وعيد من لم يرض»» فإن من لم يرض فإنه يلحقه شيء من 
الوعيد الوارد في هذه الأخبار. 

وإن قيل: ما حكم قول ورب المصحف ؟ 

فنقول: وقع الاختلاف في ذلك على قولين : 

القول الأول : جواز الحلف بمثل هذا اللفظ اعتبارا بما في المصحف من آيات الله 
الشرعية» والآيات الشرعية صفة من صفات الله » فجاز الحلف بهاء كما لو قلت 
والقرآن . 


بَابْ مَا جَاءَ فيمَنَ لم يَقَنَح يالْحَلِف يالله ۵۰۹ 

القول الثاني : أنه لا يجوز الحلف بالمصحف» لأن اسم المصحف يشمل الأوراق 
والمداد والحبر والغلاف» وهذه لا يجوز الحلف بها. 

ولعل القول الثاني أظهر القولين. 

وإن قيل: ما حكم الحلف بالطلاق؟ 

فالجواب: أن الحلف بالطلاق حرام» يأثم الحالف به ولا يجوز له» وليست 
كلمة الطلاق مجالاً لتهديد الزوجات أو إلزام الآخرين. 

ما هي اليمين اللغو؟ 

هي اليمين التي لا يقصدها صاحبهاء ويتكلم بها بغير نية» قال تعالى: «لا 

يؤاخد كم آله للفو فى أَيَمَبيكم4 [البقرة: 775]. 

فلو قال "والله لتأكلن" » نقول: إن قصد لفظ اليمين فحينئلٍ يلزمك هذا اليمين؛ 
أما إذا لم يقصد اليمين» بل جرى لفظ اليمين على لسانه من غير قصد فهذه لغو 
اليمين التي لا يؤاخذ الله بها. 

ما حكم كلمة "علي الحراه"؟ 

هذه اللفظة قد يقولها الإنسان على شيءٍ من المباحات غير الزوجة» فهذه 
اللفظة حرام ويأثم صاحبهاء لقوله تعالى: يجا الّذِينَ َامتُوا لا موأ يبت مآ 
أحَلَّ أله لم4 االمائدة: 0147 وتعتبر حينئلٍ بميئًا تجب فيه الكفارة» كما تكلم النبي 
يديه في تحريم العسل في أول سورة التحريم» فقال الله تعالى : «قَدٌ فَرَض آله لكر 
لد أيْمَسِكُُ)4 [التحريم : .]١‏ 

أما إن أوقع التحريم على الزوجة ؛ فهذه للعلماء فيها أربعة أقوال: 

- المذهب على أنها ظهار. 


شرح كتاب التوحيد 


- وطائفة يقولون بحسب نية المتكلم. 
لاود من أقوال أهل العلم أنها يمين وفيها كفارة يمين» لأن الله قال : 


مهو ٣ے‏ 


ا ل دغر مآ أَحَلَ آله لَكَ)4 [التحريم : ١‏ ثم قال بعدها: قد فرض اله لكر 


ما حكم الحلف بصفات اله ؟ 

الحلف بصفات الله جائز ولا حرج فيه» وقد ثبت أن النبي < استعاذ بشيء 
منهاء قال : «والذي نفس محمد بيده». 

والمراد الصفة التي تثبت لله -عزٌ وَجلّ-» وأما الأخبار فلا يجوز اليمين بهاء 
N e EE‏ 
فهي ما استقل لله وعرف تيز الله به من الصفات ؛ وحينئلٍ يجوز الحلف به. 


ماح عله ولح ولح عله 
AS AS AS AS AY‏ 


بَابُ قَوْلُ: مَا شَاءَ الله وش ۵11 
5 ف e‏ 


٤4‏ اب قَوْل: ماشاء الله وشت 

. عن تة أن ور ا تی ابی 4# فقا : «إنُكم تُشركون تقولوت: ما شَاءً الله 
شيئُت» وكقولونٌ: ولك فَآمرهُمْ الي ج8 إن ڏوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يقو لوا : 
ا ا را ا الله ثم شِفْت» رواه النسائي وصححه"'". وله 
E SLR‏ > فقال: 
لله نذًا؟ ما شَاءَ الله وَحْدَه'”. ولابن مَاجه عن طفَيْل -أَخِي عَايْشَة 

0 -» أت فيما يَرَى الام آي أت عَلَى تفر من اليهُووء : قلت إِنْكمْ لاشم 
الوم لولا أكم تقولون: عَرَيْرٌ ابْنْ الله» قالوا: وإلكم لأَنكُم القَوْم نولا اكم 
e‏ : ما شَاء الله وَشَاءَ مُحَمّد؛ م مَرَرْتْ على فر من النصَارَى ؛ رك 
نكم لاشم القَوْم ولا اكم تُقولوت: الْمَسِيح ابْنّ اء قالوا: لاشم القَومُ لول 
م ورا ا POT O‏ 
E 1‏ 2 فأخبرته» قال : «أخبرت بها أَحَدَا؟) قلت : تُعم» قال : 


1 
كم 35 
حَمَدَ الله وای ع عليه م قال : اما بَعْدُّ: فن طفيْلاً رى رُؤيا احبر يها مَنْ أَخْبَرَ 
يكم کُم قلعم كمه كان يمتني كذاء وكذا أ أَنْهاكُمْ عنهاء فلا ُوُوا م 


تر سا هي Aco‏ () 


شاءَ الله وما شاء محمد وکر قولوا ما شَاءً الله وَحْدَهُ) 


)١(‏ صحيح» أخرجه النسائي (۳۷۷۳)» وأحمد »)۲۷٠۹۳(‏ وفي حديث حذيفة مرفوعاً: «لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»» أخرجه أبوداود 

»)٤۹۸۰(‏ وابن ماجه (۲۱۱۸)» وأحمد (4)7577”570: وفي حديث ابن عباس ترفو «إذا 
حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت»» أخرجه ابن 
ماجه (۲۱۱۷)» وأحمد (۱۸۳۹). 

(۲) حسن» أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)٠٠۷١۸(‏ وعمل اليوم والليلة (۹۸۸)ء وأحمد 
(۱۸۳۹)» وابن ماجه »)75١1١1(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳) واللفظ له. 

(۳) صحيح › أخرجه ابن ماجه (۲۲۱۸م)» وأحمد (250595» والدارمي »)۲۷٤۱(‏ وابن ابي 
شيبة في المسند (؟105). 


01۲ شرح كتاب التوحيد 
الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 
الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى. 
الثالثة : قول النبي 4# : «أجعلتني لل نِدّا5»: فكيف ممن قال: 

بعالو شبن ال سصواك 

والبيتين بعده. 
الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر» لقوله : «يمنعني كذا وكذا». 
الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 
السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. 


قول المؤلف جوفله : (باب قول : ما شَاءً الله وَشْيئْت). 
المشيكة هى الاختيار والإرادة؛ ولله تعالى مشيئة تقع لا حالة كما قال تعالى : 


أيه 


ير 


«كذ'للك الله يَفعَلٌ ما سء [آل عمران: ١٤]ء‏ وقال : ای ما يََاءِ وَاللَهُ على کل سىء 
قدي االمائدة: ۱۷]» وقال: «ورَبلك لق ما يَشَآاءٌ وتار [القصص : 2118 وللعبد 
مشيئة قد يتمكن من تحقيقها قال تعالى: فمن شاءَ ذكره4 [المدثر: 2100 وقال: 
إن هَذْهء دک قَمَن اء أَقَددَ إل رب سَبِيادٌ 4 [الإنسان: .]١9‏ 

وقد جاءت النصوص بإثبات مشيئة لله تعالى وإثبات مشيئة للعبد» وبيان أن 
مشيئة العبد واختياره مرتبطة بمشيئة الله قال تعالى: هلمن شَاءَ نكم أن يَسْئَقَمَ ©© 
وَمَا َشَءونَ إل أن يَشَءَ آنه رَبُ الْعَطَمِيرت» [التکویر : ۲۹-۲۸]. 

وقد ضل في هذا الباب طائفتان: الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد» والقدرية 
كالمعتزلة الذين ينفون تعلق مشيئة العبد بمشيئة الرب سبحانه ويقولون: يقع مراد 
العبد دون مراد الرب تعالى الله عن قولهم. 


باب قول: ما شاء الله وَشِنْت | 01 

ولا يلزم فيما يشاؤه سبحانه أن يكون محبوباً له كما قال: لو مَمَاهُ آله لَهَدَى 
آلئاس جيِيعًا4 [الرعد: 212١‏ وقد جاءت النصوص بنع عطف مشيئة العبد على 
مشيئة الخالق بالواوء فلا يجوز أن تقول: ما شاء الله وشاء فلان؛ لعدم تساوي 
المشيئتين وأعظم منه عطف إرادة العبد على تقدير الخالق بالواو كما لو قال: تقدير 
الله واختيارك» أو قال : نختار ما يقضيه الله وما توجه به أو تأمر عليه ونحو ذلك. 

ومن هنا فإن ما ينسب لله من الأفعال في حكم جمعه بما يناسب للعبد يقع على 
ثلاثة أنواع : 

أولها: ما لا يجوز أن ينسب إلا لله وحده ما يختص به سبحانه» مثل العبادة 
والصلاة والسجودء فلا يعبد ولا يصلى ويسجد لأحد سوى الله» ومثل ذلك 
النذر والتوكل والقسم والدعاء والتسبيح والتهليل والاستغفار» قال تعالى: «وَلَوَ 
أنَهُمَ رَضُوأ مآ اتهم آله وَرَسُولهء وَقَانُوا حَسَبْكا آلّه» [التوبة: 2124 وبالتالي لا يقال إنا 
في حسب الله وحسبك» ولا يقول: آنا في حسب الله ثم حسبك. 

ثانيها: ما لايعطف فيه بالواو بين ما يكون لله ويكون لأحد من خلقه ويجوز أن 
يعطف بثم» وذلك لأن الواو فيها معنى التساوي» ومن هذا النوع المشيئة كما في 
هذا الباب» وفي حديث الثلاثة : «لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك». 

ويدل على هذا القسم ما ذكره الله عن آهل النار من قولہم : «إن كنا لی صلل 
مين © إِذْ سَوَيكُم برب الْعَسَمِينَ» [الشعراء: ۹۸-۹۷]. 

ثالثها: ما يجوز أن يعطف فيه بين ما للخالق سبحانه ولغيره بحرف (الواو) ومن 
ذلك قوله سبحانه: «وَمَن يُطِع آله وَرَسُولهُ ون الله ويكقه فَأُولتِكَ هم الفآيزون» 
[النور: 4157 فالطاعة من النوع الثالث والخشية والتقوى من النوع الأول» ومن 


.)۲۹٦٤( أخرجه البخاري (71575): ومسلم‎ )١( 


النوع الثالث قوله تعالى: «ومن يول الله وَرَسُولَهُء الین ءَامَتُوا فَإِنّ حِرّب آله هم 
آلْعَلِبُونَ4 المائدة: 2101 وقوله: «وَقل أَعَمَلُوا فَسَيَرَى آله مَك وَرَسُولَهُء وَالْمُؤَمِنُونَ4 
[التوبة: .]١١0‏ 

قول المؤلف بم : (عن قتيلة) هي بنت صيفي الجهنية صحابية» قال 
الذهبي : (من المهاجرات الأول)» سكنت الكوفة وهي جدة أبي فروة الجهني روى 
عنها عبدالله بن يسار. 

قوله : اَن يَهُوديًا أ الب 4#» فيه استقبال من جاءه سائلا مستفسرا مهما 
كان حاله. 

قوله : «فقال: إِنُكم تُشْركون تقولون: ما شَاءً اله وَشِيفْت» فيه النهي عن هذا 
اللفظ والحكم عليه بأنه من الشرك ؛ لأن النبي ينيك أقر السائل على تسمية هذا 
اللفظ شركاء وفي الحديث : أن اليهودي يعرف الشرك الأصغر» وذلك أن اليهودي 
ذا كان هرت د اد الان كان لك نما حه و الت اقول لخن 
من جاء به ولو کان عدوا. 

قوله : «وتقولونٌ: والكعبة» فيه النهي عن الحلف بالكعبة» وعن الحلف بغير 
الله» واعتبار ذلك من الشرك» حيث أقره النبي 4 على تسمية ذلك شركاء 
وفيه أن حقوق الله كالحلف والعبادة لا يجوز صرفها لأحد سواه» فهذه الكعبة بيت 
الله يقصدها الحجاج والمعتمرون لطاعة الله يطاف بها ويصلى إليها ومع ذلك لم 
يز الحلف بهاء ما يدل على أن النهي عن الشرك عام» يشمل كل ما سوى الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء» وفيه دلالة على أن الكعبة لا تنفع ولا تضرء 
وإنما النافع الضار هو الله » ولا يعني هذا عدم وجود مكانة للكعبة. 


باب قول ما شَاء الله وشت ۵ 

قوله : «فأمرهم الئبي 4 | إا ار دوا أن يحلنوا أن قرلا ورت الكتقهافيه 
أن القسم لا يجوز بغير الله ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده» وفي هذا الابتعاد عن 
الألفاظ المخلة في باب المعتقد» وفيه أن العالم إذا نهى عن شيء بين البديل الذي 
يغني عنه. 

قوله : دون يُقولوا: مَا شَاءً اللَهُ ثم شكْت» فيه إثبات مشيئة الله تعالى وإثبات 
مشيئة العبد» وفيه أن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله تعالى» وفي هذا جواز أن 
يقال: (ما شاء الله ثم شئت)» ورأى الأكثر أن الأفضل أن يقال: (ما شاء الله 
وحده)'' كما في الحديث الآتي. 

قوله : «وله أيضا» أي للنسائي» وذلك في السئن الكبرى وعمل اليوم والليلة ؛ 
SO Ca‏ 

قوله : «عن ابْنٍ عباس أن رَجُلا قال لي ج : ما شَاءٌ الله وشِفْت» يعني أن 
رجلا كان يتحدث عند النبي 4# وكان ما تضمنه كلامه أن قال للنبي 4 : 
دما شَاءً الله وَشِيئْت» فأنكر عليه النبي طق عطف مشيئة المخلوق على مشيئة 
الخالق بحرف (الواو) الذي يستدعي المساواة والمماثلة ؛ وقال الإمام البخاري في 
الصحيح : (باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: أنا بالله ثم بك؟). 

قوله : «أَجَعَلئنِي لله نِدًا؟) هكذا هي رواية الومام البخاري في الأدب المفردء 
وعند أحمد والنسائي وابن ماجه : «أجعلتني لله عدلا أي مماثلاً , وقدقال 


)١(‏ السنن الكبرى للنسائي »)۱٠۷٥۸(‏ عمل اليوم والليلة له (/18)؛ مسند أحمد (۱۸۳۹)ء 
مصنف ابن أبي شيبة "57/٠١‏ سنن ابن ماجه (۲۱۱۷)» شرح مشكل الحديث (۲۳۵)» سنن 
البيهقي .)0/8١5(‏ 

() الأدب المفرد للبخاري (۷۸۳)ء المعجم الكبير للطبراني ›»)٠٠٠٠١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 
٤‏ الطيوريات (318)» تاريخ بغداد //5 .٠١‏ 


تعالى: ليس كمئليهه ش4 الشورى: 21١١‏ ولذا كان الاستفهام للتعجب 
والإنكار» وفي هذا دلالة على مشروعية إنكار المنكر» خصوصاً إذا كان المنكر من 
الأمور الشركية» وفي هذا حسم مادة الشرك حتى في الألفاظ» وسد الذريعة 
الموصلة للشرك حتى في الألفاظ» وفي الحديث أن اتخاذ الأنداد دون الله شرك. 

قوله : : «مَا شَاءً اللَهُ وَحْدَهُ أي أن مشيئة الله وحده هي النافذة وهي الواقعة لا 
اله حاوف سفن ن بوه ف ا ارات وا 
في الحديث السابق من قول: (ما شاء الله ثم شاء فلان)» إنما هو لبيان الجائزء فلا 
تعارض بين الحديثين. 

وأهل العلم على تفضيل قول: (ما شاء الله وحده) على قول : (ما شاء الله ثم 


٠ 
ال من‎ « 


و 

وفي هذا الحديث مشروعية د ل الشرع CS‏ 
أمر العقائد» وفيه أن النبي 22 حَمَّى حِمَّى التوحيد» وسد طرق الشرك في 
الأقوال والأعمال. وفيه الإرشاد إلى ما هو جائز عند الحكم بالمنع» فلما منعه من 
لفظر أرشده إلى ما يجوز. 

وفي الحديث النهي عن الكلمة الممنوعة شرعا سواء قصد المتكلم بها المعنى 
الذي من أجله نهى الشارع عنه أو لم يقصده ؛ لعدم تفريق النبي <. 

قوله : «لابن مَاجه عَنْ طفَيّل - أخِي عَايْشَةَ لامها -» هو الطفيل بن عبدالله بن 
سخبرة الأزدي صحابي انتسب لقريش بالحلف وأمه أم رومان والدة عائشة 
وعبدالرحمن بن أبي بكرء كانت أمه قبل أبي بكر عند عبدالله بن الحارث بن 
سخبرة فولدت له الطفيل فمات عبدالله فتزوجها أبوبكر فإ 

قوله : «قال : رأيت» أي شاهدت في المنام بالرؤيا المنامية ؛ وهذه رؤيا حق أقرها 
النبي عدن وأخبر أنها حق وعمل بمقتضاها. 


باب قول مَا شَاء الله وشت زلاه 

قوله : «كأنّي نيت عَلَى تفر مِنَ اليهُودِ النفر: جماعة من الرجال ما بين الثلاثة 
والغقيرة»بواالراة ار اى ذهابة إل حماهة فن النهوذ المفسيق إلى مرس 0# 

قوله : دقلت : نكم لشم القوم لولا أئكم تقولون: عزير ابن اللّه» أي أنه ان 
على هؤلاء النفر اليهود لولا ما هم فيه من نسبة الولد لله تعالى» وقي هذا جواز 
الثناء على الأعداء وغير المسلمين» با فيهم لتحقيق المصلحة الشرعية» وأنه لا 
يلزم مجابهتهم بوصف الكفرء أو الحكم بالنار ونحو ذلك. 

قوله : «قالوا: وم لاشم القَم لَؤلا أنكم تقولون: مَا شاءً الله وَشَاءَ مُحَمدَا 
أي أنهم عابوا على المسلمين ما لديهم من ألفاظ الشرك الأصغرء وفي هذا قبول 
E‏ دادر او خالف ن الذين ا وتساحب هوي نيا لقره 
من الحق» فهم شاهدوا ما يعاب به المسلمون» ولم ينتبهوا لعيب أنفسهم» فلما 
كان لهم هوى في عيب المسلمين وقد مدحهم» فهموا هذه المسألة» وليس ذلك 
حرصاً على التوحيد أو رغبة في الحق. وقال للنصارى كما قال لليهودء وفي هذا 
معرفة أهل الكتاب للشرك» وإن كان أصغرء والنصارى هم المنتسبون لدين 
النصرانية» ويرون أنهم أتباع المسيح عيسى ابن مريم. 

قوله : «فلمًا أَصبَحَت أَخْبرَت يها مَنْ أخبرت» أي أخبر بالرؤيا بعض من لقيه 
صباحاء وفي هذا جواز إخبار الإنسان با رآه في المنام إذا كان من الخير؛ لأن النبي 
يي لم ینکر عليه» أما إذا كان ما رآه ما يكره أو من حديث النفس فإنه يشرع أن 


0) 


لا يخبر به أحدا 1 


.)5511( ومسلم‎ :)1٠١ 5 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


قوله : «م أَتَبْتَ النبي 4# فأخبرتة» فيه عدم احتجاب النبي < عن 
الناس» وقضاؤه لحوائجهم وإجابتهم لأسئلتهم» وفيه أن الصحابة يقصون رؤاهم 
على النبي 4# وفيه عناية النبي 4# بالرؤيا. 

قوله: «قال: «أَخْبَرْت بها أَحَدَا؟) قلت : عم»» يعني أن النبي سأل 
اا فل اخ ا اا ؟ ولعله ا د معرنة ت ا ار 
هذا اللفظ وفي هذا مشروعية التخطيط في الدعوة إلى الله وإنكار المنكرات. 

قوله: «فْحَمّدَ الله وأثتى عَلَيوه الحمد ذكر صفات الحسن والجمال والخير؛ 
والثناء تكرار ا محامد» وفي هذا مشروعية بداءة الخطب بحمد الله تعالى دون بسملة› 
والبسملة إنما تكون في الكتب والرسائل» وقي الحديث مشروعية إلقاء الخطبة في 
الأمور المهمة. 

قوله : «تُمّ قال : أمّا بَعْدُء أي مهما يكن من شيء بعدما ذكرت فإنه كذاء وفي 
هذا مشروعية فصل حمد الله في أول الخطبة عن جملتها بلفظ : (أما بعد), 
وليست هذه اللفظة من الواجبات على الصحيح ؛ لعدم ما يدل على وجوبها. 

قوله : «فإنّ طَفيّلا رای رؤيًا احبر يها مَنْ أَخْبَرَ منكم» وقي هذا رواية النبي 
ج عن الطفيل» وفيه إسناد الأخبار لمن رواها وفيها فضل الطفيل فَبِ. 

قوله : «وَإِنُكُمْ قلتم كَلِمّة كان يَمتَعْنِي كذاء وكا أن اناكم عَنْهَاه وقد ورد 
عند الطبراني : «كان يمنعني الحياء»» وقي هذا حسن خلق النبي ج ؛ وفيه فضيلة 
الحياء» والمراد أنه يستحي منهم أن ينهاهم عن شيء لم يرد له وحي بنهيهم عنه ؛ 
وليس حياء من إنكار الباطل» وهذا دليل على أنها من الشرك الأصغرء لا الأكبرء 
بدلالة أنها لم ينكرها أول ما قالوها. 


بَابْ قَوْلُ ما شَاء الله وَشِنْتَ 014 
قوله : «فلا تقولوا: مَا شَاءً اللهُ وَمَا شَاءَ مُحَمّدٌه وني هذا النهي الصريح عن 
عطف مشيئة العبد على مشيئة الله (بالواو) لما في ذلك من إيهام التساوي» ولو كان 


ب وو 


قوله : «وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله وَحْدَهُ) فلما بين لبم خطأ قولبم : «مًا شَاءَ الله 
وَمَا شَاءً مُحَمدٌ أرشدهم إلى البديل الذي يحقق المقصود وليس فيه مانع شرعي. 

وقد تقدم أنه يجوز أن يقول : «ما شاء الله ثم شاء فلان»» وإنما أرشده للأفضل. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن مله : (وهذا الحديث والذي قبله أمرهم أن 
يقولوا: «ما شاء الله وحده»» ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن 
الشرك من أن يقولوا: «ثم شاء فلان» ؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد في 
كل وجهء فالبصير يختار لنفسه أعلى درجات الكمال في مقام التوحيد 
والإخلاص) . 

وهذا الحديث دليل على أن الرؤيا في زمن النبوة قد تكون سيبا لشرع بعض 
الأحكام كما في حديث الأذان» ولكن لا يجوز بناء أحكام على الرؤى المنامية إذا 
لم يتم إقرارها بالوحي. 

قوله : (فيه مسائل) أي في هذا الباب فوائد منها : 

قوله: الأولى: (معرفة اليهود بالشرك الأصغر) حينما عابوا على المسلمين 
قولهم : دما اء الله وما شَاء محَمَدٌ): وقالوا: نكم ُشركون) ؛ ولذا ينبغي 
بالمسلمين أن يكونوا أعرف بذلك» فكيف بمن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف 
الشرك الأكبرء ولا يتعلمه» ولا يقيم للحذر منه وزنا. 


)١(‏ فتح المجيد 1١‏ /؟577. 


قوله : الثانية: (فهم الإنسان إذا كان له هوى) فإن اليهود لما كان لہم هوى 
ورغبة في القدح في المسلمين» فهموا ما وقعوا فيه من الشرك الأصغرء وهو 
قولبم : «مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمّدٌه: فقد يعرف المنكر ويعيبه وهو يفعل ما هو 
أشد منه ؛ ما يدل على أن المرء قد يعرف الحق لكن لا يعمل به. 

قوله : الثالثة: (قول النبي 4# : «أجعلئنِي لِلَه ندًا؟)) - فيمن قال : «مًا شاءَ 
الله واا فكب هن قال 

ااا ىقال واوا 

والبيتين بعده. 

فعاب على من أشرك النبي 4# مع الله في المشيئة» فكيف بمن يصرف الدعاء 
له بل ينفي أن يكون هناك مخلص له سوى النبي كه وترك رب العالمين فلم 
عل قينا فين ده کان ولواب اة 
ياأكرم‌الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلولالحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذابيدي فضلاوإلافقل يازلةالقدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

قوله : الرابعة: (أن هذا - أي قول: «مًا شاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمّدٌَ - ليس من 
الشرك الأكبر» لقوله: «يَمْتَعَنِي كذا وكذا) إذ لو كانت من الشرك الأكبر لأنكرها 
أول مرة قالوها ؛ ولما منعه شيء من إنكاره كما أنكر على عباد الأصنام. 

قوله : الخامسة: (أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي) فقد ورد في الحديث أن 


النبي ج قال : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة»“» فلم 


.)75755( أخرجه البخاري (1۹۸۳)» ومسلم‎ )١( 


بَابْ قول ما شَاء الله وشت 0 
يجعل الحكم لكل رؤياء وإنما قصره على الصالحة» وقد ورد في الخبر أن منها ما 
NE a‏ :بولا بعلي العمن أن كوت حدر نما 
يراه» فقد يكون من الشيطان أو حديث النفس وبالتالي لا يجوز لأفراد الناس أن 
يرتبوا على الرؤى أحكاما شرعية ؛ وفي الكتاب والسئة ما هو غنية عن المنامات. 
قوله: السادسة: (أنها - أي الرؤيا المنامية - قد تكون سبباً لشرع بعض 
الأحكام) فإذا رأى بعض الصحابة رؤيا فأخبر بها النبي 22 فإنه قد يأمر بأشياء 
وينهي عن أشياء بسببهاء فتكون الطاعة لخبر النبي عقو لا لذات الرؤيا وذلك 
مثل حديث الأذان وحديث الذكر بعد الصلوات» ورؤيا إبراهيم #ك. 


ملح علو (١‏ 
و73 تيج رم 


عله a‏ 
5 وح وح 


XX 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۸۳)» ومسلم (۲۲۹۱). 


ليده شرح كتاب التوحيد 
[40] بَابْ مَنْ سب الد هر ققد آذى الله 
وقول الله تَعَالَى : «وَقالوا مَا هِيَ إل حَيّاتَُا آَلدّئيَا كَمُوتُ وميا وَمَا لكا إلا آلذهر4 
[الجاثية : ٤‏ ۲]. 
في الصّحيح عن أيي هريرة» ء عن الي 4 قال : «قال الله تعالى : يُؤذيني 
ن آدَم» يسبا هر وأا لتر فلب اليل راهان" وفي رواية : 


(Y) #0 


ئا الدهرَء فان الله هُوَ الدَهْرُ) 
فيه مسائل : 
الأولى : النهي عن سب الدهر. 
الثانية : تسميته أذى لله. 
الثالثة: التأمل في قوله : "فإن الله هو الدهر". 
الرابعة: أنه قد يكون ساباء ولو لم يقصده بقلبه). 


او 

المراد بالسب : القدح والشتم والكلام الذي يتضمن الذم والتتقص. 

والأصل في كلمة الدهر أن يراد بها الزّمانء فيطلق على تعاقب السنوات 
والأيام الدهر. 

وقد يطلق لفظ الدهر على القحط والجدب. 

وسب الدهر من الأمور المذمومة» وينبغي هنا أن نفصل بين ما هو سب للدهر 
وبين ما ليس سيا للدهرء فإ وصف الزمان على جهة الإخبار به لا الذم له لا يعد 


0 
سََ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5877): ومسلم (557؟5). 
(۲) أخرجه مسلم »)۲۲٤۷(‏ وأخرجه بنحوه البخاري (51/85). 


بَابْ مَنْ سَبّ الدَهْرَ ققد آدى الله 0 

ومن أمثلة ذلك: قوله -عرّ وَجل: «فى يَوَمِ نخس مُسَكَمِرً [القمر: 2115 وني 
الحديث : «في يوم صائف شديد الجر" فهذا ليس على جهة القدح والتنقص 
والذم ؛ قز بكر ينا 

فأما ما كان من وصف الزمان على جهة الذم فهو منهي عنهء وذلك لأربعة 
وجوه : 

الوجه الأول: أن الدهر من تقدير الله وخلقهء فالقدح في المعمول قدح في 
العامل» فإذا قدحت في الدهر قدحت في خالق الدهرء ولذا جاء في الحديث: 
«ييدي الأمرَ اقب الل والنهارً»"› وقال تعالى: ا فى خلق آلسَمَواتِ لاض 
واف لْيْلٍ اجار يسو لوی آلألب4 لآل عمران: ۱۹۰]» فقال : "خلق" »: وقال: 
لوَهوَ الى جَعَلَ اليل وَآلكَهَارَ خلفة لْمَنَ أرَادَ أن يَذكَر أو اراد شُڪَورًا) [الفرقان: 
5 فهي من خلق الله -عڙ وجل -. 

الوجه الثاني : أن من 2 الدهر تضمن كلامه نسبة الوقائع إلى الدهرء فكأنه 
نسب شيئًا من خلق الله إلى فعل المخلوق وخلقه. 

الوجه الثالث: أن الدهر لا فعل له» وإنغا هو محل للأقدار» وا محل لا يصح أن 
الوجه الرابع : أن من سب الدهر غفل عن حكمة الله -عرّ وَجل- فإن المؤمن 
يعلم أن ما يقدره الله له فهو خير له ؛ ولو كان مخالفا لم يهواه ويرغبه. 


))09150( وعبد بن حميد‎ »)۱۰۳۸( 5١5/١ والحاكم‎ »)۱۷٥١( صحيح» أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 


والبيهقى (0115). 
(۲) أخرجه البخاري (5877): ومسلم (51155). 


من أمثلة سب الدهر: ما ورد في الحديث : «لا تقولوا: خيبة الدهر»"» وقول : 
'فجعنا الدهر بمصيبةٍ» لازال الدهر ينزل علينا بقواصمه» الدهر يضاد آمالناء لعن 
الله تلك الساعة . 

ل وة آذى الله الم ن م ليقام لوق الور قان الله حو" 
وَجل- لا يتضرر بأفعال المخلوقين ولا بأقوالبم» ولذا قال تعالى : «وما ظَلْمَهُمْ آله 
وَلَدكنَ أَنفسَهُم يََلمُونَ4 لآل عمران: +١١7‏ وقال تعالى : «إِن الّذِينَ اشكروا الْكفْرَ 
اليم لن يَضرُوا الله سيا وَلَّهُمَ عَدَات اليم آل عمران: ۱۷۷]ء وقال : ولا حزنكَ 
دين يُسرعُون فى الكفر إِنْهُمْ آن يروا اه سَيكَا4 لآل عمران: 01177 وقال سبحانه : 
«إنّ لين مروا وَصَدُّوأْ عن سل أله وَسَاقُوأ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَهُمْ ادى لن 
يَصُوُوأ الله سُا وَسَيْحبط أَعَمَلَهُدَ4 [محمد: ۳۲]» وفي الحديث القدسي : «يا عبادي : 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني»" ؛ وإنما المراد الأذى القولي بالسب ونحوه» 
وهذا هو الأصل في لفظ الأذى إذا جاءت أن يراد بها الأقوال غير المرغوب فيها ؛ 
قال تعالى: «وَلَتَسْمَعْر ِنَ الذِين أُوثُوا لتب من فلكم وَمِنَ ادت اشركوا ذف 
كثِيرا4 آل عمران: 2185 يعني أذى قوليًا. قال تعالى: «وَمِتجم الذيرت يُؤدُونَ 
آلبّىَّ4» ثم فسر تلك الأذية فقال: «وَيَقُولُو هو أَدْنُ» [التوبة: 211١‏ فهذا أذى 
قولي. 

وقد استشكل بعض الناس ما ورد في الحديث من قوله : «يۇذيني ابن آدم». 
ولا إشكال في هذاء وقد قال الله تعالى: «إِنّ دين يُؤدُوَ الله وَرَسُولَهُ لَعتهِم لله 
ف ألدَّتَيَا وألا خرة اَعَد ف عَذَابًا مهيا [الأحزاب: /ا10» فحينئلٍ فرق بين لمحوق 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۱۸۲)» ومسلم (5155) (۳). 

(۲) أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


بَابْ مَنْ سَبّ الدَهْرَ ققد آذى الله 0۲0 
الضرر وبين الأذى» فإنه لا يقدر أحد أن يلحق الضرر بالله -عرٌ وَجل- قال 
تعالى : «إِنْهُحَ لن يَصُرُوأ آله شيعا آل عمران: ٠۷١‏ 

وكون سب الدهر يؤذي الله يقتضي تحريم سب الدهر وعدم جوازه. 

لكن: هل يتنافى هذا مع التوحيد؟ وما المعنى الذي جعل المؤلف يدخل هذا 
الباب في الكتاب؟ 

نقول: يتنافى مع التوحيد» أو مع كماله الواجب ؛ لأن مقتضى التوحيد تعظيم 
الله» والإقرار بالفضل له؛ ومن مقتضى التوحيد أن تنسب الحوادث إلى الله -عرٌ 
وَجل- لأنه هو الذي خلقهاء وألا تنسب إلى محلها وزمانهاء ومن مقتضى التوحيد 
و ااا ا 

ثم أورد مع آية الجاثية» قال تعالى: «وَقالوأ ما هى إلا حَيَاتتا لديا تَمُوتُ 

ويا وَمَا يلكت إا آ 

هذه الآيات نزلت في الكفار الذين يكذبون بالبعث ويتخذون أهواءهم آلبة. 

قوله : «وقالوأ»» أي الكفار. 

قوله: لاما هِى إلا حَياتتا لديا "ما" نافية» أي: ليس لنا حياة إلا الحياة 
الدنياء والمراد بالدنيا: حياة الناس على الأرض» لأنهم ينفون الآخرة ولا يؤمنون 
بهاء ومن ثم لا يقدمون عملا صالخا للآخرة؛ فا نخدعوا بالدنيا عن الآخرة. 

وهذا معنى عظيم ينبغي بكم أن تلتفتوا إليه» فإن بهارج الدنيا تشغل الناس عن 
الآخرة» ولذا قال تعالى: «قلا دغ تغرَنڪُم لحيو آلذنَيَا4 القمان: "1 والعاقل من 
يجعل الآخرة بين عينيه قبل أن يؤدي أي عمل سيعمله؛ لأنه متى كان كذلك بارك 
الله له» وجعله من المباركين» وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 


قوله: «تمُوتُ وَعحَ4» أي ليس هناك إلهُ يُميتنا ولا يحييناء ومن ثم فهم 
يُنكرون خلق الله -عرٌ وجل - للحياة والموت» قال تعالى: «الْذِى حَلَقَ اَلْمَوتَ 
وة لِمَبلوكُمَ يمر أَحْسَنُ عَمَلاُ4 الملك: ؟]. 

لاذا قدّم الموت على الحياة؟ 

لأن المخاطبين قد وجدت الحياة لديهم» وهم يوقنون أن الموت سيأتيهم» وأما 
صفة الحياة بعد الموت فهذه يريدون بها الحياة لغيرهم» فكأنهم قالوا: نموت نحن 
ويحيا غيرنا. 

وقد نجد في بعض ألفاظ الناس موافقة لبذا اللفظء كقول بعضهم "جيل يأتي 
وجيل يذهب وقول "أرحام تدفع وأرض تبلع ؛ ولذلك لاب من نسبة هذه الأمور 
له عر وجل 

قال : وما يجلكتآ4» المراد بالبلاك هنا: الموت 

قوله : إلا آلدَهرُ4» يعني كبر السّن ومرور السّنين» فهم يظنون أن سبب الوفاة 
هو مرور السنين» وهذا كما أنه خالف للدليل الشرعي الذي ورد متواترًا فهو أيضًا 
خالف للدليل العقلي » فإننا نجد الاثنين يولدان في يوم واحد ويكون بين وفاتهما 
عشرات السنين» ونقبر في قبرين متجاورين شخصين بينهما فارق عمري كبير» فلو 
كان الذي يُهلك الدهر ومرور السنين لما تفاوتوا! 

ثم قال تعالى: «وَمَا هُم بِذَالِكَ مِنّ عِلم4» أي ليس لبؤلاء القائلين بهذه الأقوال 
من نسبة الموت والحياة للدهر من علم» و علم هنا نكرة في سياق النفي فتكون 
عامّة تشمل القليل والكثير. 

قال : «إن إن | لا يون المراد بالظن هنا: الوهم والخطأ في الاعتقاد. 


بَابْ مَنَ سب الدَهْرَ ققد آذى الله 0۲۷ 

وكلمة الظن تطلق على ثلاثة معان : 

الأول: الإدراك الجازم المبني على الاستدلال» كما في قوله تعالى: «الْذِينَ 
يون آم مُلهُوأ ربّبِح4 [البقرة: 57]. 

الثاني : الإدراك الراجح» كما في قوله تعالى: «فَإن طَلَّقَهَا قلا تيل له مِنْ بَعَدُ 
عن تك ريع عر قإن طَلَّقَّهَا قا جُتاحَ عَلَيهْمَآ أن يَكرَاجَعَآ إن E‏ ينما ا 
الله [البقرة : .]77٠١‏ 

الثالث : يطلق على الأوهام الجرّدة كما في هذه الآية : إن هم إل يَعمُونَ4. 

والأدلة على إثبات المعاد واليوم الآخر والجزاء والحساب في ذلك اليوم كثيرة» منها 
ما هو شرعي كما في الآيات التي ذكرت اليوم الآخر؛ ومنها ما هو عقلي › فان الله 
عادل» وليس من عدل الله أن يترك الناس هملا لا يُجازون على أعمالهم. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة› 5-0 قلسي › بمعنى أن النبي 2 
يرويه عن الله -عر وجل قال النبي 4# : «قال الله تَعَالَى :..»» أي : تنزّه جل 
وعلا- من كل نقص. 

هل الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى؟ 

الأظهر أنه من كلام الله لفظا ومعنى» ولكنه لا يتعبّد بحروفه» فلم يكن قرآناء 
ولذا قال النبي ج : «قال الله : ...» 

قال : «يۇذيني ابن أدم) ؛ ا يلحق بي الأذى بكلامه. 

وقوله : «ابن آدَمٌ»» إذا جاءت لفظة ابن ونسبت إلى 5 تك تتعلة: الدكر 
والأهيى كلدت ا جات "ابن وت إن الأب ا وه 9 ران بها إلا 
الذكر فقط. ونُسب إلى آدم -عليه السلام- لأنه أول البشر. 


قال: «ييسب الذّهْرَ» يسب: أي يشتم ويقدح ويلوم. 

قال: «وَأَنَا الدّهْرٌه: كما تقدّم معنا أن الدهر هو الزمان» سواء كان من 
السنوات أو من الأيام» أو من الساعات. 

هل هذا يعني أن "الدهر" من أسماء اللّه؟ 

الجواب : ليس الدهر من أسماء الله -عرٌ وَجل- ولذلك فسره النبي َلك بعد 
الك قر اقلت اللثرة وَادها ره كاف قال أا مدير اهر فك راا 
الذَهْرٌ»؛ تدل بمعناها مع ما قارنها من الأدلة والقرائن الدالة على أن المراد أن الله 
هو مدبر الدهر والمتصرف فيه» ولذلك قمر فقال : 2 اللْيْلَ لر أ 
أجعل الليل ينقلب إلى نهارء وأجعل النهار ينقلب إلى ليل» وذلك لأن الله 
يتصرف في الكون كما يشاء -جل وعَلا _- 

قال: (وَفِي رِوَايَةٍ: «لا كسبوا الدَّهْرَ»)» هنا نهي» فأخذ التحريم من 
اللفظتين : 

الأولى: «يُؤذِينِي ابن آدَمَ» يَسْب الدَّهْرَه» وكل ما يؤذي الله فهو محرم. 

والثانية : «لا كسبوا الدَهْرّ» » وهذا اللفظ فيه التصريح بالنهي. 

قال : «فإنٌ الله هو الذهر), فهذه هي العلةء وتقدّم معنا أن المراد بذلك أن الله 
مدبر الدهر. 

فإن قال قائل : لِم لم تقولوا بأن من أسماء الله الدهر؟ 

نقول: لأن الله قد عاب على أولئك الذين يقولون "ما يهلكنا إلا الدهر"» ولو 
كان من أسماء الله لما عاب عليهم» ولأن الدهر مخلوق» فالليل والنهار مخلوقان, 
فلا يصح أن تجعل هي الخالق. 


بَابْ مَنْ سَبّ الدَهْرَقَمَدْ آذى الله 0۹ 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (النهي عن سب الدهر)ء نهي عن سب الدهر للمعاني الأربعة 
السابقة› وهي : 

الأوق الله شالق ا ق ل ا ا 

الثاني : قد يعتقد أن الدهر يتصرف في الكون. 

الغالث: أن المؤمن مأمون بالرضا بقضاء الله وأن يمن بأن ما قدره الله له فهو 
خير له. 

الرابع : أن الدهر لا فعل له» فسبه يُشعر بأنه يفعل. 

قال : الثانية : (تسميته آذى الله)» أي : تسمية سب الدهر اذى لله ولذا قال في 
الحديث : «يؤذيني ابن آدم»» وإيذاء الله من المحرمات ومن كبائر الذنوب. 

والمراد بالأذى ليس الضررء وإنما المراد به القول المشتمل على قدح. 

قال : الثالثة: (التأمل في قوله : «فإن الله هو الدهر»»» وفي ذلك تعليق القلوب 
بالله -عرّ وجل - بحيث لا تتعلق قلوبنا بالأسباب الدنيوية. 

قال : الرابعة: (أنه قد يكون ساباء ولو لم يقصده بقلبه)» فقد يتكلم الإنسان 
بألفاظ السب» وتجري على لسانه من غير أن يستشعر كونها من سب الله -عز 
وجل. 

فإن قيل: ما حكم قول "ما ندري ماذا تخبئ لنا الأيام" أو قول "ما سمحت لنا 
الظروف'؟ 

تقول : هذا غلط » الظروف لا تسمح ولا تمنع » وإنما هذا من الله-جل وعلا-. 


شرح كتاب التوحيد 


وهكذا قول بعضهم شاءت الأقدار » فهذا حرام» فالأقدار ليس لہا مشيئة. 

وقول "خبّأت لنا الأيام فوز فلان أو أذية فلان" ؛ ليست سبّاء ولكن يُحْشَى أن 
تكون من نسبة المخلوقات إلى الزّمان» وبالتالي لا يجوز إطلاقها. 

ومثله : قول : كرهت اليوم الذي عرفتك فيه هذا من سب الدهر ولا يجوز. 

ما حكم قول نهارهم أسود ؟ 

وضع لون السواد علامة على المصيبة خطأ. 

ما حكم قول 'لولا القدر لأصيب فلان"؟ 

تقدم معنا النهي عن قول "لو" سواء كان على جهة النّحسر أو على جهة نسبة 
الخلق لغير الله عر وجل -. 


باب التّسَمّي بقاضي المُضاة وَتَحوهِ فق 
]٤[‏ ابالشسمّي بقاضي القَضاةونخوه | 
في الصّجبح عن أبي ر ف عن الثبي يتخ قال : م أختع امم عند 
الله : : رَجْل تسَمى ملك الْأَمُلااكِ, لا مالك إلا الله قال سفیان: «مكْل ”شاه“ 
شاه" وفِي روايةٍ : «أغيظ رجل عَلَى الله يوم القَيامة راخ" ل 
«أُخْنَعْ) يعني أوْضم. 
فيه مسائل : 
الأولى: النهى عن التسمي بملك الأملاك. 
الثانية: إن ما في معناه مثله» كما قال سفيان. 
الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. 


الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. 


قو المؤلف : اب المي بقاضي الْقضَاةٍ وَتَحْووِ)» أي : هل يجوز ذلك؟ 

فإن الله -عرٌ وَجل- وصف نفسه بأنه يقضي بين العباد» فقال : «إِنّ رَبك يَقَضى 
بيتهم يوم آلْقَيَسَّةٍ فِيمَا كوا فيه ختلفونَ» آيونس: 2147 ويقضي الأحكام الشرعية ؛ 
كما قال تعالى: re‏ ت ألا تعدوأ لَه يا4 [الإسراء: 177 فهذا قضاء شرعي, 
وقال تعالى: «وة قضيتا لل بَىَ ءي فى الكتب لَعْفْسِدُنَ فى الأرض مَرتَينِ» الاو 
4 فهذا قضاء كوني » فلمًا كان القضاء من أفعال الله وصفاته فحينئظٍ لا يصح أن 


.)۲۱٤۳( أخرجه البخاري (0١57)؛: ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5705)؛ ومسلم )۲۱٤۳(‏ (۳). 

.)۸۱۷١( وأحمد‎ ,)5١1( )۲۱٤۳( أخرجه مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ قال مسلم: (وقال, اخم سمالت أنا عمرو عن أخنع؟ فقال: أوضع)» ومس اخ 
(۷۳۲۹)ء وقال الترمذي (۲۸۳۷): (وأخنع يعني وأقبح). 


شرح كناب التوحيد 


نجعل حكمًا وقاضيًا يقضي على جميع القضاة» ما قد يُفهم منه أو يُظنّْ دخول 
رب العرّة والجلال في ذلك. 

والقضاء منصب شرعي يحكم فيه بين الناس عند الخصومات» وحينئلٍ نعلم أن 
اسم القاضي أصالة جائزء ولكن أن يقال لأحد من البشر: "قاضي القضاة" فإن 
هذا هو الذي يمنع منه. 

ومثل هذا اللفظ ما لو قال "أقضى القضاة" فإنه يمنع منه» وذلك لأن النبي 
4# نهى عن التسمي بقاضي القضاة. 

إذا تقرر هذا ؛ فإن المعنى الذي من أجله منع في الشريعة من التسمي بمثل هذا 
الاسم هو ما قد يفهم منه من دخول الله -عرٌ وجل- في لفظهء والعبد محكوم 
بقضاء الله» وليس له تصرف في قضاء رب العزة والجلال. 

إذا تقرر هذا فإن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- ذكر 
حديث أبي هريرة فَقُهُ أن النبي ج4 قال: «إنّ أَخْنَع»؛ أي: أوضع» وأقل 
وأصغر وأحقر. 

قال : «اسّم عند الله : رَجُلّ تَسَمّى مَك الأَمْلَاكِ لا مَالِكَ إلا الله في هذا 
الحديث النهي عن التسمية بهذا اللفظ ملك الأملاك › وذلك لأن هذا اللفظ قد 
يشعر بأن رب العرّة والجلال يدخل في هذا اللفظ» وذلك لأن الله -عرٌ وَجل- 
مالك كما قال تعالى: «مَلِكِ يوم آلدير. ي» [الفاتحة: 215 ونحو ذلك من النصوص 
التي تدل على أثبات الملك لله -عرّ وجل-» فعندما يسمى أحد من العباد بهذا 
الاسم "ملك الأملاك" يكون قد شمل اللفظ بعمومه رب العزة والجلال؛ والله -جل 
وعلا- هو المتصرف في الكون» وهو المالك له» ومن ثم لا يصح أن يُجعل أحد 


باب الثسّمي بقاضي الفَضَاة وَتَحُوهِ نن 
من الناس بهذه اللمثابة» لأن الله هو الذي يعطي الملك من يشاءء ويمنع الملك ممن 

ثم ذكر المؤلف قول سفيان بن عبينه 'مِثْل: شاهِن شاه"» هذا اسم فارسي»› ف 
شاه يعني ملك في اللغة الفارسية» و شاهن شاه يعني ملك الملوك ؛ فهذا اللفظ 
مثل ما نهى النبي 2 عنه من لفظة ملك الأملاك. 

وفي هذا أن الألفاظ التي يمنع منها في اللغة العربية يمنع أيضًا ما يقابلها من 
اللغات الأخرى ويماثلها في المعنى. 

قال المؤلف: (وفي روَايَةِ: «أغيظ رَجُلٍ عَلَى الله يوم الْقيَامَةِ وَأَحَبنُهُ»): 
الغيظ : درجة من درجات الغضب» وقد جاءت النصوص بإثبات صفة الغضب لله 


-عرٌ وجا" على ما يليق به سبحانه» قال تعالى : (ومن يقل مو متا معدا فَجَرَاوُور 


- َو 


جهنم حلِدًا فا وَعْضِبَ الله عليه [النساء : : 97]» وقال : ومن سحلل عليه غضى فقدَّ 

هوى [طه: ۰1۸۱ وليس من مقتضى الغضب فوران الدم وضياع الرشد وعدم تمييز 
الأمر ؛ فهذه ليست من مقتضيات الغضب. 

ثم قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (النهي عن التسمي بملك الأملاك)ء فإن النبي غك ذم من تسمى 
بهذا الاسم» والذم يقتضي المنع والتّحريم» فهنا نهي معنوي. 

قال : الثانية: (إن ما في معناه مثله)» ومن أمثلته ما ذكره المؤلف في أصل الباب 
بالتسمي بقاضي القضاة» وما ذكره شفيان "شاهن شاه"» ولذلك فعلى الإنسان أن 
تعر يو أذ عد لنقاية أو لقره لقلا فيد بقارا صو انما الاقف للك لقف 


كما لو قال عن أحد من الناس "أرحم الراحمين» أو أكرم الأجودين» أو لا 
يوجد أحد أكرم منه » ونحو ذلك. 

قال : الثالثة: (التفطن للتغليظ في هذا ونحوه)» لأنه قد أخبر النبي 7# أن هذا 
اللفظ من أسباب غضب الله تعالى» وأخبر أن صاحبه يكون أقل الناس درجة يوم 
القيامة. 

قال : (مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه)» فإن المتكلم بهذا الاسم "ملك 
الأملاك» وملك الملوك": إنما يريد به ملوك الدنياء ومع ذلك لما كان اللفظ في ذاته 
تمنوعا منه لمعنى شرعي ؛ فحينئل لم يشفع القصد الحسن في جواز ذلك اللفظ» 
وسلامة النية ليست أمرا كافيًا عن تصحيح الألفاظ. 

قال : الرابعة : (التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه)» أي معرفة أن سبب المنع من 
قوله "ملك الملوك" أنه لحق الله -عر وَجِل- فإن النبي ج قال: «لا مالك إلا 
اللّه). 


باب احْتِرَام أَسْمَاءٍ الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 0 
]٤۷[‏ بَابُاخترَام أسمَاء اله وتغبير ادنم لجل ذلك 7 
عن أبي شرح : : َه كان يكنّى أبَا الحكم . فقالَ ١‏ له الي س : «إنّ الله هُوَ 
الحكمء وليه الحكم فقال: إن قوْمِي إا اخْتلفوا في شيءِ أَنَوْني» فَحَكَمْتْ 
بيهم ) > فرَضِي كلا الفريقين فقالَ: «ما ا هَذَا! فمّالك 2 الولد؟»» قلت : 
شريح ) 9 وعبد الله نال : امن أَكبَرَهُم؟) قلْتْ: : شريح ) قال : «فأنت 
أبُو شرن 0 
الأولى: احترام أسماء الله وصفاته» ولو لم يقصد معناه 
الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك. 
الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية 


قال المؤلف : (بَابُ احْتِرَام E‏ وَتَغْيير الاسم لأجل ذلك). 
احترام اس الله : يعنى تقديرها وتعظيمها› وأضماء الله ھی الاشضاء ا 


وتم < سه س © ساو س 


سما سى ادعو دروأ الین يا ا فى شمو سَيَجَرَوْنَ ما اوا يَعَمَلُونَ»4 
[الأعراف: »]۱۸١‏ وقال : اه لآ إل إل هو له الأْسَمَآء اس4 [طه : ٨‏ وقد تقدم 
معنا أناها قيضي إن ON N SS‏ 
وقد يكون أسماء» وكما يجب احترام أسماء الله كذلك يجب أن نحترم صفات الله 


-عرٌ وَجل- وأن نعظم أفعاله والأخبار التي تكون عنه -سبحانه وتعالى -. 


ء)۸١١( والبخاري في الأدب المفرد‎ »)٥۳۸۷( حسن» أخرجه أبوداود (5106)» والنسائى‎ )١( 
.)11( والحاكم‎ 2))6٠١ 5( ابن حبان‎ 


والأصل في باب أسماء الله وصفاته: التوقيف والخبر» بحيث لا نخترع أسماء 
جديدة من عندنا. 

وليعلم أن أسماء الله تتضمّن معاني عظيمة» لأن الأسماء تشتق من الأفعال؛ 
ولذلك فإن الأسماء دالة على معان. 

وكذلك أسماء الله حسنى › وهي أحسن الأسماءء قال تعالى: ويله الأسماء 
شن فأَدْعُوهُ با» [الأعراف : ٠۱۸]ء‏ فلذلك علينا أن نحترم أسماء الله -عزٌ وجل. 

ومن احترام أسماء الله ألا نتسمى باسم يختص بالله -عر وجل - فالأسماء التي 
يختص بها رب العالمين لا يجوز لنا أن نتسمى بها. 

ومن أمثلة ذلك : ما لو تسمّى أحد باسم "الرحمن" أو باسم "الله" » فنقول: هذا 


هص 


لا يحوزء لأن هذه الأسماء ما يختص بها رب العالمين» قال تعالى : «قل أَدَعُوأ اله أو 


أَدَغُوأ لرن أيّا ما تدعأ قله آلأَسَمَآءُ آَكُسَىْ4 [الإسراء: .]١١١‏ 

وهكذا لو جاءنا أحد وتسمى باسم أكرم الأكرمين» أو أجود الأجودين» أو 
المتصرف في الكون"» ونحو ذلك ؛ فإننا نمنعه من التسمي بذلك ؛ فهذه الأسماء لا 
يجوز لنا أن نتسمى بها؛ بل يجب علينا أن نغير أسماءنا التي تكون كذلك لأجل 
احترام أسماء اللّه. 

قول المؤلف (لأَجْل ذلك)ء أي لأجل احترام أسماء الله» بمعنى تغيير الاسم 
الذي تسمى به بعض الآدميين من أجل احترام أسماء اللّه. 

وكما تقدّم أن أسماء الله يُدعَى بها ويُتوسّل إلى الله -عرّ وَجل- بهاء ولا 


باب احْترَام أسْمَاءِ الله وتغيير الاسم لأجل لڪ 0 
أحصاها دخل الجنة»"» يعني أن هذه الأسماء التسعة والتسعين يترتب على 
إحصائها دخول الجنة» وليس معناه أنه لا يوجد لله أسماء غير هذه الأسماءء 
ويدل على ذلك قول النبي ج : «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» سميت 
به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك»" » معناه: أن بعض أسماء الله قد استأثر الله -عرٌ وجل- بها. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي شريح» وهو: هاني بن يزيد الکندي › ولیس والدا 
لشريح القاضي» بل هو صحابي» وفدَ أبو شريح إلى النبي ج مع قومه» فلما 
وف مع قومه إلى النبي لي كانوا يلقبونه أبا الحكم» ولا سمع النبي 4# ذلك 
ناداه فأمره بتغيير الاسم » كما ورد في هذا الحديث. 

قوله : (أَنَهُ كان يُكنَّى أبَا الحكم)» أي يُناديه الناس بهذه الكنية» والكنية هي ما 
صدَّرَ بأبٍ أو نحو ذلك» وقد تكون للمدح أو تكون للذم. 

قوله : (فقال له الي 84# : «إنّ الله هُوَ الحكم» وَإِليْه الحكم»)» لاذا منع 
النبي عقي من التكثي بهذه الكنية؟ 

لأن لفظة "الحكم" أي من كان حكمه نافذًا لا يتخلف» كما قال تعالى: «لا 
مُعَقَبَ لِحُكوي» [الرعد: »14١‏ فمن كان حكمه نافذًا قيل له "الحكم"» ولذلك لم 


.)7717/1/( أخرجه البخاري (71/77): ومسلم‎ )١( 

(۲) مجهول» أخرجه أحمد »)۳۷١١(‏ والحاكم »004/١‏ وابن حبان (4۷۲)» وأبويعلى 
(0۹۷)» وابن أبي شيبة 2»75057/١٠١‏ والشاشي (۲۸۲)» والحارث »)٠٠١۷(‏ والدينوري في 
امجالسة »)۱۸٠۳(‏ كما أخرجه البزار »)۱۹۹٤١(‏ والطبراني في الدعاء 2»2٠١75(‏ وابن السني 
(۳۳۹)» والبيهقي في الأسماء (۸). 


يكن النبي 62 يُخاطب أبا جهل بهذه الكنية مع أن أهل الجاهلية كانوا يقولون له 
"أبو الحكم"» ولكن النبي 4# وأصحابه كانوا يقولون له "أبو جهل”. 

فقال له النبي 222 : : ن الله هُو الحكم» وَإِليْه الحكم»» أي أن مرجع 
الأحكام إلى الله -عرٌ وجل -. 

وأحكام الله قد تكون الأحكام الشرعية كما قال تعالى : وما حلفم فيه مِن شىء 
فَحْكمُة إلى آ4 االشورى: +1٠١‏ وقد تكون كونية كما قال تعالى: لا مُعقبَ 
لخكيي». 

ولا ال النبي 44# هذا الرجل عن سبب التسمية» قال: إن قَْمِي إا 
اخْتَلفُوا 2 شيءِ وني ) » أي إذا تنازعوا في قضية من القضايا ذهبوا إلى 
الرجل. 

قال : : (فحكمت بَينَهُم) ؛ أي فصلت بينهم وقضيت بينهم ؛ وأعطيت كل واحدٍ 
منهم حقه الذي يكون له. 

قال : (فرَضِي كلا الفريقيْن) , وهذا كان في أحكام الجاهلية عندما كانوا 
e‏ الرجال وليس بينهم شرع يحتكمون إليه» وأما لما جاء الشرغ فإن إنشاء 
الحكم أصبح للشريعة» قال الله -عز وجل -: «وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنَ آله حَكمًا لْقَوَرِ 
يُوقِنُونَ4 [المائدة: 215٠‏ وقال -عرّ وجل - : «إن الحم إلا يِه [الأنعام : /01]. 

أما تطبيق أحكام الشريعة على محالبا فيكون لأهل الاجتهاد؛ كما قال تعالى : 
کم بي دوا عَدَلٍ نټ المائدة: 2115 وقال: «وَدَاودٌ وَسْلَيِمَنَ إِذْ محكمَانٍ في 
ارش4 [الأنبياء: ۷۸]. 

واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز التحكيم بين الخصوم بأن 
يتراضى خصمان شخصا ليحكم بينهماء ولكن حكمه ليس على سبيل الإلزام؛ 
ولذا قال هنا : (فرَضبي كلا الفريقيْن). 


بَابْ احتّرَام أسْمَاء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك | 0۳۹ 
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فقال 4# : «ما أَحْسَنَ هَا!»» ليس المراد تحسين التسمية بلفظ "أبي الحكم"» 
وإنما المراد الصلح بين الناس» فمن كان يصلح بين الناس فإن عمله من الأعمال 
E 0 ES‏ 
من نَجْوَلهُمَ إلا من أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو معروفي أو ضايح بي بت الئاس وَمَن يَفعَلَ ذلك ياء 
مرَضَاتٍ آله فَسوّف نويه أجْرًا عَظِيمًا4 [النساء: ٤٠١]ء‏ وقال تعالى : «وَالصلح حي 
[النساء: 1۱۲۸ء وجاء في الحديث أن النبي ج قال : «يصبح على كل سلامى من 
ابن آدم صدقة› كل يوم تطلع فيه الشمس»› ثم قال : : «تعدل بين اثنين صدقة)!" , 
ا 

قوله هنا : «فمالك م فد الولو كاه أي أن النبي سأل هذا الرجل وهو 
لالدو ينيف وت روما و 

قال: اشح وَمُسْلِمٌ» وَعَبْدُ الله)؛ رئّبهم بحرف الواوء فدلٌ هذا على أن 
الواو لا تة تقتضي ترتيباء وإنما تقتضي مطلق الجمع» وإلا لو كانت الواو تقتضي 
الس اا النبي 4# بقوله: «فمَن أَكبَرَهُم؟2: فلمًا سأله دل على أن 
الواو لا تقتضي الترتيب وإغا تقتضي مطلق الجمع. 

قال: (شريح» ومسلِم» وَعَبْدُ الله عطف بينهم بحرف الواو» ما يدل على 
أن اللغة تقتضي أنه عند ذكر الأسماء المتعددة لأشخاص ختلفين أن يعطف بينهم 
كرفت الو اوج و ل تدك کش لشن ينها بحر ف .-.- 0 

وظاهر هذا اللفظ الل وا ررد لأن قوله «فمّالك من الولدِ؟) 
عام فإن لفظ : الولد اله بين مور ناي "ال" فيفيد العموم. 

وقوله (شريح ؛ ومسلم» وعد الله)» كأنه ليس له بنات» لأن لفظة الولد 


.)٠٠٠۹( أخرجه البخاري (۲۷۰۷)› ومسلم‎ )١( 


قوله ج : افم برهم ؟) ؛ فيه تقديم الأكيروة: وان لکی الاسان ىن و 
مزية تقتضي احترامه وتقديره. 

قال هانيء بن يزيد: (قِلْتْ: شرَيُحُ): فيه أن السؤال معاد في الجواب» كأنه 
قال: أكبرهم شريح. 

قال 4# : «فأئت أبو شريُح»» فيه أن كنية الإنسان تكون بالإضافة إلى ولده 
الكبير» ولو كان الأصغر له اسم غريب أو مميز. 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (احترام أسماء الله وصفاته)» بحيث لا يُسمّى أحد من الناس باسم 
يختص بالله -عز وَجل. 

قال: (ولو لم يقصد معناه)» أي ولو لم يقصد المتسمي بذلك الاسم المعنى 
الذي يقتضي عدم احترام أسماء الله -عرٌ وجل- فإنه يجب تغييره» فلا يكفي 
سلامة النيّة ؛ بل لابد أيضًا من سلامة اللفظ. 

قال : الثانية : (تغيير الاسم لأجل ذلك)ء الاسم الذي غيّر هو "أبو الحكم" لأن 
لفظة "الحكم" تقتضي أن الحكم نافذ» وأنه لا راد له» ولكن لو أنه تسمى باسم 
آخر من مشتقات هذا اللفظ لا يقتضي نفوذ هذا الحكم مثل حاكم» حكيم ؛ فلا 
ل د 

وقوله: (تغيير الاسم لأجل ذلك) ؛ أي لأجل احترام أسماء الله عر وجا" 
والنبي 2# قد غيّر أسماء جماعةٍ من الصحابة» وهنا غيّر الكنية. 

قال: الثالثة: (اختيار أكبر الأبناء للكنية)» لأن النبي e‏ قال: «من 
أكبرهم ؟) : فقال الرجل : (شريح). قال : «فأنت أبو شريح). 

وفي الباب فوائد» منها : 

< الأرشاة إل أن غا قدرية الشخصن أن بك فقال أبن فلان". 


باب احْترَام أسْمَاء الله وَتغيير الاسم لأجل دبكت 

- أنه إذا منع من أمر حرم ينبغي الدلالة على ما يقوم مقامه من الأفعال 
والألفاظ المباحة. 

- أن الحكم لله -عرّ وَجل- وأن لفظة الحكم لا تكون إلا لله -جل وعلا-. 

- أن أحكام الله يجب التزامهاء فتقدّم على عوائد الناس وأهوائهم ورغباتهم. 

- تسمية رب العرّة والجلال بلفظة "الحكم"» فقال طائفة: هو اسم. وقال 
آخرون: هو صفة لا يشتق منها اسم ؛ ولعل القول الأول أظهر لحديث هذا الباب. 

ما هي الأسماء الخاصة بالله -عزٌ وجل -؟ 

الجواب: ما ورد عن النبي 6# النهي عن التسمية به من أسماء الله هذا خاص 
به سبحانه › وهكذا أيضًا ما تتضمن معئّى يختص به الله -جل وعلا- فهو ما 
بختص به. 

مثال ذلك : لفظة "الحكم هذا من النوع الأول. 

مثال آخر: لفظة "الخالق"» قال تعالى: «هَل مِنْ حَدِقٍ عير الله يرزقكم مِنَ السَمَاءِ 
رض افاطر: 1۳ء فهذه ما يختص به رب العزة والجلال. 

ما حكم التكني باسم ليس لولده؟ 

جاء في الحديث أن عائشة وك جاءت إلى النبي 4# وسألته أن يكون لها كنية ؛ 
فقال لبا: «أنت أم عبد الله»» أراد عبد الله بن الزبير» لأنه ابن أسماء أختها"'': 
«والخالة بمنزلة الأم»""» كما في الخبر» فإذا كان الإنسان ينوي التسمية باسم ؤ 
مستقبل فلا بأس أن يتكنّى بهذه الكنية» وقد ورد في الحديث أن النبي خا مر 
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(۲) أخرجه البخاری (5599). 


على أخي أنس بن مالك وهو صغيرء فقال: «يا أبا عمير ما فعل النغير)"" ؛ فكناه 
وهو لم يولد له بعد. 

هل يعرف الإنسان بنفسه بالاسم أو الكنية؟ 

الأصل أن يكون التعريف باللفظ المعرّف» أما لو كانت الكنية لا تُعرّف الإنسان 
فحينئل يعرف بالاسم» لأنه هو الذي يحصل به التمييز؛ لأنه إذا أتى بالكنية فلا 
يحصل بها تمييز» خصوص في أوقاتنا هذه عندما سجلت الأسماء ودوت وظهرت 
فيها الوثائق الرسميّة» فإنه لا يعرف الناس إلا الاسم لا الكنية» ولذا بحسن أن 
يكون التعريف بالاسم لا بالكنية ؛ بل استعمال لفظ الكنية قد يكون فيه تعمية 
وعدم تعريف الإنسان بنفسه» فيناقض المقصد الذي من أجله طلب الاسم. 

هل يُكنى بالإناث ؟ 

نقول: لا مانع» وقد اكتنى عدد من الصحابة بأسماء الإناث في عهد النبي 
يف وباقراره ؛ فدل ذلك على جوازه. 

اللفظ المعبدٌ لاسم لم يصح يلزم تغييره» ومر معنا كلام ابن حزم في تغيير الاسم 
إذا كان معبدًا لغير الله. 

ما حكم اسم العبد الله ؟ 

هذا لا يصحء لأنه قد يفهم منه أن تكون لفظة الجلالة صفة للعبد» ولذلك 
عندما تكون اسم أسرة فيُقال في النسبة إليهم "آل عبد الله" ولا يقال "العبد الله» ولا 
العبد الرحمن . 


.)٠١١( أخرجه البخاري (1۱۲۹)» ومسلم‎ )١( 


باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك 


أسماء الله بعضها أفضل من بعض» ولذا قال النبي غك : «أحب الأسماء إلى 
الله عبد الله وعبد الرحمن)"''. 

س : عندما يسلم الكافر ويكون له اسم غير عربي فهل يغير اسمه؟ 

نقول: هذا على أنواع : 

النوع الأول: إذا كان لفظا ممنوعًا منه الشرع بلفظه العربي أو بمعناه؛ فحينئز 
يحب تغييره» كما لو كان يُسمّى ب "عبد المسيح"؛ أو باسم يوازي هذا الاسم 
باللغات الأجنبية ؛ فحينئلٍ نأمره بتغيير اسمه. 

النوع الثاني : الأسماء التي يكون لبا معنى في اللغة العربية صحيح» فهذه لا 
بأس من بقائهاء مثل لفظة "سارة" ونحوها. 

النوع الثالث: ما كان له معنى غير مرغوبب فيه في لغة العرب أو في لغته ؛ 

النوع الرابع : ما ليس له معنى في اللغة العربية ؛ فهذا يباح تغييره ولا يجب. 

س : ما حكم لفظ "صاحب الجلالة ؟ 

الجلالة: أي المئرّه؛ يقال: جل عن كذا أي بُزه» وصاحب الجلالة يعني 
صاحب التنزيه » ولكن لم يُذكر هنا ما ينزه منه» وقد جاءت اللفظة في سياق 
الإثبات» وبالتالي لا تقتضي عموماء وإنما تكون "ال" هنا للعهد» وترك إطلاق 
هذه اللفظة على غير الله تعالى أولى وأحسن» ولكن لا أجِدٌ دليلا يدل على المنع 
منها. 


.)۳۷۲۸( والترمذي (۲۸۳۳)» وابن ماجه‎ »)٤۹٤۹( أخرجه مسلم (۲۱۳۲)» وأبوداود‎ )١( 


0£ شرح كناب التوحيد 


]٤۸[‏ بَاب مَنَ هزل بشيء فيه ذكْرَالله أوالْقَرآناوالرسُول 


* ی س سا سل 


وقول الله عاي : «ولين سَالْتهُرْ ليَقوأر» إِنْمَا ڪٽا وض وَتلَعَبُ)» [التوبة: .]٠٠‏ 


عن ابن عمرَء وَمُحَمّدٍ بن كب وزی د بن أسلمء وَقَتَادَةَ - دَخَلَّ حديث 
بعضهم في بعض -: له قال رَجُلَّ في غزوة بوك : مارا ِل قرا هَؤْلاء 


ارعس واه 53 اذب ألسئاء ولا اجب علد اللقاءِ - يَْنَى رَسُولَ الله <4 
راضحا فقال له عَوْفْ بم مالك : کلت 0 ف متافِق , خرن 


رسول الله ##. فدهب عَوْف إلى رَسُول الله 4# ليخبره فوجد القرآن قد 
سبْقة. اء ذلك الرّجل إلى رَسُول الله 4# وقد ارَحَلَ وركب ناقتَهُء ققَال: 
يا رَسُولَ اللو! نما كنا نَخُوض وُتَحَدثْ حَدِيث الركبوء تَقَطعْ يه عَنا الطريق. 
فقَالَ ابن عُمرَ: كأني أنظر لله معلا ينَسْعَةَ اقَةٍ و رسو الله »و 


اللا ب رجه ل : إِنْمَا كنا وض وكَلْحَبُ - فة يول له ول 


- 
ليه 


الله 44 : «ون سَالتهُمْ ليقو إِنْمَا ڪا وض وَتلعَبُ» ما يفت إِلَيْهِ ومَا 
يزيدة علیی. 


cg: 


الأولى : وهى العظيمة : أن من هزل بهذا أنه كافر. 
الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان. 


(۱) أثر ابن عمر أخرجه ابن جرير »)١1917(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (/51 22٠١١‏ وأبونعيم في 
صفة النفاق (2)55 وأبوالفرج الثقفي في فوائده (01)+ وأثر محمد بن كعب أخرجه ابن جرير 
(>2551)»). وأثر قتادة أخرجه ابن جرير :»)١5915(‏ وابن أبي حاتم +)٠٠١54(‏ وورد من 
حديث كعب بن مالك» أخرجه الطبراني 17/79/19). 


باب من هرل بشّيء فيه ذكزالله أو الفرآن أو الرسول 
الرابعة : الفرق بين العفو الذى يحبه الله » وبين الغلظة على أعداء الله. 
الخامسة : أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل. 


قول المؤلف : (باب مر هَرّل)» البزل: خلاف الجد» ويراد به اللعب» ويدخل 
فيه السخرية والاستهزاء» وذلك لأنّ ما جاء به الشرع أمر عظيم -وهو جدير 
بالاهتمام به- إذ يترنّب عليه النجاة في الآخرة ورضا رب العرّة والجلال؛ ومن كم 
لم يصلح أن يُقابّل بشيءٍ من المزل واللعب ؛ بل لابدٌّ من مقابلته بالقبول والتّلقي 
والخضوع والإذعان؛ لأنه من عند الله -عرٌ وجل -. 

والسخرية والاستهزاء بالنبي 4# وبالأنبياء السابقين هي شأن المكذبين» إذ 
من عرف صدق الرسول 4 وآمن به فإنه يُقدّره ويوقره ولا يستهزئ بشيءٍ مما 
جاء به النبي جا. 

# الاستهزاء بالعلماء أو بطلبة العلم أو بأهل الاستقامة والطاعة على نوعين : 

- الاستهزاء لذواتهم» أو لأفعالبم التي ليست لطاعة الله -عرٌ وَجل- فهذا ذنب 
ومعصية يدخل في قول الله -عرٌ وجل - : «وَيل لكل مر َلْمرَه [البمزة: 1 

- الاستهزاء بأهل الطاعة بسبب فعلهم لشيءٍ من الطاعات» أو الامتثال لأمر 
الله -عر وَجل- فهذا هو الذي يجري فيه البحث» وبالاتفاق هو ذنبٌ عظيم 
ومعصية كبيرة» وللعلماء من قديم قولان في هذه المسألة» هل يكفر العبد به أو لا 
يكفر ؛ هذا من مواطن الاختلاف بين أهل العلم» ومن كفره فإنه لا يجعله مما لا 
تقبل فيه التوبة» بل يقبلون التوبة فيه » وليس كالاستهزاء بالنبي ج). 

من استهزأ بالطاعة كمن استهزأ بالصلاة ؛ فهذا كفرٌ بالاتفاق» لأن هذا من 
آيات الله ومن أحكامه؛ لكن من استهزأ بشخص لكونه يُصلي ؛ فمن حكم عليه 


بالكفر قال هذا استهزاء بآيات الله» ومن امتنع عن تكفيره قال هذا لم يستهزئ 
بالصلاة نما استهزأ بالمكلف» ومن كم ليس مستهزنًا بآيات الله فيدخل في الآية. 

وسنّة الله جارية بأن أهل الاستهزاء تدور عليهم الدوائر» وأنه -جل وعلا- 
يديل عليهم من استهزؤوا به» ولذا جاءت الشريعة بالأمر بترك الاستهزاء 
والسّخرية بالآخرين» قال الله -عرٌ وجل -: «يَتأيا الین اموا لا يَسَكَرَ قوم من 
قَوَمِعَسَىَ أن يَكُوُوأ حَيرَا ب [الحجرات: .]١١‏ 

وكذلك جاءت الشريعة بحسن الخلق» ومن مقتضيات حسن الخلق أن يترك 
الإنسان الاستهزاء بالآخرين» وإذا كان الاستهزاء بالله -عرٌ وجل - فإن الإثم فيه 
أشنع » والاستهزاء بالله قد يكون بنسبة السفه له -جل وعَلا- فيما خلقه وقدره» 
أو يكون بنسبة شيءٍ من هذا للأحكام الشرعية الواردة في كتابه» أو يكون 
بالسخرية والاستهزاء بأسماء الله -عرٌ وَجل- وصفاته ؛ فكل هذا نما يدخل في 
الاستهراء. 

وإذا جاءت الآية وحكمت بالكفر على من استهراً بالنبي م وأصحابه ؛ 
فمن باب أولى أن يُحكم بمثل ذلك على من استهزأ بالله -عرٌّ وَجل- أو بخلقه أو 
طرخ رومن انا راه :وعدا يداف عل ع هذ اب ذا ت 
عليه من الأحكام» فأحكام التكفير قد تبنى على هذا الباب» رداك على هذا 
وقوع الاختلاف بين أهل العلم في قبول توبة من استهزأ» هل تُقبل توبته في أحكام 
الدنيا أو لا تقبل توبته ؛ فهذا من مواطن الخلاف التي اختلف فيها أهل العلمء 
فلهم في ذلك أقوال وتفاصيل متعددة› منهم من حكم بقبول توبته» ومنهم من 
حكم بعدم قبولباء ومن من فرق بين سب الله وسب رسوله 2 وفرق بين 


باب مَنَ هَزْلَ بشي ء فيه ذكْرٌ الله آو القرآن آو الرسُول 0۷ 
السخرية بالله والسخرية بالنبي ج فحكم بعدم قبول التوبة عند السخرية بالنبي 

إذا تقرر هذا ؛ فمما يؤثر على معتقد الإنسان كونه يستهزئ بالله -عر وَجل- أو 
برسوله يدبك أو بشيءٍ منسوب إليهما. 

ذكر المؤلف آية التوبة «ولين سَأْلْتَهُمٌ4» أي: إذا سألت المنافقين عن سبب ما 
قالوه من استهزائهم بالله ورسوله والصحابة. 

قال : وِلَيَقُولك»» فيه دلالة على أنهم سيقولون ذلك مستقينًا. 

قال: «إِثمًا كنا وض ولعب › 'إنما" أداة حصرء فحصروا مقصدهم بذلك 
الاستهزاء با لخوض واللعب. 

والمراد با لخوض : الكلام الذي لا فائدة فيه؛ أو لا يمسكه الإنسان ولا يريد منه 
كنا معطا اهو اتوص ق وف 

وألمراكباللعب* الاستهواء يدون قضد. 

فرد الله -عرٌ وجل- عليهم بقوله : «قُل باد » البمزة للاستفهام. 

قال : موَءَايَتِه وَرَسُوِه كُنثْمْ مَسَببَزِوورت» لالتوبة : ١٠]ء‏ الآيات: تشمل الآيات 
الكونية والآيات الشرعية» والاستهزاء بالله قد يكون بذاته أو بضفاته أو بأفعاله 
واا 

قوله : «وَرَسوله4› يعني النبي . 

قوله : «كَشْم تَسَتبرووت»»؛ أي تسخرون وتتحدثون بالحديث الذي يكون على 
جهة اللمز والعيب والاستنقاص. 

قال تعالى: «لا تَعتَذروأ قَدَ فرتم بَعَدَ إِيمَِكْرٌ4: فيه دلالة على أنهم كانوا 


وفيه دلالة على أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآيات الله كفر يُخرجٍ من ملة 
الإسلام. 

وقوله : «بَعَدَ إِيِمَيِكُم4» فيه دلالة على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا. 

وفيه الرد على الأشاعرة ومن وافقهم في قولبم بأن الإنسان يكون كافرا من 
أول حياته إلى آخرها أو يكون مؤمئا من أول حياته إلى آخرها. 

تالقان ولك أوضاف رت الك ناته ها وا 
هذا مرة» ولا مانع من مثل ذلك. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الكفر قد يكون باللسان» فلا يشترط في الكفر أن 
يكون هناك اعتقاد مخالف للشرع ؛ بل قد يكفر الإنسان بالفعل» وقد يكفر بالقول. 

والناظر في كتب الفقهاء يجد أنهم يقررون حكم الكفر والردة بسبب أفعال أو 
أقوال أو اعتقادات أو شك. 

وكذلك تدل الآية على أن أحكام الردّة لا يمكن إثباتها إلا بالأمر الظاهر من 
الأقوال أو من الأفعال» أما الاعتقادات فهي أمور باطنة لا يطلع عليها. 

ثم قال عر وجل -: «إن نعف عن طَايقَةٍ يَدَكُمْ4؛ استدل به من یری جواز 
قبول توبة المستهزئ بالله وبرسوله 022©. 

وقال الآخرون: إن هذا خاص بمن عفا عنهم النص» ولم يحدد من عفى عنه 
منهم. قال : «إن نعف عن طَآِفَةٍ و4 » والطائفة : الجمع من الثلاثة فأكثر. 

قال تعالى «تُعَذّتٍ طايفة بام كَانُوأ مجرويت» لالتوبة : 117 الباء للتعليل ؛ 
وكأن" للتعليل» كأنه قال: لأجل كونهم مجرمين» وذلك فيه دلالة على أن 
الاستهزاء بالله وبرسوله وبأيات الله من أنواع الإجرام. 


بَابْ مَنَ هَزَلَ بِشَيْء فيه ذكْرٌ الله أو القرآن أو الرَسُول 


وقي هذه الآيات دلالة على أن من أعظم أنواع الكفر أن يستهزئ الإنسان بالله 
وبآياته وبرسوله. 

وقد يقع الاختلاف بين الفقهاء في بعض الصور هل هي من الاستهزاء أو ليست 
من الاستهزاء» فيقع الاختلاف في التكفير. 

وقال :ذلك ا على ااا بتو وو معدي ف ل للقي ها 
الاستهزاء؛ ومن ثم حكموا على صاحبه بأنه يكفر. 

والجمهور على عدم اعتبار ذلك من الاستهزاء بالله وبرسوله» ومن ثم لم 
يقولوا بكفره» وما قالوا: هذا ذنب عظيم وجرم كبير. 

فإن قال قائل: الحكم بالتكفير تغليظ وتشديد يتنافى مع ما جاءت به الشريعة 
من حسن الخلق والتعامل. 

قيل: إن الشريعة جاءت بأمر العباد بالتخلق با يعود بالخير والمصلحة» فقد 
تكون ا ولق وريدن ع ع ا إما لس لسةامن اغ 
في القول» أو يكون سببًا لحسن العاقبة لغيره» ولذا جاءت الشريعة بإيجاب 
الحدودء وقال عن حد الزنا: «وَلَا تَأَحْذَْميِمَا راق [النور: ؟]» وذلك لأن الرحمة 
لهم تكون بتطبيق الحد الذي يعفو الله عنهم الذنب بسبب تطبيق الحد» فيكون 
ذلك من أسباب ابتعاد الناس عن مثل هذه الجرائم. 

وحينئل يعلم أن كل خلق جاء في الشريعة» وكل حكم جاء في الشريعة؛ هو 
رحمة بالنّاسء لكن من أنواع الرحمة ما يكون غلظة لِمًا يترتب عليه من مصالح 
ونمرات» ولذا الأب يرحم أبناءه ومع ذلك يغلظ عليهم القول» وقد يعاقبهم لأنه 


يرى أن مصلحتهم أو مصلحة من قد يقتدي بهم تقضي ذلك» ففعله هذا وعقوبته 
انطلقت من رحمته بهم. 

ويلاحظ هنا أن المتكلم الذي تكلم بما ذكر في الآية واحدّ أو جماعة قليلون» 
وهناك عون يشمعون البم» ولكن ها لم كوا جحل اله الساكت السام 
بمثابة المتكلم لأنه كالرّاضي» ومن هنا يحذر الإنسان من الجلوس في مثل هذه 
امجالس» وقد قال تعالى: «وَإِذًا رَأَيّتَ الْذِينَ عخُوضون فى َايتِنَا فَأَعَرض عة حى 
عحُوصُوأ فى حَدِيث عَيرو ‏ وما يُسِيَئَكَ آلشَيطَنُ قلا تَفَعُدَ بَعَدَ آلَكرَئ مََ الْقَرْرِ 
َلطّدِينَ» [الأنعام: 2174 وفي الآية الأخرى : «وَقد درل عَلَيكَمْ فى الكتب أن 5 سيعت 
ايت الله يُكَفرٌ يها ويُسَبَرَاً يها قلا تَفَعُدُوا مَعَهُرْ حن حنُوصُوأ فى حَدِيثٍ عر نکر إِذا 
يهم إن آله جَامِعٌ الْمُحَشِقِينَ وَالْكَفِرينَ فى جَهُمُ َِيعًا4 [النساء: 1١5١‏ 

ثم ذكر المؤلف الحديث الوارد في هذا الباب عن ابن عُمَرَء وَمُحَمّدِ بن كمي 
وريد بن أسلم , وَقتَادَة. 

ابن عمر: صحابي » فحديثه مرفوع متصل. 

ومان كب قن إنه أذر لك عدا + بوالتيهو فلك اون الان 

وزيد بن أسلم وقتادة: من التابعين» فأسلم مولى عمرء وزيد ابنه» وقتادة بن 
دعامة توفي سنة مائة وخمسين. 

فحديث هؤلاء الثلاثة من الأحاديث المرسلة. 

وهذا الحديث الآتي قد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم » وبعض أهل العلم جود 
إسناده» خصوصا أنه قد جاء في تفسير الآية. 


بَابْ مَنْ هَزَلَ بشيء فيه ذكْرٌ الله أو القرآن أو الرسُول 00١‏ 

قول المؤلف : (دَخَلَ حلريث بعضهم في بعض)»› أي أنه جمع روايات هؤلاء 
الرواة» وساقها سياقا واحدّاء ومثل هذا يرد عند أهل الحديث في مواطن » والناظر 
في مختصرات كتب الحديث ميحد هذا واضحا فيها ؛ بل إن بعض التابعين قد سار 
على جمع بعض الروايات مع بعضهاء ومن أشهر هؤلاء الزهري في روايته لحديث 
الافك”". 

قال: «أنْهُ قال رَجُلُ في غزوة تبوك»» غزا النبي 4# غزوة تبوك بجيش فيه 
قرابة الثلاثين ألفا في السنة التاسعة من البجرة» وذلك لأن جماعة من الروم قد 
اجتمعوا وألبوا على النبي # من أجل أن يغزوا النبي َك فخرج لهم النبي 
4# قبل أن يقدموا إليه» فلما جاء إليهم تفرق الجمع» فكان في ذلك انتصار 

57 ل قال م ك م ی ك: 7 51 4 قكاعنا EY‏ ا ' 

وله : ( رجل في غزوة تبو : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» ‏ و يعدي 
فا عليةا اننا E‏ 

القراء : كثيرو القراءة» إما للقرآن أو للأحاديث النبوية» ويدخل في هذا النبى 

قالوا : «أرغب بطوئًا»» يعني لم نر أكثر أكلا منهم. 

قالوا: «وَلا أكذب السا الكذب: هو الإخبار بخلاف الصدق والواقع؛ 
فوصفوهم بالكذب » ووصفوهم بكثرة الأكل. 
)١(‏ صحيح البخاري (/ا751, »)٤۷٥١ 241١51١ ,57575١‏ ومسلم (۲۷۷۰)» ومسند أحمد 


(9؟”؟كه5) وانظر: صحیح مسلم c(۷)‏ وسئن أبى داود )£ c(4 cA0O‏ والترمذي 
(3551)» والنسائى (71759). 
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قالوا: «ولا اجن ند اللقاء»» الحين : هو عدم قدرة النفس على ملاقاة 
العدو» وهو من الصفات المذمومة. 

وهذه الصفات يكذبون في نسبتها للنبي © ولصحابته -رضوان الله عليهم- 
فإن المؤمن قليل الأكل» ولذا قال النبي ج: «المؤمن يأكل في معي واحدء 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء»''". 

وأما بالنسبة للصدق فأهل الإيمان هم أهل الصدق» وأعلاهم في ذلك النبي 
ع وصحابته -رضوان الله عليهم. 

وأما الكذب فهو شأن المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون»ء قال تعالى: «وَآللهُ 
يَشَبَدُ لچ لَكَذْبُورت» [التوبة: .]٠١١‏ 

وأما الجبن عند اللقاء فهذا من صفة المنافقين أيضاء لأنهم لا يؤمنون بالدار 
الآخرة» وعندهم نفاق يجعلهم لا يستشعرون الأجر الأخروي المرتب على الجهاد 
والقتال» ولذلك يكون المنافق أجبن عند اللقاء. 

وقد ذكر الله -جل وعلا- عنهم: «ححَسَبُونَ كل صَيَحَةٍ عليه هر الْعَدُو) 
[المنافقون: 4]ء وذكر أنه إذا جاء الأعداء إلى أهل الإسلام فإنهم يبدون في الأعراب 
قال تعالى: لدا جَآءَ وف رَأيَتَهُمْ يَظرُونَ إِلَيَكَ تَدُور أَعَينْهُمَ اذى يُعْشَىْ عليه مِنَ 
لْمَوْتِ4» ثم قال عنهم: «وإن يات الْأَحَرَّابُ يَوَدُوا لَوَ انهم بَادُونَ فى الأغرّاب 
يَسعلُورت عن نایگ ولو كَابُوا فيكم ما َرأ إ فليا [الأحزاب: 015 ۲١‏ 

قوله : «فقال له عوف بن مَالِكِ: كذبت»» كذب لأن هذه ليست صفة اا 
4# ولا صفة أصحابه. 


.)۲٠٠۰( أخرجه البخاري (0197)؛ ومسلم‎ )١( 


بَابْمَنَ هَزَّلَ بشيء فيه ذِكرٌ الله أ والقرآن أو الرَسُول 00 

قال: «ولكك مَُافِقٌ»» المنافق: من يُظهر خلاف ما يُبطن» فهذا تسمّى 
بالإسلام» وأظهر الإيمان» ولكن من كان يطعن في الله -جل وعلا- أو في رسوله 
أو في شريعته فهذا و وقد جاءت الآية بتكفيره. 

Û : e‏ يرن رَسُولَ الله 4# فدهب عَوْف إلى رَسُول الله 
6 لیر يُخْرَهُ فَوَجَدَ القرآن قد سَبَقَُ), أي نزلت الآيات التي في سورة التوبة 

قال: «فجاءً ذلك الرجل إلى رَسُول الله يفف وقد ارْتحَل وركب ناته : 
انتقل من مكانه. 

وقد يطلق الارتحال على ركوب الناقة» وقد يطلق على الانتقال من مكان إلى 
آخر» ls‏ ا 

قال : ديا رَسُولَ الوا ما كا نُخُوض»» غخوض : أي نتكلم بالكلام الذي لا 


لوكي دنا 


أى 


وقوله : «وکتحدث حدريث الركبو) أي حدوت المستافرية»: لان المسافر يحتاج 
إلى قطع الوقت بحديث أو غيره. 

قال : انقَطَعْ يه عا الطريق» ؛ يعني أننا نتجاوز به المسافة الكثيرة من غير أن 
نشعر بتلك المسافة بسبب حديث بعضنا مع بعضنا الآخر. 

فقال ابر عَم : دكاتي أنظر إليّده : ضيه شه وتاك نور ارك اير يرانك تلقيه 
للخبر ومشاهدته للخبر. والمعنى : كأني أنظر إلى ذلك الرجل الذي تكلم بهذه 
الكلمة» أي كأنني تيقنت نيقنت بذلك وأنا أجزم به كأنني أشاهده الآن. 

قال : ٠‏ معلا عة اة ة رَسُول الله 8»» المراد به: الحزام الذي ربط به 


الناقة ويُربَط به الرحل في الناقة. 


قال: «وَإِنّ الججَارَة نكب رِجِليُه» أي : تضرب وتجرح رجليه بسبب أن النبي 
ج قد أسرع في المشي وجعل ناقته تسرع فيه» ولم يلتفت إلى ذلك الرجل» ولم 
يجعل له شأنًا ولا مكانة» ولم يلتفت إلى اعتذاره. 

قال : رھ قل نّم 5 وض ولا أي ذلك الرجل يقول : لم 
نقصد بحديثنا الاستهزاء بالله وبأياته وبرسوله. 

قال: (فیقول لَه رَسُولُ الله 4 : «أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كم تَستَهْزِءُون»): 
أي على جهة الإنكار وعلى جهة تعظيم فعله. 

قال : «ما يفت إليْدِه ا لا يضع له مكانة ولا يميل وجهه جهته لعدم 
وجود مكانة له عنده. 

# إخبار عوف بن مالك با فعله هؤلاء حصلت به مصالح» منها : 

- عرفوا فعلتهم وجريمتهم ولم يستمروا على غيهم. 

- أن هناك من يستمع إليهم» وقد يقتدي بهم ويسير على طريقتهم» فاحتاج 
إلى التنبيه من أجل أن يقطع مثل هذا الفعل. 

وأضرب لذلك مثالا : شخصٌ زنا فتاب إلى الله -عنٌّ وَجل-» فنقول: يُشرع 
الستر في حقه» ولكن من كان مستمرا في معصيته» فمن مصلحته أن تخبر عنه من 
يمنعه من هذا الفعل ويردعه عنه» ولا يقال بأن هذا الفعل يخالف قول النبي 
ج4 : «من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة). 

قوله : «وَمَا يَزِيدُهُ عَليُو» أي : لا يزيده على ذكر هذه الآية وقراءته لها. 

ثم ذكر المؤلف عددا من المسائل المتعلقة بهذا الباب : 

قال: الأولى: (وهي العظيمة: أن من هزل بهذا إنه كافر)» أي من هزل بالله 


وأياته ورسوله› وقد جاءت الآيات بالحكم بتكفير من استهزاًء والمستهزئ برسول الله 


بَابْ مَنْ هَزَّلَ يشّيء فيه ذِكْرٌ الله أو القرآن أو الرَسُول 


لا يستهزئ به لذاته أو جسمه» ونما يستهزئ به لكون الله قد أرسله» أو لكونه قد 
بلغ رسالة الله -عرٌ وجل -. 

قال ابن حزم : (وصح النص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك من الملائكة 
أو بنبي من الأنبياء أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات 
الله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر)"". 

oa OS‏ سيراه ECE‏ بعاد ول اديه 
استهز أ بالله تعالى أو بأياته أو برسله أو بكتيه)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا 
واه 

قال : الثانية : (أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان)» أي حكم 
من استهزاً بالله أو بآياته أو برسوله وهذا الحكم هو كونه من المنافقين ولو كان 
مؤمئًا قبل ذلك» ولو كان من كان» ولو كان عنده أعمال عظيمة وصدقات» ولو 
كان عنده إحسان للآخرين» ولو كان عنده صيام تطوع وصلاة تطوع » ولو كان 
عنده أعمال صالحة كثيرة ؛ فإن من ارتكب أحد الأفعال التي تحصل بها الردة 
حكم عليه بالردة ولو كان عنده أعمال صاحة. 

ثم ذكر المؤلف الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله ؛ 

فقال : الثالثة : (الفرق بين النميمة» وبين النصيحة لله ولرسوله). 


.٤۳۷/١٠١ وانظر: المحلى‎ »١57/“ الفصل في الملل والأهواء‎ )١( 
.70/٠١ المغني 2358/9 وانظر: الشرح الكبير‎ )۲( 
.08//1 مجموع الفتاوى‎ )*( 


النميمة : نقل الحديث على جهة الإفساد» كما لو قلت : فلان يقول فيك كذا 
وكذا؛ فهذه نميمة» وقد جاءت النصوص بالتحذير من النميمة» قال تعالى: 
ل سه ب كس ادس 5 د 6 (۱) ٠‏ 
هماز مُشاء بتميم4 [القلم: ١١]ء‏ وقال النب 4# : «لا يدخا الحنة نماه)7", 
«هَمَازٍ ء بتَوِيمِ» [القلم > وقال النبي «لا يدخل ١‏ م) 2 وفي 
لفظ : «قتات»› والقتات هو النمام. 

وأما نقل الحديث الذي يحصل به تحقيق مصلحة دين الله -عرٌ وَجل- فهذا ليس 
مقالتهم ذلك المتآمّر عليه» أو بلغ من يتمكن من حمايته ؛ فهذا ليس من النميمة ؛ 
بل هذا من النصيحة لله ولرسوله. 

وهكذا أيضًا ليس من النميمة ما فعله عوف بن مالك في هذا الحديث ؛ بل هذا 
من النصيحة لله ولرسوله» ولذا لم يُنكر عليه النبي ج. 

قال المؤلف : الرابعة : (الفرق بين العفو الذي يحبه الله» وبين الغلظة على أعداء 
الله)؛ العفو: هو مسح آثار الفعل القبيح الذي فعله الآخرون» ولذلك نفرق بين 
العفو والمغفرة والتوية. 

العفو: إزالة آثار الفعل القبيح» يقال: عفا الأثرء أي : أزال آثاره. 

والمغفرة: هي مسح الذنب وستره » ولذا يطلق على اللباس المعهود في الحرب 
والتوبة : إعادة الإنسان لمكانته السابقة› فتوبتك هى رجوعك ا الطاعة التو 
كنت تفعلهاء وتركك للمعصية التي استجدّت عليك» والتوبة من الله للعبد تكون 
بارجاعه إلى مكانته الأولى. 


(۱) أخرجه مسلم .]1١14[ )١١0(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (556557)؛: ومسلم .]١19[)1١6(‏ 


باب من هرل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول ۵0¥ 


1 م في : 5 5 f‏ سه أو 7 سے 

والعفو مامور به في الشرع ؛ قال تعالى عن الجنة: «أعِدَت للمئقين © نرين 

يُنَفِقُونَ فى السَرَاءِ وَآلصّرَاءِ وال ڪظيين الْعَيظ وَالْعَافِينَ عن آلثاس» لآل عمران: 117- 
4+ وقال تعالى : لقَمَنْ عَفَا وَأْصَلَّمَ فَأَجَرُهُ على لله [الشورى: ]5٠‏ 


أما الغلظة على أعداء الله : e‏ قال تعالی : «يتأما انين 


2 مهم 2 و f‏ و 
اموأ من يَرْتَدٌ منک عن ديييف فَسَوَ ياق اله بقوم حم وب وهر أذلة على الْمؤيِيِينَ 
لھ ي ر بر ی rd‏ م ساس بر 
اا ا € 0[« 0 -جل وعلا - :عمد رسول الله E‏ 
1 على الكُفار يُحَمَآءٌ بت4 الفح : ۹ وقال: «يتأمًا آليّنُ جهد الْكفارَ 


ا ا وَبِئْسَ ألْمَصِيرٌ) [التوبة: /ا]. 

وكما تقدم أن مقصود الشارع بمشروعية جهاد الكافرين والغلظة عليهم تحقيق 
الأجر» واستجلاب رضا الرب» وتحقيق مصلحة أولئك الكافرين» لأنهم متى 
وجودا المهادنة من المؤمنين استمروا على غيهم وكفرهم وطغيانهم. 

قال المؤلف: الخامسة: (أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل)» وعدم قبول 
الاعتذار قد يكون لأسباب» منها : 

- تحذير الآخرين من الإقدام على نفس الفعل. 

- الخوف من عود الإنسان إلى فعله السابق. 

- أن الفعل ما لا يقبل فيه الاعتذار. 

کو و إلى أمرٍ غير مقبول» كما لو أسنده لمخالفة أمر الله - 
عر وجل - أو لفعل معصيةٍ من المعاصي» أو نحو ذلك من أنواع الاعتذار غير 
المقبولة. 

وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في المؤمن أن يقبل اعتذر إخوانه متى أخطؤوا في 


حمهةه. 


والمراد هنا: أن شأن الكافرين: الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين» قال تعالى: 
لوَلْقَدٍ َسَتْجرئُ پرسلٍ من قَبَلِكَ فَحَاق بالذيرت سَخِروا متهم ما كائوأ بف يَسَبَرَءونَ» 
[الأنعام: 21٠١‏ وقال -جل وعلا- مبينًا أله يكفي أنبياءه الاستهزاء: «إنا كفتك 
لْمُسَبَرِويتَ» [الحجر: 10]. 

وقد أخبر الله -عرٌ وجل- عن طريقة المشركين في الاستهزاء بأنبيائه في مواطن 
من كتابه كيف استهزؤوا بنوح وقالوا: إنه لم يتبعه إلا بادي الرأي» واستهزؤوا 
بأتباع نوح» وجعلوهم تمن لا يدرك عواقب الأمورء ولا يدرك مآلات الأحوال 
والأخبار» وكذلك استهزأ المنافقون بأصحاب النبي 2 ووصفوهم بأوصاف 
رذيلة لا تتناسب مع أحوالهم. 

# بالنسبة لقبول التوبة فيما يتعلق بما عند الله -عزٌ وجل- فهي تُقبل عند الله 
لأن الذنوب التي ذكرها الله في كتابه عرض التوبة بعدهاء ولكن فيما يتعلق 
بأحكام الدنيا هل تقبل التوبة أو لا؟ وهل إذا حكم بردته فتاب تُقبل توبته فندراً 
عنه حد الردّة أو لا؛ فمثل هذه المسألة يُرجع فيها إلى القاضي الناظر في هذه 
القضايا. 

وليعلم بأنه لا يمكن أن بى أعمال أو أقوال أو أخلاق على غير أساس فتبقى , 
والأساس هو توحيد الله -جل وعلا -. 

وفي نهاية هذا الفصل أذكر بثلاثة أمور: 

الوصية الأولى: أهمية ذكر الله -عرٌ وجل- لطالب العلم» فالعبد المؤمن من 
خاصيته أن يكثر من ذكر اللّه» كما قال تعالى: «يتمًا الین ءَامَتُوأ أذْكُروا آله دما 
كيرا [الأحزاب: ١4]؛‏ فلم يكتفي بالذكر ؛ بل أُمِر بالإكثار منه» وأعظم ذلك قراءة 


بَابْ مَنْ هرل بشيء فيه ذِكرٌ الله آو القرآن آو الرَسُول 
كتاب الله -عرٌ وجل - فطالب العلم بدون قراءة كتاب الله -عز وَجل- و تخصيص 
ورد يومي منه لثلا يكون من يتفلت العلم منهء ولا ببارك له في وقته» وخصوصًا 
في أوقات الأسحار وأوقات الليل. 

ومن أنواع الذكر: الاستغفارء لأنه ما مثا من أحد إلا وعنده ذنوب ولديه 
تقصير» فكم من نعم الله علينا لم نؤد شكرهاء وكم من أوقات ضيعناها في غير 
طاعة الله» وكم من جوارح لم نستعملها في تحقيق الأمر الذي خلقنا من أجلهء 
ومن كم فنحن مقصرون نحتاج إلى الإكثار من الاستغفار» ولذا كان رسول الله 
4# يُكثر من الاستغفار حتى يُحفظ له في المجلس الواحد العدد الكثير”", 
ذلك يقول : «إنه ليغان على قلبي» "2 5 يغطى غليهة وهو مؤيك بال وحی › 
واختاره الله للنبوة» فكيف بنا نحن ! 

ومن هنا كانت الوصية لنبي الله © للصديق قله وغيره من الصحابة: 
الإكثار من الاستغفار والاعتراف بالذنب والتقصير'"» والاعتراف بعظم نعم الله عر 
وجل - ومن هنا نجد أئمة الإسلام يكثرون من ذكر الله -عز وجل -. 

والعبد المؤمن يجد هذا في نفسه» ففى الوقت الذي يكثر فيه ذكر الله -عرٌ 
وجل يفتح له من أبواب المعارف ما لا يتصوره سابقاء وفي الأيام والأسابيع التي 
نغفل فيها عن ذكر الله أو نقل من ذلك تنغلق علينا المسائل» وتكثر علينا 
الإشكالات» ونقع في أغلاط لا نتبينها إلا بعد تأمل وإعادة نظر. 


)١(‏ صحیح» أخرجه أبوداود »)١01١57(‏ والترمذي »)۳٤۳٤(‏ وابن ماجه »)۳۸۱٤(‏ وأحمد 
(775). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۲)» وأبوداود »)۱٥۱۵(‏ وأحمد .)۱۷۸٤۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (874): ومسلم (۲۷۰۵). 


فالوصية : الإكثار من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار في جميع الأوقات. 

والوصية الثانية: تتعلق بحفظ الجوارح والأوقات» فوقتك هو رأس مالك» 
خصوصا بالنسبة لطالب العلم» فإذا كانت الملهيات في زمننا هذا كثيرة ؛ فالعاقل 
ينجو بنفسه منهاء ومن اشتداد الغربة أن تُجعل بعض المعاصي من الطاعات› 
ويظن أنها من القربات» ومن أمثلة ذلك : ما يفعل من البدع على أنه طاعة. 

والوصية الثالثة : الحذر من وساوس الشيطان» فالشيطان يلقي في قلب ابن آدم 
وساوس مختلفة تتناسب مع رغبته وهواه وما يسعى إليه» مرة بالرياء» ومرة 
بالعجب» ومرة بالعقائد المنحرفة والأقوال الشاذة» وخير علاج ثل هذه 
الوساوس عدم الالتفات إليهاء ولا يستعجل الإنسان في التكلم بالشيء الخال حص 
يراجع ويكرر النظر» وينظر في الأدلة ويستشير إخوانه وعلماءه ومن له بهم صلة 
من أهل العلم» وفي زماننا هذا حرص الناس على الكلام أكثر من حرصهم على 
النفع والانتفاع» ومن ثم العاقل لا يسترسل مع مثل هذه الوساوس ولا يتبناهاء 
وقد قال الله -عرَّ وَجل: «وَإِنّ الَيطيت ليُوحون إل أؤلمآيهز جوم إن 
َطْعَتُمُوهم نکم مُشْرِكُونَ» [الأنعام: ١؟1].‏ 

فالأمر ليس بالسهل إذا وصل إلى درجة الشرك بمثل هذه الوساوس» وقد يظن 
أنها حكم الله » وأنها دين الله » وأنها ما ينجي العبد من نار جهنم» وإنما هي من 
أنواع الشرك» ومن ثم يحذر الإنسان من الاغترار با يتكلم به الآخرون من 
وساوس الشيطان» فإذا تكلم متكلم بما يظن أنه يرضي الله نجد أن طائفة من الخلق 


يجلبون عليه بکلامهم » إن وافقهم مدحوه وأثنوا عليه وإن خالفهم قدحوا فيه 


بَابْمَنَ هَزَلَ بشي ء فيه ذِكْرٌ الله آوالمٌرآن آو الرَسُول o‏ 
ورد ا ا إلى هنذا بو له و ان بعضن التابى غار م أن 
تكتب عنه تعليقات في الإنترنت ؛ أخطأت! لا تحذر من هذاء إذا كانت هذه 
التعليقات المسيئة سترفع درجتك عند الله -عز وجل- فحينئلٍ افرح بهاء ولو كانت 
سا وفدكا وايشقاضًا وديا للا رين بثلق» او ورا ين 
ووجه للأنياء کاس كما قال تعالى: «وَلَقَدٍ آسَمُرَئّ برَسُلٍ مِّن قَبَلِلكَ4 [الأنعام: 
٠‏ ومن ثم لا يلتفت إلى كلام العامة به في القدح في شخص أو 
استنقاصه » وإنما يلتفت إلى ما يرضي رب العزة والجلال. 

فأحببت أن أذكر نفسي وأذكركم في نهاية هذا الفصل بهذه الأمور المهمة التي 
هي من أصول المنهج. 


عله عله علو علو عله 
AS AS AS‏ ري رج 


o‏ شرح كتاب التوحيد 
[44] باب قول الله تقاَى ؛ 
ولون َذْقَسهُ رة هنا مِنْ بعد ضراء ا مَسَتَهُ لَيَقَولنَ هذا لى ا اظن آلساعة يمَة 
إن لی عند تخس نین آذه ين كقروأ بمَا عَمِلُوأْ وَلَنَذِيقَتَهُم 
من عد اب غليظ» افصلت : ]5٠‏ 
قال مجاهد: «هذا بعملي › وأنا يحقوق ف 
وقال ابن عباس : اترا من دى" 
وقوله: «قال نما أُوتِيئهُ عل عم ء عندى) [القصص : ۷۸] قال قتادة : «على علم 
مني بوجوه کا 
وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل “» وهذا معنى قول مجاهد: 
«أوتيته على ف 
عار یی ا کی و تقول: «إِنّ كلائة في بني 
إسرائيل: أبرص وأقرع وَأَعْمَى» فأراد الله أذ يهم فبعَث إِليْهم ملكا فأئى 


الأَبْرَصَ فقال : : أى 3 شيء أحّب إِلَيِك؟ قال : لون حسن » .0 ويذهب 


ي 1 


r 


.٤۹۱/۲١ تفسير مجاهد» ص0۸۷ » تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) شفاء العليل ص۸". 

(۳) تفسير القرطبي ۰۲٠٦/۱١‏ وفي تفسير عبدالرزاق (۲۹۳۷)» وتفسير الطبري »577/١9‏ قال 
قتادة : «على خير عندي» ومثله عند ابن أبي حاتم (۱۷۱۲۳). 

() في تفسير مقاتل «على خير علمه الله عندي»» ونسبه للسدي في تفسير ابن أبي حاتم 
(۱۷1۲۵). 

: 08١ قال مجاهد: «أي على شرف أعطانيه»» وفي تفسير مجاهد ص‎ ۳٠۳/۲١ تفسير الطبري‎ )٥( 
«أعطيته على شرف».‎ 


باب قول الله تَعَاكَى : ون أَدَقْنَهُ رَه مُا مِنْ بد صَرَآءْ مته ليَقُوَنّ هذا لى.. 4 أله 

َي الذي قد قربي الاس يه. قال : فَمَسَحَهُ فذحب عَنْهُ قَذرَهُء فأغطي لوا حَسَنًا 
وَجِلْدَا حَسناء قال : في المّال حب إَِيْك؟ قالَ: الإيل - أو ابقر شك إسْحَق - 
فأَعْطِي اقة عُشَرَاءَء فَقَالَ: برك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال: أي شيء 
مر od‏ و ر رر ہن رم و سل 


أحَب إِليّك؟ قال: : شعر حسن »© ا وَيَدْهَبْ عن هَڌا الزي ی قد قذِرنى 
ا ٠ Tt pe‏ قال : : فاي الم 


ا ت أشي خب 5 اد : أن يرد الله إلي بَصري» فأَبْصرٌ به 
لنّاسء فَمَسّحَهُ فَرَدٌ الله ليه بَصَرَهُء قَالَ: فأي المَال حب إِليّْك؟ قال: الْحَنَمء 
فأَعْطِي شّاة وَالِدّاء َي دان وَوَلْدَ هَذاء قال: فَكَانَ ها واد مِنْ الإيل» وَلِهَذا 
واد من البقرء لهذا واد من العم ٠‏ قال: ثم إِهُ أثى ابص في صورتو حيتيو 
فقال: اا قد القطمّت بي الحيال في سَمْرِي» فلا بلا لي 
اليم إلا باللو» كم يك» أمنألك يالذي أَعْطَاكَ اللو الْحَسَّنَء وَالجلْدَ الْحَسَنَء 
وَالْمَال» برا بلع علي في سقري فقا لهُ: إن الحقوق كثيرة فقَالَ: : كأني 
أعرفك» ألم تكن أَبْرَص يقدرك الناس» TEE‏ 
فقال: إِنَّمَا َا ورت هذا الال كايرا عَنْ كاير فقالٌ : : إذ كنت كاذباء يرك الله إلَى 

ما كنت. قال كم إِنّهُ ّى الأَقرعَ في صورته وَهَيئدهِ, فقال له مل ما ما قال لهذا فرد 
عَلَيْهِ مِغْلَ مَا رَد عَلَيِْ هذًا. ققَالَ: إن كنت كاذيا قصِيرّك الله إلى ما كنت. قال: م 
أنه اى الأعمى في صورَتِهِ وَهيْكيِهِ فقال: رَجُلّ مِسكِينٌ» وان سَبيل » وَانْقَطعَت 
بي الحبال في سَفري» فلا بَلاعْ اليم إلا ياللهء ثم يك» أسألك الذي رد عَليّك 
بصرّك» وأعطاك الال شاة ابع يها في سفري فَقَالَ: قد كنت أَعْمى فَرَدٌ الله 


0 شرح كتاب التوحيد 


بَصرِي » فځڌ ما شِئْت فوالله لآ أَجْهَدُك اليَوْم يشيءٍ أَخَذَتَهُ لله - عن وجل - 
فقال : اسيك مَالك, فإِنمَا ابشليتم» فقذ رضي الله علك» وَسَخِط عَلَى صَاحبيْك» 
E‏ 

فيه مسائل 


الثانية : ما معنى : «لَيَقَولنَ هَندَا لى»؟. 
الثالثة : ما معنى قوله : «قال إِنَمَآ وينه ية عل لم عندى». 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


عقد المؤلف الشيخ الإمام مله هذا الباب لمعاجلة قضية عقدية ألا وهي ظن 
الإنسان أن ما عنده من النعم عائد إليه وليس فضلا من رب العزة والجلال. 

وقد جاءت النصوص بتهذيب النفوس للإقرار بأن النعم إنما هي تفضل من الله 
وإحسان منه سبحانه» ولذا يقال للإنسان كم من الناس عنده مثل صفاتك وعمل 
بمثل جهدك وأكثر ولم يحصل على النعم التي حصلتها؟ وانتبه فهناك من أعطى 
مثلك فجحد نعمة الله فسلبت منه كقارون› وانظر لنفسك ألم تصب بعدد من 
المصائب التي يمكن أن 7 تستمر معك» وأن تعود إليك» واعلم أن عطية الله لك 
لاختبارك هل تشكر الله عليها فتعترف بأنها من عند الله وتصرفها في مراضي الله أو 
لا؛ وذلك السبب الذي حصلت به النعمة هو من نعم الله عليك› فيلكن الله = غر 
وجل-من خصائص الإنسان وصفاته إلا من عصمه الله بوجوه اليأس والقنوط 


عند نزول المصائب ومن الأشر والبطر ونسبة النعم لنفسه دون ربه فيقول سبحانه : 


.)۲۹٦٤( أخرجه البخاري (71475): ومسلم‎ )١( 


باب قول الله تَعَاكَى : 9ون أَذْقََهُ رة ينا مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَيْهُ ليون هدا لى..» 01۵ 
E‏ س 4- أي لا يمل الإنسان من دعاء الخير -» أي طلب الإحسان والفضل› 
وان هة النقير “ان الأقدار المؤللة غير المرغوب فيها - فيئوس قنوط› ثم ذكر 
صفة أخرى له فقال : 

لوَلنَ أَدَقَمَهُ4 أي أنعمنا عليه وتفضلنا بتقدير الخير له. 

ِرَحْمَةَ ينا أي أتيناه خيرا وعافية وغنى ونحو ذلك. 

#مِن بعد صَرَّاءَ مَسّنَهُ أي : بعد شدة وبلاء نزل به. 

«لَيَقَولنٌ هدا لى أي هذا الخير من عند نفسي وأنا أستحقه وليس محض فضل 
الله تعالى. 

ومن ثم على الإنسان أن ينسب النعم إلى الله تعالى» فالتجارة الواسعة والمال 
الوفير والعلم الغزير والمنصب العالي والشهادات المتتابعة والصحة السابغة 
والمؤلفات المتتابعة ومحبة الناس والمساكن الفسيحة والزوجة الصالحة والأولاد 
البارون والجيران المتعاونون والزملاء الفاضلون والسمعة الطيبة إلى غير ذلك من 
النعم كلها حض فضل الله على العبدء والله هو الذي وفق وهو الذي وهب 
كانه وتعال: 

قال تعالى: اذا می اعاتا ف ذا حَوَّلكَهُ نِحَمَة ما قال إِنَمَآ اويه عل 
لم بل هى فِتَكة وتكن كترم لا لا يعلَمُونَ © قد قَاهَا آلْذِينَ مِن قَبَلِهِمَ قَمَآ ا غ عتم م 
اوا يَكْسسبُونَ 2) فَأَصَايبِ ۾ سَيّعَاتُ مَا كسبوأ4 [الزمر: 150-4, أي أن إعطاء الله للعبد 

بعض النعم إنما هو حض فضل الله ليختبر العبد هل يشكر ربه كما قال سليمان 

2 : قال هَنذًَا ِن فَضْلٍ ري ليون RES‏ ومن گر نما فك عسي 
ومن كفرَ فن نی عَم کرم النمل : 14٠‏ 


عد 
٠‏ مھ مه مي II AG 2 8 5 3 ٠ ٠‏ کے و یہ 
عكس ما ورد في قصة قارون كما في قوله تعالى: «إذ قال له قوّمه لا تفرح إن الله 
عد 
0 و داه rt‏ 2 ا Cr‏ 0 07 4 7 07 
لا حب الفرجين © وَابَتغ فِيمَا اتلك الله آلدارَ الأجرة ولا تس تصيبك بر 
7 د عص 
ص لو م ر E‏ و ص 5 0 ص9 ر ار م ٤‏ صهر سلا بير 
آلدّيًا وخسن كما أَحْسَن الله إليلك ولا تبغ الْفْسَادٌ فى الأرّض إن الله لا حب 
و > > س > كر ب ع ور 17 2 E‏ ا f E‏ 1 5 £ ومس 1 
٠ fr ٠ . 0 5 ٠ 6‏ و ٠‏ 
المفسدين © قال إنما اوتيته على عِلم عندى اوَلمَّ يعلمّ اس الله قد اهلك من قبَلِيف 


و الْقُرُونِ من هو اشد مِنْهُ ُوه و ڪتر حًا وَل مُسَمَلُ عن ذُنُوبهِمُ الْمُْجَرِمُوتَ» 
[القصص : .]۷۸-۷١‏ 

وكم من إنسان غفل عن كون النعم من عند الله فتجبر وتكبر ولم يستجب لدعوة 
الحق كما قال تعالى: «وَمآ رسلا فى َرَو من ذیر إلا قال مروا إِنَا مآ ارصم يو 
كفِرونَ @ وَقَالُوا ن أكتر امول وَأُولَدَا وَمَا ن بِمُعَذَبِينَ4 آسبأ: »]٠-٠١‏ والقاعدة 
في هذا الباب ما ذكره سبحانه بقوله : ون الْقَضْلٌ بيد آله يُوْتِهِ من يَشَاءُ وَآَلّهُ ُو 
آلْفضّلٍ الْعَظِم4 (الحديد: 2155 وبالتالي فإن من التوحيد أن يقر العبد أن النعم التي 
يرفل فيها إنما هي هبة من الله تعالى» كما قال سبحانه: «ومَا يكم مّن يَعَمَوِ قَمِنَ ّ4 
[النحل : 157 وهي محض فضل الله وليست مما يجب على الله أو يكون العبد له فيها 
حق واجب» وبالتالي لا تعجب بعملك ولا بنفسك. 

قوله: (قال مجاهد: «هذا بعملي وأنا محقوق به») مجاهد بن جبر السدوسي 
تابعي جليل» أي أنه نسب نعمة الله إلى نفسه كما يقول التاجر: إنما حصلت 
تجارتي من مهارتي وقدرتي على الإدارة وحسن اختياري للموظفين» وأنا أستحق 
هذه النعم بما أوتيته من الأعمال وتعبت فيه» واستطعت الحصول على الشهادة 
بسهري لليالي الطوال وبكثرة تواصلي مع المختصين وبكثرة مطالعتي للكتب أو 
ا 


باب قول الله تعا تی : وون اذقته رة ما مِن بعد صَرَآاءَ مَسَتَهُ لَيَقَوآنَ هَنذًَا لى..» 0V È‏ 


قوله: (وقال ابن عباس : «يريد من عندي») أي ينسب النعم لنفسه فيقول 
حصلتها بقدرتي وبحسن تصرفي فلا ينسبها لله تعالى» ولا شك أن فعل العبد سبب 
لكن الأسباب قد لا تنتج آثارهاء ولا تؤثر الأسباب إلا بجعل الله تعالى وخلقه 
سبحانه » فرجعت النعم لأن تكون محض فضل الله تعالى. 

وما ورد عن السلف في تفسير الآية ليس فيه اختلاف تضادء فإن جميع المنقول 
يفسر هذه الجملة الواردة في الآية بأن المراد بها عدم نسبة النعم للرب سبحانه ونسبتها 
إلى المتكلم المنعم عليه وكل يذكر جملة مغايرة في اللفظ مطابقة في المعنى. 

وقد نقل المؤلف قولين لأهل العلم في تفسير قوله: «ِإِنَمَآ أوتيثة عل ءِل 
عندى*4 : 

أولبما: أن المراد أن تحصيل هذه الخيرات والنعم راجع إلى قدرة العبد» كما قال 
قتادة: (على علم مني بوجوب المكاسب»» فالعلم عائد للمكلف» فعلى هذا 
القول يكون المراد أنهم حصلوا ذلك بسبب قدرتهم وحذقهم ومعرفتهم» ولا 
ينسبونها لله تعالى» ومثل هؤلاء يخشى عليهم من زوال نعمة الله عنهم كما حصل 
لقارون. 

وثانيهما: أن المراد أن الله يعلم أني مستحق لبذه النعم» أي على علم من الله 
أني أهل لباء فعلى هذا القول يكون العبد ممن نسب النعم إلى الله » لكنه يقول بأن 
ذلك حق واجب له على الله تعالى» وينسى أنه لو وزنت أعماله بنعمة واحدة من 
نعم الله لكانت أعماله أقل منهاء كيف والتوفيق لبذه الأعمال محض فضل الله 
تعالى» كما قيل : الشكر يحتاج إلى شكر. 

قوله : «إنّ لاكة في بني إِسْرَائِيلَ : أَبْرَص وَأقَرَعَ وَأَعْمَى» الأبرص من كان لون 
جلده البياض الشديد الذي لا حمرة معه» ويكون الشعر معه على لون البياض› 


والأقرع من لا ينبت له شعر الرأس» والأعمى من فقد بصره» وبنو إسرائيل هم 
ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم جااليي. 

قوله : « قاراد الله أن يََهُمْ أي يختبرهم ويتحنهم هل يشكرون الله. 

قوله : هبعت لهم ملّكاء أي أرسل اله إلبهم ملكا من الملائكة. 

قوله: « فأئى الأَبْرَص فقال : : أي شيء أَحَبْ إِليِك؟) أي ما هو أفضل ما تطلبه 
وأحسن ما ترغب فيه. 

قوله : «قال : لون ڪس وَحِلِدٌ حَسَنٌ» أي أنه طلب أن يزول عنه وصف 
الرض: 

قوله: « ويذهَب عي ال ي قد قري الاس يه » يقصد لون البرضن 4 وهن 
البياض الشديد الناصع › وقذرني أي وصفني الناس بالقذارة بسببه أو اعتقدوه في 
أنفسهم فكرهوا رؤيته وقربه. 

قوله: «فَمَسَحَهُ فذحب عَنْهُ قَذْرُهُ فأغطي لوا حَسَنا وَجِلَدَا حَسَناه أي مسح 
الملك على بشرة الأبرص فزال لون البرص» وبرأ كأن لم يكن به عاهة في جلده 
بقدرة الله تعالى. 

قوله : «قال : فأي المَال أَحَب إِليّك؟) أي ما هو نوع المال الذي تبه وترغب في 
أن تتملكه » وبذلك يجمع له بين النعم البدنية والمالية. 

قوله : « قال : الإيل - أو اْبَقَرُ شّك إِمِنْحَقُ -» إسحاق هو ابن عبدالله بن أبي 
طلحة راوي الحديث» والأظهر أنه الأبل. 

قوله : «فأَعْطِي اق عشرا الناقة أن الإبل» والعشراء : الحامل قريبة الولادة. 

قوله : «فقال: بَارَكَ اللَّهُ لَك فيها» دعا له بالبركة» والبركة النماء المتتابع مع 
التمكن من الانتفاع. 


باب قول الله تعَاكى ؛ وَوَلنَ أذَقََهُرَحمَهَ ينا ِن بَحَدِ صَرَاء مَس ليقُولَنَ هدا ى..4 03 


توله : «قال فأئى الاقرح فقال : أي شيء حب إِليْك؟ قال : شعرٌ حَسَنٌ» وڃلد 


عرص ہ0 ص 


حَسَن ) ويڌهَب عئي هذا الذي قد قذرني الاس يه) أي وصفني الناس بسبب 
القرع بالقذارة ؛ ولم يكتف بطلب الشعر بل طلب أن يكون حسنا. 
قوله : « فمّسّحَهُ» أي مسح الملك على رأس الأقرع. 
قوله : : «فذهب عنْهُ: وأعطي شعرًا حَسَنا» أي تبت شع رأسة: 

قوله : «قال: فأي امال أ إليك» قال : البقر أو الإبل › > يعني شك إسحاق 
ات 

قوله : «فأَعْطِي قر حایلاء وقال: ارك الله لك فيها» أي دعا الملك للأقرع 
بالبركة فيما أعطيه من البقرة. 

قوله : «قال: فأئى الأَعْمَى فقال: أي شيء أَحَب إِلَيِك؟ قال: شير لني 
بصري» فأبْصرٌ ٣‏ يه الاس» فَمَسَحَهُ ETE‏ - فرد 
الله إلِيْهِ مَصَرَه ؛ قال : : فأي المَال ا حب إليّك؟ قال: العَنَم» وفيه اختلاف رغبات 
الناس في أنواع المال. 

قوله : «فأعطي شاة وَالِدَاه الشاة أنثى الضأن وهي من الغنم والوالد أي قريبة 
الولادة» وقيل: من ولدها معها. 

قوله : «فأئْتِجَ هذان وود هَدَاه أي كل منهم تولى ولادة بهائمه» فالنتاج للإبل 
والبقرة والولادة للغنم. 

قوله : «فكان لهذا واد مِنْ الإيل» ولهذا واد من البقرء وَلِهَذَا واد مِنْ العَتم» أي 
كان لكل واحد منهم ما يملأ الوادي من الإبل والبقر والغنم» تفضلا من الله عليهم 
غا املك الوم و ار ل 


قوله : «قال: ثم إِنّهُ - أي الملك - أتى الْأَبْرَص في صورته وَهَيْثيِها أي بصورة 
أبرص فقير على صورة الأبرص السابقة قبل شفائه ليكون ذلك أدعى لشفقته 
وترقيق قلبه إقامة للحجة عليه » والصورة في الجسم والميئة في الشكل واللباس. 

قوله : «فقالَ: رجل مسکين وابن سبيل» أي ذكر عن نفسه أنه مسافر انقطعت 
نفقته ونفد ماله من أجل أن يتصدق عليه. 

قوله : «قد انْقَطعَت بي الحبال في سَفْرِي , قلا لاع ِي الوم إلا ياللهء ثم يك» 
الحبال أي الأسباب» أسباب الرزق» فلا أتمكن من الوصول إلى مرادي وإكمال 
سفري إلا بالله سبحانه ثم بك» قال ذلك إظهارا لشدة حاجته» وفي هذا جواز 
استخدام ثم في العطف بين الخالق والعبد المخاطب في هذا الموطن وأمثاله. 

قوله : «أسألك يالنري أَغْطَاكَ اللو الْحَسَنَء وَالْلْدَ الْحَسَنَء وَالْمَالَ بعر 
لع عَلَيِْ في سَفْرِي» فيه جواز سؤال الخلق لغيره في أمر دنيوي بالله -عز وجل-؛ 
وی الا ا كعم اا رابك ی ا ينه ولم ينال من انل 
إبله» أنما طلب منه أدنى بعير ليتبلغ به في سفره ويصل أهله. 

قوله : «ققَال لَهُ: إن الْحُقوق كثيرة» أي اعتذر من الاستجابة لطلبك بسبب أن 
الواجبات علي كثيرة ولا أقدر على أدائهاء وأراد بذلك التخلص من هذا السائل؛ 
ولیس بصادق في كلامه. 

قوله : «فقال: - أي اللك-كأئي أعرفك» ألم تكن أبرص يدرك الئاس فقِيرا 
َأَعْطّاكَ الله - عَرّ وجل - الال؟» أراد تذكيره بنعم الله ليؤدي حق الله فيها. 

قوله : « فقَالَ: إِنمَا ورت هَذَا الال كايرا عَنْ كاير» أي أنه جحد فضل الله عليه 
ونسب المال إلى آبائه وأجداده الذين وصفهم بالشرف وعظم المكانة» وجعل ذلك 
طرق العم من اذا لقوق 


باب قول الله تعاكى : وَين دته رَه ينا ِن بَحَدٍ راء مته يفون هَدَا لى..» لاه 

قوله : «فقالَ: إِنْ كنت كَاذِيًا؛ فصيرك الله إلى مَا كنْت» أي دعا الملك عليه بأن 
واا وخر والظاهر أن دعوته قد أجيبت» مع ترتب سخط الله تعالى عليه 
سس ذلك 

قوله : «قال : إِنّهُ انى الأقرعٌ في صَورَتِه وهبعَتهِ) اق أن الملك ذهب إلى من كان 
أقرع بصورته السابقة - أي في صورة - أقرع فقير. 

قوله: «فقال له - أي للأقرع - مِكْلَ ما قالَ لهذا - أي الأبرص - رجُل 
مسنكينٌ» وَابْنُ سيل » والقطعَت بي الْحَال في سَفَرِي فر علي ِل ما رَد عليه 
هذا)» فقال: الحقوق كثيرة. 

قوله للأعمى : «أسسالك يالزي رد عليك بصرك› عطاك الال شاة انبل يها 
الوم يشي ء أَخَذتَهُ لل - عَرّ وجل -» فاعترف بنعمة الله وبذلها في مراضي الله. 

قوله : «فوالله لا اجهدل اليوم يشيء أَحَذْئَهُ لله - عر وجل -» أي لا أشق في رد 
شيء تأخذه من مالي. 

قوله : «فقال - أي للف حب اميك عليك مّالك» أي لن أخذ شيعا س 
أغنامك. 

قوله : «فإنّما ابْثُلِيتُمُ) أي أن الله اختبركم أيها الثلاثة هل تنسبون النعم لله؟ وهل 
تصرفونها في مراضيه. 

قوله : «فقد رضي لله عَلك» وَسّخِط على صَاحِبَيّك) أي الأقرع والأبرص» 
وفي الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله تعالى. 

قوله : «أخرجاه) أي الشيخان البخاري ومسلم » فالحديث متفق عليه. 


فهذا حديث عظيم وفيه فوائد ومعان وعبرء فمن ذلك : 

- أن الأقرع والأبرص نسبا النعمة لغير الله » وقالا: إنما ورثت هذا المال كابرا 
عن كابرء وامتنعا من بذل المال للمحتاج» وقالا: الحقوق كثيرة» فلم يؤديا حق 
الله في المال ولم يشكرا الله على النعمة» فحل عليهما سخط الله. 

- وأن الأعمى نسب النعمة لله واعترف بفضل الله» فقال: قد كنت أعمى فرد 
الله إلي بصري » وبل المال» فقال للسائل: خذ ما شئت ودع ما شئت» فوالله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله - عز وجل -» فتفضل الله عليه برضاه لقيامه بشكر 
النعمة حيث أقر بالنعمة ونسبها للمنعم سبحانه» وبذلها في مراضي الله. 

- والأقرع والأبرص إغا التفتا إلى كلام الناس فقالوا: (قذرني به الناس) بينما 
الأعمى التفت إلى حاجته فطلب أن يرد إليه بصره فيبصر الناس. 

- وفي الحديث إيراد القصص وأحوال الماضين لأخذ العظة والعبرة منهاء قال 
تعالى : «لَقَدْ كارح فى قَصَصِرمَ عة أو الْألّبَب» ايوسف : ۱ 

- وفي الحديث أن من أصيب بشيء من الأقدار المؤللة فلا حرج عليه في بذل 
الأسباب التي يجعلها الله مزيلة لتلك الأقدار» وبالتالي لا يلزم العبد البقاء على 


قدر الله تعالى. 
- وفي الحديث جواز الدعاء المعلق كما في قوله : « إن كنْت كاذ > فصيرك الله 
إلى ما كنْت». 


- وفي الحديث أن من أسباب زيادة النعمة على العبد أن يبارك الله فيها. 
- وفي الحديث ذم البخل» ومدح الكرم» وأن البخل تزول به البركات» وأن 
الكرم من أسباب بقاء النعم وزيادتها. 


باب قول الله تعالى ٠‏ «وون أَدَفمَهُرَحمَةٌ يا ِن بعد صَرَآء مَسَعْهُ لَقوانَ هد لى.. > يلاه 

- وفي الحديث التأكيد على مكانة الكلمة وأن العبد مؤاخذ بكلامه ولو اعتقد 
خلافه متی كان قاصدا له. 

- وفي الحديث أن ما يقدر على العباد من : ES‏ تراد يها اخدار 

العباد» هل يصبرون ويشكرون» ولذا قال تعالى: «وكبلوكم بالشْرٌ انير فته 
[الأنبياء: .]١‏ 

- وفي الحديث جواز تذكير الإنسان بما سبق له من أحوال سيئة على جهة 
الاتعاظ والتذكير بنعم الله ودعوته إلى شكر ربهء بخلاف ما إذا كان ذلك على 
سبيل التشهير به أو تعييره والقدح فيه. 

- وفي الحديث أن شكر النعم بحيث شكر العبد ربه عليها من أسباب بقائها 
وزيادتها. 

- وفي الحديث الحث على الرفق بالضعفاء والمساكين وإكرامهم وإعطائهم ما 
يطلبون ما يمكن وعدم كسر قلوبهم. 

- وف الحديث فضل الصدقة 

والشاهد من هذا الحديث أن من التوحيد أن ينسب الإنسان ما وصل إليه أو إلى 
غيره من النعم لله - عز وجل - فهو المتفضل بها سبحانه» وفي هذا التحذير من 
كفر النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها وحمد الله عليها. 

ثم قال المؤلف متحدثاً عن فوائد الباب (فيه مسائل) : 

قوله : الأولى: (تفسير الآية) يقصد بذلك قوله تعالى: ولون أَذْقَتَهُ رَحَمَةَ ما مِنْ 
كا مَسَتَهُ لَمََوَنَ هَندَا لى4 حيث نسب النعمة لنفسه # فقول آنا عق لما ان 


- 


حصلت هذه النعمة لمهارتي وإتقاني ومعرفتي ي نحو ذلك» فأمروا بأن يعرفوا أن 
النعم محض فضل الله تعالى. 


قوله : الثانية: (ما معنى : «لَيَقُوآنٌ هذا لى4)» قيل إنه قال إن النعمة نتاج عملي 
ولم ينسبها لله» وقيل بأنه قال: هي من الله لأني أستحقهاء وكلاهما مقالة لا 
تتوافق مع كمال التوحيد الواجب. 

قوله : الثالثة: (ما معنى قوله : : نمآ أود ټیثة على عِلم عندئ)) كما قالها قارون 
عندما نصحه أهل العلم وخوفوه من الله وذكروه بأن هذه الأموال التي حصلها إنما 
هي هبة من اللهء فرد عليهم بهذه الجملة بمعنى أنه زعم أنه حصل على هذه 
الأموال بكسبه المجرد ومعرفته بوجوه المكاسب وحذقه» وما أعطاني الله هذه 
الأموال إلا لأني مستحق لباء وأنا أهل لها ؛ وهذه الكلمة لا زال أهل الباطل 
يتوارثونها ويتناقلونها حتى تنزل بهم العقوبات. 

قوله : الرابعة: (ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة) والمراد قصة الثلاثة 
من بني إسرائيل الأقرع والأبرص والأعمى » وفيها عبر عظيمة وفوائد كثيرة سبق 
الإشارة إلى بعضهاء وكما قيل: السعيد من وعظ بغيره» فإن الأقرع والأبرص 
نسبا النعمة لغير الله وبخلا بها فسخط الله عليهما وسلبهما النعمة» بخلاف الأعمى 
الذي نسب النعمة لله» وجاد بها في سبيله فبقيت نعمة الله عليه. 


عاد واد عاد عاد عاد 
2 22 بياج ياج يي 


بَابْ قول الله تَعَاكَى : فا اما صَلِحَا جع لم سك فِيمَآ اهما تی آل َم رون 0۷0 
]0۰[ ابقل اله تعالى . 
9قَلَمَآ ءَاتََهُمًا صَلِكَا جَعَلَا لَه سُرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنِهُمَا فَتَعَل آله عَمَا يُشْرِكُونَ» 
[الأعراف : ]١11٠‏ 

قال ابن حَرْم : فقوا عَلَى تخريم كل اسم معد عبر الله كب عُمَر 
و ك ا وق اد ۽ غباس طا في 
الآية قال : «لَمًا تَعَشَاهًَا آدَمُ حَمَلّت» فَأَنَاهُمَا إبليس فقال : إِنّي صَاحبكمًا الذي 
ا و و ؛ قري أَيْل » فیخرج مِنْ بنك فيشقه 
اولان ينو يُحَوفهُمَا- سما عبد الْحَارشء فابيا أن يُطِيعَاهُء فرج ميا 
ُه حملت 0 فقال مثل قولوء فأبيًا أ أذ يُطيعاة» فرج مَيناء ثم حملت 
فأَتَاهُمّاء فذكرَ e ١‏ حب الود فسمباة عند الحارث فلك قوله 
َعَالَى : «جَعَلا لَه سُرَكاءَ فِيمَآ ءَاتَنهُمَا4ُ » رَوَاُ ابْنُ أبي و الي 


1 : «شركاءً في طاعَيَهِ ؛ ولم يكن في عِبادَيوِ)”". سوسحم عن 
مجاه في قَوَله : لين دَاتَيتَنَا صَلِحَا4 [الأعراف: 184]ء قال: له ألا کون 


هو > (NMA‏ َه م مده افير اس 0 (6) م م (59) 2ه أ 
إسانا ل وسعِيدٍ وغيرهما. 


0 \ 


2٠١1/5 مراتب الإجماع ص٤١٠ ؛ وانظر: تحفة المودودء لابن القيم ص”7١١» الفروع‎ )١( 
.557/1١١ كشف القناع ۲۷/۳» فقه السنة 7557/17, فتاوى اللجنة‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم »)۸1٥ ٤(‏ وسعيد بن منصور (91/7)» وابن جرير .)١19010(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (8504)» وعبدالرزاق في التفسیر (۹1۸)» وابن جرير .)١0071١(‏ 

.)۱١٥٥۲۲( تفسير مجاهد ص5 270 وتفسير ابن جرير‎ )٤( 

(5) قال الحسن : (كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم)؛ أخرجه عبدالرزاق (2579» وابن 
جرير .)١106575(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في التفسير »)١0077(‏ والتاريخ .١51/١‏ 


0 شرح كتاب التوحيد 
الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير اللّه. 
الثانية : تفسير الآية. 
الثالثة: أن هذا الشرك في جرد تسمية لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 


عقد المؤلف هذا الباب في مسألة تعبيد الأسماء لله ولغيره» وذلك أن العبادة حق 
خالص لله عر وَجلَ- ومن تم لم يجز للإنسان أن يجعل اسمًا معبدًا لغير الله -عرٌ 
وجل -. 

ويدل على ذلك: أن النبي 4# غيّر أسماء بعض الصحابة التي كان فيها 
تعبيد لغير الله» فغير اسم "عبد عمرو""» وعبد الكعبة”"» وغير أسماء كثيرة 
كانت في ذلك الزمن» وجعلها معبدة لله -عرٌ وجل -7". 

وكما تقدّم أن ما يضاف إلى الله -عرٌ وَجل- وينسب إليه -سبحانه- على أربعة 
انواع : 


)١(‏ غير عبد عمرو إلى عبدالرحمن»: أخرجه البخاري »)710١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
»)۲٤۲٤ »۲۱۹(‏ وانظر: جامع معمر »)١1871(‏ والسنن الكبرى للنسائي :)7١9(‏ ومسند 
البزار 22٠١١10‏ والكنى للدولابي (۷۲)ء والحاكم (010). 

(۲) أخرجه الطبراني (7057)»: والحاكم (01770). 

(۳) وغير اسم عبدالعزى إلى عبدالعزيز كما في المؤتلف 2740/7 ومعجم الصحابة للبغوي 
٤‏ ؛ والثقات لابن حبان 505/7؟؛ ومستدرك الحاكم (0۹۹۹)ء والاستيعاب لابن عبدالبر 
۷/۳ (59:١)ء‏ و“ا/ الام (١48:)ء‏ و۳ (4لاه١)ء‏ ۱۷۱۸/9 (۳۰۹۸)» وأسد 
الغابة ٤٨/۲‏ و ۱۸۳/۳ و۲۲۸ و۲۸۱ و۹٩٤٤‏ و2504 .٤۹٩‏ 


٠. 3‏ 9 و قي[ حي و 
باب قول الله تَعَاكَى : (َتَلَمَا ءَاتَنَهُمَا صَلحا جَعَلَا له سُرَكاءَ فِيمَا ءَاَنِهُمَا فَتَعَلَ آنه عَمَا ضَْرِكُونَ» 


النوع الثاني : أفعال. 

النوع الثالث: صفات. 

فهذه الأنواع الثلاثة لا يجوز أن يكون لہا تعبيد؛ فلا يصح أن : تقول عبد كلام 
الله» أو عبد وجود اللهء عبد استواء الله" : وإِئما التعبيد يكون لأسماء الله -جل 
و 

ويلاحظ هنا أن ما ينسّب إلى الله -عرٌ وَجل- على جهة الإضافة لا يجوز أن 
تَعبّد الأسماء لهء ومن أمثلة ذلك: قوله -جل وعلا -: اله ور آلسّمَومي 
وَآلأَرَض» [النور: 010 فلم يقل "الله النور"» ولذا ان يقال "عبد التور". 

ومثل هذا التعبيد لأحد من المخلوقين» حتى الأنبياء» فلا يصح أن يقال 
"عبدالرسول» أو عبد علي"؛ لأن العبادة حق خالص لله -عز وَجل- كما تقدم. 

ومن كان اسمه كذلك وجب عليه تغيير اسمه» وبعض الناس إذا كان اسمه من 
هذه الأسماء قدّم ذلك بلفظة "رب" فقال "عبد رب الرسول"؛ فيقال: هذا وإن 
كان جائرًا إلا أنه خلاف السنة» فمن كان اسمه "عبد الكعبة" غيره النبي 22 إلى 
عبد الرحمن ولم يقل عبد رب الكعبة . 

والتغيير إنما يكون فى الأسماء المعبدة لغير الله للموجودين» أما أسماء الآباء 
والأجداد الذين ماتوا فلم بغير النبي ج تلك الأسماء. 

وأشار المؤلف إلى كلام ابن حزم في لفظة عبد المطلب فإنه قد وقع الخلاف 
فيهاء حيث أجاز بعض العلماء التسمية بهذا الاسم. 


واستدلوا على ذلك بدليلين : 

الأول: أن أبا سفيان بن الحارث اسمه عبد المطلب» وهو ابن عم النبي < 
ولم يأمره النبي 0-0 كتير ا 

وفي هذا الاستدلال نظرء لأن أبا سفيان هذا قد غلبت كنيته على اسمه» فكان 
اسمه بمثابة المهجور» ومن تم لم يحتج إلى تغيير اسمه ". 

كما استدلوا بأن من الصحابة عبدالمطلب بن ربيعة» ورد بأن الصواب أن اسمه 


(المطلب). 
الدليل الثاني : أن النبي ج قد قال في غزوة حنين : «أنا النبي لا كذب» أنا 
ابن عبد المطلب». 


وهذا الاستدلال لا يصحء لأنه كما تقدم معنا أن النبي ج لم يغير أسماء 
من ماتوا قبل الإسلام» فلفظة النبي «أنا ابن عبد المطلب»ء هذه على جهة الخبرء 
كما ورد في بعض الأحاديث ذكر بعض الآباء في الجاهلية المعبدين لغير الله -عرٌ 


)١(‏ ويرى ابن هشام ٠۲٠٠/۲‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة ۱۹۸/١‏ والدولابي في الكنى 
0١‏ وابن أبي عروبة في المنتقى ص"" أن اسمه (المغيرة). وانظر: شرح النووي لمسلم 
5 . وهناك عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث. انظر: طبقات ابن سعد 201/5 والتاريخ 
الكبير ١1١/5‏ (۱۹۳۷). 

)۲( صحيح مسلم ,)١٠١1/5(‏ وسنن أبي داود (2)59/6 وسئن النسائي (5159), قال ابن عبدالبر 
في الاستيعاب ۱۰۰۷/۳ :)۱۷۰٤(‏ (لم يغير رسول الله # اسمه فيما علمت)» وويرى الزبير 
ابن بكار أن اسمه (المطلب). انظر: أسد الغابة »)۳٤۲۸( 0٠7/7‏ وإكمال تهذيب الكمال 
» قال الطحاوي : (الصواب فيه المطلب)» انظر: التحفة اللطيفة ۲۰٠۹/۲‏ (5١/1؟).‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري (۲۹۳۰»› 101"7)؛ وصحيح مسلم .)١79/1/5(‏ 

.)۱۷۷١( أخرجه البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم‎ )٤( 


بَابْ قول الله تعا کی : ا اتا صَلِكَا جَعَلا لم راء فيا ءانما تع لَه عا مُْركُونَ» ۵۷۹ 
وجل - قال: «يا عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت» » وقال: «يا بني 
عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا»› وبالاتفاق أنه لا يجوز التسمية 
ب عبد مناف . 
ووقع أيضًا خلاف في اللأسيفناء الا هل هي على رتبةٍ واحدوٌ أو على 
رتب متفاوتة : 
قالت طائفة بتساويهاء وقد يستدل بعضهم بأثر «أفضل الأسماء ما عبد 
ا ولكن هذا لا يصح عن النبي ج . 
والصواب ٤‏ هذا هو القول الثانى القائل بتفاوت االأسفاء الل لله » وأفضلها 
الأسماء المعبّدة لأسماء الله المختصّة به» ولذا قال النبى 4# : «خير الأسماء 
عبدالله وعبد الرحمن» › لن اسم الله ء والرحمن" ع يختص به -جل وعلا- 
وبهذا نعرف القاعدة في هذا الباب المهم. 
وأيضًا هناك ألفاظ أعجمية تتضمن معنى التعبيد» فلا يجوز إضافتها لغير الله 
عر وجل - كما قيل إن لفظة "غلام" في بعض اللغات تقتضي التّعبيد» ففى تلك 
اللغات لا يجوز إضافة لفظة 'غلام" لغير الله -عرٌ وجل- بحيث يقول: "غلام 
امون : 
)١(‏ صحیح › أخرجه أبوداود ,)١1895(‏ والترمذي (۸1۸)» والنسائي ۲۸٤/۱‏ وابن ماجه (55؟١)‏ 
وأحمد »)۱٦۷۳١(‏ وابن خزيمة ,)١78٠(‏ وابن حبان ,)١5557(‏ والحاكم .٤٤۸/۱‏ 
(۲) أخرجه البخاري (71/017): ومسلم .)۲٤(‏ 
(۳) الجد الحثيث ص5 4 » كشف الخفاء »)2١١18( ٠٠/١‏ اللؤلؤ المرصوع (۱۸۹)ء قالوا: (لا أصل 
له)» وعند الطبراني )١119(/75١‏ [إذا سميتم فعبدوا]. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۱۳۲). 


شرح كتاب التوحيد 


كيف اتر هذا المعنى على التوحيد؟ 
كما تقدّم أن العبادة حق خالص لله» ومن ثم لا يجوز نسبتها لغير الله عر 


لكن هل هذا الفعل وهو التسمية باسم معبد لغير الله يتنافى مع أصل التوحيد أو 
مع كماله؟ 

نقول: هذا الناس فيه على نوعين : 

النوع الأول: من عبد لغير الله في الاسم واعتقد ذلك ؛ فهذا يؤثر على أصل 
التوحيد. 

النوع الثاني : من أطلق الاسم ولم يعتقد معناه» فهذا يتنافى مع كمال التوحيد 
الواجب» ولا يزيل الإيمان بالكلية. 

وقد ذكر المؤلف عددا من الأدلة في هذا الباب. 

أول ذلك آية الأعراف» في قوله -عرٌ وجل : «هو الَذِى حلقگم من نفس 
وَحِدَةٍ4؛ يذكر الله -جل وعلا- شيئًا من أفعاله يعرف العباد به سبحانه» فقال: 
هو الى حَلَقَكُم4؛ أي خلق بني آدم» فالضمير هنا يعود على الناس على كثرتهم 


a 


قيل المراد : آدم ت فيكون قوله : «وَجَعَلَ ينا رَوَجَهَا) يعني حواء. 

وقيل المراد به : خلقكم من جنس واحد» أي من جنس النفوس البشرية. 

والقول الأول يتوافق مع ظاهر الآية في قوله: «فَلَمَآ ءَاتهُمَا4» فإن الأصل في 
الضمير المثلى الذي فيه نسبة الصلاح أن يراد به المعين لا الجنس» مع احتمال أن 
يراد به الجنس. 


بَابْ قول الله تَعَاكَى : قلا ءاتمُمَا صَلِكَا جَعَلَا له راء فِيمَآ اهما قمَعلَ آنل عاذ رون ۵۸1 


قال : «وَجَعَلَ ما رَوَجَهَا4َء 'منها" للتبعيض» فقد خلقت حواء من ضلع آدم. 

وقوله : «لِيَسْكنَ إلَه41» أي : لتطمئن نفسه وتستقر بوجود الزوجة مع الإنسان» 
ومن ذلك تمكن الإنسان من قضاء وطره» واللام في قوله : مِليَسَكُيّ» لتعليل» فإن 
هذا المعنى هو العلة من جعل الزوج منها. 

وبهذا استدل من رأى أن المراد بالآية الجنس » فيكون المعنى : خلقكم من النفس 
البشرية» وجعل ما تسكنون إليه من جنسكم من أجل أن تتمكنوا من الاستقرار 
والطمأنينة معه. 

قال: طِقَلَمًا تَعَشدها» » الأصل في هذا اللفظ أن يراد به التغطية كما قال تعالى: 
«وَآلْيلٍ إِذَا يَعْسَى4 [الليل: 21١‏ أي : غطى الكون بظلامه» وراد به هنا الجماع. 

واستدل بهذا على أن الأفضل في الجماع أن يكون الرجل عاليًا المرأة. 

وقوله : «تَعَشْلهَا4ِ ؛ أن هذه التغطية بقصدٍ وإرادة. 

قوله: «حَمَلَتَ حَمَلاً حَفِيقًا) ؛ لأن الرجل يلقي ماءه في رحم المرأة فتتلقح 
اللويطتق فقي اللبططت د واطو زن نا رك عرو و سف ا 

قال: 9قَمَرَتَ بوء4» يعني المرحلة الثانية من الحمل تتجاوها المرأة من غير أن 
يحصل هنا كلفة ومشقة وتعب على المرأة» ولذلك قيل: أسهل الحمل أوسطه› 
لأنها في أول الحمل تتأنّر نفسيتهاء وفي آخر الحمل يكون الحمل ثقيلا. 

قوله : لما أُنَقَته: أي كبر الجنين في بطن أمه وأصبح ثقيلا يُتعبها حمله› 
فتولدت الشفقة في قلوبهما على الولد ليخرج صحيحاً لا آفة فيه فأكثروا من 
الدعاء. 

قال : «عوا آله يعني أن هذا الزوج والزوجة تقربا بالإكثار من دعاء الله -جل 


هم 


وعلا- وقوله: «دُعَوَا آل4 إشارة إلى أن الدعاء من أفراد العبادة» وفيه توحيد 


الألوهية» فان العبادة تتعلق بتوحيد الألوهية» ومن ذلك الدعاء» ولكن الدعاء له 
جانب آخر يتعلق بتوحيد الربوبية» لأن استجابة الدعاء من أفعال الله -عرٌ وجا“ 
فأشار إلى توحيد الربوبية. 

ولذا قال : «ربهمًا»» وهذافيه توحيد الربوبية. 

وفيه إشارة إلى أن العبد يجوز له أن يتوسل إلى الله بذكر نعم الله عليه. 

قال: لين ءَاتَيتَنَا صَلِحَا» "إن" أداة شرطرء واللام التي قبلها تمهدة» والمعنى : 
وفيت نا واد اضاطء ولم يذكر هنا نوعه هل هو أنثى أو ذكر. 

قوله: «صَلكا»» قد يُراد به انتفاعهما به في الدنيا بما يشمل كونه بارا وكونه 
سليم الأعضاء» ويشمل ما ينتفعون به في الآخرة. 

قوله : «لْتَكُونٌَ مِنَ آلشكريرت»» اللام داخلة في جواب الشرط» والمعنى : 
لنستمرّن ولندخلنٌ في طائفة الشاكرين. 

والمراد بالشكر: نسبة النعم إلى الله »> وصرفها في مراضي الله. 

قوله : لين ءَاتمََنَا صَلِحًا کون مِنَ آلشكريرت»: هذا شرط اشترطه الإنسان 
المتكلم عن نفسهء ومن أنواع ما يدخل في مسمى النذرء اشتراط الإنسان على 
نفسه فعلًا في مستقبل ترتيبًا على حصول أمر آخر. 

وبهذه اللفظة استدل من يرى أن الآية ليست في آدم» لآن آدم أبو البشرء فلا 
يطلب أن يكون من ضمن الطائعين» لأنهم لم يوجدوا بعد» أو لو كان آدم لالتزم 
أن يكون أول العابدين وإمامهم. 

قوله : لمآ مَاتََهُمَا صَلِحَا4» أي : فلما وهبهما الله -عرٌ وّجل- ما طلباه من 
صلاح الذرية. 


ت م مم اه 7 - 00 5 07 وا اك 2 ات رس ت ر رر > مدهو دي 
باب قول الله تَعَالى : فَلَمَا ءَاتَنهُمَا صَلِحًَا جلا لَه سء فِيمَا ءَاتَنهُمَا فَتَعَس الله عَمَا شَرِكُونَ» 


قال : «جَعَلا لَه شْرَكاءَ فِيمَآ ءَاتنهُمَا4» لم يقل "أشركوا" وإنما قال : «جَعَل لَه 
AS‏ 

والمراد بذلك كما فسره ابن عباس وغيره : جعلا اسم هذا المولود معبّدًا لغير الله 
e‏ 

وقوله : «فيمًاآً ءَاتَبِهُمَا» هذه اللفظة على جهة التبكيت والتعجب» فكيف 
يهب الله الولد ثم تجعلون اسمه معبدًا لغير الله -عرٌ وجل -. 

وقوله : «ِجَعَلَا لث شرء4» استدل به على أن التسمية المعبدة لغير الله ليست 
شركا أكبر. 

والقول بأن تفسير الآية هو في التعبيد في الأسماء لغير الله هو الوارد عن ابن 
عباس وجماعة من الصحابة والتابعين -كما سيأتي. 

وقال طائفة: إن قوله: «جَعَلا لَه شركاء»: أي : نسبوا صلاح الولد للسبب 
وغفلوا عن المسبب» كمن اعتقد أن مجيء الولد كان بسبب مهارة الأطباءء أو كان 
مجيء الولد وصلاحه بفعل الصاحين. 

وكما تقدم أن هناك فرقا بين إنتاج الفعل بذاته للنتيجةء وبين كون الفعل سبي 

وفي قوله : «فِيمّآ ءَاتَهُمَا أتي به على جهة التبكيت. 

ثم ذكر المؤلف كلام ابن حزم» وابن حزم من فقهاء القرن الخامس» وألف 
مؤلفات لہا اعتبار عند أهل العلم» ولا يخلو أحد من انتقاد أو خطأ. 

قال ابن حزم "اتّفّقوا"؛ المراد بالاتفاق: إجماع الأمّة في عصر من العصور على 


شرح كتاب التوحيد 


والإجماع من الحجج الشرعية والأدلة الواجب اتباعهاء لقوله تعالى: «فإن 
زعم فى سَىْءِ فَرَدُوهُ إلى آله وََلرَسُولٍ4 [النساء: 104]؛ معناه: إذا لم يكن هناك تنازع 
فاكتفوا بما اتفقتم عليه 

وابن حزم والظاهرية يرون أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة لعدم انضباط 
إجماع غيرهم فيما زعمواء ولذا فيظهر أن ابن حزم أراد إجماع الصحابة. 

والصواب: أن الإجماع حجة في جميع العصورء وذلك لقول النبي ج : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ب 

قال ابن حزم: "على تَخريم"» المراد بالتحريم: النهي الجازم عن الفعل ما 
يترتب عليه تأثيم الفاعل. 

الأصل في الأحكام الشرعية أن تطلق على الأفعال الآدمية» ومن ثم يكون مراد 
ل ا اي 

قال: «كل ) اسم معب لَِيْرِ الله قوله "معبد" أي : يضيف العبودية لغير الله 
وهذا هو الأصح -بكسر الباء- لأنه اسم فاعل»؛ وإن كان قد يراد به اسم المفعول 
باعتبار أن التعبيد إنما جاء من المتكلم » لكن الأول أصوب. 

ومثّل لااو ختروع و وعبد العزى وعبد هبل 
ومثلنا له أيضًا ب "عبد جبريل » عبد الرسول» عبد النبي» عبد علي". 

لو جاءنا إنسان وقال: أنتم تقولون: الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أئمة 
ال ولاللك سال غد بيك رذ هيك الوعات . 


)١(‏ أخرجه مسلم () من حديث ثويان» وورد بنحوه من حديث معاوية› أخرجه البخاري 
»)۳٤۱١(‏ ومسلم »)۱٠۳۷(‏ ومن حديث المغيرة أخرجه البخاري :»)765٠(‏ ومسلم )١917١1(‏ 
ومن حديث جابر أخرجه مسلم »١107(‏ ۱۹۲۳)» ومن حديث عقبة أخرجه مسلم (1975). 


دوه 5 کے ا ا ا 0 ٍ- رحد ماح ا 1 مزاخ صا 
باب قول الله عا گی : لما ءَاتَنَهُمَا لحا جلا لَه سْرَكاءَ فِيمَا ءَاتَنِهُمَا فَتَعَل الله عَمَا يسَرِكُونَ» 


نقول: خالفت حكم الله» وخالفت منهج الشيخ وطريقته» فلا يقبل منك 
ذلك» ورفع مكانة العالم إنما تكون بالسير على مقتضى الحكم الشرعي لا 
مخالفته» فكل ما يُظْنٌ أن فيه إكرام الشيخ وفيه مخالفة للشرع فهو في الحقيقة إهانة 
وليس من الإكرام في شيء. 

فان قال قائل : قد ورد في الحديث : «تعس عبد الدينار)"'"'. 

نقول: هذا ليس اسماء فلا يدخل في الباب. 

قال: «حَاشًا عَبّدَ الْمُطُلِبوهء يعني أن اسم عبد المطلب لم يقع فيه اتفاق على 
منعه مع أنه اسم معبد لغير الله» بل فيه خلاف. 

والصواب في اسم عبد المطلب عدم جواز التسمية به -كما تقدم- لعموم 
النصوص الدالة على تحريم التعبيد لغير الله. 

ثم ذكر تفسير ابن عباس لبذه الآية فقال: «لمّا تَكَشَاهَا آدَمُ): فجعل الآية في 
آدم وحواء» وهو أحد الأقوال في تفسير الآية. 

وهناك قول آخر يقول : إن المراد بالآية جنس النفس. 

وقال آخرون: إن أول الآية يراد به آدم : وأن آخرها يراد به جنس النفس. 

واستشكلوا أن ينسّب الحكم بالشرك إلى آدم -عليه السلام. 

قال : «لمًا تَعَشَاها أَدَم), أي تغشى آدم حواء. 

قال : «حَمَلّت» فأاهُمًا إبليس فَقَالَ: إِنّي صاحبكمًا الذي أخرجثكمًا مِنَ 
تووم ننه انقو فين ها التو و ن كدواته و ر صر ل 
واحلٍ بالعبد. 


.)51176( أخرجه البخاري (۲۸۸7)ء وابن ماجه‎ )١( 


قال : «لعُطيعاني او لأجعلر له قري قركي ايْل»» الأيل: حيوان أكبر من الظباء 

قال : «فيخرج مِن بطنك فيشقه» ولأفعلن وَلأَفعَلَنَء يُحَوفهُّمًا»» وهذا شأن 
إبليس» فهو يخوف الناس من طاعة الله » ويجعل الناس يخافون أولياءه» وكما قلنا 
هذا في تفسير قوله -عرّ وجل -: «إنما ذَلْكُمْ الشيطين حرف أولياءهء قلا تَحَافُوهب) 
[آل عمران: .]١76‏ 

قال : «سَمياهُ عَبْدَ الحارثي»» وقد ورد في الحديث أن اسم 'الحارث من أصدق 
الأسماء'"'؛ وما يدل على أن هذا الاسم من أسماء المخلوق وليست من أسماء الله 
-جل وعَلا- ومن كم لم جز أن نجعل التعبيد لهذا الاسم. 

قال : «فأبيا أنْ پطيعاه› فرج میا › وهذا فيه أن الله -عرٌ وجا" قد يبتلي 
العباد بأن ينزل عليهم المصائب في وقت الطاعة» ويجعل لهم الخيرات في أوقات 
المعصية » ليكون ذلك استدراجا لهم في معصية الله لتكثر آثامهم فتنزل بهم العقوبة 
المستأصلة في الدنياء مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة في الآخرة» كما قال 
تعالى: «فلَما سوا ما ڪرو بي فتختا عَلَيْهِرَ أب ڪل شىء حي e‏ 
وتوأ أَحَذْنَهُم بَعْحَةٌ فِا هم مُبَلِسُونَ © @ فَقَطِع ابر ألْقَومِالْذِينَ ظَلَّمُوأ وَلَلْحَمَدُ لله رَبْ 
آلْعَليِينَ4 [الأنعام : .]٤ ٥-٤٤‏ 

قال : «ثم حَمَلَتْ) : بی عملا انا 

قال : «فأتاهما», يعني أن الشيطان قد جاء إليهما. 


.)۱۹۰۳۲( وأحمد‎ »)5465٠0( مجهول» أخرجه أبوداود‎ )١( 


باب قول الله تَعَاكَى : فلا ءَاتََهُمَا لحا جَعَلا له سُرَكاءَ فِيمَآ عَاتَنهُمَا فَتَعَل آنه عَمّا مُمْرِكُونَ4 OA۸¥‏ 
ل 02 


قال : «فقال مثل قولِه» 5 أن يطبعاه› فرج مىتا › ل بلك ما 


2 وو سس 


دك ليما فادر اتال 

تقدم معنا أن حب الولد على ثلاثة أ 

النوع الأول : حب له لكونه نما يقربنا إلى اللهء حب الولد والحرص على صيانته 
قربة وعبادة» فهذا حمود. 

النوع الثاني : حب للولد على جهة الطبيعة والجبلة» فهذا مباح. 

النوع الثالث: حب للولد يجعل الإنسان لا يُطيع الله فيه» فلا يأمره بمحروف» 
ولا ينهاه عن منكر ؛ فهذا مذموم. 

قال: سياه عَبْدَ الحارث فذلك قول تَعَالَّى: (ِجَعَلَا له شرك فنا 
َاتََهُمَا4)» بمعنى أنهما اطلقا الاسم ولم يعتقدا معناه» ونسب المؤلف الحديث إلى 
من أخرجه فقال : رواه ابن ابي حاتم. 

قال المؤلف : «وله) يعني لابن أبي حاتم : (يسندٍ صجبح عن قتَادَة قال : 
شركاءَ في طَاعَيَهء وَلَمْ يكن في عِبَادَيِِ) فهذا تفسي رآخر للآية» فهم لم يُشركوا 
في الاسم -في تفسير قتادة- ولم يجعلوا اسمه معبّدًا لغير الله» وإنما أشركوا في 
الطاعة» أي أنهم جعلوا ما يُربون عليه الولد شيئًا من معاصي الله. 

5 «ولهُ؛ يعني لابن أبي حاتم. قال : : (يسَنّدِ صّحِبح عن مجاهد‎ : e 


E 


له : «لين ءاتیتتا صلحا) CNS E‏ 


e‏ ا م کارا 


ولم يذكر هذا الفعل عند ما يطلبه أهل الشفاعة" '". 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (تحريم كل اسم معبد لغير الله)» فلا يجوز التسمية به ولا يجوز إقراره؛ 
فأما التسمية فلا إشكال في أنها محرمة. 

وتبقى مسألة النداء» فإذا كان هناك من عبّد اسمًا لغير الله فهل يجوز أن ينادى 
بذلك الاسم أو لا يجوز؟ 

- فإن كان على غير دين الإسلام فلا بأس بهء فإن النبي َي كان ينادي 
بعض المشركين بأسمائهم المعبدة لغير الله. 

- أما إن كان مسلمًا فلا يجوز أن ينادى بهذا الاسم» لأنه يحرم عليه التسمية 
په » فحرم النداء بذلك الاسم. 

قال : الثانية : (تفسير الآية)» حيث ذكر المؤلف عن ابن عباس تفسير هذه 

الآية» وذكره عن قتادة والحسن ؛ ويينًا الاختلاف فيه. 

قال: الثالثة: (أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها)» فالذين 
يسمون أبناءهم بأسماء معبدة لغير الله في الغالب لا يقصدون صرف العبادة لغير 
الله» ومع ذلك جعله الله شركا. 

وتقدّم معنا أنه إذا كان معه تعظيم واعتقاد لمعنى العبودية لغير الله كان شركا أكبر» 
وإذا كان مجرد في الأسماء والتسميات ؛ فهذا من الشرك الأصغر -كما تقدّم -. 

حينئل نفهم كلام المؤلف أن بمجرد التسمية جعله الله -عرَّ وجل شركاء ولو 
لم يعمل بمقتضى ذلك أو يدعو إليه. 


.)۱۹٤( أخرجه البخاري (۳۳۲۰)» ومسلم‎ )١( 


ت ف يي ه 2 ت لعلو د اه 7 18 الا دض روات 7- د و 6س مه مي 
باب قول الله تَعالى : <فَمَا ءَاتَنَهُمَا صلا جَعَلا لهد سُرَكاءَ فِيمَا ءَاتَنِهُمَا فَتَعَل اللّهُ عَمَا مُشْرِكُونَ» 


قال: الرابعة: (أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم)؛ فِعَم الله على 
الخاد كتير فهو يبه ل يشاء نانا وهب لن يشاء الذكرر: أو يزوجهم ذكرانا 
وإنائًاء وتأتي بنت سوية خير عند كثير من الناس من ابن مريض معاق ومقطع 
الأجداع والأطراف. 

وقوله (البنت السوية)» لأنها تدخل في قوله -عرّ وجل -: لين ءَاتيَْنَ 
صَلِكَا4» وقد كان أهل الجاهلية لا يرضون بالبنت» ويحسّون أن ورود البنت على 
أحدهم نوع من أنواع التّقائص» ولذا كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 
مسودًا وهو كظيم» فذكر المؤلف بأن العبرة بصلاح الذرية» با يشمل الذكر 
والأنثى. 

قال: الخامسة : (ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة)ء 
وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس» إذا وجد صاحب ولاية وسلطان يأمر 
Eo E ead‏ 
ملة الإسلام. 

بينما الشرك في العبادة يكون بصرف شيء من العبادات لغير الله. 

ومراد المؤلف هنا: الإشارة إلى تفسير من فسر قوله: «جَعَلا لَه شركاء»: أن 
المراد به شرك الطاعة» وليس المراد به الشرك في العبادة ؛ لأنه فقط في التسمية» كما 
ورد ذلك عن قتادة. 

فإن كان هناك من يسأل عن الإخبار عن مؤمن اسمه معبد لغير الله -عدٌ 
وجل -؟ 

فيه من الخلاف ما في الخلاف في المناداة» ولعل الصواب عدم جواز ذلك» لأنه 
يتضمن مخالفة الشرع في التعبيد لغير الله؛ ويتضمّن إساغة التسمية بمثل هذا 


الاسم» وفيه ترك للأصيحة وإنكار المنكرء فعندما تمتنع من منادة الاسم المعبد لغير 
الله أو الإخبار عن المنسوب إلى هذا الاسم تكون بذلك قد أشعرت الناس بالمنع من 
مثل هذا اللفظ. 

ج الإخبار عن الميت لا إشكال في جوازه› ولكن الإخبار عن الحي المؤمن معناه 
الإقرار على تسميته بهذا الاسم» فلا حرج في إقرار الميت على هذا الاسم» ولكن 
هذا الحي الب لكين الإوسلام لا يجوز تسميته بهذا الاسم» ولا مناداته» فكذا 


د عد عاد عد علد 


بَابْ قول الله تعالی ١‏ دوہ آلا س ا ا ار وَذرواً أ الین يُلْحِدُوَ ف أُسَمتبو...) 3 


ى 


| اقول اله تفای :و الأثماة اتی قلاغوة پا“ 
وَذرواً ال يُلْحِدُوَ ف أسَمَتي» [الأعراف : 11۸۰ 
كر ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسا : «ِيُلجِدُورت ف أسْمتيف»: 
اليشركون» . وعنه : «سموا اللات من الإلهء والعرّى هن العزِيز»”". وعن 
الامش لون فاا وني" 
الأولى : إثبات الأسماء. 
الثانية : كونها حسنى. 
الثالثة : الأمر بدعائه بها. 
الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. 
الخامسة : تفسير الإلحاد فيها. 
السادسة : وعيد من ألحد. 


a 
المعنى الأول ائات انما د الله › فان من التوحيد أن :* کت اهاه الله -جل‎ 
وعلا- وهذا ثابت في قوله : وله ا‎ 

شىءٌ من أسماء الله -جل وعلا -. 


)١(‏ الذي في تفسير ابن أبي حاتم (8087) نسبة ذلك إلى قتادة» وأما ابن عباس فروى عنه مرة 
قوله : «يلحدون في أسمائه : التكذيب»» ومرة قال: «الإلحاد أن دعوا اللات والعزى في أسماء 
الله). وانظر تفسير المارودي ۰۲۸۲/۲ وتفسيرابن جرير .091//١٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (605). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم (60/17). 


شرح كتاب التوحيد 


وقوله هنا: وله آلأََمَآهْ أَكُسَىَ4» استدل به على عدم انحصار أسماء الله في 
نسعةٍ وتسعين» وأما حديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل 
الجنة»"» فليس فيه حصر أسماء الله بهذه التسعة وتسعين» كما تقول: عندي 
ثوبان أذهب بهما إلى العمل ؛ فهذا لا يعني أنه لا يوجد لديك إلا هذان الثوبانء 
ويدل على هذا ما ورد في الخبر أن النبي 4# قال : «ما أصاب عبدًا هم ولا حزن 
فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك› 
أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن 
العزيم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي ؛ إلا 
أذهب الله حزنه وهمه)' 0 

والمعنى الثاني الذي من أجله أورد المؤلف هذا الباب: إثبات أن أسماء الله 
حسنى » لأن من توحيد الله أن نخصّه بالأسماء الحسنى التي تبلغ في الحسن الغاية, 
ولذا قال في هذه الآية : ويله آلْأَسَمَآء س4 ومن القواعد المقررة عند أهل اللغة 
والأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصرء فلما قال : «ويله آلأسْمَاءُ ش4 دل هذا 
على انفراده -جل وعلا- بذلك» فنوحده بذلك. 

والمعنى الثالث الذي من أجله أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد: 
مشروعبة "التوؤسل إلى الله بأسمائة. الس > وأن ذلك من الوحت بولذا«قال: 
«فَدْعْوهُ ,)4 » سواء كان ذلك بدعاء الطلب كما تقول وتب علي إنك أنت التواب 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۹۲)› ومسلم (۲۹۷۷). 
(۲) مجهول» أخرجه أحمد (۳۷۱۲)» واب حبان (4۷۲)» والطبراني »)٠٠۳١۲(‏ والحاكم 
۰/۱ وار بن أبي شيبة (۲۹۳۱۸)» وأبويعلى »)٥۲۹۷(‏ والشاشي (۲۸۲). 


3 عد 
- ف وء - يي ص ٤ور‏ ات ر خودي 8 كك 7 - 3 
باب قول الله تَعالى : «وبه الأسماءُ الحسئ فاذعوه چا وَذرواً الذينَ يلجدذوت ف أسّمتيف..» 


الرحيم' أو كان ذلك بطلب بركة هذه الأسماء» ولذا نذكر اسم الله على الطعام 
الذي نأكله» والذبيحة التي ننحرها أو نذبحها. وهكذا أيضًا في الثناء على الله 
فنشني على الله بأسمائه الحستى. 

والمعنى الرابع الذي من أجله أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد: 
مشروعيّة ترك طريقة المبطلين الذين يلحدون في أسماء الله » لقوله : «وَذروا الَذِينَ 
يُلْحِدُوتَ فى أَسَمَتيِ4: أي : ارتكوهم وأعرضوا عنهم. 

والمعنى الخامس الذي من أجله أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد: 
التحذير من الإلحاد في أسماء الله » والمراد بالإلحاد: الميل من الطريق المستقيم» ولذا 
يقال فى القبر "اللحد"» لأنه قد مال عن مسامتة أصل القبر. 

والإلحاد في أسماء الله على أنواع : 

النوع الأول : نفي أسماء الله وجحدهاء كما جحد الكافرون اسم الرحمن, 
قالوا وما الرحمن . 

النوع الثاني : تسمية الله بأسماءٍ لم يرد بها الدليل الشرعي كتسمية بعضهم له 
بأنه "القديم» الصانع" وقول بعضهم "العقل الفعال»ء الأب" ونحو ذلك. 

النوع الثالث : اشتقاق أسماء للمعبودات من دون الله من أسماء الله» كما أشار 
المؤلف هنا فيما نقله عن بعض السلف أنهم سموا أحد أصنامهم "العرّى" أخدًا من 
اسم الله العزيز. 

النوع الرابع : تعطيل هذه الأسماء عن معانيهاء فإن أسماء الله ليست أسماء 
مجرّدة» فعندما يقال بأن الله هو السميع» ثم يقال لا سمع له ؛ فهذا من الإلحاد في 
أسماء الله » لأنه تعطيل لبا عن معانيهاء إذا أن القرآن نزل بلغة العرب» فيفهم من 
ألفاظه ما تقتضيه لغة العرب من المعاني. 


النوع الخامس: تسمية المخلوقين بأسمائه» أو جعل أسمائه سبحانه ماثلة في 
المعنى لأسماء المخلوقين. 

وأورد المؤلف في هذا الباب آية الأعراف : «وَللهِ لاء كسى اللام هنا حرف 
ل يي يد 

- أن اللام من معانيها الاختصاص. 

- تقدّم المعمول ؛ فأفاد ذلك الحصر. 

قوله : «َالْأسمَآْ4» جمع معرف ب "ال" والأصل عمومه. 

قوله : «آلكُسَئْ4» أي : التي بلغت في الحسن درجة الكمال؛ بحيث لا يتطرق 
إليها نقص من جانب من الجوانب» فأسماء الله كلها حسئى. 

قوله : «قَآَدَعُوهُ با)» أي : توسلوا إليبه بأسمائه» واعبدوا ربكم بأسماء الله 
ولذا شرع للناس أن يعبدوا في أسمائهم بأسماء الله» فيقال "عبد الله» عبد 
الرحمن » ونحو ذلك. 

قال : «وَذَّروأ» » أي : اتركوا وابتعدوا. 

قال: الذي يُلْحِدُوت ف أُسَمتيف4: أي الذين يلون عن الحق إلى الباطل فيما 
يتعلق بأسماء الله وفي هذا الكلام الترغيب في ترك طريقة الظالمين» والابتعاد 
عنهم » ومن أعظم ما استعمله أهل الحق في كبت إبطال المبطلين الإعراض عنهم » 
ولا يعني هذا عدم الجواب عن شبهاتهم» وإنما يجاب عن شبهاتهم بجواب عام 
يسمعه الناس عموما بألا يغتروا بما لديهم من الشبهات بحديث يشملهم ويشمل 
غيرهم» بدون أن يتم تخصيصهم بالحديث» لأن كثيرًا من أهل الباطل إذا كان 
رأسًا في باطله تعصّب له» وأراد البقاء عليه من أجل أن يكون له ذكر. 


باب قول الله تعاکی ٠‏ «وه الأسماء شی فَادْغْوه يها ودروا دين بلْحِدُور ف أُسْمَتبد...» ۵ 

وتقدم أن من الإلحاد: 

- إنكار صفات الله . 

- وتسمية الله بأسماءٍ لم يسم الله بها نفسه. 

عو انماع الله معطالة عر بها نوا قل تال على مت 

- جعل أسماء الله تماثلة لأسماء المخلوق. 

- اشتقاق أسماء للمعبودات الجاهليّة من أسمائه -جل وعلا. 

وفي قوله: «وَدروا الْذِينَ بُلجدُوت ف أْسَمَتِ) ) تهديد ووعيد لبؤلاء 
ادن 

قال المؤلف: (دْكرَ ابن ابي حاتم عن ابن عباس ف: جِيُلجِدُورت ف 
أَسَمَتيفء) : «یش رکون»). 

ابن أبي حاتم هو صاحب التفسير المشهور» ويبدو لي أن تفسير: «يُلحِدُوتَ» 
بيُشركون أنه من كلام قتادة» وليس موقوفا على ابن عباس. 

ومعنى قوله : «یش ر کون»» أي يسمون بعض معبوداتهم بأسماء الله. 

التفسير الثاني للآية: أي يشتقون من أسماء الله أسماءً لمعبوداتهم الجاهلية, 
ولذا قال المؤلف : (وعَله : «سَمُوا اللات مر الإلهء وَالعرّى من العزِيزِ»). 

وتقدّم معنا فيما مضى أثر أن "اللات" سموها باسم رجل كان يلت السويق؛ 
ولا يمتنع أن يشتق الاسم الواحد من معنيين مختلفين. 

ثم نقل عن الأعمش سليمان بن مهران قوله: يُدْخِلونَ فيها ما ليْسّ مِنْهاه ؛ 
آي : مون الله اشا لم ترد في النصوص الشرعية. 


شرح كناب التوحيد 


ثم قال المؤلف : (فيه مسائل : 

الأولى: (إثبات الأسماء): يعني أن الآية دلت على أن لله أسماء فنشبتهاء 
ونتقرب إلى الله -عرّ وَجل- بهاء وليست هذه الأسماء منحصرة في التسعة 
والتسعين» وقد روى الترمذي"" وابن ماجه" حديث : «إن لله تسعة وتسعين»» ثم 
ذكر الأسماء واحدًا واحداء ولكن هذا الفعل وهو إثبات الأسماء في هذا الحديث 
لا يثبت ولا يصح عن النبي ج بدلالة أربعة أمور: 

الأمر الأول : أن الروايات الواردة في هذه الأسماء مختلفة ولم تتفق. 

الأمر الثاني : أن أكثر الرواة لم يسموا هذه الأسماءء وقد انفرد بذكرها الوليد 
بن مسلم» وهو وإن كان من رجال الشيخين ولكنه يدلس» وذكرها عبد الملك 
الصنعاني» ولأهل العلم فيه كلام. 

الأمر الثالث : أن الذين ذكروها في روايتهم ضعف. 

الأمر الرابع : أنه قد صرح بعض الرواة بإدراج هذه الأسماء» أما في رواية زهير 
بن محمد لما روى هذا الحديث قال: إن بعض العلماء استقرؤوا أسماء الله في 
الات فاخ هله لاء 

قال المؤلف : الثانية : (كونها حسنى)؛ معنى كونها حسنى أنها لا يتطرق إليها 
النتقص في أي جانب من جوانبهاء وإثبات الأسماء واعتقاد أنها حسنى من 
التوحيد. 


() سنن الترمذي (/ا١٠ه؟),‏ وقال عن ذكر الأسماء : (وليس له إسناد صحيح). 

(۲) سنن ابن ماجه .)۳۸٣۱(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير ٥۱٥/۲‏ وفتح القدير 27١5/7‏ وفتح الجيد ص١٤٤‏ » وتفسير القاسمي 
7/0 . 


3 عد 
داهم هم - ر كع« الى 7 ررس ممه ا م 
باب قول الله تعالى : ويله الأسماء الحسئى فاذعوه ها وذروأ الذِينَ يلجدّوت ف أسمتيف..» 


قال : الثالثة: (الأمر بدعائه بها)» لقوله : «فَآدْعُوهُ يها4» وتقدم أن هذا يشمل 
التوسل بأسماء الله» وهو دعاء الطلب» ويشمل أيضًا دعاء العبادة» فيدعى الله 
وبع ة اللةيهلة ال غا 

قال : الرابعة: (ترك من عارض من الجاهلين الملحدين)» يعني الإعراض عن 
إالحادهم وشركهم» ويتضمن هذا عددًا من الأمور: 

الأمر الأول: عدم التأثّر بهم وتغيير عقائدنا من أجلهم. 

الأمر الثاني : أن الرد عليهم لا يكون على ذواتهم؛ الا يكن أن 
يودة لات و و كان اننا لك 

قال: الخامسة: (تفسير الإلحاد فيها)» وتقدّم معنا أن المراد بالإلحاد: الميل عن 
الحق إلى الباطل» ويراد بالإلحاد في أسماء الله ؛ إما إنكارهاء أو تعطيلها وعدم 
إثبات معانيهاء وإما تسمية غير الله بأسمائه» وإما تسمية الله بأسماء لم يرد بها 
دليل على تسميته بها. 

قال: السادسة: (وعيد من ألحد), يعني في أسماء الله» والوعيد مأخوذ من 


ەھ ع 


سال 
الأول: من قوله: «وَدّروا آلْذِينَ يُلِحِدُونَ ف أَُسَمَتيِف4» فإن هذه اللفظة تقتضي 
تهديد أولئك الذين يلحدون في أسماء اللّه. 


«2 مده د دس م امس 


الثاني : في قوله : : «سَيْجَرَونَ ما كوأ يَعَمَلُونَ4 فيه بيان أنهم ستنزل بهم العقوبة 
جزاء على إلحادهم. 

وتفرقون بين الأسماء والصفات» فإن الأسماء تدل على الذات» والصفات 
ل على مک يقورع رالات :فا كان دالا على انات عر أن س 


بالسؤال» وما كان دالا على المعاني القائمة بالذات فلا يجوز أن نسألباء فتقول "يا 
رحمن» يا من رحمته عمّت الثقلين"؛ ولا يصح أن تقول "يا رحمة الله" وكل 
اسم يدل على الذات يجوز أن نوجه الدعاء له» وأما في التوسل فلا بأس من 
التوسل بأسماء الله وبصفاته» فتقول "اللهم إني أسألك بحلمك"» وتقول "أسألك 
بأنك حليم » فهذا جائز. 

هناك ألفاظ يمكن أن يدعى الله بهاء وإن لم يكن ورد في الحديث الدعاء بها ؛ 
لدلالتها على الذات» مثل يا من له ملكوت السماوات والأرض . 


00 بوه م مك واو 
و ليح يت ويح يت 


اب ل يقال السَلامُ على الله ا 
77 يقال اسَلامعلى الله ٠‏ 

في الصّحيح عَنْ ابن مَسْعُودٍ 5 قال : كنا ذا كا مَعْ ابي 4# في الصّلاة 
قُلنَا: السلا على اله مِنْ عِبّادِوء السسّلامُ عَلَى لان فَقَالَ ال 4# : دلا 
تقولوا السلام على اللهء فان الله هو السلام)”". 

الأولى: تفسير السلام. 

الثانية : أنه تحية. 

الثالثة : أنها لا تصلح للّه. 

الرابعة: العلة في ذلك. 


الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح لله. 


لا ذكر المؤلف بابًا يتعلق بأسماء الله ودعائه بها انطلاقا من قوله تعالى: «َوَله 
لْأَمَمَآءُ س4 [الأعراف: ١186]؛‏ ذكر بعد ذلك بعض الاستعمالات لأسماء الله -عرٌ 
وَجل- في غير مواطنهاء وذلك أن بعض الناس قد يظن أن استعمال أسماء الله 
مشروع على الإطلاق» وهذا ليس بصحيح ؛ بل هنا مواقع ومواضع يمنع فيها من 
إطلاق أسماء الله -جل وعلا- ومن أمثلته: إدخال لفظة مشيئة الله في الدعاء - 
كماسياتي ی الاب الا 

وفي هذا الباب: استعمال لفظ السلام بقول السلام على الله فإن هذا مما ورد 


.)٤٩۲( أخرجه البخاري (ه؟8) وبنحوه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد 


ومن المعلوم أن الصحابة الذي أشير إليهم في هذا الباب أرادوا أن يحييوا الله -عز 
وَجل- فقالوا اللعاوم عن ال دن N‏ بيدا اللقطام ورد 
يقال "التحيات لله» والصّلوات الطيبات" 5 يعني الرّاكيات الطاهرات التي لا يكون 
فيها نقص. 

لاذا منع من قول "السّلام على الله"؟ 

أنتم فيما بينكم يحيي بعضكم بعضًا بهذا اللفظ "السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته"» فالسّلام اسم لله -عرٌ وَجل- و"رحمة الله" صفة» و"وبركاته" هذا 
فعل ؛ ففي تحية السلام ثلاثة أنواع ما يضاف إلى الله : الاسم » والصفة» والفعل. 

والسلام يراد به أربعة معان : 

المعنى الأول : اسم الله السلام : كما في حديث «اللهم أنت السلام»» وفي هذا 
الحديث قال : «فإن الله هو السلام»"» وذلك لأننا نريد استمداد البركة من أسماء 
الله -جل وعلا- فيما نذكر عليه اسم الله. 

المعنى الثاني : مأخودٌ من السلامة: كأنه يدعو لمن يُسلم عليه بأن يسلم من كل 
سوءٍ وشر. 

ا "السلام من اسم الله السلام ؛ لا يصح أن 

تقول السلام على الله » لأن الله هو السلام» فكيف تقول الله على الله » ولذا 
قال في الحديث : «لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام». 

وعلى المعنى الثاني أن "السلام" من السلامة من السوء والشّرء فأنت عندما 
تسلم غلى غيرك كأنك تدعو له. 


هل 
00 
5 


(۱) أخرجه مسلم (0911) من حديث ثوبان» وبرقم (0157) من حديث عائشة. 


باب يُقَالَ: السَلامُ على الله 11 

للف الأول كروك 

والمعنى الثاني : دعاء» تقول السلام عليكم يعني : أدعو لك بحصول السلام ؛ 
وهذا المعنى أيضا يجعلنا نمتنع من قول 'السلام على الله" لأن الله هو مصدر 
السلامة» فكيف نجعل السلامة تكون من العبد إلى الله -جل وعَلا؟! 

E TO‏ عليه انه إن رز بهم 

إخبار وتعهد بعدم الإيذاء» وهذا أيضًا يجعلنا نمتنع من أن نقول "السلام على 
الله لأن الب ج اة ضرر بربه -جل وعلا- بل أقدار الله عليه 
سائرة رغمًا عن أنفه. وهذا المعنى الثالث. 

ومن هذا المعنى قول النبي 4# : «اللهم سلّم سلّم»”": وقال تعالى: «يا 
الت َامَنوَا إا صَرَتَثُمَ فى سَبِيلٍ آله ينوا ولا تَقُولُوا لِمَنْ أل إلَيَكُمُ آَلسَلَمَ لَسَتَ 
مَؤّمِمًا» [النساء: 5]. 

المعنى الرابع : يُطلق لفظ "السلام' ويراد به الخالص من غيره» وبذا فسَّر قول 
اله تعالى : «إلا مَنْ أن آله بقلي سَلِيِمِ4 [الشعراء: 184 أي خالص» والخالص يكون 
لله لا عليه» ولذا لم يصح قول السلام على الله . 

إذن من معاني السلام : الخلوص» يقال: سلم ما يخالطه» ويقال: الإسلام: 
لأنه فيه إخلاص واستسلام لله وحده» وهذا الخلوص صفة لفعل العبد» فالذي 
يكون من العبد هو الفعل الذي يكون فيه إخالاص» والقبول يكون للعمل الذي 
فيه إخلاص. 


شرح كتاب التوحيد 


فإذا قلنا السلام بمعنى السلامة مما يشوبه ؛ فحينئرٍ نحتاج إلى تقدير عمل يكون 
ار وا برو الات ل نها اا فار 

الور المؤلف حديث ابن مسعود وُه وهو حديث متفق عليه قال : « 
إا كنا مَعَ الي 4# في الصّلاةٍ»: ظاهر هذا أنهم كانوا في صلاة الفريضة» لأنها 

صا ري ا 

قال : : «قلنًا: : السلا عَلَى الله مِنْ عِبّاوو»» هكذا كان لفظهم» وهم يريدون به 
معنّى حسن وهو إلقاء التّحيّة» ولكن اللفظ منهي عنه» ولذا ينبغي للإنسان أن 
يتفطن في ألفاظه وأن يفش في معانيها قبل أن يتكلم بهاء والإرادة الحسنة والمقصد 
الطيب لا يغني عن اللفظ غير الجائز شرعا. 

وفيه أن الإنسان مع جلالة قدرة ورفعة مكانته قد تخفى عليه بعض الأحكام 
الشرعية» وبعضها قد يكون فيما يتعلق بحق الله -عرَّ وَجل- فهؤلاء صحابة لهم 
فضل ومكانة» ومع ذلك استعملوا هذا اللفظ الممنوع منه شرعاء فنبههم النبي 
ف عليه. 

وتقدّم معنا المعنى للمنع من إطلاق لفظة السلام على الله» لأن الله هو السلام» 
ومن تم لم يصح أن يقال "السلام على الله" ولأن السلامة من الشرور والعيوب 
ا ؛ بل ثبت كماله وغناه بنفسه»: كما قال تعالى: «يتأمًا آلئاس 


َنم الْفُقَرَآءُ إل أ 8 رَه هو آلْقَنُ أَلْحَمِيدُ4 افاطر: 0115 ولأن العباد لن يتمكنوا من 


ومن معاني السلام: تعهد الملقي بعدم إلحاق أذى بالملقى عليه» وهذا لا يكون 
في جناب الله -عڙ وجل -. 


بَابْ ل يُقَالَ: السَّلامٌ على الله 1۴ 

قوله : «السّلامُ عَلَى فلان»: يحتمل أن راد به من يعرفون ويقصدون» ويحتمل 
أن يكون المراد به الملائكة كجبريل وميكائيل. 

فقال الى 0 «لا تقولوا», لا" للنهي ؛ ولذلك جزم الفعل بعدها بحذف 
eT‏ و 

: دلا تقولوا السسّلمُ عَلَى اللو», لأن هذه اللفظة حرام ولا تجوز» ومن كان 

ال ا ولو كان فيها ذكر لله -عرٌ وجل - بقوله : «على 
الله»» ولم ينههم عن التسليم على الملائكة» نما يدل على أن التسليم على الملائكة 
جائز» وقد جاء في عدد من الأحاديث ذكر لفظ التشهد» وفيه: «السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»''؛ وقوله 
«عليك أيها النبي»» هذا هو الحديث الوارد الذي علمه النبي 222 ابن مسعود 
وغيره من الصحابة» والأصل بقاء الألفاظ الشرعية على ما هي عليه» فيقال 
«السلام عليك أيها النبي) ؛ ولو بعد وفاته أو في غيبته» وليس هذا من ألفاظ 
الدعاءء فحرف النداء : «أيها النبي» ليس من دعائه ع وإنما من مخاطبته بتوجيه 
السلام عليه؛ وقد ورد في الحديث أن النبي = أخبر بأنه : زعا فن مسلم ا 
عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»› ومن ثم لا إشكال في أن 
نقول «السلام عليك أيها النبي). 


)010( أخرجه البخاري لسرن CATO‏ °< ارا الشركة «(VAI‏ ومسلم (۲) من 
(۲) انظر: صحيح البخاري (11510). 
(۳) حسن» أخرجه أبوداود ,)7١ 5١(‏ وأحمد .)1١810(‏ 


شرح كتاب التوحيد 


إذن ؛ أخذنا من هذا جواز إلقاء السلام على الملائكة» ولذا في الحديث أن النبي 
َه قال لعائشة : «إن جبريل يقرئك السلام)”". 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (تفسير السلام)» وذكرنا أنها تفسر بأربعة معان: 

الأول : أنه من اسا الله » كما ق حديث «اللهم أت السلام». 

الثالث: الإخبار والتعهد للمتكلم معه بعدم أذيّته ء وهو مأخوذ من السلام ضد 
شرت 

الرابع : بمعنى الخالص» ولذا قيل في اسم هذا الدين 'الإسلام" لأن فيه إخلاص 
التوحيد» والعمل لله -عز وجل -. 

قال: الثانية: (أنه تحية): أي أن لفظة "السلام" من الألفاظ التي يحيا بهاء 
بالترغيب في إلقاء لفظ السلام وترتيب الأجور عليه. 

قال : الثالثة : (أنها لا تصلح لله)» فلا يصلح أن يقال "السلام على اللهء لأنه 
هو السلام» ولأن السلامة تستمد منه لا تعطى لهء ولأن العبد أضعف وأقل من 
أن يتمكن من إلحاق اذى بربه حتى يطلب منه إلقاء السلم والسلام في حق الله -عز 
وجل -. 

قال : الخامسة : (تعليمهم التحية التي تصلح للّه) ؛ لأنه قال في الألفاظ الأخرى 
لتعليمهم اللفظ الجائز: «قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات»» فهذا هو 
المشروع في لفظ التحية مع الله -جل وعَلا -. 


.)۲٤٤١( أخرجه البخاري (1۲۰۱)»› ومسلم‎ )١( 


باب لآ يُقَالُ: السَلاَمٌ عَلَى الله |10 

وفي هذا أن الأحكام الشرعية إذا ألقيت بين أيدي الناس ينبغي بيان العلة والمعنى 
الذي من أجله مُنع منهاء وإقامة الدليل على ذلك» فإن النبي َلك لم يكتف 
بقوله: «لا تقولوا السلام على الله»» حتى بين لم المعنى فقال: «فإن الله هو 
السلام» ؛ فان لفظة "إن" حرف تعليل. 

وفي الباب أن استعمال لفظ الجلالة "الله ليس مشروعا في جميع المواطن» بل 
هناك مواطن ينهى عن استعمال لفظ الجلالة معها. 

فان قيل: هل لفظة "التحيات" خاصة بالله -جل وعلا- أو يجوز إطلاقها على 
غيره؟ 

قال الله -عرٌ وجل : ویچم فها سَ4 ايونس: »]٠١‏ فدل هذا على أن بعضهم 
يحبي بعضًا بهذه اللفظة» فدل هذا على أن التحية ليست عبادة» ولا يقتصر 
إطلاقها على الله -جل وعلا- ولذا تقول "أحييك". 

# ظواهر الحديث تدل على أن هذا التسليم كان في جلسة التحيات» وعندنا 
ثلاثة أنواع من الذكر تشرع في جلسة التحيات : ١‏ 

اللفظ الأول : لفظة التشهد الأول «التحيات لله وهذه يظهر أن النبي خت 
كان يقولہا في كل تشهد» وقي الحديث: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: 
التحيات لله)”"'. 

اللفظ الثاني : لفظة الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي ج أصحابهء 
الظاهر أنه لم يكن يقولها في التشهد الأول» لأن النبي 44# كان يخفف تلك 


.)51١70( وأحمد‎ »)١1١717( صحيح» أخرجه النسائي‎ )١( 


الجلسة كأنه يجلس على الرضف"' -أي الحجارة الحارة المحماة- لأنه لم يكن يطيل 
تلك الجلسة» فظهر من هذا أنه لم يكن يقول الصلاة الإبراهيمية ولا الدعاء ؛ 
فلذلك قلنا بأن الصلاة الإبراهيمية مشروعة في آخر الصلاة» . 

اللفظة الثالثة: الدعاء فإنه يشرع في آخر الصلاة» وعلى هذا نحمل حديث: 
«فإذا قال ذلك فليدغ بما شاء»'"؛ وفي الحديث: «إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير فليتعوذ بالله من أربع» › وعند مسلم : «كان من آخر ما يقول بين التشهد 


والتسليم : اللهم اغفر لي». 
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(۱) منقطع › أخرجه أبوداود »)4۹٠٥(‏ والترمذي »)۳۹١(‏ والنسائي ›»)۱۱۷١(‏ وأحمد (7705). 
(۲) أخرجه البخاري (870)» ومسلم (507). 

(۳) صحيح › أخرجه ابن ماجه (۹۰۹). 

.)757١( والترمذي‎ »)۷۷١( أخرجه مسلم‎ )٤( 


بَابُ قول: اللهُم اخْمِرْ لي إن شِتْتَ 52 
["0] بَابْقَول: الله اغفزلي إن شل 

أحذكم : الله اغْفِرْ لي إن شئْت» الهم ارْحَمَنِي إن شعت » لِيَعْزِمَ المَسالةء فن 
الله لا مکره ل وَلِمَسَلِم : ١وَلَيْحْظِم‏ الرغبةء فان الله لا يَتَعَاظَمُهُ شيء 
اطا 

الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. 

الثانية : بيان العلة في ذلك. 

الثالثة: قوله: 'ليعزم المسألة". 

الرابعة : إعظام الرغبة. 

الخامسة : التعليل لبذا الأمر. 


قول المؤلف (باب قول : «اللَّهُمُ اغفِرْ لي إن شِفْت»2): أي قول العبد إن شاء الله 
في أثناء دعائه» أي أن يربط دعاءه بمشيئة الله -عرٌ وجل -. 

قوله : «لا يقل أحدكم»: هذا نهي عن الكلام الآتي» والأصل في النهي أن يدل 
على التحريم 

قوله : «اللْهم» : نداء لاسم الله -جل وعلا- وأصلها "يا الله" وأتي بالميم 
للنداءء ويُقدّم لفظ الجلالة في الدعاء والنداء من أجل تشريف هذا الاسم» ومن 
أجل بيان أنه المهم في الدعاء أن يكون الدعاء متوجها لله» وبيان أن هذا الدعاء لا 
يكون إلا لله. 


.)571/5( ومسلم‎ »)۷٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)494:٠0( أخرجه مسلم (۲۹۷۹) ۸1]ء وأحمد‎ )۲( 


قوله : «اغفِرْ لي»: الأصل ف المغفرة التغطية والنّجاوزء وذلك أن العبد يخشى 
من آثار معاصيه في الدنيا والآخرة» وقد جاءت النصوص بالترغيب في الاستغفار 
وترتيب الثواب الجزيل عليه في الدنيا والآخرة» قال تعالى : «وأن اسَتَغْفِرُوا زكر 
توبُوأ ِلَب يُمَيْحَكُم معا حَسَنًا إن أجل مُسَنَى ووت كل ذى فصل فَضَّلَةُ4 اهود: *]. 

وتقدم معنا التفريق بين ا مغفرة والتوبة» فقوله ا فيه التنصيص على 
أن المغفرة للنفس » ولم يذكر ما يستغفر منه لأنه يريد مغفرة جميع ذنبه. 

وقوله : «إِنْ شت»» يعني أنه نهى عن تعليق المغفرة بمشيئة الله» مما يدل على 
أن ذلك ممنوع منه. 

وذكر المغفرة هنا ليست مقصودة لذاتهاء وإنما المراد تعليق الدعاء بالمشيئة بأي 
لفظ» ومن ذلك لو قال: اللهم ارزقني إن شئت » وقد ورد ذلك في الصحيح عن 
النبي ## أنه نهى عنه"» وليس هذا مختصًا با مغفرة. 

وقد ورد الحديث بالنهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة كما ذكره المؤلف هنا من 
حديث أبي هريرة» ما يدل على تحريم تعليق الدعاء ال لان النبي 0-6 
قال : «لا يقل أَحَدُكُمْ»: ف "لا" هنا ناهية » والأصل في النواهي أن تفيد التحريم. 

قوله : «أحَدكم»» يشمل ا لجميع» الذكور والإناثء الصغار والكبار» مما يدل 
على تحريم تعليق الدعاء با مشيئة. 

نجد أن الناس يستعملون هذا اللفظ ؛ بل يظنه بعضهم قربة» يقول "أسأل الله أن 
يوفقك إن شاء الله » أسأل الله أن يرزقك إن شاء الله . 


نقول: هذا حرام ولا جوز» ويأثم قائله متى علم به. 


ا 


.)۸۲۳۷( وأحمد‎ »)۷٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب قؤل: اللَهُم اغْمِرْ لِي إن شِئْت .> 

فإن قيل : لماذا منع الشارع من تعليق الدعاء بالمشيئة» وقي نفس الوقت لاذا ورد 
المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ 

فالجواب : لأن الدعاء بهذا اللفظ ينافي كمال التوحيد الواجب. 

أما ما وجه منافاته لكمال التوحيد الواجب؟ 

ولماذا منع منه الشارع ؟ 

فنقول: منع منه لمعان : 

المعنى الأول: أن من مقاصد الدعاء: أن يعظم الإنسان الرغبة لله -عز وجل- 
فعندما يعلق دعاءه بالمشيئة فكأنه غير جازم بهذا الطلب» وغير مشدد الرغبة فيه. 

المعنى الثاني : أن الأصل في الدعاء أن يجزم الإنسان بإجابة دعائه» فعندما يعلق 
الدعاء بالمشيئة كأنه لم يجزم» قال تعالى: «اذَعُون أَسَتَحِبَ لكر اغافر: ١٠ء‏ 
وقال : فی OF‏ أحجيث دَعوَةَ آلذاع» [البقرة : ٣‏ وقد ورد في الخبر: «ادعوا الله 
وأنتم موقنون بالإجابة)'" > وفي الحديث القدسى : «يقول تعالى: أنا عند ظن 

(00 

عبدي بي 2 ' 

المعنى الثالث : أن الله -عز وجل - يفعل ما يشاء ؛ ولا يوجد من يكرهه, ولو 
كان الأمر كبيرًا أو عب عظيماء ولذلك إذا دعوته فإنك حينئلٍ تجزم بدعائك لأنه قادر 
عليه فان الناس قد يكون لهم أغراض وأهداف في أعمالهم : ومن ثم تكرههم 


)١(‏ أخرجه أحمد (5705) من حديث عبدالله بن عمرو» وورد من حديث أبي هريرة» أخرجه 
الترمذي »)۳٤۷۹(‏ والحاكم 297/١‏ والطبراني في الدعاء (1۲)؛ وابن عدي 21780/54 
وابن حبان في المجروحين ,777/١‏ وابن أبي حاتم »)١18575(‏ والبزار »23٠١71(‏ والبيهقي في 
الدعوات الكبير (357). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٠١٥(‏ ومسلم (77170). 


هذه الأغراض على ما لا يريدونه في بعض المواطن» ومثل هذا لا يقال في حق الله 
-جلٌ وعَلا- ولذا قال النبي 4# : «فإن الله لا مكره لَه». 

المعنى الرابع : أن الله -عڙ وجل- قادر على كل شيء» ولا يعجزه شيء؛ ومن 
م عندما تسأله تسأله بطلبي جازم : ولذا قال النبي 6# : «فإن الله لا يتَعَاظَمَه 
شيْءٌ أَعْطاهُ»؛ ولذلك لا يعظم عليه سبحانه وتعالى شيء. 

فهذه المعاني هي التي جعلت المؤلف يعقد هذا الباب في كتاب التوحيد» لأن 
التعليق بالمشيقة اد ما سيه ولا كان عا ساق كمال التوحيد» لن مو توسيراك 
لله أن تعظم الرغبة له -سبحانه- ومن توحيدك لله أن تدعوه وأنت مصدق ابره 
بإجابته للدعاء» ومن توحيدك لله أن توقن بأن الله -عرٌ وَجِلّ- قادر على كل 
شيء» ومن توحيدك لله -عرٌ وجل - أن لا يقع في نفسك تردد في الدعاء أو في 
شدة حاجتك للدعاء. 

فإن قال قائل: إن النبي ج لا زار الرجل الذي جاء إلى المدينة فأصابته 
الحمى» قال له النبي 2 : «لا بأس طهور إن شاء الله»» فقال الرجل: «بل 
حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور)؛ إلى آخر الحديث”''؛ ففي هذا الحديث 
قال النبي ج : «إن شاء الله». 

فنقول: هذا ليس من الدعاء»ء وإنما هو من الخبر» لأنه قال : «طهور إن شاء 
اللّه). 


وبعض أهل العلم قال: هذا على سبيل التبرك» وليس على سبيل الخبر. 


.)۳٦۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب قول؛ اللهم اغطر لي إن شنت 111 


فإن قال قائل : إن النبي 2# أرشدَ من دعا بالموت أن يقول : «اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خير لي » وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي . 

نقول: هذا ليس فيه تعليق شيء بالمشيئة» وإنما فيه أن العبد لا يدري ما هو 
الأصلح له» وتردد بين أمرين لعدم معرفته ما هو الأنفع له» فعلّق الأمر بالله -عرٌ 
وَجل- ومن ثم فهو جازم بطلب تحقيق أحد الأمرين متى كان جالباً لمصلحته. 

فإن قال قائل: إن العبد في دعاء الاستخارة يتردد فيقول : «إن كنت تعلم أن 
هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسره لي» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
فاصرفه عني » واصرفني عنه» ". 

نقول: هنا ليس فيه تعليق للدعاء بالمشيئة » وإنها فيه تعليق الأمر بما يكون محققا 
للمصلحة والخير دافعًا للشر. 

قال المؤلف : (فِي الصّحِيح)»؛ يعني في الصحيحين. 

فوله #: «لا يقل أحَدُكم: اللَّهُمّ اغْفِرْ لي إن شفت»» وكما تقدم أن هذا 
لبن ضاف ااا ا ووا جه 

قوله : اليعزم المسألة)؛ اللام هنا لام الأمرء والمراد بعزيمة المسألة : الجزم فيها 
وعدم التردد» اا هي الدعاء. 

قال : فإف الله لا مكرة لَه يعني العلة في النهي : أن الله -عر وجل - يفعل ما 
يشاء» وبالتالي فتعليقك للدعاء بالمشيئة لا يفعل شيئّاء فإن الله -عرٌ وجل - لا 
يفعل شيئًا إلا بمشيئته » وإذا وجدت المشيئة سيقع الأمر دعوت أو لم تدع» ومن ثم 
فتعليق الدعاء بالمشيئة لا ثمرة له. 
(۱) أخرجه البخاري (051/1): ومسلم (55/5). 


62 أخرجه البخاري ›)١١١١۲(‏ وأبوداود (4*ه١)‏ والترمذي ›)٤۸٩(‏ والنسائي ”)2 وابن 
ماجه ,)١1787(‏ وأحمد .)۱٤۷۰۷(‏ 


قوله : (وَلِمْسلِم: «وَلَيُحْظِم الرّغبّة)): أي : ليدغ بالدعاء الكثير العظيم» 
راک ضا دا عظمًا مدنا كبر اق كوه اريك اع 

قال : «فإن الله له يتعاظمه شيء أغطاة)» ؛ لأن الله -عرٌ وَجل- قادر على كل 

شيء» ومن ثم ما أعطاه للخلق لا ينقص * شيئًا من ملكه» وقد ورد في الأحاديث 
ا ا 00 000 
سکم وَجِنّكم قَامُوا فى صَعِيلو واد فسالونی َأحطَيِتُ كل إِنْسَان مسال م 
نقص ذلك مما عِندی إلا كما يأ ا البَحْرَ) 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (النهي عن الاستثناء في الدعاء)» والمراد بالنهي: طلب ترك الفعل 
على سبيل الجزم» والمراد بالاستثناء: تعليق الدعاء بلفظ المشيئة» فهذا استثناء؛ 
وهو إن كان بصيغة الشرط لأن "إن" من أدوات الشرط ؛ إلا أن معناه معنى 
الاسكتناء: 


2 


0 


قال : الثانية : (بيان العلة في ذلك)» قلنا: إن العلة في هذا : 

أولا : أنه يشعر بعدم رغبة الإنسان في تحقيق ما دعا به. 

ا يكوة م ا ا ال غير اون بيه اننا لذ ضيب دا 
الداعين. 

ثالثا : اعتقاد بعض الناس أن الله له مكره يكرهه على تحقيق وفعل ما لا يشاء. 

رابعًا: أن الله -عرٌ وجل- لا يتعاظمه شيء» ومن ثم لو أعطى الشيء الكثير 
فإنه لا ينقص من ملكه» فأنت عندما تسأل الإنسان الشيء اليسير الذي لا ضرر 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۵٥۷۷(‏ والترمذي (5596), وابن ماجه (/ا0 7 2)5 وأخحيد (Y۳)‏ 


باب قول اللهُمّ اضر لي إن شت | 
عليه فيه تجزم عليه؛ أما إذا سألته الشيء الكثير الذي يتضرر بأخذه منه تعلقه 
بالمشيئة أو بالإرادة من باب حسن الأدب معه» لكن الله -عرٌ وَجِل- لا يتعاظمه 


e 
e 


سی ۶. 


بي 


خامسًا : أن التعليق بالمشيئة لا فائدة له» بأن الله -عرٌ وجل- لن يجيب دعاء 
الداعين إلا بمشيئة منه جل وعلا. 

سادسًا : فيه نوع سوء ظن بالله -كما تقدم. 

قال : الثالثة: (قوله : «ليعزم المسألة»)ء أي : يجب على الإنسان عند الدعاء أن 
يكون جازمًا بطلب تحقيق ما أراد. 

قال : الرابعة: (إعظام الرغبة)» قد يكون لبذه اللفظة أحد المعنيين : 

- أن يكثر الإنسان الطلب من الله -عرٌ وجل. 

- أن يزيد في الإلحاح في الطلب. 

قال: الخامسة : (التعليل لبذا الأمر)ء فإن النبي 4# لما نهى عن تعليق الدعاء 
بالمشيئة علق ذلك فقال : «فإن الله لا مكره له»» وي اللفظ الآخر قال ج : «فإن 
الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»» وفيه بيان أن أحكام الشريعة معللة» تأتي بالعلل 
معهاء وفيه أن الشرع أراد أن يعرف الناس مآخذ الأحكام وعللها فيطبقوه في عدد 
من المسائل ويقيسونه عليه. 

ما حكم تعليق الرحمة بالمشيئة؟ 

فنقول: هذا له أحوال: 

أولا» لوقال اال ارح ل افر وشا 

ثانيا : إذا قال رحمه الله فتحتمل أن تكون للدعاء أو للخبر» ومن ثم إن كان 
للدعاء لم يجز أن يجعل فيه إن شاء الله . 


ثالثاً: لو قال "المرحوم" نقول هذا خبر وليس من الدعاء في شيء» ومن ثم 
توضع معه لفظة المشيئة. 

رایغا : : قول "أسأل الله أن يرحمني إن شاء"؟ 

فنقول: لا يجوزء هذا لفظ منهي عنه» إذا وجدت معه نية التعليق فحينئل يكون 
النهي أشد. 

النبي خ4 لم يقل: "لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت إذا قصد 
كذا...' ؛ بل عمّمه ولم يقيد ذلك بمحل. 

ما حكم قول اللهم اغفر لد 

نقول: مثل قول "إن شئت أو "إن أردت'» فالتعليق بالمشيئة وما رادفها ما 
الألفاظ له نفس الحكم. والتعليق لا يكون إلا في لفظ الخبر» ولا يكون في لفظ 
الانشاء والدعاء. 

والنبي < لم يقل في الحديث لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت شكت إلا إذا 
كان تل او كان تيرك" ؛ بل نهى عنه نهيّا عامّاء وبالتالي نأخذ بلفظ الحديث. 

ما حكم قول المغفور له إن شاء الله ؟ 

فنقول : يجوز لأنه خبر» ولو كنا نعلم أنه مغفور له لقلنا "المغفور له" وسكتناء 
فلما كنا نرجوا ذلك ونؤمله ولكن لا نجزم به قلنا إن شاء الله . 

عندما قال أيوب:«أَنَ مَس لبه [الأنبياء: 1۸ء هذا من التوسل إلى الله ببيان 
حاله وضعفه» مثل قول موسى : ورب إن لمآ أَنرَلْتَ إل مِنْ حير َير [القصص : 
٤‏ فهذا من التوسل إلى الله ببيان حاله» ومثل قول النبي < في توجيهه 
لاف کر 1 إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء فاغفر لي)'' »> ومثل قوله : «أبوء لك 


(۱) أخرجه البخاري »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 
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بذنبي» وأبوء لك بنعمتك علي فاغفر لي»"» فهذا من التوسل إلى الله ببيان 
مكاسنة تحاله لاجابة الله لدعاقة وشرة خاحته: 

وتقدم معنا أن الله -عرٌ وجل- تكفل بإجابة الدعاء في قوله: «وقال ربكم 
دونج أُسَعَجِتٍ لک اغافر: 01٠١‏ ونی قوله: «وإدًا ساك عِبَادِى عَتى فق قريب 
اجيب دَعَوَةَ 
يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»» ولکن لا يلزم من 
الاستجابة تحقيق المدعو به» لأنه قد ينتفع بأمر آخر أعظم من انتفاعه بتحقيق الأمر 
المدعو به» ولذلك ورد في الخبر أن الداعي إما أن يستجاب له» وإما أن يدفع عنه 
من الشر مثل ذلك» وإما أن يدخر له يوم القيامة”" ؛ إذن لابدٌ له من ثمرة ولابدَ له 


لداع إذا دعان» [البقرة : 381ل إلا أن يوجد مانع ؛ قال 1 : رلو 


من فائدة. 
وإجابة الدعاء لا يلزم أن تكون بمثل ما دعا به الإنسان» لأن الله قد يعلم أنه إذا 
خدى عبد سا توعان أن للف كو قا بعوه عليه يا لظيو ةدرو لد لاك جلي اله زه 
فإن قيل: ما حكم قول : استحيية من كتزة الدغاء ؟ 
نقول : هذا خطأء وبعضهم يستدل بحديث الإسراء : «استحييت من ربي»› 
وفرق بين الأمرين» لأن في أمر الصلاة هو لا يسأل لنفسه» وإنما يسأل تخفيف 


2 


م 


.)٥٥۲۲( أخرجه البخاري (5707)» والترمذي (۳۳۹۳)» والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۳۵). ١‏ 

(۳) ضعيف» أخرجه الترمذي (93105) من حديث أبي هريرة» وورد من حديث ا سعيك » 
أخرجه أبويعلى »223١١9(‏ والطبراني في الدعاء »)۳١(‏ والحاكم »1۷٠/١ )۱۸١١(‏ والبيهقي 
في الدعوات الكبير (7/5). 

.)١57( ومسلم‎ ›)۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 


عبادة» فكأنه يقول: طلبت تخفيف العبادة فاستجيب لي؛ وقد يكون هذا 
مؤثرًا على أحوال الناس بخلاف الدعاء حيث إن الله تعالى أمر العباد بهء 
ولذلك رغب الله في دعائه وحث عليه؛ فلا يصح أن يقال: "استحييت من الله من 
كثرة ما دعوت" » ويقال: إذا استحييت من الله فأكثر الرغبة له في طلب حوائجك 
منه. 

فإن قيل: هل من المشروع تعليق الدعاء» كما لو قلت: اللهم إن كنت قد 
قدّرت على فلان هداية فعجل بهاء وإن كنت لم تقدر له هداية فأسرع بهلاكه؟ 

فنقول: جاء في الحديث أن النبي 4# قال: «لا يتمنين أحد الموت لضر 
أصابه»» فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة» ثم قال 4# : «فإن كان لاد فاعلا 
فليقل : اللهم أحيني ما دامت ال حياة خيرا لي » وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي»»› 
وهذا فيما لا يعلم الإنسان عاقبته» أما الأصل فهو عدم التعليق» فتقول: اللهم 
اجعل الحياة خيرا لي. 

مثل هذا: يقول بعض الناس : اللهم إن كان المال سيطغيني فلا ترزقني إياهء 
وإن كان المال سيعينني على طاعتك فارزقني. 

نقول: هذا خلاف الأصلء والأصل أن تقول: اللهم ارزقني مالا واجعله 

ولكن إذا خشي العبد من نفسه ولم يأمن على نفسه قال الثاني» لكنه خلاف 
الأفضل. 

إذن ؛ الأصل أن يكون الدعاء جازمّاء وإذا سأل الإنسان الوسيلة المترددة جزم 


بها وجزم بسؤال الله أن تكون خيرًا له. 


بَابْ قؤل: الهم اغِْرْ لي إن شِثت VL‏ 
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: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» > وقوله : «اللهم اهد دوسا وائت 
بهم»'» وقد ات بدعاء جازم أن يكفيه الله ر فيقول : اللهم اكفنى شره » 
اللهم اكفهم شر أنفسهم» اللهم اكف المسلمين شرهم ؛ فهذا هو الأصل. 

يرى أنه الأصلح» فإذا ظن أن الأصلح حتى للعدو الظالم لو بقي واستمر على 
ظلمه لزادت سيئاته وعظم غضب الله عليه ؛ فدعا عليه لمصلحته فقال: اللهم 
أهلكه ؛ يريد أن يحقق صلاحا له» لما رأى أن الصلاح في هلاكه» أي : صلاحه هو 
وصلاح المدعو عليه وصلاح الآخرين› فحينئلٍ دعا عليه من باب أنه دعاء لهع 
وإن كان ظاهره أنه عليه. 


کډ اډ ڳڍ د م 
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(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۳۷)» ومسلم .)۲٠٥۲٤(‏ 


ا شرح كتاب التوحيد 
[04] ابلا يقل : عښدي وأمَتي 
في المتحيح ع أي مرَئرة» نرسو اله 85 :لا بقن أحدكُم: ايم 
ربك وضیء ريك وليقل : سي ومؤلاي» ولا قل أحدكم: عدي وأمتي . 
وليق': : فتاي وفتاټي› وغلامي)”" 
فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 
الثانية : لا يقول العبد: ربي» ولا يقال له: أطعم ربك. 
الثالثة : تعليم الأول قول: فتاي» وفتاتي» وغلامي. 
الرابعة : تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي. 
ا لخامسة : التنبيه للمراد» وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 


هذا الكتاب كتاب التوحيد احتوى على ما يقوم به العبد من حقوق ربه - جل 
وعلا- والتأدب معه سبحانه, ومن أعظم ذلك ما يتعلق به سبحانه من إخلاص 
العبادة لله - عز وجل - وهكذا فيما يتعلق بالتخلق والتأدب بالأدب الحسن مع الله 
جل وَعلا- ومن ذلك أن الألفاظ التي قد يفهم منها تعد على مقام الربوبية فإنه 
لابد من التحرز منهاء ومن هذا ما ذكره المؤلف في قوله: باب لا يقول: عبدي 
وأمتى » حيث كانوا في الزمان السابق عندهم تماليك يملكونهم يتمكنون من بيعهم 
وشرائهم ويقال للملوك : العبد 

وقد قال النبي 4# : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه)'" »2 وورد 
في الأحاديث عبد آل فلان””؛ وقد قال الله - عز وجل -: «وأنكحوا الْأَيَسَى ینکر 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟5001): ومسلم (5259). 


(۲) أخرجه البخاري (5557١)؛:‏ ومسلم (۹۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري .)٥۲۸۳(‏ 
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وَآلصّلِحِينَ مِنْ عِبَادِدْرَ وَإمَآبِكُجَ4 االنور: ۳۲ء قال من عبادكم وإمائكم فالعبودية 
بمعنى: "عدم الحرية" و بمعنى: الملك” أمر متقرر في الشرع ثابت وإن كانت 
الشريعة تتطلع إلى عتق المماليك ؛ لذلك اتخذت عددا من الوسائل التي تؤدي إلى 
غت المماليلكة: 

ومن أمثلة هذا أن من ملك ذا رحم له فإنه يعتق عليه في الحال» كما أوجبت 
الشريعة في عدد من الكفارات عتق الرقبة» وجاءت الشريعة بمشروعية الكتابة؛ 
وجاءت الشريعة أيضا بمشروعية إعانة الرقاب وجواز دفع الزكاة في ذلك» إلى غير 
ذلك في الوسائل المذكورة في كتب الفقه وشروح الحديث» والمقصود أن الشريعة 
تتطلع إلى إعتاق المماليك وجعل العبودية حق خالص لله -عز وجل- إذا تقرر هذا 
فإن لفظة "عبدي” تحتمل العبودية بمعني الملك وتحتمل العبودية التي من العبادة. 

ولبذا إذا وجد احتمال أن يراد بها المعنى الذي من العبادة» ومن هنا فإننا إذن 
نتوقف عن إطلاقهاء لأن أصل معنى العبادة والعبودية مأخوذ من الذل والتذلل › 
ولذلك يقول طريق معبد » أي : مذلل للناس من أجل أن يسيروا عليه. 

فالأصل أن التذلل والخضوع يكون لله -عز وجل- وحده خصوصا إذا اقترن به 
بقية أركان العبادة من الرجاء والخوف والحبة. 

ولبذا ذكر المؤلف باب (لا يقول عبدي وآمتي)» لا هنا نافية تتضمن معنى 
النهي» ولذلك قال لا يقول على جهة الخبر» ولم يقل» لا يقل على جهة الإنشاء 
وذلك أن "لا" هنا نافية ودلالة "لا" النافية على النهي أصرح خصوصا أنها تتعلق 
بأمر مستقبل. 

ومن هنا نقول إذا كان هذا على جهة الإخبار خصوصا فيما يتعلق بالغير فلا 
بأس نقول عبد فلان كما في الحديث: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة). 


وأما إذا أضيف إلى النفس فحينئذ ننظر إلى اللفظ الوارد معه يعني كلمة "عبدي" 
فإنها ستأتي في جملة وبالتالي إذا كانت الجملة مناسبة مع لفظ العبودية ؛ فحينئظٍ لا 
بأس بها إذا كانت لا يترتب عليها معنى مخالف للمعنى المعتقد كما تقول : "مملوكي 
فلان» عبدي فلان »› وأما إذا كان هناك لفظ يشعر بعبودية التذلل فحينئلٍ يمنع منه 
ولذلك نهى في هذا الحديث عن هذه اللفظة فقال: «ولا يقول احدكم عبدي 
وأمتي» يعني أن السيد يجتنب أن يقول لمملوكه عبدي ويجتنب أن يقول أمتي. 

وأما بالنسبه للفظة "أمتي" فالأصل في لفظ الأمة أن يراد بها المملوكة من النساء 
أو الإناث وتسمى الجارية» والنهي عن هذا اللفظ لما فيه من إشعار بصرف العبودية 
لغير الله -عز وجل- لذلك فإن المؤمن يجتنب كل ما يمكن أن يكون مؤثرا على 
جانب التوحيد أويكون مشعرا بسوء الأدب مع الله -جل وعلا -. 

ثم أورد المؤلف الحديث الصحيح الذى أخرجه الشيخان وقال : في الصحيح 
عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال : «لا يقل أحدكم أطعم ربك». 

قوله هنا : «أحدكم» لفظة عامة فتشمل كل مالك إلى يوم القيامة. 

قد يقول هذا القول السيد فإنه يقول لمملوكه أطعم ربك يقصد نفسه وقد يقوله 
شخص أجنبي فيقول للمملوك أطعم ربك» ولفظة الرب في أصل اللغة يراد بها 
العناية بالشىء والاهتمام به يقول : «ليس لك عليه نعمة ترد ا" أي تعتني بها 
وتنسبها إليك» ولذلك لا قال : «الْحَمَدُ لله رب الْعَسَّمِيرتَ» يعني ولي النعم على 
العالمين حيث رباهم بنعمه. 

ولفظة "الرب" قد تضاف إلى غير الله -عز وجل- ويراد بها غير الله -عز وجل- 
نال كلذ ري لقانت ولعي تال ر ورا ررب الا ورت 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٥٦۷(‏ 
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الغنمية»» فنجد هنا إطلاق لفظة "الرب" وأضيفت لشىء من المخلوقات أريد بها 
المخلوق ولم يرد بها الخالق -جل وعلا-» وعن سلمان الفارسى : «أنه تداوله 
TT‏ )۲( 
بضعة عشر من رب إلى رب» . 

وهنا في الحديث نهي عن أطعم رنت وذلك أن هذه اللفظه قد يأتى بعض 
الناس وينزلها على غير منزلتها وينسبها إلى رب العزة و الجلال» لذلك نهي عن 
مثل هذا اللفظ ؛ درءًا لاحتمال ظن أن المقصود بهذه اللفظه رب العزة والجلال. 

المعنى الثاني : أن هذا اللفظ استعمل معه ألفاظ لا تناسب مقام الأدب مع الله» 
ولا يصح نسبتها لله لغناه -جل وعلا- وعدم حاجته ومن أمثلة ذلك أطعم ربك 
لأن رب العزة والجلال لا يطعم ولا يحتاج إلى طعام. 

والمعني الثالث: أن هذه اللفظه قد تشعر بنقصان درجة المملوك» والشريعة 
تتطلع إلى النهي عما ينقص درجة بن آدم. 

فهذه ثلاثة معان من أجلها ورد النهى عن هذا اللفظ. 

وقد ورد في قصة يوسف 8 قال: «إنْهُ ري أَحْسَنَ مَنْوَاىَ4 [يوسف: 7؟], 
يقصد أن عزيز مصر أحسن مثواه. 

لاذا جعله ربا ؟ لأنه قد قام بشئوونه ورباه وتولى ما يحتاج إليه. 

قال : «وليقل سيدي ومولای»› لما قال : «أطعم ربك» هنا الخطاب كان موجها 
للسيد ولمن يخاطب المملوك وهنا الخطاب أصبح موجها للمملوك «وليقل سيدي» 
ما قال: "أطعم سيدك" وبالتالي فهمنا منه أنه أيضا النهي عن قول أطعمت ربي" 


.)3١09( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)79155( أخرجه البخاري‎ )۲( 


لأنه اتی هنا بخطاب المتكلم قال: «وليقل سيدي») سيدي مأخوذه من السؤدد 
اا ف الكانته مرت كون اه اغا 

وقد يراد بكلمة السيد الشريف الذى له مكانة» وقد يراد به زوج المرأة. 

ومن هنا قال ج4 : «قوموا إلى سيدكم»"" » أي: الشريف مطاع. 

وقال في الآية: «وَآلَقَيَا سَيَدَهَا لَدَا لباب ايوسف: 2115 سيدها يعني الزوج. 

قوله: «ومولاي). 

ما المراد بالولاية ؟ تولي شأن الإنسان يقال هذا له ولاية - بفتح الواو - أي 
تصرف ونصرة» ولذا قال تعالى : : «هكالك الْوَلَسَهُ يله آَحَوٌْ4 [الكهف 4 أىئ الددق 
تولى شؤون الناس هو رب العزة والجلال لا يوجد أحد سواه يتولى شؤون الناس 
في ذلك الزمان. 

وولاية الله تنقسم إلى قسمين. 

- الولاية العامة: التي تشمل الجميع. 

- والولاية الخاصة : التي تكون للمتقين. 

إذن ؛ أولياء الله على صنفين : 


تر 1 ا 0 


َه وَل 5 207 7 
آلنور» [البقرة : [oV‏ 
- الولاية الخاصة في قول الله تعالى: «ألآ إن أُوْلِيَآءَ آله لا ڪوف عَلَيهِرَ ولا هم 


عحرئُورت» [يونس: 2157 فاشترط التقوى. 


.)١7/78( ومسلم‎ »)۳۰٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب لا يقل: عبدي وآمَتِي هن 

أما الولاية - بكسر الواو - فهي الإمارة والسلطان. 

وتفرقون بين الولاية والولاء : 

# الولاء : انتساب الإنسان مجموعة وهو الذي فيه نصر. 

# أما الولاية : فإنها تشمل القيام بشؤون الإنسان. 

قال : «ولا يقل أحد منكم : عبدي وأمتي» هذا خطاب للسيد» لأنه مشعر بأن 
حق العبودية يكون لبذا المخلوق والعبودية حق خالص لله -عَزٌ وَجَل- وأمتي 
أيضاء ولفظ "الأمة" يكون للمرأة. 

قوله : «وليقل : فتاي». 

هل يجوز أن يقول الإنسان لمملوكه : عبدي؟ 

تقدم معنا إنه إذا كان على جهة مخاطبة الغير لعبد فلان» مثل: عبد بني فلان 
كما ورد في بعض الأحاديث فهذا جائز لكن الذي فيه النهي أن يقول: 'عبدي" 
أضافة إلى نفسه ولعل هذا ينقسم كما تقدم إلى قسمين : 

- إذا كان بلفظ مشعر بالعبودية التي هي الخضوع والتذلل حينئذ ينهى عنه ؛ 
ومثله في لفظة: أمتي . 

قال : وليقل : «فتاي وفتاتي وغلامي» › ومثل : جاريتي وذلك لأن هذه الألفاظ 
ليس فيها سوء أدب مع الله وليس فيها نسبة الخضوع والذل من مخلوق لغير الله -عز 
وجل - قال: «وليقل: فتاي وفتاتي» هنا نهي عن لفظ ثم أخبر بالبديل وهكذا 
الشريعة تأتي بدلالة الناس على البديل عندما ينهى عن فعل يرشد الناس إلى بديل 
لذلك الفعل. 


قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: «النهي عن قول السيد: عبدي وأمتي)ء لماذا؟ 

قلنا لثلاثة معان» هي : 

الأولة الغاس مو ر اد ای فو عار 

الثاني : أن هذا اللفظ يخاطب به رب العزة والجلال العباد ؛ فخشي من أن يكون 
هناك تشبيه وتمثيل بين العبد وربه. 

والثالث: قد يكون في السياق ألفاظ تشتمل على سوء أدب في جناب الله -عز 
وجل-. 

ومثله أيضا لا يقول العبد: "ربي” لبذه المعاني السابقة ؛ وذلك لأن الربوبية 
الكاملة إنما تكون لله إذ هو المتفضل بالقيام بجميع شؤون العبد وكذلك قد يقترن بها 
ألفاظ قد يفهم منه سوء الأدب مع الله. 

قال : الثالثة: (التعليم الأول تعليم السيد أن يقول بدل "عبدي وأمتي": فتاي 
وفتاتي وغلامي)» لأنه ليس في هذه الألفاظ سوء أدب مع الله وليس فيها سلب 
شىء من حقوق الله -جل وعلا- من العبودية. 

قال: الرابعة: (التعليم الثاني وهو أن يقول العبد لسيده: يا سيدي ومولاي) ؛ 
لأن هذا اللفظ ليس فيه شىء من المعاني الممنوعة السابقة. 

قال الخامسه: (التنبيه للمراد)» يعني : المقصود الذي من أجله عقد المؤلف هذا 
الباب (هو دلالة الناس على تحقيق التوحيد فيما يتعلق بالألفاظ) بحيث لا يقع منهم 
زلل عقدي يتعلق بتوحيد الله في ألفاظهم. 

لا كان العزيز محسئًا إلى يوسف وناسب ألا يكون منه أي خدش في جنابه ؛ 
وأراد أن يذكر إمراة العزيز بأحد الأسباب التي تقنعها بأن لا يقدم على ما طلبته 


باب لا يقل: عبدي وأمتِي o‏ 
منه هذه المرأة» قال : «إِنهُ رَقَ» ايوسف: 2175 وقال: إن من العلة في امتناعي عن 
تلبية طلبك قول : «إِنْهُ ر أَحَسَنَ مَكْوَاىَ4» أي : قام بشؤنى ورعاها فهذا له معنى 
ودلالة في السياق بخلاف إذا قالها على جهة الإطلاق ؛ لبيان إحسان السيد وليس 
ليذلا للسيك: 

فتلاحظون الفرق بين أن يقول المملوك : ربي فلان” فإن هذا ليس فيه بيان علة 
وفيه تذلل من المملوك لسيده بخلاف قول يوسف: «إِنّهُ ر أَحْسَنَ مَعْوَاىَ24 إذ 
ليس فيه تذلل وخضوع له وإنما فيه بيان العلة التي من أجلها انتهى عن الإستجابة 
لدعوتها. 

ولفظ الرب يطلق على القائم بشؤون الإنسان وامحسن إليه القائم بشؤونه. 

وكل ما له علاقة بغيره يصح أن يضاف إليه» مثل: قلم زيد» فهنا زيد يملك 
القلم» وتقول: لكن يملك صاحب زيد لا يملك لکن بينه صاحبه لكن بينه. 

مثل : قلم البيت» البيت أصلا لا يملك. وكذلك غرفة الدار. 


اه عله عله ع( 
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لسن شرح كتاب التوحيد 
[00] بابلا از مزال الم 
عن ابن عْمَرَ فك قَالَ: قال رَسُول الله 4# : «مَنْ استَعَادٌ يالله فأَعِيدُوهُ: 
وم سال پالله َعْطُوءُ؛ ومن دحام يوه مت يكم مَعَروفا فَكَافقُوهُ؛ 
فان لم تَحِدَوا ما تُكافِكُوكه فاذعوا ١‏ له حتی ترون ) ألكم د قل . كافائموة)» روا اداد 
lS‏ 
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 
الثانية : إعطاء من سأل بالله. 
الثالثة : إجابة الدعوة. 
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 
الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. 


السادسة : قوله : «حتى ترون أنكم قد كافأتموه». 


كما تقدّم أن هذه الأبواب في النّْهي عن بعض الأقوال والأعمال التي قد يكون 
فيها تقليل من تعظيم الله عر وَجل- عند العباد. 

حيث تقدّم معنا في الأبواب السابقة النّهي عن بعض الألفاظ التي تتنافى مع 
تعظيم الله عر وجل وتوحيده -سبحانه وتعالى. 

ولازال المؤلف في سياق بعض الأقوال والأفعال التي يكون بينها وبين تعظيم الله 
-عرٌ وجل- وتوحيده شيء من النافاة بحيث تشعر بعدم تعظيم العبد لربه - 
سيحانة وتعال: 


(۱) صحيح › أخر جه أبوداود )94 01°(« والنسائي (لاكه؟) و لحيل ٥(‏ 0( وابن حبان 
»)۳٤٠۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد (١٠۲)ء‏ والطيالسي (١۱۸۹)ء‏ والحكام .4١7/١‏ 


باب لا يُرَدُ مَنْ سَألَ بائله Û‏ بوب 


و 


ET‏ بال الم 

المراد بالسؤال: الطلب» وقد يكون هذا السؤال لما لا يقع فيه نقص على العبد 
المسؤول» ومن أمثلة ذلك ما لو سأله أن يجلس في أرضه أو يستظل بشجره عندما 
واا .وقن .ركو ا ا اک ل ل 
ونحوه. 

قوله: ولا یرد مر سال يالله». 

الرد يطلق على معنيين: 

المعنى الأول : عدم تحقيق الطلب. 

المعنى الثاني : عدم استنقاص الطالب والتقليل من مكانته. 

والمعنى في اللغة للأول أظهر. 

والأصل ترك سؤال الخلق والاكتفاء بسؤال الخالق» ولذلك ورد في الخبر أن 
النبي يدهع قد بايع بعض أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئّاء حتى كان أحدهم 
تسقط منه العصا فينزل فيأخذهاء ولا يسأل الئاس أن يناولوه إياها”". 

والمعنى في هذا: أن سؤال الآخرين قد يجعل النفس تشعر باحتياجها إليهم» 
ومن ثم تذل النفس لهم وتخضع» وقد يجعل القلوب تتعلق بغير الله -سبحانه 
وتعالى- ويجعل فيها ظن قدرة العباد على تحقيق المطلوب ابتداءا» وأشنع من هذا 
ما لو كان سؤال العبد بإظهار نفسه على غير حقيقتهاء كسؤال المال من الآخرين 
ما يشعر بأن السائل محتاح أو مضطرء ومن لم يكن كذلك لحقه مذمة ولم يبارّك له 


600 أخرجه مسلم ( 8 1°( وأبوداود c(۲)‏ والنسائى (85), وابن ماجه (لاك8م؟) 
وأحمد (۲۳۹۹۲۳). 


في ماله. وقد ورد في عدد من الأحاديث النهي عن سؤال الناس أموالبم على جهة 
الاستكثار”". 

وف نهنا قلا فر ق0 لقت من أل ا کر 

التفسير الأول : أن يكون المراد سؤال معونة على طاعة أو عمل على ما يرضي 
الوعويى كان كز للك قاقه | ذ هنال جالله تامف ا ومن ا 
مشروع خيري مذكرًا بأن ذلك لله. 

المعنى الثاني : أن يكون المراد به الاستشفاع لله -عز وجل-» وهذا المعنى ليس 
مراداً هناء بل هو مما نهي عنه وتقدّم معنا أن الله -عرّ وَجل- أعظم من أن 
يُستشفع به عند المخلوق”". 

وهناك معنى ثالث : -ولعله هو المراد- وهو : السؤال المتضمن التذكير بالله -عرٌ 
وج[ - ولعل منه قول الملك : «أسألك بالذي أعطاك لوئا حسئًا)" ", ومثل هذا هل 
يجوز السؤال به فأجازه الجمهور لحديث الباب ولقوله تعالى : «وَآتّقُوا آله الى 
تَسَآءْلُونَ به وَالْأرَحَام4 [النساء: »1١‏ وقصر بعضهم الجواز على من يعلم أنه يجيبه ‏ 
أما إن لم يأمن أن يرده فقالوا بتحريم السؤال بالله في هذه الحال”'. 

وهذا السؤال: هل تلزم إجابته أو لا تلزم إجابته؟ 1 

أورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عُمَرٌَ ظتُه قال : قال رَسُول الله ج : 
«(ومن سال الله فأخطو ةم والأصل في لفظة أعطوه أنه صيغة أمرء والأمر يفيد 


الوجوب. 


.)٠٠٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود (5؟/اة). 

(۳) أخرجه البخاري (75715): ومسلم (59755). 
(:) إتحاف ذوي المروءة ص۷۸١‏ . 
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وهذا السؤال على أنواع : 

النوع الأول: أن يسأل أمرًا واجبّاء كما لو سأله سداد دين له عليه أو دفع 
فاه نهنا ا و 

النوع الثاني : من سأل ما لا حق له في سؤاله» ولا حق للمسؤول في إعطائه» 
فلا تلزم إجابته» مثل: لو قال لك : أسألك بالله أن تعطيني مال فلان؛ فهذا لا 
تلزم إجابته ؛ بل إن إجابته من امحرمات. 

ويُلحق بهذا القسم ما لا يُعلم حكمه» ومنه ما لو قال: أسألك بالله أن تنشر 
هذا الحديث» فهو لا يعلم مدى صحته» ولو كان حديئًا مكذوبًا حرم نشره ؛ فهذا 
القسم لا تجوز إجابة السائل فيه ولو كان سؤاله بالله -عز وجل. 

النوع الثالث : إذا سأله أمرًا مباحا ؛ فهذا على أنواع : 

# النوع الأول: ما يلحق المسؤول ضرر بالإجابة» وفي هذه الحال تستحب 
إجابة السائل » لقوله تعالى : لويُؤْيْرُوَ على انفیہہ ولو كيه خضاصة ومن يوق 
شح تفي فأوكيلك هم آلْمُفَلِحُورت» اا حشر : 1۹ 

# النوع الثاني : ما لا يلحق ضرر بإجابته ؛ فهذا يلزم إجابته بإعطائه شيعاً ولو 
غير ما سأل على الصحيح تعظيما لله وإجلالا له ؛ لعموم حديث الباب» ويستدل 
على ذلك بقوله تعالى: «وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» الماعون: ۷]» ويستدل عليه بحديث 
الأبرص والأقرع والأعمى»› لالم عيبو الملك لما سألبم بالله عاقبهم الله تعالى» 
وف الحديث : «ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بالل ولا يعطي به '". 


E (۱)‏ أخرجه النسائي cAT/o (09٦4)‏ والترمذي (؟565١),‏ و الجهرة )51١115(‏ وابن 
حبان .)5١60(‏ 


والجمهور على عدم وجوب إعطاء من سأل الله ورأوا أن ذلك من 
الممتحاك”. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنما يجب ذلك إذا كان سؤالاً موجهاً لمعين في 
أمر معين بخلاف من كان سؤاله على جهة العموم)”". 

وإذا أعطي المسؤول السائل شيئاء ولو غير ما سأله فإنه يتحقق الامتثال بذلك : 
لقوله : «فاعطوه»» وحذف متعلق فعل الأمر في سياق الإثبات يفيد الإطلاق. 

ثم قال ج : «مَنْ استَعَادَ يالله فأَعِيدُوةُ»: أي : من التجأ واحتمى منك بالل 
-عرٌ وجل - فعليك أن تعيذه» لأنه استعاذ برب العزة والجلال. 

وفي هذه المسألة من الحكم كما تقدّم في السؤال بالله : 

- فمن استعاذ من أمرٍ واجب ولو كان بالله ؛ حرم أن نعيذه» كما لو قال: 
أستعيذ بالله من أن تطبقوا علي الحد. 

نقول: عدم إقامة الحد معصية » فلا نلتفت إلى استعاذته. 

- ومن استعاذ بالله من معصيةٍ وجبت إعاذته منهاء مثل من التجأ إليك لتحميه 
من ظالم يريد منه أن يعصي الله من سفك دم أو أخذ مال» تعينت إعاذته. 

- من استعاذ في أمرٍ مباح لا يلحق العبد به ضررء فان كان بالله لزمت إجابته 
على الصحيح لبذا الحديث» وقد ورد في الحديث أن ابنة الجون لا دخل عليها 
الذي يق قالت : "أعوذ بالله منك" فقال غك : «لقد عذت بمعاذ»””". 


)١(‏ المجموع للنووي ۲٤٥/١‏ المبدع 250/4 مغني المحتاج ١18/5‏ و2185/6 كشاف القناع 
157,. 

(۲) المبدع 1۷/۸ » الإنصاف :»75/١١‏ شرح منتهى الإرادات 57/7 5. 

(۳) أخرجه البخاري (01057) وأحمد )١11١071(‏ من حديث أبي أسيدء وورد من حديث عائشة. 


اب لآ يُرَدُ مَنْ سَألَ يالله ك5 

ثم قال : «ومن دَعَاكُم فأجيبوة). 

أصل الدعوة : النداء» والمراد هنا: الدعوة إلى حضور الوليمة. 

قوله : «فأجيبوة) ؛ أي حققوا دعوته واحضروا لدیه› وجمهور أهل العلم على 
تخصيص هذه اللفظة بوليمة الزواج» أخدًا من النصوص الأخرى الدالة على إجابة 
دعوة وليمة الزواج» كما قال ج: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله 
ورسوله»'. 

واشترط العلماء لإجابة الدعوة خمسة شروط : 

الشرط الأول: أن تكون الدعوة لأول مرة؛ فلو تكررت دعوة زواج واحد» أو 
وُضعت عدّة ليال لم تجب إجابة الدعوة إلا في الأول. 

الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلماء أخذًا من حديث: «حق المسلم على 
المسلم خمس...»» وذكر منها : «إذا دعاك فأجب»"". 

الشرط الثالث: أن يكون من يحرم هجره؛ فإن جاز هجره لم نجب إجابة 
دعوته. 

الشرط الرابع : تعيين الدعوة؛ بأن يكون المدعو معيئًا باسمه في الدعوى» أما 
دعوة الجفلى التي تكون للعموم فهذه لا تجب إجابتها. 

الشرط الخامس : ألا يكون هناك منكرء فإن كان هناك منكر وكان الإنسان إذا 
حضر تمكن من إزالة المنكر وجب عليه الحضور والإنكار» وإن كان لا يتمكن من 
الإنكار أو تغيير المنكر لم يلزمه أن يجيب الدعوة. 


.)٠٤۳۲( ومسلم‎ :)0١1//( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١157( ومسلم‎ :)١7110( أخرجه البخاري‎ )۲( 


وإجابة الدعوة تكون بالحضورء ولا يلزم أن يكون هناك تناول للطعام. 

قد يقول السائل : زميلي دعاني إلى زواج ابن عمه...» هل تجب إجابته؟ 

فنقول: هو ليس صاحب الدعوة -هو طقيلي- وليس مأذونًا له في دعوة 
الآخرين» وبالتالي دعوته غير معتبرة شرعا. 

أما لو قال "أدعوك إلى زواج أخي ؟ 

لو كان هو صاحب الدعوة الذي أقام الحفل ؛ فنقول وجبت» أما إذا كان 
متطفلا عليهم فلا يجب إجابته» لأنه إذا أحضر أضيافا وجب عليه أن يستأذن قبل 
أن يدخل» ولو وكل بدعوة فلان» فهو حينئل يدعو بدعوة صاحب الدعوةء 
وبالتالي فالداعي ليس الرسول» وإنما الداعي صاحب الدعوة فتتعين الإجابة» ولو 
وكله وكالة مطلقة أن يدعو من عرف» فإن القاعدة الفقهية أن الوكيل يقوم مقاه 
الأصيل. 

وورد في اللفظة الأولى: «مَنْ استَعَادٌ يالله فأَعِيدُوةُ» وَمَنْ سال يالله فأغطوة»: 
وهذه اللفظة يظهر فيها جانب تعظيم الله -عرٌ وَجلٌّ- لأنه يستخدم ألفاظا فيها ذكر 
اله » فعُظمَ ما فيه طلب مذكرٌ بالله. 

وهنا قوله : «وَمَن دَعَاكم فأجيبوة) : الوليمة أقيمت لناسبة متعلقة بطاعة الله 
والله-عرٌ وجل-أمرك بإجابة هذه الدعوة» فمن تعظيم أمر الله إجابة هذه الدعوة. 

ثم قال: «ومن صتَع إليكم ا فكافِقُوهُ»؛ المراد بالمعروف: الفعل الذي 
يعود بالخير والنفع على الآخرين. 

وقوله : «وَمَنْ صَنَعَ إليكم»» أي قدّم إليكم معروفا وأحسنّ إليكم. 

ومن صور صنع المعروف: إغاثة الملهوف» وإعانة الضعيف» والقيام على 
الأيتام» ونحو ذلك. 


بَابْ لآ يُرَدُ مَنْ سَألَ يالله 1 

قوله : «فكافوة», أي : أغطوه فعلا يستفيد منه يوازئ معروفه» فان الأصل في 
المكافأة المساواة والمماثلة من أجل أن يستمر الناس في فعل المعروف. 

وفيه معنى آخر يتعلق بالتوحيد» وهو أن النفس مع من أحسن إليهاء كما قال 
الشاعر : 
العرير اااي ك فاا الإتسان اها 

فعندما يكافئ يزول ذلك الذل والخضوع واستنقاص النفس عند المهدي. 

قال: «فإن لم تَجِدُوا ما تُكَافقُوئهُ فادْعُوا لةه أي: إذا عجزت عن المكافأة 
وتقديم فعل يماثل فعله فحينئلٍ ادع له. 

قال : «حَتّى تَرَوْنَ)» الأصل أن تكون محذوفة النون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة 
فينصب بحذف النون» أي حتى تعلموا. وفي رواية: «ثُرَونَ»» من الرؤية القلبية؛ 
أي غلب على ظنكم. 

قال : «أككم قد كَافَاَتمُوه)؛ أي ماثلتم إحسانه بإحسان ماله 

قال المؤلف: فيه مسائل : 

الأولى: (إعاذة من استعاذ بالله)» أي: حماية من طلب منك حمايته مذكرًا 
بالله -عرٌّ وَجل- والأصل في قوله «مَنْ اسَتَعَادٌ يالله فأَعِيدُوهُ»: العموم لكل من 
استعاذ بالله » إلا ما ورد تخصيصه مما سبق. 

قال : الثانية: (إعطاء من سأل بالله)» أي: تقديم الإنسان للعطية سثئل أن 
يعطي إياها حال كون السائل مذكرًا بالله -عرٌ وجل - وما ذاك إلا تعظيمًا لاسم 
الله» ولا ينبغي للعبد أن يسأل في كل مسألة بالله تعظيمًا لذكر الله من الامتهان 
واستعماله في كل ما يرد على الإنسان. 


شرح كناب التوحيد 


قال : الثالثة: (إجابة الدعوة)» أي : مشروعية إجابة الدعوة» وذكرنا أن ذلك 
يتعين في دعوة وليمة الزواج. 

قال : الرابعة: (المكافأة على الصنيعة)» الصنيعة: أي المعروف والإحسان» 
والمكافأة هي المجازاة بالمثل» لئلا يكون ذلك من أسباب ذل القلب وخضوعه لغير 
اللّه. 

قال: الخامسة: (أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه)؛ الدعاء: هو سؤال 
الله -جل وعلا- وطلبه -سبحانه. 

قوله : (مكافأة)» أي يساوي المعروف الذي صنع. 

ومن المعلوم أن المعروف متفاوت الرتبة» ومن ثم تكون الأدعية متفاوتة» فإذا 
صنع لك المعروف القليل دعوت له» ولكن من صنع لك المعروف الكثير دعوت له 
كثيرًا في أوقات الإجابة» والله -جل وعلا- لا يتعاظمه شيء» ويجيب دعوة من 
دعاه. 

قال: السادسة: (قوله: «حتى ترون أنكم قد كافأتموه»), أي : استمروا في 
الذفاء فت تدعون المتكسز دعاء كيرا بشائل ها أ خسن به 


2 اح عله عله ملو 
و 2ح يح يح يت 


بَابْ لآ يُسَأَلَ بوجه الله إلا الج |10 
[0] باب لا سال بۇجه الله إلاالْجَلَة ٠‏ 

عر جايرَ قلق نال قال رسول الله فق : رلا ل الله إلا الجئة 
واه أو داو 

الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 

الثانية : إثبات صفة الوجه. 

قال المؤلف: باب لا يُسََلَ يوَجْهِ الله إلا الجَلّة)» هنا السؤال بوجه اللهء وأراد 
المؤلف التنبيه على أن السؤال بوجه الله لا يكون إلا بالجنة» ولذلك فمن قال لك : 
أسالك ترجه الله أن نضاق عله تتضحة وتن له غالفة لفظة: لا سال و حه 
الله إلا الجنة. 

قوله : (لا يُسَّألَ): أي : لا يُطلب. 

قوله : (يوَجْه اللَّهِ)» أي حالة التذكير بصفة الوجه التي تكون لله -عرٌ وجل. 

قوله: (إلا الْجَنّة), لأن الجنة هي الدار الحقيقية الدائمة دار النعيم المطلق ؛ 
روطم حا رس تباجا امال بوجه دا 

أورد المؤلف في الباب حديث جَايرَ 5 قال : قال رَسُول الله 4# : «لا يسال 
بوجه الله إلا الجنة». 

وحديث الباب ضعيف الإسنادء لأنه من رواية سليمان بن قرم بن معاذ 
التميمي وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أبي موسى أن النبي خي قال : 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أبوداود 2»)١57١(‏ والبيهقى في الأسماء والصفات )٦٦١(‏ والشعب 
(6©»؛ وفي إسناده سليمان بن قرم بن معاذ التميمي ضعيف. 


«معلون من سأل بوجه الله)'''؛: وعورض بحديث جابر أنه لما نزلت هذه الآية: 
«قُلَ هو آلْقَادِر عَلََ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا صن فَوَقِكُو4 [الأنعام: 2110 قال النبي 
: 5501 > وبحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت : «يا 
رسول الله إني أسألك بوجه الله بم بعنك»”"؛ وفي حديث ابن عباس مرفوعاً: « 
سألكم بوجه الله فأعطوه»“» فحمل بعضهم المنع على الأمور الدنيوية وحمله 
آخرون على سؤال المخلوق. 

قوله : «لا» هنا للنفي ؛ والنفي أشد في المنع من أسلوب النهي» لأنه يدل على 
استقرار الحكم وامتداده. 

قوله : «يوَجْه اللّوه: الوجه هو ما تحصل به المواجهة. 

وفي الحديث إثبات صفة الوجه لله -عزرٌ وجل- حيث أضافها إليه» وجاءت 
نصوص كثيرة تدل على اتصاف الله بذلك» ولذا كان من دعاء النبي 82 : 
«اللهم إني أعوذ بوجهك». 

وقال هنا «يوجه الله»» ولم يقل بالله" ما يدل على أن الوجه من الصفات 
الخبرية التي لا يصح أن تُقصر على الذات فقط» بعض الناس يقول "بوجه الله" 
يعني بذات الله وهذا خطأ > فإن الله تعالى يقول : ويب وَجَهُ رَبك ذو آل 


)١(‏ حسنه جماعة» أخرجه الطبراني في الدعاء »)5١١7(‏ والروياني (515)»: والمزي في تهذيب 
الكمال .7١/77‏ 

(۲) أخرجه البخاري (/577)»؛ والترمذي :,)7١560(‏ وأحمد .)١57157(‏ 

(۳) حسن» أخرجه النسائي »)۲٥٦۸(‏ وأحمد »273٠١71(‏ لكن ورد عند النسائي )١5750(‏ بلفظ : 
«بوحي الله). 

.)١5075( وأبويعلى‎ »)۲۲٤۸( وأحمد‎ »)٥۱۰۸( حسن» أخرجه أبوداود‎ )٤( 


بَابْ لآ يُسَألَ بوجه الله إلا الْجَدَّنَ Ê‏ بام 


اكرام [الرحمن: ۲۷]» فلما وصف الوجه بأنه ذو جلال وإكرام لم يكن أن يراد 
به الثواب أو الذات. 

قوله : دلا سال وجه الله إلا الجن المعنى في هذا: أن وجه الله أمر عظيم ؛ 
فلم يصلح أن يسأل به إلا المطالب العظيمة العالية مثل الجنة» ومن هنا قال كثير من 
العلماء : لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا ا لجنة وما يوصل إليهاء فمن سأل بوجه الله 
شيئًا غير الجنة» قالوا: ننكر عليه ونبين مخالفته للشرع» فمن قال لغيره: "أسألك 
بوجه الله" نقول : أخطأت» وحتى في الدعاء لا تتوسل إلى الله بوجهه إلا في طلب 
الجنة» أو ما تتضمنه الجنة» أو ما يوصل إليها. 

ومن أمثلة ذلك : لو قال "اللهم إني أسألك بوجهك الفردوس الأعلى"» فهذا 
جائز وهو أعلى مراتب الجنة. 

ولو قال اللهم إني أسألك بوجهك السلامة من النار"» فيجوز لأنه من مقتضى 
السلامة من النار دخول النة. 

ولذلك نعرف حقيقة مذهب أصحاب هذا القول في الفرق بين السؤال بالله 
الوارد في الحديث الذي قبله» فهو سؤال موجه للمخلوق» وفيه تذكير بالله -عرٌ 
وجا ومن كم لم ينحصر بدعاء طلب الجنة» بخلاف هذا الحديث: «لا آل 
يوّجُه الله إلا الْجَنّة» فالسؤال هنا متوجّه إلى رب العرّة والجلال. 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب)ء غاية المطالب: أ 
المقصود من المطالب» وتقدّم أن نعيم رؤية رب العزة والجلال أعظم من نعيم 
وخول القن و كان كل س 


(n 


شرح كتاب التوحيد 


وفيه أن العبد ينبغي أن تكون مقاصده أخروية » لأنها هي المقاصد العظيمة. 

قال : الثانية : (إثبات صفة الوجه)» ولقد تتابعت نصوص الكتاب والسنة على 
إثبات صفة الوجه لله تعالى» والأصل في فهم النصوص إجراؤها على ظاهرها 
حسب مقتضى اللغة» ومن ثم لم يصح تفسيرها بالثواب أو الذات أو الجهة؛ ولا 
يقتضي إثبات هذه الصفة التركيب ولا التمثيل» بل هي صفة حقيقة لله تعالى على 
ما يليق به سبحانه» لا تمائل صفات المخلوقين ؛ ومع إثبات صفة الوجه فنحن 
نجهل كيفية هذه الصفة» ولكننا نؤمن بأن لله وجها موصوفا بالبهاء والعظمة والنور 
العظيم وفي الحديث : «حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»'› وقال 2 : «اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك»"› 
وقي الحديث: «ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 


)۳( 
وجهه) . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹)» وابن ماجه ,)١965(‏ وأحمد .)۱۹٥۳۰(‏ 
(۲) صحيح» أخرجه النسائي .)17١5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۸۰)ء والبخاري .(EAVA)‏ 


باب مَا جَاءَ ضِي اللو 1۳۹ 


مِنَ الأمر سَىَءٌ ما قبلا هَهِنَا4 آآل عمران : 


وقول الله تَعَالَى : «ِيَقُولُونَ َو گان ل 
ا «الَذِينَ قَانُوا لِإِحَوَاهِمَ وَقََدُوأْ لَوَ أُطَاعُونًا مَا قيِلُوأ4 آل عمران: 78١]؛‏ 
الآية. 

78 امین ال ولج را۵ اتاك شي فلا تر و كني لت لكا 
کڌا وكا ؛ وَلَكِنْ قل : قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ» فإك لو تقح حَمَلَ الشَبطان»”" 

الأولى: تفر الان ق البعمران: 

الثانية : النهي الصريح عن قول: لو ' إذا أصابك شيء 

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع » مع الاستعانة بالله. 

السادسة : النهي عن ضد ذلك ؛ وهو العجز. 

"لو" لها عدد من الاستعمالات : 

النوع الأول: إذا استعملت فيما يتعلق بالمستقبل ؛ كانت كلمة لو من الأمور 
الجائزة» ومن أمثلة ذلك : قول النبي 82 : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم 
الله اللهم جنبنا الشيطان» الحديث'" ؛ ومن أمثلته : قول النبي ج4 : «إنها الدنيا 


.)۸۷۹۱( وأحمد‎ »)5١7/ »۷۹( أخرجه مسلم (51715), وابن ماجه‎ )١( 
.)١575( أخرجه البخاري (1١5١)ء ومسلم‎ )۲( 


لأربعة نفر...)) ثم ذكر منهم : «من أوتي علمًا ولم يوت مانا فكان يقول: لو أن 
لي مالا لعملت مثل فلان)» فهذا يتعلق بأمر مستقبلي » وهذا جائز. 

النوع الثاني : ما يستعمل للماضي ؛ وهذا على نوعين : 

#النوع الأول: ما كان على جهة الاعتذار من الآخرين» فمثل هذا جائزء لأن 
المعنى الذي من أجله استّعمل هذا اللفظ معنى صحيح» ومنه قول النبي < : 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت البدي»”"'؛ فهذا اعتذار؛ لأن 
الصحابة قالوا : «أمرتنا بقلب النسك إلى التمتع ولم تفعل ذلك) ". 

# النوع الثاني : ما كان لغير الاعتذار للآخرين» وكان على جهة التحسر 
أوالاعتراض على القدرء فهذا يُمنع منه لما ورد في الحديث أن النبي ج قال : 
«فإن "لو" تفتح عمل الشيطان». 

والمعنى الذي من أجله منع من استعمال هذا اللفظ هو ما يأتي : 

أولا: أنَّ فيه نوع اعتراض على القضاء والقدر. 

انيًا: أن فيه عدم رضا بالله ربا. 

ثالئًا: أن فيه إغاظة للقلب وحزئًا له يكسيل الإنسان عن الطاعة. 

رابعًا: أن فيه تسوينًا للنفس بعدم فعل الطاعات. 

خامسا: عدم الثّمرة في استعمال هذا اللفظ ؛ بل فيه تقوية للشيطان على العبد. 

قال المؤلف : (بَابْ ما جَاءَ في اللّو)؛ لم يُجزم المؤلف بحكم في هذه اللفظة في 
عنوان الباب ليشير إلى اختلاف حكم استعمال هذه اللفظة بالغرض الذي من أجله 
)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي (7770): وابن ماجه ›»)٤۲۲۸(‏ وأحمد (18075). 


(۲) أخرجه البخاري :)١50١(‏ ومسلم .)١115(‏ 
(۳) قالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطرء صحيح البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم .)١75١5(‏ 


باب ما جَاءَ في اللو [41» 
استعملت هذه اللفظة» ولذلك ذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بابًا "فيما 
يجوز من ال "لو”"؛ وذكر فيه عددًا من الأحديث الواردة عن النبي < وفيها 
استعمال لبذه اللفظة ؛ ونذكر عددا من الآيات التي في هذه اللفظة. 

ذكر المؤلف آيتين من سورة آل عمران» والنصف الثاني من سورة آل عمران 
نزلت في غزوة أحد» حيث ذكر الله -عزٌ وجل- بعض مقالات المنافقين التي 
قالوها في تلك الغزو. 

قول الله تَعَالَى : «ِيَقُونُونَ4؛ أي تكلم المنافقون بهذا الكلام الآتي : لو كان لَنَ 
مِنَ الأأمر سى » آي : لق كان تكن الامور عتدنا؟ لما فلا هَهُنَا4ك: وذلك أنهم 
اعترضوا على النبي 4# في معركة أحدء فقال المنافقون: لو كان عندنا تدبير 
للأمر لما حصلت البزيمة» ولا قتلنا في المعركة» فرد الله -عز وجل- عليهم بقوله : 
قل لو كم فى بیوتکم لبر الین كيب عَلَيَهمُ آلْقَتَلُ إل مَصَاحِعِهم4. 

وفي قولهم : «لَوَ كان لََا مِنَ الأمر سَىْءٌ ما قلا هَهُنا4» اعتراض على النبي ج 
حيث قالوا: كيف يخرج النبي ج بدون أن يرجع إلينا وأن يستشيرنا ويأخذ 
ا 

فردٌ الله -عر وَجل- عليهم بهذا الرد: «قل لو كى فى بِيُوتَكُم لبر لين كيب 
عَلَيْهِمُ آَلْقَتَلُ إن مَصَاحِعِهةِ4: وتلاحظون أن الجواب قد اشتمل على كلمة "لوا" 
ليبين أن "لو" قد تستعمل فيما يجوز وقد تستعمل فيما لا يحوز» فاستعمال المنافقين 
كان على جهة الاعتراض على النبي ج وعلى جهة إدخال الحزن على المؤمنين 
بما لا فائدة فيه» وفيه نوع اعتراض وعدم تسليم للقضاء والقدرء ولذلك كان 


.)۷۲۳۸( من كتاب التمني (45) أوله حديث رقم‎ )٠١( صحيح البخاري» آخر باب برقم‎ )١( 


منهيًا عنهاء بخلاف قوله: «قل لو كم فى ونځ › فهذا فيه تسليم بالقدرء وبيان 
أن الموت لا يرتب بخروج لقتال أو غيره. 

ثم ذكر المؤلف آية أخرى في سورة آل عمران فقال : دَألَذِينَ4» وهم أهل النفاق. 

قال : «قَالُوأ لإِخَوة4» قيل المراد بأخوة الدين في الظاهر»ء لأن المنافقين كانوا 
يظهرون الإسلام. 

وقيل المراد بذلك: أخوة النسب» لأن هؤلاء الذين تكلموا بهذا الكلام بينهم 
وبين المؤمنين قرابة. < 

قال: ِوَقَعَدُوأ4» أي جلسوا ولم يذهبوا للقتال مع النبي 2 في غزوة أحدء 
وني هذا الوصف بيان أنهم خالفوا أمر النبي ج وفيه أنهم ليسوا أهل شجاعة 
وإقدام» مما يعني القدح فيهم. 

قالوا: «لَوَ أَطَاعُوتَا4» أي لو أن إخوانهم الذين ماتوا وقتلوا لو أطاعوهم 
وتركوا الخروج. 

قالوا: «مًا قْيَلُوأ4: أي لم يأتهم الموت والقتل في هذه المعركة» فرد الله -عز 
وَجل- عليهم بأن الموت يأتي جميع الناس بدون استثناء» ولكن تفاوت الناس إنما 
هو في نوع الميتة التي يموتها الإنسان» فبعض الناس يموت في سبيل الله» وبعضهم 
يموت في سبيل الشيطان» وبعضهم يموت في المعاصي» وبعضهم يموت لا له ولا 
عليه ميتة البهائم» ولذا قال الله -عڙ وجل : «قَآذْرَءوأ عن أُنفسكُم آلْمَوْتَ إن كنم 
صَدِقِينَ» أآل عمران: 154 أي : إن كنتم صادقين في دعواكم أن من أطاعكم لن 
يصل إليه الموت والقتل ؛ فأبعدوا الموت عن أنفسكم» فإنكم لا تستطيعون درء 
الموت عن أنفسكم. 


بَابْ ما جاءَ في اللو E‏ 

والمقصود: أن هذه الآيات اشتملت على مقالات للمنافقين لم يسلموا فيها 
بالقضاء والقدرء وكان عندهم اعتراض على الاستجابة لأوامر الشرع» ولذلك 
عاب الله -عرٌ وجل - عليهم ورد عليهم مقالاتتهم. 

وفي المقابل هناك آيات استعملت فيها "لو" على الوجه المباح الجائز» ومن أمثلة 
ذلك : قول الله -جلٌ وعَلا -: ولو روا لاوأ لما وأ عَنَهُ وإ لكَذِبُونَ» [الأنعام : 
۸ فهذه في المستقبل» ومنه قوله -عرٌ وجل -: «وَلَوَ عَلِمَ آله فيم حيرا لَأسَمَعَهُب) 
[الأنفال: ۲۳]» فهنا بيان العلة التي من أجلها لم يجعلهم يستمعون للحق 
ويستجيبون له» ولم تقل على جهة الاعتراض على القضاء والقدر أو التحسر 
على ما مضى وفات. 

ثم أورد المؤلف حديئًا عظيمًا فقال : (فِي الصحيح)» أي صحيح مسلم. 

عن أيي هْريْرَة 5 أن رَسُول الله 4# قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف› وفي كل خير». 

قوله: «القوي»» أي المؤمن المقدم على خصال الإيمان» فإن للإيمان بضعا 
وستين -أو سبعين- شعبة» كما قال خجها. 

قوله: «القوي»» ليس المراد به من يملك الإمكانات من قوة البدن أو قوة 
السلاح» أو قوة المال» وإنما المراد من يستعمل هذه الإمكانات في الخير والطاعة. 

قال: «خير»» صيغة تفضيل بمعنى أنه خير من المؤمن الضعيف. 

قال : «وأحب إلى الله»» فيه إثبات صفة الحبة لله -عز وَجل- وفيه أن محبة الله 
للعبد تتفاوت بتفاوت تمسکه بإيمانه وقوّته في طاعة الله -جل وعلا -. 

قوله: «من المؤمن الضعيف»ء أي من لا يستعمل ما لديه من الإمكانات في 
طاعة الله -عرٌ وجل - وليس المراد به من لا توجد عنده إمكانات» لأن من كان 


عنده قوة في البدن لكنه يستعملها في معصية الله فليس خيرًا ولا أحب عند الله -عرٌ 
وجل -. 

قال يدك : «وفي كل خير»؛ أي في الضعيف والقوي نسبة من الخير من أجل 
ألا يتبادر إلى الأذهان أن ر شيء من الخير. 

ثم قال ج : «(احرص»» يعني ني ابذل الأسباب التي توصلك إلى ما ينفع 

قوله : «عَلى ما يَنْفَعُْك)» وذلك أن ما في الدنيا منه ما ينفع ؛ ومنه ما يضرء ومنه 
ما لا نفع فيه ولا ضرر فيه. 

وقوله : «عَلَى ما ينْفحك»» يعني : استعمل ما لديك فيما يعود عليك بالنفع › 
فما في الدنيا يمكن استعماله في الخير» ويمكن استعماله في الشرء فكان المراد بهذا 
الحديث استعمال ما لديك من الإمكانات في الخير والطاعة. 

ومن أمثلة ذلك : إذا كان عندك سيارة» فإن هذه السيارة قد تستعملها في الخير؛ 
وقد تستعملها في شرء فكأنه قال: استعمل ما لديك فيما يعود عليك بالنفع ؛ 
وذلك لأنه استعمل هذه اللفظة بعد ذكر الإمكانات التي عبر عنها بلفظ القوة. 

قوله : «واسعر* يالله»: أي : اطلب العون من الله -عزٌ وجل - وطلب العون 
من الله -عرٌ وجل - يكون بثلاثة أمور: 

الأول: الدعاء؛ فتدعو الله -عرٌ وجل- أن يعينك على طاعته» وقد ورد في 
الحاديث نوعٌ من الأدعية التي في هذا الباب» منها قول الله -عزٌ وجل: «إيالفَ 
تَعَبّدُ ويال فْسَتَعِيَ4 [الفاتحة: »]٠‏ وقوله : : «اللهم أعني ولا تعن علي 


(۱) صحيح › أخرجه أبوداود (۱0۰)› والترمذي (١هه9),‏ وابن ماجه c(TAT*)‏ وأخمك 
(۱۹۹7)› والبخاري في الأدب المفرد ›)٦٦٠(‏ وابن ۲ حبان (/95). 


بَابْ مَا جاءَ فِي اللو 140 
ومنه قول النبي ٍ6 لمعاذ في الدعاء بعد الصلاة: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)”". 

الثاني : : العلم الشرعي الذي يُمكنك من استعمال ما لديك في الخير والطاعة ؛ 
فإن من كان جاهلا بالأحكام الشرعية ؛ فحينئاٍ قد يستعمل ما لديه في ما يعود عليه 
بالضرر والشر. 

الثالث: بذل الأسباب التي تمكنك من استعمال ما لديك في طاعة الله -عر 
وجل- فإن هذا من الاستعانة» ولا يظن أن بذل الأسباب يتنافى مع التوكل أو 
الاستعانة كما تقدم سابقا في باب التوكل. 

قوله: «ولاً تَعْجَرَنُ»: "لا" للنهي» وهذا الخطاب من النبي يتيك قد 
لأهل الإيمان لينتقلوا من منزلة المؤمن الضعيف إلى المؤمن ¿ القوي » وهذا نحتاج معه 
إلى عدد من الأمور: 

الأمر الأول: الحرص على ما ينفع» بحيث يكون عند الإنسان نية وعزيمة 
جازمة للإقدام على الخير. 

الأمر الثاني : الاستعانة بالله -عز وجل. 

الأمر الثالث: ترك الكسل والعجزء بحيث يقدم الإنسان على أفعال الخير 
والطاعة. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين قوله: «احرص على ما ينفعك»› وقوله: «ولا 
تعجزن)؟ 


)١(‏ صحيح أخرجه أبوداود (077١)؛‏ والنسائي ٥۳/۳‏ (۱۳۰۳)» وأحمد (۲۲۱۱۹)» وابن 
خزيمة ›»)۷٥۱(‏ وابن حبان (۲۰۲۰). 


نقول: الحرص هو الرغبة في الشيء› فهذا متعلق بالإرادة وعدم العجز: متعلق 
بالأفعال» أي : أقدم على الخير والطاعة بدون أن تتردد في ذلك. 

قال : «وَإِنْ أصابك شَيْء»: آي : إذا أقدمت على الطاعة والخير فقدر عليك 
شيء من الأقدار التي لا ترغبها نفسك ؛ فحينئفٍ لا تتأسف ولا تتحسر» وإغا افرح 
ما أصابك ف الله -عرٌ وَجل- لأنك بذلك تحصل على تكفير لسيئاتك» و تحصل 
على أجر الصبر وأجر الرضا على أقدار الله المؤلة» فلا تقل حينئل: «لو أي فعلت 
كا لكان كذا وكا»» أي: لو أني تركت الخير والطاعة» وتركت فعل ما ينفع 
لسلمت من هذه الشرور» ففي الحديث النهي عن استعمال "لو" على هذا الوجه 
لما فا من الغ تي على ا الدبو تومه يولم فته من ان وا کر سيب 
ما أصاب الإنسان من مصابي ناتج عن فعله لطاعة الله -عز وجل. 

وقوله : «لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا», أي : لو أني تركت الطاعة 
وتركت سبل الخير» لسلمت من هذا الذي أصابني من الأقدار المؤلة. 

مثل ذلك: يسافر الإنسان للحج» فيصيبه حادث» فيقول: لو أني تركت الحج 
لما جاءني هذا الحادث. 

مثال آخر: لو تصدق الإنسان بصدقة» ثم بعد ذلك تأتي نائبة تحتاج إلى شيء 
بو فالقلا د مال فاته الشيظان وقول ر أو كت الصدقة كت م 
القيام بالجائحة التي وردت عليك» فهذا ما هي عنه شرعا. 

ثم قال: «وَلَكِنْ»: هذا استدراك من النبي # ببيان المشروع في حق العبد في 
هذا الباب. 

قال : «قل: قَدَرُ اللَّهُ»» هكذا بعض الرويات على أنها اسم ء وتكون خبرًا لبتدا 
محذوف تقديره "هذا الذي جاءني قدر الله » لا مناص لي عنه» وبالتالي لا حق لي 


باب ما جاءَ فِي اللو ]| “4Y‏ 


ع 


في الاعتراض عليه» وبعض الرواة يرويها: «قدَّرَ الله)”": على أنها فعلء 
وبالتالي ما قدره الله -عرٌ وجل- لا سبيل للاعتراض عليه. 

قال: «ومًا شَاءً فْعَلَ»»: أي : أن الذي يقدره الله -سبحانه وتعالى- فإنه يقع لا 
محالة» ولا راد حكمة. 

قال 4# في بيان المعنى الذي من أجله تُهِي عن هذا اللفظ السابق: «فإِنَ لو 
فح عَمَل الشّيُطان» : أي أن لفظة "لو" تجعل الإنسان لا يقدم على طاعة لله في 
مستقبل أيامه ؛ لأنه لما ترك الطاعة بسبب ما أصابه من المصاب فتح ذلك عليه بابا 
من أبواب الشيطان» وهذا يشاهده الإنسان في أحوال كثير من الخلق عندما يفعلون 
شيئًا من الطاعات فيصيبهم شيء من المصائب يتركون الطاعة في مستقبل أيامهم ؛ 
لأن الشيطان قد جعلهم يربطون بين الطاعة وبين ذلك المصاب الذي قدره الله -عز 
وجل- فيه. 

والحديث فيه : 

- أن الناس يتفاوتون في الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص -كما تقدم سابقا. 

- أن الخيرية مرتبطة بنسبة الإيمان عند العبد. 

- إثبات أن الشيطان قد يؤثر على ابن آدم» ولذا قال: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»» إما بالوساوس التي يلقيهاء وإما بالتثبيط عن الطاعات في مستقبل حياة 
العبد. 

قال المؤلف : (فيه مسائل : 

الأولى: (تفسير الآيتين في آل عمران)» قوله: «الَّذِينَ قَالُوأ لإِخْوَممٌ وَقَعَدُوا لَو 


ر ه روگ 


أَطَاعُْوًا ما قَتِلوأ قل ة ا : LIA‏ 
5 2 الام 8 بر و 
وقوله : مِيَقُولُونَ وگن لما ين الم َء ما ْلْا هَهنَا4 آل عمران: 1194 


.۳۳٠۸/۸ انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 


وتقدم معنا أن هذه الآيات نزلت في غزوة أحدء وأن المنافقين يريدون أن يثبطوا 
المؤمنين عن الاستجابة للنبي ج والخروج للجهاد بمثل هذه الدعوى» وهكذا في 
كل زمان يأتي أهل النفاق ويثبطون أهل الإيمان عن أنواع الطاعات بسبب ما قد 
يصيبهم من مصائب الدنيا التي تصيب الناس عادة» فمرة فيما يتعلق باجتماعهم› 
فيقولون : لا اجتمعتم وأصبحتم أمة واحدة ظلم بعضكم بعضاء أو وقعت المصائب 
الفلانيّة ؛ يدون الناس على الاختلاف» ومرة إذا وجدوهم قد أقدموا على شيءٍ من 
الصدقات وبذل الخير بدؤوا يؤسفونهم بسبب ما قد يصيبهم من المصائب» وهكذا إذا 
وجدوا عندهم دعمًا منهم وقيامًا في معونة إخوانهم المؤمنين بأموالهم أو بألسنتهم ؛ 
بدؤوا يذكرونهم بما أصابهم من المصائب» ويربطون بين تلك المصائب وفعل هذه 
الطاعات» ولم يعلموا ان الله -عرٌ وّجل- قد يقدر على العباد شيئًا من هذه المصائب 
ليختبرهم ويبتليهم» وليكون ذلك أعظم أجرهم وثوابهم. 

قال : الثانية: (النهي الصريح عن قول: "لو" إذا أصابك شيء'» بين الموطن 
الذي هي فيه عن هذه اللفظة "لو"» وهي ما إذا أصاب العبد شيء من مصائب 
الدنيا فربط بين تلك المصائب وبينَ ما فعله من طاعة الله -عرٌ وجل -. 

قال : الثالثة : (تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان)؛ أي بيان المعنى 
الذي من أجله جاء النهي عن لفظة "لو" بأن ذلك يفتح عمل الشيطان» فالشيطان 
يوسوس في قلب العبد بعد ذلك» ويجعل العبد يستجيب للشيطان في ترك الإقدام 
على أفعال الخير والطاعة. 

قال : الرابعة : (الإرشاد إلى الكلام الحسن)ء لما نهى النبي يتخ عن كلمة "لو" 
بين الكلام الذي يجوز شرعاء ويعظم به أجر العبد» ولذا قال: «ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل». 


باب مَا جاءَ فِي اللو 14۹ 


وفي هذا قاعدة من قواعد الشرع» وهي أنه إذا منع من شيءٍ جاء الشرع بييان 
النافع الجائز الذي لا مضرة فيه» وفيه إرشادٌ لأهل الفتوى متى ذكروا منع الشرع 
من عسألة من المسائل 6 ینوا ما يكون غو ضا للعناد غا هو جائ 

قال : الخامسة: (الأمر بالحرص على ما ينفع)» بتوخي سبل الخيرات والنية 
الجازمة لفعل ما يرضي رب العزة والجلال»؛ وقوله: «مع الاستعانة بالله» أي مع 
طلب العون منه سبحانه على الإقدام عل ما فيه نفع. 

أما الاستخارة فإنها تكون فيما تردد الإنسان فيه هل هو خير أو شرء أما الذي 
في الحديث فقال: «احرص على ما ينفعك»» فهذا ما يتعلق بالخير اا لحض» بينما 
الاستخارة فيما يتردد الإنسان هل هو خير أو شرء ولذلك قال : «اللهم إن كان 
هذا الأمر خيرًا لي....» وإن كان هذا الأمر شرًا لي)'": وأما الذي في الحديث: 
«احرص على ما ينفعك»» فهنا فيما نميز أنه خير ونفع. 

لكن هل الاستخارة من الاستعانة بالله؟ 

نقول: هذا من الاستعانة بالله في معرفة هل هو خير أو ليس كذلك حتى يقدم 
عليه. 

قال : السادسة : (النهي عن ضد ذلك› وهو العجز)»ء لقوله : «ولا تعجزن). 

والمراد بهذا اللفظ : التكاسل الذي قد يصيب بعض الناس» إما بسبب 
التسويف» أو بسبب الاشتغال بشيء مما ينفع أو نحو ذلك. 

وأما العجز الذي لا يكون العبد معه قادرًا على الفعل فهذا لا ينهى عنهء لأنه 
لفو لالحنا الانسان: 


.)١١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 شرح كتاب التوحيد 

[0۸] بابالنهي عَنَ سب الريح 
عن اي بن كب @ أذ رَسُول الله چ8 فَالَ: لا سبوا الريح» فإدا رايم 
ما َكْرَهُونٌ فقولوا: الهم إا سالك مِنْ خَيْرِ هَل الرّيح» وير ما فيهَاء وير مَ 
يرت يه ونود يك مِن شر هَذِهِ الريح» وشَر ما فيهاء وش ما أُمِرَتْ په»ء 


م الترنوی“ 


الأولى: النهي عن سب الريح. 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رى الإنسان ما يكره. 
الثالثة: الإرشاد إلى أنها مأمورة. 

الرابعة: أنها قد تؤمر بخير» وقد تؤمر بشر. 


o فى‎ 


قول المؤلف لَه : (باب النَهْي عَنْ سب الرّيح). 

المراد بالنهي : طلضة. الراك الجازم, وله صيغ ) منها : لا تفعل› والنهي 
الصريح كما في قوله : ينهاكم عن كذا » ومنها صيغة الخبر بن بنفي الفعل لما يمكن 
وقوعه. 

والمراد بالسسّب : القدح » والتنقص بالقول. 

والمراد بالريح : البواء الذي يُحركه الله -عرٌ وَجل- ويقلبه من مكان إلى مكان. 

والأصل في النهي أن يكون للتحريم› ولا يصرف عنه إلا لدليل. 
(۱) صحیح › أخرجه الترمذي c(YYo۲)‏ انحل (۲۲۱۳۸) من حديث أبي بن كعب»؛ كما ورد 


بسند صحيح من حديث أبى هريرة › أخرجه ابن ماجه c(TVTY)‏ وأبوداود (06۹۹۷)› وا 
.(VE1۳)‏ 


باب النّهِي عَن سَبّ الرّيح أ 

والمعنى الذي من أجله جاء في الشرع النهي عن سب الريح أربعة معان : 

الأول: أن الريح لا تتحرك بنفسهاء إنما هي من أمر الله -عرّ وَجل- فهو الذي 
يصرفها -سبحانه وتعالى- كيف شاء» فسب الريح يُعدٌ سبًا للمصرف لہذه الريح , 
ولذا ورد النهي عن سب الدهر -كما تقدم. 

الثاني : أن الريح فيها منافع كما أن فيها أضرارًا على بعض الخلق» وما كان 
كذلك فإنه لا يصح أن يُسبًء ولذا قال النبي 22 : «قولوا: أسألك من خير 
هذه الريح» وأعوذ بك من شر هذه الريح»» كما سيأتي في الخبر. 

من المنافع التي تكون في الريح : 

- نقل السحاب العظيم الذي تحصل به إغاثة البلاد بفضل الله -جل وعَلا 

- إبعاد الروائح غير المرغوب فيها. 

- تلقيح النبات. 

- ترطيب الأبدان وتهيئتها. 

وهناك منافع كثيرة مترتبة على وجود الريح. 

الثالث: سب الريح ليس له ثمرة» وإما هو إضاعة لوقت. 

الرابع : قد ورد في الأخبار أن من قدح في شيءٍ ليس أهلا للقدح عاد ذلك 
القدحٌ إلى القادح» فإذا سببت من ليس أهلا للسبّ عاد ذلك السب على المتكلم 
السّاب» ولذا ورد في الحديث أن النبي 4 بين أن من لعن شيئًا ليس أهلا عادت 
الل فة فقد سمع النبي ج رجلا يعلن الريح ؛ لأا رغه ادال 
4# : ولا تلعنهاء فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيعا ليس له بأهل رجعت اللعنة 


عليه)”'': وقال النبي : «المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد 
المظلوم» '". 

وهنا ننبه أن لفظة 'الريح ليست مقتصرة على ما فيه شر كما قال بذلك بعض آهل 
اللغة» فبعض أهل اللغة يقول e‏ الرياح فهو للخير وللهواء النافع » وما 
كان باسم "الريح" فهو لاف ور وها الول ا ورد عديف ااب 
وترده ملاحظة النصوص كما في قوله: دا كُشْرَ فى الْفُلكِ وَجَرَْنَ هم بربح طب 
[يونس: ۲۲]» وقوله: ولا د تكرَعُوأ فَحَفَسَلُوا وَتَذْهَبَ رتعكر) [الأنفال : : 167 

ثم أورد المؤلف حديث أبي بن كعب د أن رسول الله ج قال : «لا تسبوا 
الريح»» "لا" هنا ناهية» ولذلك كان الفعل المضارع بعدها مجذومًا بحذف حرف 
الو 

والسب: هو القدح واللعن والشتم» وذكر المعائب» وليس من السب الوارد في 
a‏ > كما قال تعالى: «وَأمًا عَا عاد اَِڪُوا يري 
صَرَّصرٍ عَاتِيَةٍ4 [الحاقة: 211 فهذا ليس مما يدخل في النهي عن سب الريح؛ لأنه 
وصفها بما هي متصفة بهء ومثله قوله تعالى: «ريح عَاصف» آيونس: ؟5], 
و«قاصفا مِّنَ ألريح» [الإسراء: ٩11۹ء‏ و«رتحًا صَرَصَرا فى أ يام یسات افصلت: )]١5‏ 


تاملكو يربح صَرَّصْر عَاتِيَةٍ4 [الحاقة : 1]. 


.)۱۹۷۸( صحيح» أخرجه أبوداود (/510)؛ والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٥۸۷(‏ وأبوداود »)٤۸۹٤(‏ والترمذي (۱۹۸۱)» وأحمد .)07٠١6(‏ 

(9) انظر: التوحيد لابن منده »١71/١‏ معاني القرآن للنحاس 7””7/0, غريب الحديث للحربي 
0١‏ , المخصص ٤۱۷/۲‏ » النهاية لابن الأثير ۲۷۲/۲ (روح). 


بَاب التي حن سَب الرّيح 5 

وهكذا لو وصف الريح أو شيئًا من مظاهر الجو بصفة موجودة فيه» فهذا ليس 
نما يدخل في النهي الوارد في هذا الحديث. 

والريح مظهر من المظاهر الكونية التي يُدبرها الله -عز وَجل- وهكذا بقية 
المظاهر تأخذ هذا الحكم» مثل الغبار والمطر والصحو. 

قال في الحديث : «فإذا رأيتم ما تكرهون»: إذا وجدتم من الريح أمرا تكرهونه 
ولا ترغبون فيه فلا تسبوا الريح. 

قال : «فقولوا: اللهم»» يعني يا الله» والميم في آخر الكلمة للنداء. 

قال: «إنا نسألك من خير هذه الريح»» أي : نطلب منك أن تعطينا وتنِيلنا نما 
اشتملت عليه هذه الريح من الخير. 

ومن أمثلة الخير ما تقدم من نقل السحاب العظيم» ومن تصفية الأبدان» ومن 
تقل الروائح الكريهة» ونحو ذلك» قال تعالى: «وَمِنْ ءايه أن يرل اَلرَيَاحَ مُبَشْرسوٍ 


راھ ۰ سس س راو رودو 2ه را2 : 34 رجہ كش دسو 
وَلِيذيقكر من ریه ولْتجرى | فلك بأمره- ولغوا ن فصل وکر تشَكْرُونَ» [الروم : 


هم 


147 وقال: «اللهُ الى يرل ريص فَعُثِيرٌ سَحَابًا4 [الروم : 1٤۸‏ 
قال : «وخير ما فيها» › سأل خير الريح وخير ما تحمله تلك الريح › فالريح مرة 
تحمل سحابًاء ومرة تحمل اللقاح للنبات» ومرة تحمل الروائح الطيبة» ونحو ذلك. 
قال: «وخيرما أمرت به»» أي : أنني أسألك يا الله خيرَ ما أمرت به تلك الريح 
ما تؤدي إليه وتثمره» وتكون نتيجة لها. 
وني هذا الحديث الذي بين أيدينا قال: «لا تسبوا الريح واسألوا الله من خيرها»ء 
قال : «ونعوذ بك» »2 أي نلتجئ إليك يا الله ونستفزع بك ونحتمي. 


قوله: «من شر هذه الريح»»› أي أي أن تطلي فتك أن تدرا عا شر هذه الريح ؛ 
وما يكون فيها من شر وكما تقدم أن الريح ل ليست شرًا محضًاء فتكون مشتملة 
على الخير والشر. 

ومن أمثلة ما يترتب عليها من الشرور: ما يتعلق بالتأثير على الأبدانء وقلب 
السيارات» وإتلاف الممتلكات» وإفساد الأشجار» وغو ذلك. 

قال : «وشر ما فيها»» أي ما يكون منطويًا في أثنائها. 

ومن أمثلة ذلك: ما تحمله من الروائح الكريهة» أو ما تحمله من الأمراض 
والأوبئة التي تنتشر في الناس با يسمونه "الفيروس" وغيره. 

قوله : «وشر ما أمرت به) ع ل أننا نعوذ بك يا الله ونلتجئ إليك من شر 
التتائج التي توصل إليها هذه الريح» من مثل إتلاف الممتلكات» وإزهاق 
الأرواح› إفساد الأرض» ونحو ذلك. 

والأمر في قوله : «وشر ما أمرت به»» أمر كوني»› وليس أمرًا شرعيا. 

قال المؤلف: فيه مسائل : 

الأولى: (النهي عن سب الريح)» كما ورد في الحديث «لا تسبوا الريح»» 
والأصل في النهي أن يكون للتحريم» وبينا المعنى الذي من أجله نُهي عن سب 
الريح. 

قال: الثانية: (الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره)ء قاعدة 
الشريعة : أنه إذا نهي عن فعل أو لفظر بين الشرع مايقوم مقامه ما ينتفي منه المحظور 
في الممنوع ويكون سبيلاً لتحقيق مقاصد الخلق الصحيحة في ألفاظهم» ولذا إذا 
رأى الريح فلا يسبهاء وإنما يقول: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح» وخيرما 


باب التهي عن سب الريح 10 
فيهاء وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح» وشر ما فيهاء وشر ما 
أمرت به). 

قال : الثالثة: (الإرشاد إلى أنها مأمورة)؛ لما قال اقزر ها اهرت به)» فيه دلالة 
على أنها لا تتحرك بنفسهاء وإنما تتحرك بأمر الله -عرٌ وجل- الكوني» وفي هذا 
إشارة إلى المعنى الذي من أجله نهي عن سب الريح. 

قال: الرابعة: (أنها قد تؤمر بخير» وقد تؤمر بشر)ء أي أن الريح تأتي مرة 
با لخير» وتأتي مرة بالشرء ومن ثم كان هذا من المعاني التي من أجلها هي عن 
سب الريح» لأن وجود الريح ليس شرًا محضّاء بل قد يكون فيها خير. 

وفي هذا إشارة إلى معنى عظيم» وهو الرضا بقضاء الله -عزٌ وجل - وعدم 
الاعتراض على الله -سبحانه وتعالى-» والاستسلام للقدر الذي لا مناص للعبد 
عنه» ولا يعني هذا أن يعصي الإنسان ربه باسم عدم معارضة القدر؛ فإن العبد 
عنده قدرة» وقدرته مرتبطة بقدر الله -جل وعلا -. 

إذن ؛ عرفنا المعنى من إيراد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد» وهو النهي 
عن أحد الألفاظ التي تؤدي إلى نقصان التوحيد الواجب» وهو سب الريح » وذلك 
لأن في سب الريح سيا لآمرها ومكونها -جل وعَلا. 


عاد واد باد وا ا 


SS AS روج‎ AS جح‎ 


لدذا SS‏ قت 
[0۹] بَاب قَولِ الله تقای : «يَطدُو بال َب انحن طن الْجَهِلِيٌةِ يَقُولُوت 
هَل لتا مِنَ الأمر يِن شىء قل إن لمر کلهد يله آل عمران ]١55‏ 

وَقوْلهُ : «الطَايّرت بال عى ألسَوءِ عله ابره آلكرء4 [الفتح: 13. 

َال ابن اقيم في الآية الأولى : ٠‏ شر هذا الط باه مبْحَائَهُ لا ينص ومسل 
وان أمره سَيضْمحل» وسر قوم أن تا أَصابَهُم لم يكن يقَدَرٍ الله وَحِكْمَ, 
سر كار الْحِكُمَةٍ, وَإنْكَارٍ الْقدَرِء وَإِنْكَارِ أَنْ يتم مر رَسُولِهء وأن يُظهِرَهُ الله 
عَلَى الدذين لي وهنا َلك الكوة لبي عله افون ورون في ون 
الفح , ا اس لاه ظَنْ غير مَا يليق يه سُبْحَائَهُ؛ ما ليق 
كمي وحن وَوَعْلِهِ الصّادق» فمَنْ ن أنه يديل البَاطِلَ عَلَى الْحَق إِدَالة 
مقر محل مها الْحوه» أو كر أن یکوت ما جَرَى يقَضَائِهِ ودره اکر أن 
رقن کنو لتو شم خلا ا ل رَعَم أن ذلك لمشي مجردةء 
ذلك ظَنْ الذِينَ كفروا فول لِلْذِينَ كَفَرُوا مِنَ انار 

كر الاس يَظَيُونَ يالله ظَنّ السُوء ذ فم بخص بهم وفيا يفَْلهُ يرهم » ونا 
يَسْلَم مِنْ ذلك إلا مَنْ عرف الله وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه ووس كو لد 

يللب اقاصح لله هذا وليب إلى الله وَيَسِتَْفِرَهُ مِنْ ظَنه يريه ظنّ 
السوء؛ ولو فتشت مر فتشت لرأيت ده عا على اْقَدَرِ وَملامة ا له» واه كان 

بغي أن يكو كذا وكذَاء فَمَتقِلَ وكير وكشا مسك : : هَل أَنْتَ سَالِم؟ 

فان كيه مِنْها تنج من ذي عَظِيمَةٍ وإلا فإنّي لا إحَالك تاجيا" '". 

فيه مسائل : 

الأولى: تفسي رآية آل عمران. 


.7١0/7 انظر: زاد المعارف‎ )١( 


بَابْ قول الله الى ؛ (يَمدُو بال غو الْحَقْ طَنّ آلْجَويَةِ قولوت هَل لَنَا مِنَ لامر ...> 10۷ 
الثانية : تفسير آية الفتح. 
الثالثة: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 
الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


ذكر المؤلف بابّا يتعلق بالظن بالله وميه 

لفقلة ا نا لدی على 0 مها 

المعنى الأول: الجزم والقطع E‏ كما في قوله تعالی : الین 
يون انم ملوأ ر4 لالبقرة: 0155 أي : يجزمون بذلك وعندهم براهين وأدلة 
قاطعة» ولكنها ليست محسوسة» فقيل له ظن . 

المعنى الثاني : الإدراك الغالب في مقابلة إدراكٍ مغلوب يغلب على الظن عدم 
e‏ سبحانه : «قإن طَلَقَهَا قََا غيل ل مِنْ بََدُ حى تيكح روجا عه 
قن طَلَّقَهَا د قلا جُتاحَ عَلَهْمَآ أن يرَاجَعَاً إن ظَنَآ أن يُقيمًا حدود للف [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
ومنه قول النبي ج : «ما أظن أن فلائًا وفلانًا يعرفون من ديننا شيعًا» ''. 

المعنى الثالث من معاني الظن: الإدراك الغالب المخالف للواقع» ويسميه كثير 
من الأصوليين الوهم » وهذا المعنى هو المراد في هذا الباب. 

ومن أمثلته: قوله -عرّ وجل : لتا الْذِينَ دَامتُوأ أَجَمَنِبُوا كثيرا من آلظَنَ ك 
بَحَض آلظْنْ إِنْمُ) [الحجرات: 21١١‏ قوله: ون هم إلا يون [البقرة: 2174 ومنه 
قول النبي -عرٌ وجل : «فإن الظن أكذب الحديث)”" 

هذا الباب عقده المؤلف في سوء الظن بالله -عرٌ وَجل-» وكل ظن يُخالف 
ااا راا ر افا ر ن سو بتكل .هذا البات. 


.)5١571( أخرجه البخاري‎ )١( 


ومن أمثلة ذلك: أن ينفي أسماء الله وصفاته» ظنًا منه أنه سبحانه لا يتصف 
بهاء فهذا ظن سوءء ومثله نفي أفعال اللّه» أو نفي استحقاق الله شيئًا من 
العو 1م أو شعوت كب ومن القبردية لكين الع انها ميو قر باللا رج" 

ومنه ما يتعلق بأفعال الله» ومنه الوفاء بالوعد» فقد وعد سبحانه أولياءه 
المؤمنين بأمور كثيرة» فمن ظَنّ أن الله لا يفعلها فهو قد ظنٌّ بالله ظن السوء. 

ومن ظن السوء : الاعتراض على القضاء والقدر. 

نورد أمثلة لظن السوء في حياة الناس : 

- عندما يصاب بعض الناس بمصيبة وتكون عظيمة» تجد بعضهم يقول 'فلان ما 
اه اا للف م ال ما معقاه كان مو نظن افر الله حم وهزت 

- اعتقاد بعض الناس أن المصائب قد أنزلها الله بالعباد بدون أن يكون منهم 
فعل ومعصية تكون سببًا لبذه العقوبات والمصائب» فمن مقتضى عدل الله ألا 
يُنزل عقوبة إلا لمن يستحقهاء فمن ظن خلاف ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. 

أورد المؤلف آية آل عمران» وهي آية عظيمة» حيث أنزل الله قبل غزوة أحد 
النعاس فغشي المؤمنين ليكون ذلك سكينة لہم» وإزالة للخوف ؛ لأن الخائف لا 
يأتيه النعاس» لكن المنافقين لم يأتهم النوم» وذلك لأنهم ظنوا بالله ظن السوءء 
فظنوا أن الله -عرٌ وَجل- يديل الكفار على المسلمين» وظنوا أن ما يفعله الكفار 
يمكن أن يخرج عن قدر الله -عرٌ وَجل- وظنوا أن الله -جل وعلا- لا ينزل 
الأحكام على وفق الحكمة المقتضية لباء ولذلك كان طائفة المنافقين قد أهمتهم 
أنفسهم » فلم يهتموا لدين الله وشرعه ونشر معالم دينه» إنما يهتمون لأنفسهم» 
فنتج عن ذلك أنهم لم يفقهوا هذه المسائل» فحصل عندهم الاضطراب والقلق› 
ولم يأتهم النعاس الذي جاء للمؤمنين لتحصل الطمانينة لديهم. 


سم مه لني © - کڪ“ و 2 باع ا ا ا 1 2 1 
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هم 


ثم وصفهم -جل وعَلا- بقوله : يشوت يالله عَيَرَآلْحَقْ طَنّ لْجَهلِيّة4» الذي 
يظن هم الكافرون؛ والمراد بالظن هو ما يسميه أهل الأصول بالوهم› أي عندهم 
إدراك مخالف للواقع يغلب على معتقداتهم وإدراكهم. 

وقوله : «يَظّدون بآللّهِ غَيَرَآَلْحَؤْ4؛ أي غير حقيقة الأمور» وغير ما هو موافق 
للواقع. 

قوله : «ظُنّ الْجَهايّة4: الجاهلية هم الذين يجهلون الله -عر وَجل- وصفاته 
وقدرته» ومن ثم ظنوا بالله غير الحق من ظنون أهل الجاهلية الذين لا يعرفون الله 
-جل وعلا. 

وفي آياتٍ أخرى ذكر أنهم ظنوا ظن السوء؛ وستأتي الآية بعد ذلك. 

قوله : یشور بال غَيَْآَلَحَوْ4: لا أدال الله الكفار على المسلمين في بدر ظنوا 
بالله ظن السوء» إما أنهم قالوا: إن النبي 22 وأصحابه ليسوا أولياء لله ولذلك 
لم ينصرهم» وهذا ظن سوء بالله -عڙ وجل- وبالنبي 222ة. 

وإما أن يكونوا قد ظنوا أن قدرة الله ليست غالبة» ولذلك انتصر أعداؤه على 
أوليائه لعدم قدرة الله في ظنهم الفاسد» وهذا ظن سوء بالله -عزٌ وجل- فهو 
القادر على كل شيء. 

أو ظنوا أن الله يفعل لمحض المشيئة» فينصر من يشاء ويخذل من يشاء بدون أن 
يكون هناك حكمة» فقد ينصر الله أعداءه على أوليائه النصر الدائم ؛ وحينئدٍ 
يطلب من المسلم أن يظن بالله ظن الحق» وأن يحسن ظنه بالله -عرٌ وّجل- بحيث 
تجعل ظنك بالله -عز وجل - على أكمل الظنون. 


لماذا كان ظنهم من الجاهلية؟ 

لأنهم يجهلون الله -عرٌ وجل وتجهلون ما يجب له -سبحانه وتعالى -» فظنوا 
أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها نهاية الإسلام. 

قوله: «ِيَقُولُوت هَل لتا مِنَ الأمر مِن شَّىّء24 يقولون: لو كان الأمر لنا 
لانتصرناء ولكن لا كان الأمر ليس إلينا وقعت البزيمة » وهذا اعتراض على الله - 
عر وَجل- وظن أن الانتصار والبزيمة تكون من قبل الناس ابتداء وليسوا جرد 
أسباب لباء بل هم الذين يتصرفون فيها كيف شاؤواء هكذا ظنوا. 

فرد الله -عرٌ وَجل- عليهم بقوله : قل إِنّ الأمرَ كله ٍّ4 » وفي هذا رد عليهم 
في ظنهم أنه يمكن أن يكون لبم شيء من الأمرء فالأمر كله لله: فإذا كان الأمر 
كله لله لم يصح منك الاعتراض على أمر الله -عرٌ وَجل- وقدره. 

ثم قال: «ِمُحْفُونَ فى أنفييم ما لا يُبَدُونَ كلكىك4: هذا شأن أهل النفاق» ففي 
قلوبهم أشياء مخالفة لما على ألسنتهم» ولذا تجدهم يقولون: «لَوَ كان لَنَا مِنَ آلأمر 

فرد الله-عرٌ وَجل-عليهم بأن أمر الموت إلى الله-عرّ وجل - وليس إلى العباد. 

وذكر بعد ذلك شيئًا من فوائد إنزال هذه العقوبات» فقال تعالى : «وليبتلى اله مَا 
فى صدُوِكَم4: يعني أن المعنى في إدالة الكفار على المسلمين في هذه الواقعة 
الخاصة اختبار أهل الإيمان؛ هل قلوبهم مطمئنة لوعد الله؟ وهل قلوبهم مصدقة 
بقدرة الله؟ وهل قلوبهم مذعنة وجازمة بحكمة الله -عز وجل؟ أو ليس الأمر 
كذلك ! 


دغل > لأنه حينئل حاف الأمر بالله غ وجل. قال : #وَاللهُ ليم دات الصّدُور». 


ابي 
- 


بَابْ قول اللّهِ تعاكى : یوت پال عو ألْحَقَ طَنّآلْجَوايَة يَقُولُو هَل لَنَا مِنَ لامر للّه...4 1 

ثم ذكر المؤلف الآية الأخرى التي في سورة الفتح» قال تعالى : «ویعذب 
مقي وَالْمُسَفِقَت وَالْمُشْرِكْنَ وَالْمُشْرِكت لطت بالل ظر آلو" عَلَيمَ دآيرة 
ال وَغَضِبٌ ال لله عله الوط راع لوق ير وَسَآءَتٌ مَصِيرَا4 [الفتح : 1]. 

قوله : «وَيعذْبب الْمَتفِقِينَ وَالْمُسَفِقتِ4» قد يكون العذاب بإلقاء الخوف والحزن 
في قلوبهم » وقد يكون العذاب بإظهارهم عند المؤمنين وبيان حقيقتهم» وقد يكون 
العذاب بنصر المؤمنين الذي يحزنهم. 

قال : «الظايت بالل ط آلسّوي4: أ ي أن المنافقين والمشركين يظنون بالله ظن 
سوءٍ ويستمر هذا الظن معهم ولا يتوقف» فهم يظنون أن الله لن يحقق وعده 
للمؤمنين بالنصر» ويظنون أن الله لن يحمي نبيه وأولياءه وعباده الصا حين. 

وتلك الظنون التي كانت منهم في حق الله -عرٌ وجل- إنما هي من السوء 
وليست من الحق» فهي مجرد ظنون كاذبة» فقال تعالى : «عَلَِمْ دَآيرة السّوءِ» ) 1 
ا عندهم ظن السوء ترب عل ذلك أن تعود عليهم وحدهم دائرة السوء»› 
فكأنه قال : عاد عليهم السوء مرة ار فر حت لا يشعرون› وبالتالي تدور 
عليهم دوائر السوء. 

قال : «وَعضب آللَهُ عَلَهَمِ» الغضب من صفات الله -عرّ وَجل- وليس من 
لوازم الغضب انتفاخ الأوداج» أو التكلم بالكلام الذي لا تعرف عواقبه أو نحو 
ذلك. 

هل الغضب مذموم؟ 

الأصل في الغضب أنه مذموم2 لقول النبي : «لا تغضب»» ولكن 
الغضب ليس أمرًا اختياريًا يختاره الإنسان ؛ بل يقع في قلبه بدون أن يكون منه 


اختيار للغضب» ومن هنا قلنا في تفسير قوله #: «لا تغضب»» أي اجتنب 
الأسباب المؤدية للغضب» وخفف الغضب عند وجوده لديك بفعل الأسباب 
المخففة له» مثل الوضوء والاستعاذة بالله من الشيطان» كذلك من معاني الحديث 
ألا تنفذ الغضب» ولا تتصرف بتصرفات بناء على ما لديك من الغضب. 

والنبي 2 غضب في مواطن» وكان غضبه لله» وذلك الغضب محمودء 
وهكذا ذكر الله -عرٌ وَجل- عن عددٍ من أنبيائه» وهذا الغضب ليس معناه أن 
يخرج الإنسان عن طوره أو يجعله يتكلم بخلاف ما يريده» ولا يلزم من كونه قد 
غضب أن تنتفخ أوداجه» فالغضب هو التغير عند وجود ما يقتضي ذلك التغيرء 
وحينئلٍ إذا كان هذا الغضب من ابن آدم فإنه قد يجره إلى ما لا تُحمد عقباه» 
وبالتالي نهي العبد عنه» بخلاف ما يتعلق بصفات الله -عرٌ وجل- فهو -عزڙ 
eR NNN Eo‏ 
سيؤول به إليه غضبه» بخلاف رب العزرّة والجلال. 

قال تعالى : «وَلَعَتَهُمٌَ4: تقدم معنا أن المراد باللعن : الطرد والإبعاد» ويراد به هنا 
طرد خاص عن رحمة الله » وذلك لأنهم لما انقلب اعتقادهم من الحق إلى الباطل 
استحقوا أن ينتقل حالهم من النُعيم إلى العذاب. 

ابر و سراي الا جيرا 

قال: ُوَسَآءَتَ مَصِيرَا4» أي أن المرجع والمآل وآخر الأمر لبؤلاء سيكون سينا 
ثم قال : وله جود آلسَمَوّات والاأرض» > وبالتالي فهو وحده قادر على نصر أوليائه 
«وكان آله عَزِيرًا حكيما» الفتح: 217 فمن عزته لا يستطيع أحد مغالبته» ومن 
حكمته نصر أوليائه المؤمنين. 


باب قول اللّهِ تعاكى : وت پال ع لحن طن الْجَهيَةِ يَفُولُو هَل لَنَا ين الأثر يي > د 

ثم أورد المؤلف كلام ابن القيم في تفسير ظن السوء» قال ابن القيّم في الآية 
الأولى : دفر هلا الظر يانه مسبحانه لا ينض رسولة ع قرغؤوة اعد نكيت 
قريش من النبي 6# وأصحابه قالوا: لم ينصر الله رسوله ؛ فظنوا أن عدم نصرة 
الله لرسوله قد تستمرء وهذا ظن سوء» ولذلك في حديث أبي سفيان مع هرقل 
قال: «يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. فقال هرقل : هكذا الأنبياء» تبتلى 
بأقوامهم وتكون العاقبة لہم»”"» ولذلك يوطد الإنسان أن النصر الحقيقي هو نصر 
الآخرة ومع ذلك ينصر العبد في الدنياء ولكن لابدٌ من ملاحظة أمور: 

الأول: أن النصر الحقيقي قد لا يكون هو الأمر الظاهر الذي تلتفت إليه 
الأذهان» فالنبي 5# في مكة نصره الله على قومه» لأنه كان مطمئن البال قرير 
العين» ساكن النفس» على يقين من معتقده؛ بخلاف من يضاده» وهذا نصر. 

الثاني : أنه يعتبر في النصر البدف» ولا يعتبر فيه الأمر الظاهرء أو الوسيلة 
الجردة» لما كان بين النبي ج وقريش في مكة ما كان كانوا يهدفون إلى رده عن 
دينه» فمع كونهم يعذبون أصحابه ويمنعونه من إظهار شعائر دينه ؛ لكنهم لم 
ينتصروا لأن مقصودهم كان صده عن دينه؛ فإذا لم يتحقق هدفهم ومقصودهم 
لم يكونوا منصورين ؛ بل كانوا مغلوبين» ولذلك في غزوة أحد كان الكفار 
يقصدون قتل النبي 4# وطمس معالم دين الإسلام» فكونهم قتلوا عددًا من 
المسلمين» وانصرفوا وهم على زهو من شأنهم ؛ فهذا ليس نصرًا حقيقيًا وإن ظنوه 
نصراء لأنهم لم يحققوا البدف والمقصد الذي كانوا يسعون إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۹٤٩(‏ وأحمد (۲۳۷۱)» وعند مسلم (۱۷۷۳): «تكون الحرب بيننا 


وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه). 


الثالث : أن نصر الله قد يتأخر: ولذا ذكر الله -عرٌ وجل- أن أولياءه يقولون : 


ول م ر 1 
لمت صر الله آل إن صر الله 


0 


قريبٌ» [البقرة: ١5‏ 1]. 

وإذا نظر الإنسان إلى حال نوح 
لم يحصل له الانتصار ولم يحصل إغراق قومه المكذبين إلا بعد تسعمائة وخمسين 
ا 

الرابع : لابد أن يُلاحظ أن الله -عرٌ وجل - إنما يؤخر النصر لغايات وحكم» 
مثل ترتيب أمور أهل الإسلام» وتصحيح المعتقدات» وتمحيص ما في القلوب من 
الظنون الفاسدة» ومن ثم قد يتأخر نصر الله لمكاسب يحصلها أهل الحق» فيكون 
انتتصارهم بذلك أعظم » فيكون هذا من أسباب تحصيل الانتصار. 

وإذا نظر الإنسان في بعض الدول التي فيها شيء من مقابلة الحق للباطل 
مدر كر لمجاب ميا سه ان ره جين ع صر 
أهل الحق من تمحيصهم وصلاح أحوالهم وإعادتهم إلى دين الله وشرعه» ومن 
جعلهم يتراحمون ويتكاتفون» ولو قدر أن العدو زال في لحظات لوجد احتمال ألا 
تنتظم أحوال الناس لأن نفوسهم لم ترب على التعلق بالله -عز وجل- وبالتالي 
تأتيهم مطامع الدنياء وتأتيهم أشياء من حسد بعضهم لبعض»ء ونحو ذلك ؛ وهذا 
الحسد صورة من صور سوء الظن بالله -عرٌ وَجل- فكأنه يقول: فلان الذي 
أعطي هذه النعم لا يستحقهاء فهذا اعتراض على قضاء الله وسوء ظن بالله -عز 
وَجل-» وفيه نفي حكمة الله وهذا سوء ظن بالله -عز وجل. 

وعندما تجد أن بعض الناس يشاهد أن الخيرات الدنيوية والمنافع تكون عند 
بعض الكفرة» فيكون عندهم من نعيم الدنيا ما ليس عند أهل الإيمان؛ فيقول 
حينئل: انظروا إلى ما أوتوه مع كفرهم ! وهذا فيه سوء ظن بالله -عرٌ وَجل-. 
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بَابْ قول الله تَعَاكى : او ی ا E‏ مِنَ آلأمرلل. ..( T10‏ 


ومثل هذا اشع لو قار تقار قرفا ويد أنهاقك خط الشارة لاريم لآنه 
لاحظ الوسيلة ولم يلاحظ المقصد والغاية والبدف فهذا الكافر» صحيح عنده 
مال» ولكنه لم ينتفع بماله» صحيح عنده مال ولكن ماله عاد عليه بالويال؛ 
ولذلك قال -عرٌ وجل -: «قلا تُعَجِبَكَ أَمَوَلْهُرْ ولا وده إِنْمَا يريد آله يعدم 
بها فى الْحَيّوة أَلدّتيًا ررق شم وهم كفِرُونَ» [التوبة: 150 وقال - -عرٌ وجل -: 
إن الذي كفرُوأ يُمَفِقُونَ أُموَلَهُمَ لِيَصْدُوأْ عن سيل اک فسيىفِقوتها ثُمّ تكور. + 
عَلَيْهِرَ حَسَرَة4 [الأنفال: 7]. وهكذا أيضًا في الكثرة أو القوة أو غيرها. 

ا لخامس : أن العبد لا يلاحظ ما يكون سببًا من أسباب الإدالة بسي للكفار 
على لمن قال ال : وما أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْمَ معلا فلم أ هَددَ ا قا 
هو من عند أَنفْسِكُم» آل عمران: »]١56‏ وقال: «مآ ا 8 و 
أَصَابَكَ مِن سَيّعَةٍ فمن نفسكً4 [النساء: ۷۹ 

و ا تسن القن أن ]لها ا ا 
قائلهم : دعوت ودعوت ولم يستجب لي ؛ فهذا أساء الظن بالله -عرٌ وجل- لأن 
الله قد وعد بإجابة الدعاء» فهو يريد تحقيق مقصوده ومراده» ولم يحقق أن الله 
يريد به من الخير أعظم ما يريده هو لنفسه» ومن ثم قد يدرأ عنه من الشر ما يظن 
أنه خير» وقد يُقدر الله -عز وجل - له من الخيرات ما يكون أعظم ما طلبه. 

إذن ؛ من سوء الظن بالله -عرٌ وجل- الظن أن الله لا يجيب دعاء الداعين. 

ومن سوء الظن بالله -عرٌ وجل أن يظن العبد أنه لو ترك شيا لله أن الله لن 
يعوضه خيرًا منه» فهذا من سوء الظن بالله» وكما تقدّم أن المصائب التي ينزلها الله 
ل بادا بار اديه ولابدٌ أن يكون في أفعال العباد ما هو سبب 
لتلك المصيبة » إما معصية أو : تقصير ونحو ذلك ؛ لكن وجود المصيبة على العبد في 


ر س 


الدنيا لا تعني أنها شر في حق العبد ؛ بل قد أراد الله به خيرا عندما أنزل الله به هذه 
المصيبة لتخف ذنوبه» ولتصفو حاله» ولذا قال النبي < : «من يرد الله به خيرا 
يصب منه»"» ولذلك كان أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل ". 

ثم ذكر المؤلف كلام ابن القيم» وابن القيم من علماء الإسلام ومن الفقهاء 
الذين يسيرون على مقتضى الدليل» وقد رحمه الله -عر وجل- بمقابلة شيخ 
الإسلام ابن تيمية والاستفادة منه» نما يدلك على فضل الارتباط بالعلماء الذين 
يرتبطون بنصوص الكتاب والسنة ويفهمون مقاصدهاء وهذا الكلام الذي ذكره 
المؤلف عن ابن القيم قد ذكره ابن القيم في البدي النبوي في كتاب زاد المعاد في 
غزوة أحد. 

قال ابن القيم: «فسْر هَذَا الظن يأنة سبحائة لا ينصر رسولةء وأن أَمرَهُ 
سَيَضْمَحِلٌ)؛ فظن المنافقون أن الله -عر وجل- لن يؤيّد النبي 4# ولن ينصره» 
فهذا من ظن السوء»ء ومثله أن يظن أن الله لن ينصر أولياءه المؤمنين» فهذا أيضًا من 
طن الو 

قال ابن القيم : «وفسر يظَنهِم أن ما أَصَابَهُم لم يكن مدر الله وَحِكمَيَه) : وهذا 
من ظن السوء بالله -عر وجل- وأن قدره ليس بغالب. 

كي SNE‏ كنوه الحم وه لين عل 
يفطي اک 

والمراد بالحكمة: وضع الأمور فيما يناسبهاء فهم ظنوا أن المؤمنين يستحقون 
النصر» وأن الكفار لا يستحقون النصر؛ ومع ذلك أعطى الله النصر للكفارء 


.)17770( أخرجه البخاري (٥٤٦٥)ء ومالك (۲۷۱۳)ء وأحمد‎ )١( 
.)١581( وأحمد‎ :)5٠77( حسن» أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه‎ )۲( 


بَا قول الله تَعَالَى : غ ا ولو هَل لنا مِنَ الأمر له 5 اشن 


وهذا يتنافى مع الجحكمة» فهكذا ظنواء ولم يلتفتوا إلى أن ما يحصله أهل الإسلام 
في ذلك الموقع أعظم مما فاتهم. 

وخلاصة كلام ابن القيم: أن ظن السوء في الآية فسّر بثلاثة أشياء : 

الأول: إنكار الحكمة. 

الثاني : إنكار القدر. 

الثالث : إنكار أن يتم الله -عرٌ وَجل- أمر رسوله خ. 

فهنا سوء ن متعلق بأفعال الله -عزّ وجل - ووعده» وهناك سوء غ متعلق 
بالقدر -وهو أفعال الله في الربوبية-» وفسر بإنكار الحكمة التي هي من الأسماء 
والصفات. 

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. 

لاذا كان هذا سوء ظن بالله -عرٌ وَجل؟ 

لأن العبد يظن بالله غير ما يليق به سبحانه من نصر أوليائه» وما يليق بحكمته 
من جعل النصر والفوز وارتفاع لكر ان كر اا الك رمال دال 
ورم وها بلق جوغاة الضادق عتما قال :رن اتر رشنا رال امراق 
ختيّؤة آلدّئيًا وَيَوَمَ يَقُومُ آلْأَشَهَدُ4 اغافر: »15١‏ فمن ظن أن الله -عر وجل - يديل 
الباطل على الحق إدالة مستقرة حتى يضمحل معها الحق فهذا قد ظن بالله ظن 
السوءء ولذلك لا انتصر على أهل هذه الدعوة في الزمان الأول سنة 717١هء‏ 
وهدمت الدوعة: وقتل عدد من أنصارها من آل سعود وغیرهم › ظن بعض 
الناس أنه لن يعود التوحيد ؛ فهذا ظن سوءء فما لبثوا إلا سنوات فأعادها الله -عر 
وَجل-» وهكذا أيضًا فيما يتعلق بأولياء الله في كل زمان» فقد يدال عليهم» و 
تكون العاقبة لهم. 


ومن ظن السوء :أذ بنكو الك أن ما حرص غل اللوفتيق من دالة مرت كان 
بقضاء الله وقدره» فيظنون أن هذا خارج عن قضاء الله وقدره» وأن الله لم يقدر 
على هؤلاء الكفار» وهذا أيضًا من ظن السوءء فإن قدر الله غالب» ولا يحدث في 
الخلق شيء إلا بقضاء من الله وقدر. 

ومن هذا عقائد المعتزلة الذين يظنون أن أمر الله ليس بغالب» وأن العباد يخلقون 
أفعال أنفسهم. 

كذلك من ظن السوء أن ينكر العبد أن يكون قدره لحكمة بالغة» فيقول: ما 
قدره الله -عرٌ وجل- يُخالف الحكمة» كيف يكون عند الفاسق مال؟ وكيف 
يكون للكافر نصر؟ فهذا يظن أنه يُخالف الحكمة! ولله حجكم خفية قد لا يطلع 
عليها بعض العباد. 

ومن هذا فعل بعض الأشاعرة الذين ينكرون الحكمة» يثبتون عموم المشيئة 
ولكن يقولون ليس لحكمة ؛ فهذا من ظن السوء بالله -عرٌّ وجل. 

قال ابن القيم : «بل زعم م أن دلك»› أي ما 5 الله لمشيئةٌ مجردة وليس 
حكمة. 

قال : «لمشيتة مجر دو فذلِك ظر الذي كفروا ویر لآ للذين كفرُوا مِنَ النّارِ». 
وبعد أن ذكر ابن ال ذكر ما يتعلق بأحوال عامة الناس» قال : 
'وأكرٌ الئّاس يَظنُوَ يالله ظَنّ السُوءِ فيمَا يَخْتَصّ يهم" » فإذا أصابه مصيبة قال: لِم 
أنزلت بي هذه المصيبة يا ربي !> كذلك قول بعضهم: : دعوت ودعوت ودعوت 


ولم يُستجب لي ! فهذا من سوء الظن بالله -عز وجل -. 


بَابْ قول الله تَعَالَى : شور لط عر ق ا E‏ من الأمر لله. 4 14 


قال ابن القيم : «وفيما يقعلة يمَيْرهِم) ‏ أي من إدالة الكفار على المسلمين› 
من تمكين الفجار من شيءٍ من أمور الدنياء يظنون أن ذلك يخالف قدرة الله أو 

قال : ا َم ل؛ آي ل خاس الله من سو لظن به سحا لل 
من عرف > الله وأستمائة وضفاته ته وموجب 7 وحمدو), 5 أثر حكمته 
وحمده» فمن عرف الله حق المعرفة فحينئل سم من ظن السوء ومن الاعتراض 
عليه سبحانه. 

مثال ذلك: إذا علمت أن الله يحبك» وأن محبة الله لك أعظم من محبتك 
لنفسك ؛ فحينئل كل ما يقدره الله عليك ستتلقاه بنفس راضية› لأنك تعلم أن 
تقدير الله لتلك المصيبة لك من مصلحتك» فتكون سببًا من أسباب استقرار نفسك. 

وهكذا أيضًا من عرف عموم قدر الله» أو عرف أن الله -عرٌ وَجل- لا يفعل 
شيكًا إلا لحكمة. 

قال: «قَليَعْئَن اللبيبأ»» أي فليهتم العاقل بفهم ذلك. 

قال : «النّاصِحٌ تفه بهذا وهو أن يسعى إلى إحسان الظن بالله -عز وجل. 

قال : «وَليُبْ إلى اللو مما يحدث في نفسه من ظنون سيئة. 

قال : «ويستغفره مِن ظَنْهِ يربه ظر السوءء ولو فتشت مر فنّشت لرأيْت عنده 
تًا على القدر» وَمَلامّة لَه » أي اعتراضًا. 

قال : : «وأنة كان يَنْبَغِي أن كن كذ وكذا», كما لو قال: فلان أحق بهذا 
ودح مي لدبي 

ل : «فمستقل ومُستكيرٌ»؛ أي يختلف الناس في هذا الباب. 


قال: «وفثش تفسّك: هَل أَنْتَ سَالِمَ؟4) فعلى العبد أن يراعي نفسه» وأن 
يلاحظها مرة بعد أخرى ليتأكد من عدم وجود هذه المعاني فيه من سوء الظن بالله 
ا 

وحينئلٍ نذكر بما ورد من النصوص في إحسان الظن» مثل قول النبي ج : «لا 
يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله)'''» وقوله يه : «قال الله -عز وجل : أنا 
عند ظن عبدي بي ؛ فليظن بي ما شاء» ". 

وكما تقدم أنه ليس من حسن الظن بالله الأمن من مكر الله -عز وجل - فبعض 
الناس يقول: أنا أحسن الظن بالله ؛ ولكنه يقدم على المعاصي ! 

نقول: من إحسان الظن بالله أن تصدقه فيما توعد به العصاة من إنزال 
العقوبات» أما أن تأمن من مكر الله فهذا تكذيب وسوء ظن بالله أنه لن يصدق فيما 
قاله. 

قال ابن القيم : «فإن تنج مِنْهَا تنج 
من سوء الظن بالله -عر وجل - فإنك حينئلٍ نجوت من أمر ذي صفة عظيمة وأثر 

قال: «وإلا فإنّي لا إِخَالِك تاجيّاه, أي: إذا لم تنج من هذا المعنى لا أظنك 
تنجو من سوء الظن بالله -عز وجل -. 

قال : فيه مسائل : 

الأولى: (تفسير آية آل عمران)» وهي قوله : «يكلنورت باه عير آلْحَقَ ظَنّ 
لْجَهليّةِ4 آل عمران: »]٠٠٤‏ وهذا من سوء الظن الكاذب بالله -عرٌ وجل -. 


© » چ 0 ع 5 1 
مِن ذي عظيمةٍ»» أي : إذا قدر أنك نجوت 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۷۷)» وأبوداود (۳۱۳)» وابن ماجه »)٤۱٦۷(‏ وأحمد .)١51١70(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (57175). 


اب قول الله تعالى : یوت بالل حم اَن طن َة كوو هل لا بن الأر يه »+ كيز ر۷ 

٠ » » 4‏ چ هھ و‌ الس یں rd‏ ص 

قال : الثانية: (تفسير أية المتح), قوله : «الظازيرت بالله ظرى السّوّءِ» [الفتح: 
c1‏ وتقدّم أنهم ظنوا أن الله -عرٌ وجل- لن يفتح مكة لنبيه ج ولن ينصره. 

قال : الثالثة: (الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر)ء يعني أن سوء الظن أنواع لا 
م ٠‏ ۰ د ك ۰ د ١ 2 ٠‏ 7 
تحصرء فكل من ظن بالله ظنا لا يوافق صفة الله ؛ فهذا عنده سوء ظن بالله -عز 


7 ن 


وجل. 

قال : الرابعة: (أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف 
نفسه)» يعني لا يسلم من سوء الظن بالله إلا من عرف الأسماء والصفات» فمن 
عرف أسماء الله وصفاته معرفة حقيقة لم يسيء الظن بالله -سبحانه وتعالى-» 
وايغًا يقغوط إن كرض هارن Na LE‏ أن سوه القلى بالله 
-عرٌ وَجل- ناتج عن عدم معرفة الله وتوحيده» ولذلك كان سوء الظن مما ينافي 
كمال التوحيد. 

والسؤال: من عنده سوء ظن بالله ماذا يفعل؟ 

والجواب: يحسن ظنه بالله» ويستعين على ذلك بمعرفة أسماء الله وصفاته, 
ودراسة السئن الكونية» وقراءة عواقب أهل الخير وأهل الشر» ويستعين على ذلك 
بفهم نصوص الكتاب والسنة. 

وني الحديث «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»» هل معناه أنه لا يجب 
نحسين الظن إلا عند الموت؟ 

نقول: سوء الظن قد يرد على العبد من حيث لا يشعر» ولذلك كان من أهم 
الأوقات التي يعتنى فيها بتحسين الظن بالله هو قبيل حال الموت» لثلا يأتيه ما 
يطمسه بعده. 


وإذا قيل: المصيبة التي تنزل بالمؤمن خير له ؛ فكيف استعاذ من شر 
الریح؟ 

شرل اسان شر الريح لغلا تكون من الاب ف حه حصن اله بها 
عندما يسخط من قضاء الله فيهاء أو عندما يجزع لما يصيبه من مصيبة بسببها ؛ 
وبالتالي تكون شرًا في حقه» ولذلك استعاذ من الشر الذي يكون شرًا حقيقة في 
حق المكلف. 

والله -عرّ وَجل- يقدر الخير في الريح ويقدر الشرء والمصائب ليست خيرًا 
ان بل عا ان تال مها نوفق شرع ۵ء إن انارت اید متي جز 
فيها ولم يتعامل معها بوفق ما شرع الله -عرٌ وَجل- فحینئٍ تكون شرا في حقه؛ 
ولذلك لم تكن المصائب خيرا في حق المؤمن إلا لما صبرء قال 2 : «عجبًا لأمر 
المؤمن » إن أمره کله خیرء إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا»”": فكانت خيرًا له ل 
e‏ لقنن الا ونه افر كانيع ESE ga‏ 
في حقه» لأنه لم يتعامل معها وفق شرع الله عر وجل -. 

ويشرع للعبد أن يسأل الله عدم وقوع المصائب من الفقر والمرض ونحوها ؛ 
ليتمكن بضدها من عبودية الله تعالى 

فإن قيل: هل مما يتعارض مع التسليم بقضاء الله وقدره البحث عن حكمة ما 


قدره الله ؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» وأحمد (189475). 


باب قول الله قعاگی : (ِيَمْدُو بال عَبَالْحَقٍ طَنّ الْجَههايٌةِ يَقُولُوت هل لََّا ى الأمريِّ...» 
نقول: لاء بل نسلم لقضاء الله وقدره» ونعلم أن هذا القضاء والقدر لم يكن 

إلا لحكمة› وهذه الحكمة قد نعثر عليها وقد تخفى عليناء وقد نطلع على بعضها 

ويخفى علينا بعضها الآخرء فعند البحث فى الحكمة نزداد معرفة بالله وبصفاته › 
Ea‏ 0000 5 7 8 رو صو ار 

7 فور ٤‏ مد ودر عر هه ب مي الس 5 

حيوة يتاوؤل الألبب لعلكم تتقون) [البقرة : ١/1‏ ]. 


ءاه اد عاد عاد ماد 
وج يح يح ياي يت 


AS‏ شرح كناب التوحيد 
[10] باب ما جاء في منكري القدر 

نال 0 لذ 8 0 رصم 0 ل' كات لذ كن 21 َم 
وقال ابن عمر: «واللري نفس ابن عمر ييرو» لو كان لأحدهم مثل احا دهباء 
r:‏ م 7 00 o‏ ص او لز سََ م ديس ەه ك 
ثم أثفقه في سيل الله ما قيله الله مِنْهُ حتّى يَؤْمِنَ بالقدر». تم استدل يقول النبي 

کاو ت 0 0 و o‏ 
عَدَ : «الإيمان أن تُوْمِنَ يالله» وملائكتهء وكتّيه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وَتُؤْمِنَ بالقدر حيرو وشرو» رَوَاهُ مُسْلِه”". وَعَنْ عبادة بن الصّامِت أنه قال 
3 ا ا و 2 ل م 8ك س E‏ 3 0 7 7 
لابه : يا بتي إنك لن تَحِدَ طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك› 


فض قارف عي هد عر قد ا م مھ و 7و ا و و 6ه هس مس 2 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك› سيعت رسو الله سا يُقول : «إن أول ما خلق 


5 2 0 06 5 6 01 - - 9 ص م کے 0 - م o‏ ر - :9 
الله القلم› فقال له : اكتّب » فقال : رب » وماذا أكتب؟ قال : أكتب مَقادِيرَ كل 
م هه r‏ م اه بير رو 


شَيءْ حى تقوم الساعة»: يا بني سمحت رَسُول الله 44# يقول: «مَرنْ مات على 
غير هذا فليس مني › وَفِي رِوَيَةٍ لأَحْمَّدَ: «إن اول ما خَلَقَ الله تعَالَى الْقلّم» 
َال لَهُ: اكتْبْ2 فَجَرَى في يلك السَاعَة يما هُوَ كائنٌ إِلَى يوم القيامَق:”", وَفِي 
رِوَايَةٍ لان وهب : قال رَسُول الله 4 : «قَمَن لم يُؤْمِنْ يالقدر خَيْرِِ وشرو 
أحرقه الله بالتاں»“. وفِي ا وَالسئن عن ابن الديليي قال: «أَيت أي بن 
كنيو فل ف نی د ی ا نای د الله کیا 
لبي فقال: لو أثققت مل أ ذهب ما قبلَهُ الله مك حٌى تُؤْنَ يالْقَدَرِء وكَعْلَم 
اما صتابك لين ُخطقك» ونا أخطأل ليحن ييل » ووم على یر 
هذا لكت من أَهْل الثار». قال «فأئيت عبد الله بن مسعودء وحُذيْفة بن اليَمَانء 


.)١114( وابن حبان‎ +)7511١( أخرجه مسلم (۸)» وأبوداود (51905)» والترمذي‎ )١( 
.)5١66( والترمذي‎ )»8 ٠( صحيح › أخرجه أبوداود‎ )۲( 

(۳) حسن» أخرجه أحمد (۲۲۷۰۵). 

)٤(‏ أخرجه ابن وهب في كتاب "القدر وما ورد فيه من الآثار" (57؟). 


بَابْمَا جَاءَ في مُنكري القَدَر ۷۵ 
وريد بن كاستو» فلم حا ني ييل ڏلك عن اللي ج44 . حَد حَلرِيثٌ صحیح 
رواة الحَاكم في صجيجه. 

الأولى: بيان كيفية الإيمان بالقدر. 

الثانية : بيان فرض الإيمان. 

الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به. 

الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. 

الخامسة : ذكر أول ما خلق اللّه. 

السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 

السابعة: براءته دنه من لم يؤمن به. 

الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 

التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى 
رسول الله خم فقط. 


عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بابًا فيما جاء في منكري القدر. 
والمراد بالقدر : تقدير الله جور و وشن افر فوت لله -عز وجل - فإن 
قدر الله غالب» ولا يوجد شيء يتجاوز قدر الله -عرٌ وجل كما قال تعالى: اله 


(۱) صحیح › أخرجه أبوداود (5599)؛ وابن ماجه (۷۷)» وأحمد »)5١089(‏ وابن حبان 
(۷۲۷)» والفريابي في القدر (۱۹۲)» والآجري في الشريعة (5175)» وابن بطة في الإبانة 
:)١555(‏ والبيهقي القضاء والقدر (2)701 وعبد بن حميد »)۲٤۷(‏ وعبدالله بن أحمد في 
السنة »)۸٤٤(‏ وابن أبي عاصم (2550» واللالكائي .)2٠١957(‏ 


للق ڪل سىء [الزمر: ۲ وكما قال تعالى : : «إنا کل شىء حلقتة بقدَر4 [القمر: 
49 وقال تعالى: «مَآ أَصَاب من مُصِيبَةٍ فى آلْأَرَض ولا فى اُنفس گم إلا فى كتب يِن 


ried 


قل أن تراما إِنَّ ذلك عَل آله سیر [الحديد: ۲۲ 

LR 1 1 1 1 1 212‏ 
ولعل المؤلف يعقد شيئًا من هذا في هذا الباب. 

ومنكرو القدر أصناف وطوائف مختلفة» وليسوا على درجة واحدة» وذلك أن 
القدر على أربع منازل : 

المنزلة الأولى: علم الله -جل وعلا- الشامل لكل ما سيقع » فإنه ما من واقعة 
وقعت ولا ستقع إلا وقد علم الله -عرٌ وجل- أنها ستقع» ولا يتخلف عن علم 
الله شيء في ذلك» قال تعالى: «والله يَعَلَمُ مَا فى أَلسَّمَيوتِ وَمَا فى الأرض اله کل 
شىء عَليم4 [الحجرات : .]١7‏ 

وتقدم معنا أن صفة العلم تصدق على العلم السابق والعلم اللاحق» فإن الله - 
عر وَجل- يعلم بالوقائع قبل وقوعهاء ثم هو -جل وعلا- يعلم بها بعد 
وقوعهاء ولا تنافي بين هذين النوعين من أنواع العلم. 

المنزلة الثانية : الكتابة» فإن كل شيء قد سجل في اللوح المحفوظ» لا يعزب عن 
اللوح الحفوظ شيء مما يقع في وقائع الناس» وقد جاء في إثبات اللوح المحفوظ عدد 
من النصوص في الكتاب والسنّة» كما قال تعالى: «ومًا من دَآبّةٍ فى الأرْض ولا طَترٍ 
يَطِيرٌ يجتاحَيَّهِ إل امم اتاگ ما فرصتا فى لكب من شَىّء» [الأنعام: ۲۳۸ فهذا دليل 
مواد ا حي وار مر وقال تعالى: ألم عل أن الله يعَلَم 


ما فى آلسَّمَآ لسَمَاءِ وَالأَرّض إ5 للك فى کس إن ذلك على آله يسيي. 


المنزلة الثالثة : إثبات مشيئة الله -عز وَجل- فإنه لا يقع شيء من الوقائع 
بمشيئة من الله -عرٌ وجل- كما قال -جل وعلا: «وما كَشَاءو 0 
لْعَلَيرت» التكوير: ۲۹ وقال تعالى : «اللَهُ يَخَلّق ما يَمَآءُ إا قَضَىّ مرا فَإِنَمَا يقو 
لَه كن فَيَكُونُ»4 [آل عمران: 417]. 

فة الله هي أحد نوعي الإرادة» فإن الإرادة تطلق على الإرادة الكونية التي 
هي المشيئة ؛ وتطلق على الإرادة الشرعية وليست هي المشيئة. 

مثال الإرادة الشرعية : قوله -عرٌ وجل : : «يُريدُ آله بكم الْيْسْرَ ولا ريڏ بكم 


صو و 


العسرٌَ4 [البقرة: 21١166‏ فهذه إرادة شرعية» وقال تعالى: #والله يريد 
يكم [النساء: ۲۷]. 

وأما الإرادة الكونية فإنها هي المشيئة» قال تعالى : «وَلَدكنّ الله يَفعَلُ ما ري4 
[البقرة: “41701 وقال : «وَإذَآ أ راد الله قوم سُوَءً! قلا د له و لهم من دونب مِن وَالِ» 
[الرعد: ١‏ 

المنزلة الرابعة : الخلق» فإن الله -عرٌ وّجل- هو الخالق للعباد ولأفعالهم» وهو 
الخالق لكل شيء يكون في الدنياء كما قال تعالى: «اآللَّهُ حل كل ت شىء [الزمر: 
5 وقال سبحانه : وال حَلَقَم: وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 2145 ونحو ذلك من 
اا 

إذن؛ هذه أربعة أقسام: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق» لا بد من الإيمان 
بأن الله - عز وجل - يفعلها في جميع الوقائع والحوادث والذوات. 


وقد ضل في باب القدر طوائف يمكن تصنيفهم إلى صنفين : 

الصنف الأول : القدرية» الذين ينفون عموم القدر» ويدخل فيهم المعتزلة 
والخوارج المتأخرون والرافضة المتأخرون ؛ كلهم ينفون القدر» وهم على مراتب : 

- منهم من ينفي مراتب القدر جميعاء كغلاة القدرية الأوائل الذين كفرهم 
الأئمة كالشافعي وغيره. 

- ومنهم من أثبت العلم والكتابة» ونفى المشيئة. 

- ومنهم من أثبت الكتابة والعلم والمشيئة ونفى الخلق. 

ولكنهم جميعا يتفقون على أن العبد يخلق فعل نفسه»ء وأن هذا ليس من خلق 
وا 

الصنف الثاني : الجبرية » من الجهمية والأشاعرة» وطوائف من الصوفية ؛ وقد 
غلوا في إثبات القدرء وقالوا إن العبد ليس له قدرة ولا اختيار على ما يؤديه من 
الأفعال؛ بل جعلوه بمثابة الورقة في مهب الريح» تفيئها الريح إلى أمكنةٍ متعددة 
بدون اختيار منها ولا قدرة. 

وفي مقابلة هؤلاء: أهل السنة والجماعة الذين توسطوا في هذا الباب» فأثبتوا 
عموم قدر الله -عرّ وَجل- فالله خالق كل شيء» وهو الذي شاء وقوع الوقائع؛ 
وقد قدرها وكتبها في اللوح المحفوظء وعلم بها قبل وقوعهاء مع إثباتهم لقدرة 
العبد وفعله ومشيئته» فيقولون: الفعل فعل العبد وهو من خلق الله -عرٌ وجل- 
ففعل العبد فعل له» والله -جل وعلا- خالق لفعل العبد. 

وهذا القول هو الذي تجتمع عليه النصوص» فإن النصوص قد أثبتت نقة للعيد 
إرادة ومشيئة» وأثبتت للخالق -جل وعلا- إرادة ومشيئة» وربطت إرادة العبد 
بإرادة الخالق حجل وعلا -. 


باب ما جاءَ في منكري القد ر 1۹4 


فمن النصوص التي وردت في إثبات الإرادة والمشيئة للعبد: قول الله -عز 
وجل : «ينڪم من يريد آلٿيا وينڪم من ير يد الآاخرة» [آل عمران: ›]٠١١‏ وقوله : 
امن كان بريد الْعَاجِلَةَ عَجلتا لَهُ فيا ما شآ [الإسراء: ۱۸]» وقوله: «مَن كان بريد 
اله ادنيا وَزِيَتَا نوف الهم أُعَمَطَهُحَ فيا وهم فيا ا يُبَخَسُونَ4 اهود: ١6‏ وهكذا 
جاءت النصوص بإثبات الإرادة والمشيئة لله -عرٌ وجل- كما تقدم» وإرادة العبد 
ومشيئته معلقة بإرادة الله ومشيئته. 
قال تعالى: «لِمَن شَآءَ نگم أن يَسْتَقَمَ (@ وَمَا تَمَآءونَ إل 
لْعَطَمِيرتَ؟ [التکویر : ۰۲۲۸ مس سر سن 


لم ثم ١ه‏ 
أن شاء الله 


بمشيئة الخالق » قال تعالى : : «إنّ ذم ذه فمن سَاءَ َد إل ره ريض بيه سَبيلاً © @ وما 
و لَه كن عَلِيمًا حَكيمًا4 [الإنسان: 50-79 والنصوص في 
ذلك كثيرة متعددة تثبت هذا الاأمر. 

ما الأسباب التي ] أنتجت الضلال والزلل في هذا الباب؟ 

هناك أسباب متعددة» منها ما يأتي : 

أولا: النظر إلى بعض النصوص دون استيعاب النصوص بالنظر» فتجد بعضهم 
يأخذ بعض النصوص فيجعلها حاكمة» ويُلغي دلالة بقية النصوص؛ فيقع في 
9 

ثانيًا: عدم تعظيم النصوص الشرعية» وتقديم ما يظنونه من المعقولات» ومن 
المعلوم أن من أساسيات الإيمان تحكيم النصوص وتقديمها على مرادات النفوس 
وأهوائها ورغباتها. 


ثالعًا : وجود مصطلحات تشتمل على معان متعددة» لكل معنى خاصية وحكم 

مثال ذلك : لفظة "الإرادة" تطلق على الإرادة الشرعية وعلى الإرادة الكونية› 
فيأتي بعض الناس فلا يتمكن من التفريق بينهماء فيقع في زلل بسبب هذا. 

ومثل ذلك لفظ "الاستطاعة" فإنه يعدو على ا للتدل وعدي الأمر 
امقارن لهء فعندما يقع الالتباس ولا يتمكن من التمييز بين معاني هذا المصطلح يقع 
الناس في شيءٍ من الزلل. 

رابعا : عدم توقير الله -عرٌ وَجل- كما قال تعالى : وما قدَروأ الله حَقَ قَدَرمء» 
[الأنعام: 14١‏ فإنهم لم يستطيعوا أن يفهموا قدرة الله تعالى في جعل العبد له إرادة 
ومشيئة مرتبطة بمشيئة اللّه. 

خامسا: قياس الخالق -جل وعلا- على المخلوقء فلما رأوا أن المخلوق لا 
يتمكن من معرفة ما سيأتي ؛ حينئن ظنوا ذلك برب العرّة والجلال. 

سادسا: عدم قدرة بعض العقول على تمييز الحق في هذا الباب لضعفهاء فإنك 
عندما تقول: هذا الفعل منسوب إلى الله على جهة الخلق» ومنسوب إلى العبد 
على جهة الفعل ؛ تكون عقولبم غير مدركة لحقيقة ذلك» وغير قادرة على الجمع 
بين هذين الأمرين: ويظنون أن سمه ا وأنه لا يمكن اجتماعهماء وهذا 
ظن خاطئ. 

ولذا نعلم أن الحق والصواب في هذا الباب هو إثبات عموم القدر» مع إثبات 

سابعًا: الحجة الإبليسية التي يقول فيها أتباع إبليس عندما يؤمرون بالطاعة: لو 
شاء الله أن نطيعه لأطعناه» وعندما ينهون عن المعصية يقولون: لو شاء الله أن نترك 


باب ما جاء فِي منكري القدر 1م 


عو عو مسو SA‏ -عزٌ وجل - في قوله : «سَيَقَول 
الین أشركوأ لو سَاءَ الله ما اشر كنا وَل َابَاوَْا ولا حَرّما ِن شَّْء4 [الأنعام: ۸٤ء‏ 
وقوله : «وَقَالَ لذي أشْرَكُوا لَوَ اء آله مَا عَبَدَنَا مِن ونی ين سىء حن ولا ءاباو 
ولا حَرّمنَا ِن دونه من شىّء» النحل : .]١‏ 

وقد جاء الرد عليهم بعدد من الردود: 

الرّد الأول: أن هذه المقالة قد قالتها الأمم السابقة» ومع ذلك لم تنجهم من 
عذاب الله وعقوبته. 

الرّد الثاني : أن العبد له مشيئة واختيار» وبالتالي فهو مُعاقب لوجود فعل منه 
واختيار لهذا الفعل. 

الرّد الثالث: أن الاحتجاج بالقدر لا تسلمونه أنتم في حياتكم» فلو أخذ من 
أحدكم مال أو صرب أحدكم فاحتّج عليه بالقدر لم يقبل تلك الحجة» فهكذا في 
معاصي الله لا يصح لكم أن تحتجوا بمثل هذا. 

ما هي الثمرات المترتبة على إثبات القدر؟ 

أولاً: تعظيم الله -عنٌّ وَجلّ- وتوقيره في النفوس» وبذلك يحصل توحيد رب 
العزة والجلال في ربوبيته » حيث أن الله سبحانه قد خلق كل شيء. 

ثانيًا: أن القلوب تتعلق بالله -عرّ وّجل- فعندما تؤمن بعموم قدر الله وعموم 
قضائه ؛ فحينئلٍ يتعلق قلبك بربك» فلا ترجو سواه» ولا يعتمد قلبك على أحدٍ 
سو 

ثالئًا: أن العبد عندما يؤمن بالقدر يطمئن» فيصبر على ما أصابه من المصائب› 
ويشكر على ما ورد إليه من الخيرات والفضائل » فيكون بذلك شاكرا صابرا. 


رابعا: عدم تأسف العبد وحزنه على ما مضى مما لم يقدره الله-عرٌ وَجل- له. 

خامسا : عدم إعجاب الإنسان بنفسه» لأنه إذا علم أن الطاعة والنجاح بقدر 
من الله وتوفيق منه سبحانه لم ينسب تلك الطاعة لنفسه على جهة الإعجاب. 

والثمرات المترتبة على الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة متعددة. 

يقولون إن أحد المعتزلة تكلم في مجلس فيه بعض الأشاعرة”''» فقال: سبحان 
من تنزه عن الفحشاء ؛ لأنهم يقولون إن الله لا يقدر الشر ولا يخلق المعاصي, 
ويظنون أن هذا من الفحشاء. 

فنقول: إن الله -جل وعَلا- لم يقدر شرا حضًاء وإنما قدر أمورًا فيها شر جزئي 
خير أكبر وأكثر منه » فخَلق إبليس -مثنًا- إذا نظرت له على الإفراد وجدته شرا 
لكن إذا نظرت إلى ما يترتب عليه من جهاد النفس ومن مقاتلة أوليائه» ومن وجود 
التوبة والإنابة والندم لمن أطاعه ؛ كان ذلك من أسباب معرفتك أن خلق إبليس 
ليس شرًا محضًا ؛ بل فيه من الخير أكثر ما فيه من الشر. فهذا معنى ما ورد في 
الحديث : «الخير كله في يديك › والشر ليس إليك». 

فقال المعتزلي : سبحان من تنزه عن الفحشاء. 

فقال الأشعري : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 


)١(‏ انظر: الواقعة في تفسير الرازي مفاتيح الغيب »٤۲٠/١١‏ وطبقات الشافعية 251١/5‏ فتح 
الباري »501/١7“‏ لوامع الأنوار البهية »”94/١‏ والمناظرة وقعت بين القاضي عبدالجبار وأبي 
إسحاق الاسفراييني عند الصاحب بن عباد. 

(۲) أخرجه مسلم ,)01/١(‏ وأبوداود (0770): والترمذي (4)73577: والنسائي (891): وأحمد 
.(A*)‏ 


باب ما جَاء في مُٽڪري القدّر WY‏ 

لأنهم يقولون إن مشيئة الله غالبة» وأن العبد ليس له مشيئة» وأن العبد لا يفعل 
شيئًا ؛ بل إن الفعل هو فعل الله » وإنما يضاف إلى العبد على جهة الكسب. 

فقال المعتزلي : أيريد ربنا أن يعصّى ؟ 

فقال الأشعري : أيعصى ربنا قهرا. 

فقال المعتزلي : أرأريت إن منعني البدى» أساء إلي أم أحسن؟ 

فقال الأشعري : إن كان منعك ما لك فقد أساءء وإن كان قد منعك ما له فقد 
أحسن » ويختص برحمته من يشاء. 

وكما تقدّم أن أهل السنة يقولون إن الله تنرّه عن الفحشاء» وليس من الفحشاء 
أن يفعل العبد المعصية بقدر من الله» لأن هذا الفعل حدث بسيب من العبد وفعل 
منه» والله -جل وعلا-قدره عليه» وملك الله غالب ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء. 

وقوله "أيعصى ربنا قهرًا؟" ؛ نقول: هذا رد على المعتزلة والصواب أن فعل 
العبد حصل بقدر من الله -عز وجل - ومشيئة سابقة. 

o‏ انيدي له اليه قن راكوا 
من العباد فجاءته العقوبة فإنما جاءته العقوبة بسبب فعل نفسه حينما ترك طرق 
الى 

روى الإمام مسلم في أول صحيحه''' عن يحيى بن يعمر أنه ذهب مع حميد بن 
عبد الرحمن إلى الصحابي الجليل ابن عمرء وكانوا في نسك فذهبوا إلى ابن عمر 
يسألونه عن الإيمان بالقدرء وذكروا له أن معبد الجهني خرج في زمانهم ومعه 
ناس » وذكروا عنهم عبادة وفضلا وصيامًا وصلاة وقراءة للقرآن» لكنهم ينفون 


0+ ٠ 


(۱) أخرجه مسلم (۸)» وأبوداود (55960), والترمذي (٦۱ ٠(‏ وأحمد .)۱۸٤(‏ 


القدر ويقولون: الأمر أف -أي مستأنف- ليس فيه مشيئة سابقة ولا خلق» فلما 
جاؤوا إلى ابن عمر تبرأ منهم» وقال: «أعلمهم أني بريء منهم» وأنهم برءاء 
مني»؛ وقال: «والْذِي تفس ابن عُمَرَ يده لو کان لأَحَدِهِم هئل أَحُد دَهَبَاء كم 
لَه في سَبيل الله مَا قبل الله مِنْهُ حتّى يُؤْمِنَ ِالقَدَرِ». 

فقوله : «والذي كفس ابن عمر ييلوو) : هذا قسم بالله -عرٌ وَجِل- لأن أنفس 
العباد بيد الله» يتصرف فيها كيف يشاء» والذي في الصحيح : «والذي يحلف به 
عبدالله بن عمر). 

قال : «لو كان لأَحَدِهِمْ ثل اح ذهب كم افق في سَبيل اللو أحد: جبل 
عظيم بالمدينة » والمعنى : أي لو أنفق هذا المقدار من الذهب الذي يماثل جبل أحد. 

فال : «مَا قبلهُ الله مِنْهُ حتّى يُؤْمِنَ بالقَدَر»» لأن القدر ركنٌ من أركان الإيمان؛ 
ومن لم يؤمن بالقدر لم يصح إيمانه. 

وبعض الناس يقول: إن الإيمان بالقدر لم يأت إلا في السنة» والله -عزٌ وجل- 
بقول : «ومن یکر پال وَملِكَتِدء ورف وَرسُلِف وَآلْيَوَرِ الا خر فَقَدَ صَلّ صَلَلاُ بَعِيدَا4 
[النساء: 21١77‏ ولم يذكر الإيمان بالقدر. 

نقول: إذا لم يذكر هنا فقد دُكر في نصوص أخرى في الكتاب والسنة» كما قال 
تعالى: «إنا کل سىء حَلَقَسَُ بِقَدَر4 [القمر: 1٤٩‏ 

وفي هذا دلالة على أن عبادة الإنسان وكثرة تحنثه بين يدي الله -عرٌ وَجِل- لا 
تغنيه شيئًا إذا كان عنده أمر يضاد المعتقد الصحيح» ومن ذلك ما لو كان قد فقد 
ركنًا من أركان الإيمان ؛ فلابدٌ من الإيمان بأركان الإيمان كلها. 

وهذا فيه دلالة على أن الأعمال الصّالحة لا تقبل عند الله -عرٌ وجل - حتى 
يوجد لصاحبها عقيدة صحيحة وإِيمان ليس فيه جحد لشيء من أركان الإيمان. 


بَابْ ما جَاءَ فِي مُٽڪري القدّر 2j‏ 

واستدل ابن عمر بما رواه عن أبيه عمر من حديث جبريل؛ قال: «الإماُ أن 
تُوْمِنَ ياللّه» : أ ومن بارا ونا 

قال : «وَمَلائِكيَه) ؛ أي تؤمن بأنهم خلق من خلق الله» وبأنهم دون ابام 
لله عر وجل به. 

قال : (وَكييهِ) ) أي تؤمن أن الله قد انزل كتبًا للعباد» وأوجب عليهم العمل بما 
فيها وتصديق أخبارها. 

قال: «وَرٌسلِهِ) أي : من أركان الإيمان: الإيمان بالرسل» بأن تؤمن بأن الله -عرٌ 
وَجل-قد أرسل بعض العباد وبعض البشر إلى الناس يدعونهم إلى الله -جل 
وعلا- وأن هؤلاء الرسل قد أدوا وبلغوا شريعة رب العزة والجلال. 

قال: «وَاليوْم الآخرِ»: أي: الركن الخامس من أركان الإيمان: الإيمان باليوم 
الآخر. والآخر يعني : الأخير الذي لا يوجد بعده يوم آخر. 

ومعنى أن تؤمن باليوم الآخر: أن تعرف أن الله -عزٌ وَجل- سيحاسب العباد 
يوم القيامة» ويجازهم على أعمالہم» وأن الله قد خصّص يومًا لذلك الجزاء 
ولتلك العقوبات. 

قال : «وَتُؤْمِنَ يالقدَر خير وشرو»› هذا هو الركن السادس من أركان الايمان. 

وتلاحظون أنه قال في الأول : «الويان اَن تومن بالله› وملائکټه› وکنړه» 
ورسلة» واليوم الآخر»ء ولم يكرر معها الإيمان» ولا جاء في القدر قال: «وتُؤْمِنَ 
بالقدر خَيْرِِ وَشَرَو», لأن بعض الناس قد يشكك فيه. 

وكما تقدم أن الإيمان بالقدر: أن تؤمن بعموم قدر الله -عرٌ وجل -: فتؤمن بأن 
الله علم بالوقائع قبل وقوعهاء وأن الله قد سجلها في اللوح الحفوظ؛ وتؤمن بأن 
الله - جل وعلا - قد شاء أفعال العباد وخلقها. 


ومن المعلوم أن باب القدر قد يخفى على بعض الناس لضعف عقولهم» وبهذا 
نفسر ما ورد عن بعض الصحابة والعلماء من نهي الناس عن الدخول في باب 
القدرء لأن عقولهم قد لا تحتمل ما فيه. 

قوله : «وَتُؤْمِنَ يالقدر خَيْرِهِ وَشَروه» المراد بالخير: ما يعود بالنفع على الناس. 
والزاة عاضر نما ركو ضرا ا 

وبعض الناس قد يفسر الخير بأنه ما يلائم الإنسان. 

ونقول: هذا تفسير خاطئ ؛ لأن ما يلائم الإنسان يعني ما يوافقه ويناسبه» 
وهذا قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر به. 

قوله : «وشرو»» الشر هنا منسوب إلى القدر وليس منسوبًا إلى الله -جل وعلا- 
وكما تقدم في الحديث «والشر ليس إليك». 

وسبق أن ذكرنا أن ما في الخلق من الشرور فهي شرور جزئية نسبية في بعض 
الجوانب » ولكنك إذا لاحظتها من جميع جوانبها وجدّت أن الخير غالب على 
الشرء ولذا قال النبي 66# : «والشر ليس إليك»» يعني ليس سببه أنت» وإغا الله 
جل وعلا- يخلقه » وهذا الشر بأسباب عمل العصاة. 

ثم أورد المؤلف حديث عَبَادّة بن الصّامِت أنه قالَ لابن : "يا بي" هذه طريقة 
السلف» أن الآباء ينصحون أبناءهم» ويبينون لهم الحق من الباطل. 

قال: «يا بني ك لَنْ جد طَمْمّ الإيان حَتّى تَعْلَمَ أن ما أصابك لم يكر 

طعم الإيمان: الطمأنينة والحلاوة» واستقرار النفس وحضور القلب وخشوعه 
لله -عرٌ وجل - فهذا نوع من أنواع طعم الإيمان الذي يجده الإنسان في قلبه. 


بَابْ ما جاءَ فِي مُنكري القدّر AY‏ 


ومن لم يكن موقنًا بأركان الإيمان لن يجد طعم الإيمانء ولا قال هرقل عندما 
سال اس «هل يرتد أحد من أتباعه سخطة لدينه؟ قال أبو سفيان: لا. فقال 
هرقل : وهكذا الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب»)”'". 

ولذلك عندما يغفل الناس عن الإيمان وتشغلهم زخارف الدنيا؛ حينئلٍ يخفو 
بريق الطمأنينة والاستقرار في نفوسهم. 

قوله : «حتّى تَعلّمَ أن ما أَصابِك لم يكن ليُحْطِقَك)»: يعني حتى تعلم أن قدر 
الله غالب» فإذا قدر الله عليك شيئًا من الوقائع فلابد أن يقع. 

وقوله : أن ما أَصَابِك لَمْ يكن لِيُخْطَِكَ»: أي أن الحوادث والنقص والمصائب 
التي نزلت بك أيها العبد لازمة وحتم ولا سبيل للتخلص عنهاء ولذا قال: «لم 
يك لكشك يها نعلت 

هل ينافي هذا ترك فعل الأسباب؟ 

نقول: لا ينافيه» بل من الإيمان بالقدر أن تفعل الأسباب» ولبذا جاء الأمر 
بفعل الأسباب في عدد من المواطن مع اعتماد القلب على الله خالق الأسباب» 
وكانت سيرة المصطفى م وسيرة أصحابه متضمنة للشواهد الكثيرة على فعل 
الأسباب. 

قال: «ومًا أخطَأك لم يكن لِيْصِيبّك»: أي أن ما زال عنك ولم يرد إليك لم يكن 
ليصيبك» فما أخطأك من المصائب أو من الخيرات والنعم وما ترغب فيه نفسك ؛ 
فمهما فعلت إذا كان الله قدر عليك زوال هذه النعمة فلن تتمكن من الحصول عليها. 

ثم ذكر الصحابي الجليل عبادة بن الصامت حديث: إن أوّلَ ما خَلَقَ الله 
القَلّم»: ظاهر هذه الرواية أن أول مخلوقات الله هي القلم» فيكون القلم قبل وجود 
العرش » وبذلك قال طائفة. 


.) 7/0 أخرجه البخاري (۷) ومسلم‎ )١( 


وقال آخرون: إن قوله : «إِن اول ما خَلَقَ الله الْقَلّم» أي من الأشياء الظاهرة 
المحسوسة» لا من الأمور الغيبية» وحينئذٍ الحديث لا يشمل العرش. 

والضوات أذ اول طرف وتقدين الكلام: أول ما خلق الله القلم قال له 
«اكتب)) کون حير لخديف ليس نالا غلى أن أول المخلوقات هو القلم› إغا 
فيه إرشاد إلى أنه منذ خلق الله القلم أمره الله -عزٌ وجا بالكتابة» والله -عرٌ 
وَجل- قد يامر القلم وقد يامر العرش وقد يامر جميع مخلوقاته من الجمادات ومن 
الحيوانات الحيّة» ولذا ذكر الله -عرٌ وَجل- أنه قد خاطب السماوات في عدد من 
الآيات. 

قوله : «فقال لَهُ : اكَثّبأ»» أي أن الله -عرً وَجل- أمر القلم أن يكتب. 

قوله : «فقال : رت وماذا أكببْ؟): أ ما هي الأمور التي تطلب مني أن 


وفي هذا دلالة على أنه إذا جاءك أمر لم تفهمه أو لم تعرف المراد منه يجب عليك 


الممادرة بالسؤال عرة. 
قوله : «قَالَ: كب مَقَادِيرَ كل شَيءْ حى تقوم السّاعَة)» المراد بالساعة: يوم 
الحساب. 


إما لأن حوادث ذلك اليوم تمر سريعاء وإما لأن المشركين إذا بعثوا يوم القيامة 
يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة. 

قال عبادة: يا بي سمت رسول الله 44# يفول : «مَنْ مات عَلَى غير هَذَا 
فليس مِني»" > فيه حرص السلف على الاستدلال بالنصوص كما فعل ابن عمر 


باب ما جَاء في منكري الد ر 1۸۹ 
وكما فعل عبادة بن الصامت» وفي الرجوع إلى النصوص أمنٌ من الزلل» ووصول 
إلى الراجح» واعتصام بكتاب الله -عز وجل - وسنة نبيه <. 

وَفِي رِوَيَةٍ لأَحْمّدَ : «إن ١‏ وَل مَا خَلَقَ الله تَعَالَى الْقَلّمء فقال لَه : اكتبْء 
فجَرّى»: هذه هي الزيادة في هذا اللفظ» أن القلم امتثل وكتب بناءً على أمر الله 
-عز وجل -. 

قال : «فجَرى في يلك الساعَةٍ يما هُوَ كائِنُ إلى يَوْم القِيَامّقِ» أي أن القلم كتب 
في اللوح المحفوظ جميع ما يحدث من الوقائع إلى يوم قيام الساعة» واللوح المحفوظ 
الذي كتب فيه هذه الكتابة القدرية يبقى فيها ما قدره الله -عزرٌ وجل- إلى قيام 
الساعة. 

وقوله : «يوم القيامة»» أي اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العزة 
والجلال» ويقوم الشهداء ليشهدوا بين يدي الله -عز وجل. 

قال : (وفِي رواد يڙ لابن وَهبي)» هو عبد الله بن وهب من علماء الحديث» توفي 
ق آخر القرن الثاني قرابة مائة وخمس وتسعين » وهو من العلماء الذي يرجع 
إليهم في هذا الباب. 

قال رسو الله ع : «فمَن لم يُؤْمِنْ بالقدر حَيْرِه وشرو) : فيه دليل على 
وجوب الإيمان بالقدر› وأن الإيمان لا يتم إلا به › وأن من لم يؤمن به فهو مستحق 

قال : «أحرقه الله يالثار», في هذا دلالة على وجوب الإيمان بالقدرء وأن انكر 
للقدر يعاقب تعزيرًا بما يراه القاضي. 

وهذا فيه دلالة على أن النار محرقة بجعل الله -عرٌ وّجل- لبا كذلك. 


قال المؤلف: (وفي الْمُسْنَدِ), أي مسند الإمام أحمد (والستّن)ء السنن 
الأربعة» والمراد كتب السنن التي أخرجت هذا الخبر» والتي هي : سنن أبي داود 
وسنن أبي ماجة» فهذه هي التي ورد فيها الحديث كما رواه ابن حبان. 

قال: (عن ابن الدَيْلَمِيَ)؛ وهو من طلبة العلم في هذا الرّمان واسمه محمد بن 
عبد الرحمن. 

قال : «أتبت ابي بن كَمْبو) ؛ أبي بن كعب من الصحابة الذين قال لهم النبي 
: «ليهنك العلم أبا المنذر)”'', ولذلك كان الصحابة يرجعون إليهم فيما 
يشكل عليهم» وفيه دلالة على أن من وردت عليه شبهة شرع له أن يرجع إلى 
علماء الشريعة ليكشفوا له تلك الشبهة. 

قال : «فقلت: في كفي شيء من الْقَدَرِه, أي يوجد في قلبي وفي نفسي بعض 
الشبهات وبعض الوساوس. 

قال : «فْحَدئني يشئء»؛: طلب ابن الديلمي من أبي أن يعطيه حججاً وبراهين 
لتزيل ما في قلبه من الشكوك في القدر. 

قال : «لَعَلَّ الله يذَعِبَهُ مِنْ قلبي»» أي يُذهب هذا المعنى اليسير من الوساوس في 
التكذيب بالقدر. 

فقال ا بن كعب : «لو أنفقت», أي لو أخرجت من ملكك إلى ملك آهل 
الأعمال الصالحة أو الفقراء. 

قال: «مثْل حار ذَهَبّا»» أي ذهبًا عظيمًا كثيرًا يماثل جبل أحد الكبير. 

قال: «مَا قبلَهُ الله مك حَتّى تُؤْمِنَ الْقدّرِهء وذلك لأن الإيمان بالقدر ركن من 
أركان الإيمان؛ فمن فقده فد الإيمان. 


.)۲۱۲۷۸ »۲۰۵۸۸( وأحمد‎ :)١570( وأبوداود‎ »)86١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


پاب مَا جاءَ في مُنكري القد ر لخد 

قال : «وَكعْلَمَ أَنّ مَا أَصَابَك لم يكن ليخطك»» يعني ان من مقتضى الإيمان 
بالقدر أن تعرف أنه لا مناص لك عن قدر الله -عرٌ وّجل- وأن ما قدره الله عليك 
فلاب أن يقع لا محالة» ولذا قال: «وتَعْلمَ أن ما أصابك»» أي أن المصائب 
والحوادث التي نزلت بك "لم يكن لِبُحْطِئَك" أي هي قدر من أقدار الله ليس لك 
سبيل على التهرب منها. 

قال : «ومًا أخطأك لم يكن ليصيبك»» يعني هذا من أجزاء الإيمان بالقدر. 

قال: «وَلَوْ مُت عَلَى غير هذا لَكنْت مِنْ أَهْل الثّاره؛ أي لو قدر أنه لو جاءك 
الموت وأنت لا تؤمن بإثبات القدر ؛ فحينئلٍ يخشى عليك ان تكون من أهل النارء 
وقد جزم أبي بن كعب هنا بأنه يكون من أهل النار. 

َال ابن الديلمي : «قَئِيْتْ عَبْدَ الله بن مَسْعُودِء وحذيفة بنَ اليَمَانَء وريد بن 
ايت فسألبم عن هذه المسألة من أجل أن تزول هذه الوساوس الشيطانية. 

قال: «فكُلْهُمْ حَدكنِي يوذل ذلك عن الل »؛ أي كلهم حدثوه بمثل الذي 
حدثه به أبي بن كعب. 

قال المؤلف : (حَدِيثُ صَّحِيمٌ رَوَاهُ الحَاكِم في صّحجِيجه). 

والمقصود: أن الإيمان بالقضاء والقدر واجب» ولا يجوز للانسان أن ينكره أو 
أن يجحده» ومن المكمل في هذا أن ينوي التقرب إلى الله -عرّ وَجل- بالرضا عما 
أصابه من وقائع كانت في قدر الله -عز وجل -. 

والرضا بالقدر مرتبة أعلى من الإيمان بالقدرء أنت قد تؤمن بأن هذه المصيبة 
قدرها الله عليك» ولكنك لا تتقبلها ويبقى في نفسك شيء» فحينئدٍ وجد عندك 
إيمان بالقدر ولم يوجد عندك رضا. 


والصبر على المصيبة ألا تتسخط منهاء والرضا بالمصيبة أن تتلقاها بنفس قابلة 
لہا. 

مثال ذلك : إذا جاء الحرامي فأخذ منك مائة ريال» فأنت لا ترضى بهذاء أما 
إذا أخذ منك ابن عمك مائة ريال» أنت لا تريده يأخذ ولكن تستحي منه» فتصبر 
على اغا هه الا مته بولكتك لست ااه وا اجات مك رة 
مائة فأنت تفرح على أنها تأخذ منك شيئًاء فهذا رضا. 

قال المؤلف : (فيه مسائل)» أي أن هذا الباب يستفاد منه فوائد. 

قال : الأولى : (بيان كيفية الإيمان بالقدر)» الإيمان بالقدر واجب» وركن من 
أركان الإيمان» وليس للعبد عذر أو حجة في ترك الإيمان به» والإيمان به يكون 
بالجزم بأن ما أصابك وما وقع لك من الحوادث لا يمكن أن يتخلف» وأن ما فاتك 
ولم يحصل لك فإن الله هو الذي قدر ذلك ومن ثم لا يمكن أن ترد قدره. 

قال : الثانية: (بيان فرض الإيمان)» بيان كيفية الإيمان بالقدرء وقد فسره ابن 
عمر بقوله وأن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن 

قال : الثالثة: (إحباط عمل من لم يؤمن به)ء أي أن من لم يؤمن بالقضاء 
والقدر فحينئظٍ لم يقبل له عمل آخرء وبالتالي لا يكون مؤمئاء لأن الإيمان بالقدر 
ركن من أركان الإيمان» ولا يصح بناء إلا بأركانه. 

قال : الرابعة: (الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به)» فأنت لن 
تستقر نفسك وتجد طعم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر الذي يورثك الشكر 
على نعم الله ويورثك الرضا بقضاء الله» ويكون ذلك من أسباب مداومتك لذكره 


بَاب ما جاء في مُنكري القدر س 

قال: الخامسة: (ذكر أول ما خلق الله)؛ تقدم معنا أن الرواة للحديث السابق 
على نوعين : 

- منهم من يقول: إن أول ما خلق الله القلم بالرفع خبر (إنْ)» فقال له: 
اک فيكون القلم أول المخلوقات. 

- ومنهم من يروي فيقول : «القلم»؛ بالتصب على أنها مفعول به خلق وتكون 
«أول» منصوبة» وأنها ظرف : «ما خلق الله القلم قال له: اكتب»» وحينئد لا 
يكون القلم أول المخلوقات. 

ولعل هذا القول الثاني أظهر من القول الأول؛ أن القلم ليس أول المخلوقات. 

قال: السادسة: (أنه جرى بالمقادير)» يعني ثبت أن القلم كتب جميع الوقائع 
والمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة. 

وفيه أن الله -عرٌ وَجل- قد يوجه الخطاب إلى من لا يعقل» وفيه الاستفصال 
عن المسائل الغامضة من التكليف الشرعي» فإن الله تعالى لما قال للقلم «اكتب»› 
قال القلم «ماذا أكتب؟). 

قال : الثامنة : (عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء)» المراد بالعلماء : 
العارفون لدين الله» فيعرفون دلالة النصوص ويطبقونها. ويجب على الإنسان أن 
يعود إلى العلماء إذا حدث به شيء من المسائل ولم يعرف حكم الله فيهاء وأمر الله 
-عرٌ وَجل- برفع شأن العلماء وإعلاء كلمتهم» وهؤلاء العلماء عندهم من اليقين 
ما يجعل المتصل بهم لا تتمكن الشياطين من إلقاء الوساوس في قلبه» كما أن 
عندهم من الحجج والبراهين والأدلة ما يمكن به أن تكشف الوساوس التي تكون 

مد 


را ق 


عند العبد» وقد قال الله -عر وجل : وڏا جاءهم أَمر مّنَ آلأمن أو الْخَوَْفٍ أَدَاعُوأ بي 


وَل رَدُوهُ إلى الرس سُولٍ وإ أولى الأمر م مچ لَعَلمَه الین يَسَتَسبِطُوتَه ت4 [النساء: ۸۳ء 


قال : التاسعة: (أن العلماء أجابوه با يزيل شبهته» وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله غك فقط)» فقد أجابوا بإيراد حديث نبوي» لأن الأدلة الشرعية 
من الكتاب والسنة تذعن لبا النفوس المؤمنة» وفيها حكم الله وفيها الأدلة 
والبراهين المقنعة. 

وعقول الناس متفاوتة» فيخاطب كل إنسان با يتناسب مع مقدوره وعقلهء 
وإذا تفاوت الناس وكانوا على مراتب مختلفة حرص العالم ألا يورد ما يكون 
مشوشا على الأصغر نما يستقل بمعرفته الأكبر. 

والإيمان بالقضاء والقدر يوجد عند عامة الناس وإن لم يستطيعوا التعبير عنه› 
وإن كان قد تغفل عنه قلوبهم عند مارستهم لبعض الأفعال. 

هل يجوز الخوف من وقوع المصيبة؟ 

الخوف من وقوع المصيبة على نوعين : 

- مرة يكون طاعة وقربة لله -عرٌ وَجِل-» إذا خاف من الله أن ينزل به العقوبة. 

- ومرة يكون على سبيل الإباحة» إذا خاف من نزول العقوبة» ولم يربط ذلك 
حوفي من الله -جل وعَلا -. 

ما حكم قول "لا قدّرَ الله" أو "لا سمح الله"؟ 

هذه اللفظة يوْتّى بها على سبيل الدعاء» ولا حرج فيها. 


عات مات ماع علد ماد 
2 23 23 يات يي 
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E‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 لي ومن أظلم 

ن ذهب يخلق كَحَلقي»› فليخلقوا ذرَّة» أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة) 


م چ د 


ب وب عَنْ عائشة َك أنّ رَسُول الله 4# قال : «أشد الئاس عَذابا 


0 0 رد‎ E E 


يوم القيامة الذي يُضَاهِفُونَ يخَلق الل" وَلَهُمًا عن ابن عباس ًا : قال : 


E TO‏ «كل مُسَوْرٍ في الَا جل ا 
ہے ع" وور بور م د مه 2 )( وا ا ر 1 
صورها نفس يعذب يها في جهنم» ا : امن صور صورة في 


وہ 


سودي بن ولیس افخ | '. وَلِمْسلِم عن أبي الهاج قال : 
قَالَ لي علي : «ألا بعك على ما بني عليه رسول الله ج ألا تدع صورة 
اا ا سويت . 
الثانية : النبيه على العلة» وهو ترك الأدب مع الله» لقوله: «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى). 
الثالثة : التنبيه على قدرته» وعجزهم لقوله: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو 
شعيرة). 
)١(‏ أخرجه البخاري (0157)» ومسلم .)5١١١(‏ 
)۲( أخرجه البخاري (0965), ومسلم ,)5١١590(‏ وورد نحوه من حديث ابن مسعود » أخرجه 
البخاري :)0160٠0(‏ ومسلم .)5١١9(‏ 
(۳) أخرجه مسلم ,1991)5١1١١(‏ وأحمد (۲۸۱۰). 


.]٠١١[)۲۱۱١( أخرجه البخاري (0977)؛ ومسلم‎ )٤( 
.(۲ ۰۲۱( والنسائى‎ ›)۱١٤۹( والترمذي‎ c(TY1۸) أخرجه مسلم (459)) وأبوداود‎ )0( 


ا شرح كناب التوحيد 
الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. 
الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. 
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. 
السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت). 


ما عقده المؤلف في هذا الكتاب : ما جاء في التصوير. 

وجاء في النّصوير عددٌ من النُصوص المغلظة التي فيها وعيد شديد. 

والمعنى في إدخال التصوير في كتاب التوحيد: هو نفس المعنى الذي من أجله 
وردت النصوص بتحريم التصوير» وهو في أمرين : 

الأمر الأوّل: أن التصوير فيه مشابهة لله في الخلق» فإن الله -عرٌ وَجل- هو 
الخلاق والمصور» ولذلك كان مما يختص به سبحانه خلق المخلوقات» وإبداع 
تصويرها ؛ فمن جاء بالتصوير فإنه قد حاول أن يشابه الله في شيءٍ من أفعاله» ولذا 
افو غ ااا 

الأمر الثاني : التصوير وسيلة إلى تعظيم الصورء وقد يؤدي في آخر الزمان إلى 
عبادة هذه الصور من دون الله -عرّ وَجل- وشاهد هذا الأصنام التي يتخذها 
المشركون» فكانت في أول الأمر يراد منها غير العبادة» ولكن لما كانت تصاوير 
واضحة جاء الشيطان فسوّل على نفوس بني آدم أن يعبدوها من دون الله. 

وفي قصة قوم نوح لما ذكر النبي غك : «أن الناس كانوا على التوحيد عشرة 
قرون› ثم بعد ذلك مات جيل من العلماء الصالحين في زمان متقارب› فأرادوا أن 
يذكروا أنفسهم بما كان عندهم من الحديث والتذكيرء فانّخذوا لہم صورا 
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ونصبوهاء ومع مر الزمان نسي ذلك المعنى» وأصبحت تعبد من دون الله -عز 
وجل-"»: وهذا هو الذي جعل المؤلف يعقد هذا الباب في كتاب التوحيد. 

قول المؤلف -رحمه الله تعالى : : (باب ما جاء في المصورين). 

قوله (ما جاء) , أي : الأدلة التي وردت في المصورين › وذلك لأن المعول عليه 
في الأحكام هو الأدلة» ولذا من كان يراجع الأدلة هدي إلى الصراط المستقيم. 

وقوله : (في المُصّوَّرِينَ)» المصورون: جمع مصور. 

والمراد به: من ينشئ الصورة ويوجدها. 

وقوله : (ما جاء في المصورين)ء ائ الأدلة الشرعية التي تثبت العقوبة لبؤلاء 
المصورين» وتقدّم معنا أن المعنى في النهي عن التصوير أمران : 

الأول: أن في ذلك مشابهة لله في خلقه. 

الثاني : أن الصور تؤول إلى عبادتها من دون الله -عز وجل. 

ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة فق © قالَ: قال رسو الله خ4 : «قال الله 
تایا هاا فال عاذت القن و اور على أن الأحاديثة القدب :قد 
تكلم الله بها حقيقة» وأنّ الحديث القدسي كلام الله بلفظه ومعناه» ولكن القرآن 
مغاز غليه بأنه غا يتعيد بتلاواته. 

قال: «ومن أظلم ممن ذم ذهب يلق كخَلقِي) › "مَنْ" أداة استفهام إنكاري» كأنه 
يقول: لا يوجد أحد أظلم من ذهب يخلق كخلقي. 

وقوله «ممن», اا اى 


© أخرجه البخاري (٠؟59),‏ والفاكهي في أخبار مكة (۷۱)› والبغوي ٤‏ التفسير م/م ١‏ 
E VE e‏ 


وقوله : «ذَهَب يلق كَخَلْقِي)» يعني أراد أن يُنشيء صورة جديدة يكون فيها 
مشابها لله -عرٌ وَجل- في خلقه» والمراد بالخلق : إيجاد المخلوق بعد أن لم يكن. 

وقوله : «فلیخلقوا در يعني ل منهم أن يخلقوا ذرة» وهذا يراد به 
د ق و a‏ 
المكلف فعل لا يتمكن منه فليس المراد به الامتثال» وإنما يكون ال مراد به التعجيز. 

قوله : «درّة)2 أي النملة الصغيرة. 

قوله : «أَو ليخلقوا حَبّة»» "أو" لتنويع درجات التعجيز والتحدّي. 

والحبّة: هي حبة القمح. 

ال يوار للق شمر نه قبل ا ا ا نل امراف ا 
اا 

فهذه الأوامر التعجيزية تدل على المنع من تصوير مخلوقات الله -عز وجل -. 

فان قال قائل : إنه قد يمكن للناس أن يأتوا بحبّة أو شعيرة اصطناعية. 

فنقول: لا يمكن أن يأتوا بذلك على طبيعته وطريقته» فقد يأتون بشيءٍ يشبه 
الشعيرة ل يعدن الوحوي E‏ ولوس العيرة: 

ويستفاد من هذا الحديث: تحريم التصوير» وبيان أن التصوير من الظلم› 
والمراد بالظلم : أخذ الإنسان ما ليس له حق فيه» وتصويره أخذ لما لا حق له فيه؛ 

رق انال بحن الفقياء ديق الات غل أن ادات ال ر ره 
لقوله : «فلیخلقوا ر راا أو تاقوا شعِيرَة). 

وهذا القول مرجوح» والصواب هو قول جماهير أهل العلم على أن ما ليس 


من ذوات الأرواح فإنه لا يمنع من تصويره» وقد ورد في الحديث أن المصور 
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يكلف أن ينفخ فيما صوّرء ولا يكون هذا إلا في ذوات الأرواح» وقد ورد أنه 
رخص في الأشجار والأحجار والأنهار» من كلام ابن عباس عند البخاري وابن 
حبان”"؛ وكذلك ورد مثل هذا القول عن جماعة من صحابة النبي خ. 

ولذا نعلم أن ما لا روح فيه فإنه يجوز تصويره ولا حرج. 

النوع الثاني : ما يكون له ظل» مثل التماثيل التي توضع وتصنع على هيئة 
إنسان أو غيره» سواء كانت هذه التماثيل من الخشب أو من الشمع أو من غيرها 
من أنواع الموادء فهذه لا يجوز فعلهاء وهي من المحرمات على ما تقدم في حديث 
الباب. 

النوع الثالث: ما ليس له ظل» كأن يكون بالرسم اليدوي» وهذا حرم لأنه 
يدخل في أحاديث الباب» ويدل على هذا أن النبي 4# امتنع من دخول بيت 
عائشة لما كان على بابها نمرقة فيها تصاوير» وهذه التصاوير على الثوب» فدل 
ذلك غا أن التصاوير يمنع منهاء خصوصا أنه قال في الحديث: «أن أصحاب 
الصور يعذبون يوم القيامة ؛ يقال لهم : أحيوا ما خلقتم». 

وليُعلم بأنه إذا عُلّمت هذه الصورة فإنه حينئٍ يكون ذلك التعظيم محرمًا. 

وقد استثنى العلماء من ذلك ما يكون في حل الامتهان". 

النوع الرابع : التصاوير التي تكون في الفيديو أو الجوال أو الصور الشمسية ؛ 
وهي ما حدث في زماننا الحاضر ؛ فهل يمنع منها أو يجوز استعمالها؟ 


.)٥۸٤۸( أخرجه البخاري (۲۲۲۵)» وابن حبان‎ )١( 

(۲) المدونة ١/87١ء‏ ومثله بما يكون في الثياب والبسط والوسائد» وفي الموطأ (57)»: قال 
أبوسلمة : (كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به» قال مالك: وتركه أحب إلي)» ومصنف ابن أبي 
شيبة :»)50795١(‏ مسائل أحمد رواية عبدالله (2)771 ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
7 التمهيد لابن عبدالبر 5817/4 » المهذب للشيرازي ٤۷۸/۲‏ » بدائع الصنائع .١178/1/‏ 


هذه المسألة ما اختلف فيه علماء العصر على قولين : 

القول الأول: يمنع منها ؛ لأن النصوص تدل على تحريم التصوير» وهذا نوع 
منها. 

القول الثاني : أنها لا تحرم ؛ لأن ذلك لا يسمى تصويراء لأن التصوير هو إيجاد 
صورة جديدة» والذين يستعملون هذه الآلات لا يوجدون صورة جديدة» وإنما 
يظهرون صورة لشيء من مخلوقات الله -عزٌ وجل-» فهؤلاء عملهم مثل عمل 
المرآة التي ينعكس فيها شكل الإنسان» ولا يكون ذلك تصويراء وقد أجاز النبي 
عق استعمال المرآة ؛ بل ورد أنه استعملها هو خي . 

والقول الأظهر أن الخارج في هذه الآلات ليس بتصويرء لأنه ليس فيه إيجاد 
صورة جديدة» وإنما هو بمثابة التوثيق لشيءٍ من خلق الله -عز وَجل. 

ويحسن أن لا نسمي هذا تصويرًا محافظة على اصطلاح الشرعء فينبغي أن 
هيه کا أو کو داك 

وهنا مسألة ينبغي لنا أن نلتفت إليها؛ مع كثرة هذه الآلات وجدنا أن الناس 
يشتغلون بها وباستعمالها عن شيءٍ واجبي عليهم. 

مثال ذلك : تجد المرء يشتغل بها في الحرم؛ فكل ما جاء منطقة ترك التسبيح 
والتهليل والذكرء وترك عبودية القلب في ذلك المكان واستشعار أنه في بيت الله 
وأنه يُناجي رب العرّة والجلال بالاشتغال بمثل هذه الأمر. 


)١(‏ أخرجه الشافعى في المسند 22١/١‏ والبزار »)۲۸۸١(‏ وأبويعلى »)5١1١١(‏ والطبرانى في الدعاء 
»)٠(‏ وفتوى ابن عباس في البخاري »)١6177(‏ وفعل ابن عمر في الشكر لابن أبي الدنيا 
(۷۸). 
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وقد يكون فيه معنى آخر ؛ وهو أن بعض الناس يقصد أن يِرَى أنه قد دخل ذلك 
المكان» وأن يثنى عليه بذلك» فيدخل في باب الرياء. 

ونحن في زماننا الحاضر نربي أبناءنا على الكذب ؛ بل يربى الكبار على الكذب» 
وهذا هو الذي جعل الكذب سهنًا على كثير من الناس» فلمًا يرى الإنسان مثل 
TT‏ ارجا بالل وي OE E‏ 
النفوس على استسهال الكذب وإساغته» وهكذا فيما يسموثه بالتمشليات؛ فكل 
من يشاهدها موقن أنها كذب» وبالتالي يستسهل الكذب بعد ذلك» ومشاهدة 
الكذب وسماعه يؤثر على رؤية الإنسان للأشياء» بحيث يفتتن بسبب هذاء قال 
تعالى: ومن يرد لله تہ فلن تَمَلِكَ ل ىت آله شيا أولتيلك لين َم برد لله أن 
يُطَهْرَ قلُوبَهُمَ ْم فى آلدَنيا خرى ولم فى لحر عَذَابٌ عَظِيمٌ4 االمائدة: 215١‏ ثم قال 
سبحانه : «سَمَعُوَ إلکذب أَخَلُونَ للخت المائدة: 47]. 

فإن قيل : ما الحكم إذا أذ عَكس ثم تُغيّر المعالم؟ 

قلنا إن أخذ الحكس جائزء أما تغيير المعالم فهو للتزوير والكذب أو لتغيير 
TEE‏ 

إذن؛ هو حرم وعلة التحريم ليست للعكس. 

ثم أورد المؤلف حديث عائشة ف أنّ رَسُول الله 4# قال : «أشد الاس 
عَذابا يوم القيامة الذِينَ يُضَاهُِونَ يلق الله». 

قوله: «أَشَد اناس عَذَابا يوم القَِامّقَ) أي أكثر الناس إيلامًا وعقوبة في 
العذاب» والمعنى : أشد الناس ممن يقع عليه العذاب يوم القيامة. 

قوله : «الذينَ يُضَاهِبُونَ بلق اللو يضاهئون: يشابهون ويمثلون بمخلوقات 


اللّه. 


وهذا دليل من يرى أن تصوير غير ذوات الأرواح منوعغ منهء لأنه قال هنا: 
«يخَلق الله : ولكن نقول: إن هذا الحديث مفسر ببقيّة الأحاديث الواردة في 
الباب. 

وفي هذا الحديث: أن من المعاني التي من أجلها منع من التصوير أن فيه مضاهاة 
لخلق الله» وفيه تجاوز على حق الربوبية. 

وهذا الحديث فيه دلالة على تحريم التصوير» وأنه من الكبائر» وفيه أن صفات 
الله -عرٌ وجل- وخلقه لا ينبغي بنا أن ننازعه فيها. 

قال المؤلف : (وَلْهُمَا)ء أي للشيخين البخاري ومسلم. 

عَنْ ابن عباس ظ6 : سيعت رسول الله 4# يقول: «كل مُصوْر في 
الثار»» كل : يعني جميع المصورين يكونون في النار. 

وتقدم معنا أن ممن يدخل في لفظة المصور: من يرسم ذوات الأرواح ومن 

قال : وجل له يعني يُجعل للمصور ووضع له 

قال: «يكل صورة صورَهًا تفس»» يعني يُعطى أرواحًا كثيرة» بحيث يقع 
العذاب على كل روح لوحدها حتى تموت» ثم تخلفها النفس الأخرى» وهكذا..؛ 
فيكون هذا أكثر في عقوبته. 

قال : يعدب يها في جَهِنم) ؛ يعني أنه إذا تعددت النفوس عظم العذاب. 

ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس أن النبي ج قال : ١مَنْ‏ صَورَ صورة في 
الا ىمن لوه صورة ي من المخلوقات من ذوات الأرواح. 


باب ما جاء في المصورين سرك 


ع 


قال : «كلف أن يفخ فيهًا الروح»» أ ي أَمِرَ أمرًا لازما بأن ينفخ فيها الروح»› 
لأنه لما خلقها كأنه ضاها خلق الله › ب س وقي هذا عدم شمول 
الحكم لغير ذوات الأرواح. 

قال: «ولیس يتافخ»› بي أنه لى ك التاق ب الروت البلاه:الصبور 
E N aE‏ 
عند هذا المصور. 

ال الؤلف: (وَِصلِم أي اأوياج)» وهو من التبعين 

قال : «قال : قال لي عَلي»» أي علي , بن أبي طالب قَققَه. 

قال : «الا بعك على ما بع َعكني عَلَيّهِ رَسُولُ الله 84 ؟ , يعني على الطريقة 
وعلى امنهج الذي كان النبي يل يبعث به أصحابه. 

قال: «ألا تَدَع»» أي : لا تترك؛ صو صورة نكرة في سياق النفي» 
فتكون عامّة تشمل جميع أنواع الصورء والجمهور على تخصيصه با فيه روح 

قوله: «إلا طَمَسْتَهَاهء أي : أزلت معالمهاء بحيث لا يتبادر إلى ذهن الرائي لبا 
أنها صورة. 

ومن أشنع ذلك تعليق التصاوير على المساجد» وقد وصف النبي ج : ) 
كان كذلك بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة) ''. 

قال : «وَلا قبْرَا مشرفا إلا سَوَيتَُ»» أي : ولا قبرًا عاليًا على غيره من المواطن إلا 
وضعته على الأرض وأبعدت عنه هذا الشرف والزيادة. 


وني هذا أن القبور لا يجوز رفعهاء وقد ورد في الأحاديث النهي عن رفع القبرء 
وقد حدد بعضهم أن يكون إلى شبر لئلا ينهضم مع ورود السيول عليه؛ ولا يزيد 
على ذللف”” . 

وبهذا نعلم خطأ كثير من الناس ممن يزيدون في التراب الموضوع على القبورء 
وقد ورد في بعض الأخبار أنه يقتصر في التراب الموضوع على القبر على التراب 
المأخوذ من القبر""» ولا يؤتى بترابٍ من غيره» ورووا في ذلك آثارًا عن 
الصحابة'”» ولذا أمر فضالة بن عبيد بتسوية قبر» وقال: «إني سمعت رسول الله 
e‏ تافر وها . 

والأصل أن النهي عن إشراف القبر يشمل ارتفاعه بأي نوع من أنواع الارتفاع , 
سواء كان ارتفاعًا بالبناء أو بالتراب أو بوضع علامات عليه أو بوضع السرّج أو 
بتلوينه» أو بغير ذلك من الوسائل التي تسمى إشرافا للقبر» وقد نهى رسول الله 
4# عن أن يحصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه*. 

وقوله هنا: «ألا تدع صورة إلا طْمَسْتهًا): فيه الأمر بطمس الصورء وعدم 
جواز إبقائها. 


() تفسير القرطبي :7”70/٠١‏ شرح مسلم للنووي ۳1⁄۷ البناين شرح البداية 70/2/75 ؛: كشاف 
القناع 593/8/57» فتاوى السبكي ۳۸۹/۲ 

."٠٦/۳ المحلى‎ )۲( 

(۳) انظر: سنن أبي داود (۳۲۲۲)» والمستدرك للحاكم »)۱۳١۸(‏ وسنن النسائي .)۲٠۲۷(‏ 

(6) أخرجه مسلم (1۳۸)» وأبوداود (۳۲۱۹)» والنسائي في الكبرى (۲۱۹۸). 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۹۷۰)» وأبوداود »)۳۲۲٣(‏ والترمذي »)٠١٥۲(‏ والنسائي (۲۰۲۸)» وأحمد 
)۱٤۱٤۸(‏ 


باب ما جَاء في المصورين ]6٠م‏ 

قال المؤلف : (فيه مسائل)ء أي أن هذا الباب يستفاد منه عدد من المسائل. 

قال: الأولى : (التغليظ الشديد في المصورين)» حيث جعلهم أشد الناس 
عذابّاء وليعلم بأنَّ عذاب التصوير قد يزيد بسبب ما يقترن به. 

مثال ذلك : نجار جاءه وثنيون فقالوا له: اصنع لنا صنمًا كهيئة صنمنا. 

نقول: لا يجوز له أن يصنع ذلك» وهذا الفعل حرام من جهتين : 

الأولى: أنه تصويرء وقد ورد في الحديث أن النبي 4 حرم بيع الأصناه”". 

الثانية : أنه إعانة على عبادة غير الله" ". 

قال : الثانية: (التنبيه على العلة)» العادة في كلمة 'التنبيه" عند الأصوليين أن 
تطلق على مفهوم الموافقة» وأما استخراج العلل فيسمونه إيماء. 

والعلة هي : الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه 
ما 

قال : (وهو ترك الأدب مع اله)» لأنهم أصبحوا يضاهئون الله في خلقه» ومن 
كان كذلك فهو مسيء للأدب مع الله -جل وغلا. 

قال : الثالثة: (التنبيه على قدرته» وعجزهم لقوله: «فليخلقوا ذرة أو حبة أو 
شعيرة)): فهم قد عجزوا أن يخلقوا ذرّة وهي شيء صغيرء كذلك عجزوا أن 
يخلقوا الشعير والحبّة» وعجزهم أن يأتوا بمثل ما خلق الله. 

فإن قائل قائل : هناك ذرة صناعيّة » وهناك أرز صناعي. 

نقول: هذا الأرز غير تمائل لخلق الله» لأن حبة الأرز الطبيعية إذا وضعتها في 
الأرض نبتتء أما الصناعي فلا تنبت» وهكذا. 
(۱) أخرجه مسلم »)١908١(‏ وأبوداود »)۳٤۸۷(‏ وابن حبان »)٤۹۳۷(‏ وأحمد .)١55965(‏ 
(۲) زاد المعاد 5/6/2 » كفاية الأخيار ١‏ /770. 


قال: الرابعة: (التصريح بأنهم أشد الناس عذابا)» يعني أكثرهم تألما من 
العذاب الأخروي. 

قال : الخامسة: (أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في 
جهنم)» ليزداد عليه العذاب» لأنه لو كان الإنسان لا يعدب إلا في بدن واحد 
ونفس واحدة ؛ فحينئل يكون التعذيب واحداء أما إذا كان عنده عشرة أبدان 
فيُعدب في كل واحدٍ منها ويحس بالألم الناتج من كل واحدٍ منها ؛ فحينئل يكون 
هذا أشد. 

قال : السادسة: (أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح)؛ كما في الحديث : «كلف أن 
ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ»» وهذا من إنزال العقوبة به» لأنه عندما يُبكت 
بمثل هذه الأسئلة» يكون في هذا تأثير على نفسيته ومعنويته. 

قال: السابعة : (الأمر بطمسها إذا وجدت)» الأمر: هو الطلب الجازم» كما 
جاء في حديث ع هياج الأسدي. 

قوله: «بطمسها إذا وجدت»: أي: إزالة معالم الصورة» وتطمس في ذات 
الصورة إذا وجدت» يعني إذا وجد الإنسان صورة مشرفة أو ظاهرة فعليه حينئدٍ 
أن يتقرب لله -عرٌ وَجل- بطمس مثل هذه الصورة. 
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وقول الله تَعَالَى: وفوا بِعَهَدٍ آله ذا عَهَديْرَ ولا تَنقضوأ 

تؤكيدها4 [النحل : ١‏ 

Aa pe‏ ا Î‏ جَيْش أو سر 
وضاه قوی ال ومر“ معه و للم خراة فقال : اروا بم الله في 
سيل اللو قاټلوا مر" كر ياللّهء اغرُوا ولا تَغُلوا ولا تَقْدِرُواء ولا تُمكُلُواء ولا 
نلوا وَليداء وا لقيت عدوك من المُشْرِكِينَ فادْعهُم إلى كلآث خِصّال 2 
خلال- فَاتهُنَ ما أجابوك فاقبل مِنْهُمْ وكف عَنْهُم» ثم | م اذعهُمْ إَِى الإسكام إن 
ار الزن ران له القن إلى ا كارع إلى کی الاس 

وَأَخِْرْهُم انهم إن فَعَلّوا ذلك فلهم ما لِلْمُهَاجِرِينَ وعَليْهم ما عَلَى الْمُهَاجِرِينَ 
وا ایریا ها امم اهم يكولوث كاب لامي ٠‏ يجري عَلِيْهم 


- 


| 


س 


حم اللو تعالىء رلا يکوڻ لهم في اليم واي شي | إلا اَن يجاهدوا مع 
لْمسَلِمِينَ» فإن هم أبوا فاسألهم الجزيّة» فان هم أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف 
عَنْهِم : ٠‏ إن هُمْ أبوا فَاستن يالله وكَاِهُم. وا حَاصَرْتَ أهْلَ حصن فَأرانُوك أن 
تَجَعَل لهم ذْمَة اللو وذمة يبء فلا عل لَهُم ذم الله وذمة أيه ولک اجْعَل 
َم مك وَدْمَةَ أصحايك» فلكم إن تَخْفِرُوا ذمَمَكُم وذمة أصحايكم أَهْوَنُ مِنْ 
أن تَخيرُوا ذم ة الله ووم نك وإذا حَاصرت أل حصن فَأرَادُوك أنامنَُِْمْ على 
حُكم اللو نرهم لَى حُكُم الله ولكِن أنْزِلَهُمْ عَلَى حكيك. فإك لا 
تدري› ايب حكم الله و فيهم ام لا»”". رواه مسلم. 


»)۲۸۵۸( وابن ماجه‎ »)۱١۱۷( أخرجه مسلم (۱۷۳۱)» وأبوداود (۱۲٣۲)»ء والترمذي‎ )١( 
.)۲۳٠۳۰( وأحمد‎ 


4 شرح كناب التوحيد 
الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. 
الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. 
الثالثة : قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله». 
الرابعة: قوله : «قاتلوا من كفر بالله». 
الخامسة : قوله : «استعن بالله وقاتلهم». 
السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 
السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله 
أم لا؟ 


قول المؤلف: (بَابْ ما جَاءَ في ذِمة الله وَدْمةِ تبه #)ء أي ما جاء من 
الأحكام في النصوص من الكتاب والسنة ما يتعلق بذمّة الله وذمة نبيه #. 

الأصل في لفظ الدّمة أن يراد بها العهد والميثاق» ومن ذلك قول النبي 22 : 
«من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله", أي في عهده بأن يحفظه» وني 
كفالته. والله -عرٌ وَجل- له عهد على العباد أن يقوموا بدينه وأن يوحدوه في 
العبادة» وذمة الله -عرٌ وَجل- يجب حفظهاء وهكذا ذمّة النبي 4# ولا يجوز 
الغدر بها والغدر فيها. 

والمراد بهذا الباب: ما يتعلق بكون الإنسان يُعطي غيره عهد الله وميثاقه على 
أداء فعل من الأفعال كالأمان وعدم الغدر ونحو ذلك. 

ومن هذا ما يتعلق بالصّلح والعهود التي تكون بين المتخاصمين» خصوصًا ما 
کا الدول بو ا اغات ر ضوهن 


. (IAAT) والترمذي (۲۲۲)› و‎ »)٦٥۷( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابْ ما جَاء فِي ذْمَحَ الله وَذِمّيَّ تبيّه ۷۹ 

والسبب الذي جعل المؤلف يورد هذا الباب في كتاب التوحيد أن عدم وفاء 
AR PRR‏ بذمة الله وذمة نبيه 4 منقصٌ للإيمان 
والتوحيد» وذلك لأن من مقتضى إفراد الله بالعبادة القيام بالعهود والمواثيق التي 
بذلها الإنسان ويجعلها في حفظ الله وضمانه. 

و المؤلف في هذا الباب آية وحديئّاء أما الآية فهي قوله -عرٌ وجل -: 

«وأَوفُوأ بعد آللّه4: المراد بالإيفاء : إعطاء الشيء كاملا غير منقوص » يقال "وفى 
لين أي OR O‏ 

والمراد بقوله : : «وأوفوأ ب بعهد الله», 5 بميثاق الله» وقد يراد بهذا الميثاق الذي 
قطعه الله عليكم؛ فإن الله قد قطع على العباد عهدًا وهم في ظهر آدم ايت أن 

-عرٌ وَجل- وحدهء وأن يقوموا بأمره» وقد يراد بقوله: «وَأُوَفُواً بِعَهَدٍ 

آله » أي أوفوا بالالتزام الذي تلتزمونه لحق الله -عزٌ وجل-» فقد يراد بهذه الآية 
إضافة العهد إلى الفاعل» وهو أن الله قد عاهد العباد على القيام بحقه» وقد يراد به 

فة العهد إلى المغعول» العهود التي تعقدونها وتلتزمون بها وتعطون ميثاق الله 
عليها. 

وقوله : «إِذَا عَهدتّر4» يعني متى عاهدتم وجب عليكم الوفاء» لأن العهد قد 
عقدتموه أنتم على أنفسكم» وهذا يؤكد المعتى الثاني :من محائي عهد الله والمراد 
بها إضافة العهد إلى المفعول. 

وقوله: ولا تىقضوا آلْأَيَمَنَ بَعَدَ تَوَكِيدِهَا4» نقض الشيء: إبعاد اجتماعه 
وقوته» ولذا يقال: نقضت المرأة غزلبا؛ أي فكت اجتماع الحبال التي كانت 
lS‏ 


قوله : «وَلَا تنقضوآ الْأَيَمَنَ4 › الأيمان: الحلف المؤكد بالله -عرٌ وجل -. 

وقي هذا تشبيه للأيمان بالأمر المجتمع المفيدء وأن عدم القيام بها بمثابة نقض 
الغزل. 

قوله : بعد د تَوَكِيدِهًا4: أي بعد عقدكم لليمين والتزامكم بها وتأكيد الكلام 
بذكر الله دعر وَجل- في أهاتكم . وهو -سبحانه- معظم. 

قال: ««وَقَدَ جَعَلتُمْ لَه عَلَيَكُمَ كَفيلاً4: أي أن الحال عندما نقضتم الأيمان 
أنكم قد جعلتم الله عليكم كفيلاء أي: أظهرتم للناس أن رب العزة والجلال هو 
الكافل لكم الذي يجعلكم تفون بالأيمان» فعندما تجعل الله هو الكفيل» وتجعل الله 
ووس ودج ب بي ايض يدي 

وختم الآية بقوله : «إِن ١‏ لَه يَعَلَمْ ما تَفعَلُورت»» فيه تهديد لمن نقض اليمين بأن 
الله يعلم حقيقة فعلك يا من نقضت العهد ولو أخفيته» ولو ظننت أنه يخفى عليه 

ثم أورد المؤلف حديث بريدة د وفيه من الفوائد: 

- أن الإمام الأعظم هو الذي يتولى أمور الجيوش والسرايا التي بث لمقاتلة 
العدوء وأن هذا ليس لأفراد الئّاس. 

- وأن الجماعة إذا اجتمعوا ينبغي أن يؤمر عليهم من يقوم بترتيب شؤونهم. 

«أنّ رَسُول الله 44# كان إا مر أمِيرًا»» أي جعله رئيسًا على الجماعة 

التي يخرج معهم» وامراء السرايا يقومون بترتيب أمور الغزو وبإصلاح أحوال 
الغزاة. 


باب ما جاءَ في ذم الله ومس تبيه ۷11 


قوله : «عَلى جَيّش أو سيوا » فيه التفريق بين الجيش والسرية» وذلك أن ما 
يبعث من الجيوش والسرايا على أنواع 

- منها ما يكون عددا كبيراء فيقال له جيش. 

Ee‏ هن تلك فكو قد N‏ تسم سر 

ولذا قيل بأن الجيش ما يزيد على الأربعمائة» وأنٌ السرية ما دون ذلك”"'. 

SS‏ بممريفطي انراق 


لتنفيذ بعص المهام» وحينتل ال لبد الجموعة e‏ ¢ لأنها تسري بالليل 


فيخفى شاا 
قال : « ذا ام أُميرًا» في هذه اللفظة الإشعار بأن أفراد الجيش والسرايا يلزمهم 


الع 


تنفيذ أوامر هؤلاء الأمراءء لأنه لم يقل عنه "أمير" إلا لأنه يأمر» ولأنه واجب 
السمع فيما يأمر به. 

قوله : «(أوصاه»› والذي في الحديث زيادة «أوصاه في خاصة نفسه»› أي عهد 
إليه ووعظه وأشار بتنفيذ ما يأتي : 

قوله : (يتَقْوَى اللوِ»» التّهقوى: صفة قلبيّة تجعل صاحبها يُقدم على الطاعات 
00 

تقوى الله تحصل بها مصالح الدنيا والآخرة» لأن الله قال عن الجنة : «أَعِدَّتَ 

للمگقین) آل عمران: ۱۳۳]» وقال في أمور الدنيا : ومن يق آله جل له ترجا و 
وَيَرَزّقَهُ مِنّ حَيتٌ لا سحتَسب4 [الطلاق 27 ۳]. 
)١(‏ انظر: شرح مسلم للنووي ,”/١7‏ طرح التثريب 270771 النهاية لابن الأثير 377/7 


شرح أبي داود للعيني 515/١‏ ”2 تحفة الأحوذي ٠۸/١‏ عون المعبود .٠۹۳/۷‏ 
(۲) دليل الفالحين 550/5. 


وكأن الوصية بالتّقوى كانت لأمير الجيش في خاصة نفسهء لأنه يقتدى به وينظر 
إلى فعله» وكذلك لأن أمير الجيش يأمر وينهى ؛ فحينئل يلزم أن تكون أوامره 
ونهيه على جانب التقوى وقد روعي فيها حق رب العزة والجلال. 

وفي هذا نهي عن جعل أمير الجيش يتكبّر على الأفراد الذين معه. 

قال: «وَمَنْ مَعَهُ مِنَّ المُسْلِمِينَ خَيْرَاهء أي أن النبي 4 أوصى أمير الجيش 
بمن معه من الأفراد الذين يكونون معه في الغزو خيراء أي با يجلب لهم الخيرء 
سواء في أمورهم الدنيوية أو أمورهم الأخرويّة» مثال للأمور الأخروية: يحضهم 
على الطاعات» ويحذرهم من المعاصي » ويرغبهم في المعاني القلبية الشرعية. 

وأما من جهة الأمور الدنيوية ؛ فإن أمير الجيش يختار لهم الطريق الأيسسرء 
ويطلب لبهم المكان الأفضل لنزولبم» ويراعي أحوالبم» ويعدل بينهم» ويحسن 
التعامل والخلق يمن معه. 

وني مثل هذه الوصايا إرشاد إلى من ولى موظفاً عملا من الأعمال أنه ينبغي لمن 
ولاه أن يذكره بأن يقدم ایر وأن ستاغدبقة المشلمين. 

ثم أوصاه 4# فقال: «اغرُوا يسم اللوه: أي: اطلب العون من رب العرّة 
والجلال » وبالتالي تبتدئون غزوكم بذكر الله والالتجاء إليه -سبحانه وتعالى -. 

ولا شك أن التسمية لا تأتي في محل إلا ويكون ذلك من أسباب البركات 

قوله: «فِي سبيل الله : أي ليكن غزوكم في سبيل اللّه؛ وقد فسرها النبي 
يدي بأن يكون مقصودهم إعلاء كلمة الله » فلا يكن مقصود الناس الحصول على 
الأرض» ولا يكون مقصودهم بالغزو أن ينالوا أموال العدوء أو أن ينتصروا 
عليهم» أو أن ترتفع رايتهم» أو أن يكون له مقاصد دنيوية من غنيمة أو ذكر» أو 
نحو ذلك. وحينئ ينبغي بنا أن نصحح النيات» وخصوصا فيما يتعلق بأمر الجهاد. 


باب ما جاء في ذْمت الله وَذمَي تبيه 71۳ 


وقوله : «في سَّبيل اللوه؛ كما أنها شملت النيّة تشمل أن يكون الغزو في طاعة 
الله وعلى وفق دينه» وعلى طريقة رسوله خ. 

قوله : «قاقلوا من كَفْرَ ياللوه» "قاتلوا" فعل أمر من المقاتلة» ولم يقل "اقتلوا" 
وبينهما فرق» فإن القتل يراد به إزهاق الروح» وأما المقاتلة فالمراد بها المدافعة» فإذا 
استسلم المقاتل فلا يلزم من ذلك أن يقتل. 

yS‏ ري ل امار وقد يستدل 
عليه بمثل قوله تعالى: «یتاجا الْذِينَ ءَامَنُوأ فوا اأزيت يلوككم يرح الكفار» 
[التوبة : ,]١77‏ ونحوها من النصوص. 

وقوله: «مَن» اسم موصول بمعنى "الذي" » وفي هذا إشارة إلى أن القتال ليس 
لأمر دنيوي» وإنما لأمر أخروي» وفيه أن المقاتلة تن تنتهي بانتهاء هذا الوصف» فإذا 
أسلم م يقال وجب الكف عنه وعدم الإقدام عليه بشيءٍ من أنواع القتال. 

قوله : «اغژوا» هذا تأكيد» بمعنى: ابتدؤوا الغزو واستمروا فيه» وواصلوا 
الغزو بجد ونشاط. 

قال : دولا تخلوا»» أي لا تأخذوا شيئًا من الغنيمة قبل توزيعهاء فإن الغلول 
كبيرة من كبائر الذنوب» قال تعالى: «ومَن يَعْلْلَ يات يمَا عَلَّ يَوَمّ ألْقِيسّقِه لال 
عمران: )]١5١‏ وأخبر النبي 2 أن من غل شيا ولو كان شيا سیر ا اء يوم 
NE‏ ون اد امو اليش و واهيب ماع ين O‏ 
00 


.)١٠١( أخرجه البخاري (5775): ومسلم‎ )١( 
وأحمد (55١)غ: وانظر: شرح السنة‎ :)١571( ضعيف» أخرجه أبوداود (۲۷۱۳)»› والترمذي‎ )۲( 
والمغني‎ eTIA/۱۲ للبغوي كعحل التمهيد لابن عبدالبر ؟/”25, وشرح مسلم للنووي‎ 


قوله : «وَلا تَغِْرُوا»» المراد بالغدر: الخيانة وعدم الوفاء بالعهود والمواثيق التي 
يعقدها الإنسان» وليس المراد عنها النهي عن الخديعة» لأن الخديعة إذا لم يكن 
هناك مع العدو عهد فإنها نوع من أنواع المقاتلة» ولذا ورد عن النبي ج أنه 
قال: «الحرب خّدعة'", "خَدعة" بفتح الخاء وهي مرّة الخديعة» ولم يقل 
"خُدعة": لأن الخدعة -بضم الخاء- فيها معنى الاستمرارء كأنه قال: | 
اليسيرة التي تأتي بمباغتة هي التي تكون من أسباب الانتصار في الحروب. 

ومن كان بيننا وبينه عهد وجب القيام بالعهد الذي بيننا وبينه» وهذا أحد ألفاظ 
الحديث التي فيها إشارة إلى مناسبة الحديث لبذا الباب. 

فمن كان بيننا وبينه عهد وجب الوفاء بعهده ذا لم نخش منه غدراء لقوله 
تعالى : «فَأتِمُو مَأ الهم عَهَدَ هم إل ممم [التوبة : ٤‏ أما مخ خشينا أن يغدن بنا وألا 


يفي بالعهد الذي بيننا وبينه فهذا لاب أن ننذره أولاء ونلغى ما بيننا وبينه من 
عهدٍ قال -جل وعلا: «وإمًا اق من قوم ياه فآنْيذ لهم عل سَوَآءِ إن أله ل 


- - - 


a‏ تر ميت 


حب آلا ینین) [الأنفال: /10]. 

وأما من لم يكن بيننا وبينهم عهد فهؤلاء يقاتلون» وهل يجوز ان يُقاتلوا قبل أن 
يدعوا إلى الإسلام؟ 

الجواب : للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال'" : 

القول الأول: لا يجوز قتالهم إلا إذا سبقت دعوتهم إلى الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۲۹» ۳۰۳۰)»ومسلم (117/74, »)٠۷٤١‏ من حديث أبي هريرة وجابر. 
(۲) انظر : * نووى 7١/"5؛‏ الذخيرة للقراف ١ ٤٨۳/۳‏ الرائق ۸۲/٠١‏ عون 
2 وي ر ف ى عو 

المعبود ۲۱۳/۷» معالم السنن .۲٦۸/۲‏ 


باب ما جَاء في دمي الله وَذْمَيَ تبيّه 71 


القول الثاني : يجوز ذلك ؛ لأن النبي ج قد بيت بني المصطلق وهم 
غارُون“ 

القول الثالث: من علم بالدعوة وعرف دين الله قبل ذلك ولم يستجب لہا جاز 
لنا أن نيه » وأما من لم يكن عارفا بدين الله ولم تصل إليه الدعوة فإنه لا يجوز 

قوله : «وَلا تُمَكُلُواه» المراد بامثيل : تشويه جثث الموتى بقطع بعض أجزائهاء 
يأتون إلى وجه الميت فيقومون بفقئ عينه وقطع أنفه وتحريك لسانه ليكن الوجه 
مشوهًا ؛ فيكون هذا مما يشفي النفوس مما فيها من رغبة في الانتقام» وقد يكون هذا 
من أسباب التأثير على العدو» والأصل أن التمثيل لا يجوز لأن النبي ج قال: 
«ولا تمّلوا»» ولكن إذا كان العدو يمثل بجثث المسلمين ؛ فهل يجوز أن نفعل به 
es‏ 

قيل بجواز ذلك لقوله: «قم فَمَنِ أَعَتَدَى عَلَيكم فاعتَدوأ عَلَيِهِ يٿل ما أَعَتَدَئ عَلَيكُم» 
[البقرة: )]١95‏ والهواث عدم جواز ذلك وذلك لأن الأحاديث الواردة في النهي 
عامة لم تفرق بين ابتداء ذلك أو فعله على جهة المقابلة والمجازاة» وأما الآية فإنها 
عامّة» ولذلك إذا فعل , بعض الشركينفعلا غرم يعض المسلمين لم يمر ثنا أن 
نفعل مثله» وكونهم يفعلون ذلك بقتلانا لا يجيز لنا أن نفعل مثل فعلهم ونحن 
ننتظر النصر والقوة من رب العزة والجلال لا من العدوء فمتى التزمنا بشرع الله 
وسرنا على طريقته كان ذلك من أسباب قوتنا ومن أسباب وقوع الرعب في قلوب 
أعدائنا. 


(۱) أخرجه البخاري (5051)؛ ومسلم (10970). 


قوله : «ولا تَقكلُوا وَلِيدَ»» المراد بالوليد: صغير السنء ذلك لأن الوليد لا 
يقاتل» وبالتالي لم يُشْرَّع قتله» وقد ورد في أحاديث أخرى النهي عن قتل بعض 
أفراد المشركين» مثل الرهبان'" وكبار السّن والنساء"" ونحو ذلك» لكنهم لم 
يذكروا هنا إما للعلم بهم باستقرار ذلك في نفوس هؤلاء المقاتلة أو نحو ذلك. 

وقيل إن ن معاني عدم قتل الوليد أنه يُرجى أن يُسلم» بخلاف كبير السّن فإنه 
لا يُرجى له أن يسلم» وفي هذا دلالة على أن المشروع في حق غير المسلمين المقاتلة 
إذا كان لهم قوة ومنعة ؛ أما إذا لم يكن لهم قوة ولا منعة فإنهم لا يقاتلون» وفيه 
التفريق بين حال القتل وحال المقاتلة. 

قوله : «وَإِدَا لقيت عَدوك»» أي: إذا واجهت العدو» وسمّاه عدوا من أجل 
تحريك النفوس لقاتلته » فإن الإنسان يقاتل أعداءه» وفي هذا دلالة على أن هؤلاء 
المقاتلين لا بحسن اتخاذهم أولياء أو أن يناصروا ضِدّ المسلمين» لأن العداوة تقابل 
الولاية. 

قوله : «مِنَ المُشْرِكِينَ»» المراد به عموم أهل الكفرء سواء كانوا قد صرفوا شيئًا 
من العبادة لغير الله أو لا. 

قال : «فَادْعْهُم»» أي : اطلب منه ورغبهم. 

قال: «إلى كلاث خِصّال -أَوْ خلال»» أي ثلاثة أفعال على جهة الترتيب. 

قال: «فَأيْتهُنَ ما أجابوك فاقبَل هِنْهُم»» أي: فأي خصلةٍ من هذه الخصال 
الثلاث التي تدعوهم إليها إذا أجابوك إليها فحينئٍ اكتفي منهم بهذا. 
)١(‏ الموطأ »)٠١(‏ ومصنف عبدالرزاق (9717/0)» وشرح مشكل الآثار 477/1١6‏ + وسنن البيهقي 


.)181١6( 
.)١1/55( ومسلم‎ »)۳۰۱٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 


باب ما جاءَ في ذم الله وذمي تَبيّه E‏ بازلا 


وقوله : «وكف عَنْهّم»» أي ابتعد عن مقاتلتهم. 

وقوله : «فايتهر»»› لفظة "أي" من الألفاظ المطلقة ولو كانت أداة شرط› 
وبالتالي فإنه يُكتفى بإحدى هذه الخصال» ولا يلزم أن يأتوا بالخصال الثلاث 
جميعاء وبهذا نعلم ضعف من قال من الأصوليين بأن "أي" تفيد العموم, 
والصواب أنها للإطلاق» ولكنها إذا جاءت في سياق الشرط أو سياق النفي أفادت 
العموم. 

قال : : ثم اأعهم»ء لفظة ' ثم ' قيل بأنها بفتح الثاء ء ثم" ولذلك للتنصيص على 
أنواع الخصال الثّلاثْ اللاتي يدعى إليهن» وقيل بأن لفظة "ثم" بالضم من كلام 
فو ی ا ا ا 

وقيل إن قولة "ثم ادعهم" هذا إعادة الكلام لأوّل السياق. 

الخصلة الأولى : فهي خصلة الدخول إلى الإسلام. 

والمراد بالإسلام: الاستسلام لأوامر الله والانقياد له بالتوحيد والابتعاد عن 
الشرك» والإسلام قد يطلق على أصل الدخول في دين الله -عرٌ وجل - خصوصا 
من لم يض عليهم وقت يتمكنون فيه من أداء شعائر الإسلام. 

قوله : «فإن هُم أجأبوك»» أي: وافقوا على ما دعوتهم إليه ودخلوا في دين 
الإسلام. 

قال : «فاقبل منهم) : أي صدقهم في هذه الدذعوى, ولا تبحث في تكذيبهم › 
0 م احقن دماءهم واحكم عليهم بأنهم من أهل العم 

قال: فم اذْعْهُم إلى التَحَوْل مِنْ دارهم إلى دار المَمَاجرينَ»» أي إذا أجابوك 

إلى الإسلام فاطلب منهم الانتقال من دار البادية -الصحاري- إلى دار المهاجرين ؛ 


وذلك من أجل أن يعرفوا أحكام هذا الدين فيعملوا بهاء لأن من كان في البادية 
فالغالب أن لا لم جم الدين» بخلاف من كان في دار المهاجرين. 

وقوله : «دار الْمُهاجِرِينَ» , قد يراد بها المدينة بخصوصها لأنها هي التي كان 
يهاجر إليهاء وقد يراد بها أي مكان يجتمع فيه أهل الإسلام: 0 هذا القول 
أظهرء فإن حمل الحديث على عموم الحكم أولى من تخصيصه بالوقائع في الأزمان 
النبوية. 

قال : «وأخْيرهُم»» أي أعلمهم ووضح لبم. 

قال : «أنهم إن فعلوا دلك»» من الدخول في دين الله والتحول إلى دار 
المهاجرين. 

قال : فلم مَالِلْمُهَاجِرينَ؛ أي بث يثبت لهم من الحقوق ما يثبت للمهاجرين. 

قال : «وَعَلَيهم ما ما عَلَى المُهَاجِرِينَ)؛ أي يجب عليهم من الواجبات ما يجب 
على المهاجرين» وهذا من كمال العدل» ولم يجعل المهاجرين الأولين خاصية ؛ 
بحيث يكون لهم من الحقوق ما ليس لغيرهم. 

قال : «فإن أَبُوا أن يَتَحَوَلُوا مِْهَاه: أي امتنعوا وأبوا ورفضوا من التحول من دار 
الاد إل دار الب فهم أسلموا ولكنهم رفضوا البجرة ؛ فحينئل «فأخيرهم 

هم يكونُونَ كأعرّاب الْمُسْلِمِينَ»»: يعني يثبت لهم من الأحكام ما يثبت N0‏ 
السلمين» وهناك بعض الفروق بين أحكام أهل المدينة وأحكام أهل البادية» من 
ذلك : 

- عدم وجوب صلاة الجماعة على البادية ووجوبها على المهاجرين. 

- وما يتعلّق بالواجبات المتعلقة بالقضاء ونحوه. 


بَابْ مَا جَاءَ في ذم الله وَذْمَحَ تبيّه ۷1۹ 


- لا يسمعون النداء بالنفير بمقاتلة العدوء بخلاف أهل المدينة فإنهم يسمعون 
ذلك. 

قال : «يَجْرِي عَلَيْهِمْ حكم الله تَعَالّى»» أي ثنفذ فيهم الأحكام الشرعية؛ ومن 
ذلك أحكام القضاء والحدود والجنايات وأحكام البيوع والنكاح ونحو ذلك. 

قال: «ولاً يكون لَهُمْ في العَنيمَة والفيء شي الغنيمة: هو ما يحصله 
المسلمون بعد قتالهم للعدو. 

والفيء : هو ما دفعه الكفار من أهل الدول الأخرى لأهل الإسلام لخوفي منهم 
ونحو ذلك» من لا يهاجر لا يكون له شيء من جزء الغنيمة والجزية والخراج 
والفيء ونحو ذلك. 

قال : دإلا أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسلِمِينَ) ؛ فإذا تركوا الجهاد مع المسلمين لكونهم 
أعرابًا لم يعطوا من الغنيمة ولا من الفيء شيئًاء ولكن إذا جاهدوا مع المسلمين 
فحينئلٍ ينالهم من الغنيمة مثل ما ينال غيرهم» يكون للراكب على الفرس ثلاثة 
أسهم» وللراجل سهم واحد» وهذا بالنسبة للغنيمة. 

أمّا بالنسبة للفيء؛ فيقل: إن الاستثناء هنا يعود إلى الغنيمة فقط وليس لهم 
حق في الفيء» وقيل إنهم ينالون شيئًا من الفيء باستفادتهم من مصارف الفيء؛ 
فإن الفيء يُصرف في الدعوة إلى الله وتهيثة الطرق› وتفقد المحاويج» فينالهم تبعا 
من ذلك ما ينالهم. 

وبذلك نعلم أن من قبل الدعوة بالدخول في دين الله فله ثلاثة أحوال : 

الأول: إما أن يهاجرء وبالتالي يقاتل وله ما للمهاجرين وعليه ما عليهم. 

الثاني : وإما أن يبقى على باديته ولكنه يجاهد» وحينئلٍ يشارك المجاهدين في 


ف 


الغنيمة. 


الثالث : إذا بقوا في باديتهم ولم يجاهدوا مع المسلمين» لم يكن لبم شيء من 
الغنيمة والفيء. 

قال : «فإن هم أبُوا», أي من ذهبت تقاتلهم رفضوا الدخول في دين الله ؛ 
فحينئلٍ ينتقل إلى الخصلة الثانية» وهي قوله : «فاسالهم الجزية) : أي اطلب منهم 
أن يعطوك الجزية. 

والجزية : مقدار من المال يدفعه المشركون لأهل الإسلام ليأمنوا على أنفسهم» 
وقد تكون الجزية لأفراد الناس من أهل الذمة الذين يقيمون في ديار أهل الإسلام 
كما في قوله تعالى: «قَوا الت ل يُؤْيئُو بال ولا پاليم الجر ولا محرّمُونَ مَا 
ورا كنب حو اال 


م 


حرم الله َه وَرَسُوَهُء ولا يَدِينُونَ دين آلْحَقٍ مِنَ اليرت 
عن يلر وهم صَغْرُورت» [التوبة: 1۲۹ 

قوله : الام اور آي اطامرة رار نة 

قال : «فاقبل ينهم عنهم»» أي لا تقاتلهم بعد ذلك ما داموا يؤدون 
الجزية. 

قال: «فإن هم أبوا»» أي رفضوا دفع الجزية بعد رفضهم الدخول في دين الله 
قال : «فاسَعر* يالله e‏ 3 اطلب العون من الله في قتالبم» وكما تعلمون 
أن التصر بيد الله ؛ كما قال : #إن ينصرکم الله قلا غالب لک ون سخذلَکم قَمَن ذا 
لَذى ‏ ينصركم مِنْ بَعَلِهء» آل عمران: 21١6١‏ ومن ثم فإن أهل الوسلام يستعينون 
بالله -عرٌ وجل - في قتالهم لأعداهم» وبذلك نعلم الخصال الثلاث. 

قال: «وَإِدًا حَاصَرْت اَهَل حِصْن»؛ أي ضيقت على أهل مكان من الأعداء 
وأصبحت تراقب المكان من جميع مواطن مراقبته» بحيث تكون قد أتيتهم من 


جميع الأمكنة ؛ وبحيث لا يستطيعون الخروج ولا يدخل عليهم أحد. 


بَابْ مَا جَاء في دمج الله وَذِمَيَ تبيّه 324 


والحصون في الغالب تكون من القلاع الكبيرة التي يكون فيها بنيان كثير. 

قال : «قأرَادُوكَ أَنْ تَجَعَل لهم ذِمّة الله وذْمة تبيه » أي طلبوا منك أن تبذل لهم 
عهدًا وصلحا تلتزم فيه بأن يكون لبم عهد الله بحيث لا يخفرون بذمتهم. 

قال : دقلا تَجِعَل لَهُم ذِمَةَ الله وذمة نيو أي لا تستجب لهم في طلبهم أن 
کن العا نيدم الله وامة ر ولك معن عا مها قال زولك ا 
هم متك وَذمَة أصْحَايك» كم إن تَخفِروا ذِمَمَكُمْ وَذمة أُصْحَايكُم أَهْوَنُ من 
أن تَخْفِرُوا ذِمّة الله وَذْمّة تيده » أي فإن المعنى والسبب في عدم جعل ذمّة الله لهم 
أنكم إذا لم تقوموا بالوفاء بهذا العهد وكان هذا العهد مربوطا بذممكم وذمّة 
أصحابكم ؛ فحينئظٍ يكون خفر ذلك وعدم الوفاء به أهون من أن تخفروا ذمة الله 
و 

وتخفروا: من الفعل "حفر" وقيل 'تُخْفِروا" بضم التاء من الفعل "أخفر". 

وبعض أهل اللغة يقول بأن "تخفرو" أي تؤمنوا وتُجيرواء و'تخفروا" أي 
تنقضوا العهد. 

وني هذا إشارة إلى الموازنة» وأنه إذا تعارضت مفسدتان قدّمنا مراعاة المفسدة 
الكبرى لعدم انتهاكها على المفسدة الصغرى» فإن خفر الإنسان لذمته حرام 
ولكن أعظم منها في الحرمة أن يخفر ذمة الله -سبحانه وتعالى. 

قال : «وإذًا حَاصَرْت اَهَل حصن) ) كما تقدّم أن المراد بالحصار: المضايقة 
والإتيان عليهم من كل جانب. 

قال : «فأَرَادُوك أن تُنْْلَهُمْ عَلَى حكم اللو أي طلبوا منك أن تجعل لهم حكم 


اللّه. 


قال : «قلا زلم عَلَى حُكم اللّه»» المراد بحكم الله : أمر الله الشرعي وقضاؤه. 

قال «ولكن أَنْزلهُمْ عَلَى حكيك»» أي : اطلب منهم أن ينزلوا على حكمك 
أنت» وعلل هذا بقوله : «فإّك لآ تَدْرِي» أَنُصيب حكم الله فيهم أ لأ»: في هذا 
إشارة إلى أن لله حكما في الوقائع» وأن بعض الناس يصيبه وبعض الناس يخطته؛ 
وفيه دلالة لمذهب الجمهور في قولبم: إن المصيب من الجتهدين واحدء وأن ما 
عداه فليس بمصيب ؛ فهذا هو قول الجماهير. 

وقد خالفهم كثيز من الأشاعرة الذين يقولون: ليس لله حكم في الوقائع 
وحكم الله تابع للاجتهادت » ومن ثم يكون كل مجتهدٍ مصيبًا. 

والصواب : أن لله حكما في الوقائع» وأن من أصابه فهو مصيب» ومن أخطأه 
فهو مخطئ» ولیس حكم الله تابعا للاجتهادات. 

هل يجوز لنا أن نسمي أقوال الفقهاء "حكم الله ؟ 

نقول: هذا على ثلاثة أنواع : 

الأول: ما ورد فيه دليل قاطع فإننا نجزم بأنه حكم الله ولو كان قولا من فقيه؛ 
فإذا استجدّت للناس واقعة نعلم يقيئًا وجزمًا بأنها على الإباحة ؛ فحينئلٍ إذا حكم 
الفقيه بالإباحة قلنا هذا هو حكم الله. 

الثاني : مسائل لا نجزم فيها بحكم الله» وإنما يغلب على الظن ؛ فالصواب أنه 
يجوز للفقيه أن يقول "حكم الله في المسألة كذا..."» وذلك لأن الإنسان يجوز له بناء 
أحكامهغلى غالت:ظنهفتى كان غالب هتد غلى الدليل الشرغن. 

الثالث: وأما ما عدا ذلك من الأحكام» فإنه لا يوصف بأنه حكم الله ولذا 
فإن المجتهد إذا سأله سائل فإنه يقول: 'يغلب على ظني أن حكم الله في المسألة 
کا 


باب مَا جَاء فِي ذْمَحَ الله وَذْمَح َبِيّه لفق - 

ومن فوائد هذا الحديث : 

Neg NE خض‎ TEN O 
الحديث.‎ 

تعلمون أن اليهود والنصارى يجوز أخذ الجزية منهم بدلالة آية التوبة» ويجوز 
أخذ الجزية من المجوس لقوله خي : «سئوابهم سئّة أهل الكتاب)'" »2 وأمّا من 
عداهم من الكفار الوثنيين ؛ فهل يفعل بهم كما يفعل بأهل الذمة؟ 

القول الأول : وهو قول الجمهور: لا يقبل منهم غير الإسلام. 

القول الثاني : تقبل منهم الجزية ؛ وهذا هو مذهب مالك› ولعله أرجح القولين 
في هذه المسألة. 

ودليل الترجيح : هذا الحديث» فإنه قال في حديث بريدة : «إذا لقيت عدوك من 
المشركين ؛ فادعهم إلى ثلاث خصال»» وهذا لا يختص بأهل الكتاب. 

وف هذا الحديث : 

- أن القتال ليس لإكراه الكفار على الدخول في دين الإسلام» بدلالة أنه قبل 
منهم الجزية. 

- وجوب الوفاء بعهد الله وميثاقه وحكمه. 

- جواز أن ينزل الناس على حكم أمير الجيش. 


8 , و‎ r 


)١(‏ أخرجه مالك (57)» والشافعي في المسند ص۹٠۲٠‏ وعبدالرزاق »)٠٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(هكلا ١١ا)‏ واخل الث 2 الجزية من حوس هجر › أخرجه البخاري )0۷\( وأبوداود 
»)۰٤۳(‏ والترمذي .)۱٥۸١(‏ 


- أن الاجتهاد باق إلى قيام الساعة» فإنه أوكل النْظر في مثل ذلك إلى حكم 
المجتهد الى غل اجا نما يدل على أن الاجتهاد باق إلى قيام الساعة» وأن 
وجود المجتهدين لا يعني الاحتقار من المتقدمين من العلماء. 

قال المؤلف : (فيه مسائل)» أي يستفاد من هذا الباب وما ورد فيه من أحاديث 
وآیات مسائل : 

قال: الأولى: (الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين)ء تقدم معنا في 


الحديث أن النبى 4# قال: «فلا تَجِعَل لهه ذِمةَ الله وذمة تيب » وَلكِنْ اجعَل 


ل حش 


لن 


لهم ذمك وَذِمّة أصحايك»» وأن النبي 4# قد بين المعنى وهو أن نقض ذمة 
المقاتلين أهون من نقض ذمة الله -عرٌ وجل -. 

قال : الثانية: (الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا)» لأنه ينبغي بالإنسان إذا 
عرضت له مسألة أن يوازن ما يعرّض عليه» وأن يرجح فيه بحسب الموازين 
الشرعية» ومن ثم يجوز ارتكاب أقل المفسدتين من أجل درء أعلاهماء ولبذا نظائر 
كثيرة في الشرع. 

قال : الثالثة : (قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله))» فيه تنبيه على الاستعانة 
بالله» وعلى إخلاص النية لله -عرٌ وَجل- في القتال» وفي هذا أن الانتصار ليس 
بالأموو الاد ولا عا لدي الاتسان هن قرة أو قدرة أو چن واا هو تامس 
الله -سبحانه وتعالى. 

قال : الرابعة: (قوله : «قاتلوا من كفر بالله»)› فيه التفريق بين القتل والمقاتلة 
وبيان المعنى في المقاتلة » وهو : الاعتصام بالكفر. 

قال : الخامسة : (قوله : «استعن بالله وقاتلهم»)» الأصل في لفظ استعن أنها 
أمرء والأوامر للوجوب»› وفيه أن الإنسان لا يجوز له أن يعتمد على قوته» وإنما 


بَابْ مَا جَاءَ فِي ذم الله وَذْمَحَ نَبِيّه ۷۲۵ 


يعتمد على الله -عر وجل- فلا يقول: أذ ثق في نفسي ؛ ولا يقول: اجعل عندك 
الثقة بالنفس ! فإن هذا كلام خاطئ ومخالف لما جاء في الشرع. 

يحب على الإنسان ألا يثق بنفسه» وإنما يثق بالله -عرٌ وجل- لأن من وكل إلى 
نفسه فقد وكل إلى ضعفهٍ وعجز وخورء وإنما يكون التوكل على الله تعالى» 
وكونك تقول "فلان ثقة" فهذا لا إشكال فيه ؛ لأن معناه قبول قوله ةا 
ثناء» لکن الإشكال انه لا ر يثق في ربه أو يظن ظن السوء ء بالله -عرٌ وجل - 
يظن قدرة نفسه بدون معونة ربه. 

قال : السادسة : (الفرق بين حكم الله وحكم العلماء)» فإن حكم الله واحد 
وهو الصّواب» وحكم الله قد يُطلع عليه بدليل قطعي» وقد يغلب على الظن 
وجوده في بعض المسائل» وفيه احترام حق الله -عز وّجل- وعهده سبحانه» بحيث 
لا نبذل شيعًا من نقض حكمه -سبحانه. 

قال: السابعة: (في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق 
حكم الله أم لا؟)» فيه إثبات الاجتهاد من قبل الصحابة» وأن الصحابة في زمن 
النبوة كانوا يجتهدون» كما قال بذلك طوائف من الأصوليين. 

وقوله (عند الحاجة), لأن حكم الصحابي عند الحاجة» ولكن إذا كان عند 
النبي ج لم ينح إلى أن يحكم إلا بإذن النبي خي 

وقوله: (بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا؟)» يعني لا جزم ويوقن بأنه 
e‏ 


YI‏ شرح كتاب التوحيد 
[؟1] باب ما جاء في الإْسام عى الله 

عَنْ جُنْدُبَ بن عَبْدِ الله د قال : قال رسول الله 4# : «قال رجل: والله 
لا يعفر اللّهُ لفلآنء فقال الله عر وجل : مر مَنْ ذا الذي ينال عَلَيّ أن لا أغر 
يفلآن؟ إِنّي قد عفرت لَه خبطت عَمَلك' ظ » رواه مسلم. وَفِي حَِيث اي هريرة 
0 القائل رجل عاید» قال ا : : «تكلم كلم أوبقت دياه ورگ“ 

الأولى: التحذير من التألي على الله. 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك. 

الرابعة: فيه شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة...». إلخ ". 

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


النوع الأول: يكون في خطاب العبد لغيره من العباد» وهذا ينقسم إلى أقسام : 


(۱) أخرجه مسلم ,»)75077١(‏ وابن حبان »)201/١١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1۸۸٦)ء‏ وأبويعلى 
(269). والطبراني .)١11/9(‏ 

(۲) حسن» أخرجه أبوداود »)٤۹۰۱(‏ وأحمد (۸۲۹۲)» وابن حبان (1١/ا0)»‏ والبزار (/451)غ2 
وابن المبارك في الزهد (460)» والبيهقي في الشعب (5557)» والبغوي في شرح السنة 
»)٤۱۸۸(‏ وورد نحوه من حديث ابن مسعودء أخرجه معمر في الجامع ,)7١715(‏ والشاشي 
(4794).» والطبراني (81/45)» وأبونعيم في الحلية .٠٠٠/ ٤‏ 

(۳) وتمامه : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لہا بالا يرفعه الله درجات» وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لہا بالا يهوى بها في جهنم»» أخرجه البخاري (/541): 
ومسلم (۲۹۸۸). 


بَابْ ما جَاء فِي الإقسّام عَلَى الله ۷ 

# القسم الأول: قسم الإنسان بإثبات ما أثبته الله» أو نفي ما نفاه الله» كما لو 
قال إنسان لآخر: والله لتقومن الساعة ؛ فهذا مشروع» بل إن العبد فيه مأجور, 
وذلك ما يدل على يقين العبد وصدق معتقده. 

# القسم الثاني : أن يقسم الإنسان في خطابه لغيره بإثبات ما لم يثبته الله» ولم 

وبعض أهل العلم جعل هناك قسمًا ثالًا يتعلق با يكون لقوة الرجاء» وحسن 
الظن بالله -جل وعلا-""» ومثل هذا جائز إذا أقام العبد أسبابه» كما لو دعا 
الإنسان ربه وجزم بإجابة الله لدعائه» فيقسم من هذا السبيل» ويجعلون منه ما ورد 
في حديث أنس بن النضر عندما حلف ألا لكسر ثنيّة الربيع -أخته- قصاصا لا 
كسرت سن الجارية» وحينئ.ٍ قال النبي ج : «إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره)”". كما استدلوا عليه بحديث أبى هريرة أن النبى ج قال: «رب 
أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره) ". 


)١(‏ شرح البخاري لابن بطال //35: مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۰۵/۱ و5 /لالا” و۱۳۲/۲۷› 
النبوات لابن تيمية ٠١77/7‏ : شرح مسلم للنووي ١77/1١‏ و2»175/15 فتاوى ابن عثيمين 
٠‏ معجم المناهي اللفظية ص۳۷٥‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ›»)۲۷٠۰۳(‏ ومسلم .)١11/6(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (75777)»: وورد من حديث حارثة بن وهب أنه سمع رسول الله خ4 يقول : 
رألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره»» أخرجه البخاري 
»)٤۹۱۸(‏ ومسلم »)۲۸٥۳(‏ وي صحيح مسلم )۲٥٤۲(‏ من حديث عمر أن النبي ج قال 
عن أويس القرني : «لو أقسم على الله لأبره». 


ومنع طائفة من العلماء من ذلك» لما فيه من الجرأة على الله وإلزامه وهو 
المتصرف الكون با يشاءء وقالوا بأن ما ورد في هذه الأحاديث هو على جهة 
ال 

النوع الثاني: أن يقسم العبد على الله -جل وعلا- في خطابه مع الرب - 
سبحانه وتعالى- كما لو دعا بسيء فأقسم على الله ألا يفعل ذلك الأمر» ومثل 
هذا البحث فيه من جهتين : 

الجهة الأولى: في جوازه» وقد فعله طائفة من السلف ورأوا أن يقسموا على الله 
في بعض المواطن. 

وقال طائفة با منع منه لأنه من باب الإعجاب بالنفس والتألي على الله. 

الجهة الثانية: أنه إذا أقسم العبد بمثل هذا القسم على الله -عرٌ وجل- ثم لم 
يقع فهل تجب عليه الكفارة» فيجب عليه أن يطعم عشرة مساكين؟ فهذا موظن 
خلاف آخر في هذه المسألة. 

قول المؤلف : (بَابْ ما جَاءَ فِي الْإِقسّام عَلَى اللّه)» المراد بذلك: ذكر الأدلة 
والأخبار الواردة في الإقسام على الله» وهو الحلف على الله أن يفعل شيئًاء أو ألا 
يفعل أمرا آخر. 

وأراد المؤلف من هذا بيان أن الإقسام على الله -عزٌ وجل- إذا كان فيه إعجاب 
الول على ا ا ا ایر حت الدج اه ا كما أن 
فيه إساءة الظن بالله -عرّ وجل - إذا أقسم على الله أن لا يغفر للعصاة» وهذا مما 
ينافي كمال التوحيد. 


. ٥٩/۱۸ شرح الطحاوية لابن جبرين //55» فتاوى ابن جبرين‎ )١( 


بَابْ ما جَاءَ فِي الإقسَامِ عَلَى الله ۷۲۹ 


أورد المؤلف في الباب حديث جُنْدُبِ بن عبد الله 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله 
يك : «قال رجل : وَاللّهِ لا يعفر اللّهُ يغلآن», لفظ والله قسم» وتلاحظون أن 
القسم هنا في الخطاب مع الآخرين › 

وفي هذا الكلام يأسّ من رحمة الله -عز وجل - وفيه استنقاص من مكانة فلان 
المذكور في الخبر» كما أن فيه زهوًا بالنفس وإعجابًا بها. 

والمراد بالمغفرة : التّجاوز عن الأنوب مع عدم إظهارها. 

قوله : «قَقَالَ اللَّهُ عَرٌ وَجَلٌ»؛ أي ردًا على فلان هذا الذي يُقسم على الله. 

قال: «مَنْ ذا الذي يالى عَلَيْ أن لا أَغفرَ لفلان؟»» "من" استفهام» والمعنى : 
من هذا الشخص المتكلم بهذا الكلام الذي يتضمن اللي على الله بعدم المغفرة 
لأحدٍ من الخلق. 

وقد ورد في حديث أبي هريرة الآخر «أن رجلا كان عابدًا له أخ مسرفٌ على 
نفسه» وكان يأمره بترك المعصية. فقال له: خلني وربّي» أبعثت عل رقيبًا! فقال: 
والله لا يغفر الله لفلان». 

وفي هذا بيان أن أمر المغفرة إلى الله -عرٌ وَجل- يغفر لمن شاء من عباده» وأنه لا 
جور لأحومن الان نباي على ارات عدم رة ل حدم الاد 

وقوله : «مَنْ دا الذي يالى عَلَي»: أي يُقسم علي. 

قوله : «إنّي قد غفرت له)) أي : أن الله يخبر فيقول بأن الأمر إلي أغفر لمن 
أشاء » وليس لأحدٍ من العباد أن يحكم علي بعدم المغفرة لأحد. 

قال: «وأحبطت عَمَلّك»» أي أن الله -عرّ وَجل- أبطل عمل ذلك المتكلم 
المتألي على الله. 


وقوله: «وأحبطت عَملّك»» ظاهره إحباط عمل المتكلم كله» بحيث لا يبقى 
عنده شىء من الأعمال»› وق هذا دلالة على أن الأعمال الصالحة قد يوجد لہا 
عحبطات تحط 00 ف قوله -عرٌ وجل - في مواطن › فقال : «أن 


^ 4و م 


تبط أَعَمَدْكة وَأَنثْرَ لا تَشَعْرونَ» [الحجرات: ۲]. 

وبعض أهل العلم قالوا: المراد من قوله «وأحبطت عَمَلّك» أي الذي أعجبت به 
ورأيت أنك قد فقت صاحبك به. 

قال المؤلف : (وَفِي حديث يي رد أن الال جل عا قال اودر 
«تكلم بِكَلِمَةٍ أوبقت دُنْيَاهُ وَآخِرتّه)) ؛ وتمام الحديث : «كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد 
يرى الآخر على الذنب فيقول: اقصرء فوجده يوما على ذنب» فقال له: اقصرء 
قال: خلني وربي» أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك 
الجنة» فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي 
عالماً أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي: 
وقال للآخر: اذهبوا إلى النار»» قال أبوهريرة : «والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة 
ا 

قوله «تكلم يكَلِمَةٍ»» أ ي أن هذا العابد تكلم بجملة. «أوبقت دياه وآخرئة»» أ ا 


أزالت وأهلكت وأبعدت ثواب الدنيا والآخرة» أما من جهة الآخرة فإن الله لم 
يغفر له وجازاه بهذه الكلمة»› وأما الدنيا فإنه كان عبدا يعمل من أجل الآخرة 
ولكنه لم يجد أجر الآخرة» وبالتالي فعمله في الدنيا يذهب هباء منثوراء لأن 


القصد الذي من أجله عمل هذا العمل قد ذهب. 


اب مَا جَاءَ في الإقْسَام عَلى الله ۷۴1 


قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (التحذير من التألي على الله): التألي : أي الإقسام -كما تقدّم- 
والتحذير هنا بمعنى الطلب من الناس أن يبتعدوا عن التألي على اللّه» ومن صور 
التألي على الله أن يقول: هذا ليس أهلاً للهداية» وقوله: فلان يمكن أن يتصدق. 

قال : الثانية : (كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله)» وذلك لأنه حبط 
عمله وكان من أهل النار بسبب كلمة تكلم بهاء وفي مرات يكون هذا بسبب 
اعتقاد في قلبه وإن لم يتكلم به ولم يعمل به. 

قال : الثالثة : (أن الجنة مثل ذلك)» أي أنها أقرب لأحدنا من شراك نعله. 

من أين أخذنا هاتين المسألتين؟ 

الأولى: من قول العابد الراهب» فإنه تكلم بكلمة فكان من أهل النار. 

وأما المسألة الثانية فمن ذلك المسرف» فإنه أدخله الله الجنة وغفر لهء مع إن هذا 
من كلام الراهب. 

قال : الرابعة: (فيه شاهد لقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا». إلخ): وفي هذا إشارة إلى أثر 
اللسان العظيم؛ فعلى العبد أن يضبط لسانه» وألا يتكلم باللسان إلا بما يقربه إلى 
الله -جل وعلا- خصوصًا إذا كان الإنسان ممن يقتدى به في الخير» وتؤثر كلمته» 
فينبغي به أن يحفظ لسانه» ومثله عليه أن يحفظ قلمه وكتابته. 

قال: الخامسة: (أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه)» فإن 
كلام الراهب العابد في ذلك المسرف أن الله لا يغفر له ؛ لاشك أنه ليس بمرغوب 


له عند ذلك المسرف بل لا يريد وجوده لأنه من القدح فيه» فهو يريد ألا يتكلم فيه 
بشيء» ومع ذلك كان هذا السبب المكروه من أسباب مغفرة الله -عرّ وجل- له. 

وحينئل ينبغي بنا أن نعلم أن ما قدره الله على العبد المؤمن فهو خير له» ونعود 
أنفسنا على الصبر على ما يؤذينا به الآخرون مهما تكلموا به» ومهما دعوا إليه؛ 
ومهما قدحوا فيك ؛ فتقرب إلى الله -عرٌ وجا بكف لسانك عنهم» وعدم 
الكلام فيهم» ولو كانوا يكفرونك ولو كانوا يبدعونك أو يتكلمون فيك» لأنك 
ترجو ما عند الله عر وجل - وقد يكون ذلك الكلام من أسباب رفعة درجتك عن 
رتال د واللال. 

فإن قيل : ما حكم قول القائل للعاصي 'والله ليندمن إن لم يتب"؟ 

فالجواب: أن هذا من الإقسام بما أخبر الله به» فقد أخبر الله -عرّ وَجل- أن 
أهل المعصية يندمون يوم القيامة» فهذا من الإقسام والإخبار بما أخبر الله به» وهذا 
مشروع وجائز. 

# إقسام الإنسان في خطابه مع المخلوق بأن الله سيحقق وعده وسيستجيب 
دعاء والدته» ولابد أن يلاحظ أن إجابة الدعاء لا يلزم أن تكون بمثل ما دعا به 
الإنسان» فقد يصرف عنه من السوء مثل ذلك» أو يجلب له خي رآخر من باب آخر 
هو أفضل للعبد. 

هل حديث : «لو أقسم على الله لأبره»› فيه ترغيب في الإقسام على اللّه؟ 

هذا ليس فيه ترغيب في الإقسام على الله» ولكن فيه الإخبار بأنه لو أقسم لأبره 
الله لمكانته عند الله » وبالتالي ليس القسم على الله أمرًا مستحبًا أو مرغبًا فيه» ولذا 


بَابْ ما جَاءَ فِي الاسام عَلَى الله VY‏ 


لم يؤثر عن النبي 2 أنه أقسم على الله» فالإقسام على الله ليس من الأمور 
المطلوبة المرغوب فيهاء إنما غايته أن يكون جائرًا عند وجود شرطه» لا أن يكون 
مستحبًا أو مرغبا فيه » ودعاء الله ليس من الإقسام على الله في شيء» وهكذا ما 
ذكرت من الحديث «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب -وفي بعض الألفاظ : ذي 
طمرين- لو أقسم على الله لأبره»» هذا خبر وليس فيه ترغيب الآخرين بأن 
يقسموا على الله -جل وعلا -. 


عاد عاد هام مام ماع 
0 لذي Uy‏ 0 


الإشعارات 


لم شرح كتاب التوحيد 
للا إإبال ربنتش بالق كني جاه 

عن جير بن مُطيم 9 َه قال : جَاءَ اعرايي إلى الي 2 فقالَ: يا رسول 
الله ؛ ؛ تُفكت الأَلفس» وجا العيال» وهَلكت الأَموًال» فاس" I‏ 
ستَشعٌ بالل عَلَيِك ويك عَلَى الله فقال النِيّ 4 : 0 
الوا فَمَا َال يُسبَحْ حى عرف ڏلك فِي وجوه او ر كم قال الي ج : 
«وَيْحَك» ادي ما اللّهُ؟ إن شان ال اع من ذرك» له ليه بل عى 
او خَلقهِ) رذكر الا .روه E‏ 

الأولى : إنكاره على من قال : «نستشفع بالله عليك». 

الثانية : تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. 

الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله : نستشفع بك على الله . 

الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله . 

الخامسة : أن المسلمين يسألونه خه الاستسقاء. 


قول المؤلف : (باب لا يُسْتَشْفَعْ يالله عَلَى خَلقِهِ)» المراد بالاستشفاع : الطلب 
من الغير بأن يكون شافعا عند الآخرين. 

وسبب تسمية الشفاعة بهذا الاسم: أن الشافع والمشفوع ينتقل حالبم من 
الإفراد إلى الشفع» فإن الواحد وترٌء والاثنان شفع» ولذا قيل عن الشفاعة هذا 
الاسم. 
)١(‏ فيه جهالة» أخرجه أبوداود (51/57)» والبزار (2)75757 وابن خزيمة في التوحيد ص۲۳۹ › 


وابن أبي خيثمة في التاريخ 7۲ (4)58075 وابن أبي حاتم في التفسير +)١5017(‏ والآجري 
في الشريعة 2425571 والدارقطنى في الصفات (/7). 


بَا بلا يُسْتَشْمَعْ بالله على خَلقه ۷۲۵ 


والمراد بالشفاعة : طلب من لا استفادة له جلب الخير للآخرين بما لا فائدة فيه 
مباشرة لهذا الجالب. 

وقوله: « «لا يُستَشْفَعْ يالله عَلَى خَلَقِِه؛ أي لا يُطلب من الله أن يكون شفيعًا 
عند الخلق » وقد فسره في الحديث بأن شأن الله أعظم» وذلك لأن الشافع طالب» 
وقد يكون مساويًا للمشفوع عنده» وقد يكون أقل منه» وشأن الله أعظم من هذاء 
فانه سبحانه يأمر ولا راد لقضائه » وما كان كذلك فإنه لا يكون شافعًاء وإنما يكون 
ق 

ومن هنا فإن جعل الله -عرٌ وجل - يشفع عند المخلوق ؛ من استنقاص مكانة 
و ا ا 

قوله: «جاء أغرَابي ] : إلى التي E‏ الأعراب هم سكان البادية» والغالب 
أنهم إذا أتوا يتجرؤون على النبي ج ما لا يتجرأً به الصحابة من أهل المدينة. 

قوله : «فقال : ال هذا نداء. 

قوله : هکت الأنْفس)» , أ ضعفت الأنفس بسبب قلة الطعام. 

قوله : «وجاع العيّال»» أي لم يجد الأبناء والأتباع ما يسدون به جوعتهم في 
بطونهم. 

قوله : «وهلكت الأَموال»» المراد بالأموال أصالة: بهيمة الأنعام» والزروع 
والثمار؛ 9ای ال ن ا بالمياه» ولذا قال : «وهلکت الأموال». 

قال : «فاسة ستسق لتا ريّك»: أي اطل من الله اننيد لوضليقا الأمظاويوالسق): 

ولم ينكر عليهم النبي ج هذه المقالة» فيجوز للإنسان أن يسأل غيره 
الدعاء» كما في حديث أويس القرني» فإن النبي ج قال لعمر: «يأتيكم رجل 


من قبيلة قَرَّنْء إن استعطت أن يستغفر لك فافعل'" ؛ فدل هذا على جواز طلب 
الدعاء. 

قال : «فإنًا نسْتَشْقِمْ يالله عَليّك»» أي نجعل الله شفيعًا فيما بيننا وبينك ؛ وهذا 
هو الذي أنكره النبي ج ومن ثم فمثل هذا اللفظ لا يجوز لأن فيه سوء أدب 
مع الله واستنقاصًا من مكانته -جل وعَلا -. 

قال : «ويك عَلَى الله ا نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله ع 
وَجل- وهذه الجملة لم ينكرها النبي فك وإنما أنكر المقالة الأولى : «فَإنًا تسكشفِع 
يالله عَلَيكَ». 

فقال الى 44 : «سْبْحَانَ الله ١‏ سُبْحَانَ اللو!»: أي : أنرّه الله عما لا يتناسب 
مع حاله وما لا يليق بشأنه» ومن ذلك أن يجعل الله شفيعا عند أحدٍ من الخلق. 

قال: «فمًا رال يسبح), 5 0 ا وهذا هو شأن النبي عندما 
يرق شا ينات مه قول هده الكلينة د ومسان الله 

قال : «حَتّى عرف ذلك في وُجُوو أْصْحَايِ) ؛ لأنهم علموا أن النبي ج قد 
تأثر بحال هذا الرجل فتغيرت أحوالبم لرؤية النبي #. 

ثم قال الي منت ق و 

قوله : «أََدْرِي ما اللَّهُ45: أي أن هذه المقالة التي صدرت منك إنما صدرت 
لعدم علمك بالمنزلة الحقيقية اللائقة بالله -جل وعلا -. 


(۱) أخرجه مسلم (550157). 


باب ل يُسْتَشْمَعْ بالله على خَلْقِهِ يفف 


والبمزة في قوله: «أَنَدْرِي ما اللَهُ؟4, البمزة وما للاستفهام ؛ كأنه يقول: هل 
عظمت الله حق تعظيمه وقدرّه» فإنه لو حصل ذلك لما قلت هذه اللفظة. 

قال: «إنّ شان الله أَعْظُمُ مِنْ ذلك»» أي : أن أمر الله أكبر من أن يكون شفيعًا 
عند الخلق. 

قال : «ِإِنهُ لا يُستَشفَْ يالله عَلَى أَحَدٍمِنْ خَلْقِهِه أي لا يُطلب من الله أن يكون 
شفيعًا عند أحدٍ من الخلق ؛ لأنه سبحانه لا يطلب أمرًا قدريًا من أحد من الخلق, 
بل إذا أراد شيئًا فإنما يقول له كن فيكون» والشفيع سائل والله مسؤول لا سائل» 
والشافع لا يلزم قبول شفاعته وأمر الله نافذ. 

قال المؤلف: فيه مسائل : 

الأولى: إنكاره على من قال : انستشفع بالله عليك)) ؛ ولذا قال النبي ع 
رافعًا صوته : «ُبْحَانَ الله! سبْحَانَ الله!». ومثل هذه الكلمة لو قال : نتوسل بالله 
إليك. 

قال : الثانية: (تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة)» فهو كان 
يكرر كلمة 'سْبْحَانَ الله" حتى تغير وجه النبي 4# وفي هذا دلالة أن من أنكر 
مک ا سير يه أن رة 

قال: الثالثة: (أنه لم ينكر عليه قوله: «نستشفع بك على الله»)ء فالنبي ج 
يشفع للعباد عند الله -عز وجل - لكن لا يستشفع بالله على أحدٍ من الخلق. 

قال : الرابعة: (التنبيه على تفسير «سبحان اللّه)) , كما تقدم أن «سبحان اللّه» 


يعنى : تنزيه رب العزّة والجلال عن كل النقائص. 


قال: الخامسة: (أن المسلمين يسألونه ## الاستسقاء)» أنه لم يزل من شأن 
أهل الإسلام في عهد النبوة أن يذهب الناس للنبي 2# فيطلبون منه أن ينزل 
عليهم الغيث› وبعد وفاته 4# كان الناس يطلبون الدعاء من أصحاب الفضل 
والعلم والصلاح ؛ وفي هذا دلالة على جواز أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء 
له. 


١ 0‏ 
د عد عد e‏ عد 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


باب ما جَاء في حمَايَم النَّيِي ج حمى التَوْحِي د وَسَدهِ طرق الشرك ها 
[0"] باب ما جَاء في حمَايّة النبي 2-7 حمى التؤحيد › 
وَسَداه د طرق الشرك 
(عَنْ عَبْدِ الله بن الشّخَير 3 َيه قال : الطلقت في وفد بني عَامِرٍ إلى النِّي ج 


3 


فقا : أت قدا «السيك الله ارك وتَعالى) ؛ قلنا : وافلا فضا 


و طلا فقال: «قولوا بقولکم» > أو بَخْضٍ قولِكُم ؛ > ولا يستَجرِيكم 


الشيِطانُ»؛ رَوَاهُ بو دَاوْدَ ِسَئَدِ جيّد". وَعَن أنس فته : أن ئاسّا قالوا : يا رَسُولَ 


ت 


لله: یا حبرا وَابْنَ حيرا ودا وا تداع ل نويا انها اا قولوا 


يقولكم أو بض قولکم؛ ٠‏ ولا يتينم الشيطان» آنا محمد ع الله 
وَرَسُولهُ مَا حب أن تَرْفعُونِي فوق مزلي التي آئرلني الله عَر وَجَل). روا 
عم 

فيه مسائل : 

الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

الثانية : ما ينبغي أن يقول: من قيل له: أنت سيدنا. 

الثالثة : قوله : «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. 

الرابعة: قوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي». 


السحويوا ب يي اود 


,))٠١٠١15( والنسائي في الكبرى‎ »)١177207( وأحمد‎ »)٤۸٠7( صحيح» أخرجه أبوداود‎ )١( 
.)١؟١1( والبخاري في الأدب المفرد‎ 

(۲) صحيح» أخرجه النسائي في الكبرى :»)٠٠١١1(‏ وأحمد :4)١7095(‏ وابن حبان (5750), 
وعبد بن حميد »)۱۳٠۹(‏ والبخاري في التاريخ الأوسط »١١/١‏ وابن منده في التوحيد 
(۷۸)» والضياء في المختارة 2»)١171(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 2418/65 واللالكائي 
(17/6"؟). 


والمراد بالحمى : ما يمنع الناس منه» ومنه حمى الصدقة» أي المكان الذي يمنع 
الناس من الرعي فيه لتخصيصه لإبل الصدقة» وحمى التوحيد ما حوله بخلاف 
جناب التوحيد الذي هو جزء منه. 
| قو : (وَسَدّهِ طرق الشرك)ء أي منع النبي 44# الوسائل المؤدية للشركء فلم 
يقتصر الشرع على نفي الشرك ونفي أنواعه ؛ بل تجاوز ذلك إلى المنع من الطرق 
المفضية إليه ولو لم تكن شركً. 
فقد يكون شيئًا مباحًا في أصله؛ لكنه يمنع منه إذا أفضى إلى محرم» كما قرره 
العلماء ا 
ثم ذكر المؤلف حديث عَبْدٍ الله , بن الشخير فك © قال : (الطلقت في وفد بني 
الى اللي )؛ أي ذهبت معهم» وينو عامر قيلة من قبائل العرب الكبيرة 
التي عرفت بالكثرة › وكان لهم مع النبي م مواقف مختلفة › وبعضهم قاتل 
النبي ج سنوات» ومنهم عامر بن الطفيل الذي له قصص مع النبي < في 
مقاتلته ومقاتلة القراء"''» وقد كثرت الوفود في السنة التاسعة» فلعل هذا في نفس 
ا 
قال : «فقلنا : أت سيدئًا»): السيد: مأخوذ من السيادة» وهو الشرف والمكانة 
وعلو المنزلة» وعظمة التقدير» وأسيد" صفة مشبهة وصيغة مبالغة» كأنها من 
أعلى درجاتها. 
فقال النبي : : «السيد الله بار وتعالى»: أي نبههم أن السيادة الكاملة لله 
-عرٌ وجل-» ف"ال" هنا في كلمة "السيد" للاستغراق والشيء الكامل» فهذا إغا 


.)۲۸۰۱( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابْ ما جاءَ في حِمَايَنَ النّيي 82 حمَى التوحيد » وَسَدهِ طرق الشرك ۷41 


يكون لله -عرٌ وجل -» واختلف في إطلاق لفظة السيد على غير الله - عز وجل - 
عه ذلك ا احا و احا نم اور 

ولم يقل "سيدكم"» وإفها قال "السيد"؛ وقد ورد في حديث سعد أنه ج 
قال : «قوموا إلى سيدكم»'”: وهنا قال «السيّد اللّه». 

ومنها فلا حرج في أن يسمى الإنسان باسم سيد . 

وقوله : «تبارَكَ وكَعَالى»» تبارك: أي كثير الخيرات والبركة» وأنه يتبارك بنفسه 
ويبارك غيره ؛ وبالتالي تلحظون أن كلمة "تبارك" لا تقال إلا لله -سبحانه وتعالى- 
لأنها على صيغة تفاعل» مثل "تعاظم" وهذا لا يكون إلا لله -عرٌ وجل -. 

أما إثبات البركة في بعض المخلوقات كما لو قال "فلان مبارك" فهذا جائز إذا قاح 
عليه دليله من الحس أو الشّرع» وماء زمزم ماء مبارك بدلالة الشرع» والمصلح بين 
الا وجل هار كك بدلا الس . 

قال : «قلنا: وأفضلدًا فضلا»» أى :+ انك اخس ما فما علق بالإنخبيان غلى 
الآخرين. 

قوله : «وَأَعْظَمُنَا طّولا»: أي أكبرنا شرفا وغنى» ومنه قوله: «ذى ألطُولٍِ» 
[غافر: 17» أي صاحب العظمة والغنى. 

ققال غك : «قولوا يقولكم»: أي: انتبهوا إلى ألفاظكم في الثناء على 
الآخرين» فلا تتكلموا بكل لفظ يأتي على أذهانكم حتى تشاهدوا تلك الألفاظ 
هل هي موافقة للشرع أو مخالفة له. 


(۱) بدائع الفوائد »7١1"/7‏ لوامع الأنوار البهية 1۳/۲ . 
(۲) أخرجه البخاري (57 ١7)؛‏ ومسلم .)1١7/78(‏ 


قوله : «أو بَعّْضٍ قولکه» ولا يَستَجِرِيئكم الشَيْطانُ): أي : لا يسحبكم 
الشيطان إلى طريقته » فإن الشيطان يدعو الناس إلى المعاصي على سبيل الندرج» 
فيبتدئهم بشيءٍ ثم شيءٍ أكبر» ولذا أرشدهم النبي ج إلى المشروع في هذا 
الباب» وحذرهم من الشيطان الذي يجعل الإنسان يتسارع في باب الثناء» وبالتالي 
لا يتحرّز الإنسان من مخالفة لفظه للشرع. 

وبعض أهل اللغة قال: إن قوله «ولاً يَستَجِرِيئُكُمُ الشَيْطَانُ»؛ أي: لا يجعلنكم 
الشيطان وكلاء عنه في الدعوة إلى ما يخالف التوحيد'"". 

وعلى كل ؛ فالنهي عن مثل هذه الألفاظ وعن زيادة ثناء الإنسان على نفسه أو 
على غيره إنما جاء لحماية حمى التوحيد» لأن تعظيم الأشخاص في الثناء والمدح 
ما يتجاوز منزلتهم يؤدي إلى إعطائهم شيئًا ليس لہم. 

ومن هنا نعلم أن النبي < قد حمى جناب التوحيد حماية عظيمة شديدة 
حتى سد الطرق التي يُمكن أن تفضي إلى المخالفة في هذا الباب» وهكذا في بقية 
المعاصي والذنوب الكبار. 

فقولبم هنا : «أنت سيدنا» مع قوله ج : «قوموا إلى سيدكم» ؛ قيل إن النهي 
للكراهية» وبالتالي لا يكون بينهما تعارض» وقيل إن النهي في الوقت الذي 
يخشى منه مفسدة» وقيل النهي في وقت المخاطبة”› فلا تخاطب إنسانًا وتقول 


() المفردات في غریب القرآن ص٤۹٠‏ . 
(۲) النهاية في غريب الحديث 517/7» لسان العرب 2573/7 الآداب الشرعية لابن مفلح 
۱ و ٤/۲‏ » والفروع .١١1//1‏ 


باب ما جاءَ في حِمَايَيّ النّبِي ج حمى التوْحيد › وَسَدهِ طرف الشرك VE‏ 


"أنك سيدنا لکن لو خاطيت تغيرة تقول 'فلان سيدكم" فهذا يجوز ؛ ولذلك قال 
يق : «قوموا إلى سيدكم)' 0 

وبعضهم قال: الحديث ليس فيه النهي عن قول أنت سيدنا"» وإنما لما تكلم 
المتكلم بلفظ السيادة أراد النبي غك أن يذكر حكمًا لمسألة مقاربة ليُعرف حكمه 
او 

ثم ذكر المؤلف حديث َس و 

وابن خير راء وسيذكا واب سَيارًا». 

لا شك أن النبي < خير الأمّة فهو خيرهم في ديانته وفي مقامه ومكانته عند 
الله عر وجل - وفي نسبه وفي حاله» ولكن في قولبم: «وَابْنَ حَيْرِئَاه» يبقى 
إشكال ؛ وهو أن أباه عبد الله مات قبل دخول الإسلام» ولذا قال بعضهم: إن 
النبي 4# إنما أنكر عليهم هذه اللفظة. 

وقال آخرون : يصح كلامهم» ويكون المراد بقولهم : «وابن خَيرِنًا» , أي في 
النسب» وليس المراد بالمكانة والمنزلة عند الله -جل وعلا -. 

فقال خف : «يا أيه الثاس»» هذا نداء من أصل تنبيه الحاضرين إلى ما 
ول 

قال : «قولوا يقولكم»» أي : لا تتكلموا بكل كلمة تكون في أذهانكم» 
وإنما عندما يجد الإنسان في ذهنه معنّى فلا يتكلم به حتى يعرف حكم الله -عز 
وجا" فيه. وفي بعض الروايات : «ببعض قولكم). 

قال : «ولا يَستَهُوِينُكُم الشَيْطان): أي لا يستميلتكم الشيطان بحيث يجعل لكم 


هوى تتبعونه يؤدي بكم إلى معصية الله -عز وجل -» أو مخالفة شرعه. 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر 175/0. 


قال : «أنا محهل): عل الله ورسوله»› هذه تختصر لك مكانة النبي 3 
فليس له حظ في مقام الألوهية» إذ هو مقام خاص بالله -جل وعلا- وإنما هو فيما 
يتعلق بالعبودية. 

فانتبه ! إذا كان الكلام فيه حق وباطل ؛ فلابدٌ أن نميز الحق من الباطل. 

ومن المعلوم أن مقام العبودية للنبي 4# من أفضل المقامات» فلما ذكر الله -عزٌ 
وَجل- إسراءه ومعراجه قال : «سُْبَحَنَ الى أُسْرى عبد ليلا َس الْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ 
إ آلْمَسَجِدٍ الأقصَا [الإسراء: ١‏ وهكذا في مقام نزول الوحي عليه ج2. 

قوله ع : «أنا محمد عند الله ورسوله), أي أن وظيفتي هي الخودة 
فذكر صفتين : العبودية والرسالة ؛ وإذا وجدت هاتان الصفتان كان العبد في أعلى 
المقامات وأرفعهاء وبهذا نعلم خطأ من غلا في النبي 4# وخطأ من سلب النبي 
يي شيئًا من صفاته. 

قال: «مَا أُحِب أن تَرَقعُوني فوق منزاتي التي نرتي الله عر وَجَلُ»: "ما" 
للنفي» والمعنى: لا أرغب ولا أحب أن ترفعوني فوق المكانة التي أنزلنيها الله 
تعالى» وهي الرسالة والعبودية. 

وقي هذا إشارة إلى أن الفضل والرفعة والمكانة إنما هي من عند الله -جل وعَلا- 
قال تعالى : «يَرَقع آله دين ءَامتُوا ينك وَآلَذِينَ وتوأ الم دجسي لالجادلة: .]١١‏ 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (تحذير الناس من الغلو)ء الغلو: هو مجاوزة الحدء فإذا كان هناك 
تجاوز في الحد فحينئل بعد غلوًا يمنع منه. 


باب ما جاءَ في حمَايَت لبي $ حِمَى الوؤحيد» وَسَدَهِ طرق الشزڪ ۷40 

قال : الثانية: (ما ينبغي أن يقول: من قيل له : أنت سيدنا)» فإن النبي ج 
قال لمن خاطبه بهذا اللفظ : «السيد هو الله تبارك وتعالى». 

قال : الثالثة : (قوله : «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا الحق) 
فيه أنه ينبغي للإنسان قبل أن يقدم على أي عمل يتفكر فيما سيقدم عليه» وفيه 
المنع من إطلاق بعض الألفاظ المباحة إذا خشي أن توصل إلى معنى تمنوع منه. 

قال : الرابعة : (قوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»)» كره أن يرفع فوق 
منزلته 4# وهي العبودية والرسالة» وهي أعلى المراتب والمنازل. 


وله عاو اچ . . 
22 ين يح يج يد 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 
| رأبط‎ 1 


الإشعارات 


لالخف شرح كتاب التوحيد 


في قول الله تعالى: وما قَدروا آله حى قَدّره وَآلْأَرْضُ جَمِيعًا 


2 
e 


يته يوم آَلْقِيَمَّةِ4 [الزمر: ]٦۷‏ 


عن ابن مسعو د فو لقع 4 قال : جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبار إلى رَسُول الله 4# فقال : 
و رتو و 


ا مس1 إا بود أن الله َمل السمَاوات على إمتم؛ والأرْضينَ على إ إصيعء 
والشّجر عَلَى إِصْبَع؛ وَالمَء عَلَى | إصبع ؛ والكرّى على | إصبع » وسائ الخلْقٍ عَلَى 
إصبع ٠»‏ 1 : «أنا الْمَلِك». فضّحِك الي 0 حتی بدت تواجده) ل 


4 ر٣‎ 


قول الحَبْر؛ ثم قرأ 00 الله . : وما قدّروأ الله حَقَ قد رہ وَالأرّض جَمِيعًا 


لِمَسلِم : «وَالجال والشجرَ عَلَى 
ل ٠‏ ثم يرهن فيقول : : أا الْمَلِكَ ا اله وَفي روانة لښځاري. (يجعل 


السّمّاوات عَلَى إصبَع ؛ وَالمَاءَ والثْرّى عَلى إِصْبَع» وَسَائْرَ الخَلقٍ على إصبي“ 


- 


ور وي > 


تهر يوم لْقِيّمَةِ4 › الاد ا وفِي رواب 


a “دخ‎ 


احرياة لملم عن ابن عُمَرَ مَرْفوعًا : «يَطْوِي الله السّمّاوات يوم القيامةء ثم 
يأخُذهن بيده اليمتَى» نم يمول : أا الْمَلِكء ين الجبارُون؟ ين المتكبرون؟ ثم 

لأرْضينَ السبع ثم يَأَخُذُهُنٌ يشِمَالِهِ» ُه قول : أنا الْمَلِك» أَيْنَ الجَبَارُونَ؟ 
يَطْوِي gE‏ خذهن يشما و؛ ثم يقول > اين الجبارول 
ای امرون ^ وروي عَنِ ابن عباس قال: ما السّمَاوات السيع وَالأرْضْون 
اا 3 000 وقال ان جرير: ٠‏ حدئني 


وام و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۱۱(‏ ومسلم 215١1)717/87(‏ وفيهما: «والماء والثرى على أصبع». 

(۲) أخرجه مسلم (1/87؟) [19]. 

(۳) أخرجه البخاري .)۷٥۱۳(‏ 

.)75١17( أخرجه مسلم (۲۷۸۸)» وأصله عند البخاري‎ )٤( 

(4) حسن» عمرو بن مالك صدوق» أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (١۰۹٠٠)ء‏ وابن بطة في 
الإبانة (۲۳۷)» وابن جرير في | لتفسير 5/7١‏ 37". 


بَابْ مَا جَاءَ فِي قول الله تعاكى: وما قَدَروا آله حَنَّ فدرم وَالَأَرَضْ جَمِيعًا....) ۷٤۷‏ 

)۱( Ta ٠ 2 1 م که ر م 8 03 5 خخ ل م مودي‎ é ‌ NDS 
يه : «ما السمّاوات السبع في الكرسي إلا كدرَاهم سَبْعَةٍ ألْقِيَتْ في تُرس)‎ 
او و ور‎ 2 5 3 Ne ا‎ 22 

قال : ول ور 2 ل الله خت يَقُول : دما الكرسي في 
6 ق >۶ م 0 
العَرْش إلا كَحَلَقَةٍ مِنْ حديد أل : 


مه i oc‏ - °„ هم م 0 
لفِيت بین فلاو من الأرض» . وعن ابن 
وہ 


مور فل فين العماء الدنّيًا والقي ليها خُمسمائة عَام» وبين کل سمَاءِ 


اة عَام» وبيْنَ السَمَاءِ السايعة والكرسي خَمِْمائَةٍ عَام» وبين الكرسي 
ولاه خَمْمماةٍ عَم ؛ والحركن فرق الما وال فوق العَرْش» لآ يَحْفَى عليه 
ٿيءَ من أَعْمَالِكُمُ»”". أَحْرَجَهُ ابن مهدي عَنْ حَمَادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم 00 
عَنْ عَبْداللِ وَرَوَاهُ يحو عن المَسْعُودِي عن عَاصمء عن ابي وائل» عَنْ عَبْد 
الله. قَالَهُ الحَافظ الدَهَبَىَّ رَحِمَهُ الله تعَالَىء قال: وَلَهُ طرق. وعَن العباس بن عَبْد 
وَالأرْض ؟ قلنا: الله وَرَسُوله أَعْلَمِ قال : «بِيْنّهُمَا مسِبرَة خَسْيوائة سء ومن كل 
سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَة خَمْسِهائَة سَنَةٍ وكثف كل سما خَمْسُواة سنو وبين 
السَمَاءِ السايعَة وَالعرش بحر بين أسفله وأَعَلَاهُ كما بين السَمَاءِ وَالأرض» والله 
بحَائهُ وتعَالى فوق ذلك وليس يَحْفى عليه شيءَ مِن أعْمَال بَنِي آدَم». أخْرَجَه 
لالع 2 (Ao‏ 


ابو داود وغيره 


.0۸۷/۲ مرسل» أخرجه ابن جرير 759/4 (201/45)» وأبوالشيخ في العظمة‎ )١( 

(۲) ضعيف» أخرجه ابن جرير في التفسير (5 01/9)» ومحمد ابن أبي شيبة في العرش (08). 

(۳) ضعيف» أخرجه الدارمي عثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (۸1)» وفي النقض ص 57١‏ 
و۱۹٥٠‏ والطبراني (۸۹۸۷)ء وأبوالشيخ في العظمة 588/7؛ والبيهقي في الأسماء والصفات 
5 )۸0۱(. 

(:) ضعيف جداء أخرجه أبوداود (81/75)» والترمذي (۳۳۲۰)» وابن ماجه (۱۹۳)ء والحاكم 
1» وأحمد (۱۷۷۰)» وأبويعلى (7717): والآجري ص۰۲۹۲ وابن ابي عاصم في 
السنة (2)01/1 وابن خزية في التوحيد ص١ ٠١‏ »؛ والبيهقي في الأسماء والصفات ص 99". 


۷۸ شرح كتاب التوحيد 
الأولى : تفسير قوله تعالى : «وَالْأَرَضُ جَييعا قَبَضنهء يَوَمَ اَلَقَيَمَة4. 
الثانية : إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه 22 لم 
ينكروها ولم يتأولوها. 
الثالثة : أن الحبر لما ذكر للنبي 522 صدقه» ونزل القرآن بتقرير ذلك. 
الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله ج لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. 
الخامسة : التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى» والأرضين في 
الأخرى. 
السادسة : التصريح بتسميتها الشمال. 
السابعة: ذكر الحبارين والمتكبرين عند ذلك. 
الثامنة : قوله كخردلة في كف أحدكم. 
التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 
العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 
الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسي والماء. 
الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء. 
الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسي. 
الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء. 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 
السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 
السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض. 


اب مَا جَاءَ في قول الله تعاگی: وما دروا أله حَنَ قذرهء وَالأَرْض جَمِيعًا....> 44> 
الثامنة عشرة : كثف كل سماء مائة سنة. 
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه خمسمائة سنة 
والله أعلم. 
يانه وتكاني أله برو لكذة نلو رب ك ويك على 


6 سس 4 


را ےل و رل ر س م 27 ه 3 
سينا محمد وعلى ألِهِ وصحبه أجمعين. 


عقد المؤلف -رحمه الله تعالى- هذا الباب لتعظيم الله -سبحانه وتعالى- وذلك 
بالاستدلال على عظمته بعظمة مخلوقاته» فإن العبد يحتاج إلى معرفة مقدار نفسه» 
ويحتاج كذلك إلى تعظيم ربه -جل وعَلا- ليكون ذلك من أسباب كمال التوحيد 
عنده» ومن هنا عقد المؤلف هذا الباب. 

قوله: (بَابْ ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى: «وَمَا قَدَروا آله حَقّ قَدْرِه وَالْأَرَض 
جَمِيعًا قَبَضتَةء يوم أَلْقِيّسّةِ4): أي : النصوص الواردة في تفسير قول الله تعالى : 
وما قروا آله حَقَ قد ره وَآلأْرَضُ جَمِيعًا قَبِصَمُهُ يَوْمَ آلْقيَمَ4. 

فقوله : «#وَمَا»» ما نافية. 

وقوله: «وَمَا قدروأ الله حَقَ قدَّرهء», أ ما عظموا الله حق تعظيمه» وما 
عرفوا حقيقة قدرته - جل وعلا -» وذلك عندما أشركوا أو جحدوا البعث أو عند 
تركهم شكر الله تعالى أو عندما يصفونه بما لا يليق به. 

قوله : «وَآلْأرَضُ جَمِيعًا قَبَصَمْهُم يَوَمَ آلَْقيَمَّة4» الواو للاستدلال؛ كأنه قال: مع 
أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» وهذا لبيان عظمة الله -جل وعلا. 

والأصل في القبضة : ما يكون في اليد ويقبَض بهاء وليس المراد أنها تملوكة له 
فإنه لا ينحصر ملكه لہا بيوم القيامة. 


قوله: «جَمِيعًا4؛ أي هذه الأرض بجميع أجزائهاء بجبالها وبحارها وسهولبا 
كلها في قبضة الله يوم القيامة» ويحتمل أن يكون المراد جميع الأراضي التي تماثل 
الأرض التي تحت أقدامناء لباك كراكيع E‏ 
KE‏ ةا ادا e‏ 

قوله : «وَآلسَمَوتْ مَطويتٌ بِيّمِينيِء4: فيه دلالة على عظمة الله e‏ 
فان السهاوات كبيرة الان ال ومع ذلك تكون مطويةء الى 
بعضها على بعض ومزوي بعضها على بعض. 

قوله : «بيَمِييء4» فيه إثبات صفة اليد» وإثبات اليد اليمنى لله جل وعلا -. 

قوله : «سْبَحَبَهُ4» أي تنزه. 

قوله : «وَتَعَدَ4» أي ارتفع وعلا. 

قوله: «عَمًا يَفَرِكُورت4» أي : تنزه الله وتعالى عما يقدمون عليه من أنواع 
الشرك» سواء بإثبات شيءٍ من أفعال الله -عزٌ وجل - لأصنامهم » أو بصرف شيء 
من العبادات لغير الله - جل وعلا -. 

ثم أورد المؤلف حديث ابن مسعود ف في الصحيح» قالَ: «جَاءَ حبر مِنَ 
ا ا واشئّق من البحر لسعةٍ علم ا حبر. 

«إلى رَسُول الله 4# فقَالَ: يا مُحَمَّد! نّا نذه أي يجدون في كتبهم 

27 ا أي تكون كل السماوات مجميع أجزائها 
على أصبع من أصابع الله -عرٌ وجل - وهذا فيه إثبات صفة الأصبع لله -جل 
وعلا -. 

قال : «والأرْضِينَ عَلَى إ إصبع) ؛ أي جميع أجزاء الأراضي كلها تكون على 
إصبع واحلٍ من أصابع الله -عز وجل. 


بَابْ ما جَاء في قول الله تعَاكى: وما قروا آله حَقّ قَدره وَالْأَرَضُ جَمِيعًا....> ۷۵1 


قال : «والشّجر عَلى إِصْبّع»: أي كل ما خلق الله من الأشجار» سواء كانت في 
البراري أو المزارع» سواء وجدت في الزمان الماضي أو الزمان الحاضر أو الزمان 
المستقبل ؛ كلها تُعاد ويؤتّى بهاء فتجعل على إصبع من أصابع الرحمن. 

قال: «وَالْمَاءَ عَلَى إصْبّع » والّرّى عَلى إصْبّع»» المراد بالثرى: التراب الذي 
جاءه شيء من الرطوبة والمياه. 

قال : «وساز ر الخلق عَلَى إصْبّع» ؛ أي باقي المخلوقات. 

قال : «فيقول: : أا الْمَلك»» أي : : آنا المتفرد بالملك في ذلك اليوم» وذلك لان 
الناس في الدنيا يملكون ملكا مُراعى مؤقًاء > فإن ملكهم تابع لملك الله» أما في يوم 
القيامة فيتمحض الملك لله -عرٌ وجل - ولذا قال : أن المّلك»» وهي تدل على 
الحصرء أي لا يوجد أحد سواه يملك شيثًا في ذلك اليوم ؛ وذلك أن المبتداً المعرّف 
الذي يكون خبره معرفا يفيد امحصار الخبر في المبتدأء ومثل هذا قوله -عرٌَ وجل - : 
رون لا فی على آله مم سىء ل ِل آلو حِد أَلَقَهّارِ4 اغافر: 
7 وبالتالي يتساوى الناس في ذلك اليوم ؛ الملوك والسوقة› وأصحاب الرياسة 
ومن لا يملكون شيئًا من الدنيا. 

قال : «فضوك الي ج حَتّى بدت ئواچده› صارقا لِقَول الحَبر» , كأن 
النبي © أقرّ هذا الحبر على هذه الكلمة» فضحك النبي ج حتى برزت 
نواجذه وأصبح الناس يشاهدونهاء والنواجذ أقصى الأسنان» فضحك النبي 
يق لتقرير قول هذا الحبر وليس إنكارًا لقوله. 

قوله : م قَرَأ رَسُولُ الله 4# : وما قروا آله حَقّ قَدْرِه وَآلأَرَض جَمِيعًا 
قَبَضتَهء يوم آلْقِيّسَةٍ وَآَلسّمَوت مَطَويتُ بِيَمِينِف4») الآية المراد باليمين: يد الله 
-جل وعلا-. 


وفي الحديث إثبات عظمة الله -جل وعلا- وأنَّ ملكه نافذء وانه يوم القيامة 
دن الا ساو هال 

ويعلم أن صفة الإصبع وصفة اليد اليمنى ثابتة لله -جل وعلا- في هذه 
النصوص وفي غيرهاء فتثبتها على مقتضى معناها اللغوي بمعنّى حقيقي يليق بالله 
-عرٌ وجل - ولا تكون كصفات المخلوقين» كما أننا نثبت علم الله مع أن العبد له 
علم» ولكن هناك فارق بين علم الله وعلم المخلوق ؛ وهكذا نثبت هذه الصفات. 

قال المؤلف : (وفِي رواد ية لمسلم : الال الجر على إصبع») : ففي رواية 
البخاري قال : «والشجر على إصبع»؛ أما في رواية مسلم أضاف الجبال. 

قال : ئم يَهَزْهن) , 5 يحركهن حركة : أن الْمَلكء ا الله». 

قال: (وَفِي رِوَاةِ للبځاري : «يجعل السّمّاوات على إصْبّع » وَالمَاءَ والئْرّى 
عَلَى إِصبْعء وَسَائْرٌ الخَلقٍ عَلَى إِصْبّع»): هذا أيضًا فيه إثبات أن هذه الأمور 
تكون بهذا التقسيم» ولا يوجد تنافي بين هذه الروايات ؛ فإن بعض الروايات 
اقتصر فيها على ذكر البعض» وقي الرواية الأخرى ذكر جميع ما يكون على 
الأصبع. 

ثم أورد المؤلف ما رواه مُْلِم عن ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا؛ أي منسوبًا إلى النبي 
عي من قوله. 

قال : «يَطوِي الله السمّاوات يوم القيامة»› ا يجعل بعضها على بعض»؛ 
ويزوي بعضها على بعض يوم القيامة ؛ وهنا طي حقيقي. 

قال : «ثم يَأَحُذْهْنٌ بيده المُمْتَى)» فيه إثبات صفة اليد لله -عر وجل -. 


بَابْ ما جَاءَ في قول الله تعاكى: (رمَا قَدَروا لله حى قدْره- وَالْأَرَضٌ جَمِيعًا....» Vo‏ 


دن 


قال : «ثم يقول : آنا الْمَلِك): آی: يثني على نفسه ويذكر العباد بقدرته› وينه 
العباد إلى خطئهم على ما قد فعلوه من مخالفةٍ للشرع وعدم إعطاء حقوق الله -عز 
وجل - في الدنيا. 

ثم يقول : ا الجبَارُونَ؟): ا يذكرهم بعظم ذنبهم في الدنيا عندما تجبروا 
على العباد ؛ فأخذوا من حقوق العباد لأنفسهم. 

قوله : «أيْنَ المتَكبُرُونَ؟»: أي الذين ترفعوا على العباد وظنوا أنهم بمقام أعلى 


من العباد. 
قال : ائم يطوي الأرضين السبع»» فيه إثبات أن الأرض سبع كما أن 


قال : «ثم يَأَخُذْهُنَ يشِمًَالِهِ»» فيه إثبات أن إحدى اليدين شمال» وقد اختلف 
الرواة في هذه اللفظة 'بشماله » فمنهم من أسقطها ولم يذكرهاء ومنهم من أثبتها 
وذكرهاء وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه الزيادة» فقال بعضهم: إن إثباتها 
شذوذ» وقد روى الحديث نافع" وعبيد الله بن مقسم”" ولم يذكروا الشمال» 
وروى الحديث عمر بن حمزة عن سالم وذكر فيه لفظة الشمال””» وناقل هذه 
اللفظة صدوق”“» والزيادة التي وردت لا تخالف بقية الروايات» ومن ثم 


.)175١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) [10] و[2]77 وأحمد »)٥٤۱٤(‏ وابن ماجه (۱۹۸)» والنسائي في 
الكبرى (7/195). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) [2175 وأبويعلى »)٥٥0٥۸(‏ وعبد بن حميد »)۷٤١(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص 27717 وعند أبي داود )٤۷١۲(‏ بلفظ : «بيده الأخرى». 

(:) اختلف فيه فضعفه يحيى بن معين وأحمد والنسائي وابن حجر» واحتج به مسلم وقواه الحاكم 
وابن عدي والذهبي وابن معين في رواية ابن الجنيد. 


فالصواب أنه لا يقال بشذوذها لعدم وجود المخالفة» وإن كان بعضهم قال: قد 
ورد في الصحيح «كلتا يديه مين ولكن معناه أنها مباركة» من البخ وهو 
البركة. 

قال : ئم قول أا الْمَلِك ين الجبارُون؟ أَيْنَ المتكيرون». 

قال المؤلف: (وَرُوِي عن ابن عباس)» هذا الخبر عند ابن جرير وقد قيل في 
إسناده شيءٌ من الضّعف في رواته عمرو بن مالك» قال ابن حبان: (يخطئ 
ويغرب). ولكن الأصل أن يقبل بروايته ما لم يدل على تضعيفها سبب 
خاص”"» ولذا قال المؤلف (ورٌوي) إشارة إلى هذا التضعيف. 

قالَ: «مّا السّمّاوات السبْع وَالأَرْضون السَبْعْ في كف الرَّحْمَنِ»؛ هكذا ساقه 
المؤلف» وفي بعض النسخ «في يد الرحمن»؛ وقد ورد إثبات الكف لله عر وجل- 
في أحاديث صحيحة. 

قال: «إلا كَحَردَلَةٍ في يد أَحَدِكم» ؛ الخردلة : الحبّة الصّغيرة المتناهية في الصغرء 
وهذا يدلك على عظم رب العزة والجلال» وذلك أن هذه السّماوات الكبيرة وهذه 
الأراضي العظيمة لا تقع منزلتها بمنزلة كبيرة بالنسبة لله جل وعَلا -. 

ثم أورد المؤلف عن ابن جَرِيرٍ قال: (حَدَكنِي يُونُس» أنْبَأنَا ابن وَهْبِوء قال: 


6 و 


قال ابن رَيْدٍ : حَدَئنِي أبي» قال : قال رسول الله ج : «ما السمّاوات السبع في 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 

(۲) الثقات »)١50860( ٤۸۷/۸‏ والصوابن أن كلامه في راو آخر هو الراسبي ومثله كلام ابن عدي 
وأبي يعلى. 

(۳) قلت : قال ابن معين: ثقة» وقال ابن حبان: صدوق اللهجة» وقال الذهبي : ثقة» وقال مرة: 


صدوق وقد روى عنه جمع من الثقات. 


باب مَا جَاء في قول الله قعاقی» وما قدَروأ آله حى قذرم وَالْأَرَضٌ جَمِيكًا....» ۷00 


الكرْسي إلا كدراهم سبْعةٍ ألْقِيَتْ في تُرْس»» الشرس: ما قى به في القتالء 
ويضعه المقاتل بيده ليتقي به ضربات عدوه» وهذا الخبر مرسل › فان زيد د بن أسلم 
تابعي » وهذا الأخبار يقوي بعضها بعضها الآخر. 

قال : ٠‏ وال بو ذر 8 : سيف بول الل ل ET‏ ما الكرسي في 
العَرْش إلا كحلَقَةٍ مِنْ حَديد ألقيَّت بين ظَهْرَيْ فلاةٍ مِنَّ الأَرْض»» جاءت 
النصوص بإثبات الكرسي» قال تعالى : «وَسعَ كرسي آَلسّمَوتٍ وَالأَرض) البقرة: 
0 ؛ ففيه دلالة على عظم الكرسي» ومع عظمه كبر حجمه إلا أنه بالنسبة 
للعرش شيء سين فال «كحلقةٍ مر حدید»» أي دائرة من حديد: «ألقِيت بين 
ظَهْرَيْ فلأو مِنّ الأرُض»» الفلاة: الصحراء» وحلقة الحديد -وهي الدائرة 
الصغيرة- ليست بشيء إذا قورنت بالصحراء. 

ثم أورد عن ابْنٍ مَسْعُودٍ موقوفا عليه أنه قَالَ: ين السَمَاءِ الدنْيا واّتي ليه 
خمسمائة عام» وين كل سَمَاء حَمَِمِاةٍ عام» وبين السَمَاءِ السايعةٍ والكرسي 
e‏ وين الكرسي والمَاءِ حساك حَامٍ؛ والعرش فوق المَاءِء والله 

فوق العَرش» لا يَحْفَى عَليْهِ شيءٌ مِنْ أَعْمَالِكم)». 

قال المؤلف : : (أَخرَجَهُ ابْن مهدي عن حَمًاد بن سلمَة عَنْ عاصِم)» وهو عاصم 

بن أبي النجود بن بهدلة؛ قال : ١عَنْ‏ زد) وهو زر بن حبيش» وعاصم : ثقة على 
ن إلا في روايته عن زر» وروايته عن ا وائل ؛ فإنه يضعف فيهماء 
ولكن المؤلف أورده لكثرة الطرق الدالة على المعنى الذي ورد فيهاء فهو يريد تقوية 
هذا المعنى بإيراد أحاديث كثيرة متعددة يُقَوي بعضها بعضًا. 

قال المؤلف : (ورواه يتحوو ع عن المَسْعُودِي عن عَاصِم» ء عن أبي وَائل) وهو 
شقيق بن سلمة» وعاصم ضعيف في روايته عن أبي وائل -كما تقدم - 


ثم أورد عَن الاس بن عبد المُطلب 6# وهو عم النبي <4 قال: قا قال 
رَسُولُ الله 4 : : هَل درون كم بَيْنَ السَمَاء وَالأرْض ؟» قلنا: 201 وَرَسُولُ 
أعلم قال : یما ضير ا ا ومن كل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مسيرة 
ا رکف كز اا ويَيْنَالسمَاء السَايعة وَالعَرْش بحر 
بير أسفله وأعلاه كما بين السّمَاء وَالأرْضء والله سحاه وتعالى فرق دزك: 
1 اا N‏ 
سس سس باو بتي من الجهالة» وهذا الحديث 
يقال له "حديث الأوعال" وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناده» ولكن -كما 
تقدم- أن المؤلف أورده من أجل الاعتضاد به لتقوية المعنى الذي اشتركت فيه هذه 
الأخبار. 

قوله : «هل تَدَرُونَ»)»؛ هذا استفهام يراد به لفت الأنظارء وتنبيه الأفهام إلى ما 
سيقوله طق 

وقوله : «كم بين السَّمَاءِ وَالأرْض؟»2: أي من المسافة. 

قوله : : «قلنا: : الله ورسوله أَعَلم) ؛ يعني أن الله أعلم منهم› وأن رسوله ج 
أعلم منهم» وعلم الرسول ج من علم الله» فلا يستقي 82 علمًا إلا من 
عند الله جل وعلا. 

والمعنى الذي دل عليه هذا الخبر من إثبات العلو لله عر وَجل- وإثبات عظمة 
رب العزة والجلال قد دل عليه نصوص كثيرة متتابعة. 

قال المؤلف : فيه مسائل : 

الأولى: (تفسير قوله تعالى : «وَآلْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضْتْهُد يَوَمَ آلْقيّسَة4)» حيث ذكر 


الحبر اليهودي شيئًا من الأخبار الواردة في كتبهم من قبض هذه المخلوقات بأصابعه 


باب ما جَاءَ في قول الله تعاگی: (ِوَمَا قَدَروأ اله حم قدّره وَالْأَرَضٌ حَمِيعًا....» | /ا0/ 


-جلّ وعلا- وقد أقره النبي 22 على ذلك» وبين أن كلامه هو مدلول هذه 
الآية. 

قال: الثانية : (إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه 4# لم 
ينكروها ولم يتأولوها)» معنى ذلك أن هذا العلم متوارث عندهم» وبالتالي 
فحالهم في هذه المسألة خير من حال بعض المؤولة الذين ينكرون ما جاءت به 
الأخبار في هذا الباب. 

قال : الثالثة: (أن الحبر لما ذكر للنبي َع صدقه» ونزل القرآن بتقرير ذلك) ؛ 
يعني أن القرآن قد نزل قبل كلام الحبر» ولكن النبي ج قد ساق من القرآن ما 
فيه تصديق لقول الحبر» وفيه أن المؤمن إذا سمع خبرًا صادقا ولو من عدوه فإنه لا 
ينكره ؛ بل عليه أن يصدقه. 

قال : الرابعة: (وقوع الضحك من رسول الله ج لا ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم)» فيه جواز الضحك» وفيه أن الضحك يدل على الإقرار والرضاء وعدم 
الكراهية. 

قال: الخامسة: (التصريح بذكر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى؛ 
والأرضين في الأخرى)؛ فيه اتصاف الله -عرٌ وَجل- باليدين» وقد ورد ذلك في 
كثير من نصوص الكتاب والسنة. 

قال: السادسة: (التصريح بتسميتها الشمال)» فيه إثبات اليد اليمنى لله -عز 
وَجل- وإثبات أن اليد الأخرى شمال» باعتبار منزلتهاء وهي يمين باعتبار بركتها. 

قال : السابعة: (ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك)» ومناسبة هذا: تحذير أهل 
الجبروت والتكبر من فعلهم في الدنيا لئلا يؤاخذوا به يوم القيامة» وفيه أنهم لما 


تجبروا وتكبروا على العباد في الدنيا احتقرهم الله ولامهم» ووجه لهم اللوم على 
رؤوس الخلائق في ذلك اليوم من أجل أن يشعروا بصغارهم وهوانهم عند الله - 
E‏ 

قال : الثامنة : (قوله كخردلة في كف أحدكم)» يعني قوله «ما السماوات السبع 
والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم»» وفيه بيان عظم 
رب العزة والجلال. 

قال : التاسعة: (عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء)» وقد قال الله -عز وجل -: 
«وَسعَ کسه لموس وَالرَض وَل يعَودُء حِفظهمًا» [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال : العاشرة: (عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي)» لأنه جعل الكرسي بمثابة 
ا التي تُلقى في الصحراءء قال تعالى: «قإن نَوَلُوَا كَل 
تيت الله لآ إل ه إلا هو عليه له ولت فور الْعَرَّش الْعَظِيمِ4 [التوبة: ۹١1۱ء‏ 
وقال: «قل م من رب آَلسَمَيوتٍ السبَع وَرَبٌ الْعرشٍ الْعْظِم4 [المؤمنون: ١۸ء‏ وقال : #اللّهُ 
لك إِلَهَ إلا هو رَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِيمِ» النمل: 2115 وعظم هذا المخلوق يدل على 
وجوب تعظيم خالقه سبحانه. 

قال : الحادية عشرة: (أن العرش غير الكرسي والماء)» فيه إثبات أن الكرسي 
يُغاير العرش » خلافا لبعضهم. 

قال : الثانية عشرة: (كم بين كل سماء إلى سماء)» حسب ما ورد في الخبر 
الذي تقدم» وإن كان فيه بعض الضعف» فذكر أن بينهما خمسمائة عام» لكن ما 
مراد بالخمسمائة عام؟ هل المراد به مسيرة خمسمائة عام بالإبل» أو خمسمائة عام 


صوئية ) أو أن المراد غير ذلك ؟ 


بَابُ مَا جَاءَ في قول الله تعَاكَى: (رَمَا قَدَروا آله حى قَدره وَالأَرّض جَمسًا....4 ۷0۹ 


لم يظهر شيء من ذلك في الخبر. 

قال : الثالثة عشرة: (كم بين السماء السابعة والكرسي). 

قال: الرابعة عشرة: (كم بين الكرسي والماء). 

الخامسة عشرة: (أن العرش فوق الماء)» وقد ورد في هذا عدد من النصوص 
كما في أوائل سورة هود» قال تعالى: «وَهو الى حَلَقَ آَلسّمَوَتِ وَآلْأَرَض فى سگة ايام 
كارت عَرَشْهُ على أَلْمَآهِ4 اهود: 17 وجعل العرش العظيم على الماء دليل على 
كمال قدرته سبحانه ؛ لأن البناء لا يثبت إلا على أساس قوي» فجعل العرش 
العظيم على ماء دليل على قدرته سبحانه. 

قال: السادسة عشرة: (أن الله فوق العرش)» كما دل عليه قوله تعالى: 
لرن على الْعَرَشٍ أَسَتَوَى4 [طه: 215 أي : ارتفع وعلا. 

قال: السابعة عشرة: (كم بين السماء والأرض). 

الثامنة عشرة: (كثف كل سماء مائة سنة)» كما ورد في الخبر. 

قال: التاسعة عشرة: (أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه خمسمائة 
سنة). 

وقي هذا الباب من الفوائد : 

- أن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم» قال «وليس يخفى عليه شيء 
من أعمال بني آدم»» فالمراد بالأعمال: أعمال الجوارح» وأقوال اللسان» وأعمال 
القلوب. 

- وجوب توقير الله -جل وعلا- والخوف منه -سبحانه وتعالى. 


دالا شرح كتاب التوحيد 

وقي ختام هذا الشرح اذكر بعدد من الآيات القرآنية : 
أولا : قوله تعالى : ۶ال وی علق س نوو الأدض متهي مَل الأ بهن 
fe‏ ب م بهم 1 


لتعاموأ أن الله لله على كل شى ير وار 
eT‏ أزاة هي أن : E‏ ل 


ثالثاً: قوله جلا وعلا: يا الاس أن الْفُقرَاة إلى آي وَآلَهُ هو آلْمَنُ اَلَحَيِيدُ 
© إن يا ُذهټڪہ يات لق جيار @ و ما ذلك على الله بعد پز4 [فاطر : .]١ "7-١6‏ 


8 5 رم نمه 2 2 2 يي م 
رابعا: قوله : ee‏ له الخَلق ثم يعيدة + 


م مره ر ” رخ و Cerd‏ لھ ص و مخ م يهاس 
© قل سِيروأ و لأرْض فَأَنظرُوأ كيف كيف بدأ الخلق ثم الله ينشع النشأة الاخرة إن الله 


i ١1‏ 2 ا ¬ رمع مو 
عل كل شي یڑ فن کا ر ا َإِلَيهِ تقلبورت 629 وما أنتم 


وه 5 ا ےس 1 ET‏ 
بمعجزيرت فى الارض ولا فى كماد نا نكم بن ن الله ون فى و نصيرة 
[العنكبوت: »]۲۲-۱٣۹‏ وقبلها قوله سبحانه : لرک pee‏ الله ل 
7 
يَمَلِكُوَ لَكُمْ رزقا فَأَبتَُوا عند آنه آلرَزْق وَاَعَبْدُوهُ وَأَطْكروأ له إِلَيِّهِ بُرَجَعُوتَ» 


وبهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب -غمر الله له» وأسكنه فسيح ا وكثرة قراءة هذا 
الكتاب وإمرار المعانى التى فيه على القلب يجعل العبد يستشعر شيئًا ما لله -عز 
وجل- على العبد. 

هذا والله أعلم» وصلى الله على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د ¥ ماد 


فهرس الموضوعات ۷1 


فهرس الموصوعات 
الموضوع الصطحت 

o 00000 ao مقدمة الكتاب‎ 

1 كتاب التوحِيد 2222222239 

ااا فطل ال ةوا كر م الذوب E n‏ 

E a 95 7 O 
E O | ]ناف الكرفيون الراك 3 ظ#[ |[ | ز[‎ 

OF SSS باب الدّعَاءِ إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلهَ الله‎ ]٥[ 
O باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إله إلا الله‎ ][ 
E باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه‎ 3 
0 باب ما جاء في الرقي والثّمائم‎ ]4[ 
E o باب من برك يشّجَرةٍ أو حجر ونَحوهِمًا‎ ]9[ 
E ]باب ما جاء في الذبح لغير الله‎ [ 
EY soaks یاب لا تبح لله يمان يُبَحُ فيه لير الله‎ 
E O باب من الشرك التَدْرُ لِمَيْر الله‎ 3 
باب م الشرك الاستِعَادّة يغَيْر الله لم ا‎ 
O ا‎ OE OR O 
VA sss باب قول الله تعالى: اش رکون ما لا لی شیا وه حلَقَونَ»‎ ]١6[ 
AV sss. فرع عن قلُوبِهة قَالوأ مادا قا قال ریکہ..4‎ SS: : قول الله تعالى‎ باب]١3[‎ 
000000 (0 باب الشفاعة‎ 0 
e0 000 پاب قول الله تَعَالَى : «إِنّكَ لا دی من أحببّت ولک آله ييَدى..»‎ ۸1 
110٥ ا و ا‎ 


رص 2 


إذاعبد عله ج0202 ا 


VIL‏ شرح كتاب التوحيد 


الموضوع 
ت ر لړ ار م ع ه عو م تير 


اء أن اللو في قبور الصّالِحِينَ يصيرها أُوثانا ُعْبَدُ مِنْ دُون الله 
E e‏ جید وسدهِ کل طريق 


جَاءَ أ 


[۲۱] پاب 


0 م وبر ير 


ات اجا أن يحض مدو الامش ينيل الأونا 510000 


ا ا 


yS E 


مم 


ات م جا ا a‏ 


وه A‏ صت ا 2 و 
3" باب قول الله تعالى: ویر الناس من يتخِذ يِن دون 


13" باب قول الله تَعَالَى : «إِنَمَا لم آلسَيْطَنُ و فأُوليَاءَهء قلا تَخَافُوهُم..» 0 
1لا باب قول الله تَعَالَى : «وعلی اله ووا إن كُنثم مُؤْمِينَ...» ا 


ا 


[5"] پاب قول الله تعالى واف 


هر ص 


[6""] باب من الإيمان باللزالم ا أقدار الله ا 
ضر باب ف جاء کن الريّاء ممعي ةع لهاع اميه فاه ع عا وها ع عه ملاع و عا عع عع هأ اطع م واد و ءاه ولاه اناه طم واعاء اداه 


ەر 


1" پاب مر الشرك إرادة الإنسان يعمَلِهِ الدنيا ARGS‏ 


١ 


١‏ پاب من أطاع الُلمَاء والامراء في تحريم 


عمس قر ده 


الله فقذ انَحَدُهُمْ رابا مِنْ دون الله 0000000 


۲۷٦ 
TAA 
۹۹ 
۳۰۸ 
۳۱۸ 
۳۳٦ 
t0 


حون 


VY 


فهرس الموضوعات كص 


ِلَيَكَ...»4 ooo‏ 000101010000000 2ش2ش*1ط' 
أا ان ي الأسماء والصمات 110 
[1 پاب قول الله تَعَالَى : «يَعْرِفُونَ نعمت الله م يُنحكرُوبا...» 527 
1٤11‏ باب قول الله تَعَالَى : «قلا لواب أندَادا وأ تَعلَمُوتَ» o‏ 
1 باب مَا جَاءَ فيمَن لم يَقنَعْ يالْحَلِف يالله e ay‏ 
1 ]باب قول: ما شاء الله وشت O‏ 
١‏ پاب م سسب الذَّهْرَ قد آذَى الله 0000 
3 باب التَّسَمّي يقاضي القَضبَاةٍ وَنَحْوهٍ O ooo‏ 
٤۷‏ اب احَيرَام ا وكَغْيير الاسم لأجل ذلك ay‏ 
]باب مر هرل يشيء فيه ذِكرٌ الله أو القرآن أو الررسول 000777 


PR‏ مه دي دور 


143 ناف TE‏ ركم تاو ين Ey‏ قدا 


ى...( 0ك 
[] پاب قول الله تال فما ءَاتَنهُما صلحا جعلا لَه شرَكاءَ فِيمّآ ءَاتَنَهُمَا4 0 
3 بَابْ قول الله تَعَالَى : وله آلأَسمَاء اش فاذعوة با...4 e‏ 
[01]باب لا يقال: السّلامُ على الله ب 270 
1 باب قول : اللهُم افر لي إن شيعت لوو اا ال O‏ 
٤‏ ] اب لا يقل : عَبْدِي وأمَني O O‏ 
اكات ل الا O‏ 
[ پات لا يسال پوجه الله إلا الحئة 13*30 
73 باب ما جاءَ في اللو ا O O O‏ 


3 ] باب التي عن سب الريح yy‏ 


A‏ شرح كتاب التوحيد 


ص 9 صد داص هرد 


1[ باب قل الله تَعَالى : ليو ت بآللّهِ غَيَرَآَلْحَق ظَنّ لْجَهاية..»> ل O‏ 
3 باب ما جَاءَ في مُْكِرِي القدر 0001 0 ا 
3 باب ما جَاءَ في المُصورين م1 
13 باب مَا جَاءَ في ذم الله وذِمة ريه 8---بببب00000 0 O‏ 
1 باب ما جَاءَ في الإقسّام عَلَى الله O‏ 
ات لا بالل على اه a‏ 
1 باب ما جَاءَ في حِمَايةِ الي 4# حِمَى التَّوْجِيادء وسدو طرق الشرك ...... ۷٠۹‏ 
3 باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى : «وَمَا قدَروأ الله حَقَّ قَدّرهء وَآلأَرَضٌ 

جَمِيعًا قَبَضنهء يوم الْقِيّمَّة...» oo‏ 0 
فهرس الموضوعات 002020020209 0 0 E‏ 


